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تصدير 


سبق أن قدمت للقارئ العربى الطبعة الأول من ترجمة الححم فى أكتوبر 
سنة 1489 ء ثم ترجمة المطهر فى نوقمبر سنة 1454 »2 كما قدمت الطبعة الثانية 
المزيدة المنقحة من ترجمة الححم فى نوقمير سنة 14517 . والآن أقدم للقارئ 
العرلى ترجمة الفردوس » وهى خاتمة المطاف فى دراسة وترجمة الكوميديا لدانى 
اليشيرئق « الشاعر الأعظم . 

وسبق أن تحدثت عن شبىء من الظروف الى سارت خلالها هذه الدراسة 
وهذه الرجمة ف مصر والخارج فق تذييل ترجمة المطهر » وسيجد القارئ شيئاً 
عن الار وف الى اكتملت خلالها هذه المرجمة 3 8 تذييل هذا الدزء 7 ولعله 
يكون فى ذلك بعض الفائدة لمن" بأتى من بعد من أبناء العر بية» وتحدوه 
الرغبة فى أن يسلاك هذا السبيلى » مؤملا” أن يتابع ما يستجد من أدوات البحث 
وسائله » فى حقول الأدب ٠‏ والعلم ؛ والفنون التشكيلية ٠‏ والفنون الموسيقية 
والمسرحية © مع احرص على متابعة السفر إلى الخارج 3 والممل من ينابيع العلم 
والمعرفة فى أنحاء من العالم المتحضر ٠‏ وذلك لكى يأتى بنتيجة أفضل . 

وإنى أتقدم بالشكر والإعزاز لجماعة من الأصدقاء والزملاء الذين كان 
لم على فضل” فى مشاركة وجدانية » أو تشجيع أدلى ٠»‏ أو إتاحة الفرصة 
لى لكى أقوم بهذا العمل 3 أو اقتراح فكرة 3 أو شرح مسألة 3 5 معارضة 
رأى » أو إعارق بعض امراجع » أو إهدائى بعض الكتب . أو تخطيط بعض 
الرسوم » أو تيسير أسباب سفرى إلى الخارج ٠‏ أو كتابة المخطوط على الآلة 
الكاتبة ‏ أتقدم بالشكر والإعزاز إلى الدكاترة والأساتذة والزملاء : فرنتشسكو 
جابر ييل ؛ وحمل عوض محمد )2 وكارلو فيسكياء وأحمد نجيب هاشم » وجورجو 
يتروكى ٠‏ ومحمد حلمى مراد ٠‏ وأومبرتو ريتزيتانو » وجليرت كانتجهام : 


79 


م 
وعبد اللطيف أحمد على ؛ وجوسيى بلفيورى » وأندريه بوزار » وصلاح الدين 
يوسف كامل » وحسين مؤنس » ورايموندو بتزوتو » والسيد الباز العرينى » 
وجوفانى فاسالو » وحمد كفافى » وعلى النشار » وأويجنيو كوسلكى ٠‏ وميشيل 
داجاتا » ومحمد طيفور »© ودييرو ماتزاموتو » ومحمد المعتصم » ورينيه خورى » 
وحمد محمود الصياد ٠‏ وأنتونيتنًا لاورو» وكليليا سارنيلى » وأحمد محمد سلامة » 
ووهبى غبريال » وجورج جبرة » وممدوح إبراهم خليل » وسعد عاشور ء 
ورشاد عبد المطلب » ونعم ميشيل أندراوس . 

وإ لكل هؤلاء الأصدقاء والأساتذة واازملاء شاكر يمن . وقد لا يدرك 
ماذا جنيت مهم » ولكنى أنا أعرف ذلك وأذكره بالإعزاز والتقدير مع الاعتراف 
بالفضل والحميل . 

وأرجو أن ينال عملى القبول لدى القارئ العربى ولدى المختتصين فى الدراسات 
الدائتية . وإنى لأسأل المغفرة والصفح عما أكون قد وقعت فيه من الأخطاء 
وأوجه النققص » مؤملا” أن تتاح لى الفرصة لكى أتداركها فى المستقبل إن شاء الله . 

حسن عهان 
معهد الدراسات الإفر يقية 
جامعة القاهرة 
عم شارع المساحة الدق - الحيزة 


١و8 أبريل‎ "٠ 
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موب رمم 
تمهيد ‏ ظروف كتابة الفردوس - الرسالة إلى كان" جراندى دلا" سكالا 
إمكانية فهم الفردوس وتذوقه - بعص أصول الفردوس ب بتاع الفمردوس ب 
دانى ىُْ الفردوس بيائر يتشثى فُْ الفردوس - دانى والموسيى الموسيقيون 
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فى مقدمة ترجمى للجحم عرقت عنقا هاما للعصور الوسطى 2 وتكلمت 
عن البيئة الى نشأ فيها داننى » وتناولت حياته وشخصيته » وأشرت إلى بعض 
مؤلفاته الصغرى » وإلى أصول الكوميديا الإلمية » بمميزانها العامة » وذكرت 
شيئاً عن بعض ترجمات الكوميديا » وعن الدراسات الدانتية » فى أنحاء من 
العالم . وق مقدمة ترجمتى للمطهر تناوات بعض أصول المطهر » وقدمت وصفاً 
عاما له » وتكلمت عن شىء من فن دانى فى المطهر » وعن داننى ق 
المطهر » وتعن فرجيليو ف الحم والمطهر » وعن بياتر يتشى ف المطهر » وذلك 
لتقريب دانى والححم والمطهر إلى القارئ العرنى . وإن هذا الذى سبق ليساعدنا 
على الاقتراب من الفردوس وفهمه . فضلا” عما أنا بسبيل تقديمه فى هذه 
الأونة . 


»١ 9 

عاش دانى فى أواخر أيامه حياة آمنة" مستقرة” فى ضيافة جويدو نوقيلو 
أمير راقنا ٠‏ وعلى مقربة من أبنائه بيترو وجاكوبو وبياتريتشئى . وربما 
علهد إليه بأن يلى دروساً فى فن الشعر ٠‏ ولعله شغل وظيفة” محاضر فى فن 
الحطابة ى جامعة راقنا . ويقال إنه زار فيرونا غير مرة قى هذه الفرة من 
حياته . ومن الثابت أنه زارها فى ٠١‏ ينار سنة ٠876‏ ء وأنه ألى فق كنيسة 

القديسة هيلانة كلمة” باللاتينية عن عىق الماء بالنسبة للأرض . 
وكانت شهرة دانتى كشاعر آخذة فى الازدياد » وشاع بين أهل العلم 
والآدب والفن أنه قد أ كل ١‏ الكوميديا » . وى ذلك الوقت نجد جوقانى دل" 
فرجيليو - صديق دانتى - والذى كان شاعراً ناشئاً ونحاضراً فى جامعة بولونيا ‏ 
والذى كان قد قرأ المحم والمطهر - نجده قد دعا داننى للحضور إلى بولونيا 


؟* ١‏ 
لكى يتلى من جامعتما إكليل الغار » وهو ما يمكن أن يسمى فى وقتنا 
الحاضر بدرجة الدكتوراه الفخرية . واعترض جوفانى د ل" فرجيليو الشاب على 
دانتى الكهل لكتابته الكوميديا باللهجة العامية . واقترح عليه أن يكتب 
باللاتينية فى بعض المسائل الخارية أو القريبة منه ٠ثل‏ : وفاة هترى السابع » 
أو معركة مونتكاتينى » أو انتصارات كان" جراندى دلا" سكالاء أو النزاع 
بين روبرتو ملك نايلى وآل فيسكونى فى البر والبحر فى سدبيل الاستيلاء على 
جنوا . واعتقد جوفانى د ل" فرجيليو أن هذه هى الموضوعات الى يجدر بداننى 
أن يبرز فيها ملكاته كباحث ومؤرخ » بدلا” من أن يضيع جهده دون طائل 
فى كتابة الكوميديا باللهجة العامية ! ورأى أن ما اقترحه من الموضوعات أنسب 
وأجدى على دانبى من الكوميديا » لكى ينال بأحدها إكليل الغار فى بولونيا ! 
ولعل” دانى قد تبسم وتأمل اقتراح صديقه عليه ! ولم يأخذ دانى بما اقترحه 
عليه ذلك الصديق » لم يرض بديلا” عن كتابة الكوميديا باللهجة العامية » ول 

يكن يطمع أن ينال إكليل الغار إلا فى وطنه فلورنسا ! 

هناك خلاف بين الدارسين فى تاريخ كتابة الكوميديا . فهناك مسن يرى 
أن دانتى قد بدأ فى كتابة الحم فى سنة 104 . ويرى بعض” أنه بدأها فى 
سنة ١1*05‏ أو سنة "٠07‏ ء بعد كال الكتاب الرابع ٠ن ١‏ الولمة » . ويرئ 
آخرون أنه بدأها فى سنة ١1١‏ . ويظن غيره أنه كتب الكوميديا بين 
سنة 1717 وسنة ١71‏ . وهناك قول” بأنه بدأ كتابها فى فلورنسا أو خارجها 
باللاتينية تم عدل عن ذلك إلى كتابتها باللهجة الفلورنسية . ويرى بعض الدارسين 
أن دانى قدكتب ختام المطهر والفردوس ف راقن بين سنة 118 وسنة 13071 . 
وعلى أية حال فإن دانبى كان قد كتب جزءاً من ١‏ الولمة » ثم توقف عن 
كتابها » واتجه إلى كتابة الكوميديا . وليس من السهل وصف التحول من 
الوئمة إلى الكوميديا . ربما فعل داتى ذلك لأأنه كان فى الويمة بمثابة معلم 
يلى دروساً على التلاميذ فى مسائل علمية وفلسفية » ولم يحد فى هذه الطريقة 
سبيلا” للتعبير عن نفسه . وكانت خيبة أمله فى فلورنسا » وكانت عزلته ووحدته 
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وكبرياؤه » وكانت صلابته وعزيمته ؛ وكان أمله فى المستقبل - كانت هذه‎ 
. كلها عوامل دفعته إلى أن يكتب الكوميديا‎ 
وم يكد يتهى دانتى من كتابة الفردوس حتى دهمه الحطر . وذلك أنه‎ 
حدث عراك" بحرى بين بعض أهل راقنًا وبعض أهل البندقية كما أشرنا إلى‎ 
» ذلك فى مقدمة ترجمة المحم - واستولى الرافنيون على بعض سفن للبنادقة‎ 
وقتلوا بعض" ملاحيها . وق إثر ذلك عقد دوج البندقية جوقانى سورانتزو‎ 
حلفاً مع ربمينى واستعد! معاً لمهاجمة رافنًا . فأزعج ذلك داتى . ولم يكن‎ 
» جويدو نوقيلو قادراً على مواجهة الموقف الذى أوشك أن يعصف ببلاده‎ 
فسعى إلى تجنب الحرب بالوسائل السلمية . وبعد التشاور وإبداء الرأى بين‎ 
تقرر إرسال سغارة‎ » ١7١ جويدو نوفيلو وأعيان رافنًا فى أغسطس سنة‎ 
إلى البندقية واختير دانتى عضواً فيها . ووصلت السفارة إلى البندقية » ونجحت‎ 
فى وضع انين للبلام بين راقنا والبندقية . ورجع دانتى إلى رافنا متخذاً أقصر‎ 
الطرق إليها . واخيرق منطقة مستنقعات كوما كيو . وعغير مر لاموى ». وسار‎ 
خلال الحافة الشهالية من غابة الصنوبر القريبة من رافنا . وأصيب فى الطريق‎ 
» بالملاريا الحبيثة » ووصل إلى منزله وهو يعانى من الحمى . ولم يطل مرضه‎ 
. (881 سبتمير سنة‎ ١54 ١ إذ' أسلم الروح فى ليلة‎ 
وعند موت داتى اكتشفت أسرته فقدان الأنشودات الثلاث عشرة الأخيرة‎ 
من الفردوس . ولعله يبدو غريباً أن دانى لم يمخبر أحداً بمكانها . ربما ظن أنه‎ 
أخبر ولديه عنها دون أن يفطن إلى أنه لم يفعل ذلك . وربما لم يخبر أحداً بشأنها‎ 
إذ' أن المنية تأنى فجأة فى بعض حالات الملاريا‎ ٠» لأنه لم يدر أنه سيموت‎ 
الحبيثة . ولعل دانى لم بمض فى نسخ أنشودات الفردوس ويرسلها إلى كان”‎ 
» جراندى دلا" ما و ا ل والمطهر‎ 
لآنه م يكن لديه الوقت الكانى لآن يفعل ذلك ء ولآنه 1 ثر المضى فى كمال‎ 
الفردوس » على أن يرسله إليه بعد الانتهاء منه . وربما يكون دانتى قد اضطر‎ 
فى هذه الظروف الاستثنائية إلى أن يرك هذا اللدزء الأخير من الفردوس فى منزل‎ 


ل 
كان لصديقه بييرو جاردينو » الذى زاره بوكاتشو فى راقنا فى سنة ١45‏ » 
وعرف منه قصة هذا الدزء المفقود . والبى أخذ يها المختصون فى الدراسات 
الدانتية . 

ولابد أن بيترو وجاكوبو ولددى داننى قد تولاهما الانزعاج هذا النقص » 
وأحسا بالمهمة الحطيرة الى سوف تلى على عاتقهما » إذا هما أخذا على نفسيهما 
إ كال الفردوس . وبحسب رواية بوكاتشو » ونقلا عن بييرو جاردينو » هدأ 
خاطر الابنين حيما رأيا أباهما فى الحلم » فدلهما على مكان ابحزء الناقص من 
الفردوس . وذهب الابنان إلى بييرو جاردينو » وسحباه إلى منزل كان قد سكنه 
من قبل وغادره حديثاً » حيث عبروا على ذلك ابدزء الناقص فى تجويف 
مغطى بستار فى أحد الحوائط ٠»‏ وكان هذا التجويف شيئاً شائعاً فى المنازل 
والكنائس والأديرة » ولا وزال يرى ف المبانى القديمة حتى اليوم .وى زحمة الظروف 
النى أحاطت بموت دانبى ويجنازه ودفنه فى احتفال مهيب فى كنيسة الفرنتشسكان 
محضور جويدو نوقيلو » وى خلال الظروف البى أحاطت بترك المنزل الذى 
سكله :ذا ,وأسرقة + “كان ييا أن رفوت بر ووكا كوفى مغرف التقضن 
الذى كانت عليه مخطوطة الفردوس . وحيما عثر الابنان على ذلك ابدزء الناقص 
مها » وجداه ٠رقماً‏ ومكملا تماماً لما كان موجوداً لدهما من تلك الخطوطة . 

وإنه لمن التوافق العجيب أن دوروى سايرز قد ترجمت اللححم والمطهر » 
ثم وقفت فى ترجمتها للفردوس عند الأنشودة العشرين » وحالت المنية دون 
إ تاها . ولم تجد باربارا رينولدز - زميلى فى دراسة الحضارة الإيطالية ى 
بيرودجا فى سنة ه9١1‏ وكا حدثتى فى أثناء زيار ها فى نوتنجهام فى 
أكتوبر سنة 19507 لم تجد ى أوراق صديقها سوى قطع صغيرة مبرجمة 
بعد الأنشودة العشرين من الفردوس . وكان عليها هى أن تأخذ على عاتقها 
القيام بالمهمة الشاقة : مهمة دراسة الأنشودات الثلاث عشرة الأخيرة 
من الفردوس وترجمتها » بالروح والأسلوب اللذين سارت عليهما دورو سايرز 
فى دراسها وترجدنها لسائر الكوميديا . وقد صبرت ». وعانت » وتجلدت » 
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واستعانت ببعض زملائها وأصدقائها » وبعض أفراد أسنها من العارفين بفن 
الشعر » حتى نجحت فى عملها كل النجاح » وإن هذا لمن علائم التوفيق ومن 
دلائل الإخلاص «لمحبة . وبذلك اكتمل نشر أجزاء الكوميديا الثلاثة فى 
مجموعة ١‏ بنجوين » فى سنة 1957 . وتقديراً لحهود باربارا رينولدز فى محال 
الدراسات الدانتية والإيطالية أهدم! الحكومة الإيطالية لقب التشريف من درجة 
« كاقالييرى » - فارس ‏ بناسبة الاحتفالات الى أقيمت فى العيد المثوى 
السابع لليلاد دانتى » فى سنة 1858 . 


١ ) ؟”‎ 


وما برتبط بكتابة الفردوس » رسالة” مدونة" باللاتينية موجهة" إلى كان" 
جراندى د لا" سكالا أمير فير ونا » وتعد كقدمة للكوميديا » ويرجع تاريخها إلى 
الفئرة الأخيرة من حياة دانبى فى راقنا . وينكر بعض الباحثين حة صدورها عن 
دانتى » على حين يميل آخرون إلى تصديقها واعتبارها رسالة” صحيحة” صادرة” 
عن دانى . 

فى الهزء الأول من هذه الرسالة يقدام الكاتب الفردوس كهدية لكان 
جراندى دلا سكالا جزاء" لصداقته وأريحيته . وفى اهزء الثانى منها يتكلم بإيجاز 
عن المعانى الأربعة للمزمور رقم ١١5‏ من التوراة الذى يتناول « خروج بى 
إسرائيل من مصر » » وعن العانى البى :رمز ا الكوميديا . وى الخزء الثالث 
يشرح المعبى ار لما يسميه « مقدمة الفردوس » ٠»‏ ويقصد الهزء الأول من 
الأنشودة الأولى من الفردوس . ثم يعان عن أسفه لتوقفه عن المضى فى الشرح 
بسبب بعض المسائل الداخلية » ويعرب عن أمله فى العودة إلى ذلك ى 
المستقبل . 

ويعتمد المتكرون لصحة هذه الرسالة على أن قدابى الشراح لم يعرفوها . 
أو أمهم إذا كانوا قد عرفوها فد تجاهلوا أمرها » و بذلك لم يعتمدوا عليها عامدين 


5 
أو غير عامدين فى دراسة الكوميديا . ويتساءل هؤلاء : هل كان على دانتى 
أن يقطع فيض وحيه الشعرى ويتوقف عن كتابة الفردوس » لكى يكتب رسالة” 
لاتينية' من هذا النوع يعلق فيها على الكوميديا ؟ ويقولون إنه إذا كان دانى 
قد رغب أن يكتب تعليقاً أو شرحاً للكوميديا » أؤما كان الأجدر به أن يبدأ 
ذلك بالنسبة للجحم لا للفردوس ؟ ويرى هؤلاء أن هناك بعض أوجه الاختلاف 

والتفاوت بين هذه الرسالة وسائر كتابات دانبى من حيث الأسلوب والمعبى . 

أما الذين يأخذون بصخة هذه الرسالة ‏ ومنهم إدوارد مور فى أواخر القرن 
الماضى » وباربارا رينولدز فى الوقت الحاضر ‏ فإنهم يرون أنه قد عرف عن 
دانى تغيير مناشطه من ناحية إلى أخرى » لكى يخفف عن نفسه شيئاً من 
الركيز الذى استغرق فيه فى أثناء كتابة الكوميديا » وبذلك فليس هناك من 
بأس فى أن يكون دانبى قد عمد إلى كتابة هذه الرسالة على سبيل التغيير فى نوع 
العمل الذى يمارسه ويكب عليه . وق رأى إدوارد مور أن موقف قدابى الشراح 
مها كان مزيجاً من المعرفة والجهل بها » ولعل هذا يرجع إلى أن داتى ربا 
يكون قد كتب أكبر من رسالة أو مقالة واحدة عن موضوع الكوميديا 
ومعانيها . 

ويح أن أسلوب دانتى فى هذه الرسالة لا يبلغ المستوى الحدير به » 
ومع ذلك فإما تحتوى على عناصر من فكىره وشخصيته » وتشتمل على نقط 
تفصيلية صغيرة توحى بأنها من أسلوبه وتعبيره » كا أنها تحتوى على ما عرف 
عن دانى من ميله إلى التقسمات ابهزئية والفرعية » وإلى التحليل الشعرى 
الدقيق » وعلى وجه العموم ما تتضمن أشياء” من الروح العامة الى تجعل 
القارئ بحس" أنه أمام بعض آثار دانى . 

ويتحرى المؤيدون لصحة هذه الرسالة أسلوب النقد التاريخى الباطى" » 
من حيث زمان تدويها . ويرون أن دانبى قد بدأها بوصف أمير قيرونا بأنه 
والظفر جد اها أو :صاحن! الاقتصارات العظيبة حت م -وهذا .يعئ. أنه 
لا يعقل أن تكون قد صدرت فى أغسطس سنة 176 » حيهًا متى باهز يمة على 
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يد يادوا » بل الأحرى أن تكون قد صدرت فى الزء الأول من سنة ١14‏ » 
عندما استولى كان" جراندى د لا" سكالا على كر يونا » وانختير زعيماً وقائداً 
عامًا الحلف احبلينى فى لومبارديا » وبعد أن زار داتى فيرونا لكى يشهد بنفسه 
ما سمعه عما ناله من جد والشهرة . وربما يكون داننى قد أرسل مع هذه الرسالة 
الأنشودة الأول من الفردوس . واستخدام دانتى للفعل المستقبل عند كلامه عن, 
سائر الفردوس فى هذه الرسالة » يوحى إلينا أنه كان قد وضع موجزاً أو مخططاً 
عامالة »دوآثة كان عليه" أن عفئ قداما ف إتاء القردوس ق ضبوريه البائية : 
ومن حيث التفاوت فى العبى » نلاحظ أن دانى فى الفصل الأول من. 
الكتاب الثانى من ١‏ الوئمة » يول إن الكتابة يمكن أن تكون ذات معان أربعة . 
المعيى الأول هو المعنى اللفظى الذى تدل عليه الكلمات . والمعنى الثانى هو 
المعى الذى يختى فيه المعى الحقيى وراء الرمز . ويرى دانى - على نحو ما يفهم. 
الشعراء - أن أوفيديوس حيما قال إن أورفيوس قد جعل بموسيقاه الوحوش. 
أليفة” » واجتذب إليه الأشجار والأحجار » إنما يعنى أن الموسييى” يستطيع 
أن يلين من القلوب القاسية » وأن يحمل من" تعوزهم روح العلم والفن” على. 
أن يستجيروا إليه . والمعبى الثالث هو المعبى الخابى » وهو ما يأخذ به المعلمون . 
فثلا” حيمًا يول الإنجيل إن المسيح قد صعد إلى الحبل لكى يتجلى » وإنه أخذ 
معه ثلاثة” من حوار ييه : فإن هذا يعنى أنه فى المسائل الخدفية يجب أن نكون فى 
رفقة أفراد قلائل . والمعنى الرابع هو المعنى الروحاىّ الذى يعلو على الحواس . 
فإذا ذكرت التوراة أنه روج شعب إسرائيل من مصر ى عهد النبى موسى 
قد صارت أرض الميعاد حرة” مقدسة” » أمكننا أن ندرك المعنى الروحانى الذى. 
يمكن أن تدل" عليه هذه الكلمات ؛ كا أنه من المستطاع أن نستخلص من هذا 
المعى أنه إذا تخلصت الروح من أدران الخطيئة أصبحت حرة” مباركة” 
وملكت زمام نفسها . 
وف الرسالة الى نحن يصددها » يناقش دانتى هذه المعانى الأربعة على. 
النحو الآثتى : يقول إن المعنى المقصود بهذا المؤنّف ( أى الكوميديا) ليس معنى. 


م١‏ 
واحداً فحسب ٠»‏ بل إنه يمكن أن يعد مؤلفاً متعد د المعانى . فالمعبى الأول هو 
المعبى الحرنى الذى يدل عليه اللفظ . ثم يليه المعنى الذى يمكن أن يحتمله اللفظ . 
فا معبى الأول هو المعنى اللفظى ٠‏ والمعتى الثانى يسمى المعتى الرمزى أو اللحلى 
أو الروحانى . ويطبق دانى هذه التفسيرات على ما جاء فى التوراة بشأن المزمور 
الذى يتناول « خروج بى إسرائيل » من مصر . فى المعبى اللفظى يعبى هذا 
خروج بى إسرائيل من مصرفى زمن موبى . وق المع الرمزى قد يقصد بذلك 
خلاص البشرية كلها على يد المسيح - كما عند المسيحيين . وى المعبى الخلى 
قد يدل هذا على تحول الروح من بؤس الحطيئة وأحزائها إلى حال النعمة . وى 
المعى الروحانى بمكن أن يدل ذلك على انتقال الروح المباركة من قيد الفساد 
فى هذا العام إلى رحاب الحرية والنجد السرمدى . وهذه المعانى الصوفية الثلاثة 
يكن أن تعد كلها معانى رمزية » إذ" أنها تختلف عن المعنى اللفظى أو 
التاريخى بصورة أو أخرى . وقد أدرك دانبى ما قد يلاقيه الباحث من 
الصعوبات فى محال الرمز . وى الفصل الرابع من الكتاب الثالث من « الملكية » 
حذار دانبى من البحث عن العنى الرمزى حيث لا وجود له » وحذار من فهمه 
على غير حقيقة » فقد برمز لفظ الزنبق مثلا” لفلورنسا » أو فرنسا » أو حزب 
الحبلين » أو العذراء ماريا » أو المسيح » أو كل هذا جميعه . 

ونرى من هذا العرض الموجز أن التفاوت بين ما ورد فى ١‏ الولمة » وبين 
ما جاء فى هذه « اارسالة » لا بمس" جوهر المعانى البى أراد دانبى أن يعبر عنها . 
والتقارب بين ما أورده فى كل منهما واضح بين . وإذا كان داتى قد عبر عن 
مدلول المعبى اللفظى والمعبى الرمزى فما كتبه فى « الولمة » » ثم عاد إلى تناول ذلك 
فى هذه ١‏ الرسالة » بعد صنوات ٠‏ فلا يعد ما كتبه أخيراً متنافياً مع ما كتبه 
من قبل . 
ويذهب بعض الدارسين إلى اعتبار هذه ١‏ الرسالة » إما أن تكون مدونة” 
بواسطة أحد أصدقاء دانى أو تلاميذه » وإما أن يكون دانبى نفسه قد أملاها 
فى عجلة من الوقت على واحد من هؤلاء » وإن كان الرأى الأغلب أنها 
تعد" من تأليفه . 
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يظن بعض الناس أن الفردوس هو أبعد أجزاء الكوميديا عن تذوق أهل 
العصر الخاضر ٠‏ لأنه يتناول عالم السهاوات » أو لأنه لا ينعبى بوجود الزمان 
والمكان » أو لتعدّد طبقات النعم والطوباوية به » أو لآنه اشتمل على علوم 
العصور الوسطى البعيدة عنا » أو لآأنه ‏ على غير حقيقة ‏ أقل” أجزاء 
الكوميديا احتواء” على ما يطلق عليه اسم الشعر الوجدانى أو الغنافى . وربا 
يؤثر هؤلاء عليه االححيم أو المطهر . ولكبى أعتقد أن المفاضلة بين أجزاء الكوميديا 
أمر غير عادل » ولعلها ترجع ‏ ف الغالب - إلى أن الوقت لم يتسع لمن" 
يفاضلون بين أجزائهاء لكى يقرءوا الكوميديا كلها ويتذوقوا ما اشتملت عليه من 
الفن الرفيع . 

لم يقدام لنا العلم الحديث شيئاً يزيد عما فكر فيه أهل العصور الوسطى ى 
شأن طبيعة الخلق ٠»‏ وإن كان قد قدام لنا المزيد عن الصورة الطبيعية الى 
تصاحب ذلك الفكر الوسيط » أوتوسع من مدى تصور الكون بأعظ. مما تصور 
أهل تلك الأزمان . وإننا لنجد شكل القصة فى الكوميديا قد أملاه العلم 
المعاصر » بنفس الطر يقّة الى أملاها العلم الحديث فيا كتبه جول فيرن أو هر برت 
جورج ويلز فها وضعاه من القصص عن عالم الكواكب . ولقد اتخذ داتى 
من علم عصره أساماً أو إطارا فى بناء الكوميديا . فالأرض عنده هى مركز 
العالم ‏ كما عرفنا من قبل - ومن حومها تدور الشمس والكواكب » وذلك بناء” 
على الحركة الظاهرة لا الحقيقية . 

وكان نصف الكرة الأرضية الحنونى فى نظر دانى خالياً كله من السكان 
ومغطّى جله بالماء . وعنده أن هاوية الحم قد هبطت بسقوط اوتشيفيرو 
-إبليس - » فى أسفل أورشلم » حتى بلغت مركز الكرة الأرضية ومركز 
العالم وبرز فى مقابلها جبل المطهر شاعحاً كجزيرة وسط محيط الماء الشاسع ى 
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نصف الكرة الحنونى » ومن فوقه تعلو دوائر السماوات التسع » م « الإمبريوم » 
أو سماء السهاوات . وقد زين دانبى قصته وجملها بكثير من التفصيلات 
الفلكية أو اللحغرافية المعاصرة » لكى يوفر الحو الملاثم » الذى يساعد على 
اجتذاب القارئْ إليه فى زمانه . 

ولكن العلماء الدانتيين - وهم باربارا رينولدز ‏ يرون أن هذه المسائل 
العلمية لم تكن ضرورية فى حد ذاتما » إلا لآنه لم يكن هناك غيرها فى زمانه . 
ولو أن داننى قد عاش فى زمن كوبرنيكوس ء فلعله لم يكن يضيره شىء ى 
أن يأخذ بعلمه القائل بأن الشمس ‏ لا الأرض - هى مركز عالمنا . ولعله كان 
يجعل أكثر الأرواح طوباوية” أقربها إلى الشمس ٠‏ وربما وجد أن اعتبار 
الشمس مركز العالم يناسب مادة الشعر أكثر من اعتبار الأرض مركزاً له » 
ويخاصة أن الشمس كانت تعد رمزاً لله . ولو أن دانبى قد عاش فى زمن 
أينشتين لكان من المحتمل أن يأخذ برأيه فى اعتبار العالم بغير مركز » إذ قالت 
الفلسفة المدرسية بأن الله دائرة” مركزها فى كل مكان و#يطها فى غير مكان . 

وعلى ذلك فإننا ذرى أنه إذا كان الإطار العلمى الذى اتخذه دانى فى بناء 
الكوميديا يعد" إطاراً علميئًا خاطتاً » فلا يعنى هذا أن الفكر الذى بنى عليه يعد” 
خاطتاً كذلك » إذ' أن علم زمانه ‏ كأى علم لأى زمان آخر - لم يكن سوى 
نسيج أو إطار اتخذه الشاعر كوسيلة أو أداة » كما كان من المحتمل أن يتخذ 

زمان ار لو أنه وجد فيه . وهذا يعبى أنه لا يحوز أن يكون علم زمانه 
ذا أثر على جوهر فكره وفنه » وبالتالى لا ينبغى أن يكون هذا عاملا” فى بعدنا 
عنه » أو سبباً فى حرماننا من فكره وفنه . وإن المسألة لتحتاج إلى الصبر والتأنى » 
حى يمكننا أن نستوعب فن دانى العظم . وإن الدرة اليتيمة لتظل أبداً درة” 
يتيمة“ » مهما اختفت أو حجبت عن الرؤية » ولا بدا من الصبر وابلخلد حبى 
نتمتع بمباهجها . 

وهناك عقبتان أخريان أكثر أهمية” من مسألة العلم الكوى” فى العصور 
الوصطى ٠»‏ قد تمان حائلا” بين فردوس دانتى و«القارئ الحديث . العقبة الأول 
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هى عدم وجود اازمان والمكان فى الفردوس » والثانية هى تعد د طبقات النعم‎ 
الأبدى » ورضا الطوباويين قف كل طرقة بما هم عليه من الطوباوية . وهاتان‎ 
العقبتان مرتبطتان إحداهها بالأخرى » ويعكن التعبير عنهما بمولنا : انعدام‎ 
الفرصة للتقدام أو التطور . وهذان المعنيان غير مقبولين عند أهل الفكر والفن‎ 
فى القرن العشرين بصفة خاصة » إذ' أن العقل الحديث لا يمكنه أن يتصور‎ 
. فكرة التوقف عن التقدام عند حد معين » مهما بلغ مستواه أو قدره‎ 
» ولا تعبى الطوياوية الأبدية‎ ٠» لا يعبى انعدام اازمان والمكان فى الفردوس‎ 
ولا يراد بالشهود الإلمى" الأبدى » انعدام الفرصة للتقدام أو التطور مزيداً . وإن‎ 
الأمر لا يبدو على هذه الحال تماماً » إذ أن الطوباوية الأبدية تعبى المزيد من‎ 
فى أغوار الشهود الإلمى . وإن معرفة الطوباويين أن أرواحاً‎ ٠ التعمق بلا نباية‎ 
أخرى تفوقهم فى طوباويتهم » لا يؤثر فى مستوى ببجتهم » والطريق مفتوح‎ 
أمامهم لكى تزداد ببجهم 5 وتعظم طو باويهم . فى ذات مستواهم ؛ لجسب‎ 
. قدرهم ؛ وبفضل من الله ونعمته عليهم‎ 
أما القول بأن الفردوس بعيد” عنا لأنه تغاب عليه الروح اللاهوتية أو العلمية»‎ 
ويقل ذ فيه الشعر الوجدانى أو الغنائى الذى عدت إليه 00 ظ فةول” غير‎ 
ولكنه‎ ٠» عادل . صميح ؟أن الفردوس يشتمل على مسائل في اللاهوت أو العلم‎ 
بل ليس هذا هو طابعه الأصاسى . وإن مسن" يتسع وقته‎ ٠» لا يقتصرعلى ذلك‎ 
» لقراءة الفردوس مكتملا” » فى نصه الإيطالى » أو فى إحدى ترجماته الحيدة‎ 
ليجدن اشيّاله على أقدار طيبة من فرائد الشعر الوجدانى أو الغناى » جنباً‎ 
إلى جنب مع شعر اللاهوت أو العلم » الذى كان نظمه شعراً يتلاءم مع طريقة‎ 
العصر » وذلك على نحو قد يزيد عما ورد فى المحم أو المطهر من هذا النوع‎ 
من الشعر » و كما صنرى بعد قليل . وكيف كان من المستطاع لدانتى - أو لغيره‎ 
من الشعراء  أن قم فردوساً من البيجة الصوفية ومن النععم العلوى » الذى‎ 
استمد” صوره م من الأرض والسهاء » دون أن يعتمد فيا يعتمد عليه‎ 
على أقدار طيبة من الشعر الغناى الوجدانى ؟ وإذا كان بعض النقاد قد ظنوا أن‎ 


؟" 
التعبير عن الأسى والعذاب ٠»‏ أكثر إثارة للنفس وأولى بقول الشعر الغنالى » 
كا ورد فى المحم مثلا” » فا رأى هؤلاء إذا كان دانى » وسط أماه وعذابه ‏ 
قد شارك الطوباويين مباهجهم فى علياء السماوات » حبى فاضت من ينبوعه 
روائع من الشعر الغنائى الوجدانى ؟ أوّلا يكون بذلك قد قدام لنا ما هو نادر من 
بن رات أعاظم الشعراء ؟ أوّلا يجدر هذا أن يكون مدعاة” لنا لآن نقترب 
منه ونتذوق بعض كراته ؟ 

وفضلا عن ذلك "ا رأينا وكا سئرى ‏ فإن من أهداف كتابة 
الكوميديا » السعى إلى إصلاح البشرية فى ذانها من طريق الفن والعلم » 
وتخليصها من الأدران والمفاسد » والسموّ بها إلى الحياة الآمنة السعيدة » وبإيجاد 
إمبراطور عالمى واحد » يدبر شؤون الدنيا » ويقضى على أسباب النزاع والشقاق 
بين الشعوب والحكام » ويطبق العدل » ويحةق المساواة » ويضمن الحرية » 
وينشر ألوية السلام فى أرجاء العالم . وماذا حاول غير ذلك المفكر ون والمصلحون» 
منذ أزمان بعيدة حبى اليوم » وهو ما عبر عنه دانتى بطريقته فى الكوميديا 
بعامة » وى المردوس بخاصة . 

ونلاحظ كذلك أن دانبى فى هذا امال العلوئ » كان من بين السابقين 
بفكره وخياله » وبهذا الأسلوب الفنى » إلى الحروج من نطاق الأرض » 
والعروج إلى علم الفضاء ٠‏ وإلى بلوغ الكواكب فى مسالكها ٠‏ دكم من 
سماوات أو أفلاك ذهب فى أرجائها صعداً » وهو يحملنا فوق أرياشه من مرحلة 
إلى أخرى ! فعل داتى هذا على أجنحة الشعر . فى الدزء الأول من القرن الرابع 
عشر . وها هى ذى البشرية تسعى ى هذا الزمان الحديث إلى كشف أسرار الفة اء 
الخارجئ » وإن كانت لم تستكمل بعد كشف أسرار الفضاء الداخلى” ‏ هنا 
فى الأرض وف نفس الإنسان بل فى جسده  »‏ وها هم أولاء العلماء يعملون 
على بلوغ الكواكب » وبذلك قد يتحةق بعض أخيلة الشاعر وأحلامه . أفتلا 
يكون هذا من العوامل البى تحملنا على الاقتراب منه » وتذوق فنه » بدلا من 
الابتعاد عنه » على الرغم من اختلاف حقائقنا عن خياله » وتفاوت علمنا عن 
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وف 
علمه » وتباعد زماننا عن زمانه ؟ 
ومبذا فإننا نرى أنه على الرغم من فوارق الزمان والمكان » فإن داننى يردد 
كثيراً ثما يدور بين جوانحنا » ولعله قريب إلينا » أو لعلنا نحن قر يبون إليه 
دون أن ندرى . أفتلا يحملنا هذا على أن ندنو من فكره وقلبه » لكى ندرك 
ما صعى إليه بوسائله » ونتأمل ما نسعى إليه ببعض وسائله » أو بوسائلنا ! 


» 5 ( 


كان مصير البشرية من أهم ما شغل ذهن الإنسان » منذ أن تمدز حياته 
العقلية الوجدانية . وبذلك فقد زخر تراث الإنسانية منذ أقدم العصور بالصور 
والأخيلة عن الحياة فى العالم الاخر . وقدمت معتقدات البشر وأديانهم صوراً 
متفاوتة” عما يمكن أن يلقاه الناس فى الحياة الآخرة » كجزاء أو مثوبة على 
أعماهم ونواياهم فى الحياة الدنيا » أو بناءء على ما ينالونه من غضب الله وسخطه » 
و عفوه ومغفرته » أو رضاه ونعمته . وقد ترأوفحت هذه الصور بين عذاب 
الائمين ٠‏ وتطهر التائبين النادمين » ونعم الأبرار الصالحين . 

ويقال إن الفردوس - موضوع هذه الرجمة _ لظ نود" عن اللغة 
الفارسية . والفردوس تعبير" عن سعى الإنسان إلى باوغ السعادة ونيل العدالة » 
الى لا تتحفق ُْ هذه الياة الدنيا ٠.‏ وهو يعبى حديقة” أو توضة” 0 مرجاً بسودهة 
1 بيع دانم" مزدهر ٠‏ وتشيع فى أرجائه الأنغام العذبة » وتنتشر فى أنحائه الأنوار 
المتألقة . وتتخيل بعض الشعوب الفردوس كائناً عند حدود العالى المسكون فى 
أقصى الغرب فيما وراء البحار » كما عند بعض الشعوب الاسيوية » وأحياناً 
يتخيله الناس فى العالم السفلى » سما عند فرجيليو . وترسم الأديان السماوية 
الفردوس فى معارج السماوات . 

ومن بين ما ورد فى تراث البشرية عن الفردوس » نجد البدائيين فى أستراليا 
يتصورون الفردوس مليثاً بالأكواخ الواسعة + وبالأراضى الغنية بالصيد الوفير . 


قا 
ونجد الديانة المصرية ال#ديمة قد رسمت الفردوس بما فيه من أنواع النعيم والسعادة 
الأبدية . وصورت الديانة الزرادشتية أهورا مزدا . الإله الحكم فى مملكة 
النور فى عالم السماوات » ويعاونه طوائف من الملائكة فى محاربة أهريمان 
الشيطان - وأعوانه من شياطين الشر فى مملكة الظلام . ورسمت الديانة الهندية 
البطل أرجنا وهو يصعد إلى السماء مأوى المؤمنين » حيث الأزهار الحميلة » 
والحوريات تحت الأشجار الحضراء » والأنغام السماوية » والملائكة » وصفوة 
البراهمة » فى حضرة رب الأرباب . 

ويتكم هوميروس فى ١‏ الإلياذة 4 عن أبواب السهاء ونعيم الفردوس ٠‏ كما 
صف الفردوس قَّ ( الاوديسة )ف عالم الأرض ىُْ صورة روضة سودها ر بيع 
دانم » وتسرى فيها أنسام عليلة » ويتجاوب فى أرجائها شدو الطيور . 

ويتصور هزيود جزر الفردوس فى عام الأرض . ويذكر أفلاطون ى 
بعض اوراته مصير الصالحين الذين ينعمون بباهج الفردوس . ويرسم 
شيشيرون فى «حلم شيبون 4 :ضور مما بلاقيه الخلصون لبلادهم فى رحاب 
السهاوات . و بتكم فرجيليو فى ١‏ الإنيادة » عن « الإلزيوم » ف العالم السفل » 
وهى حقول الغردوس موثل السعداء » بم فها من أنوار ومبجة ورقص وغناء . 

ونجد فى تراث البوود عورا عن الفردوس » بما محتوى عليه من مقّامات 
متفاوتة يبلغ عددها خسة » أو تزيد إلى سبعة » ويتميز كل منها فى بنائ 
وتكوينه من الأخشاب الءينة أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة » وى 
اختصاصها بطوائف بعينها من الطوباويين » فضلا عما يوجد بها ٠ن‏ الألوف 
المؤلفة من الملائكة ذوى الوجوه المنيرة » وما يسودها من أنوار باهرة وأنغام علوية . 
و ارسم هذا الراث صوراً عما يوجد فى الفردوس من الورود «الرياحين » 
وما ينساب فى أعطافه من أنهار من الماء واللحمر والبلسم والعسل . 

وكذلك نجد فى تراث المسيحية فى العصر القدم وفى العصور الوسطى صوراً 
متنوعة” عن العالم الاخخر » بما فى ذلك عالى الفردوس . فى ١‏ الكتاب المقدس 6 
نجد إشارات وصوراً متناثرة عن الفردوس . ومن الأمثلة على ذلك ما ورد فى سفر 
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"> 
التكوين » وف نشيد الإنشاد » وى إنجيل متتى » وفى إنجيل لوقا » أو ما ورد 
فى الكتاب المقدس عن النبوءات والرؤى » مثل نبوءة -<زقيال » ونبوءة أرميا ع 
ونبوءة دانيال » وما جاء فى رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس . ومن هذا 
أيضاً ما ورد فى رؤيا يوحنا » بما تشتمل عليه من وصف للملائكة والطوباوبين 
حول عرش الله ء وهم يمون عمجده» وبما تتضمنه رؤياه من رسم لمدينة الله الى 
لا حاجة بها إلى الشمس ولا إلى القمر » لأن مجد الله أنارها ومصباحها اتحمل . 
ومن كاب الرؤيا المتأخرين نجد القديس براندان الإبرلندى فى القرن 
السادس ٠»‏ الذى كتب رؤيا ذكر فيها كيف اجتاز مناطق المعذيين وسط 
اخيط » وكيف شهد جزيرة الفردوس والسعداء . ويستمر ظهور كتاب الرؤيا 
فى أواخر العصور الوسطى » أن ذلك نجد رحلة الراهب توندال الذى يتجاوز 
مناطق العذاب » حبى يرى الأبرار ينعمون بترانم الفردوس العلوية » ويشهد 
الملائككة يحلقون فى رحاب السهاوات . وكذلك الراهب يواكيمو الفلورى 
يتناول حديقة الفردوس ٠‏ تكلم الراهب الرعو دى مونى كاسينو عن الحسر 
الذى يؤدى إلى مارج السماوات . وتكلم بونقيزين دا ريقا فى الكتاب الذددى : 
وهو ابدزء الثالث من « كتاب الكتب الثلاثة ) , تكلم عن الفردوس » بما بسوده 
من الشذا العطر » وبما يتجاوب فى أرجائه من الأناشيد العلوية » كما ذكر 
داك أجينام الاوباويين » وتحدث عن رعاية المسيح إياهم وحدبه عليهم . 
وكذاك عرفت قَْ أورويا وف إبدطاليا رؤى ماتيلدا دى ا ع وماتيلدا 
دى هاكنبورن » وجرترود دى أيسليين » بما اشتملت عليه من دور مفعسة 
بالأمل والسعادة فى الحياة الآخرة . 
ووجدت أنواع' أخرى من القصص المسيحى الذى يتناول هذه الناحية > 
ومن ذلك مما تركه أحد شعراء الترويادور بى منطقة المروقنس - وهو مجهول 
الاسم - عن وصف الفردوس بهيئة حفل عظم » أقامه فى بلاطه أحد 0 5 
فى يوم عيد جميع القديسين . وذكر كيف تقاطر الأطفال والعذارى والأرامل 
والشهداء والقديسون » وكيف قادت ماريا العذراء وماريا المجدلية الرقص والإنشاد 


نحن 
ف ذلاك الحفل العظم . زوف قصيدة كتبها جا كومينو دا قيرونا فى هذا الموضوع » 
يندا القدونيون | فرسانة بسيرون تحت لواء ماريا العذراء » الى تكللهم 
بالأزهار العطرة » وتفيض عليهم بهداياها العينة . 

ومن ذلك أيضاً قصص النوامين الى زار أبطالها الفردوس » وحيما غادروه 
اعتقدوا أمهم قضوا به بضع ساعات أو بضعة أيام » على حين يكونون قد قضوا 
به سنوات أو قروناً طويلة . وظهر هذا القصص فى أنحاء من أورويا » كا 
توارد مضمونه فى صور متفاوتة لدى شعوب كثيرة فى الشرق الأدنى » وق 
الشرق الأقصى . 

وإذا نحن ألقينا نظرة” عامة" إلى عالم الفنون » وجدنا مادة” مثيرة فى هذه 
الناحية . فى عالم الفنون التشكيلية » نجد مثلا فى آثار الإتروسكيين فى فنون الرسم 
والنحت والحفر » نماذج واضحة عن الصراع بين روح الشر وروح الخير 
للاستيلاء على أر واح المولى للذهاب بهم إلى ابحم أو الفردوس . وعلى جدران 
مقابر المسيحيين الأوائل نجد رسمماً ترمز للفردوس كحديقة ذات أشجار » 
أو ترمز للفردوس بتل مرتفع » وبأنمار أربعة » كما نجد على تلك الحدران 
رسوماً ترمز للطو باويين وهم يجتمعون فى مأدبة . وفى آثار الموزايك فى الكنائس 
البيزنطية » ثم فى الكنائس الرومانسكء نجد المسيح ماثلا” على عرشه فى السماء 
ويحيط به الرسل الاثنا عشر . وكذلك نجد الكنائس القوطية الأول مزينة 
بأشكال منحوتة أو محفورة » تمثل لمحات من كتابات الرؤيا . 

وتزداد بالتدريج هذه الآثار » قتصبح أكثر منولا وأدق صنعاً صور 
المسيح فى عرش السماء محاطاً بالملائكة ؛ وفى جانب منه نجد المعذبين فى اللتحم 
وفى اللحانب الاخر نجد المختارين يتجهون صوب الفردوس . ومن هذا النوع من 
الفن التشكيل ما سمه جوتو المعاصر من صورة القيامة ى كنيسة سانتا ماريا 
دل أرينا فى بادوا . ولكن هذا الفن لا يتقدام أداؤه إلا بعد دانى » وبالتدريج» 
على أيدى أمثال أوركانيا ؛ وسنيوريلى » وميكلانجاو » وهولباين . وفضلا 
عن ذلك فإننا نجد وردة السماء » الى تصور فها تصوره » العذراء ماريا وسط 
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يف 

الملائكة » وكذلك يوحنا الإنجيل صاحب الر ؤياء نجد ذلك ماثلا فى الصور 
الصغيرة أو المنمهات » وفى اللوحات » وعلى الزجاج الملون فى الكاتدرائيات 
وفى أعمال الحفر » فى ذلات العهد . 

وفى محال الفنون الموسيقية نجد الموسيى الى تعتمد فى نموها بصورة أساسية 
على الإحساس والعاطفة » قد استطاعت أن تخفّف بالتدريج عن قيود الكلمة 
والمقطع والوزن » منذ القرن الرابع الميلادى ٠»‏ وظهر أثر ذلك فى الألحان 
الأمبروزية » ثم فى الألحان الدري>ورية من بعد . وكان للكنيسة الاسيوية 
والإفريقية أثرها فى ذلاكث التخفف » واستطاع المنشد أن يعطى التلوين الصوق 
ويرتجل النغم الذى لايتقيد بالكامة تماماً » حيما كان يفصح عن إحساسه 
الدينى فى شبى المواقف الدينية . وإذا ما عجز الإنسان عن التعبير عن الله 
بالكلمات » وإذا كان فى الوقت نفسه لا يستطيع أن يظل أمامه صامتاً » 
فا من سبيل سوى صوت الموسيى الذى يسعى به إلى التعبير عما يعتمل بين 
جوانحه » با لا تقوى عليه الكلمات . 

واتضح ذلك فى الآلحان الحريورية بما اشتملت عليه من تعبيرات 
متعددة : كالواولة» والإفصاح عن الإبمان » والنهليل أو الممجد بالعذراء ماريا 
والسيد المسيح . وظلت هذه الآلحان الحريورية تنمو فى العصور الوسطى حى 
عصر داننى » وأصبحت معيناً لا ينضب » استلهمه أعاظم الموسيقيين فى إنتاج 
روائعهم الفنية . 

وفضلا عن ذلك فقد وجدت استعراضات ٠»‏ وتثيليات دينية » مثل 
مسرحيات الأسرار » أو مسرحيات الحوارق ٠»‏ أو تمثيلية القيامة » أو تمثيلية 
آدم . وكانت تعرض فى الكنائس أو الأديرة » أو أمام أبوابها وفى ساحاتها , 
فى الأعياد الدينية » فى أنحاء أورويا . وكان مما يمُعرض فى هذه المسرحيات 
أو التشيليات مشاهد من الفردوس وعالم السماوات ‏ إلى جانب مشاهد من الححم 
والمطهر - وكانت تصحب بالإنشاد وعوزدف الأورغن ١‏ 

وإلى جانب هذا فقد رأينا كيف زخر تراث الإسلام بصور متنوعة عن 


34 
العالم الآخر » وإن كان بعض عناصره درجع إلى ثقافات سابقة عليه . فقد 
ذكر ١‏ القرآن الكرم »؛ والحديث الشريف» وكتب التفسير » وعلماء الإسلام» 
وصوفيته » وبعض أدبائه » تماذج شبى عن عللم ما بعد الحياة » وتناول ذلك فى 
مجموعة المعصية والعذاب ٠‏ والتكفير والتطهر » والسعادة العلوية ونعيم الفردوس . 
ونجد فى ذلك أقوالا وأخباراً متنوعة عن أسماء احنان » » وعن بناء ووصف 
كل منبا » واختصاصها بطائفة هن السعداء . ومن أمثلة ذلك ما نقرؤه عن 
دار المقامة » ودار السلام » وجنة النعم » وجنة الخلد » وجنة الفردوس ٠‏ وجنة 
عدن , ثم الوسيلة الى هى أعلى درجة فى جنة عدن . ومن ذلا أن أهل اللحنة 
يدخلون الحنة بفضل الله ورحمته » وأنهم «رحبوك 0 ببعض". » وأنهم 

متفاوتون فى درجات نعيمهم وشهودهم الله » وهناك منابر وأمسرة” وكراسى ومراتب 
لكل ذم حب سراد د أوورة آذ لآ اختلؤافيارنا باغ رلا تنام بين 
أمل بي 5 وأنهم راضون بما هم عليه . 

وجاء فى تراث الإسلام أن نوراً ينفهق على أهل الحنة » ويسرى فى ذواتهم » 
فيبهتون من جمال الله » الذى درفع عم الحجب »2 ويتجلى لم » وبذلك 
يصبحون قادرين على الرؤية دون قيد من جهات أو مسافات ٠»‏ ويطيقون 
شهود الله » الذى هو أساس” أنععم الحنة . ومما يذكره هذا التّراث الإسلامى أن 
غناء الحور العين فى اللحنة يتجاوب مع الأنغام الى تصدر عن المزامير المعلقة 
فى أغصان الأشجار بهبوب الرياح . ويأق فى هذا الئراث أنه هناك المعراج 
الذى تعرج عليه ارك ببى آدم إلى الحنة » وفى أعلاها سدرة المنهى » الى 
تخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن » وأنمار من لبن © ومن خمر » 
ومن عسل صف . ويرد ذكر دوائر الوردة الصوفية وجماعات الملائكة الذين 
يحيطون بعرش الله ويسبحون بحمده . وورد فى تراث الإسلام صور عن قصة 
الإسراء والمعراج النبوى »فى صحبة جبريل » إلى عالم السهاوات . 

وسبق أن عرفنا ‏ فى مقدمى ترجمتى الححم والمطهر - أن الثراث الإسلائى 
عن العالم الآخر كان معروفاً فى أورويا » خيمًا كانت الحضارة العربية 
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و" 
والإسلامية صاحبة القداح المُعَّى . وقد ثم انتقالها إلى أورويا من طريق 
الأندلس » وجنوى إيطاليا » ومن طريق المشرق فى عهد الحروب الصليبية . 
وعدرفت صور من الإضراء والمعراج الإسلاى فى أورويا منذ القرن الثالث عشر. 
وظلت هذه الأخبار تتواتر فى كتابات العلماء ورجال الدين والأدباء فى 
أورويا » حبى أواخر القرن الحامس عر . 

هذه صور موجزة” عن بعض ما ورد فى تراث البشر عن العلم الآخر وعن 
الفردوس حبى زمن دانى . وكانت هذه مادة متعددة الأصول » وق متناول 
دانتى » الذى كان له أن يستعين بها فما استعان به من العناصر ال#تلفة فى 
باء الكووديا ينان والفرفوين قاف ا ركان وان : ف بعدو دناسي كان 
غيرها » كمكن' يصنع بدائع البلور من حبات الرمال . 


) 6 (١ 


كان علم الفلك السائد بى العصور الوسطى » من الأسس البى اعتمد دانتى 
عليها فى بناء الكوميديا » وهو فى ذلك يرجع إلى أصول يونانية وشرقية وسكندرية 
وأور وبية وعربية . ومن ذلك مثلا ما نراه من قول أرسطو بأن عالمنا يتكون من 
تمانى سماوات أعلاها السماء الأثيرية والبى سماها أفلاطون بسماء النجوم الثابتة . 
وأضاف بطليموس السكندرى السماء التاسعة » سماء امرك الأول الى تدور 
بعكس سائر السهاوات من الشرق إلى الغرب . واتخذ علماء العصور الوسطى 
سماء « الإميريوم ) أو سماء السهاوات عن أرسطو » واعتبر وها السماء العاشرة . 

وقد مثّل علماء العرب ومن" دار فى فلكهم من الأعاجم من فرس 'وثثر 
ويبود » مثلوا ما تأدى إليهم من عم الفلك القدىم . وأضافوا إليه ما بلغوه بدقة 
ملاحظاتهم » ثم أصبحوا عنصراً فعالا” فى حلقة الاتصال بين حضارة الأقدمين 
والخضارة الأوروبية بى العصور الوسطى . ونجد الفرغانى مثلا” ‏ الذى عاش 
فى القرن التاسع وعاصر المأمون ‏ نجده قد نقل إلى اللغة العربية ٠‏ كتاب 


- 

المجسسطى » لبطليموس فى عل الفلك . وقد ترج هذا الكتاب مرتين من 
العربية إلى اللاتينية فى خلال القرن الثانى عشر » ترجمه أولا" يوحنا الإشبيل 
فى سنة ه18١1‏ » م ترجمه جيراردو الكرعوى فى سنة ١1١88‏ . و رك هذا 
الثراث الفلكى - فها درس من علوم العصر - فى الأديرة ثم فى الخامعات فى 
إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وفى سائر معاهد العلم فى أورويا . ومن ثمرات هذه 
الدراسة ظهور ما يعرف بزيج أو يجداول ألفونسو الفلكية » نسبة إلى ألفونسو 
العاشر ملك قشتالة : بعد منتصف القرن الثالث عشر . 

عرف دانى هذا الثراث الفلكى » فنجده يذكر فى مؤلفاته بعض" أعلام 
الفلك من القدماء ومن العرب مثل أرسطو وبطليموس و«الفرغانى . ونجد هذا 
أيضاً فى اعتّاده على هذا الثراث » حينًا تناول الكلام فى ١‏ الويمة » أو فى 
« الحياة الحديدة » أو فى ١‏ الكوميديا » عن مسائل فلكية تفصيلية متنوعة . 
مثل أبعاد الأرض وفينوس أو الزهدرة ومركوريو أو عتُطارد » أو حركة سماء 

| الزهرة الثلاثية » أو حركة سماء النجوم الثابتة » أو قطر الشمس » أو انعكاس 

ظل الأرض حبى سماء الزهرة » أو تحديد فصول السنة أو الأيام أو الساعات . 
ثم نجد هذا فى بناء داننى للكوميديا » على أساس من علم الفلك الذى كان 
سنائك 1 فى زفاثة ., 

الأرض عند دانتى ‏ كا رأينا ‏ مركز عالمنا » وهى محاطة" بدائرة من 
المواء » ثم بدائرة من النار » وتدور من حوفا تسع سهاوات أو أفلاك لكل" 
منها كوكب » وتزداد سرعة كل سماء منها كلما ازدادت بعداً عن الأرض . 
وتشرف طبقة” خاصّة” من الملائكة على حركة كل سماء » والى تؤثر كل” 
منها على شؤون الأرض ؛ وهذا فضلا عن السماء العاشرة » سماء « الإمبريوم » 
أو سماء السواوات . وتصنع هذه السماوات « الفردوس »© الذدى أقامه الى عل 
“ا أنشودة » تشتمل على 488 بيتاً من الشعر . 

وإذا نحن أمعنا النظر فى بناء الفردوس فسنجد أولا المقدمة الى تشمل 
الأنشودة الأولى » وهى أنشودة الصعود من جبل المطهر صوب عا السهاوات . 
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ثم نلى السماء الأولى سماء القمر » وتشغل الأأنشودات الثانية والثالثة والرابعة وجزء: 
من الحامسة » وتظهر بها أرواح مسن" أكرهوا على نقض العهد الدييى » 
ويمختص” ببذه السماء الملائكة الرسل ٠»‏ الذين عدون حماة الأنفس وحملة 
الأنباء عن كرم الله وفضله . 

ونجد السماء الثانية سماء مركوريو أو عدطارد » وتشغل بقية الأنشودة الحامسة 
والأنشودتين السادسة والسابعة » وتظهر بها أرواح مسن" قاموا يجلائل الأعهال 
لكى ينالوا المجد والشهرة » ومختص بهذه السماء الملائكة الرؤساء » الذين 
يعدون حماة الأم وحملة الأنباء الحامة إلى البشر . 

وتأنى السماء الثالثة سماء فينوس أو الزهدرة ٠‏ وتشغل الأنشودتين الثامنة 
والتاسعة » وتظهر بها أرواح امحبين » ويختص بها الملائكة الرياسات » الذين 
يعدون القائمين على تدبير شؤون البشر . وتعد السماوات الثلاث الأوليات 
موضعاً تظهر به أرواح مسن" تأثروا بشىء من مغريات الأرض فى أثناء الحياة على 
رغم فضائلهم . 

وإذا مضينا صعداً فسنجد السماء الرابعة سماء الشمس » وتشغل الأانشودات 
العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة وجرا من الرابعة عشرة » 
ونظهر بها أرواح محبى الحكمة » ويختص بها الملائكة السلاطين » الذين يعد ون 
صورة" لعظمة الله وجلاله» ويةومون بمحاربة قوات الظلام والأمراض . 

ونلى السماء الحامسة سماء مارّس أو المريخ » وتشغل جزءاً من الأنشودة 
الرابعة عشرة ثم الأنشودات الحامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وجزءا 
من الثامنة عشرة وتظهر بها أرواح ال#اهدين فى سبيل الله » ويختص بها الملائكة 
القوّات » الذين يعدون صورة” لقوة الله وجبروته » ويضفون على البشر 
صلابة العود وقوة الاحمال . 

ونجد السماء السادسة سماء جوبيئر أو المشترى وتشغل جزعا من الأنشودة 
الثامنة عشرة ثم الأنشودتين التاسعة عشرة والعشرين » وتظهر بها أرواح العادلين » 
ويختص بها الملائكة السيادات » الذين يعد ون صورة اسلطان الله . 


يدوا 

وتأتى السماء السابعة سماء ساتورنو أو زّحل ٠»‏ وتشغل الأنشودة الحادية 
والعشرين وجزيا من الأنشودة الثانية والعشرين » وتظهر بها أرواح المتأملين فى 
الله » ويختص با الملائكة العروش » الذين يعدون صورة لاستقامة الله ع 
وهم القائءون على تطبيق العدالة الإلهية . 

وتعد” السماوات الثلاث السالفة الذكر موضعاً تبدو فيه أرواح معن" 
استهدفوا الفضائل فى الدنيا فما قاموا به من الأعمال . وف السماء الأخيرة هلها 
دأى نايح قينة فعرا ٠‏ النه| انع "اذى تمنعك لين :ذا واباترزتقى 
إلى السماء التالية . 

وإذا تابعنا صعودنا وجدنا السماء الثامنة سماء النجوم الثابتة » وتشغل جزءَا 
من الأنشودة الثانية والعشرين والأنشودات الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 
والخامسة والعشر ين والسادسة والعشرين وجزءا من السابعة والعشرين » ويبدو أن 
هذه السماء غير مخصّصة لظهور أرواح طوباوية معينة » بل تبدو معد ة” 
لظهور الطوباويين فيها بعامة » ويشرف عليها الملائكة الككروبين » الذين 
يعدون صورة” احكمة الإلطية . 

كم نلى السماء التاسعة سماء امرك الأول أو السماء البورية » وتشغل جزها 
من الأنشودة السابعة والعشر ين والأنشودتين الثامنة والعشر بن والتاسعة والعشرين » 
ويبدو أنها مكان” لاجماع الملائكة بعامة » ويشرف عليها الملائكة السرافين 
الذين يعد ون صورة” للمحبة الإطية . 

وأخيراً نلى السماء العاشرة سماء « الؤمر يوم ( أو سهاء السماوات ٠‏ وتشغل 
الأنشودات الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين » وهى 
خارجة" عن اازمان والمكان » وكلها أنوارٌ » وهى مقر الله والقديسين » وتتخذ 
صورة وردة هائلة بيضاء ناصعة ٠»‏ تتكون من طبقات الملائكة التسع 
وأرواح الطوباوبين الذين ينعمون جميعاً بالششهود الإلهى . 
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عرفنا أشياء عن حياة دانى وشخصيته . وقد ظل" داتتى هو دانى » 
لا يتغير ولا يتبدل ى جوهره » وإن ازدادت خيرته واتسعت معرفته . احتفظ 
داننى ببساطته وسذاجته وبراءته أبدأ . ولم يكن من الناحية المعنوية ‏ رجلا 
كهلا قط . إذ كان يشعر فى كهولته بما كان يشعر به فى صباه وشبابه . 
وكان شخصه وكانت حياته كلها شعراً » فى أبسط تفصيلاتها » وف مسائلها 
الكبرى على السواء . وظل دانى ينفر هن النفاق » ويحزن من الحقد » ويضيق 
بلغو الكلام » ويأسى من الحيانة » وظلت تسمويه النغمة العذبة » وتببجه 
الكلمة الصادقة » وتسحره الوردة اليانعة . 

كان دانى ينظر إلى أعمال الاخرين وح ركامهم » فى كل” دقائقها » 
بعين حادة » دون أن يدرك 4 أحد' ماذا كان يرى 0 بحس" . وكانت له قدرة” 
عجيبة" على وزن الأشخاص ٠»‏ وتقدير الأحداث ٠‏ والتغلغل فى ثنايا التاريخ . 
وكثيراً ٠١‏ أبدى سديد الرأى فها حواليه من الأمور » ولكن لم يكد يستمع إليه 
أحد ركان امن أعقل أهل ثمانة ٠‏ وأشجعهم ٠»‏ ومؤهلا” بالملكات الى تجعله 
حاكاً كفؤاً » ولكنه عدزل من المناصب .ء وى عذاب المنى والتشريد » لإخلاصه 
وصدقه وصراحته . 

وكان حساد دانتى ومسن* لم يعرفوا قدره هم أصعاب السلطة فى فلورسا 
وروما » ود يسروا له الفرصة- ‏ دون أن يدروا 2 يشحذ ملكاته 
ويظهر حقيقته . وظل” أعداؤه نكرات » ولم يعرف منهم إلا م- عن" خلدهم هو . 
ل يذ كر اسم كات دى جابربيق دا جوبيو » الذى أصدر قرار نى دانى 

فى 307 ينارر سنة 112١17‏ ع مع فرض غرأ رامة عليه ؛ إلا من حيث ارتباطه باسم 
دانى العظم . 


وإن مس أصموا آذائهم دونه » مسن أغلقوا ىَْ وجهه الأبواب ا تقولوا 


عت 
عليه زوراً وبهتاناً » ومسن' أرهقوه هن أمره عسراً » ومسن” أقضوا يسلوكهم 
مضاجعه » ومن هدموا بيوتهم بأيديهم ثم جاسوا فوق حطامها » كان لم عليه 
حيعا انق أن انتيل بدي اللا 

ظل دانبى طوال حياته مشغوفاً بأن يتعلم . وكان من دواعى رلته الحيالية 
إلى العالم الاخدر » هو أن يتعلم . لم يرسله أحد إلى هناك لكى يتعلم » ولكنه 
ذهب بنفسه لكى يتعل بنفسه . ولنفسه » وللاخرين» إذا رغبوا وقدروا . حاول 
دانى أن يعلم الآخرين » وم يثنه عن ذلك أتلقنى هؤلاء تعليمه أم لم يتلقوا » 
أو عدوا بما أراده لهم أم بما يرب منه » أو ذهبوا إلى العكس ! ولعله تعلم 
ممن” أراد أن يعلمهم » فلم يتعلموا . وظل" هو وحده يتعلم بكل" روحه أبداً . 
وم يكن تعلمه ليقف عند حد » مهما أنفق من زمن » أو لى ٠ن‏ جهد . 
أو واجه من عبات . 

كانت تتغلغل صور الحياة المتنوعة فى أعماق دانتى » فى كل ظروفه » 
فى حله وترحاله » فى البيت » وق الكنيسة » وق الحامعة » وى الطريق » 
وعند شاطئ البحر » وفوق اللحبل ٠‏ وق انتقاله من مأوى إلى مأوى فى دروب 
المتى » وهو مرهف الحس يقظان أبداً . وف كل مكان وقع تحت ثقل 
خطواته المتعبة » انبئقت أمامه ينابيع من الشعر بغير نباية . وقد أمداه كل 
ما قرأ ورأى سمع ٠‏ بثروة زاخرة من الألحان والصور والألوان والخطوط 
والركات . 

وبذلك نجد أن قد أسهمت الأرض » وأسبمت النار » وأسهم الحواء والماء » 
وأسهم الناس بممختلف واي وأوضاعهم فى بناء الكوميديا » دون أن يدروا . 
وكان كل ذلك ينبلج نى ذهنه نى صور موسيقية شاعرية وضاءة » حبى أضحى 
دانى وهو يكتب الكوميديا » وكأنه كان يرسل الأنغام » أو برسم اللوحات ء 
أو ينحت العاثيل . 

والكيت كان من دواعى السخرية أن يعطل دانتى معطل” من ظروف 
الحياة » وهو فى حياة المنى » عن إتاحة الفرصة له لكى يسكب عصارة روحه ؛ 
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ويكمل عملا” خطه له القدر . ولكن لسن الحظ يسر له جويدو نوقياو أمير 
راقنا سبل الحياة فى أواخر أيامه » كا رأينا » حهى يؤدى الأمانة لفنه 
المبدع : 

ولم يكن قلب دانتى الكبير ليحمله على أن يحتفظ حُفايا نفسه حبيسة” بين 
أضالعه » فأطلقها » وفاض بها فى ثنايا شعره . ولم يذهب إحساسه ارهف 
شعاعاً » إذ كان يركن إلى العقل . ولم يغرق دانى فى محيط عواطفه . ولم 
يقتله سعير نيرانه . ولقّد تعادل لديه وتوازن العقل والقلب . وهو أينًا ذهب ء» 
كان يحمل معه أدواته وأسلحته : العقل » والقلب » والعين » والآذن ء 
والقرطاس ٠»‏ والقلم . 

عاش داننى غريباً مستغرباً فى عالم من الغرباء . عاش كبطل وحيد 
يتألمى من أجل عشيرته وقومه وبلاده » وجمع بين جنبيه ذكريات الماضى » 
وعناصر الكون المرئية » وانفعالات الحاضر » وذ بذابات الفكر » وخلجات 
الحواس » ونفثات العالم غير المنظور . وربما لم يضحك دانى كثيراً فى حياته 
الواقعة » ومع ذلك فقد كان يضحك فى باطنه » ويضحك بعينيه . 

وعلى رغم ما واجهه داننى من الصعاب » وما لققيه من الإساءة » وما أحسه 
من العذاب » لم يفقد شعور الخبة نحو الناس » ول يشعر بما شعر به كابانيوس 
من الحقّد وما ساده من الصلف والغطرسة » لأنه قد أمبىء إليه . ووسطآ لامه 
كان قلب دانى يفيض بكوثر من البهجة الى تنبثق مرسلة' خرد 0م 
ول يكن أساه أسبى اليأس والقنوط » بل أسبى السماحة والتفاؤل والأمل » وأسبى 
من" يرتقب النور فى أحلك الظلمات . 

كان دانى ساخراً ولكن سخريته كانت سخرية” هادئة” رقيقة”» كما رأينا . 
وقد حمل سخربته إلى عالم الفردوس . وهى تجرى على لسانه تارة" » وعلى 
لسان الآخرين تارة” أخرى . ونجده ينُجرى هذه السخرية أحياناً على لسان 
بيائر يتشى . 

ومن ذلك مثلا” فى الأنشودة التاسعة فى سماء فينوس أو الزاهرة » تقول 
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ويكمل عملا” خخطه له القدر . ولكن لسن الحظ يسر له جويدو نوفياو أمير 
راقنا سبل الحياة فى أواخدر أيامه » كا رأينا » حهى يؤدى الأمانة لفنه 
المبدع : 

ولم يكن قلب دانتى الكبير ليحمله على أن يحتفظ يحخفايا نفسه حبيسة بين 
أضالعه » فأطلقها » وفاض بها فى ثنايا شعره . ولم يذهب إحساسه رهف 
شعاعاً » إذ كان يركن إلى العقل . ولم يغرق دانى فى محيط عواطفه ء ولم 
يقتله سعير نيرانه . ولقد تعادل لديه وتوازن العقل والقلب . وهو أينًا ذهب » 
كان يبحمل معه أدواته وأسلحته : العقل » والقلب ء والعين » والآذن » 
والقرطاس » والقلم . 

عاش دانى غريباً مستغرباً فى علم من الغرباء . عاش كبطل وحيد 
يتألم من أجل عشيرته وقومه وبلاده » وجمع بين جنبيه ذكريات الماضى » 
وعناصر الكون المرئية » وانفعالات الحاضر » وذ بذابات الفكر » وخلجات 
الحواس » ونفثات العالم غير المنظور . وربما لم يضحك دانى كثيراً فى حياته 
الواقعة » ومع ذلك فقد كان يضحك فى باطنه » ويضحك بعينيه . 

وعلى رغم ما واجهه داننى من الصعاب » وما لقيه من الإساءة » وما أحسه 
من العذاب » لم يفقد شعور النخحبة نحو الناس » ولم يشعر بما شعر به كايانيوس 
من الحقد وما ساده من الصلف والغطرسة » لأنه قد أمبىء إليه . ووسط 1 لامه 
كان قلب دانتى يفيض بكوثر من البيجة الى تنبثق مرسلة” خريرها المتدفق . 
ولم يكن أساه أمى اليأس والقنوط ٠‏ بل أسى السماحة والتفاؤل والأمل » وأسى 


5-5 


من يرتقب النور فى أحلك الظلمات . 

كان داننى ساخراً ولكن سخريته كانت سخرية" هادئة” رقيقة”» كا رأينا . 
وقد حمل سخربته إلى علم الفردوس . وهى تجرى على لسانه تارة » وعلى 
لسان الآخرين تارة” أخرى . ونجده يجرى هذه السخرية أحياناً على لسان 
بيائر يتشى : 

ومن ذلك مثلا” فى الأنشودة التاسعة فى سماء فينوس أو الزاهدرة » تقول 


ىم 
بياتريتثى إن الناس لا يسلكون و فى تفلسفهم « طريقاً واحدة”» ويدفعهم إلى 
هذا حبهم « للتظاهر بالمعرفة ! ») . وتند د بيائر يتثى بسلوك رجال الدين قف 
الأنشودة التاسعة والعشرين فى سماء ارك الأول حين تقول : «١‏ وإلى الوعظ 
يذهب الواعظ الآن بروح السخرية » وما إن تتسمع الفحكات حى تنتفخ 
قلنسوته ! »© . 

ْ -- الثامنة فى سماء فينوس أو الزهرة كذلك يقول شارل مارتل 
لدانبى ساخراً : « ولكنكم تدفعون إلى سلاث الكهنوت من ا لكى يتمنطق 
بالسيف » وتصنعون ملكا ممن' هو مؤهل” لاوعظ ! » . ويجرى داتتى 
السخرية بفلورنسا على لسان فولكو دى مارسيليا فى الأنشودة التاسعة إذ' يقول : 
وإن مدينتك الى هى نبتة' من غرس معن ولى ظهره من قبل لحالقه . 
تنبت الزهرة الاعينة وتنئرها » الزهرة الى أضلت الشياه والحملان » إذ' جعلت 
من الرعيان ذثاباً » . 

وفى الأنشودة الحادية عشرة فى سماء الشمس ٠‏ يجعل دانتى توماس الأكوينى 
تكلم عن البشر الذين ضلوا السبيلي بقوله : « إن قطعانه أضحت إلى جديد 
الطعام شرهانة » حبى لم يعد هناك بد “من أن توزع على مراع محتلفات ؛ . 

وفى الأنشودة التاسعة عشرة فى سماء جوبيتر أو المشترى يسخر داتى على 
لسان النسر الإلمى ٠‏ بالذين يحكمون على الناس وهم على 5 ألف ميل «١‏ بعين 
لا ترى أبعد من الشبر ! . 

وفى الأنشودة الحادية والعشرين فى سماء ساتورنو أو زحل ٠»‏ يطلق دانى 
سخريته برجال الدين على لسان سان بترو داميانو حيا نسمعه يقول:« والآن 
يتطلب الرعاة المحدثون مسن" يسندهم فى كلا الحنبين » ومسن' يقودهرء إذ" ما 
أثقل أجسادهم : ناادة 007 عن درفع أرفاهم 2 و بعباء امهم يغطون أمهارهم 
بحيث تسير دابتان منها تحت غطاء واحد 0 أمها الصبر الذى تحتمل كل 
هذه الأثقال ! » . 

وفى الأنشودة الثانية والعشرين فى سماء النجوم الثابتة » سألت بيات يتثى 
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ف 
دانتى وهى ساخرة” أن ينظر إلى الدنيا الشاسعة الى صارت تحت قدميه » 
فامتثل لقَوها وقال : « فعدت بناظرى إلى السماوات السبع كلها » فرأيت هذه 
الكرة على حال جعلتتى أضحك من ضثيل مرآها ! » . وعبر عن سعة العالم 
وتفاهة الأرض مزيداً بقوله : « وأظهرت لى السماوات السبع كلها » كم هى, 
شاسعة” » وكم هى سريعة ء وكيف تتباعد منازها . وبيها كنت أدور مع 
التوءمين الأزليين » بدا لى البيدر الصغير الذى يحيلنا وحوشاً » بدا لى مكتملا” 
من مرتفعاته إلى مصبات أنهاره » . 

وى الأنشودة الحادية والثلاثين » بينا يأخذ دانّى العجب من البهاء الذى. 
ساد فى أرجاء « الإمير يوم » أو سماء السماوات ؛ لا يفوته أن يسخر من الدنيا ومن 
فلورنسا فيقول : « فأنا الذى انتقلت من عالم البشر إلى مقام الله » ومن الزمان 
إلى الأبدية » ومن فيورنتزا إلى القوم العادلين الأصفياء » أى عجب كان 
ينبغى أن يفعمى |). 

اعترف دانى ف مرات كثيرة ق الفردوس - وق سائر الكوميديا ‏ بعجزه. 
عن التعبير عما يراه ويحسه » حبى لقّد استنجد بالالهة وربات الشعر لكى 
يساعدنه على القول . ومع ذلك فقد كان قلبه مفعماً بالثقة بنفسه » وبما يمكن 
أن يؤدايه للناس من الحير . 

فى الأنشودة الثانية فى سماء القمر يخاطب مسن" يسيرون فى زورقهم خلف. 
سفينته الى تنهادى وهى شادية” » وهم تائقون إلى سماع إنشاده » ويحذ رهم 
من أن يضلوا الطريق ى عرض البحر بفقدهم آثاره . ويخاطب العارفين قائلا : 
« أها القلائل الاأخحرون» يا مسن" بادرتم إلى رفع روسكم إلى خبز الملالكة . . . 
إنه من الميسور أن تدفعوا سفينتكم فوق البحر العميق » مقتفين مخر” سفيتى 
من قبل أن تمحو المياه 1 ثاره » . 

وى الأنشودة السابعة عشرة فسماء مارس أو المريخ يقول دانى لكاتشا جويدا 
جداه الأكبر إنه يشعر «أمام ضريات القدر » بأنه « كالأهرام الصلدة. 
الراسخة ! » ء» وكأنه بذلك يواجه مقدماً ما سيتنبا له به كاتشا جويدا بعد 


2 
قليل بقوله : « سوف تسخبر كيف يكون خبز الغير أملح الطعم » وكيف يكون 
الصعود والهبوط على سلالم الآخرين دربا وعرأ» . وف الأنشودة ذاتها جعل 
كاتشاجويدا يقول له : « لو أن صوتك أصبح مزعجاً لمن" يتذوقه لأول 
وهلة » فسيترك من بعد غذاء يبعث الحياة حينا مهضم © » وبأن صرخته هذه 
ستكون « كالرياح الى تشتد وطأنها على الذرى كلما ازدادت علا » وليس 
هذا بالسيب اليسير الى يال به اند 4+ 

وعبر دانبّى كذلك عن ثقته بنفسه وأمله فى المستقبل » فى الأنشودة 
الحامسة والعشرين فى سماء النجوم الثابتة » بقوله : 9 إذا حدث أبد! للقصيدة 
المبارتقة الى :مدت الحا :بدا كل" من الأرضن والساء ع ىق أتحقت مسي خلال 
سنوات طوال » إذا حدث أبداً أن ظفرت بالوحوش البى حالت بيى وبين 
حظيرق الحميلة » حيث نمث كاتخمل عدوا لما هاجمها من ذئاب » فسوف 
أعود إليها بعد شاعراً يحزة أخرى » وبصوت مغاير » وسوف أنال عند حوض 
معمدانى إكليل الغار » . 

وى الأنشودة الثالثة والثلاثين ىق ١‏ الإمعريوم » أو سماء السهاوات » حيها 
ازدادت نفس دانى شفافية” واكتمل بصره صفاء” « أخذ يتغلغل رويداً رويداً 
فى شعاع النور الأسمى الذى هو النود الحق فى ذاته » ومنذ تلك اللحظة 
فضاعداً » صارت - مشاهدته - أعظم من كلامنا » الذى يعجز أمام هذه 
الرؤية » كا تعجز ذاكرتنا أمام عظمة مثلها » . ولم تحد' عيناه عن النور 
الإ مى » فازدادت قدرته على احماله » واجترأ على أن يسداد عينيه إلى النور 
الأزلى” حبى استنفذ عليه كل إبصاره » وشبد فى أعماقه « الأوراق التى تنائرت 
فى أرجاء العالم تتجمع برباط المحبة فى كتاب واحد ) . 

هذا هو داتى الصى والشاب والكهل والشيخ فى آن واحد . وهو الشاعر 
الفنان الذى جعل من نفسه رمزاً للبشرية . وى علياء فنه الأسمى ظلت أروماته 
واضحة" مميزة” » وبق صوته ماثلا » مؤثراً » حاسماً » جهوريا , داعياً إلى 
التحرر من عبودية الإنسان لذاته » ومن عبودية الإنسان للإنسان . 
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سبق أن عرفنا أشياء عن بياتريتشى » ورأينا كيف استمد داننى صورتمها 
من الواقع باعتبارها الفتاة الفلورنسية الى انتمت إلى أسرة ثرية » والى لم تحفل 
بحبه » وتزوجت من غيره » وماتت فى شرخ الصبا . وعرفنا كيف تجلت 
لعينى دانتى ٠‏ فأضنى عليها من حسه وخياله ما رج بها من الواقع الملموس إلى 
ما بعد الواقع » ثم عاد بصورتها الحديدة إلى عالم الواقع . 

وفضلا عن ذلك » وكا رأينا من قبل » فقد استمد دانى صورة بياتر يتشى 
المتجلية من عناصر أخرى متنوعة . فهو استمد"ها من صورة المرأة عند شعراء 
« التروبادور » الذين تأثروا بئراث الأندلس والمشرق . واستوحى دانتى صورة 
بياتريتشى كذلك من صور الممأة فى الأدب الإيطالى الوليد » فى شعر المدرسة 
الصقلية » وى شعر مدرسة بولونيا » وق شعر المدرسة الفلورنسية الحديثة . 
واستخلص دانبى صورها كذلك من العانى الدينية الى تستند إلى الكتاب 
المقدس والى ترمز إلى العذراء ماريا وإلى السيد المسبح . واستمد” صورتما أيضاً 
من المعانى الصوفية الى ترمز إلى الإبمان » أو الإلحام » أو الروح القدس » 
أو اتحاد النفس بالله . 

وقد رأينا -- فى مقدمة ترجمة المطهر ‏ أن دانبى قد استمد صورة 
بياتريتشى - إلى جانب ذلك - من ظروف حياته » ومن الأوضاع الى عاش 
خلالها » والبى صيغت من أسباب الشقاق » ومن المطامع الشخصية » ومن أعمال 
القسوة والغلظة » ومن صور الدجل والنفاق » ومن أأوان الحسد والأنانية . 
ومن خيبة الأمل ونكران الحميل » ما كان ذلك كاه قميناً بأن يفجر فى نفسه 
قي كب العم اللزاطلفاء و1 ] نابر ع لاسن الى توقها البينة 
والإشفاق والعطف ومحبة . وعمل داتتى إزاء ذاك على أن يرج بنفسه و بالناس 
إلى عالم من الحب الصانى ٠‏ فخلق صورة بياتريتشى ككائن علوى نابع من 


و 
أغواره ؛ لكى يضى عليه وعلى الناس محبة' علوية” » ويسمو به وبهم إلى عالم 
من الطمأنينة واالخلاص والسلام . 

فى بدء المحم رأينا كيف ضل دانى طر يقه وسط الغابة المظلمة » وكيف 
هرعت بياتريتشى من علرائها وجاءت إلى فرجيليو باكية العينين » وحملته على 
أن يبادر إلى تخليص دانى مما تعرض له من المحخاطر . وسارع فرجيليو إلى إنقاذ 
دانى » واستعان باسم بياتريتشى لكى يمد ه بالقوة الى تمكنه من متابعة رحلته 
الشاقة » خلال الححم وأغلب المطهر . وف الفردوس الأرضى” شهدنا بيائر يتشى 
تظهر لدانى فى موكب عظم » جمع بين المعاذ فى الواقعية والمثالية والإلهية ف أن 
واحد . وعرفنا كيف عنفت بياتر يتشى داننى ولامته على مسلكه فى أثناء الحياة » 
ورأينا كيف أشرفت على تطهير نفسه بمعونة ماتيلدا فى مياه نهر لينى » وكيف 
جعلته بمياه نهر إينووى ذقيًا « طاهرأ مؤهلا” للصعود إلى النجوم» . 

وف الفردوس تحتفظ بياتر يتشى بحخصائصها الدنيوية والإلغهية على السواء 
فهى تصعد بدانى صوب الأعالى . وهى تحنو عليه » وتداعبه فى رفق » وتسخر 
منه فى رقة + وتعلمه » وترشده » وتدفعه إلى الأز يد من الدهشة والعجب . 
وهى تبعث من عينيها بالنور الإلمى الذى يكسبه القدرة على رؤية الله . وفى أثناء 
هذا كله لا تنسبى بياتريتشى شؤون الأرض » فتناوها من آونة لأخرى على 
سبيل السخرية أو العظة . 

فى الأنشودة الرابعة فى سماء القمر ‏ مثلا/ نرى داتى يقدر كلام 

بيائريتشى كأنه فيض" من الحدول المبارك » ويشعر بفضلها عليه حبى يقول : 

«و ليست #بيى لك من العمق محيث تتى لأن ألاتى نعمتك بالنعمة » ولكن 
فليستجب لذلك معن" يرى ويقدر» . وى الأنشودة الحامسة فى سماء مركو ري وأو 
عمطارد» تزداد بياتر يتذى بشراً حبى اشتد” بذاك بهاءعطارد» « وإذا كان الكوكب 
قد تبدل -بذلك- وعلته البسمة» فكيف أصبح حال دانى ١‏ المتغير -بطبيعته - 
فى كل الأوجه ! » . وف الأنشودة السابعة شرعت بياتريتشى تحداث داتى » 
« وقد أشعت- عليه بالبسمة الى تجعل المرء سعيداً وهو يحترق فى النار » . 
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وى الأنشودة الحامسة عشرة فى سماء ماس أو المريخ » حيها سأل 
كاتشا جويدا داتى أن بتكم » اتجه داتى نحو بيائر يتشى كأنه يستفسر 
عما ينبغى أن يفعل » فأدركت ما يجول خاطره دون أن يفوه بكلمة » وأشارت 
إليه ببسمتها بأن يتكلم » « فازداد ببسمتها ما كان ارغبته ‏ من الأرياش » . 

وف الأنشودة الثامنة عشرة » قبل الانتقال من سماء مارّس أو المريخ إلى 
سماء جوبيتر أو المشترى ء توهجت فى عيى ببائريتشى بسمة" » اعتقد بها 
دانى أنه لمس بعينيه أعماق نعمته ؛ وسبر أصل نعيمه » ونظر إلى عينيها فعجز 
عن وصفهما » وأعرب عن إحساسه بالبيجة الأبدية الى أشعت عليها « بالصورة 
المنعكسة من عينيها الحميلتين ) . 

وى الأنشودة الحادية والعشرين ٠‏ قبلى الانتققال من سماء جو ييتر أو المشترى 
إلى سماء ساتورنو أو رّحل ركز دانى عينيه على بياتريتشى » فلم تبتسم » 
وأفادته بأنها إذا ابتسمت فسيصبح مثل سيميلى » البى استحالت رماداً حينا 
أراها جوبيتر وجهه » وسيكون أمام سناها المتألتق « كغصن شجرة يحطمه 
اأرعد ) . 

وف الأنشودة الثالثة والعشرين فى مماء النجوم الثابتة » شهد دانى بياتر يتشى 
واقفة“ « ممشوقة القد » وقد توهج وجهها كله » وأفعمت عيناها بالنشوة » » حتى 
عجز عن وصف بسمتها المباركة . وى الأنشودة السادسة والعشرين فى السماء 
ذاتها » رأى داتى أن قد أطارت بياتريتثشى من عينيه كل قذَى ١‏ بأشعة 
عينيها اللتين أضاءتا لأبعد من ألف ميل » ٠‏ فأصبح بذلك قادرأ على الرؤية . 

وف الأنشودة الثامنة والعشرين فى مماء ارك الأول أو السماء البلورية » 
يقول داتى إنه رأى عيى بياتريتذشى شديدقى التألق والبيجة « حبى فاقت فى 
جماها ما اعتادت أن تكون عليه » . 

وفى الأنشودة الثلائين فى « الإممر يوم» أو سماء السهاوات » أخذ داتى 
برؤية النور الإل مى » وقد أحاطت به حلقات الملائكة » وحيها تعذارت عليه 


الرؤية اتجه بعينيه إلى بيائر يتشى » وعبسر عن عجزه عن وصف جماها بقوله : 


1 
«ولو أن كل ما قيل فيها حبى هذه الاونة قد جمع فى أمدوحة واحدة » 
لقصر عن الوفاء بما ينبغى لهذه المهمة . ولا يتجاوز الحمال الذى شاهدته 
إدراكنا فحسب » بل إنى أعتقد حقنًا أن صانعه هو وحده الذى ينعم به 
كلدهن أذ" أن قد كاري لتسنةا العدية ينليى: قراف المداركة + كانه اكز 
الشمس على العينين اللتين يشتد بها اضطرابهما » . وتند د بياتريتشى وهى ى 
علياء السماء بالب'بوات الذين أفسدوا الكنيسة » وتذكر أن بونيفاتشو الثامن سوف 
يالى قف الححم مزيدا من العذاب . 

أوحت آخر كلمات بياتريتشى إلى دانى بالوداع » ولكلها لم توداعه 
صراحة” » لأن وداع الأحباب وفراقهم ‏ أحياء” أو أمواتآً ‏ أمرً صعب . 
واختفت بيار يتشى دون أن يصف لنا دانبى اختفاءها » ويشبه هذا اختفاء 
فرجيليو عن داننى فى الفردوس الأرضى ٠‏ دون وداع . ولم يسبب اختفاء 
بيات يتشى » فى الأنشودة الحادية والثلاثين » تعثدراً فى بناء الكوميديا الشامخ . 
جعل دانى المؤلف ذلك الاختفاء يحدث حيئًا كان دانى المرتحل يتأمل 
وردة السهاء » ويتلفت خلال السماوات هنا وهناك » ويرى «١‏ وجوهاً توحى 
بانحبة » وقد تجملت بنور غيرها » وبا افر عبها من بسهات » »2 وشهد 
حركاتها « بكل أمارات اللطف مزدانة » . 

واتجه دانى لكى يسأل بياتريتشى - دون أن يدرى باختفائها - عن 
أمور كان خاطره « قد تولاه بشأنها الشك » » وقصد شخصاً ولكن أجابه 
شخص" آخر : واعتقد أنه يرى بيائريتشى » ولكنه رأى عجوزا « يرتدى ثياب 
القوم الأمجاد» » وكان ذلك هو القديس برنار الذى « فاضت عيناه وفاض 
خداه ببهجة لطيفة » وكان ذا طلعة رقيقة بما يلاثم سمة الأب الحنون » . 

شافل فاق رعق بباتر عقي قائاة م واارى من ؟ وح افاجابه القدمين 
برنار بأنم! دفعته من مكانه لكى يصل برغبته إلى غايتها » وبأنه سيراها « على 
العرش الذى قدار لها بفضل من جدارتها » . ورفع دانى عينيه إلى أعلى دون 
جواب ٠‏ ورأى أنها « قد صنعت لنفسها تاجاً صيغ من الأشعة الأبدية الى 
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انعكست ملها ) . 

ووجد داتى أنه دعن تلك الأرجاء الى تدوى فيها أعلى الرعود » لا تبعد 
عين بشر حبى لو غاصت فى أعمق أعماق البحار » كنا بعدت هناك عيناه - 
عن بياتريتشى » ولكن لم يكن لذلك ‏ عليه من أثر » إذ' لم هبط - إليه ‏ 
صوربتها من خلال جو عكر » . وعبر دانتى عن اعترافه بفضلها عليه » وبأنها 
قد سارت به « من العبودية إلى الحرية » » وسأها أن تحفظ جلالها ى شخصه ء 
حى تروق لها روحه « حيما تتخلص من الحسد » . وبياتريتشى « الى كانت 
جد بعيدة كا بدا له ابتسمت ورنت - إليه ‏ » ثم التفتت إلى الينبوع 
الأبدى » : 

هذه هى بياتريتشى . هى الحب الأول والحب الآخير . وهى الماضى 
والحاضر والمستقبل . هى امرأة حية" » وعرافة وثنية" » وقديسة” مسيحية" ع 
ورمز للصورة المثلى » ووسيطة” بين الإنسان والله » بى آن واحد . وهذه هى 
بياتريتشى الى لم تعرف قدر داتى فى الحياة » وها نحن أولاء نرى ماذا صنع 
بها هنا » أو ماذا صنعت هى به ! لقد أسهمت فى تشكيل حياته » وأعطته دون 
أن تدرى الصوت الذى تغبى به . وهذا لون” من الشعر - والفن - والذى هو 
جوهر الحياة » والذى يزرع فى القلوب محبة الحمال » ويطهر النفوس » ويسمو 
بالمشاعر » وينفث فى العقول شعلة” خلا قة" » كفيلة” بأن تأتى عند ذوى المواهب 
بأبدع الغرات 


(ق8م) 
للكلمة صوت ونم ورنين يسعد » ويشى » ويعلم » ويعبر عن مكنون 
العمل والقلب » بما يبثه فيها قائلها أو كاتبها من حسه وروحه » ومن غلظته 
أو رقته . وإذا ما انتظمت الكلمات وتشكلت على نحو معين » فى الشعر 
أو النثر الفنى » أمكننا أن نحس فى اتساقها جرساً أو نغماً أو موسييى . وقد 
عاش دانبى فى الزمن الذى كانت فيه الموسيى فى بداءة تكويها » بمضمونها 


15 
الفبى الحديث » وكانت الموسيى الأوروبية وموسيى الأندلس وموسيى المشرق 
متقاربة وكان بعضها متأثراً ببعض . 

ولا يعرف أن دانتى كان ملحناً موسيقينًا بالمعبى الفنى » ولكنه كان عارفاً 
بما قاله ااسابقون عليه نى الموسينى » مثل فيثاغورس وبويئيوس وأوغسطين 
وتزماين' الأكون . - وكان ملم تدوع للذندان والأضوات المدروقة ف عصرو > 
كالغناء المنفرد » والإنشاد الجماعى . والألحان اللخريجورية ٠»‏ و«الآلحان 
« المونوفونية » » والغناء أو الإنشاد «١‏ اليوليفونى » فى المستوى الذى كان عليه فى 
ذلك الزمان » هما عرف فى قصور الأمراء » أو فى الساحات الشعبية » أو فى 
الأديرة والكنائس . وامتاز دانتى بحس موسيى نادر » وبأذن موسيقية مرهفة . 

وتكلل دانى فى كتابه و عن اللهجة العامية ؛ عن النغم والموسيى » وما بموسبيى 
الأروبادور إلى مستوى الفن » سواء أكان ذلك من حيث ارتباط الكلمة بالنغم » 
أم من حيث تآلف الإيقاع الموسيى فى حد ذاته . وتحدث فى « الومة » عن 
أثر صوت الموسيى عليه . 

والكوميديا آبة" موسيقية” شعرية" . وقد أورد دانتى فى مثات المواضع من 
الكوميديا ألفاظاً وتعبيرات موسيقية » تتعلق بالأصوات , والآلحان » والإنشاد 
الديى أو الدنيوى» وتتعلق بأسماء الآلات الموسيقية» و بالموسيقيين الأسطوريين » 
وبالموسيقيين القدائى والمعاصرين . 

سمى دانى كل جزء من أجزاء الكوميديا الثلاثة بالنشيد » وأطلق على 
كل قصيدة من قصائدها المائة لفظ الأنشودة . والثلائية الدانتية ذات جرس 
موسيى فريد » عماده المماطع . والوقفات », و«القواى الخاصة ٠»‏ واختيار 
الألفاظ » سوقها للتعبير عما أراده الشاعر . ويجعل دانى للأشياء والكائنات 
صوتاً إنسانينًا . ويجعلنا نسمع » بطريقة شعرية » كل ما كان يسمعه بأذنه 
المرهفة من الأصوات ال#تلفة » مثل تنفس الأعشاب » وخرير اللحدول » وهدير 
الشلال » وشدو الطيور » وطنين النحل » ودوى العواصف » وحسيس النيران ؛ 
وصرخات الى » ونواح الغارقين » وإنشاد المتطهرين الذين يهمزههم الشوق: 
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يدوهي الأمل » ورتم الطوباوبين الذين يبتهجون بالشهود الإلمى . وز موسيى 
كلماته كياننا » بما يظهره من العلاقة بين الأذن والكلمة » وبما يرسمه على 
وجوهنا من أمارات الأمبى والفزع » أو بما يضفيه علينا من آيات البيجة 
واللحمال . 

إننا لا نسمع ى المحم أناشيد أو موسبقى » لآن المعذبين بها قوم تعوزهم 
المخبة والتا لف ٠‏ وم ضالون بعيدون عن 5 الله » الذى هو عند الموسيقيين 
الموسيى ا . ولكن هذا لا يعنى أن الماع خالية” من الموسينى تماماً . ففيها 
موسيى الشعر فى حد ذاته . وفيها أصوات . وبأصوات الكلمات » و بالصراخ 
والعويل ٠‏ وبالفضوضاء والحدير » وبضربات الأكف » و بعصف الرياح » 
خلق داتى فى نطاقه الشعرئ ٠‏ نوعاً من أنغام الأسى والعذاب والعواصيف 
والنيران 

ومن أمثلة ذلك أن دانبى عبر عما سمعه فى الأنشودة الثالثة » عند اجتيازه 
باب الححم ؛ بقوله إنها « لغات غريبة” وصرخات رهيبة' » وكلمات أمرى » 
وصيحات غضب ؛ وأصوات صاء عالية" » ولطمات أيد تصاحبها » أحدثت 
ضجيجاً يدور على الدوام » فى هذا الحو الأبدى الظلام » كذرات الرمل 
حين تعصف بها زوبعة » . وى الأنشودة الحامسة فى الحلقة الثانية فى ١‏ 
الللباء حيث يعداب الآقرن سبي شير" لبن + رترل زه «الناضفة المودمية 
الى لا نمدأ أبدأ » تقود الأرواح بعنفها ٠‏ وترهقهم وهى تدور بهم وتضر بهم 
وحيما يصلون أمام الأنقاض ؛ نسمع هناك الصراخ والنواح والعويل ٠‏ وهناك 
يلعنون القدرة الإلهية » . وذكر دانبى فى الأنشودة السادسة فى الحلقة الثالثة حيث 
بعل نت الشرهون ٠‏ أن الشيطان تشير بيروس قد « أرعد فوق الأرواح » حبى 
رغنك اضيا الصمم 0 . 

وف الأنشودة الثالئة عشرة فى الحلقة السابعة فى اللححم الدنيا » حيث 
520 المنتحرون » سمع دانى ( ار يوسات القبيدات» » وهن يطلقن النواح 
فوق الأشجار الغريبة العجفاء الى احتوت أرواح الآتمين ٠‏ الذين خرجت 


48 
كلماتهم متزجة” بالدماء من أغصان تلك الأشجار » وكان دانتى فى ذلك 
كأنه يسع صوت « غصن أخضر يحترق أحد طرفيه » ويقطر الآخر ماء” » 

ويصرصر من أثر الهواء الذى يرج منه » . 

وف الأنشودة الثامنة عشرة فى الحلقة الثامنة» سمع مسن" أغررًا النساء والزناة 
« ينوحول . . . وينشجون بالأنوف » ويضر بون أنفسهم بالأكف ». وف الأنشودة 
الحادية والعشرين فى الحلقة الثامنة ذاتها حيث يعذاب المرتشون » رأى دانبى غليان 
القطران الكثيف » وم يتبين فيه لأول وهلة « سوى الفتماقيع الى صعدها الغليان » 
وقد انتفخت كلها 2 م هبطت وهى تنكمش ») . وق الأنشودة السادسة 
والعشرين فى الحلقة ذاتهاء حيث يعذاب مشير والسوء » سمع أوليسيس وديوميد 
« فى باطن شعلهما يمعولان للخدعة الحصانء الى صنعت باباً خرجت منه بذرة 
الرومان النبيلة » . 

وحيها بلغ دانبى آخر أودية العذاب فى الأنشودة التاسعة والعشرين فى 
الحلقة الثامنة ذائها » حيث يعذاب الأزيفون » «- رمته ‏ صرخات عجيبة" 
بسهام كان الأسى حديدها » وعندئذ ‏ غطى ‏ الأذنين بالكفين » . 

وف الأنشودة الحادية والثلاثين قبيل الهبوط إلى الحلقة التاسعة » عندما 
كان الوقت « أقل” من ليل وأدنى من نهار » » امتد بصر دانتى إلى الأمام » 
فسمع « بوقاً يدوى عالياً » حتى ليجعل كل رعد خافت الصوت » ». وكان 
ذلك هو بوق رود . 

وف الأنشودة الثالثة والثلائين فى الحلقة التاسعة » سمع الكونت: أوتدولينو ف 

سجنه أصوات أبنائه وهم « يبكون فى نومهم و يطلبون ال حبز » » وحيعا سقطوا 
مو بين يديه واحد"! بعد الآخر : أخذ ينوح ويزحف فوقهم وقد فقد البصر » 
ووناداهم ‏ مدة يومين » بعد أن أصب<وا موق » ثم كان الجوع أقدر من 
الآم ا 

أما المطهر فتوجد به الموسيى الشعرية» إذ" تسوده الأخوة واخبة والتآلف بين 
المتطهرين » الذين يحدوهم جميعاً الأمل فى الخحلاص وق رؤية الله . وبذاك. 
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نجد به موسيى وأحاناً شعرية" نامية” صاعدة أبداً » تبلغ ذروتها فى الفردوس 
الأرضى » فوق القمة من جبل المطهر . 

وإذا نحن تتبعنا هذه الناحية من مرحلة لأخرى » فإننا نجد من الأمثلة على 
ذلك أن كازيلا الموسيى الفلورنسئ المعاصر » يسحر المتطهرين فى الأنشودة 
الثانية ئُْ مدخل المطهر » حين يتغى بشىء هن شعر دانى الغنالى إذ يقول : 
«الحب الذى تتجاوب كلماته فى خاطرى ») . 

ومن ذلك أيضاً أن الأنشودة الثامنة » حيث يوجد و«ادى الملوك والأمراء 
المهملين فى مقدامة المطهر » تبدأ بمطلع موسيى شعرى فريد » حيث يذكر 
دانتى أنه « كانت قد حلت الساعة الى تبعث الحنين لدى رواد البحار » 
وتلين قلوبهم ب أن قالوا وداعاً لأصدقائهم الأغرراءيت االمباغة الى ترشق 

بسمهم أنخبة قلب «من شاف لأول مرة ‏ إذا سمع من يعيد رئين ناقوس - يبدو 
0( بك زوال الهار غ1 . 

وفى الأنشودة التاسعة عندما فترح بابالمطهر » سمع دانى الأرواح تنشد : 
5 اللهم لك الحمد “ قُ ثنايا أصوات ممدزجة بلحن عذب ) » ووازن بين 
ما سمعه عندئذ عا 0 أن يسمعه 4 ف الدنيا « جين يتقف الناس للإنشاد على 

وف الأنشودة الثالئة عشرة ف الإفر زْ الأول من 5 الأدى 2 حيث 
يتطهر الحاسدون © يسمع دانى أرواحاً تنشد فى جانب : « 86 من أجلنا 
يا ماري » م يسمم أصواتاً متفاوتة” بالتناوب 4 جوانتب أخورى » تنادى : 
0 ميكائيل ) و 0, بارس ) قو ( جع المدرسين .2 

وف الأنشودة السادسة عشرة فى الإذريز الثالث من المطهر الأدنى كذلك » 
حيث يتطهر الغاضبون » وبيها كان دانى وفرجيليو يسيران خلال اطواء المرير 
الحبيث ٠»‏ يعبر دانتى بقوله : «سمعت أصواتاً » بدا لى أن كلا منها يضرع 
باسم السلام والرحمة » سائلا حمل الله أن يرفع خطايانا » وبدءوا صلاتهم. 
جميعاً بوهم : ”يا حمل الله “ » وصدر ذلك عن جملهم من فم واحد وفى. 


نعغمة بذاما » حبى بدا بيهم الت لف الكامل » . 
وفى الأنشودة التاسعة عشرة قبيل الانتقال من المطهر الأوسط إلى المطهر 
الأعلى » تراءت لدانتى فى الحلم ١‏ امرأة' متلعقمة اللسان حولاء العينين 
وحينأ كت عفدة لسامها: .. ....اغتت قائلة” 0 عروس البحر الغاتنة 
التى أضل الملاحين فى عرض البحر » وإنى لمفعسة" باللذة الى أبعنها ؛يممن 
يصغى إلى" ! وقد 58 بغناتى أوليسيس الام فى رحلته » وإن مسن 5 
معايشبى يندر ارتحاله عبى » إذ' أرضى كافة رغائبه “ ) 
وف الأنشودة الحامسة والعشرين ؛ ا" السابع ف فى المطهر الأعلى 4 
حيث يتطاهر أصعاب شهوة الحسد » ترتل الأرواح « فى قلب النار المستعرة 
” إلى يا عظم الرحمة “ » . و« حيها بلخوا ختام ترتيلهم صاحوا عالياً : ”لست 
أعرف رجلا “ » ثم استأنفوا إنشادهم خفيضى الصوت . ولا اتتموا ما أنشدوه 
عادوا إلى صياحهم قائلين : - ايد ظلت ديانا قَّ الغابة 0 وعندئك عاودوا 
ترتيلهم 3 0 أسراء سيدات: وأزواج عاشوا أطهاراً ) © وعبر دانى عن 
اعتقاده 0 و هم يواصلون هذا الأسلوب 4 طوال الوقفت الذى يرقون فده 
بالنار ا( 0 يتداول الأرواح إلشادم الديى وغناءخي الميثولوجى والدنيهى 62 
رأضوات متفاوتة 5 
وتصبح الموسيى اأشعرية إهرة' رويداً رويداً » حينا يقرب داتى فى رفقة 
فرجرايو واستاتيوس من الفردوس الأرضى . فى الأنشودة السابعة واأعشرين 
مم ذال 8 جانب الملاك حارس كوه 0 السابع درئتل ( 7 طوق للأنقياء 
القاب “؛ بصوت فاقت أنغامه كل ما يصدر عن البشر ») : : ويسمع فى جانب 
آخر الملاك حارس السام المؤدى إلى الفردوس الأرضى يرتل : ١‏ تعالوا يا مباركى 
ألى » . وف الأنشودة ذاتها تراءعى لداتى فى الحلم أله يتان واعادة ف هتنا 
العمر جميلة“ » تسير فى روضة وتقطف م ؛ وأخذت تترثم قائلة” : 
”فرغل كل مسن 0 أنا ليئة » وأننى أسير جائلة” بيدى الحميلتين 
فها حوالى » لكى أصنع لنفسى إكليلا” من الزهر 0 : 
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ثم تتدارج الموسيى الشعرية فى الفردوس الأرضى » وتتصاعد » وتنفجر‎ 
منطلقة” كأنمها سمفونية عظيمة . ففى الأنشودة الثامنة والعشرين نحس باحو‎ 
الموسيى” الشعرئ المتصاعد » حين يةول داتى : «هواء' عليل” لا تتبدال‎ 
طبيعته أبداً » أخذ يلمس جبيى » بما لا يزيد عن لمسة الأنسام الرقيقة » وبه‎ 
مالت كل الأفرع المهتزة المستجيبة » شطر الناحية الى يلى فيها الحبل‎ 
المبارك بأول ظلاله ؛ ولكها لم تحدا عن وضعها المستقم » بما بجعل صغار‎ 
الطير فوق أطرافها تكف عن ممارسة كل فنوتها » بل رحبت مغردة” بأولى نسمات‎ 
الصباح » وقد علها البهجة بين أوراق الأشجار الى كان حفيفها ترجيعاً‎ 
لأغانيها » . وفى الأنشودة ذاتها بدت لدانى عبر نهر ليى « سيدة” أخذت تسير‎ 
وحيدة” » ومضت تترني» وتقطف زهراً من بين الأزاهير الى زينت طريقها‎ 
كله ؛ » وكانت تلك هى ماتيلدا ؛ البى :ابعت شدوها فى الأنشودة التاسعة‎ 
والعشرين « كامرأة تيّمها الحوى . وختمت كلماتها مترمة” ب ” طونى لمكن"‎ 
0 فرت خطاياههم ا‎ 
» وهنا يأخذ المشهد وتأخذ الموسيى الشعرية فى المو والتكامل رويدا‎ 
حيا نسمع داتى فى ذات الأنشودة يمول : « وق اطواء المتألق انطلقت نغسة”‎ 
؛ فحملتى غضبى العادلة على أن أأوم حواء على تمورها » » تلك‎ 06 
. الى خرجت على طاعة الله » فحرمت البشرية من مباهج الفردوس الأرضى‎ 
ويعضى دانى معبرا عما رآه وسععه فيقول : « صار المواء أمامنا كأنه قد اشتعل‎ 
وى ثنايا الأنغام الرخيمة تبينت عذب‎ ٠ بالنار » تحت الأغصان اللحضراء‎ 
. » الشدو » . ثم رأى داننى سبع حوريات وتبين فى ترتيلهن كلمة « الموشعنا‎ 
وشهد أربعة وعشرين شيخ رمز إصعاحات العهد القديم  «سائرين ائنين‎ 
اثنين » وقد تكللت هاماتهم بأزهان الاقق كارا سكيم > “مار أنت‎ 
بين بنات آدم» ومباركة” صور جمالك إلى الأبد» ؛ .ون الحوريات السبع‎ 
نظر ثلاثآً منهن”  رمز الفضائل اللاهوتية  وأربعاً منبن” - رمز الفضائل‎ 
الأوليات يرقصن إلى يمين عربة النصر - رمز الكنيسة - على ترنم‎  ةيويندلا‎ 


اه 
إحداهن” » والأخريات يرقصن إلى يسار العربة ١‏ متابعات خدطى إحداهن” » . 

وإذا بنا فى الأنشودة الثلاثين نرى سلمان الحكم هبط من الفردوس إلى 
الفردوس الأرضى وقد « صاح عالياً مرتلا” ثلاث مرات : ” تعالى من لبنان 
يا عروبى “ » ومن بعده رتل الآخرون جميعاً ) . وبسماع صوت سلوان ظهر 
فوق العربة الإلهية حشد" عظي” من الملائكة «وقالوا جميء : ” مبارلك” 
الاتى . . . “ » ونيروا الأزهار فوقهم وفيا حوالييم قائلين : ” آه» ألا فلتتروا 
ملء أيديكم أزهار الرليق 1 50 

وكان ذلك كله عثابة تمهيك أظهور بياتريتشى » الى لا تابث أن تتبدتى 
« بين سحابة من الأزهار الى تصاعدت من أيدى اللائكة » وهوت إلى باطن 
العرية وخارجها » . وعندئذ ينل أمامنا مشهد” درائى متدرج متلوع ...ا وايسجهر 
دانبى برؤية بيائتريتشى : ويحس علام الحب القدم ؛ وحيما الم تعد فى 
- أوصاله ‏ قطرة دم لا ترتجف » يحاول أن يستنجد بشرجيليو ٠»‏ ولكن لالم 
بحده إلى جانبه الهبمرت مدامعه . وازداد الموقف شدة عندما تسأل بيائريتشى 
دانى ألا يبكى » كع 0 بعدها . وحينئذ « رتل 
الملائكة بغتة” ” عليك يا رب توكلت . . .“ » . وحيما أحس دانبى فى ألحان 
الملائكة إشفاقهم عليه » إذا به يقول : « صار الثلج الذى أطبق على قلي 
تنقسنا وماء” ٠»‏ وخرج مع لايق من صدرى : من فى ومن 0 ) . 
وصمتت بيائريتثى وصمت دانى . 

فى الأنشودة الحادية والثلائين تقتاد دانتى الحوريات الأربع وبخطته 
جميعهن بالأذرع » ويترئمن قائلات : « نحن هنا <وريات » ولكننا فى السماء 
نجوم ...) © وبمّدنه حبى بيائر يتثشى . وثرى الحوريات الثلاث الأخر يات 
يتقدمن « راقصات على وقع أنغامهن” الى حاكت أنغام الملائكة » وكان 
ترعمهن : ” فلتتجهى يا بياتريتشى » نلتتجهى بعينيك المباركتين إلى 
الخلص لك » الذى قطع لرؤيتك كل هذا الشوط . 

وفى الأنشودة الثانية والثلاثين يقول دانتى : « وعلى لحن ملائكة انتظمته 
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خطواتنا » بيهًا كنا نسير فى الغابة العلياء . . . » . وسمع دانتى الجميع يبمسون 
باسم ١‏ آدم » » ومع الأربعة والعشرين شيخاً يبرمون ب « طونى لك أيه ابلحر يفون 
رمز المسيح ‏ أنك لاتقرض بمنقارك شيئاً من هذه الشجرة ‏ شجرة المعرفةق-)» 
وتبع ذلك توًا ترم اللحر يفون ب « هكذا تتُحفظ بذرة كل" ما هو بر » . ومضى 
هذا الموكب كله فى الركم بنشيد رائع »؛ ولكن دانى لم يقدر على استرعابه 
« وهو ما لا رتل فى الأرض نظيره . . . ولم - يمو على سماع اللحن كله  »‏ 
إذ" أخذه النوم على سحر ألحانه ! 

وف الأنشودة الثالثة والثلاثين يسمع داننى مزمور « اللهم إن الأثم قد 
دخلوا ميرائلك » » ترتله الحوريات السبع وهن” باكيات « على اتساق وتوافق » 
ثللاث همير تارة وأربع تارة أخرى ») . 

هذه كلها صورٌ وتماذج من المشاهد والمواقف » الى قدم عنها دانتى فى 
المطهر ألواناً من الموسيى الشعرية»اللى توضح لنا شيئاً من فنه الرفيع.. وليس 
من السبل على القارئ أن يتذوق هذا الفن » الذى يعبر عن العلاقة بين الكلمة 
والأذن دون محاولة الرجوع إلى النص الإيطالى » لكى يتجلى هذا الفن بكل 
ما يتضمنه من رونق وجمال وإبداع 

ومن موسيى المطهر ننتقل إلى موسيى الفردوس . وقد يول بعض النقاد إن 
الفردوس نور وصور نورانية" . ولكن لعله من الأنسب أن يقال إن الفردوس 
موسيى » ونور » وصور نورانية” » وصور أرضية” فى آن واحد . فالموسيى هى 
أول عنصر يافت النظر فى بناء الفردوس. والسماوات عند فيثاغورس وعند أهل 
العصر تصدر بدورالها أصواتاً #تافة » ومن 15 لف الأصوات الاتلفة تتألف 
الموسيى . 

تمضى الموسيى الشعرية فى الفردوس صاعدة إلى الأعالى » رويداً رويداً . 
فى الأنشودة الأولى » بِيئا كان داتى يصعد فى صحبة بياتريتشى نحو سماء 
القمر » يسمع « تلك الألحان الفريدة » ويرى ١‏ الأنوار الساطعة » الى أذكت 
فى نفسه الشوق لكى يعرف أسبابها . وفى الأنشودة الثالثة فى السماء ذانها » عندما 


ين 
ابت ييكاردا من حدينها إلى داننى ٠‏ توارت عن أنظاره وهى تترتم بقوها 
« السلام اك ياماريا)ع). 

وى الأنشودة السابعة فى سماء مركوريو أو ع-طارد سمع دانى جستينان 
يترم يقوله : «المجد لك يا إله الحنود المبارك » . ورآه يدور « على شدو 
ألحانه . . . وعلى إقاعها جعل يرقص ورقص معه الاخرون » . 

وف الأنشودة الثامنة ىق سماء فينوس أو الزهدرة 0 ترداد المرتم بال موشعنا 
حتى لم - يكف دانى - عن التطلع إلى أن - يستعلى ‏ مماعها أبداً » . 

وف الأنشودة العاشرة فى سماء الشمس دار الملائكة <ول داننى وبياتريتشى » 
وقد « فاقت عذوبة أصواههم ما كان هم من مظهر وضاء » . وعندما أكمل 
الملائكة من حوهما ثلاث دورات وهم يترمون بعذب الشدو ء بدا لدانتى أنه 
دراه كأنهم « حوريات لا ينقطعن عن الرقص »؛ بل ين صامتات مصغيات » 
حبى يبلغ أسماعهن م اميد من الأنغام ). 

وى الأنشودة الثانة عشرة فى مماء الشمس ذائها » نجد جماعة” من 
الطوباويين يصنعون حلقة" ثانية" <ول حلقة أولى من الطوباويين ١‏ وبا لفتا معاً 
حركة” يحركة وإنشاداً بإنشاد : إنشاذاً بتلك الأبواق الرخيمة ٠‏ فاق ترنم 
شعرائنا ومغنياتنا » كتفوق شعاع_ من نور على ما هو له انعكاس» . ثم 
نرى أنه و حيها سكن الرقص » وسائر هذا الحفل العظم الذى ساده الترنم والتألق 
المتبادل » وشاعت فيه البهجة والرقة السارية ‏ حيما سكن ذلاك عند نقطة معينة 
وبرغبة واحدة » كالعينين اللتين ليس ها إلا أن تتح ركا معاً مغتبطتين فتحاً 
وإغلاقاً - خرج عندئذ صوت من قلب أحد الأنوار الحديدة » . 

وف الأنشودة الثالئة عشرة فى السماء ذاتها ٠‏ يرسم لنا دانتى صورة 
الطوباويين » ى هيئة كوكبتين تدوران فى رحاب السماء ٠‏ ويقول إن رقصهم 
المزدوج كان شيئاً يتجاوز ما هو فى مألوف البشر ٠‏ وذكر أنهم ول يتغنوا 
هناك بباخوس ولا ببيانا » ولكن بما فى الطبيعة الإهية من أقانم ثلاثة » وباندماج 
الطبيعتين الإهية والإنسانية فى أقنوم واحد » كا عند المسيحيين . وحيما ‏ بلغ 
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الرقص والإنشاد منهاهما » وجتهت هذه الأنوار المباركة انتباهها ‏ إلى داننى 
وبيائر يتشى - وهى مبتهجة” بانتقالها من مهمة إلى أخرى » . 
وفى الأنشودة الرابعة عشرة » حيث الصعود إلى سماء مارّس أو المريخ » 

ظل الطوباويون يدورون ويرقصون و« قد دفعتهم واجتذبهم غبطة" نشوى » » 
وأبدوا « بهجة” جديدة” فى الرقص وف روائع النغم » بالرجاء المشوق المفعم 
بامحبة » . وشهد دانى الطو باويين يرقصون فى شعاع النور الإلى ٠‏ م سمع مزيداً 
من الآلحان العلوية » وعبر عن ذلك بقوله : « وكا ترسل الحيجا واهارب عذب 
الرنين » حهى لمن" لا يتبين الأنغام » حين تأتلف ألحانهما على ماالهما من 
أوتار كثيرة » على هذا النحو تجمعت أنغام' صادرة" عن الأنوار . . . فأخذت 
بلبى دون أن أدرك كلماتباء وتبينت فى وضوح أنها كانت من مدائح مجيدة » 
إذ بلنى لفظ ” ابض “ و ” اظفر “ » كما يبلغان مسن" يسمع ولا يفهيم » . 

وف الأنشودة الثامنة عشرة » أنشودة الصعود إلى سماء جوييتر أوالمشترى » 
رك :داق كاتشاجويدا حدته الأكير يضمت إل الصليب. وضاط: بسائر 
الأنوار » وسمعه يترنم بعذب الألحان فأدرك « أى فنان كان هو من بين منشدى 
السهاء » . وشهد دانتى الأرواح كأنها الأطيار الى تطير من حافة الماء ٠‏ ثم 
تتشكل فى صور #تلفة » ووصفها بأنها « هكذا مضت . . . فى طيرامها وهى 
تشدو بداخل هذه الأنوار . . . وعلى أنغام شدوها تحركت لأول وهلة » وحينا 
تشكلت من بعد . . . توقفت لحظة” ثم ازمت الصمت » . 

وى الأنشودة العشرين فى سماء جوبيتر أو المشترى ٠»‏ بينا كانت الأرواح 
الطوباوية :زداد تأاتأ « أذت تشدو بألحان تنسل من الذاكرة وتبارحها » . 
وأخذ دانى بهذا السحر كله حبى قال : ١‏ أيتها امحبة العذبة المستئرة فى طيات 
بسماتنك ع كم بدوت مستعرة” فى تلك النايات الى لم تستمد نفثاتها إلا من 
قدسى الأفكار ! ومن بعد أن سكتت عن شدوها بألدان الملائكة الجواهر 
النفيسة المتلألئة . . . تراءعى لى أنى أسمع خر ير جدول ينحدر صافياً من صخرة إلى 
صخرة » وقد تجلى فيض نبعه عند الذروة . وكا تتشكل نغمة الصوت عند 


55 
عنق القيثارة » وكاطواء الذى يسرى متغلغلا” عند فتحة المزمار » هكذا أخحذت 
تتصاعد دون إبطاء غمغمة النسر من خلال عنقه » وكأنه قد كان خليئا » . 

ويعبر دانى عن النسر ‏ رمز البهجة الأبدية ‏ كا تبدى فيقول : 
« وكالقبرة الى تحلق فى المواء مغردة” لأول وهلة » تعبت راضية” نشوى 
مختام شدوها العذب » هكذا بدت فى صورة مسن" كان رمزاً لهذه الببجة الأبدية » 
الى يصير كل شىء بمشيتها إلى ما هو عليه » . وحيما رأى دانى ريبويس 
الطر وادى وتراجان الإمبراطور يتألقان فى أثناء كلام النسر المبارك » ويتحركان فى 
اتساق وبآ لف قال : « وكا يصاحب المغنى اليد عازف القيثارة البارع بذبذبة 
أوتارها » حبى :زداد بالغناء متعتنا » هكذا فإنى أذكر أنه بيبا كان النسر 
يتكلم ؛ رأيت النورين المباركين يزان شعلتيهما وفق كلماته » كمن' يطرف 
بعيئيه إذ هما تأتلفان » . 

5 الأنشودة الحادية والعشردن و “غاء ساتووق أو زحل شال دانى 
سان بيبرو داميانو : «لم تصمت فى هذه الدائرة سمفونية الفردوس العذبة » 
الى تعزف بكل محبة خلال الدوائر الأخرى نى أسفل ؟» » فأجابه بأن له 
ا تيل هنا للسبب الذى لم تبتسم له 
بياتر يتشى » » إذ كانت روعة الأنغام فوق ا دانى على الاسماع إلمها . 

وف الأنشودة الثالثة والعشرين ى سماء النجوم الثابتة يذكر دانى عما سمعه 
هناك من الموسيى «أن كل نغمة تعزف بعذوبة فائقة فى الأرض » ويشتد” 
للنشس اجتذابها » لتبدو سحابة" متكسرة يتخللها الرعد » بالموازنة بتلك القيثارة 
ا جبر يل - البى توجت الصفير الرائع أى ماريا ‏ » ء وذلك بيها كان 
جبريل يدور من حول ماريا ويتمجد بها . وحيها ارتسمت على الطوباويين 
نفحة” من أنغام جير يل السارية ١‏ ترنمت سائر الأرواح جميعآ باسم ماريا » . 

وفى الأنشودة الرابعة والعشرين فى السماء ذائها » عندما أرضى دانى القديس 
بطرس بكلامه عن الإبمان ء أخذ يباركه ويدور من حوله وهو يكرتم . وحيما 
أرضى دانى القديس يعقوب ٠»‏ فى الأنشودة الحامسة والعشرين » بكلامه عن 
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الأمل ؛ سممع الطوباويين ينشدون : « فليؤمل فيك العارفون اسمك » » وتجاوب 
إنشادهم فى كل حلقات السماوات . 

وف الأنشودة السادسة والعشرين » بعد أن تحدث دانى إلى القديس يوحنا 
عن المحبة ٠‏ تجاوبت خلال السماء ألحان ترنم عذب ٠‏ وقالت - بياتر يتثى 
مع سار الأرواح ” قدوس ٠‏ قاوس ٠‏ قدوس“ » » وبذلك تصاعد صونتا 
كأنه صوت ” السويرانو“ » متميزاً عن سائر الأصوات » فى هذا الحزء من 
الألحان الحريجورية . وق مطلع الأنشودة السابعة والعشرين يكتب دانى 
و ”انجد للآب والابن والروح القدس“ » بهذا بدأت السماء كلها شادية” ؛ حى 
سكرت بترتيلها العذب » وبدا لى أن ما رأيته هو بسمة الكون » إذ' أن ما أسكرنى 
كان قد سرى إلى من خلال سمعى وإبصارى » . 

وف الأنشودة الثامنة والعشرين فى سماء ارك الأول أو السماء البلورية » 
سمع داتى الملائكة من سماء إلى أخرى « يترمون بالموشعنا » ٠‏ ثم سمع مجموعة” 
بذام] من الملائكة « تشدو أبداً بال موشعنا » صادحة” بنغمات ثلاث فى مقامات 
ثلاثة من البهجة » ومها تصنع ثلائيها » . 

وفى الأنشودة الحادية والثلاثين 'ى « الإميريوم ) أو سماء السهاوات رأى 
دانى الملائكة يطيرون ويشاهدون : وييرتمون بمجد الله و بالحير الإلى . وهناك 
فى القلب الذهبى من وردة السماء شهد « أكثر من ألف ملاك فى حلة الأعياد , 
وقد تيز كل مهم فى تألقه وفنه » » ورأى « ذلاك الحمال ‏ أى ماريا ‏ 
بتيسم مرحهم وإنشادهم ؛ وقد كان هو الببجة فى أعين سائر الطوياويين 
جميعاً » . وى الأنشودة الثانية والثلاثين عبر دانتى عن رؤيته جبريل بقوله : 
«وإلى الأمام مدت جناحيها تلك المحبة » الى نزلت من قبل هنك مرتلة” 
” السلام لك يا ماريا » يا ممتلئة” نعمة” “ » . ثم رأى داتى أرواح الأطفال 
وتععهم يترئمون « بأصوات طفولهم 0. 

وفى الأنشودة الأخيرة من الفردوس يصلى القديس برنار ويترنم متمجداً 
بالعذراء ماريا » فنحس الإيقاع الموسيبى المتموج الذى بمفى متصاعداً فى 


مه 
العالم اللانهالى . ويضرع برنار إلى ماريا أن تمنح دانتى « من القوة ما يمكّنه من 
أن يسمو بباصرتيه نحو أسمى مراتب السلام» » ويسأنها أن تخلص دانتى 
بصلواتها « من كل ما فى طبيعته الفانية من سحاب » لكى يلكشف له عن 
البهجة السامية » . وكان 0 هو وحده الذى يصلى وييرثم ٠‏ بيها ظل الملائكة 
والطوباويون صامتين جميعاً » ولكنهم شاركوا برنار فى صلاته بحركة أيديهم 
المضمومة والمرفوعة نحو ماريا » دون كلام . وقد تكلم امحبية بالصمت أبلغ 
من الكلام ! 

بهذا كله نجد داتى قد صاغ فى ذلك العهد المبكر ألواناً من الموسيى 
الشعرية . ونستطيع أن نتبين من كل ما سبق نماذج شعرية من الأصوات 
والألحان امختلفة الأداء : من الأصوات المنفردة ؛ ومن الأصوات والالحان 
الجماعية ؛ ومن الأصوات والأحان المتتابعة المتجاوبة المتبادلة ؛ ومن الأصوات 
والألحان الى تصاحببها الآلات الموسيقية الوترية» أو ار أنغام الأورغن ؛ 
ومن الأصوات والآلحان الى تروح وتجوء » والى تسمع فى أكثر من 
جانب » أو ف دائرة واحدة » أو فى عدة دوائر ؛ ومن الأصوات والألحان الى 
يصحبها الرقص.وقد مهد دانى بطريقته الشعرية إلى ظهور ١‏ الكونر بنط » وتموه » 
كنا مهد لما يعرف ب « الاستريوفونيا » أو الأداء المتآلف المتعدد الأبعاد . 
وبذلك كان ممهداً وسباقاً بالحس والكلمة على ظهور الموسينى الكلا 
العظيمة » الى عبرت عن كثير من خخفايا النفس البشرية ومن مظاهر الطبيعة » 
وعبرت عن عالم الأرض » وعن الكون » وعن اللالهاية » وأينعت تمراتها منذ 
القرن السابع عشر بخاصة » وابى تعد" من أروع ما أنتجته الحضارة الإنسانية . 

والكوميديا بكل ما تحتوى عليه من أصوات وأنغام صارخة أو وديعة » 
غليظة أو رقيقة » أرضية أو علوية » إنسانية أو كونية » تشتمل على حظات 
صمت متنائرة فى أرجائها الشاسعة . وهذا هو الصمت الشاعرىئ » صمت 
القلب الكبير الذى ينظر ويحس ويتأمل . تسم أصوا ت الكوميديا بطابع 
دانى » الذى يتميز صوته عن سائر 2 . وإن الإنسان ليعرف من 
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صوته فى شبتى المواقف . والكوميديا هى صوت دانبى . ولعلنا نتصور أن داتى 
اعتاد أن يسمع بصوته - أو بصوت الاخرين - ما تار بالدم ؛ وهو مع 

بعض أصدقائه ومريديه » أو بصوته فحسب وهو وَحَيْدَ” بين أحضان الحبل » 
أو 50 البدر » أو فى غرفته » وقد بدت نافذته وحدها مضاءة” فى 


جنح الدجى » من بين سائر النوافذ والشرفات . 
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كان شعر داننى موضوعاً لاستلهام الموسيقيين منذ زمنه فى أواخر القرن 
الثالث عشر . وبما ذكر لنا التاريخ شيئاً عنه » نجد أن بيئرو كازيلا الموسيى” 
الفلورنسبى المعاصر » وصديق دانى » قد وضع فى أواخر القرن الثالث عشر ء 
مؤلفاً غنائينا مستوحتى من القصيدة الغنائية الثانية الى وردت فى مطلع الكتاب 
الثالث من ١‏ الواعمة » » ومطلعها « الحب الذى تتجاوب كلماته فى خاطرى 6 . 

واستوحى اسكوكيتو المعاصر مؤلفاً غنائينًا من القصيدة الغنائية الثانية عشرة 
من القصائد المعاصرة لتأليف « الحياة الحديدة » فى أوائل القرن الرابع عشر » 
ومطلعها ‏ إيه يا فيوليتا » يا مسن" تبديت لعينى” بغتة" فى طيف المحبة » . 

ويتقال إن جوسكان دى بريه وأدريان فيلاريه المولنديين » قد ألفا فى 
ااتفنف الفاق تمن القرن القامين عقر + اانا انه ستيحاة من بض 
شعر دانبى الغناتى . ولكن هذه الالحان ذهبت جميعاً فى طى النسيان . 

وفى النصف الأول من القرن السادس عشر » استوحى بعض الموسيقيين 
شيعا من :شعر دانى الغناق . فقد وضع مؤلف غير ا حوالى 
سنة ٠‏ الخناً غنائيةًا بأسلوب «الموتيتو؛ محتوياً على عنصر أولى” من الكونر ينط » 
مستوحى من القصيدة الغنائية السادسة والأربعين » وهى من القصائد الى قيلت 
فى بيئرا » ومطلعها « هكذا فإننى راغب أن أكون ف كلما قاسياً » . ولكن 
هذا المؤلف محفوظ كمخطوط فى المكتبة الوطنية فى فلورنسا . ويرى بعض 


5 
الباحثين أن مؤلف هذا التلحين قد يكون فرنتشسكو بدزانو أو فرنتشسكو 
لايولى أو لامر كورتيتشا 0 موسيةيى المدرسة الفلورنسية . وكذلك 
يوجد نص ايع لولف موسيق "غنائى : ف المكتبة الوطنية فى البندقية » وواضعه 
جهول الاسم » وهو مستلهم” من القصيدة الثالثة والحمسين » من قصائد داننى 
فى زمن المنى » ومطلعها « الحب الذى ليس لى منه إلا أن أتوجع 0). 

وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر » استوحى جوفالى باتيستا 
مونتانارو الأبيات الأول من المحم ؛ فى تأليف مقطيوعة غنائية لثلاثة أصوات . 
ونجد لوتزاسكو لوتزاسكى عازف الأورغن لدى دوق فراراء قد استلهم الأبيات 
من 31 إلى 7٠‏ من الأنشودة الثالثة من الححم ٠‏ لوضع مؤلف غنائى من نوع 
« المادريجال )» ويقعرب فنه من روحدانى . واستوحى دومينكو ميكيل الآبيات 
0 2 فى وضع مؤلف غناى من نوع المادر بجال كذلك ويتضح فيه تعبير 
قراف جنير" . وكذلك فعل فرنتشسكو سوريانو » وإن كان مستوى تأليفه قد 
جاء أقل” من سابقيه . وألف بيترو قنتشى عن المشهد ذاته. لحن غنائينًا من نوع 
المادريجال أيضاً » ويحتوى تأليفه على عنصر درانى وليريكى فى آن واحد . 
واستلهم لودوفيكو بالبى الأبيات من؛ إلى ١7‏ من الأنشودة الخامسة من الححم » 
ف وضع مؤلّف غنائى من نوع 0 الكابر يتشو » لستة أصوات » ثلاثة للسويرانو 
وثلائة لاباسو . 

واستوحى فنشنز و جاليلى » حوالى سنة ٠» ١18/١‏ مقطوعة” تغنى بمصاحبة 
العود من جزء من قصيدة « هكذا فإننى راغب أن أكون فى كلمانى قاسياً » . 
واستلهم الموسيى” ذاته مشهد « بكاء الكونت أوجولينو » فى الأنشودة الثالثة 
والثلاثين من ابحم ٠‏ فى وضع مؤلّف غنائى بمصاحبة القيولا . واستوحى لوكا 
مارينزيو قصيدة «هكذا فإننى راغب . . .» السالفة الذكر ٠‏ ى وضع 
مؤلّف غنالى من نوع المادر يجال . واستلهم كلاوديو ميرولو« صلاة القديمس 
برنار » فى الأنشودة الثالثة والثلاثين من الفردوس ٠‏ ى وضع مؤ لف غنات 
من نوع المادريجال كذلك . 
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ويتناقص ذكر دانى ويخفت صوته فى الّرن السابع عشر وى قسم كبير 
من القرن الثامن 1 » وامتد أثر ذلك إلى الال الموسيى » حبى لا يكاد يعروف 
3 35 
أ 00 مستودى من عير قْ ذلك || زمان 0 دانى يعود إلى دهان 
و إقباهم 1 فنه منذ 3 الزمن حى الوقت الحاضر 1 
وهناك موسيقيون استو<وا دانبى والكوميديا بصفة عامة منذ القرن التاسع 
عشر . ومن هؤلاء نجد فرائز لسيت قد ألف )0 سوناتا داننى» و ( #عفونية دانى) 5 
وكذلك ألف جويدو شيموزو « سمفونية إلى داننى » . ووضع كارلو جراتز يانى - 
5 اذى ىع 5 53 ع 8 
وولر معزوفة للآوركسرا عن « دانى وبيائتريتشى » . والف كل من باولوس 
5 وبنيامين جودار أسليان أويرا عن )0 دانى وماد ريتثى 8# ووضع حانث 
نوجيه أسلدان أويرا عن «ودانى ا وَألفك ما كد ن دواوق لحن غنائرنًا عن « رؤيا 
داتى » . وألق أويجينوةز موروسكى أوراتوريوعن ١‏ الكوميديا الإهية » . ووضع 
بيوتر ريتل قصيداً سعفونيا عن وم قانى ا 


وهناك موسيقيون استوحوا موضوعات مباشرة” من أجزاء الكوميديا . ومن 
هؤلاء ‏ بالنسبة للجحم - نجد أداوتو جادجى الذى استوحى ١‏ الأنشودة الأولى 
من الححم » ىق وضع مؤللف موسبى غناى . ووضع [ميليو بوتزانو مؤلفاً 
غنائيمًا مستوحى من ( الأنشودة الثالثة من الحم )ا . واستلهم حوالى سبعة 
وثلاثين ونيا موضوع « فرنتشسكا دا ريميى » 1 وضع انيم الموسيقية » 
ومن هؤلاء نجد بيترو جينيرالى » وسافير يو م ركادانى ٠»‏ وأنتونيو 0 ٠‏ 
ولويدجى مانشينيلى » وسرجى راحمانينوف ٠‏ وريكاردو زاندوناى - نجدم قد 
ألفوا لحان أوبرات عنها » وإن كان الأخير قد اعتمد على مؤلف دانونتز يو عن 
فرانتشسكا:دا رعينى . وكذلك ألف عنها بيترو تشايكوسكى لخنآً من نوع 
الفانتازيا أو المتتابعات . ووضع عنها بعض الموسيقيين لحان غنائية' مثل يوا كينو 
روسيى » وفرنتشسكو ماتزاء وكارلو بودستا . ومن الححم استلهم كذلك جويدو 
جويربى سعفونية عن « رحلة أَوَدَسيوسن الأخيرة ) . واستوحى كارل ديتر زدوروف 


5 7 


لدان أويرا عن ( أوجولينو ١ن‏ . واستلهنم أوعوليئق ف وضع لمان غنائية أمئال” 
تومازو بنقينونى » وجايتانو دونيتز يبى » ودومنيكو اوتشيلا . 
واستوحى بعض الموسيقيين موضوعات مباشرة من المطهر . ومن ذلك نجد 
أنتونيو بوتزى وبيتروفانينى قد ألف كل" مهما ألحان أوبرا عن موضوع 
« سورديلو » . وألف جايتانو دونيتزيتى أويرا عن « بيا دا تولومبى » . واستلهامها 
كذلك ألفريدو دامبروزيو فى تأليف أوبراء ولكنهالم تتم . واستوحى ييا داتولومبى 
أيضًا جايتانو فابياى » وهانس دى بيلو © وأنتونيو بالمنتيرى ى تأليف لحان 
غنائية . ووضع أريحو بويتو » وجوليو روبرتو » وماركو سالا ألحاناً غنائية” عن 
« المساء » . واستلهم ألساندرو بياجى © وجوسيبى سينيكو » وجوسيبى فردى 
ألحاناً غنائية” من «١‏ أبانا الذى فى السهاوات » بأسلوب دانتى . 
واستوحى بعض الموسيقبين موضوعات مباشرة" من الفردوس . ومن ذلك نجد 
أنتونيو ماركيزيو» وبيترو بلاتانيا » وفنتشنزو موسكاتزا » قد ألفوا أوبرات عن 
0 بيكاردا ). ووضع كلاوديو مير ولو » ودومنيكو سيلقيرى » وجوسبييى فردى 2 
ألحاناً غنائية” مستوحاة” من « صلاة القديس برنار » . 
وهناك من الموسيقيين من" استلهموا موضوعات وردتق الميثولوجيا والأساطير 
أو فى الكتاب المقدس » أو فى التاريخ القدم أو فى التاريخ الوسيط » وأشار 
دانى إلى بعضها » ووضع بعضها الآخر فى الكوميديا . ولا يعد ما استلهمه 
هؤلاء من الألحان متصلا بداتى أو بالكوميديا على نحو مباشر . ومع هذا فإن 
التعرف على هذه الألحان وتذوق بعضها » من شأنه أن يساعد على الاقتراب من 
جو داتى والكوميديا » ما دام هو قد استعان بمضمونها ورموزها فى التعبير 
عما أراد . 
ومن أمثلة ذلك فى الححم » نجد أنتونيو سالييرى قد ألف أوراتوريو عن 
, المسيح ف اللمبو ) . ونجد كلا من كلاوديو مونتقردى وكر يستوف جلوك 
قد ألف أويرا عن « أروفيو » ٠‏ ووضع ريتشارد قفاجر أويرا عن «١‏ تريستان 
وإيزولده » . واستوحجى جوج فردريك هيندل لحان أوبرات عن « أريانا » » 
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و «ديداميا» » و «أورلاندو» . و «توزيو» ». و «شبيى » . واستلهم 
سان صان ألحان أويرا عن « ديانيرا ) . ووضع جان باتيست لولل أوبرات عن 
٠‏ كادموس وهرميوك ) » و ١‏ فيتوك ) » و «بيروزربين»). وألك أنتونيو كالدارا 
أويرا عن « أبشااوم » » كما وضع عنه دومنيكو شواروزا لحان أوراتوريو . 
وألف كل" من نيقولا مانفر وتثبى » وجان فرنتشسكو ماليبييرو » أحان أوبرا عن 
2 هيكويا ) . واستوحى كارلو يولارولو لمان 00 عن « قصة يوسف ) . 
و وضع ألكساندر جورج أوبرا مستوحاة من قصة « ميرا » . 
ومن هذا النوع من المؤلفات الموسيقية الى لم يقصد بها الكوميديا فحسب » 
ولكنها تفيدنا فى الاقتراب منها » نجد بالنسبة للمطهر » بيترو تورى » وأنتونيو 
فيقالدى » وجان كر يستيان باخ » قد وضعوا أوبرات عن « كاتونى » . وألف 
ناتالى ييريلى » وأندرياكازيليى » وكارلوسيسا . أويرات عن ١‏ المملك مانفر يد ),. 
وحن جوسييى زاميونى » ودومنيكو شماروزا » وبرنارد رومبرج ٠»‏ أوبرات عن 
« أوليس وتشيرتشى » . وألف جورج فردريك هيندل أوراتوريو عن كل” من 
« شاول » و وأستير » ٠‏ كما ألف أويرا عن « هامان ») ؛ وكذلك استلهم هيندل 
عيد بارنا سوس » فى وضع « كانتاتا بمصاحبة الأوركسترا » . وألف كل من 
أنتونيو فونتانا » وألساندرو فيليتشى ألحان أوراتوريو عن ١‏ دانيال » . ووضع 
كل" من فرنتشسكو بيانكى ٠‏ وجوهان أدواف هاس ٠‏ أويرا عن ١‏ بيرامو 
ونسبى ) . وألف جوقانى بوتيسيى أويرا عن « هيرو ولياندر » . 
وبالنسبة للفردوس فى هذا النوع من الأعمال الموسيقية » نجد سيزار فرانك 
قد وضع مؤلفً كوراليا عن « خز الملائكة » . وألف جورج فردريك هيندل 
لحان أوراتوريو عن كل من ١‏ يفتاح )ع و(يشوع )2 و«صوذا المكانى » ظ 
و « سليات » 0 « بععث المسيح ) 2 كا وضع أويرا عن ١‏ يوليوس قيصر ) » 
وعن « إكز رسيس » . ولحن جوفانى ييير لويدجى دا بالسترينا شيئاً من « نشيد 
الإنشاد» . واستلهم لويدجى كيروبييى » وكريستوف جلوك » وجوفانى 
بايزيلوء أوبرات عن ١‏ ديموفون ». وألف أندريا زايى أوراتوريو عن « جراحات 
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المصلوب الى تلقاها سان فرنتشسكو » . وحن فنتشنزو مانديل أويرا عن 
و شارلات » . واستوحى لوكا أنتونيو بريدييرى ألحان أوراتوريو عن ١‏ المسيح 
فى الهيكل » . واستلهم كل من جان فيليب رامو » وتومازو ترايتنا » وكر يستوف 
جلوك » ألحان أوبرا عن « هيبوليتس » . وألف جورج فيليب تلهان أويرا عن 
« جوببير وسيميل ») . ووضع أندريا برناكونى أوراتوريو عن « داود» . وألف 
جوزيف هايدن أوراتوريو عن « الخلق » . واستوحى جان سباستيان باخ 

أوراتوريو عن ١‏ الميلاد » . ولحن يواكينو روسيى أوبرا عن ١‏ موسى وفرعون » . 
إن هذا الإنتاج الموسيى" الذى ,تناول موضوعات دانتية مباشرة » أو يتناول 
موضوعات أسطورية أو دينية أو تاريخية ذات صلة بدانتى على نحو ما ء 
ليدل” » على الرغم من التفاوت فى قيمته الفنية » على غزارة منابع الاستلهام 
الموسيى” الدؤوب » الذى لا يتوقتف أبداً » طلما وجدت عقول” تعى وقلوب 
تنبض . وسيجد القارئ الذى يعنى بهذه الناحية الفنية » قوائم ببعض ما أمكن 
التوصّل إليه من المؤلفات الموسيقية ‏ بحسب ما أتيح لى من زمن محدود للدرس 
والتحدرى فى الخارج مع بيان نوعها » وتواريخ تأليفها » وأمكنة عزفها 
أو عرضها لأول مرة » وإيضاح المسجل منها مكتملا” أو جزئينًا ؛ مع ذكر 
ما يقابلها من أبيات اب1زء الذى يتصل بها فى الكوميديا » وذلك فى مراجع ترجمة 
الفردوس الحالية » وف مراجع الطبعة الثانية من ترجمة الححم ؛ ول مراجع 
ترجمة المطهر إذا أعيد طبعها . 
)»١١ 9‏ 
اححيم عالم الحاوية والحطيئة » ودنيا الأسى والعذاب الأبدئ . والمطهر 
عالم الصعود فوق الحبل الشاهق ٠‏ للقيام بالتكفير والتطهر من الخطايا » مم 
الأمل فى الخلاص «الطوباوية . والفردوس عالم الصعود فى معارج السهاوات » 


وعالم السمو والسلام والطوباوية » والاقئراب رويداً رويداً من جوهر الحقيقة 
الكبرى . 
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وإننا لنشعر أمام الفردوس من أول وهلة » أننا أمام عالم موسيى” وجدانى ‏ 
وبشرى إلى فى آن واحد . ومن أوائل أبياته نحس بالحماسة الى تتملك 
الشاعر ٠‏ وتتملكنا . وفردوس دانتى عالم' أصيل” » لآن صور الفردوس السابقة 
عليه لدى كتاب الرؤيا والشعراء » لا ينتظر أن يتوفر ا البناء الفنبى الماسك 
الذى صنعه دانتى . و ١‏ إليزيوم » فرجيليو مثلا ليس له وجود” شعرى مائل” 
أمامنا » ولكن فردوس دانى مائل” بمموسياه ء وأنواره وصدورة بإ يعبر عن 
الروح الإنسانية الى تشعر بالكد والكلال من حيامها الواقعة » قتتصاعد 
متوثبة” متسامية” إلى الأعالى . وإنه لأمر' يثير الدهشة والإثارة أن محملنا الشاعر 
حتى الفردوس » ولكن الدهشة «الإثارة تزدادان » حيما يبقينا فى رحابه طوال 
ثلاث وثلانين أنشودة :؟ 

ونلاحظ بصفة عامة أن الفردوس ينأى بالتدريج عن شؤون الأرض » وإن 
كانت لا تنتى منه . فن العبث أن يقال للشاعر إنه بلغ السهاوات » وإن عليه 
أن ينضو عنه آثار الأرض ناما . وستظل صور الأرض تتبعه نى الفردوس هنا 
وهناك حبى بمثل فى حضرة الله . وق الدزء الأول من الفردوس تتوالى مسائل 
الأرض ومسائل اللاهوت ٠‏ على نحو متفاوت » ثم يتجه بالتدريج إلى شؤون 
السهاوات . وق أواخر الفردوس تختى مسائل اللاهوت ويحل” مكانها التأمل » 
وإن ظلت صورالدنيا تروح وتجوء من وقت لاخر . وبهذا نجد أن الفردوس 
قد بنى على مزيج من مسائل الدنيا واللاهوت والتأمل الصو فى وقت واحد . 

وتتشكل الأرواح الطوباوية بهيئة النور الصاى ٠‏ الذى تخيلته البشرية 
رهز لاروح من قدحم الأزمان . وبصفة عامة لا تبدو أرواح الاوباويين بصدورهم 
فى الأرض » بل يظهرون فى غلالة من أنوار طوباويتهم » حتى لتكاد تختى 
مميزاهم الفردية » والنور كالظلمة يحجبان كلاهما الرؤية » ويثيرات خيال 
الشعراء . ويظهر الطوباويون وقد أحس كل منهم بالتعادل الروحئ . وتملكهم 
السلام النفسبى » وامتزجوا يعضهم ببعض » وا لفوا فى محبة الله » وتساموا معاً 
فى بحر الوجود الشامل . 


535 
ويبدو الطوباويون فى مكانين من السماء ٠‏ أولا” فى السماء الى تناسب 
مستوى طوباويتهم » ولابد من التفاوت ى هذه الطوباوية لآنه لا أحد يقدر 
على رؤية الله الررؤية الكاملة سوى الله ذاته. ثم يظهر الطوباويون فى١‏ الإميريوم » 

أو سماء السهاوات » فى الوردة الإلهية » حول عرش الله . 

وايس معبى ظهور الطوباويين فى هيئة أنوار » أن دانتى جعلهم برد 
أنوار دون تميز أو تشكل على وجه الإطلاق » بل كان من ضرورة الخاق 
الفنى أن يوجد” بيهم صوراً من المِز والتفاوت والتشكل . فأولا” أوجد العيز 
بتفاوت أنوار الطوباويين بالزيادة والنقصان » بحسب مستوى طوباويتهم » 
و بحسب مواقف اللقاء والحوار » والبيجة والنشوة العلوية . ثم كان لابد” لداتى 
من أن يرجع » وهو فى أعالى الفردوس » إلى صور الأرض الندسية : كالدائرة» 
أو الصليب ؛ أو يرجع إلى أحرف الكتابة باللاتينية ؛ أو إلى صور الطير » 
مثل النسر » أو اللقاق » أو القبرة' ؛ أو إلى صور الطبيعة » مثل ابل » أو 
الحدول » أو زهرة الزنبق » أو الوردة العظيمة , 

وكذلاك كان ازاماً على دانى فى صبيل خخلقه الفنى » أن يبععث وسط الأنوار 
صورة البشر من وقت لآخخر . وحينا رأى الاوباويون وهم فى غلالة أنوارهم ؛ 
داننى يصعد إلى عالمهم ٠‏ أخذوا يتوهجون ويرنمون ويرقصون ويبهجون » 
لبساطة هذا الإنسان الحى وسذاجته ٠»‏ إذ يتحدثون إليه ويسمعونه . وعندئذ 
استعاد بعضهم صورة الوجه البشرى» وسرت فى أوصالمحياة" سامية" جديدة » 
لى يكن لنا بها عهد . ولا ثبىء كالوجه البشرى يعبر عن معانى النفس »٠‏ الى 
ترتسم عليه فى لمحات خاطفة كأنها نوابض البرق » دون أن يدرى صاحبه أن 
هناك قلباً نخس وعيناً ترقب . وكأننا بداننى فى ذلث وقد التقط بعينيه ما لا يراه 
وما لا سه غيره » ثم هبط من سماء فنه إلى عالم الأرض ؛ لكى يقد م لنا صوراً 
متألقة” نابضة" بالحياة . 

وقد قيل إن دانى وضع أعداءه قى المحم » وعاملهم بقسوة أو وحشية » 
وإنه وضع أصدقاءه أو من" يجلهم فى الفردوس . ليس من الإنصات. أن يكون 
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وزننا له ى هذا الصدد على هذا النحو . فى الخلق الففى اليس من المهم داماً 
أن تكون شخصية” بعيئها قد ارتكبت خطيئة” بذاتما أن عفنت دصي" 
بعيها بفضيلة بذاها » يع هذه قف المرذوين ؛ وتوضع الأخرى قف 6 
010 تماماً أية أرواح تبق مع الأفاعى أو تحت شواظ اللهب » أو أية 
أرواح تحظى بالنعم فى وردة الفردوس . وليس من المهم دائماً أن يصدق حكم 
داننى ووزنه لهذه الأرواح أو تلك ٠‏ وإئما المهم هو أنه '؟ؤلف كان فى حاجة 
إلى مادة من الشخصيات تازمه لبناء الكوميديا » الى قد تطابق صو ريم الواقع 
أو لا تطابقه » والى قد تطايق وزننا لم أو لا تطابقه » ولكن صفاهم تتفق 
وصفات بعض البشر فى الحياة الواقعة على وجه العموم . وعلى أية حال فقد 
وضع داتى ى الي أستاذه ودليله فرجيليو » وعامل فى الحم بطريقة 
رقيقة أو وقورة بعض مسن" ارتكبوا الام » مثل فرنتشسكا دا ريميى وفاريناتا 
دلتى أوبرف . ووضع ف الفردوس بعض الأسطوريين مثل ريبويس الطروادى » 
و بعض الوثنيين مث ل[الإمبراطور تراجان» وبعض من" اموا بالهرطقة مثل سيجيير 
دى برابان » وكان فى هذا نصيراً لحرية الفكر ومؤيداً لحرية الكلمة . 

وتتجلى نوابض الحياة فى الكوميديا » بمشاهد اللقاء » مثل لقّاء دانى 
بشرجيليو » أو بفرتشسكا » فى الحم ؛ ومثل لقاء #رجيليو باستاتيوس » 
أو لقاء دانى ببيائتريتثى » فى المطهر ؛ ومثل لقَاء دانبى بييكاردا » أو بكاتشا 
جويدا » فى الفردوس . وتستمد هذه اللقاءات مضموبها من ذكريات الأرض ء 
وهى تثير الدهشة أو الأبى أو الببجة » وتبعث الانفعال الذى يتفجر ويفيض 
بالتعبير عن مكنون النفس . ولقّد كانت لدى دانبى مادة" هائلة" من التجارب 
والانفعالات الإنسانية » حكم حسه المرهف وإدراكه العميق . ولابد" أنه واجهته 
صعوبة الاخترار من بينها » حينًا أراد أن يبرز بعض طبائع البشر . فأية 
انفعالات وأبة خنايا وسمات كان عليه أن يأخذ أو يترك ! 

كان على داتتى أن يحذف أشياء ويستبى أشياءء » وذلك لآنه لم يكن 
يعرض كل نواحى الشخصية المائلة » بل كان يعمل على أن يعرض فى حظة 


م8 
معينة حقيقة” بذاتها » تتضمن” مصير تلك الشخصية أمام العناية الإلمية » ى 
العالم الآخر . ويكون قد قصد بهذه الطريقة من التجريد » أن يقدام لنا ف 
تعبيرات لماحة موجزة » من طريق اللفظ » والصوت » واللحركة » والمظهر » 
شيئاً من جوهر الشخصية الاثلة روحاً وجسداً » وقد استتخلص من ظروف 
خيا تا + ا اعمط هن اتحرية ذاق: قاع 

ولعل هذه الشخصيات الى أبرزها داننى » لم تكن لتعبر عن جرهرها 
فى أثناء الحياة » لآن لحظة الأحداث الى عاشوا فيها ربما كانت غامضة عليهم » 
وربما كان يفهمهم الآخرون فى تلك اللحظة أفضل من فهمهم لأنفسهم » 
فضلا” عن عدم القدرة على التعبير عن ذواتهم تماماً » حيمًا يأخذهم الانفعال 
أو تغمرهم فى خضمها الأحداث . ولكن داتى يجعلهم هنا يرسمون نواحى من 
نفوسهم » بما يحرى على ألسنهم من ذكريات » دون نهيب أو خشية ٠‏ وهم 
بذلك يكشفون » أمام إنسان حى ». عن شبىء من جوهر نفوبهم » أو من 
جوهر نفوس معاصريهم » أو من جوهر نفوسنا ! 

وربما كان دانبى بذلك من أوائل مسن" كشفوا عن الإنسان من جديد » 
بالروح والحسد » بل لعله كان أولم » منذ العصور القديمة . وقد حاول بذلك 
أن يعيد تصوير الإنسان من جديد ٠»‏ لا كبطل أسطورى » ولا ككائن 
مجرّد » بل ككائن' [مكتمل روحاً وجسداً . وأضحى الإنسان عنده كاثناً 
قديماً وجديداً فى آن واحد » وبدا كأنه ينض » فى أواخر العصور الوسطى » 
من زوايا النسيان » تحر كه قوى عظيمة" » وتحدوه أهداف ليس له بها عهد . 
وبذلك يكون داننى قد مهدّد لأن تصبح الأسطورة جزءاً من التاريخ » كما كان 
سبّاقاً على رجال الفنون التشكيلية فى عصر الهضة » للتعبير عن الإنسان بالروح 
والمسد . 

ومع أن الكوميديا تبدو شيئاً هائلاة ضخماً » فإنها تظل” ف الوقت نفسه 
بسيطة” خفيفة” الوزن » بفضل بنائها الدقيق المحكم » وبفضل ما بذله فيها 
دانتى من حسه وطاقته » بما لا يكاد يدركه أحد . وداتتى تلميذ” لتوماس 
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الأكويى بنظامه المنطى” الدقيق » وتلميذ" لفرجيليو بأسلوبه النثى" الصاى ‏ 
وتلميذ" للقديس فرنتشسكو الأسيسى بما انطوى عليه من حرارة النحبة والإيمان 
والصفاء والأمل . وما إن نشرع فى قراءة الكوميديا » حتى نحس أن وحياً شعرينا 
عظيماً تؤق ثماره . 
كان شعر دانى تفاعلا” وكفاحاً مستمرًا بين موضوع الشعر » وما يعتمل 
فى نفسه من الأحاسيس » والأسلوب الذى رغب أن يجعله أداة” للتعبير . ولقد 
ودّد هذا الكفاح شعلة” ملببة بين جوانحه ظلت تشغله نباراً وتؤرقه ليلا”. وقد 
مكنته هذه الشعلة المقدسة من أن ينتزع الكلمات من ذاته » وكأنه يقتطعها 
من لحمه وعظمه » ويستةطرها من دمه » وبذلك يعطى كلماته جذوراً جديدة” 
وحياة” جديدة” فى موضعها الحديد » حتى لتبدو كل كلمة منها ذات كيان 
خاص » وكأنها خلق” فريد يمتاز بالحرارة والحيوية . وكان دانتى يضع 
كلماته فى أماكلها » وكأنه يصنعها من جديد ٠»‏ أوكأنه مهندس” معمارى 
يأخذ أحجاره من الجر » ويشكلها ويصقلها بنفسه » حبى تناسب البناء الذى 
رغب أن يقم . وكان هذا ينتهى إلى أن تولد النغمة والصورة اللتان أرادهما 
الشاعر ى حلة قشيبة وضاءة » بِيا تكون قد سكبت روحه واستنفدت قواه . 
ول يكن النظام الحكم الدقيق الذى التزمه دانى ق كتابة الكوميديا » 
عائقاً أو عقبة فى سبيل خلقه وإبداعه » بل كان دافعا له على التفئن فى 
الخلق والإبداع . لقد قوى النظام المحكم الدقيق من الحركة الباطنة فى لغته » 
وأعطى ‏ معانيه وصوره استقلاها وقوتها وموسيقاها وبباءها . وبهذا النظام 
الدقيق » وبالحيز الضيق الذى فرضه على نفسه » كان على صوره أن تحبا 
وتتحرك وتتألق » بحيث صارت كل نضة فيها مضمنة” » ومتجلية” » وماثلة” 
ل كل ما يسقيا ها يلاه 1د" وسرق فى ثناناها حميما يار ستحرى عفين ١‏ 
ويتضح ذلك فى طريقة مقاطعه وقوافيه » وى ارتفاع أنغامها وانخفاضها » وى 
الحركة السائرة فى أرجائها » والنابعة من جوهرها . وإذا نحن فتحنا الكوميديا 
فى أئ مكان منها » وجدناها ماثلة” كلها فى الثلاثية الى نقرأ . 


استخدم دانتى فى الكوميديا حوالى 5٠١‏ تشبيه واستعارة » وحوالى ٠8م‏ 
منها متصل" بالطبيعة والإنسان » والباق مرتبط بمسائل العلم أو الثقافة . وعنده 
أن أى شىء مكن أن يشبه بأى شىء مادام هناك وجه” للشبه . وصوره 
دقيقة" » محدادة" » متألقة" » ومتنوعة" . فهى صورٌ خشنة" » أو قاسية” » 
أو رقيقة' » أو لطيفة” » أو مضحكة" » أو باعثة" على السخرية » أو علوية” 
سامية” . وليست الصور الخشنة أو القاسية كلها فى المحم » كما أن الصور 
الرقيقة أو اللطيفة ليست كلها فى الفردوس . وهذه وتلك موزعة” على مسافات 
معينة » ومتنائرة” بإحكام فى أرجاء الكوميديا . 

وكا خلق دانتى صوره الشعرية ‏ حبى فى الفردوس - بالمشابهة بالأشياء 
الأرضية » فقّد استعان فى ذلك الخلق أحياناً بأثر تلك الصور فى نفس رائيها » 
فى مواقف اللقاء » أو عند الرؤية والمشاهدة » سواء" أكان ذلك بين الأرواح 
بعضها وبعض » أم كان بين الشاعر وبعض تلك الأرواح » وعلى نحو ما مر بنا 
وما سوف نراه فى الفردوس . وكا رأينا وكنا سئرى فإن دانتى يجمل العلم 
ويجسد الفكر والحس » وقد كان العلم عنده شعراً فى ذاته » إذ' كان ينظر 
إلى كل" شىء من خلال منظاره الشعرى . وقد كان الشعر ى زمنه يتناول 
كل شىء ف الحياة حى العلم . وكان دانتى يبرز امْجِرّد فى صور وأشكال 
مائلة » ذات تفصيلات دقيقة متآلفة » ويسمو بالبحث العقلى” إلى مضمون 
وجدانى غنائى . وسنجد الفردوس يحتوى على قدر من الشعر الوجدانى الغنانى 
قد يزيد عما ورد فى سائر الكوميديا . وقد تحمّق هذا بفضل قدرة داننى المائلة 
على الرؤية » وعلى الإحساس » وعلى التعبير عما يرى ويحس . وتتضح هذه 
العناصر بقراءة الكوميديا . ولنقد م بعض أمثلة تزيدنا إيضاحاً عن صور 
المردوس وتشبيهاته . 

عند الصعود إلى سماء القمر » عبر دانبى فى الأنشودة الثانية عما شهده 
قائلا : و وبدا لى أن قد غطتنا سحابة” سماوية” وكانت متلألئة” » سميكة” » 
ملساء » صلدة” » كأنها ماسة" سطعت عليها الشمس » وبين طياتها تلقتنة 
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اا 

الدرّة اليتيمة الأبدية » ا ؛ وتبى مع ذلك 
دون انحسار »© . ويعبر عن وجوه الطوباويين الذين لا تتبيهم العين يقوله : 
ووكا تنعكس قسهات وجوهنا باهتة” على الزجاج اللامع 3 » أو على 
صفحة المياه الصافية الساكنة الأعطاف » والى لا يبلغ عمقها حدا تصبح عنده 
مغبرة القاع » وكا لا تتبين أعيننا فى سهولة اللؤلؤة الى يتزيئن بها اللحبين 
الوضاحء هكذا رأيت وجوهاً كثيرة تائقة إلى الكلام » . 

وف الأنشودة الثالثة عشرة فى مماء الشمس » يعبر دانتى على لسان توماس 
الأكويى : عن سوء حكم الناس على الأمور دون دراية » إذ يقول : « فلا ينبغى 
من قبل أن ينضج المحصول » فقد رأيت من قبل شجرة الورد البرية تبدو 7 
الشتاء عجفاء شائكة » وإذا ببامتها من بعد بالوردة مزدانة . ومن قبل رأيسَه 
السفينة” تجرى عبر البحر سوية” مسرا اعة” فى كل" رحلها » ومبلك ف الهاية 
عند دخوها المرفأ. ولا تعتقدن السيدة برا ولا السيد مارتيذو » إذا رأيا رجلا يسرق 
نض أحدهها 4 بيها مووى الآخر ) . 

وف الأنشودة الحامسة عشرة فى مماء مارس أو المربخ » يتكلر كاتشا جويدا 
عن فلورنسا داخل أسوارها القديمة » وكيف أنها « لم تكن ذات سليسلات 
ولا تيجان ولا ثياب مطرزة © ولا حزم أبهى منظراً ممن” تمنطقن بها من 
النساء . ولم يكن مولد الفتاة يبعث بعد انخافة للأب ٠»‏ إذ' لم يكن صداقها 
وعمرها يتجاوزان الحد” فى هذه الناحية أو الأخرى » . وبمضى كاتشا جويدا ف 
حديئه عن جزئيات دقيقة من الحياة الأسرية فى فلورنسا ااقديمة » فيةول : 
«ورأنت 00 درق سير متمنطقاً .ا زام من الحلد والعضم »؛ وعن المرآة ترجع 
امرأته دون أن تجمّل وجهها بالصباغ . ورأيت النساء على الصوف والمغزل 
عاكفات ... وكانت اواحدة متهن" ترعى المهد ىق حنان » وتتخذ لمهدهدة 
رضيعها اللغة الى يبتهج بها لأول وهلة الآباء والأمهات » وبيماكانت غيرها تسحب. 


ا 
الصوف من المغزل » كانت تقص” على أسرتها أخبار طروادة وفييزول ورهها » . 

وف الأنشودة التاسعة عشرة قَْ سواء جودير أو المشرى يتحدث دانى 
عما شهده وأحسه من امتزاج الأرواح الطوباوية » وكيف تجمعت فى محبة واحدة 
صادرة عن النسر الإلممى » ويصف ذلك المشهد فيقول : « وكا نشعر بحرارة 
واحدة منبعثة عن فحدوم كثيرة » هكذا صدر صوت واحد” عن أحباب 
كثيرين فى تلك الصورة فقلت عندئذ : ” أيتها الأزهار الدائمة للببجة الأبدية » 
اللاثى تبدين فى كل شذواتكن كأنكن” شذاً واحد” ‏ فلتخلصتنى بنفثاتكن 
من الصوم الكبير الذى أبقانى جوعان زباناً طويلا “» . ويرسم داتى صورة . 
أخرى للنسر الإلمى بقوله : ووكا تدور أنى اللقلق فوق عشها » بعد إطعام 
صغارها » وما ينظر إلمها من" تناول غذاءه مها » هكذا رفيت وجهى » وهكذا 
فملت الصورة المباركة الى خفقت جناحيها » وهى مسوقة” بالكثير من رغائيها » . 

وفى الأنشودة الثالثة والعشرين فى سماء النجوم الثابتة » يرسم دانتى صورةة 
بياتررتشى الى وقفت ممشوقة القد متجهة إلى الناحية اابى تشرق مها الشمس » 
وقد بدت « كعصفور بين ماهو إليه حبيب من أوراق الأشجار » يحتضن 
عش” صغاره الأحباب » فى الليل الذى محجب عنا الأشياء » ولكى يجتلى 
الوجوه الى يتوق إليها 4 و جمع الغذاء الذى به بطعمها ٠»‏ وهو م يستعذب 
فى سبيله عناء السعى » إذ به يتعجل اازمن فوق اأخصن الممتد » ويرتقب 
الشمس بمحبة عارمة » ولا ينظر إلا متلهفاً على بزوغ الشمس » هكذا وقفث 
سيدق ممشوقة القد منتمبة” ؛ وقد اتجهت إلى الناحية الى بدت الشمس من 
تحها أقل' سرعة )ا ا. 

ونجد داتى يعبر عن صورة الملائكة الذين توهجوا بأنوارهم الإلفية حين 
يقول : «وقما أت عيناى من قبل روضة” أزهار ظليلة تحت اعم الشمس 4 
الى تنساب متلألئة من خلال سحب 2 ة » هكذا رأبيت حشوداً من أنوار 
كثيرة توهجت فى أعلاها » بأشعة مستعرة » دون أن أرى لضيائها مصدرأ ) . 


وف الأنشودة السادسة والعشرين يتحدث دانى إلى القديس ,وحنا عن 
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وف 

معى المحبة فيقول : «لقد أحببت كل أوراق الأشجار الى يزدان بها كرم 
الكرام الأبدئ » بقدر ما حمل منه إليها من الحير » » معبراً بذلك عن محبته 
للصالحين الذين خلصهم المسيح من الحطيئة » ى عقيدة المسيحيين . 

وف الأنشودة الثلاثين ى ١‏ الإميريوم » أو شاف النتا وات 4 قفر داتى 
النور الإلمى » ويراه منعكساً على الملائكة وعلى الطوباويين «فى صورة مر 
يتلألأ فيه الضياء » بين ضفتين مزدانتين بربيع عجيب رائع » ون ذلك الهر 
خرجت شرارت ساطعات » وانتظمت بين الأزهار فى كلا الحانبين » كأنبها 
اليواقيت فى حلقة من ذهب » ثم ألقت بأنفسها فى تلك الأمواج الرائعة كأن 
قد أسكرها الشذا » وبدخول إحداها كانت الأخرى تخرج منها » . 

وى الأنشودة الحادية والثلاثين يرسم داننى وردة السماء الإلهية الى صنعها 
الطوباويون والملائكة » إذ يقول : «ى صورة وردة بيضاء ناصعة بدا لى 
عندئذ جنود السماء الذين بسنى بهم المسيح بإراقة دمه ؛ ولكن الجماعة الأخرى 
الى تشاهد فى طيرانها وتترنم بمجد متن' يشغفها حبنًا » وبالحير الذى يجعلها 
على هذا النحو الرائع » وكسرب من النحل يغوص فى الأزهار تارة » ومنها يعود 
إلى حيث تتدول ثمرة كداه إلى الشبد تارة أخرى » هكذا نزلت الجماعة 
إلى تلك الزهرة العظيمة الى ازدانت بأوراق كثيرة » ثم عادت إلى الصعود 
حيث يقم حسبها داماً وأبداً ) , 

وق الأنشودة الثالثة والثلاثين يتحدث دانتى عن عجزه عن التعبير عن 
رؤيته للنور الإلمى فيقول : «ومنذ تلك اللحظة فصاعداً صارت مشاهدق 
أعظل من كلامنا » الذى يعجز أمام هذه الرؤية » كما تعجز ذاكرتنا أمام 
عظمة مثلها . وكذلك الذى برى فى حلمه شيا » وتتبى من بعد حلمه أثارة' 
مم أحس به » ولا تستعيد ذاكرته سائر ما رآه ؛ هكذا أصبحت » إذ' كادت 
تخونى رؤيى ماما » وإن كانت لا تزال تقطر فى قلبى تلك البهجةالتى نبعت 
منها . على هذه الخال يذوب الثلج تحت أشعة الشمس » وهكذا ضاعت نبوءات 
سيبيلا” المدونة على الأوراق الحفيفة » عبر الرياح » . 


794 
ثم يعبر دانتى عن الأقانم الثلاثة فى عقيدة المسيحيين حين يقول : و وف 
الجوهر العميق الصاق من النور العظم » ظهرت لى ثلاث حاتّات مثلثة 
الآلوان » وذات محيط واحد » وبدت إحداها من غيرها منعكسة انعكاس 
قوس قزح من قوس قزح » وبدت الثالثة ناراً منبئقة من الأخريين على حد 

سواء 6. 

ولنستمع إلى دانى فى ختام الفردوس يخاطب النور الإلى وقد أخذه بهاؤه 
حيث يقول : «أيها الذور الأزلى" الساكن إلى ذاتك وحدها » والذى تدرك 
ذاتك بذاتك » ويكونك مدركاً من ذاتك ومدركاً إياها » فإنك تحب ذاتك 
وتبتسم ! وتلك الدائرة التى ارتسمت على ذلك النحو » وتبدتت فيك” كأنما 
نور منعكس” » حينا تأملها بعينى” قليلا » ظهرت لى فى باطها » وبذات 
لونها » أنها على مثال صورتنا البشرية مرسومة” ؛ وبذلك فقد امتد” بصرى 
بكليته إليها . وكلمهندمبى الذدى يبذل قصارى جهده » لكى يقيس مساحة 
الدائرة » وعلى رغم تفكره لا يجحد الأساس الذى هو ى حاجة إليه » هكذا 
أصبحت أمام هذا المشهد الحديد : فقد أردت أن أرى كيف اتحدت الصورة 
بالدائرة » وكيف وجدت لها موضعاً فيها ؛ ولكن لم تف بذلك ذات أرياشى : 
لولا أن أصاب عقلى وميض” ٠»‏ فاكتملت رغبته من خلال بهائه . وهنا أعوز 
خيالى الرفيع قدوره ؛ ولكن رغببى وإرادق كانتا قد سارتا معأ » كعجلة تدور 
بحركة واحدة فى كل" أجزائها » بامحبة الى تحرك الشمس وسائر النجوم » . 

ومبالغات دانى ق صوره وتشبهاته ‏ كنا عند سائر الشعراء اشئة” عن 
رغبة الشاعر فى التعبير عن النفس » على نحو أقرب ما يكون إلى الحقيقة » 
التى ل يعبر عنها أحد” بعد تماماً بالكلدات ٠‏ ولا بسائر ودائل الإفصاح 
والتعبير . وهكذا يتضح بقراءة الفردوس - والكوميديا - كيف استمد داتى 
صوره من الطبيعة » وون العلم ؛ ومن الإنسان » ومن اللاهوت » ومن الأساطير 
ومن عالم السهاوات » ى أن واحد » وجاءت صوره كلها ماسكة » مندمجة » 
متآلفة » لتؤدى الغرض الذى أراده ها الشاعر . 
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ه؟ 
وكان على داتبى أن يحمل الواقع على أجنحة الحيال . وكان فى ذلك يأخذ 
من الواقع والحزئيات » ومن الأحاديس التنوعة » ما يثير مشاعره » ولكن دون 
أن يغرق ق خضم الأسى والمأساة ٠‏ أو يتبخر فى تيار الببجة والنشوة . كان 
دانتى يأكل ألمه وأساه » وكان يعلو على بهجته ونشوته » ويحوّل مشاعره من 
نطاق التخصيص إلى مجال التعمم » حى نمس جميع القلوب ٠‏ وبذلك يكسبها 
صفة الخلود ٠.‏ وهو برسم لنا صوراً ولوحات توحى بما سيعبر عنه فن عصر 
الهضة فى إيطاليا » وفن التصوير الفلمنكى من بعد . وتفيض أبيات دانى 
بالروعة حيما نقرؤها فى لغنها » ولكها تزداد روعة حيما نسمعها » بما فيها من 
الموسيى » والنفسس » والخرارة » والحركة » والقوة » والبساطة » فى وقت واحد . 
فى لحظات الإحساس العارم » كان يراع دانى ينطلق ححبى لا يكاد 
يلاحقه » فيسلم ما يخالحه إلى القرطاس » وتبدو كلماته كأن مدادها لم يمف 
بعد » ويتفجر التعير ويفيض من بين سطور الشعر ذاتها » ويملاً الحداول 
والقنوات والغدران . وجاءت ثمرات دانى كا رأينا ‏ من أنه جمع بان صفعية 
تكادان لا تجتمعان : البناء الهندسبى” الدقبق الصارم » الذى يبدو أنه قد من 
المعدن الصلد ٠‏ والحيال اللحصيب الذى يخلق الصور التألقة الزاخرة بالحياة . 
وقد نبع هذا كله مما انفرد به دانى من عزيمة شخارقة ومن طبيعة قوية »©» 
متينة » صلبة » فياضة بالحس » مقتدرة ٠‏ خخالقة » مبدعة . 
الكوميديا هى عالم الأرض مرثينًا من عالم السماء » وعالم السماء مرئينًا من عالم 
الأرض . والفردوس عام” سحرى أثيرئ عجيب . وقد بلور دانتى عالم الأرض 
الزاخر بالحياة على مسرح العالم الآخخر » بما فى ذلك الفردوس . وكان دانتى 
ينظر إلى الحياة على الأرض من أية ناحية » فيكشف فيها عن مشاهد جديدة . 
وهو يغير المنظور فيتغير المشهد » وتتكشف له رؤى جديدة . 
صعد دانى ##زء من روحه إلى العام الآخر وبى ما ف الأرض 3 
وبذلك أضنى على الوقائع صفة الرؤيا » وجعل الرؤيا تبئدو كأنها شىء” حقيق" 
واقعى » وصور التاريخ وكأنه ظلال” » وجعل شخصيات الكوميديا يبدون 


كلا 
وكأنيم يرقصون من فوق رءوسنا . ومع أنه جعلنا نبدو وكأننا نعيش معه ى 
الحلى » فإن هذا الحلى كان يسير قى نظام محكم ؛ وطبقاً لخحطة دقيقة » هدفها 
التعبير عن جوهر النفس »© والكشف عن خفايا الإنسان يخيره وشره ؛ مع 
ارتباط ذلك بالمصير امجهول » وذلك سعياً إلى أن يصلح ذاته بذاته » وهو يحدوه 
الأمل فى أن يصبح من الممكن إصلاح العالم » وإقرار العدالة فى أرجائه » 
وضمان الحرية » «سيادة السلام . 

وهذا هو دانتى ٠»‏ أمام مشاهد الطبيعة » وإزاء صنوف البشر ٠»‏ وقبالة 
مختلف العقول والأفهام » وأمام ألوف من الصفحات والأنغام » بعد أن سلك كل 
الطرق والدروب » هايطاً وصاعداً » مستقرماً ودائراً » مفكراً ومتأملا » صامتاً 
ومتكلماً » آسياً ومبتهجاً ٠‏ باكياً وضاحكاً . حزيئاً ومشفقاً » ناما ويقظان . 
وهذه حى أورويا » وآسيا » وإفريقيا » وهذه هى فلورنسا » ورمما » «البندقية : 
وباريس » ولندن » ودمياط ٠‏ وسيتة » ويوجاية . وهذه هى أنمار الأرنو » 
والبو » والدانوب » والسين » «التاميز » والكنج ؛ والنيل » والفرات . وهؤلا- هم 
الفقراء والأغنياء » والأشرار والأطهار » والطغاة والعاداون ٠‏ والمنافقرن والأوفياء » 
والحائذون والأصفياء . وهذه هى الأسطورة «التاريخ » والدنيا والآخرة » والأرضى 
والسماء » والزمان والأبدية . 

وهذا هو داننى الذى أحس (وعة الفراق » وذاق أسى البعاد عن الوطن 
والأحباب أمواتاً أو أحياء . حبى جعل الكوميديا كلها أشبه بذكرى » 
أو صلاة . أو ضراعة » أو أمل . أو سمفونية » تعبر عن كل ما دار بين 
جوانحه » وظل يتطدّع إلى أن يحد إلى الواقع سبيله : فى بيته وفى أسرته » وف 
عشيرته وقومه » وق فلورنسا والعالم » ولكن دون جدوى . 

فأية مشاعر هذه كلها الى اعتملت فى صدره ٠»‏ وأية عواطف حملها 
فى قلبه خافقا لذاته وللبشر اعدو أن 'بدرلة - كننيا اعد #وآرة عن تلك الى 
رأى بها كل ما مر فى منظورهاء وبأية أذن سمع كل ما بلغه من صوت 
أو صدئى ؟ وأى قلم هذا الذى سطر به كل ما انبثق من أغواره من الكلمات ؟ 
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يف 

أفلا يجدر بنا أن نشاركه بعض ما أحس ورأى سمع وقرأ وكتب ؟ 
وبعد » فهذه نواح من داننى » ومن الكوميديا » ومن الفردوس . وأرجو 
أن أكون قد قدمت للقارئْ العرنى ‏ ولنفسبى ‏ أشياء” تساعد على الاقئراب 
من شعر الفردوس وتذوقه . ولعلى أكون قد بلغت بذلك بعض” ما راود 


من أمل . 
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النشد الثالث 


الفردوس 
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م١‎ 


الأنشودة الأول 9 


كان داننى فى الفردوس الأرضى متأهباً للصعود إلى السماء » فرأى أشياء 
كان من الصحب عليه أن يتناوها » ولذلك أخذ يستنجد بأبولو لكى يلهمه القدرة 
على القول » وعبر عن احمال ظهور من" يفضله من بعده حبى يصف السماء 
خيراً ما سيفعل . وحدد داتى وقت الظهر قبيل ابتداء الربيع ‏ الأربعاء 
٠‏ أبريل ١0١‏ - حيما رأى بياتريتشى تثبت عينيها على الشمس بما لم يفعله 
نسر أبدا » ولم يحتمل دانتى النظر إلى الشمس وشعر فجأة باشتداد الور كأن 
السماء قد ازينت بشمس أخرى . وباستمراره فى النظر إلى عيى بياتريتثى 
تدول - مثل جلاوكوس - من مقام البشر إلى مقام الألوهية » وعجز عن 
التعبير عن ذلك التحوّل . وبارتفاعه إلى السماء سمع ألحانآً علوية وشهد أنواراً 
إهية: فاستعرت فى نفسه الرغبة فى معرفة أسبابها. قالت له بياتريتشى إنه لم يعد 
فى الأرض وإنه صعد إلى السماء بأسرع من هبوط البرق إلى الأرض » وإن 
الإنسان مزود بدافع طبيعى يدفعه إلى أن يبلغ رحاب الله . وقالت إن ميل 
الكائنات للصعود إلى الله يزيد وينقص تبعاً للا فى كل منها من احير أو الشر » 
وإن العناية الإهية تدفع الناس إلى الله ذاته ما لم تنحرف عنه يمخطاياها . وأردفت 
بياتريتشى يقوها إنه لايحوز له أن يعجب لصعوده أكثر من عجبه لانحدار 
جدول من جبل عال ». وأولى به أن يعجب إذا كان قد تخلص من الخطايا 
وظل” فى الأرض ٠‏ ثم عاودت بياتريتشى النظر إلى السماء . 
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إن مجد0"» من" بحراك جميع الكائنات يتغلغل فى أرجاء العالم , 
ويزداد بهاؤه فى جانب ويقل فى سائر الحوانب 9" . 

مستت الدبف الى يعد ذا لله طورتمن: انهاه وعيية 
أشياء" لايقوى على وصفها ولا يعيها من" يببط من العلياء!*)؛ 

إذ" أنه باقتراب عقلنا من غايته"' » بمفبى مستغرقاً فى تأمله ‏ 
حبى انتعجز ذاكرتنا عن تأثر "خطاه 9), 

ومع ذلك "2 فإن كل ما استطعت أن أكتنزه فى ذاكرق من الملكوت 
المبارك سيصبح الان موضوعاً لأنشودقى "2 . 

ألا فتلتجعلى ياأبولو البحم”"'2: فى على هذا الأخير"2. إناء جديراً 
بقدرك 22 كا يقتضيه ما هو لديك حبيب من أوراق الغار 239 

وكنت قد أكتفيت حتى هنا بإحدى القمتين من جبل بارناسوس ٠»‏ ولكى 
فى حاجة إلى كلتيهما لكى أدخل فها تبى من الحليات 147. 

ألا فلتنفذ إلى صدرى وللتبعث أنفاسك 2., على نحو ما فعلت حينًا 
انتزعت مارسياس من غمد أعضائه2"0. 

أيها الفضل الإلهىئ » إذا كنت تمنحبى من ذاتك مايكتى لكى أعبر 
ما رسخ فى ذهبى من ظلال ملكوتك المبارك21"0, 

فسترانى إلى شجرتك المحبوبة 1 قي '» وسأتوج هامى عندئذ بتلك الأوراق 
الى سيجعلى موضوعى كا ستجعلبى أنت بها جديراً"' . 

وما أندر قطفها ياأبتاه ”"2» لتمجيد قيصر أو شاعر''". وما ذلك إلالما فى 
رغائب البشر من الزلل والعار : 

حى لتينبغى أن تنبعث الغبطة من أغصان بينوس » فى قلب إله دلئف 
السعند :ميا مس" إنسان” أنه [ليبا ظمان2؟). 

من مستصغر الشرر تندلع أعظر النيران”'' وقد تصدر من بعدى ضراعات” 
بأنغام أعذب » حى لتستجيب قماة تشيرا إليها "). 
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١‏ : لا لس "بر م 
ومن مداخل مختلفات يزغ على البشرية الفانية سراج الدني١”"2»‏ ولكن 
حيث تلتتى الدوائر الآر بع بالصلبان الثلائة 29 
شرق من طريق محتمّل مقترناً بنجوم أشد” بهاء2""2» ويعالج أدم 
الأرض ويشكله وفق هواه 50). 
وكاد الشروق أن يصنع هناك الصباح ”؟") وهنا المساء 20 وأضحى 
بياض نصف الكرة هناك مكتملاء على حين اسود” هنا نصفها الآخرا'") , 
عندها :رأييةة باتزيقفى اتنحةة ضون“» البنان ناظرة” إلى الشمين 0791 
تلك البى لم يسداد إليها نسر عينيه هكذا أبدا9"". 
وكا اعتدنا أن نرى شعاعاً ثانياً ينعكس من شعاع أوّل ٠‏ ويمحضى 
ا" كالحاج الذى يتشوق إلى طريق إيايه ")ع 
هكذا تشكّل فعلى من فعلها الذى تغلغل فى ذهبى من خلال عيى : 
وعلى غير مألوفنا أمعنت النظر فى الشمس92) . 
وإنه ليتباح هناك الكثير""., مما لا يباح لملكاتنا هاهنا » بفضل المكان 
الذى أقم للتوع البشرى مخاصة (59), 
ولم أحتمل بباءها كثيراً ولا قليلا ٠‏ ولكبى رأيئها تتوهج من حولى » 
كالحديد إذ' مخرج منصهراً من النارل؟")؛ 
وبدا لى بغتة أن نباراً قد اقترن بنهار «"؟2» كأن القادر القدير قد زين 
بشمس أخرى رحاب السهاوات . 
وظلت بياتر يتشى تحملق بعينيها فى الدوائر الأبدية(١4؟)ع‏ و[أمها دحت 
عينى اللتين تحولتا عن النظر إلى هناك فى العلياء 9؟2 , 
وبتأملى إياها أصبحت فى باطى9؟2: كما أصبح جلاوكوس بتذوقه 
من العشب الذى جعله فى البحر ربا بين سائر الأرياب49). 
وما من كلمات يمكن أن تعبر عن بلوغ البشر مقام الألوهية 2*0 » ولذا 
فليكف هذا المثال لمن" تحفظ له فرصة التجر بة نعمة” الله (45). 


15م ١‏ : "لا ح- لم١١‏ 

7 وهل كنت فحسب ذلك الحزء منى الذى خلقتده أخيرا 249 ء أينها المحبة 
الى تحكمين السماء'**2 إنك عليمة” بذلك ؛ إذ' سموت فى بفضل 
أنوارك (؟4) 1 

حيمًا اجتذبتى إليها الدائرة'”* الى تجعلينها أبدية” ‏ إذ' هى إليك 
مشتاقة 2*7 بما تنغمينه وتشكلينه من فنون التآلف2"9 , 

عندئذ بدا لى أن قد اشتعل بنار الشمس من السماء نطاق” شاسع » 
حى لم يصنع مطر' ولا نهر" يحيرة” فى مثل اتساعه أبد501"). 

١م‏ وتلك الألحان الفريدة والأنوار الساطعة قد أذكت فى ننفسبى الشوق” 
لكى أعرف أسبابها » بما لم أشعر بمثيله من قبل قط 2*4 . 

م وعندئذ انفرجت شفتاها لكى تهدئ من خاطرى » تلك الى رأتتى 
بالحال البى كنت عليها » من قبل أن أتجه إليها بالسؤال *"), 

وبدأت : «إنك تعطل فهمك يخاطئ الصور » حتى أصبحت لا ترى 
ما كنت تستطيع رؤيته “أو أتلك ورت عذا تل 011 

١‏ إنك لم تعد فى الأرض "ا تعتقد » ولكن البرق الذى يولى هارباً من 
موضعه الملاثم 207؛ ل يجر بعمثل سرعتك فى إيابك إلى هناك 2*8 » . 

4 وإذا كنت قد تخلصت من أول شك لدئ 2*97» بكلماما الوجيزة 
الضاحكة ”0 ؛ فقد تسربلت من جديد بمزيد من الشك » 

وقلت : « لقد رضيت وخلصت من عجاب العجب257؛ ولكنى أعجبه 
الآن لصعودى خلال هذه الدوائر الأثيرية9")) , 

٠‏ وبعد أن أطلقت تهدها الحنون2"7: رفعت إلى" عينيها عندئذ » بتلك 
النظرة الى تلقيها الأم على وليدها الهاذى 40" . 

م١٠‏ وبدأت + ١‏ يسود جميع الكائنات نظام” فها بيها » وهذه هى الصورة 
البى تجعل العالم شبيها باللّه*" . 

فهنا ترى الكائنات العليا طابع” الفضل الأبدى"2, الذنى هو هدفة 
صنع من أجله النظام النق أغرت إليه الان لقا 
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وف النظام الذى أتناوله » يزيد ميل الكائنات جميعاً ويقل اقترابها من 
أصلها » تبعاً لتنوّع مصائرها المقدارة عليها2"*0 . 

ولذا تتخد طريقها أ مراق لك حر الودود العظم ؛ وقلك 
رودت كل" هنبا بالطيعة الى تس 1 

وهذا هو ما يبحمل النار صوب 000 وهو الذى يحرك الأجسام 
الفانية9؟") ع ويضم" ذرّات الأرض ويقم بنياما : 

ولا يسداد هذا القوس سهامه إلى الكائنات الى يعوزها الفهم فحسب ؛ 
ولكن إلى الى تمتلك العقل والمحبة كذلك2"9 . 

وإن العناية الإلهية الى تنظم كل هذا الوجود » لمنسكن بنورها أبداً 
السهاء الى تدور ى نطاقها أسرع السماوات 9" . 

وإلى المقرّ المعد” لنا يدفعنا بقوتّه ذلك القوس ا كل ما يطلقه 
إلى غايته السعيدة » هنالك الآن *") , 

وى الحق أنه كما لا يتواءم الرسم مع مقصود الفن ى كثير من الأحيان؛ 
اذ تغدو مادته عن الاستجابة إليه صمّاء2"9 , 

هكذا يبتعد عن هذا الطريق أحياناً"» الكائن ذو القدرة على 
الانحراف عنه إلى الحانب الآخر "2 » حبى لوكان مدفوعاً إليه "2 
وها يمكن أن تذرى النار وهى تسققط من بين السحاب» هكذا ينحرف 
نحو الأرض ؛ زائف اللذة 2 الدافع الفطري ىق الإنسان” نا 

فإذا حيتت التقدير 4 فينبغى أله تعجب 1 لصعودك ١41ل‏ أكير 
من عجبك لحدول ينحدر مناآجبل عال حى قاعدته فى أسفل9. 
وكان أؤلى بك أن تعجب »ء لو أنك خلصت من العوائق وبقيت ىف 
أسفل » كما لو أن ناراً مستعره” ظلت هادئة” على الأرض9*) » , 
وعندثئذ التفتت روجهها نحو السهاء اليد ٠.‏ 


كم 


حواشى الأنشودة الأولى 


. الأنشودة الأولى مقدمة للفردوس‎ )١( 
: » ؟ ) هذه بداءة مئاسبة للفردوس ؛ و يشبه المجد بالله بعض ما ورد فق « الكتاب المقدس‎ ( 
.سلد5‎ 020330111. 7-12 
. يزيد نور الله ويقل إشعاعه تبعاً لاقتراب الأرواح ى السهاء من الكمال أو يعدها عنه‎ )*( 
أى السماء العاشرة سماء السهاوات ححيث مقام الله . وق العر بية يطلق لفظ الرقيع على السماء‎ ):( 
. عموماً أو السماء الأولى أى أعلاها‎ 
لا يعرف دانى كيف يصف ما رآه لأنه يعجز عن إدراكه وعن تذكره . وعبر دانى‎ )( 
ق «رالولمة » عن هذا الذور الإلمى : 20 .111 .11 .صه©‎ 
: يعتى الله هدف الإإسان الأسمى . ويتكرر هذا المعى‎ )1( 
عوط :24 .2001 بوط‎ 2000111. 46. 
: المقصود أن الإنسان يعجز عن الكلام عن الله . ويشبه هذا ما ورد فى « الومة»‎ )7( 
.لدم‎ 111. 111. 5 
يستخدم دانى كلمة (ممءصيدى» ) معى مع ذلك أو لكن من اللاتينية . ويتكرر‎ 60 
هذا الاستمال : 5 .53711 :61 .711 .مهو :100 .2203111 :43 .1لا .عببط‎ 
أى أنه اكتنز من السباء كنوزاً سيحفظها ى ذهنه حتى تصبح مادته ى كتابته عن‎ )5( 
. الفردوس . وق تشبيه ما شهده ى السماء بالكنوز ر بط بين عالم الأرض وعالم السماء‎ 
: يستنجد دانى بأيولو إله الشعر كا استنجد بر بات الشعر ى الححيٍ والمطهر‎ ) ٠١ ( 
.عع> :8 .1 .سيط :7 .11 .كمآ‎ 


)١١(‏ يعى ى كتابة الفردوس . ويشبه هذا تعبير فرجيليو : 7 ات ا 
إلى لفظ الإناء كا ورد فى « الكتاب المقدس » : .8 .11 م1 


5 122 تاك 

(*1) يعى كا يرجو أن ينال إكليلا من شجر الفار العزيز لديه والذى كان أبولو قد حول 

إليه حبيبته دافى . وأو رد أوقيديوس هذه الأسطورة : 3161.452 .00 

- » أى أن دانتى كان قد اكتى فى الححيم «المطهر بالاستنجاد بر بات الشعر‎ )١:( 
محتاج الآن إلى عون أيولو كذلك . وق جبل بارناسويس (ود«مدعدط ) فى شمال دلف قمتان هما قمة‎ 

نيسا (دعورة ) مقر ربات الشعر وقمة تشيرا (دطعص© ) مقر أيولو . وأورد أوثرديوس هذه 

الأسطورة : 5 كنانت! قزى 

وربما يرمز هذا التعبير إلى أن دانى أصبح فى حاجة إلى العام الدنيوى و إلى العم الإلمى معا . 
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5 ١ حواشى‎ 

)١١(‏ يقول دان (عنه هنمو ) ء وكأنه يسأل أيولو أن يشدو بنفسه ويرسل أنغامه 
المذبة الى تحبر عما بر يد هو كتابته عن الفردوس . 

(11) تحدى ماسياس «مهروعدة8) أيولو فى العزف عل القيثارة وتفوق أبولو فسلخ 
مارسياس حياً » وهو المقصود بقوله إنه سحبه أو انتزعه من غمد أعضائه أو جسده . وأورد أوشيدييس 
هذه الأسطورة : .3171 246 .© 

(107) يسأل داتى العون الإلى حى يمكنه أن يعبر عن مجرد الظلال لما رآه فى الفردوس . 
وى استعافة دانى بأبولو تقريب بين الوثنية والمسيحية . 

(18) أى شجر الغار . 

)١4(‏ فى هذا شىء من التعبير عن حرص داتى فى الدنيا على أن تعترف فلورنسا بعبقريته 
وتتوجه بإ كايل الغار , 

)٠١(‏ دانى يخاطب أبولو أبا الشعراء . وترجع ندرة الظروف الى تقطف فم أوراق الغار 
إلى ما يصدر عن البشر من الأعمال السيئة الى تدعو إلى االحجل وتجلب العار . 

: تجمع أوراق الغار 'تجيد الأباطرة والشعراء‎ )١١( 

15-6 .1 .التطعة :و7 .71 ,طعط1 ها 

(؟١)‏ غصن بئيس (ومممع8 ) هو شجر الغار وينسب إلى نهر ى شملى تساليا » وهو 
ابن أوقيانوس وتيتيس وأبو داففنى . وى الأسطورة أن دافنى تحولت إلى شجرة الغار حيما تعقبها أيولو . 
والمقصود أن رغبة دانتى وتعطشه إلى أن ينال كليل الغار ينبغى أن يبمج إله دلف - أيولو - ويحمله 
على أن يلهم دانى على نحو يحعله جدبراً بكتابة الفردوس . وأو رد أوفيديوس الأسطورة المشار إليها : 

١5‏ شنانا! يف 

وسم بان ( ١54‏ - 1516 ) صورة أبولو ودافى وهى فى متحف الور ى ياريس . 

وصنع برنيى ( ١58٠6 ١98‏ ) مثالا هما وهو ى متحف بورجيزى ىق رمما. 

ووضع هيندل ( ١١86‏ - وه؟ ١‏ ) ألحان أويرا عنهما : 

.(قتطصسس!ه)) .1708 رمن باطأصسدط .تعره ,عقدططااعء واالمرة :.0.17 ,راعلصمطآ 
( ؟؟) يتكرر هذا المعى ويشبه بعض ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 


.145-46 .221317 ,خوط 
.5 .111 ,مصدمعء013 ذل .أمتمظ 


( 4؟) يعى كا تنبع النار الكبيرة من الشعلة الصغيرة ر بما يأق بعد دانى شاعر يتغنى بما يحمل 
أيولو على الاستجابة إليه من قمة تشيرا » و بذلك أظهر دانى تواضعه . 

(5؟) أى أن الشمس تبزغ من مواضع مختلفة تبعاً لتغير الفصول . ويشبه التعبير بالسراج 
أو المصباح ها أده لرسليوق + 48١‏ .1711 (6-./13 7و6 .111 .ص .هماما 

» الدوار الأربع هى دائرة البروج وخط بترا وخط الاعتدالين وخط الأفق‎ )١١5( 
وتداخلها فى أثناء حركاتها يصنع ثلاثة صلبان » وذلك حيما تصبم الشمس عمودية على خط الاستواء‎ 


١ حواشى‎ 8448 


فى بداءة الربيع فى منتصف الهار . واعتقد أهل العصر أن العام قد خلق فى مثل هذا الفصل . 
ويرى بعض الشراح أن الدوائر الأربع تعتى الفضائل الأربع الرئيسية » وأن الصلبان الثلاثة تعى 
الفضائل الثلاث اللاهوتية » وأن الله الذى يرمز إليه بالشمس يشع بأقصى درجة حيئا تقترن الفضائل 
الرئيسية بالفضائل اللاهوتية . 
(50) هذا لآن الزمن هو زمن الربيع وستكون الأيام جميلة . 
(8؟) يعتى أن الشمس تجمل الأرض وتشكلها على غرارها زمن الربيعم . 
(19) أى فى جبل المطهر . 
( 0 ) يعى فق الفردوس . 
)١(‏ أى أن الشمس كانت ف الموضع الذى تجعل منه اهار سائداً هناك فى المطهر على 
حين بمسى الليل هنا ى الفردوس . 
(؟+) كان سير داتى منذ دخوله الفردوس الأرضى حى أعلاه من الغرب إلى الشرق 
(.7-12 .279/111 .هسط ) » ولذلك كان على بياتريتشى أن تتجه إلى اليسار لتواجه الشمس الى 
كانت إلى الثمال عند الظهر من يوم الأربماء ١١‏ أبريل 1٠١‏ . 
( ©) اعتقد القدماء أن النسر يمكنه التحديق فى الشمس » وأورد لوكانوس هذا المعتى : 
0902-3 .173 .تتقطط .عتانآ 
(4؟*) يشبه هذا المعى ما ورد فى المطهر : .16 .217 سوط 
(0) أى كحرص الحاج أو المسافر على الرجوع إلى وطنه . ويرى بعضى الدانتيين - ومهم 
كيمنز ودوروق سايرز وباربارا رينولدز - أن المقصود بلفظ (دنهع< ) هو البازى الذى يدرب 
على صيد البط فوق سطح الماء » إذ يقولِ فردريك الثاف ى كتابه عن فن البيز رة بأنه إذا أفلت الصيد 
من البازى » فلا يحوز لمدر به أن يحمله على الطيران ثانياً إلا إذا كان راغباً فى ذلك . عبمه »ع2 ) 
:5 .1 ,تههدع7 والفكرة هذا - فى نظر هؤلاء ‏ هى أن دانى يشبه سقوط الأشعة على جسم املس 
وانعكاسها منه بهبوط البازى ثم ارتفاعه ثانياً ‏ إذا كان راغباً فى ذلك . ويا يضعف هذا الرأى أن 
دانى م يستخدم فى الكوميديا غير لفظ (عممءلد) للدلالة على البازى » ثم إن هبوط البازى وصعوده 
ثائياً - إذا كان قادراً وراغباً فى ذلك - لا يتفق مع ضرورة انعكاس الأشعة داماً من الحسم 
الأملس » وم آخذ بهذا الرأى . ولا يدرى أحد ماذا أراد دانتى بذلك على وجه التحديد . 
(5؟) يعى هكذا فعل دانى كا فعلت بياتريتشى ويرى بعض التقاد أن دانى يدأ صعوده إلى 
السماء منذ هذه اللحظة . 
( 507 ) يقصد الفردوس . 
( 8 ) أى أن الإنسان يقوى فى الفردوس الأرضى على ما لا يقوى عليه فى الدنيا . 
( و ) هذا كناية عن شدة الضوه وسبقت صورتّان عن الحديد المنصمر : 
.137-86 .626177 .سمل :118-120 .122 دآ 


+٠ (‏ ) هذا تعبير قوى عن شدة الضوه بتصور شمسين بدلا من واحدة . 
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حواشى ١‏ 844 
(41) يعى المماوات . 
(؟4) المقصود أن دانتى قد كف عن النظر إلى الشمس . 
( 4 ) بنظر دانى إلى بيار يتثى انتقل من مجال البشر إلى مجال الألوهية . 
(44) جلاوكوس (ندهدها© ٠‏ صائد سمك ذاق عثباً ينمو على مقربة من شاطى” البحر 
فتحول إلى إله حر ٠‏ وأورد أوقيديوس أسطورته : مو .2111 :346 .00 
( ه؛) يشبه هذا قول توماس الأكويى : .6 .211 .1 .[مغط1 .صسدة .وقثل 
(4) أى تجربة التحول من مقام البشر إلى مقام الألوهية . 
(407) يعبى هل كان روحاً فقط أم صعد كسمه إلى المماء . ولفظ (7:6عصمقاك:0< ) يعى 
حديثاً أو أخيراً » والمقصود أن المسم خلق يمد الروح . وهذه إشارة إلى ما ورد عن القديس بولس : 
:2-9 .2011 .00 .11 


(8؛ ) يشبه هذا ما أورده بويئيوس : .8 .11 ملنطم .قصمت .عم 


(44) يعنى ب'لنور المنعكس عل دانتى من عيى بيائر يتكى . 
(50) أى دائرة السهاوات . 
01١ (‏ ) شوق السماوات إلى الاتداد بالله هو الذى يدفعها إلى الحركة على الاوام : 
9 .111 .11 ,لصم 
( 07 ) هذا القول مقتبس عن تشيتشير وف : 
.(6:2 .م عو2 .تلأاعقمة/ا - جموعة) .م5 .تمصدمك ىن 
( 5) بدت دائرة الضوه فى المماء مبيثة بحيرة بغير دود » ويربط دانى بهذه الصورة بين 
الأرض والسماء . 
( 64) سمع دانى مسيق السماوات و رأى أنوارها فأصبح متعطشاً لمعرفة أسبابها . 
وقد رسم تاديو جادى ( )١855 - ١٠.٠.‏ صور اللائكة والطوباويين ينفخون فى الآلات 
ا هوائية ويعزفون على الأو رغن اليدوى فى كنيسة سانا كروتشى فى فلورنسا . وكذلك رسم أنتونيو قفيى 
من القرن ١4‏ صور اللائكة ينفخون فى الآلات اطوائية ويعزفون على الآلات الورية ى كئيسة 
سان فرنتشسكو ق يستويا . ١‏ ْ 
)٠0(‏ أدركت بيائر يتشى ما يساور دانتى ‏ كا كان يفعل فرجيليو من قبل - وكا تدرك 
النفوس المرهفة بعضها بعضاً ‏ فارعت إلى الكلام قبل أن يتجه إلها بالسؤال . 
(01) يعى أن دانى بتصوره أنه لا يزال فى الأرض يعجز عن رؤية ما كان يمكن أن براه 
لو أنه تخلص من هذا التصور . 
(اه) أى من دائرة النار . ويتكرر هذا المعبى : .20111 ,قوط 
( 8ه ) يعنى أن سرعة البرق فى هبوطه من دائرة النار إلى الأرض أقل من سرعة دانتى فى صعوده 


إلى دائرة النار حيث موضعه الملاثم . ويشبه هذا المععى ما ورد ى « الوامة م : 
311.17 .1307 لصم 


١ حواثى‎ 46 


(59) أى بخصوص مويق المماوات وأنوارها . 

(38) يعى كا سيق فى أبيات مم - #ه . 

)0١(‏ أى مما انتابه من العجب بسماع موسيى السماوات ورؤيته أنوارها . ويلاحظ أن أهل 
الفردوس لا يناهم العجب أو الدهشة من شىء لأنهم بلغوا مرتبة الكبال . والعجب فى الفردوس دليل 
على الحهل . ويريد داتى أن يتعلم ويعل الآخرين - إذ رغبوا وإذا أمكهم ذلك . وتكل أرسطو 
وتوباس الأ كويى عن العجب ودلالته على الحهل : 2 .1 مطمماء84 أفاعة 

.8 .30 .111 .امعط1 .صنق .وق :ةق 

(؟1) يعى كيف يصعد بحسمه الثقيل خلال مناطق الدار واطواء . و يشير دانى إلى هذا المعى 
ىق والوسمة » : .6 .111 .111 ندم 

( 55) تنهدت بيار يتشى وأشفقت على دانى لأنها تألمت لحهله بطبيعة عالم السماوات . 

)١4 (‏ هذه صورة مأخوذة من الحياة الواقعة والى تعبر عن إشفاق الأم على اينها الحاذى 


من الحمى . 
( 56) نظام الكائنات فى ذاتها يحملها شببة بالله » ويشبه هذا المعبى ما أورده توماس 
الأكويى : .10/11ئل3 :26/1 .1 .امغط1 .صد5 .و3 :ل 


(55) الكائنات العليا تعنى الإنسان والملائكة الذين ير ون طابع الله وقوته . 
)١9(‏ أى المشار إليه فى أبيات ٠١+‏ - ه١٠‏ . واللَه هو هدف الكائتات وغايها جميعاً . 


ويشبه هذا قول توماس الأ كويى و « الكتاب المقدس » : .هي .3,100 .1 .اممط1 .صد5 .وة'ك 
2-7 دنا 

(4) تقترب الكائنات من الله أو تبتعد عنه تبماً المصائصها » ويشبه هذا ما أورده توماس 
الأكويى : .1 .آنآ .1 امعغط1 مصسن5 .وةق قل 


. يعنى إلى أهداف مختلفة‎ )١9( 

)7١ (‏ يتجه كل كائن إلى هدفه مدفوعاً إليه بدافع طبيعى فى ذاته . 

(071) أى أن هذا الدافع يحمل الثار من الأرض إلى موضعها بين جو الأرض وجو القمر . 
كما ورد ى « الونمة » : .2 .111 .111 .بعصم 

7١ (‏ ) المقصود هنا الكائنات غير العاقلة . 

( +7) يعى أن هذا الدافع ذاته لا يحرك الكائنات غير العاقلة وحدها بل يحرك أيضاً الملالكة 
والبشر . والمحبة هذا تعبى قدرة الكائنات العاقلة على الاختيار تبعاً لما بمليه عليما العقل . 

( 74) أى أن الله يبحمل مقره فى السماء العاشرة سماء «الإميريوم» أو سماء السماوات 
(سدتعروصظ ) ساكناً هادا لأنه مول الكبال وأسرع المماوات هى السماء التاسمة سماء الحرك الأول 


أو السماء البلورية الشفافة - كما ورد فى « الونمة » . 8-1 .111 .11 لدم 
( 1) يعى أن الدافع الطبيعى فى الإنسان يدفعه إلى مقره فى السماوات . واقتبس دانى فكرة 
الويّر والقوس من توماس الأكويى : .3006111 .1 مامعط1 .ص5 .وقنك 
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١١ ١ حوائى‎ 


(75) يأخذ دانى هذه الصورة من عمل الرسام الذى تعجز ريشته وألوانه عن التعبير عما يدور 
بنفسه لأنها أدوات صماء لا تستجيب لمضمون فنه . وأشار دانى إلى هذا المعتى فى « الولمة » : 
.10 .1 .11 مانام 
(707) أى طريق الخير الذى يؤدى إلى السعادة الأبدية . 
(ه7) يعبى الإنسان الذى منحه الله حرية الإرادة الى يمكنه بها أن ينحرف عن طريق الخير 
إلى طريق الشر . 
(7) أى حى لو دفعه إليه الدافع الطبيعى فى الإنسان الذى يجعله يتجه إلى الله . 
( م) عبر بويثيوس عن هذا المعبى : .2 .111 .لنط2 .قدم© .عمق 
)8١(‏ يعتى لا يحوز لدانى أن يعجب لصعوده إلى السماء ما دام قد تطهرت نفسه وأصبح 
جديراً بالصعود لما » وكا عبر هو عن ذلك فى آخر المطهر : .2030111 سيط 
(١م)‏ هكذا يمزج دانى دائماً بين عالمى الأرض والسماء . 
(م) تتطلع الثار ى الأرض إلى السباء ولا تبدأ ححى تبلغها كا عند أرسطو 1 
,1 .11 عل أظ :1 .11 .ملظ أفاعه 
( 4م) اتجهت بيار يتشى للنظر ثانياً إلى السماء ومحديثمها أثارت فى نفس دانى الشوق إل 
رؤية السساوات . 


47 


21) 


| لأنشودة الثانية 


يسأل دانى القراء أن يتابعوا السير فى إثر سفينته حتى لا يضلوا طريقهم » 
لآن الماء الذى يشق عبابه لم يعبره أحد من قبل أبداً » وصعد مع بياتر يتثى 
إلى السماء فى أقل من لمح البصر » وبلغا مع القمر ‏ الدرة الأبدية ‏ حيث رأى 
دانى شيئاً عجباً » وشكر الله خاشعاً إذ' خلصه من أوضار 0 : 
واستفسر عن العنّات القمرية الى اعتقد أنها مسببة” عن تفاوت أجزاء من القمر 
بين الشفافية والكثافة . فقالت له بياتر يتشى إن اعتقاده خخاط * 71 اخحتلاف 
الأنوارى النجوم يرجع إلى فضائل وقوى أخرى » وإنه لو كانت الشفافية والكثافة 
هما السبب لاتضح أثر ذلك عند كسوف الشمس وسريان أشعتها خلال أجزاء من 
القمردون أخرى . وأفادته بأنه بمكنه أن يصحح خطأه بالتجربة » ح ماد خذ ثلاث 

واد وي لحر را عن بعل مار مه وروي اله اواك بال 
مسافة أبعد » ثم يضع نوراً يسقط على المرايا الثلاث . ومع أن الانعكاس على 
المرآة البعيدة لن يكون أكبر حجماً فإن الإشعاع المنعكس من ارايا الثلاث 
سيكون متساوياً من حيث درجة بهائه . وقالت بياتريتشى إن السهاوات تستمد 
كينوننها من السماء العاشرة سماء السهاوات » وتتدرج هذه الكينونة من أعلى إلى 
أسفل » وإن السهاوات تستمد حركتها من الملائكة السعداء المكلفين بذلك : وإن 
اختلاف الأنوار فى النجوم يرجع إلى المبدأ الصورى » أى اختلاف الفضل الذى 
تبعثه الملائكة فيها » و بذلك ينشأ المهاء والعتمة تبعاً لمستوى الكمال ى كل منها 
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1 


18 


ف 


هه" 


يا 


*١ 


ان 


ام 1 


يا من" تسير و فى زورقكم خلف سفيتى الى تنبادى فى وهى شادية" ؛ 
وأنتم تائقون إلى مداع إنشادى "2 

ألا فلتستديروا لكى تعاودوا النظر إلى شواطئكم كحيو رجن إن 
عرض البحر » إذ ربا تضلون الطريق بفقدكر آثارى 4 

لم يعبر أحد المياه الى أرتادها أبداً*2 » إذ' تنفخ ميثرقا فى شراعى 
ويقودنى أبواو”2 » وربات الشعر التسع يرشدنى بالديبة" 

أيها القلائل الآخرون » يا مسن” بادرتم إلى رفع روسكم إلى خخيز 
الملدئكة 240 , الذى يتُعْتذى به هنا من دون أن يتشبع منه أبد | 0 
إنه من الميسور لكم أن دفر يفتك نوق البحر العميق ))١‏ موّتفين 


جح © تس 


مسخر سفينتى من قبل أن تمدو الياه 1 ثاره . 

وأولئك الأمجاد الذين ارتحلوا إلى بلاد الكولكيين'''2؛ ل ينل منهم العجب 

كنا سينال منكم » حينًا رأوا جاسون يستحيل حرائاً ل" 

وإن الظمأ الفطرى الداتم إلى الملكوت الذى تشكدل فى صورة النّه 39 2؛ قد 

حملنا صعداً بسرعة تكاد تباغ ما تراه من سرعة السماوات .)١9‏ 

وإلى العلياء أخذت تنظر بياتريتشى بِيما أخذت أرنو إإيها » وف زمن 

ربا يعدل الزمن الذى يغبت فيه السهم ويسدد ويطاق من قوسه*١2‏ 2 
رأيت ألى قد بلغت موضعاً اجتذب عينى عنده شبىء” عجيب؟ ؛ وتلك 

انم كن يو عور ادن عار يشغلى » 

التفتت نحوى وهى مغتبطة" متألقة” ,2١‏ وقالت لى : « ألا فلتتجه 

بفكرك إلى الله شاكراً » إذ بلغ بنا أوّل الأنجام 239 م 

وبدا لى أن قد غطتنا سحاية"14)غ وكانت متلألئة” »2 سميكة” » 

ملساء » صلدة » كأنها ماسة” سطعت عليها الشمس 219 . 

وبين طياتها تلقتنا الدآرة اليتيمة الأبدية2""0: كا تتلقنّى صفحة الياه 

شعاعاً من النور وتبى مع ذلك دون انحسار 59) , 


5 


يضنا 


و 


كع 


: 


وه 


مه 


5١ 


54 


5 


فد - من سي أيالا 
وإذا كنت هناك ونيا كان ولا يدرك هنا كيف حتمل جسم" جسم 
لمق يرسي ينساب جسم فق آخر 159 
فلم يكن هناك بد من أن يشتد أوار رغبنى » لكى أنظر إلى ذلك الحوهر 
الذى 58 فيه كيف اتحدت طبيعتنا بالله 59) , 
وهناك كايا نحن بالعقيدة ندركه » وهو ما لا بدو ىُْ الظاهر 4 
بل ندركه فى ذاته كما تتدرك الحقائق الأولى البى يؤمن بها الإنسان9"). 
وأجبت : « إنى يا سيدتى شاكر' بكل ما أوتيته من خشوع . ذلك الذى 
نأى فى عن أوضار العالم الفاف 259, 
ولكن ف -لتخبر ببى : ما هذه العهات السوداء فى هذا الجسم ٠‏ تلك 
الى تجعل الناس يروون القصص عن قابيل هناك فى الأرض فى 
أسفل؟ ا" 
فتبسلّمتْ قليلا” ثم قالت لى : « إذا أخطأ الرأى البشر الفانى » حيث 
فى الحق لا ينبغى لسهام العجب أن تنال منك الآن”"2. مادمت 
ترى أن ليس للعقل فى متابعة الحواس” سوى أجنحة قصار 51). 
ولكن أخرف بنفسك عما يجول بشأنها فى خاطرك » . فقلت : « إن 
م يبدو هنا فى الأعالى شا غْر ل 3 أعتقد أنة من ضع الآاج. زاء 
الكثيفة والشغافة م 9") , 
فتالت ل + وعمثًا إنك شترى أن اعتقادك فى" الديق غارق” + إذا أنت 


أصخت سمعك إلى الدليل الذى سأعارضه به 254 , 


تقو لف كانه "الذوائن رس عه ,ترات دي تيوق اسقط اعيلة أن 
تلاحظ تباين وجوهها باختلافها ف الك" 1 

وإذا ما الشفافية والكثافة كانتا وحدها "2 سبباً لذلك . فإن فضلا” 
واحداً يكون قد وزّع بينها جمبعا 4" بالزيادة أوالتساوى أو النقصان9"). 
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وف 


فى 


,/4 


م 


6م 


44 


4١ 


4 


يت 


؟ : ولا ع همه 40 


وإن خصائصها الختلفة ”؟2 ينبغى أن تكون عمرة” لمبادئ صورية 477), 
ستهافت كلها حسما تقد ر - سوى واحد مها 15). 

وفضلا” عن ذلك 2159 فإنه إذا كانت الشفافية سبباً لتلك العتئات الى 
تسأل عنها 249 : فإما أن يكون جوهر هذا الكوكب فى بعض أجزائه 
منتقصاً *؟) . وإما أن تكون صحائف كتابه محتلفات 1245 , كا 
تختاف طبقات الشحم واللحم الحسد الواحد لا 0 

ولو صح الافتراض 5 لاتضح أثر ذلك بسريان نور الشمس وقت 
كسوفها » إذ" تجتاز أشنها جميع الأجسام الشفافة 80؛) 

وإنه لغير صصيح ”4 : ولذا ينبغى أن ننظر إلى الافيراة ض الآخر ا 0 
وإذا أنا ل ىْ ا 


1 9 


وإذا كانت الشفافية لا تمتد” من جزء لاخر 2017 فلا بد من وجود حد” 

لا تقوى عنده على السريان » إذ لم بدع نقيضها سبيلا” لذلك 2*9 ؛ 

وعلى هذا فليس لشعاع الشمس إلا أن يرتد” منعكساً » كاللون إذ' يرتد” 

عن الزجاج الذىيستبطن من ورائه الرصاص 7"". 

وستةول الآن إن الشعاع يبدو فى ذلك ادزء أشد عتمة” منه فى سائر 

الأجزاء » بانعكاسه نى الحلف من موضع أكثر بعداً2*9. 

0 ة أن تخلصك 0 هذا الاعتراض » إذا أنت حاولت القيام بها 
أ» واللى هى ينوع تنساب منه فنونكم ف فى العادة 7 2. 

0 بأن تأخذ ثلاث مرايا » والتضع اثنتين منها على بعدة منك 

متساوية . ولتضع ثالشهما أبعد مبهما'”2. ولتجعل عينيك بين 

الأوايق مسا 200 ., 

وفها أنت متجه إإيها'**'؛ اعمل' على أن يكون من وراء ظهرك نور 

بضىء المرايا اثلاث 0*9 ويعود منها جميعاً منعكاً إليك297 . 

ومع أن النور الأبعد عنك سيكون أصغر حجاً . فسترى هناك كيف 

ينبغى أن يكون ذا تأأقر متساو 200. 


45 


١5 


١ 


١١ ؟‎ 


١14 


١١ 


١55 


١ 1/ 


فل 


إن 


هيل 


١١ - (٠١5 : '"‏ 
والآن كما يحدث تحت وطأة الأشعة الساخنة أن تفقد مادة الثلج ما كان 
لها من قبل من البرودة وبياض اللون 2"7, 
فقد تحرر عقلك على هذا النحو » وأود” الآن أن أنيرك بضياء ساطع 
سوف يتلألاً أمام ناظريك2"9 , 
فى سماء السلام الإلمى 2040 تدور مماء *"2 , وفى رحاب فضلها تستوى 
كينونة كل" ما تحويه فى أعطافها) . 
والسماء التالية "2 ذات النجوم الكثيرة (2. توزع هذه الكينونة بين 
ماهياتٍ مزوعة ميدزةر عنها وثدتواة فيا9١)‏ ., 
وبحسب خصائصها الختلفة » توجه الدوائر الأخرى !"ما تشعمل عليه 
من الفضائل المميدّزة إلى أهدافها وبذورها"". 
وكا ترى الآن فإن هذه الأعضاء من العالم؟"اتسير من مرحلة إلى 
أخرى » بحيث تتلقتى من أعلى وتعمل فى أسفل "2 . 
ولتنظر الآن جيداً كيف أمضى فى هذه الطريق 4" إلى الحقيقة اللى 
تنشدها ء حبى تعرف مفردك كيف تسير قد مآ2701. 
وإن حركة الدوائر المباركة وأثرها(2"7» ينبغى أن يصدارا عن المركين 
السعداء "2 ء كا يتأنتى عمل المطرقة من الحداد ")ب 
والسماء الى تزينها أنوار كثيرة”*2"9 » تنال صورة الفكر العميق الذى 
يعمل على دوراها » ومنه تتخذ طابعها9”*) . 
وكااروح الى يحتويها هيكل ترابكم ('4) . إذ هى تبدو ماثلة” فى 
أعضاء تلفة » وتعد" أوظائف منوعة 247 , 
هكذا تُبدى العقول المدركة 24 خييرها الذى يأخذ فى التكائر خلال 
النجوم » وبدورانها حول ذواما تدرك وحدها 2*1 . 
و يصنع فضل” عتلف رابطة” مغايرة” بالمرم العين *24: الذى يبعث 
فيه الحياة 2*7 » ويرتبط به كا ترتبط بكم الحياة 25 . 
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407 ١18-1459: " 


7 وإن الفضل الممتزج بالحرم السماوى!؟*؟ » تشع بفضل الطبيعة السعيدة 
الى ينيع منها 1*8 , "كا تشع البهجة من العين المتألقة "9 , 

6 نه يتأت (1ك) ؛ مايبدو مختلفً من نجالآخر » وليس من الشفافية 
أوالكثافة 2*9 : وهذا هوالمبدأ الصورى 9؟) الذى يسبب 


48 البهاء والءعتمة” تبعاً لمستواه من الكمال 19 ي . 


2 


م5 
حوائبى الأنشودة الثانية 


)١(‏ هذه هى أولى أنشودات الفردوس المخصصة لاء القمر » ويمكن تسميتها بأنشودة 
العمات أو البقع القمرية . 
( ؟) مخاطب دانى القراء الذين يرغبون ى الإنصات إليه لفهم الفردوس والوصول إلى الله . 
( ؟) يعنى انظروا إلى ما فاتكم ى الححيم أو المطهر أو الأرض الى رما كان من الأفضل 
ألا تتجاوزوها . 
( 4 ) أى أنهم إذا فقدوا أثر داى فى سفينته تعرضوا لضلال الطريق أو للهلاك . وهذا تعبير 
عن صعوبة ما هم مقدمون عليه الآن ى الفردوس . و بهذا تحدد دانى أنه ينتمى إلى القلة - أو إلى 
الأستقراطية - العقلية الثقافية الى امتاز أفرادها بملكاتهم وعلمهم وفنهم - بطبيعتهم و بدأيهم على 
الدرس والتأمل - وحمل بينه وبين أغلب الناس فجوة لا يسبل اجتيازها إلا لذوى الكفاية والدراية 
وحدهم - وإن كان هذا لا بحمله يحتجن العلم والمعرفة والثقافة والفن لنفسه » ولا منعه من أن ينظر 
إلى الآخرين بعين العطف ومحبة والرغبة فى أن ينالوا قسطهم من العم والمعرفة » حتى تصقل ملكاتهم 
وبهذب نفوهم ويتغلبوا على العقبات الى تعترضهم ؛ ويبلغوا ما بلغه أو ما سوف يبلغه أو ما يتجاوز 
ذلك . وهو يقدر الفارق بين الناس وبينه أو بين الناس بعضبم بعضاً » ولكن لا ينقص هذا شيئاً 
من حرصه على أن يتعل الحميع وتسمو مداركهم ويعيشوا حياة طيبة فى الدنيا والآخرة . وتشبه فكرة 
السفيدة الى يذهب راكبوها ى طلب المعرفة -- تشبه مع ألفارق - ما سبق بشأن رحلة أوليسيس : 
.96 .20/1 م1 
( ه ) يعى أن المادة الى يتناوها دانى ى شعره لم يعالحها أحد من قبل أبدأ . 
( 5 ) تعماون مينرثًا ( دنعمة26 ) ربة الحكمة وأبولو (واامه ) إله الشعر فى إهام دانى 
وإرشاده . 
(7) ربات الشعر التسم ى جيل بارناسوس «دههده:د) فق اليوذان يرينه نجوم الديبة 
أى القطب الشمالى و بذلك يسبل على دانى الملاحة لبلوغ المرفأ الأمين » والمقصود أنمن يساعدنه ى 
كتابة الفردوس . ويأخذ دانى هذه الصورة من حياة الملاحين فق الدنيا وبذلك يمزج بين الأرض 
والمماء . 
(4) يمخاطب دانى السعداء القلائل الذين يتجهون إلى العلوم الإلمية وبمتازون بالمعرفة 
والثقافة . و يشبه قوله عن بز الملائكة ما ورد فى « الكتاب المقدس » وق « الولمة » : 
.12217111 .للدة 
.1 .1 التصم) 
وقد ألف سيزار فرانك ( 184٠ - ١8+‏ ) مؤلفاً مسيقياً كورالياً عن خبز الملائكة : 
.(ةأطصدامت)) +2872 ملوعمطك لهة لدع0؟7 ركنت أاعوضة قتصوط :.0) بللعصصمآ 


/111!_ 23011030 © “اننا 


4 ١ حواشى‎ 


(5) أى أن خبز الملائكة الغذاء الروحى لا يشبع منه ق الأرض أبداً لآن معرفة الله لا ثم 
إلا بمجاهدة النفس فى الدنيا ثم تستكل فى السماء . 

20 يستخدم دانى لفظ (علمه ١‏ من اللاتينية ( صتدادة ) ممعى البحر . 

) ©011:06( ههؤلاء م الملاحون الإغريق (ناداددمهة ) الذين ذهبوا إلى كولكيديا‎ )١١( 
. فى آسيا الصغرى لاسترداد كبش الذهب‎ 


وقد ألف مونتشردى ( 5( - ١١48‏ ) لحناً عن مغامرة هؤلاء الإغريق : 
7 ,120651026220 راناشقصمهعتف 11ن) :.ن) رتلت مهملا 


(؟+١1)‏ م يعجب هؤلاء بما رأوا عليه جاسون (دممه[) حين صار حراثاً يحرث الأرض بمعونة 
ثورين قرونهما من حديد وحوافرهما من البرويز وكانا ينفثان اللهب من خياشيمهما . ويتكرر ذكر 
هذه الأسطورة الى أوردها أوثيديس : 94-6 .20063111 .مدط 82-96 .201111 كد1 

160 .1/11 .341 بين 

(؟١)‏ يعنى الدافع الطبيعى الذى يحفز الإنسان إلى الصعود نحو السباوات . 

)١4(‏ أى أن دانى وبيائر يتشثى صعدا إلى السماء بسرعة دورانها أى فى حوالى 84٠٠٠‏ ميل 
ق. الثانية وأشار أوقيديوس إلى سرعة المياه + .11 .146 .0 

1١١ (‏ ) يأخذ دانى هذه الصورة من طريقة إطلاق السهم من القوس . 

)1١(‏ كانت بيائريتشى تنظر قبل ذلك إلى الساء ثم اتجهت إلى دانى وهى مغتبطة لأنها 
استطاعت أن توجهه إلى مقام الله . 

)١07(‏ سألت بيائر يتشى دانى أن يشكر الله لوصوله إلى سماء القمر . وهو أول كوكب 
بالنسبة للأرض . ويستخدم دانى لفظى تجم وكوكب يمعى واحد . 

(18) بهذا دخل دانى وبياتر يتثى إلى القمر » فهل يتحقق يوماً حل الشاعر وهل سيجى 
البشر الفوائد من ذلك ؟ 5 

)١5(‏ أى أن مادة القمر كانت براقة كأنها ماسة لامعة . واعتقد القدماء أن القمر لم يكن 
يتلق أشعة الشمس فحسب بل كان مزوداً أيضاً بأشعته الذاتية . وأشار دانى إلى ذلك فى « الملكية » : 

.17-18 .17 .111 .جما 

)٠١(‏ يعى القمر المضىء . واستخدم دانى لفظ ( ه؛تمده:هم ) اللى يعى الدرة اليتيمة 
أو اللؤلؤة الفريدة الكبيرة الحجم وتعى فى الإنجليزية («منصبا) . 

)0١0(‏ أى كان دخول دانى وبيار يتثى فى القمر كسقوط شعاع من التور على سطح الماء 
دون أن يشقه أو يزحزحه . 

(؟؟7) يعى فق الفردوس . 

)١١ (‏ يتساءل دانى كيف يدخل جسمه فى مادة القمر دون أن يزحزحه مخالفة ذلك لقوانين 
الطبيعة » إذ لا يمكن لحسمين أن يحلا معاً فى حيز بعينه ى وقت واحد . وعير توماس الأكوينى 
عن هذا المعى : .13006111 .أممد5 .111 .امعط .سد .وفك 


7 حواشى‎ ١٠6٠ 


( 4؟) يقصد بالهوهر السيد المسيح الذى اتحدت فيه طبيعة الله بطبيعة الإنسان كا فى اعتقاد 
المسيحيين . 
(6) أى فى المماء . 
)١5(‏ يعنى أنه لن يعرف الحقائق الأولية بالأدلة المقلية بل بالإلهام . وسبقت الإشارة إلى 
هذا المعبى : .55 .73/111 القصبط 
(10؟) هذه إشارة إلى ببى 9؟ و0". 
(8؟) أى ما يقال عما حدث بعد مقتل هابيل من قيام عاصفة شديدة حملت قابيل إلى القمر 
حيث صار وجهه يرى وسط حزمة من الأشواك . وسبقت الإشارة إلى ذلك : .6 .20 اكصآ 
(15) تقول بياتريتشى إن حواس البسشر لا تفسر دائماً ما يخى علهم . 
٠ (‏ ) تأخذ بيائر يتشى الاستعارة من الررى بالسهام وهكذا ير بط دائى بين الأرض والسماء . 
(81) تندد بيائر يتشى بقصور الحواس عن إدراك أسرار الوجود . 
(1*) يعى العمات أو البقع القمرية . 
( +7 ) أى صنعتها أجزاء تتفاوت ى كثافتها » وهذا هو ما عبر عنه دانتى فى « الوثمة » متأثراً 
بأقوال أليرتو الكبير وابن رشد : و .2111 و17 .1397 .11 ردم 
( 4؟) ستشرح بيات يتشى لدانى الأمر فى أبيات 1١١8-54‏ . 
( هم) يعى سماء النجوم الثابتة ى فلك العصر . 
(05) أى أن كيفية النور وكيته تحددان الاختلاف بين النجوم . 
( ا" ) كلمة (م؛صئئ ) مأخوذة هذا من اللاتينية (صسخصه ) بممعنى فقط أو فحسب . 
(4*) يعى بين نجوم السماء الغامنة سماء النجوم الشابتة . 
( م) أى أن شفافية النجم وكثافته تحددان مقدار نوره كا يمتقد دائى . ور يد بيائر يتثى 
أن تقول إن هذين العاملين لا يكفيان لتفسير الظاهرة الى رآها . 
4٠ (‏ ) يعى تفاوت الأنوار ى النجوم . 
)4١(‏ فى الفلسفة المدرسية يتميز ى الأجسام المبدأ أو الأصل المادى المشترك والمبداً 
أو الأصل الصورى الموهرى (علقددءم؛ ونواءدنعم ) وهو ما يحل الثىء هو هو لا غيره . 
وسبق هذا المعى وعير عنه توماس الأ كويى : 13 .11 .1 .أمعط1 .سرك .وة :ل 
(؟4) أى أنه بحسب تقدير دانى سيكون الفارق بين النجوم على أساسس الشفافية والكثافة مع 
إغفال الكيفية أو الماهية . 
(+4) يستخدم دانى لفظ (ورمعمد ) هذا بمعنى (عدطمد ) من اللاتينية الذى استخدمه 
المدرسيون للتعبير عن الانتقال من مسألة لأخرى . 
(44) يعى إذا كانت درجة شفافية القمر أو كثافته هى السبب فى ظهور العّات على 
سطحة . 
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حواشى ؟* 6 


(4) فق هذه الحال من المحتمل أن تكون مادة القمر كلها شفافة وبذلك ينعدم فيه أى 


(+4) أخذ دانتى الاستعارة هنا من الاختلان الذى يلاحظ بين أوراق الكتاب الواحد فى 
بعضى الأحيان . 


(47 ) ومن المحتمل ى نظر داتى أن يتكون القمر من أجزاء متفاوتة بين الشفافية والكثافة على 
غرار توالى الشحم واللحم ى الحسد الواحد . 
(8:) الافتراض الأول يقصد به أنه لو كان جسم القمر شفافاً فى مواضيع العتمة منه لاتضح 
أثر ذلك تعفد كديق” الفسى ولاخترقك أغمة الشمس جسم القمر فى هذه المواضع الشفافة وحدها » 
وبذلك يبدو القمر كأنه مثقوب . 
(41) أى أن جسم القمر لا تختلف كثافة أجزائه وبذلك لا تخترقه أشعة الشمس يدرجات 
متفاوتة » لأنه لا توجد به أجزاء منتقصة . 
(.ه) الافتراض الثاني يعبى ما ستقوله بيائر يتشى فى أبيات ولم  ٠١١‏ و/المقصود 
به اللن بوجود أجزاء شفافة وأخرى كثيفة فى جسم القمر . 
( ١ه)‏ ربما كان المقصود بالشفافية أشعة الشمس الى لا تسرى فى جسم القمر . 
( ؟0) يعى لا بد عندئذ من وجود جسم كثيف يحول دون سريان الأشعة . 
(8ه) أى أن شماع الشمس ينمكس كاللون الذى يرتد عن المرآة . وسبق التعبير عن المرآة 
مما ورد هذا : .222111 .دآ 
( 4ه ) أى رما يظن دانى أن المناطق المعتمة فى القمر ترجع إلى أن أشعة الشمس تنعكس مها 
من مكان ذى مستوى أبعد أو أعمق بالنسبة للمذاطق الى تبدو مضيئة . 
( 6ه ) يشيه هذا ما اذم فك : ٠‏ .آ بطوواء14 اقلعم 
( 00 ) يعى ضع مرآتين على مسافة متساوية منك وضع الثالثة ما بيئهما ولكن ليس على الحط 
الواصل بِينهما بل أبعد من ذلك . 
(007) أى ضم بصرك على مسافة متساوية بين المرآتين الأوليين . 
( هه ) يعى الاتجاه إلى المرايا الثلاث فى وقت واحد . 
(09) أى يكون النور إلى الحلف وأعلى من جسم دانى حى لا يحجب أشعته . 
)١6 (‏ استخدم دائى لفظ (معدمععمنم ) من اللاتينية كا فمل قرجيليو وأوقيديوس : 
22-5 .17111 .ةم ,وما 
0 .11 .غع34 .0 
(51) بعنى أنه على الرغم من أن الانعكاس الصادر من المرآة الثالثة البعيدة نسبياً سيكون 
اندر هنا فإن بهاءه يساوى البهاء المنمكس من المرآ تين الأخريين . وهذا يعنى أن شماع الشمس 
ولو أنه ينعكس فى بعض المواضع من أماكن داخلة عن مستوى سطح الأماكن الأخرى فإن هذا 
لا يكى لتفسير نلهور العمات القمرية . 


06 حواشثى ؟ 


(؟7) هناك من يفسر كلمة (0مههده ) بما تحت الثلج أى الأرض » ويكون المعنى أن 
الأرض تفقد لونها الأبيض و برودما بذو بان الثلج ؛ ولكن فى الأغلب المقصود هو الثلج ذاته الذى 
يفقد لونه و برودته بأشعة الشمس . 

(500) سبق أن أاستخدم دانى لفظ (عبعامصعح ) : .211 بوعبظ 

(50:4) أى ق السماء العاشرة سماء السماوات - الرقيع 80 

)١0(‏ يعنى تدور السماء التاسعة سماء المحرك الأول (علئطه24 ماعط ) أو السماء البلورية 
(مصنال هتين ) . ويستخدم دانى كلمة (ومممه) للدلالة على جزء من السماء . 

(505) أى أن سماء ا حرك الأول تنظم تؤراتها شركة مائر النناوات .. 

(007) يعى السماء ااثامنة سماء النجوم الثابتة (م#عة؟ علاع؛5 ) . 

(8) المشاهد (عئنالك» ) تعى النجوم . 

(09) أى أن السماء الثامنة تتلى الكيئونة من السماء التاسعة وتوزعها على النجوم الى تحتوبها 
فى محيطها : .15-7 .317 .11 .حصو 
)7١ (‏ يعى السماوات السبع النالية . 

(791) أى ما يولد الكائنا فى الدنيا . 

(؟7) يسمى دانى السياوات بأعضاء الدنيا والأعضاء هى الى تنظم عمل الهم . 

( 7 ) يعى تتلى كل سماء الفضل أو القَوةِ من السماء الى تعلوها وتعطها للسماء الى تليها . 

( 74 ) أى عن طريق هذا الشرح الذى قدمته بياتر يتثى . 


(7) سبق أن استخدم داتى لفظ (40دبه ) بهذا المعنى : 6 .1/111 .وعبط 
(075) سبق أن استخدم دانى لفظ (تعذع ) بمعى المياوات : .200 بط 


(10707) هر الملائكة المكلفون برعاية كل سماء من السماوات . 
(78) المطرقة لا تعمل بدون الحداد . ووردت فكرة الحداد عند أرسطو وف « الولمة » : 
.7.8 القستصة بصع »26 :6 .11 .مث ع(1 أواعة 
.12 .17 .1/7 :4 .111 .1 .عمسم 
( 79) يعى سماء النجوم الثابتة . 
)١(‏ يرى بعض الشراح أن الله هو المقصود بقوله الفكر العميق » ويرى أغلبهم أن المقصودٍ 
هم الملائكة الذين هم الوسيلة بين الله والسماوات . 
(81) يعمى النفس داخل الحم . وورد التعبير عن الجسم بلفظ العراب ى « الكتاب المقدس »: 
.111 .دع 
.و2 .017 .تسلدة 
(89) أى تجعل النفس لكل عضو وظيفته كالنظر والسمع واللمس . . . ويبدو دانى فى 
كلامه عن النفس متأثراً ببويثيوس و بالأفلاطونية المحدثة و بالفكر العربى : 
.13-7 .13 .111 .انطط .قده© عممظ 
.18 .7 .11 .عوصمتن) 
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(8) المقصود بقوله (صتصعج ]العم ) العقول المدركة الى هب الفضل والقوة إلى سماء 
ا محرك الأول ٠‏ أى الملائكة . 

( 84) المقصود بالحركة حول نفسها إدراك نفسها وورد هذا المععى فى « الوسمة » : 

11.2 .111 .مممنه 

( ١م)‏ يعى النجم الذى هو “مين لأنه غير قابل للفساد . 

(85) تبعث القوة المدركة الحياة ى النجوم والكوا كب . 

(١م)‏ أىأن القة المدركة تحبى النجم كبعث الحياة فى الإنسان . والارتباط ماثل دائماً بين 
الأرض والمماء . 

(84) يعى فضل القة المدركة الماثل فى النجم أو الكوكب . 

( 9 ) أى الطبيعة السعيدة المنبثقة من القوة المدركة المحركة أى الملاك . 

( 50 ) بمزج دانى بين النجم أو الكوكب المتألق و بين عين الإنسان المتألقة . 

(91) يعى من الفضل امختلف ىق بيت ١48‏ . 

( 47 ) أى أنه من الفضل الختلف الذى تبعثه القوة المدركة يأق اختلاف النور من نجم لآخر 
وليس من تفاوت الشفافية أو الكثافة بين نجم وكين أو بين أجزاء جر بعينه . 

( + ) هذا هوالمبدأ أو الأصل الصورى عند المدرسيين » وكا سبق فى أبيات ٠١‏ - م70 . 

( 14) يعنى تبعا لقوة المبدأ أو الأصل الصورى ونوعه تحدث العتمة والبباء . وهكذا يتكلم 
دانى على لسان بيار يتغى بطريقة فلسفية . 


الأنشودة الثالغة "١‏ 


كشفت بياتريتشى لدانبى عن خخطئه بشأن العمئات القمرية فرفع رأسه 
باحترام لكى يعترف باقتناعه بكلامها » ولكن اجتذبه مشهد جعله ينسى 
ما كان يود" أن يدلى به . وظن دانتى أنه يرى أطيافاً منعكسة” على صفحة 
الماء أو خلال الزجاج الشفاف » فنظر إلى الخلف لكى يرى مصدرهاء ولكن 
بياتر يتشى أفادته بأنه يرى أرواحاً حقيقية” نكثت بعهودها الدينية . واتجه دانى 
بالسؤال إلى أحد الأطياف ؛ وإذا به يسمع مسن" تقول له إنها كانت فى الدنيا 
عذراء راهية” » وإن جماا الفائق لا ينبغى أن يخفيها عنه ء» وإلها هى بيكاردا 
الى اضطرت إلى نقض عهدها الديبى . وقالت إن الحب الإلهى بجعلها راضية” 
بالحال الى هى عليها دون التطلع إلى ما سواها ء وإن إرادتها متلائمة' مع إرادة 
الله » فأدرك دانى أن كل مكان فى السماء فردوس » مهما تفاوت فى رحابها 
نعمة الله . واستفسر دانى عما حملها على أن تنقض عهدها الديبى ٠»‏ فقالت 
إمها هر بت من الدنيا وهى فتاة صغيرة والتحمّت بدير سانتا كيارا فى فلورنسا , 
5 اختطفها من الدير العزيز ووم - من أقر بائها وكانوا أمبل إلى الشر مهم 
إلى احير » ثم أرغمت على الزواج ٠‏ ولا يعلم سوى الله كيف قضت حياتها 
حبى ذهبت إلى بارئها سريعاً . وأشارت بيكاردا إلى النور المنبعث من كوستانتزا 
ابنة رودجيرو ووالدة فردرياث الثاق » الى ذزع عبها كذلك ناب الرهبنة 
هكذا أرادها داتى أن تكون ‏ ولكن لم يحل نقاب قلبها أبداً . واختفت 
بيكاردا وهى تيركم باسم العذراء ماريا » واتجه دانى إلى بياتر يتشى ولكنه لم يقو 
غل لقي زا 
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تلك الشمس2 البى أشاعت من قبل دفء المحبة ؟ وحبية ؛ 
كشفت لى عن وجه الحقيقة الناصعة 229 بدلائل النى والإثبات © ) 
ولكى أعترف لا بأنى قد صمحت من خطثى وصرت بذاك مقتنع؟ 229 
رفعت رأمى إلى أعلى بقدر ما ينبغى لى حى أتجه إليها بالكلام 9 
ولكن تبدات لى رؤيا 4 اجتذبتبى إليها؟2 لكى أجتلى طلعتها 2/1١‏ 
حتى لم أعد أذكر من اعتراق 00 

وا تنعكس قسهات وجوهنا باهتة!؟١)على‏ النجاج اللامع الشفاف ء 
أو على صفحة المياه الصافية الساكنة الأعطاف215, 

وحبى لا يبلغ عمقها دا تصبح عنده مغبرة القاع (2'4, وما لا تتبين 
أعيننا فى سهولة الدرة البى يتزين بها الحبين الوضّاح 218 

هكذا رأبت وجوهاً كثيرة” تائقة” إلى الكلام ,2١‏ فاندفعت إلى الوقوع 
فى الخطأ الذى يناقض ما استعرت به نار انحبة بين الينبوع والإنسان21"7. 
ان ب ونا 0ك و آنا جرد صور منعكسة على مرآة » حى 
استدرت» يعبى” الكى, أن الم كات 40ااني 

ول أر ا فعدت بعينى إلى الأمام وسدادنهما إلى نور مرشدٌ 
الحبيبة' "2 الذى لو فى مقلتها المباركتين إذا هى تبتسم (2"1. 
وقالت لى : «لا يأخذنك العجب لألى أبتسم لما اعتراك من تصور 
الصبيان » إذ' لا يسير بك إلى الحقيقة راسخ القدم”""2, 

بل دور بك إلى الضلال “العادة ء وإك ما تراه هنا هى أرواح 
حقيقية”2"9؛ وهى مقيدة” هنا لقصورها عن الوفاء بالنذر!؛؟). 

ولذا فلتكلمها واتستمع إليها ولتصدق *" ؛ إذ أن النور الحق الذى 
برضيها لا يدع لها سبيلا لكى تنأى عنه بالأقدام لهذا 

فاتجهت إلى الطيف7""'الذى بدا لى شديد الحرص على التحدث إلى" ؛ 
وبدأت حل تخد ف ل” (8؟) : 


و 


5“ 


الى 


؟ه 


ات 


مه 


"١ 


55 


ا 


و 2 مض ب فق 
«أنها الروح الخلوقة للنعم » والى ,تشعرين بالطوباوية فى أشعة الحياة 
الأبدية » الى لا تدرك دون أن يذاق منها أبد”ا (*"): 
سيكون مما يبهجنى “2 ». أن ترضيى بمعرفة اسمك والحال البى 
أن عليها "2 » . فبادرت عندئذ إلى الكلام ضاحكة العيذين 29 : 
١‏ إن محبتنا لا تغلق أمام عادل الرغبة لها باب" » ولن تزيد فى ذلك على 
من" يريد أن يقم كل ملكوته على مثاله (4؟) . 
لقد كنت فى الدنيا عذراء راهبة” ؛ وإذا أمعنت النظر فى ذكرياتك » 
فلن يخى عنك شخصى با أنا عليه من فائق الحمال "2 , 
بل إنك ستتبين أنى أنا بيكاردا "22 الى وضعت هنا مع غيرها من 
الطوباويين » وإنى لطوباوية” فى أبطأ الحاتقات ). 
وإن مشاعرنا الى لم تضطرم إلا بما يبيج الروح القدس ٠»‏ لتغتبط 
بالصورة الى ارتأى أن تكون عليها 29 . 
ولقد صرنا إلى هذه الحال الى تبدو هناك بعيداً فى أسفل2"7 », لأننا 
أهملنا نذورنا » كا نقضناها فى بعض الأوجه 9؟)) . 
فقلت لها عندئذ : «هذه وجوهكم الباهرة تتألق بما لست أعرغه من 
سناء الأنوار الإلهية » الى تحولكم عا كنم عليه من سالف الصور!؟): 
ولذا فلم أكن سريعاً إلى التذكر » ولكن يعاونى الآن ما تحد ثينبى به » 
م سان درطلل دراي 11 
ولكن خبّرونى : أيها الطوباويون هاهنا » أترغبون ى مكان أكثر 
علا لكى تصبحوا أقدر على الرؤية وتنالوا محبة" أعظ 4©9)؟ 0 . 
فابتسمت قليلا” لأول وهلة مع سائر الأطياف *24؛ ثم أجابتتى وهى 
جد ج111 بدت فقيط ريه" ,ران الفية فى رن ليان 1*1 . 
« إن رغائبنا لأرضى » يا أخى » با فى امحبة من الفضل الذى يجعلنا 
نشهى ما هو لدينا فحسب » ولا يثير ظمأنا لشىء سواه (4؟) . 
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وإذا ما نحن رغبنا أن نزداد علا » فلن تأتلف رغائينا مع مشيئة »سن 
بجعل مّتامنا فى هذا المكان 2410ب 

وسترى أنه لا مكان لذلك فى هذه الحلقات (“*2 » إذا كان من اللدم 
العيش فى رحاب المحبة هنا » وإذا أمعنت النظر فى طبيعتها 201 | 
وفضلا” عن ذلك فإنه من الحوهرى لهذه الحياة الطوباوية البقاء فى نطاق 
الإرادة الإلهية » وبذلك تصبح إرادتنا جميعاً إرادة” واحدة 21*52 ؛ 

حب إننا ونحن نعلو من عتبة لأخرى عبر هذا الملكوت 2*57, يبتبج الملكوت 
كله » كا يبنج المليك الذى يلاثم بين إرادته وإرادتنا "2 , 

وى مشيئته سلام نفوسنا*"2: وذلك هو البحر * الذى تيممه كل 
الكائنات : كل ما هو إياه خالق” : وكل ما الطبيعة له صانعة م 09), 
عندئذ اتضح لى كيف أن كل مكان فى السماء فردوس2**7». ولو أن 
نعمة لير الأسمى لا تنهمر هناك على نسق واحد”؟*2 , 

ولكن كا يحدث أحياناً أن نشبع من طعام ونظل” نشتهى غيره » فهذا 
صنف نطلبه وذاك نرداه مع الشكران "2 , 

هكذا أصبحت ف الفعل والكلام2"'0: لكى أعرف منها ما هو ذلك 
النسيج الذى لم تسحب خلاله الوشيعة حبى نبايته (؟5). 

فقالت لى : م« إن الحياة الكاملة والحدارة السامية 7")» قل رفعتا 
إلى العلياء السيدة الى تتدثر بنظامها الراهبات ويتحجدبن فى عالمكم فى 
أسفل 4ك)ع 

لكى يظلان حتى الموت فى اليقظة والنوم ©" )مع ذلك الزوج 259 , الذى 
يقبل كل عهد يتلاعم بامحبة مع ما به يبهج 19 . 

ولك : أتابغها عزيت عق الدنيا وها ولت نا فيرو 003183 تر يبلت 
بلباسها » وتعهدت بأن أتبع طريق رهبانيتها 88 , 

ثم اختطفنى من ذلك الدير الحبيب "2 قوم ٠‏ هم أميل إلى الشرّ 
مهم إلى الخير زلاا. ويعار الله كيف عشت حيانى من بعد 7" . 


١" 


١ / 


د كء( - .م( 


وذلك الضياء الآخر الذئ اعدف للق إلى 9لا؛ ؛ ويتوهج بكل 


(5/ا) 0 


ما فى دائرتنا من الأآنوار 
ينطرق على مصدره وعلى شخصى قول” واحد”"2 : فقد كانت هى 
الأخرى راهبة » وكانت مثلى حينا ّزع عن رأسها ما للعصائب المقدسة 
من الظلال 9") , 

ولكن من بعد أن أعيدت إلى الدنيا على الرغم من إرادتها » وعلى الرغم 
من العرف الحميد "2 ء ل تنذزع عنها حجاب قلبها أبد0*". 

فذاك هو ضياء كوستانةزا العظيمة (*")»: الى أنجبت من ثانى الأباطرة » 
من آل سوابيا "2 » ثالث وآخر عواهلهم 41 و . 

هكذا حدثتى » ثم بدأت تترتم قائلة” : ” السلام لك يا ماريا “ 450ب 
وبينما هى ترم توارت "كما يتوارى جسم" ثقيل” فى أعماق الماء 1*9 , 
وعيناى اللتان تابعتاها بقدر استطاعهما » التفتتا إلى هدف رغببهما 
الكبرى (**2, حيئا فقدتا أثرها 249 ,ع 

واتجهتا بكليئهما إلى بياتريتشى ؛ ولكن أنوارها سطعت أمام باصريى حبى 
لم تقويا لأول وهلة على النظر إليها 289 ب 

مما حملبى على أن أكون فى سؤاها متمهلاً متنداً89 . 
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حواشى الأنشودة الثالثة 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الثانية ا نمخصصة لسماء القمر وتسمى أنشودة بيكاردا . وابتداء من هذه 
الأنشودة ينمو لون من الشعر الغنائئى حول شخصية بيار يتشى الذى يجعلها تتألق وتتجلى معها 
أجزاء من الفردوس » بما يتضح فيه من العواطف الرقيقة والمعافى الإنسانية والعلوية على السواء . 

(؟) يقصد بالشمس بيار يتثى » وهى تبعث عند دانى الحرارة والحياة ى الكائنات : 

99-0 .1.:23:2111 عست 
() أى حينا أشعلت بيائريتشى الحب فى قلب دانى فى فجر صباه . وى هذا إشارة إلى 
ما سبق : .41-2 .200 قباط 

( 4 ) يعى تحديها عن العممات القمرية فى الأنشودة السابقة . 

(0) أضفت ( بدلائل) للإيضاح . 

(1) أى اقتنم يحديث بوار يتشى فى الأنشودة السابقة . 

(0) تخم الأبيات الستة الأول موضوع العّات القمرية الذى بدأ فى الأنشودة السابقة . ويرفم 
دانى رأسه بالدرجة الى تجمله قادراً على التحدث إلى بيار يتشثى مع احتفاظه مظهر الاحترام 
والتبجيل لها . 

() تأق أبيات هذه الثلاثية كعودة إلى موضوع الفردوس يعناصره السيكولوجية والدرامية . 
وعندما صصح دانى خطأه وعرف ما كان خافياً عه ساده شعور من الثقة بالنفس فاتجه إلى بيار يتثى 

مؤملا أن يستأنف كلامه . 

(9) يشبه هذا تعبير فرجيليو : .1 مص .جعالا 

)٠١ (‏ يستخدم دائى تعبير (ندعله” مأم) المستمد من اللاتينية ويعى (ها©0ه؟ +ع#م) . 
ويرى بعض الشراح أن دانى استخدم الفعل المضارع للدلالة على الماضى ويكون المعتى عددئذ ( عندما 
اجتليت طلعها) . 

)١١(‏ حيما ينتقل دانى من موضوع العمات القمرية إلى رؤية أرواح الفردوس ٠»‏ وحيما مهم 
بالإدلاء باعترافه بالحطأ ويرغب فى الإفصاح عن اقتناعه بالصواب يأخذ بلبه المشهد الحديد فينسى 
ما كان يود أن يقوله . وهنا ينشأ موقف دراى رقيق إنسافى علوى ٠»‏ ويعبر عنه دانى تعبيراً موجزاً 
بسيطاً سر يعاً . 

( ؟١)‏ لفظ (عللناهعم ) يعبى الخطوط أو الحواشى أو النتووات والمقصود القممات أو الصور » 
وأجريت بعض التعديل فى أبيات ثلاثيى ٠١‏ و ١6‏ مراعاة للأسلوب العربى . 

)١*(‏ نظافة الزنجاج وشفافيته وصفاء المياه أشياء ضرورية حى يم انعكاس الأجسام علما 
ل وضم معين . 


١٠‏ حواشى م 


» يفسر لفظ (معبم) باللون الأغبر المشوب بالحمرة كا يفسر بالفقد أو الضياع‎ )١4( 
. ويكون المعى ق الحال الثانية أن القاع غير عميق بالدرجة الى يفقد البشر قدرته على رؤيته‎ 

)١١(‏ كان التزين باللؤيؤ أمراً شائعاً ى العصور السطى . وليس من السهل رؤية اللؤلؤة 
البيضاء على الحبين الناصع » لأن البياض ى كل تحمل المييز صعباً . والفكرة هنا هى أن انعكاس 
الوجوه على الزجاج أو على صفحة المياه لا يجمل رؤية الوجوه واضحة . 

(15) يعنى رأى دائتى على ذلك المنوال وجوهاً غير واضحة الملامح “رغب فى التحدث إليه . 

( +10 ) هذه إشارة إلى أسطورة نارسيس الذى أحب وجهه المنمكس على صفحة الماء كا سبقت 
الإشارة إليه وكا أو رده وي ديوس . والمقصود أن دانى ظن خطأ أن ما رآه كان عبارة عن وجوه منعكسة 
عل حين كانت وجدهاً حقيقية . والعكس أو الحطأ هنا هو أن ناسيس اعتقد أن صورة وجهه 


المنمكسة على سطح الماء وجها حقيقيا : 220 م1 


.111 م34 .0 

وقد ألف دومنيكو سكارلاق ١١286(‏ - لاه/ا١)‏ وجلوك ١7١4(‏ - 0م7١‏ ) ألحاناً 

لأو يرأ عن نارسيس : 0 و2002مآ .8ه ,مكسعمولة :.10 ,تغقاعة 
9 اقتعة2 للتعرره رعتعاءمولة أء مطعظ :. للا .طن ,011 


)١8(‏ استدار دائتى لكى رى الى اعتقد أنها موجودة خلفه وأن صورها المنمكسة هى 
الماثلة أمامه . 

(15) مم دانى من ورائه شيئاً لأنه لم توجد وجوه منمكسة على مرآة ع و بذلك عرف أنه 
كان واهاً ما تصوره . 

. أى نظر إلى عيى بيار يتشى‎ )٠١( 

( ١1؟)‏ كانت عينا بيار يتشى تشعان بالذور الإلهى » ويشبه هذا قول فرجيليو : 

112 .طق .هاا 

وتبدأ هذه الثلاثية بتعبير دائنى عن عدم رؤيته ما كان يتوقع أن يراه من الوجوه الى ظلن أنها 
موجودة من ورائه . ثم تمضى فتعير عن حيرة دانى ودهشته لذلك والتجائه إلى عيى بيار يتشى عسى 
أن تفسر له ما استعصى على إدراكه » والى تشرع ف الابتسام حين تقرأ ما يحول مخاطره دون أن 
يعكل . وهذا التبادل الصامت بين أفكارهما يشبه من يعض الوجوه ما حداث من قبل بين دانى وفرجيليو 
فى الححم والمطهر » على أنه ما كان بين دانى وفرجيليو من قبل ؛ وما ساد الححيم والمطهر بعامة 
كان يحتوى على عنصر الدراما الإنسانية التقليدى بما يتخلله من الشعر الغناقٌ المألوف فى أجزاء متنوعة 
منهما . أما فى الفردوس وابتداء من هذه الثلاثية فإن المشبد يتحول إلى لوحة يسودها الإحساس بالنشوة » 
ويتساى فها الحب الدئيوى حى يصبح حا إطياً » فترى دانى ينظر إلى عينى بيائر يتشى شاشعاً متعبداً 
على أنها الطريق إلى ملكوت المماوات . وكان تعبير دانى أشبه بنغمة مسيقية تبزغ هنا خفيضة لكى 
تظهر وتختى ححتى تبلغ أوجها فى الأنشودة الحادية والثلاثين . وعلى الرغم من أن عالم الفردوس هو عالم 
المماوات فسيير ز لذا دانى من آوئة لأخرى الوجوه البشرية الى تتنوع فيها المعاف الإنسانية ومتزج 
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١1١ " حواشى‎ 


المعانى العلوية فى وقت واحد . ولقد أفصح دانتى عن هذا الحو الدراى المتساى بلون من الشعر الغنائ 
الذى تسوده النشوة الإلطية . 

(١؟)‏ ابتسمت بيار يتشى لآن دانتى يفسر ما بعد الطبيعة بقوانين الطبيعة اعتّادأ على 
الحواس » ولذلك فإن أفكاره صبيانية . 

(؟) يعى ليست هذه بالصور المنمكسة على صفحة ماء بل هذه هى وجوه أرواح الطوباويين . 

( 4؟) القمر المتقلب هو المكان المداسب لمن لم يوفوا بالعهود أو النذور على الرغم مهم . 
وفى الحقيقة - الى أرادها دانتى - نجد مقر الأرواح جميعاً فى سماء السهاوات » ولكلها تطوف وتتوزع 
أحياناً على هذا النحو ى أنحاء السماوات تبعاً لمستوى كاها : .177-28 عوط 

( ١؟)‏ أى على دانى أن يتكل .م هذه الأرواح السعيدة وليسمع مها بنفسه وليصدق ما تقوله له 
( أو ليصدق ما تراه عيناه ) وليتأكد أنها أرواح طوباوية . 

)١١(‏ يعنى أن النور الإلمى يبحمل هذه الأرواح قريبة منه دائماً . وهذا طرف من الشعر 
الغناى العلوى الذى تتجه فيه النفس إلى النور الإلمى . 

. هذه هى بيكاردا دوناق‎ )١07( 

(8؟) هكذا تملكت دانى رغبة جامحة فى الكلام . ويرى بعض أن لفظ (دهمصه) يعى 
أن دانى قد اضطرب أو ارتبك برغبته فى الكلام . 

(9؟) يشبه هذا ما ورد ف « الحياة الحديدة » : 7 21 7ه 

)٠0(‏ سبق أن استخدم دائتى لفظ (م#متحدمع) بمعى البجة والامتنان: .45 .7/111 .هط 

)8١(‏ يسأل دانتى هذه الروح عن اسمها وحالما دون أن يعدها بنيل الشهرة فى الدنيا كا كان 
يفعل فى الححيم لأن الأرواح هذا غير حريصة على ذلك . 

١؟*)‏ عيئاها ضاحكتان لأنها استجايت لسؤال دانى . 

(+م) أى أن محبة الطوباويين تبلغ دانم رحاب النباء + تلعفل أن هذا هو الطابع العام 
لسيكولوجية الفردوس » فلا توجد حواجز ولا فروق بين امحبين الطوباويين . 

( 4 ) أى أن هذا الحب يشبه حب الله الذى ير يد أن يجمل كل أرواح الفردوس على غراره . 

( ه؟) تذكر هذه المذراء الوديعة جماها الزائد بسبب أنوار السماوات . وتقول إن هذا لن يمنع 
دانى من التعرف علها وتتكل برقة وراءة وصفاء » ونشعر فى صوتها بنيرات الأسى لما ناها فى 
الدنيا » وهى تتكل باسم الحب مثل فرنتشسكا دا ريميى فى الححيم - مع الفارق . وتتألق هذه 
الأنشودة ياجماع الذور الإلحى بذلك الأسى اللرىء فى قلب بيكاردا . 

(1+) تأخرت حى الآن فى ذكر اسمها »ء وهى بيكاردا دوناتى (20228 هلمصءنط ) 
ابنة سيمون دوناق الفلورنسى شقيق بووزو اللص (40: .766.77 “م1 ) وأخت فوريزى صديق دانى 
(.23613/.10-15 ,.48 .207111 .معط ) وأخت كورسو (82-87 .36177 .عبط ) وقريبة جما 
زوجة داننى - أصبحت راهبة فى كنيسة سانتا كيارا فى فلورنسا وامتازت بجماها الباهر » واختطفها 
أخوها روسليئو دلا توزا (7655 هلاءك مصنلاءهم< ) الفلررتسى فما بين 1788و 1788 . 


١1‏ حواشى م 


(707) أبطأ الدوائر هى سماء القمر لأنها أصغر السماوات وأقريها إلى الأرض . 

(+؟) يقول دانى إن العالم قائم بإرادة الروح القدس وإن النفوس تسعد بالمستوى الذى يريده 
الله ها من الطوباوية » وهى بذلك راضية أبدا . 

. يعى فى أدف جزء من السماء أى ى سماء القمر‎ )١9( 

+٠ (‏ ) اختطفت بيكاردا من الدير بتدبير أخيها رسلينو ودفعت إلى الزواج على الرغم منها 
وبذلك اضطرت إلى نقض عهد الرهبنة الذى أخذته على نفسها . 

(41) أى أن النور الإلمى يضنى عل بيكاردا مظهراً جديداً يخالف ما كانت عليه فى 
ألدنيا » و بذلك نشعر بانسياب الأنوار وتألقها مزيداً كلما تقدمنا فى قراءة الفردوس بعامة . 

(؟4) يستخدم دانى لفظ (ممنغد1) ويقولٍ (إن التعرف عليك أصبح الآن أقرب إلى 
اللاتينية ) يعبى أصبح أسهل أو أوضح » وذلك لأن اللاتينية كانت وقتئذ لغة الفصاحة والبيان » 
وهى أوضح لدى الأفراد المتعلدين المثقفين بمكس التسكانية العامية أو غيرها من اللهجات 
المستمدة من اللاتينية ومن اللهجات الير برية والتطورات النحلية . 

(4) يشبه هذا تعبير فرجيليو : 66 .771 لمك .همالا 

( 4 ) هذا لكى ينالوا قدراً أعظ من النعمة الإهية . 

( ه4) ابتسمت بيكاردا وابتسمت معها سائر الأرواح لأن دانى سيصيح واحداً من بين 
الطوباويين » والحميع هذا يشعرون بالبهجة والطوباوية . 

(41) أحست بيكاردا بالبجة لأنها ستوضم لداذى بعض الحقيقة . 

(47 ) النار الأولى تَعتى الله الذى هو الحب الأول أو المحب الأول . 

(48) الحب الحالص يحمل الإنسان راضياً قاذماً بما لديه غير متطلع إلى سواه . وهذا شى ء 
غير مألوف لدى الكثير ين . 

(49) يعتى إذا رغبنا فى الصعود إلى سماء أعلى فإن هذا سيتعارض مع إرادة الله . ويشير 
القديس أوغسطين إلى أن أدواح السماوات لا تتطلع إلى أذ كال درذا فى نسسة ان نيا رافية 
مما قدره الله لها : .2011.0 أع© .0197 ع2 أقوهة :5 

ويشبه هذا المعنى ما ورد فى تراث الإسلام : 

القرآن الكريم : الأعراف : 4# » الحجر : 07+ . 

ابن عرنى » محبى الدين : الفتوحات المكية . القاهرة » 1ه جم ص لالاه. 

(50) أى أنه لا مكان هذا لعدم التآلف مم إرادة الله . 

(١ه)‏ يعنى أن امحبة الإلهية تقتضى التالف مع إرادة الله دائما » وى هذا إشارة إلى 


00000 701 .231 عوط 
(؟١0ه)‏ هذا لأن إرادة الله تنظ رغبات البشر وإرادهم وسلوكهم جميعاً » وعير توماس 
لأكويى عن هذا المعبى : .0139© .11 .11 .امعط .صدك .وة :ل 
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و - دانى و بيائر يتشى وبيكاردا دوناق فق سماء العمر 


أنشودة م : ١٠١‏ 


1 حواشى 7 


)7١(‏ لا تقصد بيكاردا الرجال الذين اختطفوها من الدير فحسب ولكنها تقصه كذلك 
شقيقها وأقار مها الذين دبروا ذلك الاختطاف ٠»‏ وهى لا تذكر واحداً مهم باسمه بل تكتى بالإشارة 
إلهم ولا تذكر شرورم إلا بطريقة مخففة . ويقال إنها مرضت بالحمى وماتت بعد زواجها القهرى 
مباشرة . 

(؟07) هكذا عبرت بيكاردا فى بيت واحد عن مصيرها المشئوم ولا تفصح عما لةيته من 
العذاب فى الفترة القصيرة الى قضها مدذ اختطافها حبى مويها » ويكى أن يعرف الله وحده ما نالته من 
الأمى » ولا يحوز لديها أن يشيع بين الناس ما ارتكبه أهلها فى حقها بالحيلولة بينها وبين ما ارتضته 
لنفسها من حياة الرهبئة » ويسودها شعور بالصفح والمغفرة . وهى أشبه بهيا الى وردت فى المطهر : 

.1390-16 .7 يعصتظ 

( 7 ) هذه هى كوستائعزا ابئة ملك صقلية . 

( 74) يعى يتوهج بكل الأنوار الماثلة فى سماء القمر وهى أشد الأرواح تألقاً فى هذه الدائرة . 

6 أى أن ظروفهما كانت واحدة 5 

(7) هكذا تتكل بيكاردا عما نالها ونال كوستانتزا من العنف بكلات هادئة رقيقة . 

(707) يعى بعد أن أرغمت عل مارسة الحياة الدنيا على رغم المصطلح عليه من احترام العهد 
الديى . 

(7) وعل الرغم مما أصاب كوستانتزا فقد ظلت فى قايها راهبة » وتقول بيكاردا عن كستانتزا 
ما لم تقله هى عن نفسها فى هذا الصدد . 

(079) كستانتزا (معصصعت ) هى ابنة رود جيرو ملك صقلية ووالاة فردريك الثاىق . 
ويقال إن كبير أساقفة بالير مو جوالتيرى أوفياميليو هو الذى أرغمها على الزواج من هئرى السادس 
السوانى » ولد ف دريك بارياروسا ى ميلانو ق ١١86‏ . وذكرها حفيدها مانفريد فى المطهر : 

111.6 .سوعط 
وإن كانت كوستانتزا لم تكن راهبة كا يقول ثيلانى فى تاريخه . ويظهر أن دانى أخذ القصة 
الى تداوها الحلف عنما على ألها حقيقة : .6 .77 .ومع ,تممللان؟ 

)4١(‏ يرى بعض الشراح أن لفظ (منمع») يعى الريح أو العاصفة ويقصد بذلك زوجها 
هنرى السادس » ونعته بالعاصفة كناية عن شدته و زواله سريعاً . ويرى آخرون - وهو ما أشنت 
به أنه يعنى المنحدر من آل سوابيا » وسوابيا (#ناجن5 ) هى إمارة شوابن (صعطهناء5 ) الألمانية 
الى نشأت فيها أسرة هوهنشتاوفن والى مها هؤلاء الأباطرة . 

)8١(‏ أى ولدت الإمبراطور فردريك الثافى الذىسبق ذكره : 11١‏ م3 مم1 
وتوجد صورة صغيرة للإمبراطورة كوستانتزا وابنها فردريك عقبمولده » وترجع إلى القرن ١4‏ وهى ى 
مكتبة كيدجى فى روما . كا توجد للإمبراطور فردريك الثاني صورة مصغرة من القرن ١١‏ وهى ى 
مكتبة القاتيكان . والإمبراطور وأمه كوستانتزا مدفونان ىق كاتدرائية باليرمو . 

) ؟م) أخذت بيكاردا ترم باسم العذراء ماريا . وسبقت هذه التحية : 40 .2 .عقباط 
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حواشى م ١1‏ 


( +8 ) ظهرت بيكاردا كصورة متمكسة عل صفحة الماء واختفت كصورة تتوارى فى أعماق 
الماء . وما بين ظهورها واختفائها عرض لذا دانى فصلا من أروع فصول الكوميديا . وى هذا الإطار 

بيكاردا عن عزوفها عن الحياة ألدنيا واتجاهها إلى حياة الرهبناة »© وتذكر حياة الدير بالإعزاز 
واحبة » وتشعر بالأسى الدفين بين جوانحها على ما ذاها من الاختطاف وعلى إرغامها على حياة 
الزواج . وتتكل عن كستانتزا - الى أرادها دانى أن تكون راهبة - تتكل علها كأنها قدوة ها وتقول 
إنما م تنزع عن قلبها نقاب الرهبنة أبدا . وتتحداث بيكاردا عن العالم وكأنها لا تزال فى الدير . وهى 
راهبة مخلصة تقية خاشعة يشتعل قلبها بنيران الحب الإلى . وهى تتأل لما أصابها ولكن لا يبدو من ألمها 
سوى طيف رقيق © وهى تغفر وتصفح عمن أساءوا إلها . وهى تترثم بامم العذراء ماريا » وتختى 
صورتها وتختى أنغامها مع » وهذا من أروع ما عبر عنه شاعر . ووضوح شخصيها يشبه مميز 
شخصية فرنتشسكا دا ريميى - فى الححيم - مم الفارق بين طبيعتهما . يهى أقرب شيب إلى بيا داتوايي- 
ف! المطهر © لتميزهما بالرقة واللطف والصفح والمغفرة . وعلى هذا نجد أن بيكاردا شخصية رقيقة لطيفة 
خبيلة طاهرة جميلة مرهفة الحس » عبر دانفى خلاها عن بعض ما جاش يصدره وعن بعضص خفايا النفس 
البشرية » وما يعتمل فا من العواطف والأحاسيس . وهذا هو دانى المعجز . 

وقد رمم جوتو ١6800771551‏ ) صورة رمز للطهارة والتبتل ى كنيسة القديس 
فرتتفكو التليا ىق أسيسى.: 

وألف بعض المسيقيين ألحان أويرات عنما مثل بيترو يلا تانيا )١407-18++(‏ وبورالى 
فورف ( هن القرن ١5‏ ) وقنتشنتزو موكاتزا ( من القرن )١9‏ : 

,221620 .قتعم0 رقلمه 20 :.2 وتمم قاط 


وعمتعماظ .توجعمره رولممء21 : 7٠7.‏ ,رمععى ه1345 
ب,نعتعتة .دعمه0 بردلتدء 21 : نار ظ-تلصضد8 


( 84 ) يعى التفتا إلى بيائر يتشثى 

(866) 30 بيكاردا ماما . 

(80) كان إشعاع بيائر يتشى كومض البرق بالنسبة لسائر الأرواح . 

(87) يعى أبطأ دانى ى توجيه أسئلته الى سيتلى الإجابة عنها فى الأنشود التالية . 


الملا 


الأنشودة الرابعة ١‏ 


ساور داننى الشك ق مسألتين بدرجة واحدة » وصار كالرجل الذى 
يتجاذبه طعامان ولا يعرف أيبما يختار » أو كالحمل الذى يخاف ذئبين يوشكان 
أن يفترساه » أو كالسلوق بين ظبيين لا يدرى على أيهما ينقض» فازم الصمت 
ولكن ارتسمت على وجهه أمارات الرغبة فى المعرفة . قالت بياتريتثى إنه يتساءل 
عن مسؤولية الإنسان فى خضوعه للعنض بالنسبة للنذور الدينية كنا يتساءل عن 
عودة الأرواح إلى النجوم عند مونها . وقالت إن جميع الأرواح الطوباوية 
يستقر ون ى سماء السماوات ٠‏ وتختاف درجة طوباويهم بمدى إحساسهم بروح 
الله > وإن ظهورهم فى سماوات #تلفة ليس سوى وسياة لإظهار مستوى 
طوياويتهم . وأفادت بأن قول أفلاطون بعودة الأرواح إلى النجوم لا يعنى 
بالضرورة حرفية ألفاظه : وربما يكون قد قصد أثر النجوم الحسن أو المبى' 
على النفوس من اللحير أو الشرءوذكرت أن العنف يخضع الحسم ولكنه لا يقوى 
على إخضاع الإرادة الى لا تستسام » وأو أن إرادتعىئ بيكاردا وكوستانتزا بقيتا 
سليمتين لأمكبما العودة فها بعد إلى حياة الرهبنة . وقال داننى إن رغبة الإنسان 
فى معرفة الحقيةة الإلهية تثير الشك فى النفس » وتدفعه رويداً رويد حبى 
يبلغها . وتساءل عما إذا كان من الممكن للإنسان أن يعوّض عن النذور الدينية 
الى لم توف" بأعمال أخرى صالحة » فنظرت إليه بيائر يتشى بعينين مفعمتين 
بأنوار المحبة » فخانته قواه الواهنة » وبعينين خفيضتين أوشك أن يفقد الوعى . 
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دل 


15 


يف 


"2. 


58 


نض 


١ع‎ 


حا ١117‏ 
بين طعامين متساويين فى البعد وى إثارة الشهية » قد يموت اأرء بمحض 
اختياره » من قبل أن بمسسش أحدهها بأضراسه 29 ؛ 
وهكذا يتف الحمل بين هم ذثبين مفترسين» ويحشاهما يقدر واحد '" ؛ 
وعلى هذا النحو يتقف الكلب السلوى بين وعلين 47 : 
النتك 3 قت قن سكت ٠‏ قلست لش لاا رماو 151 ون 
أصبحت معلقاً بين شكين متغادلين » إذ' كنت مسوقاً إلى ذاك 
بالضرورة (2. 
وات الصمت ؛ ولكن رغبتى كانت قد ارتسمت على وجهى وارتسم معها 
سؤالى » على ن<و أدق تعبيراً من صريح العبارة "2 . 
وفعلت بياتر يتثبى هما فعل دانيال240 » حيما خلص نبيخدنصر مما ثاله 
من الغضب » الذى حماه على القساوة بغير عدالة 9)؛ 
وقالت : «إنى أرى واضحاً كيف تتجاذبك رغبتان معاً » بحيث 
يتقيد فكرك المتلهف بذاته فيعجز عن التعبير عن ذاته١).‏ 
إنك تقول 2١١7‏ : ” إذا دامت إرادنى الطيبة » فبأى سبب يهبط العنف 
من جانب الآخرين عستوى ما لى من جدارة“127) ؟ 
وكذلك يتولد لديك الشك ما يبدو لك من عودة الأرواح إلى النجوم 2١5‏ 
تبعاً لما يقول به أفلاطون؟'2 . 
هاتان هما المسألتان اللتان تتساوى وطأنهما على إرادتك ؛ ولذلك 
سأتناول أولا تلك الى هى أشدههما خخطراً'" . 
فأقول بأن أقرب السيرافيين إلى الله2150 وبأن مومبى 237 : وصمويل 2140 
وأ وإخلم من اليوحنيين ترغب ف اختياره 2١"!‏ » ناهيلك بماريا  )59‏ 
ليست م عروش” فى سماء أخرى » غير مالهؤلاء الأرواح الذين بدوا لك 
الآن 07؟) » ولن تدوم حاهم لمدى أقل أو أكير من السنوات 9") ؛ 
ولكهم يجملون جميعاً أولى الدوائر 5" » وم نعياة” تداق فى معماننا 
بزيادة إحساسهم بالروح الأبدى أو نقصانه 9" . 


و 


كء 


1:4 


؟'ه 


مه 


ل 


"5 


"1 


7و 


+ : لا" - إلا 
ولد ظهروا هنا بأنفسبم *"2» لا لأن هذه الدائرة مقدارة” علييم » بل 
للدلالة على موضع طو باويهم الذى هو أقل صعوداً 9" . 
هكذا ينبغى على" أن أتحدث إلى أفهامكم ؛ إذ" بالحواس وحدها يدرك 
كل ما يصبح من بعد بالفهم جديراً 37) : 
وبهذا ينزل الكتاب المقد س إلى مستوى ملكاتكم 4 إلى الله شيب 


(14) ؟ 


القدمين واليدين وهو يععى 9 
وف صورة البشر ا لكم الكنيسة المقداسة جبر يل (2"1؛ وميكائيل 2270 
والآخر الذى شى طوبياس من دائه 5). 

وإن ما يدرسه التماوس عن الآروا2"") 4 لزني لا ززانة هنا كينا + 
إذ' يبدو أنه يعبى ما يقول 97" . 

فهو يذكر أن الروح تعود إلى نجمها » معتقدا أنها أضحت عنه 
مفصولة” 249 حيئا منحتها صورتتها السهاوات 29 ؛ 

وربما كان' لفكره معنى يمخالف ما تعبر عنه كلماته » ولعله بذلك 
يكون ذا مضمون » ليس به للسخرية من محال 29 , 

وإذا كان قصده أن ما يتأتتى من الفخر أو الملامة يعود إلى أثر هذه الدوائر » 
فربما يصيب قوسه بعض الحقيقة 9"). 

وإن هذا المبدأ الذنى أسىء فهمه2"*0»؛ كاد أن يضل” من قبل كل" 
العلم » حبى ميت الكواكب بأسماء جوبيتر ومركوريو وماراس 290 . 
وأما الشف الكور :3+ )" الذى غيرك + فإله ذو م أقل خطراً » إذ' لم 
يقو شره على إبعادك عبى إلى طريق آخر 241 , 

وإذا ما بدت عدالتنا ؛ فى أعين البشر الفانى غير عادلة . فإن هذا 
ليبعث على الإيمان لا على الهرطقة اللحريثة 249 , 

ولكن مادام عقلك قادراً علىأن يسبر أغوار هذه الحقيقة » فسأعمل على 
مرضاتك » على النحو الذى إليه تتوق 49). 
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رف 


كل 


7/9 


كلذ 


4/ 


5 


8 


3 


دل 


١] ١١ه‎ - لا‎ : 5 


وإذا حدث العنف وم يستسلم مسن يقع عليه إلى مسن" يوقعه به » فليس 
لهذه الأرواح أن تلتمس إلى المعذرة سبياه” 49)؛ 

إذ لاسبيل إلى خضوع الإرادة مادامت غير راغبة "4 ولكلها تفعل 
كا تفعل النار بطبيعتها » حبى لوأزيحت بالعنف ألف مرة 49). 
ولذلك إذا استسلمت الإرادة للعنف فى قليل أو كثير 249, أضحت له 
خاضعة ؛ وهكذا فعلت هاتان الروحان » وقد كانتا قادرتين على الرجوع 
9 مكانهما المبارك )ل 

ولو ظلت إرادتاهما سليمتين ٠‏ كالإرادة الى أبقت لورنتزو على المشواة 
صامداً (*؟2 » وجعلت موكيوس على يده امخترقة قاسيا 2*0 , 

لعادتا بهما عند تحررهما » إلى الطريق الذى انتّزعتا منه عنوة” 2010 
ولكن ما أندر مثل هذه الإرادة المكينة 5*). 

ولو أنك تمثلت هذه الكلمات كا ينبغى ٠‏ لتداعى الشك” الذى كان 
من شأنه أن يظل لديك مدعاة للحيرة كثيراً 207 , 

على أنه هناك طريق” آخر يعترض ناظريك الآن » وهو ما لن تقوى 
بنفسك على الدروج منه 2*2 » حبى يذالك العناء من ذلك **). 

لقد جعلت لديك أكيداً أن الروح الطوباوية لا يمكلها أن تكذب » 
إذ' أنها قريبة أبداً من الحقيقة الأولى 057 2, 

ولكنك استطعت أن تسمع من بركاردا بعدئذ » أن محبة النقاب قد 
ملكت قلب كوستاة:ا”) » حبى ليبدو كلامها هنا معارضاً لا 
أقول 2*0 , 

وكثيراً ما حدث من قبل يا أختى » أن فعل الإنسان على رغمه' » ما كان 
ينبغى ألا يصدر عنه » لكى يتجنب الخاطر (04)ٍ 

وذلك مثل ألكميون الذى ذبح َه » حين رجأه أبوه أن يفعل ذلك 251 
ولكيلا يفقد الشفقة أصبح عادم الشفقة "2 . 


١١ 1*7 


١1 


١18 


١١ 


١7١ 


1١7 / 


عي 


م 


كران 


١7 


١5- ٠١5 : + 


2 هذه المسألة 2/59 أو أن تع العنف باأرغبة مزجا 3 7 
يعملان معاً بحيث لا بمكن أن تلغفر المعاصى 2359 

وللمعصية له تستجيب الإرادة الخالصة » ولكن إليبا تستجيبا بفدر 
خشيتها » فى حال الرفض » الوقوع فى ل 

وبذلك فقد قصدت ييكاردا بكلامها الإرادة المطلقة 2090 » وقصدت أنا 
الإرادة الأخرى 50 ؛ وعلى هذا فكلانا بالصدق ينطق » . 

هكذا كان فيض الحدول المبارك 259 » إذ خرج من الينبوع الذى تنبئق 
منه كل" المقائق 250 ؛ وبهذا هدأت رغبتاى كلتاه] (69). 

قلت عندئذ : «أيها المحبوبة من الحبيب الأول "2 » أيتها الربة البى 
تفيض على بكلمانها 1" ء وتدفئبى "22 حبى لتبعث فى أوصالى 
من الحاة مزيداً شن" 

ليست محبى لك من العمق بحيث تى لآن ألاق نعمتك بالنعمة 29 ؛ 
ولكن فليستجب لذلك مسن يرى ويقدر*"" . 

إنى أتبين جليا أن عقلنا لا يرتوى أبداً » إذا لم 'تنره الحقيقة الى 
لا مجال خارجها لذيوع حقيقة أخرى”". 1 

وحيما يبلغها يسكن إليها كنا يسكن الوحش الكاسر إلى عر ينه "2 : وإنه 
مستطيع أن يبلغها » وإلا 1 لتْ كل رغائبنا إلى البطلان "2 , 

ومها يتولد الشك تولد البرعم كدعامة للحميقة "2 ؛ ومن الطبيعى 
أن تدفعنا من ربوة إلى أخرى حبى تبلغ بنا الذروة ”24 . 

وإنها تدعونى 224١‏ وإنها تشجعبى على أن أسألك أينها السيدة » بكل 
خشوع ء عن حقيقة أخرى تبدو غامضة لى 2459 . 

إفى أود” أن أعرف أيستطيع الإنسان أن يعوض عن نذور لم توف 
بأعمال أخرى صاللحة » لن تكون فى موزانكم خفيفة الوزن 45 ع , 
فنظرت إلى" بياتر يتشى بعينين إطيتين مفعمتين بأنوار المحبة 2240 حبى 
"غلبت قواى على أمرها وولتمدية (50) 4 


ود بعيئن خفيضتين أ شكتث أن أفقد الوعى 'كم) 8 
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١١ 


حواثى الأنشودة الرابءة 


. هذه هى الأنشودة الآخيرة ! نخصصة لسماء القمر‎ )١( 
» (؟) هذه كناية عن الشك الذى ولده لدى دانى كلام بيكاردا فى الأنشودة السابقة‎ 
والصورة مأخوذة من تردد رجل يقف بين طعامين شبيين وحار فى التفضيل بينهما ويبلغ به الأمر أن‎ 
: بيظل جائعاً حتى بموت . ويشيه هذا ما أورده أرسطو وتوماس الأكويى‎ 
,ماع00 ع2 بعمامة‎ 11. 2111. 
0: .أوعغط1 .ص5 .وق‎ 1. 11.6. 
(؟) هذه صورة الخوف الذى يئال من الحمل الواقف بين ذئبين يحاولان افتراسه » ويحتوى‎ 
: هذا المشهد على شىء من العنصر الدراىالذى يؤر والنفسالمرهفه الحس .و يشبه هذا ما أو ردهأوفيديوس‎ 
0. 131 .ص7 اخع‎ 4 
هكذا رم دانى الكلب السلوق الواقف بين ظبيين ولا يعرف عل أيهما يشب . واستخدم‎ ) 4 ( 
. دانى لفظ (عحصدك ) من (مدنعك ) اللاتينية بمعنى الظى أو الوعل‎ 
. ه) لاياوم دانى نفه ولا بمدحها على صمته الذى اضطره إليه ما دولاه من الشك‎ ( 
والشك الثانى سيأق فى أبيات ؟؟ -4؟.‎ 8١ - ١9 الشك الأول سيأق فى أبيات‎ )5( 
سكت دانى ولكن كان التعبير المرتسم على وجهه أقوى من الكلام . وهكذا يعبر دانى‎ )٠( 
. عن يعض خفايا النفس البشرية الى ترتسم نواح مما على وجه الإنسان‎ 
أى أن بيار يتثى سهدئ من رغبة دافى ف المعرفة حينا تعبر عن فكره الذى لم يقو‎ )4( 
| هو عل التعببر “د‎ 
ان نبوخدنصر ( +504 - (لحكوفا. م. #معكمدهه0ممعا2/26 ) ملك بابل قد سأل‎ 60 
العلماء » أن يفسروا له حلماً نسيه فعجزوا عن ذلك فأمر بقتلهم » ولكن دانيال ننى اليهود فسر له‎ 
: الكتاب المقدس » وتتكرر الإشارة إلى دانيال‎ «٠ ما أراده وهدأ من غضبه » كا ورد ف‎ 
.قودلا‎ 11. 1-45 
لبط‎ 5011. 146-147: 222.2 212 4 
أويرا عن نبوخدنصر وقد لفت فيها الأنظار‎ ) ١401 - 1811+ ( وقد وضع جصيبى ثردى‎ 
بإنشاد الأسر ى البود : (تهعءن)) 1842 ,رمه1541:13 .هجعمه ,معع نط2[ :.0) رنلى7"‎ 
. هذا من التعبيرات الدقيقة عن إيضاح العلاقة بين الفكر والكلام‎ 0 
: هكذا تعبر بيار يتشثى عن فكر دانى وتنطق وكأنه هو الذى يتك‎ )١1١( 
يعى أنه ما دام الإنسان راغباً فى المحافظة على العهد أو النذر الديى الذى أخذه على‎ )١؟(‎ 
. خفسه » فهل يلام إذا اضطر إلى نقضه ؟ وهذا هو الشك الأول الذى ساور دانى‎ 
يظن دانى أن أرواح الناس تذهب بعد الموت إلى سماء القمر » وهذا هو الشك الثانى‎ )١7( 


الذى تولاء . 


ل حوائى 4 


)١4 (‏ يقولٍ أفلاطون بأن الأرواح الى خلقت قبل الأجرام قد وزعت بينها » وإلها تعود بعد 

متها . وأخذ عنه القديس أوغسطين وأليرتو الكبير وتوماس الأكويى : مآ .ص .ماع 

19 .22111 ,10 .017 ع(1 .وموم 

(46 .م .232 ,0مه6م52) 7 .11 .نمف .ج02 كع غ23 م10 ,ممودلة .طلف 

.5 .2201/11 مأوصنا5 .111 .1امعط1 .ص5 .وة ل 

)٠١ (‏ يذكر دانى لفظ (علك ؟) من اللاتينية (8 ) بمعنى سام » والمةصود أن قول أفلاطون 
المشار إليه يتعارض مع العقيدة المسيحية ولذلك ستتناوله بيار يتشى أولا . 

: السيرافيون أو السرافيم أو السوارف (ند«تقدىع5 ) ه ملائكة الطبقة الأولى فى المماوات‎ )1١( 


.6 .7 .11 .لاممل) 
.98-9 .227111 :27 .17111 .عوط 
1١07+ (‏ ) مويبى (غعذه/3) فى الهود وسبقت الإشارة إليه ويأق بعد : .117 “كصلا 


.0 .2011 .سيط 
191-12 .22:11 .عوط 
(14) صمويل (لءندصصد5) نى الهود وورد ذكره فى ٠‏ الكتاب المقدس ‏ مع موبى : 
.27 .لعي ل 
)١9(‏ أى إما أن يختار دانى يوحنا الإنجيل (هامنءومة:8 نصجده:6 ) أو يوحن المعمدان 
(هأاكنه8 1 نصمهه61 ) . 
)٠١ (‏ ماريا (منعد»ة) العذراء أم السيد المسيح وأسمى الكائنات عند المسيحيين ويتكرر 
ذكرها : .6 :37 .17111 :101 .نا زوو .111 يوط 
2 .5111 :71 .21 :122 .111 .خوط 
(١؟)‏ يعى ليس لمن سبق ذكرهم من مستقر فى ألمماء غير ما للأرواح الى ظهرت لدانى ى 
سماء القمر . 
(١؟)‏ أى لن يكون استقرارهم فى سماء السماوات أكثر أو أقل من استقرار هؤلاء الأنبياء 
والملائكة . 
(؟؟) يعى « الإمريوم » أو سماء السهاوات ‏ 
١6 (‏ ) فى هذا إشارة إلى ما سبق ويشبه هذا المعبى ما أورده توماس الأ كويى : 
.806-90 ,52-54 .111 .عوط 
.30111 .11.11 .1أمع12 .سد .وى 'ل 
(6) أى الأرواح الذين م يوفوا بالنذر الديى . 
(١؟)‏ يعى أن مستوى طوباويهم أقل من الآخرين . 
( +80 ) أى أن الحواس هى ط يق الإدراك ويشبه هذا ما أورده توماس الأكويى وما ورد فى 
« الولمة م : بو .1 .1 .أمغط1 .صن5 .وف'ق 
.7 .17 .11 .نومت 
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١77 4 حواثى‎ 


(8؟) يعى لا يقصد المعى الحرق لليدين والقدمين بل يقصد القدرة الإلهية . ويشبه هذا قول 


توماس الأكويى : .111 .1 :10 .1 .1 .امعغط1 .صسة .وخ ل 
(9؟) تعكرر المناسبات الى يذكر فها الملاك جبر يل (لءقتطة© ) : 4 .2 .ومناط 
.22211 خوط 

(0*) سبق ذكر الملاك ميكائيل (اعط841 ) 1 .1711 كم1 
.2111 وصتاط 

)5١(‏ أى الملاك رافائيل عاعههه) الذى رد البصر إلى طوبياس (كهاطه10) كا ورد ق 

« الكتاب المقدس » : .111 :1-14 .11 .طه1' 


وقد رسم بيير و بولا يولو( ١445 - ١441١‏ ) صورة لرافائيل وطوبياس وهى فق متحف فن 
التصوير ق تورينو . ورم بوتتشل ( )١5٠١-- ١44‏ صورة لطوبياس والملاكين رافائيل 
وجبريل وهى فق المتحف السابق الذكر . وكذلك رسم رمبرانت (015065- )١559‏ صورة 
لطوبياس ورافائيل وهى فى متحف اللوقر ق باريس . 

وقد ألف كل من جوزيف هايدن ( ١8٠١4 - ١070+‏ ) ودومنيكو باربييرى ( عاش فى 
القرن ١8‏ ) ألحان أوراتوريو عن طوبيا : 

6 بققطة71 .0280210 بقلطه'1 3ك 0صورمغن8 11 :.ل بصل112 

,02820210 رقلطه'1 ذل لامعسصئص22 ذأأه26 فأققم مم21 قمتعدم هة :.10 رأعتطعفظ 

( ؟*) يعنى يقول أفلاطون فى التماوس (هدمعصذة) الذى عرفه دانى عن طريق الترجمة 
للاتينية ى المصور السطى . 

(58) الفكرة ى هذا أن أفلاطون يقصد أن النفوس تعودٍ يمد موتّبا إلى مقرها فى القمر » 
ولكن مجمع القسطنطينية أعلن بطلان فكرة أفلاطون عن صدور الأرواح عن النجوم فى سنة 08٠١‏ م . 
وقوما أصبح سائداً لدى أهل العصور الوسطى . 

( 84) يذكر دائى لفظ (هونءءة) من (400نم3) اللاتينية بمعى يفصل أو يقطم وسبق 
هذآأ التعبير : 112 .210711 عبط 

( 0) المقصود بلفظ (دعدههم) أثر السماوات ى خلق البشر كا يعتقد أفلاطون . 

(80) أى ربما قصد أفلاطون معى آخر جديراً بالاعتبار وورد هذا التعبير فى « الوبمة » : 

2 201 .17 امم 

( 907 ) يعنى إذا قصد أفلاطون أن أثر النجوم الحسن أو المى” على الإنسان ذما يرتكبه من امير 

أو الشر هو الذى يرجع إلى السياء فربما يكون فى قوله بعض الصواب . وسبقت الإشارة إلى هذا 
المعى : .73-78 .21/1 .عبط 

(8؟) أى أثر النجوم على الناس . 

(59) يرى بعض الشراح أن لفظ (#تممنصمه ) الذى يعنى التسمية يمكن أن يقرأ بدلا منه 
(عتمصتصسته) بمعى التأليه . ولقد اعتقد القدماء أن النجوم بمثابة الآلحة أو أن الآلحة يستقرون فها 


ا 


؟١‏ حوامى 4 


فأطلقوا علها أسماء جوبيتر - المشترى - (عانطنال) ومركوريو - عطارد - (بصدمع086) ومارس - 
المريخ - (صدك34) . 

:٠ (‏ ) يعنى الشك الذى ساور دانتى بشأن اضطرار الإنسان إلى نقضى العهد الديى والذى 
سبقت الإشارة إليه فى أبيات 8١ - ١9‏ . 

(41 ) أى أن هذا الشك الآخر لن يبعد بداننى من طريق الإيمان إلى طريق الضلال . 

(؟4) يرى بعض الشراح أن لفظ (م:صعصموعد) يعى الباعث أو الحافز ويرى آخرون أنه 
يعى الدليل ٠‏ ويفضل سابينيو المعى الأول . 

(*: ) المقصودٍ أنه ما دام عقل البشر يدرك أن عدم الرفاء بالنذر الديى ينقص من قدر 
الطوباوية فإنه سوف يفهم مضمون العدل الإلمى بعد أن تشرح له بيائر يتشى الأمر . 

(44) يعنى إذا وقع العنف ولم يسصسل من رقع عليه العنف فى ثىءه فإنه يكون بريئاً من 
المعصية . 

(ه:) أى أنه ما من قوة يمكلها أن تخضع الإرادة لما لا تريده وإن كانت للقوة أن 
تخضم الحسم وحده . ويشبه هذا قول توماس الأ كويى : 

.1 .1 .[معغط1 .هنا5 .وق :ل 

4١(‏ ) تشبه الإرادة النار الى تظل تشتعل فى مكاها وتتجه إلى أعلى ولا تنحرف مهما يذل 
ى تحويلها عن اتجاهها الطبيعى . ويشبه هذا ما سبق : .8 .21/111 بووبط 

(47 ) الاستسلام للعنف ى كل مستوياته هو الذى يؤغذ على إرادة الإنسان . 

(48) يعى أن هاتين الروحين - وسائر الأرواح فى هذه السماء - استسلمت لمصيرها ى الحياة 
على الأرض وكان بمكما العودة إلى حياة الرهبنة يزوال الظطروف القاهرة . 

(؛ ) القديس لورنتزو (متدعءمة صدة) 1 أصله من أسبانيا وصار شماساً لكنيسة روما . 
ويقال إن محافظ روما سأله أن يسم إليه كنوز الكنيسة الى كان سكستوس الثافى قد عهد بها إليه » 
وبعد ثلاثة أيام ذهب إلى المحافظ ومعه فقراء روما ومرضاها وقال له إن هؤلاء هم كنوز الكنيسة 
المسيحية » فعذبه امحافظ دون جدوى » ثم أمر بوضعه على شبكة من الحديد وأشعلت من تحتها النيران » 
ولكنه م يفض بموضع الكنوز- ويقال إنه سأل معذبيه ساخراً أن يقلبوا وضعه حتى يتم شواء جسده 
بدرجة واحدة . وظل القديس لورنتزو ثابت العزم حى مات . وحدث ذلك ق عهد الإمبراطور 
قالير يوس ف م50 م. 

رسم أندريا دا بولونيا ( من القرن ١4‏ ) صورة للقديس لورنتزو على المشواة وهى فى كنيسة 
القديس فرنتشسكو فى أسيمى . 

وصنع برنيى (88ه1-٠68١١)‏ ثمثالا للقديس لورنتزو على المشواة وهو ى مجموعة 

5٠ (‏ ) كايس موكيوس سكيقولا (012ع52 كداعن36 كنان02) مواطن روماف حاول قتل 
بوسينا الكلوزى الملك الإترسكى فى أثناء حصاره لروما » ولكنه أخطأه وقتل أمينه بدلا منه » 
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حواشثى ؛ لفل 


فأمر يورسيذا بإحراقه يا ) و وضع موكيوس يده النمى ى نار كانت مشتعلة لتقدم القرابين » 
فأعجب الملك بشجاعته وأطلق سراحه » فأخيره توكيوين بأله واهد عن © روناق. أقسمواغل 
قتله » فعرض الملك شروط الصلح ورفع الحصار عن روما . وهو مثال للعزم وقوة الإرادة . وذ كره 
ليقيوس كا ذكره دانى ى « الونمة » و «الملكية » : 2 .11 رعأعه5 .خآ 

.7 .17 .بصم 


1٠7. 14‏ .11 .ضسطية 
( ١ه‏ ) أى لعادتا إلى الرهبنة من جديد . 


( ؟ه) تناول دانتى ى الأبيات السابقة على الثلاثية 7 موضوعاً عقلياً حتاً » ولكنه ابتداء من 
هذه الثلاثية وحتى البيت 0م نجده يدخل على البحث العقل شعراً إنسانياً يتناول الضمير والرغبة والإرادة» 
وما يتجاذب الإنسان من العوامل والظروف القاهرة الى تضطره إلى تغيير طريقه . وما أندر الإرادة 
المكينة الى لا تتحول ولا تنحرف ! 

(*ه) يعتى الشك الذى سبق فى أبيات ١9‏ - ١؟‏ الحاص بنقض النذر الديى . 

( ؛ه) هذا لأن دانتى تعوزه القدرة على حل المشكلة . والمقصود التعارض الظاهرى بين كلام 
بيائر يتشى عناستجابة هذه النفس إلى العنف و بينكلام بيكاردا ى الأنشودة السابقة (...1:7: .111 .موط) 
عن كوستانتزا و بقائها راهبة بقليها على رنم ما وقم على جسدها من العنف . وسيأق التعارض ى 
أبيات 44 - ووء وتفسيره فى أبيات 1١4-91٠٠‏ . 

( هه ) هكذا تبين بيار يتثى لدانى ااصعوبة الى يواجهها وتسودها الحبة والحرص عل معونته . 

(05) النفس الطوباوية لا تكذب أبدا لأنها قريبة من مقام الله . وسبق التعبير عن ذلك 
ألقَرب : .31-8 .111 .عوط 

( باه ) أى أن بيكاردا ظلت راهبة بقلما بعد زواجها القهرى . 

(ه) يعى أن تمسك كوستانتزا بالرهينة فى قلبها يبدو أمراً معارضاً لما قالته بيار يتشى عن 
استجابة هذه الأرواح للعنف الذى وقع عايها . 

(9ه) تفرق الفلسفة المدرسية بين الإرادة المطلقة (هناأمقطة مخغصباه؟ ) والإرادة المشر وطة 
أو الحاضعة للظروف (لثناو تصدافصدهءة مفنصياه؟ ) . والإرادة الأولى الصالحة لا تطلب الشر أبدا 
أما الثانية فقد تضطر إلى الانحراف إلى شر أهون لكى تتجنب شراً أعظم ٠‏ و بذلك يفعل الإنسان 
ما لا تريده إرادته المطلقة . ولكن رما يخدع الإنسان فى المييز بين مستويات الشر فلا يدرى 

)0 ألكميون («معهصولة) هو ابن أمقريازوتن وإريفيل ىق الميتولوجيا اليونانية 
الرومانية . أخى أمفرفاروين نفسه حى لا موت فى الحرب ضد طيبة ولكن زوجته كشفت عن مكانه 
فذهب إلى الحرب وجرح جرحاً قاتلا » وقبل موته استحث ابنه ألكميون على أن يقتل أمه لمرانها إياه . 
وسبقت الإشارة إلى هذه الأسطورة وأو ردها أويديوس : 49-٠‏ .211 .تبط 

07. 24. 11 
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. أى لكيلا يفقد ألكيون شفقته على أبيه قتل أمه فأصبح غير شقيق‎ )0١( 
. يعى فما يتعلق بفعل ما لا ينبغى لتجنب خطر أشد‎ )07( 
أى أن الإنسان فى هذه الحال يعمل عملا تمتزج فيه الرغبة باللارغبة » ومع أنه يرتكب‎ ) ( 
الشر برغبة جزئية فلا يعذر ولا يغتفر ما يصدر عنه . وأشار أرسطو وتوياس الأكوينى إلى هذا‎ 
المعمى : .111 ناه .أفلتة‎ 
.1/آ .1 .11 مأمعط1 .ص5 .وة :لق‎ 6. 
» لا تستجيب الإرادة المطلقة المكينة إلى ارتكاب المعصية أبداً‎ )54 ( 
يعنى أن بيكاردا حينا تتكل عن حياة كوستانتزا لا تحسب حساب ما نالا من الحوف‎ ) ٠6 ( 
و بذلك تقصد إرادتها المطلقة . واستخدم داتى لفظ (#ممعممة) بمعى يعبر أو يّصد كا فعل فى بعض‎ 
قصائده : .031.5 عصسنط‎ 
. قصدت بيار يتشى إرادة كستانتزا الحزئية‎ )١( 
يأخذ دانى الاستعارة من انسياب مجرى الماء . ويشبه هذا ما سبق : .مهو .1 بكه1‎ ) 07 ( 
: أى الله مصدر كل حقيقة ويشبه هذا ما أورده توماس الأكويى‎ )08( 
.امغط1 .سنرد5 .عث ل‎ 1. 271. 5. 
. أى ما يتعلق بالسماء وبالنذر الايى‎ 74 - ١9 يعنى المسألتين الواردتين فى أبيات‎ ) 09 ( 
سبق مثل هذا التعبير عن الله : .6 .111 ص1‎ )7٠١( 
. (71ا) يشبه دانى كلام بيار يتثى بفيضان الماء مصدر الحياة‎ 
. أى أن كلام بيائر يتثى كالشمس مصدر الحياة كذلك‎ )7( 
فى هذه الأبيات لون من الشعر الغنائى العلوى الصوفق الذى يتجل فى شعور الشاعر‎ )7( 
. يكلام بيائر يتشى وبأثر الماء والشمس بالنسبة للحياة و بالنسبة له مخاصة‎ 
يرى بعض الشراح ومنهم توراكا أن كلمى (دنعدع) ليستا هنا بمعنى واحد وأن داتى‎ )74 ( 
لم يقصد ببما مجرد الحناس اللفظى وأن أولاهما لا تعنى الشكرء وق ,أيهم يكونٍ المقصود ( لا تكنى‎ 
محبى لأن أقابل بالشكر نعمتك ) . ويرىآخرون ومنْهم موميليانو وساينيو أن الكلمتين تعنيان النعمة‎ 
أو الفضل و بذلك يكون المقصود (لا تكى محبى لأن أوق أو أتابل نممتك بالنممة ) لأنه ليس لدانى‎ 
من الفضل أو النعمة ما يمكنه أن يقابل به ما تضفيه عليه بيار يتثى من فضلها الإلمى . وهذا هو‎ 
. ما أخذت به . ولا أحد يعرف ماذا أراد دانى على وجه التحديد‎ 
: يعنى الله . ويشبه هذا التعبير ما أورده #رجيليو‎ )76( 
الى تشيم فيها الحرارة والوجد الصوق تمهد لما سيأق‎ ١١+ إلى‎ ١١8 ويلاحظ أن الأبيات من‎ 
وموو7 .22-1 ,خوط‎ 52111. 1. 


600-05 .1 .وك .جعزي 


معد “من العاف 
(70) أى الله مصدر كل الحقائق . 
(70) يعنى يبدأ العقل ويسكن إلى الله حينا يبلغ رحابه كا يهدأ الوحش عندما يسكن إلى 
عرينه واستخدم دانى لفظ (دكن!) من اللاتينية ممعى العرين 1 الكهف . 
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)ع يشبه هذا قول توماس الأ كويى : .: .211 .1 امغط1 .س5 .وة :ل 

(79) أى أنه من رغبتنا ى معرفة الحقيقة الإلية ينبم الشك كا يبزغ البرعم عند أسفل 
الشجرة » والشك بذرة الوصول إلى الحقيقة . 

٠١ (‏ ) يعنى أنه من الطبيعى أن تدفعنا الرغبة ى معرفة الحقيقة الإلهية من سماء إلى سماء حبى 
نبلغ رحاب الله وورد مثل هذا المعنى فى « الومة » : 211.7 .157 .عدم 

. أى الرغبة فى معرفة الحقيقة الإطية‎ )8١( 

( 8) يذكر دان لفظ التجلة حى لا يفقل عل بيائر يتشى بأسئلته . 

( 8 ) يعى هل يمكن أن ترضى السماء عن نقض النذو رالدينية بأعمال خير أخرى تعوض عن 
ذلك النكث بالعهد . وعند المسيحيين يشترك الطوباويون يوم القيامة مع الله فى الحكم على أعمال الناس 
وكا ورد فى « الكتاب المقدس » : 8 .213 .31420 

(4م) هذا الأسلوب يستأنف دافى ما اتبعه فى بيت ١١8‏ وما بعده » وهذه التعبيرات 
الصوفية المتألقة الى تظهر بين المباحث الفلسفية والعقلية هى الى تكسب الفردوس خاصيته الأساسية : 

)4٠6 (‏ لم يقو دانى على النظر إلى بهاء بياتريتثى » ويستخدم هنا التغبير الدال على هز يمة 
الحندى وفراره من المعركة بقوله (نصعع ع1 غنك) . 

(86) أحس دائى أنه يكاد يفقد الوعى أمام هاء بياتريتشى وجماا المتزايد بقدر اقترابها من 
الحقيقة الإطية . وهذا هو دانى الصوق الذى حيش صدره بالبهاء والحمال والإبمان . 


١ 34 


الأنشودة النامسة1" 


سألت بياتر يتشى دانبى ألا يأخذه العجب إذا غلب يهاؤها قوة إيصاره » 
وقالت إنها تدرك ما يحول مخاطره بشأن التعويض عن النذر الديى المنقوض بأداء 
عمل آخر بدلا" منه . وواصلت بياتر يتثبى كلامها قائلة إن الإرادة الحرة هى 
أعظم ما وهبه الله للكائنات العاقلة » وإن الإنسان بإقامته العهد الديبى بين الله 
وبينه يضحى بحريته » وإنه ما من شبىء يمكن أن يعوض علها » وإن الإنسان 
إذا استرد إرادته الحرة من الله فإنه يريد بذلك أن يصنع الحير من كسب خبيث 
يناله دون وجه حق . وقالت إن أساسين يشتركان فى إقامة النذر الدينى » 
أولهما موضوعه ْم النذر فى حد ذاته ء وإن عدم رعايته لا تعبى إلغاءه ولكن 
تجوز استبدال موضوع النذر - كالرهينة مثلا” ‏ عن طريق الكنيسة » ولا يجوز 
أن يأضة الاين النداز الدب ماعيد الهزل » وعليهم بالوفاء به دون ارتكاب ما هو 
أسوأ من المحافظة عليه » كما فعل يفتاح الحلعادى حيمًا قدم ابنته قرباناً للربه 
لانتصاره على أعدائه . وانطلقت بيات ريتشى ودانى إلى سماء مركو ريو أوعطارد» 
وبضياء بياتريتشى ازداد ذلك الكوكب تألقاً » ورأى داتتى أكثر من ألف 
روح تتجه إليهما » وتاقت رغبة دانى لمعرفة حالها » وتحدث إلى روح ما 
اتخذت لنفسها عشنًا فى نورها الخلألىء » واشتد” ضياؤها حبى أصبحت 
كالشمس الى تحتجب عن الأعين بشديد توهجها » واختفت تلك الروح 
تماماً داخل أشعتها ‏ وكانت تلك روح جستئيان . 
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٠‏ إذا كنت أستعر قبالتك حرارة الحبة "2 » بها يسمو على ما يدرى فوق 
البسيطة 9) 34 يرث اعد ووة إبصارك 49) 4 

فلا تعجبن لذاك » إذ' أن هذا يتأتى من المشاهدة الكاملة*2 ؛ الى 
تحرك خخطاها وى 2" ٠‏ صوب احير ال 31 1 

ولك" أرق عافها كيف يسطع فى عمّلاك النور السرمدى » الذى يشعل 
وحده أوار الحبة عند رؤيته أبداً 29 ؛ 

وإذا أضل" محبتكم شى ء آخر (0) ؛ فليس ذلك إلا با قد أسبىء فهمه 
من بعض أثره (1) » الذى بشع هاهنا 00 : 

النذر » بحيث تأمن الروح من كل عراك 2١‏ 2 

هكذا استهلت بياتريتثى هذه الأنشودة !2 ؛ وكالرجل الذى لا يتوقف 
عن الكلام » واصلت على هذا النحدو حديما المبارك 2١9‏ : 

«إن أعظر هبة خلقها الله بقع 3 وأكيرها توافقاً مع خخيره »ع والى 
هىّ أيه أشدها ايد 3 

كانت هى حرية الإرادة'2؛: وقد وهبت إلى الكائنات العاقلة 
7 130) 3 وما زا وددها هى الموهوبة إناها 0) 8 

وإذا ما بحثت من هذه المسألة بادئا29غ فسيبدو لك الآن ما للنذر 
الدببى من عظم القدر ؛ ما دام لا يعم إلا باقتران رضا الله برضاكه 24١9‏ ؛ 
إذ' أنه بإقامة العهد بين الله والإنسان: كرس من هذا الكنز قربان” 
على الندو الذنى ذكرت !"22 ؛ ويم ذلك بصدور الفعل فى ذاته 2)'3. 
وبذاك فا الذى بمكن بذله اتعويض 9"''؟ وإذا ظننت أنك تحسن 
استخدام م رةه 59 » فإنك تكون راغياً أن تصنع من خبيثث 
المكاسب صالح الأعمال (؟؟) 

وإنك وائق” الآن من المسألة الكبرى *"' ؛ وإكن ما دام للكنيسة المقدسة 
أن تعى من النذر » وهو ما يبدو معارضاً للحقيقة الى 0 4 


يود 


كك 


3 


6 


66 


مه 


5١ 


5 


34 


م : ل/ا” - وبا 
فينبغى عليك أن تظل” جالساً إلى المائدة قليلا” "2 , إذ' أن ما تناولته 


من صاد الغذاء يقتضى مزيداً من العون حبى عيضم" . 

ولّتفتح ذهنك لما سأوضحه لك وللتحفظه فى ذاكرتك9" ؛ إذ' أن 
المقرقةاالذ حم يني الضف احون ر 5010 

وعلى 0 يببى هذا القربان”'): فأوذما هو الأساس الذى 
زو وتان اهن العوة فى دنه 1771 

ولا يلغى أبداً هذا الأساس الآخير إذا ل تم مراعاته ("")؛ وهذا هو 
ما قصدت أن أذكره عنه آ نفاً على وجه التحديد 9؟) 

ولذلك كان تقريب القرابين لدى البهود أمراً ضرورياء وإن كان بعض 
ما يقرب قد يبدل أحياناً » كما ينبغى أن تكون عارفاً بذلك 9" , 
والأساس الآخر الذى أوضحت لك أنه للقربان مادة” 29 » يمكن أن 
يكون بحريث لا تركب اللتطيئة . إذا ما استابدل به شىء'آخخر 29 , 
ولكن لا يغيدرن أحد” من حمل كتفيه بمحض إرادته الحرة » دون أن 
يدار كل من المفتاحين الأبيض والأصفر 20 ؛ 

ولتئق بأن كل تبديل يعد باطلا” ٠‏ مالم يكن النذر الروك مضمناً 
فى الحديد » كا تضمّن الأربعة فى الستة 29 , 

ولذلك فإنه ما من شىء يثقلى بعظم قدره فى كل ميزان ('؟2 » يمكن 
أن يعوض عنه بشىء آخر 417 , 

فلا يأخذن البذر الفانى النذر مأخذ الزل 2*5 ؛ ولنتكونوا أوفياء و 
ولكن لا تنحرفن” أعينكم فى ذلك 19 كيفتاح حينًا قرب أول 
القرايئ 455ي 
كان ارين آذ ةنر قنك دل أنيركنيه برقانة ا 
أعظل 40 ؛ وتمكنك أن تجد زعم الإغريق أخرق الرأى كذلك 219 , 
وقد بكت منه إفيجينيا على جميل وجهها”؟' 2 كا أبكى عليها كل 
مسن سمع بقصة هذه الطقوس 218 . من الدهماء والحكماء9*' . 
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برف 


ك/ 


/4 


لها 


هم 


له 


5١١ 


94 


4/ 


هه لا م١١ ١١‏ 


ألا فلتكونوا أيها المسيحيون أكثر تريثاً فى تصرفكم ”**: ولا تكونوا 
كالريشة فى مهب كل رياح *2 » ولا تظنوا أن كل ماء بطه ركي ”". 
وإنكم مزودون بالعهدين العترق والحديد””2 » وبراعى الكنيسة الذى 
برشلكي 17*) : ولليكن هذا كافياً فى سبيل خلاصكم : 

وإذا استصرختكم لخير ذلك نزوة” خبيثة” ٠‏ فكونوا رجالا” لا نعاجآ 
بلهاء'** 2 » حبى لا يسخر بكم اليهود من بين ظهرانيكم '"* 1 ! 

ولا تفعلوا كاتحمل الذى يدع جانباً تدى أمه » وفى سذاجة وعبث يلهو 
بالاعترالك مع نفسه وأفق هاه ؟"! ! ع . 

هكذا حداثتى بياتريتشى على النحدو الذى أسطر ؛ ثم التفتت وهى 
مفعمة” شوقاً إلى تلك الناحية حيث تصبح الدنيا أكثر تألقا 2*9 . 
وأضى صما وتغير وجهها السكينة” على خاطرى المتلهّف 2*8, الذى 
أفست- اماد مسائل جديدة” الآن50) , 

وكالسهم الذى يصيب هدفه من قبل أن تسكن ذبذبة قوسه2"0 2 
هكذا انطلةنا إلى الملكوت الثالى 2139 . 

وهنا رأيت سيدق تفيض بشراً2"7, حينا بلغت أنوار تلك السماء » 
حبى أصبح بها ذلك الكوكب أشدا بهاء 9" . 

وإذا كان النجم ذاته قد تبدل وعلته البسمة 209 2 فكيف ى أنا المتغير 
بطبيعتى فى كل الأوجه 2590 ! 

وكا فى حيرة أسماك ساكنة صافية277» تُجتذب السماك إلى ما يأتيها 
من حارج » حيما تقدار أن هذا هو طعامها 2140 ع 1 
هكذا رأيت أكير من ألف من الأنوار تتجه إلينا(*") » وسمعت كلا 
مها يول : « ها كم م سنو يك مق أوان غريتنا “ره , 

وبيها كان كل مها يأتى نحونا » تبدى لنا طرفه مفعماً بالبيجة » فها 
انبعث من إشعاعه الصا إلينا "2 . 


يفل 


اضل 


ميل 


و : ؤء( - وم( 

وإذا كان قد توقئ الآن ما بدأته هنا "اع فلتفكر أببا القارئْ » 

فما كان سبتولا'ك من القاق المضبى حبى تزداد معرفتاك 2"9 ب 

وسرق تسلف كنك كتتانراعا أن ات من هؤلاء ا حال البى كانوا 

عليه" » حيًا اتضحت ملامحهم لعيى . 

و أيها الطوباوى المولد "2غ الذى تمنحه النعمة” الإهية أن يشبد عروش 

النصر الأبدى 7 : من قبل أن تغادر ميدان الجهاد 299 ع 

إن قلوبنا مستعرة” بالأنوار المنثورة فى كل السهاوات 9" ولذاك إذا 

كنت راغباً فى الاستفسار عن حالناء فلر و من ظمئك كا بروقك "02 

هكذا حدائبى روح من هذه الأرواح اللغبة ”4 : وقالت 2 : 
« فتتكم ٠‏ فتك مام » ولتعتقد فم كأنهم أر بان ١١‏ 

و إق أتين :جليا كيق: تخد لك وكرا فى ذات ا 

000 :إن" تتألقان صني تعس 189 

ولكى است أدرى من" تكون »2 ولا ار صارت منزلتك ء أسا 

الروح النبيل » فى هذه الدائرة*)» البى تحتجب عن أعين البشر 

ف اعم لكا 1 

قث هذا وآنا امتح إلى التوو لعز كان فت عو ته بل أ ص 

وعندئف ازداد ضياؤه كثيراً عما كان عليه من قبل 2480 , 

وكالشمس الى تحجب نفسها بشديد ضيائها » وقد تبد دت راربا 

الأمخرة الكثيفة البى تلطف من حدة أشعتها 2410 ؛ 

هكذا حجب الوجه المبارك نفسه عى ٠‏ بعظم مبجته داخخل أنواره 210 

وحيما اكتمل اختفاؤه عبى 29١١‏ » أجابى 

على النحو الذى تتغنى به الأنشودة التالية 299 . 
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يفال 


حواشى الأنشودة الحامسة 


)١ (‏ هذه أنشودة العبور من سماء القمر إلى سماء مركور يو أو عطارد . 

( ؟) هذا هو الحب الإلمى الذى يشع بضيائه من عيى بياتريتشى . 

(؟) عندما تذكر بيائر يتشى الحب الإلهى لاتنسى الحب على الأرض و إن كان أقل مستوى . 

( 4 ) يشيه هذا ما سبق : .117 .عوط 

( ) أى من مشاهدة بيائر يتشى الكاملة الى أودعها الله فيا . ويرى بعض الشراح - مثل 
توبازيو ودل لونجو وبيتر وبونو - أن المشاهدة الكاملة تعودٍ هذا على دانى أيضاً . ويشبه هذا المعى 
ما ورد ف « الكتاب المقدس » وق « المحموعة اللاهوتية » : .94-5 .22221317 .موقط 

07 » » < ائداه 
.127337 .أمصنا5 .111 .امعط .صنرة .وة :ل 

(1) يعى أن إدراك بيائر يتشى لله بمشاهدتها الكاملة يسير بها إلى رحابه . وق هذه الأبيات 
الستة نحس تحرارة الحبة الإلهية الى تبين الفارق بين العاطفة الى جاشت بصدر دانى فى « الحياة 
الحديدة » وبين عاطفته هذا . 

(07) أى أن رؤية الور الإلمى تشمل المحبة الإلهية . ويقول نص أكسفورد إن الرؤية 
وحدها (داهة هنوثه) هى الى تشعل أوار المحبة » أى يبحمل الاختصاص منصباً على الرؤية 
لا على النور الإلهى . والمعنيان متقار بان . 

(4) يعى بعض ثروات الأرض . 

() أى ما أساء الإنسان فهمه من أثر الذور الإلى والذى يظل مجهولا لديه . 

)٠١ (‏ وسبق مثل هذا المعى ويشبه ما ورد فى « الولمة » : 

.190-12 .223 :85-99 .21/1 .صتبط 
2211.5 .117 .سمت 


)١١(‏ ربمما كان المقصود بالمراك أو الذزاع أو الاعتراض (وذه18) معارضة إرادة الله 
وعدالته » وريما كان المقصود ما يثيره الشيطان فى نفس الإنسان من الإغراء والفتذة . وسبق هذا 
التعبير : 112-114 .50111 .كه1آ1 

.104-108 .7 بععبط 

( ؟١)‏ قطع دانى قول بيار يتثى بهذا التعبير لكى يلفت نظر القارئ إلى ما ستقوله بعد . 

. يستخدم دانى لفظ (متوععوجم ) الذى بحمل معى الاستمرار والمتابعة‎ )١+( 

)١4 (‏ أى الإرادة الحرة فى الإفسان (متعاطعة معطئ1) . 

)١١ (‏ سبق الكلام عن حرية الإرادة : 49-75 .257111 67-811 .261/1 .وعواط 

.6 .211 .1 .مك3 


14 حوائى ه 


)١1١(‏ يعتى البشر والملائكة » والمقصود أن الكائنات العاقلة المدركة قد وهبت الإرادة الحرة 
قبل خطيثة آدم ولا تزال توهها حى اليوم . 
01170 يتفق هذا المعى مع ما أورده توماس الأكويى : 
.2 .1,3557111 .1 .امعط .سدة .وةل 
(+1) أى من موضوع الإرادة الحرة باعتباره أعظ هبة إطهية للإنسان . 
(14) أورد هذا المعنى توماس الأكويى : 
.2 1 .1,2220111 .11 .11 .امعط1' .صدة .وذ :ل 
)٠١ (‏ يعنى أن إقامة العهد الديى - بدخول الرهبئة - تعى أن الإنسان يضحى مختاراً بإرادته 
الحرة الى هى كنز مين منحه الله له » وهو ما سبق قوله ى أبيات ١9‏ - 4؟ . 
( ١؟)‏ المقصود إقامة العهد بفعل صادر عن الإرادة الحرة . 
(؟١)‏ يعى كيف بمكن التعويض عن نقض النذر الديى . 
(؟) أى ما بذلته لله بإرادة حرة . 
( 4؟) يعى أنه إذا أعطى إرادته الحرة لله ثم استردها - مع أنها لم تعد ملكه -- فإنه يريد بذلك 
أن يصنع الحير من كسب خبيث فاله دون وجه حق . 
١9 (‏ ) أى عدم إمكان التمدويض عن نقض المهد الديى . 
7١ (‏ ) يأخذ دانى الاستعارة من مائدة الطعام وهو فى السماء . و يشبه هذا ما ورد فى «الومة » : 
7 .1 .1 لصم 
( 70 ) يعنى أن كلا م بياتريتشى يقتضى مزيداً من الإيضاح . واستخدم داثى لفظ (مععمعنة ) 
الثاف بمعنى المضم أو المثيل أو الفهم . 
(8؟) هذا كناية عن أهمية ما ستقوله بيائر يتغغى » وصار هذا التهبير من الأقوال الشائعة 
العصور السطى . 
(9؟) أى لا بد من توفر الذاكرة الواعية و إلا تبخرت المعارف . وهذا هو دانى المعلم . 
(0) النذر الديى تضحية أو قربان من الإنسان على حساب إرادته الحرة كا سبق فى 
أبيات م - "0١‏ . 
)"١ (‏ الشىء الأول الذى يشترك فى جيهر هذا القربان هو مضمون الطقوس الخاصة به من 
الأمور المادية مثل البتولية والصوم . 
(؟0) والثىء الثانى هو الأساس الصورى أى النذر الدينى فى حد ذاته . 
(") المقصود أن النذر الدينى ينبغى أن يستمر أبداً . 
(4؟) يعنى فى أبيات ١م‏ - مم , 
(ه*) ورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : 160و .2331/11 .هآ 
(1) أى موضوع القربان كالبتولية أو الصوم كا سبق ى بيت 48 . 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


حواثى ه وم 


(007) يمكن أن يبدل الإنسان مادة القربان أو التضحية دون خطيئة عن طريق الكنيسة . 
وكان دانى فى ذلك أشد صرامة من توماس الأكوينى نظراً لما حدث فى زمئه من الاستخفاف بالنذر 
الديى : 10-2 .1202069111 .11 .11 .أمعط]1 .ص5 .وقنل 

(8؟) يعى يكون الإبدال عن طريق الاعتراف والمفتاح الأبيض الفضى يرمز للقس الذى يتلى 
الاعتراف ٠‏ والمفتاح الأصفر الذهى يرمز لحق القس فى استبدال نذر بنذر . وسبقت الإشارة إلى 
هذين المفتاحين : 1083-5 .223711 .لمآ 

-1117 .12 لععلظ 

ويوجد حفر بارز من القرن 4 ١‏ لمفتاحى السماء » وهو فق مدافن القاتيكان . 

(9) أى أن ما نتض يحب أن يعوض عنه بأكثر منه وورد معى مقارب ى « الكتاب 
المقدس » : ,59 ,15 ,19 .231/11 .باعي1[ 

4٠ (‏ ) يعى عهد الرهبنة الذى تقطعه الفتيات على أنفسهن . 

)4١(‏ أى لا شىء يمكن أن يعادل نقض الفعيات للنذر . وهذه الأبيات يتتمى كلام 
بيائر يتثى المنطق ى هذه الناحية فضلا عن القييز الواضح فى كلامها بين نقطة جزئية وأخرى كا جاء 
فى أبيات وعم ووم.م و(«مبسمم رو 4مسوس و موده و45 -(ه و5ه-4ه 
ووه-.ةو ١5م‏ . وسيأق بعد ذلك كلامها الحلى الذى تسعى فيه إلى السمو بالبشر » 
و بذلك يظهر فيه شىء من العنصر الشعرى . وق قراءتنا للشعر والنظم بالمفهوم الحديث علينا أن تراعى 
نظرة أهل العصر وتقديره للشعر والنظ - فى مفهوما - على حد سواء . 

(؟4) يعى لايحوز أن بأد البشر نذر الرهينة مأخذ المزل. وسبق مثل هذا التعبير (ه5هء 2) 

.7 .20011 لم1 
( +4 ) سبق أن استخدم دانى تعبير الحول فى العينين : .77111 إكد1 

( 44 ) يفتاح الحلعادى (نهدله© أل غنك1) قاضى إسرائيل ( حوالى ١07-1114‏ اق.م. ) 
الذى نذر إذا انتصر على بى عمّونٍ أن يقدم أول من يخرج من قصره عند عودته قرباناً لله » فكان 
أول من رآها هى ابنته الوحيدة فبكى ووق بنذره . وو رد ذلك فى « الكتاب المقدس » : 

30-0 .21 العلل 01 

رسم جوئاف باتستا بيتوف ( 17517158410 ) صورة لتضحية يفتاح وهى ق متحف القصر 

الملكى ىق جنوا . وكذلك فمل ديحا (4م١‏ - )١91١7‏ وصورته ى متحف نو رثامبتون 
ماساشوستس . 

وألف جاكويو كاريسيمى ( 95٠908‏ -4/ا51١)‏ أوراتوريو عن مأساة يفتاح وابنته وكذلك 
فعل هيتدل ( 6م5١‏ - ها١)‏ : الصنهنكهعهة) 1669 ,وكمنومه ,عاطدعل :.ل ,تستسعزمو0 

.(عللإنآ-ناق015) 1752 ,102002 .0220210 وقخطصءل :..1) رأعلصعو11 
( ه؛) أى كان من الأنسب له أن ينقض عهده ولا يقتل ابنته لأن المحافظة على العهد كانت 


هذا فعلا أسوأ من نقضه . 
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١ ”5‏ ححواسى ه 


(41) الزعم - الحراندوق - هو أجامنون («مصسعصدهة) ملك أرجو وقائد الحماة اليوؤانية 
ضد طروادة نذر ابنته لديانا إذا هبت الريح لكى تقلع السفن من أوليس كما ورد فى الأساطير 
أليونانية ألروم'أية : اعم 07 

( 47 ) إفيجينيا (دندعه,1) ابنة أجا منون الى ضحى بها أبيها بمشورة كالكاس العراف 
حى تقلع السفن من أوليس . 

رسم فيدير يكو بتكوؤيتس ( حوالى 15107 - 117637) صورة للتضحية بإفيجينيا وهى ى 
المتاحف الملكية ىق بر وكدل . 

وألف جلوك ( ١17١4‏ - 7م7١‏ ) ألحان أويرا إفيجينيا فى أوليس : 

. (ضععء10) 1774 رقلمهة2 .22ءعصه0 رع10انحة د عتصفوتطم1 :.صمم .10 .عمطت ,باعتا 

(م: ) يعنى هذه الفروض أو الطقوسس الدينية الى تقتضى قتل الأبناء » واستخدم دانى لفظ 
(مخامء) العامية بدلا من لفظ (مغلده ) . 

(1ة؛) أورد دأنى ذعبير (ثلام 1 »ع تباهه 1) ومعناء الحكماء 5 العقلاء وعامة الئاس من 
الدهماء غير المثقفين . وصار هذا القولٍ تمبيراً عن الناس أجمعين . 

( 00 ) أى لا تتسرعوا فى نذر النذور ولا فى نقضما . 

(١ه)‏ يشبه هذا المعى ما ورد فق « الكتاب المقدس » : 4 .117 ,رتك 

(؟ه) يعى لا تظنوا أن كل ماء كياه التعميد رمز لتطهير الإنسان من الحطيئة - عند 
المسيحيين - والمقصود أنه لن يكون كل نذر دينى مقبولا عند الله . 

( 07 ) المقصود أن الكتاب المقدس هو المرشد الآمين عندهم . 

(4:ه) أى البابا . 

( هه ) يعى إذا دفعتكي منفعة إلى القيام بالنذر فكونوا حازمين مع أنفسكم ولا تتورطوا لأنه 
قد يتعذر عليكر الرفاء بالنذر . وتشبه الاستعارة هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » وف « الوامة » : 


.2 .11 .جاء21 .11 
21.9 .1 .لاصمن) 


( 1ه ) أى لا تكونوا أقل وفاء بالعهد من الود حتى لا ينالكي منهم السخرية . 

( /اه) يمى أن من لا يعمسك بالنذر يصبح كالحمل الذى يترك ثدى أمه » ولا يحوز للإنسان 
المزود بالعقل أن يتصرف كالحيوان الأعجم . وينبى داتى حديث بيائر يتشى ببذه الصورة الرقيقة 
للحمل الذى يحرى ويقفز ويلهو ويتقلب على الأرض ويداعب نفسه كا تفعل صفار الحيوان . 

( مه ) هناك خلاف على تحديد تلك الناحية ور بما كان المقصود بها المشرق أو سماء السهماوات 
أو خط الاعتدالين أو خط الاستواء أو الشمس . ولعل الشمس هى الأصوب لأن هذا المعى يتناسب 
مع ماسبق (47 .1 .مةط) ويصعد داتى الآن إلى سماء مركو ريو أو عطارد . 

( وه) ف الأبيات من 85 إلى وم نجد بيار يتشى تعود مرة أخرى إلى التألق والتجلى اللذين 
يحلقان بدائى إلى أجواز الفضاء . 
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حواثى ه 1١‏ 


وهذا نجد كلا من بيائر يتشى وداى مشوقاً إلى الصعود إلى أعلى مزيداً . 

)٠١ (‏ لا نعرف ماذا قصد دافى بالأسئلة الحديدة الى شامريته . 

)51١(‏ يشبه هذا المعى ما سبق : 23-4 .11 موط 

. المقصود بالملكوت الثانى سماء مركوريو أو عطارد‎ )١١( 

( ؟١)‏ تزدادغبطة بيائر يتشى ومهجما كلما ارتفعت فى طبقات المباء . 

)١4 (‏ هكذا تزيد بيائر يتشى بدورها الإلمى من تألق الكوكب مركوريو أو عطارد . 

( 16 ) يعى إذا كان الكوكب الذى لا يتغير بطبعه يناله التغيير بتأثير بيائر يتثى عليه - و يقول 
إن النجم يضحك أو يبتسم وبهذا يضى عليه شيثاً من صفات البشر . 

(11) أى فكيف تكون حال دانى إذا تأثر بنور بيائر يتغى وهو الكائن المتغير بطبيعته . 
ويشيه هذا المعمى ما ورد ف 0 الوامة 2:6 .1 .7111 .111 .بوم 

(07) بحد دائى الصيلة داماً لإبراز أدواح الطوباويين بصور متنوعة تتفاوت ى جدبها 
وتألقها وتجلمما . وقد سبق ثىء من هذا فى سماء القمر (.::-ه: .111 .جدط ) . وهو يفعل هذا الآن ى 
الأببات من ٠٠١‏ إلى ٠١8‏ . وسيعود من وقت لآخر إكى إبراز هذه الصور فى أجزاء الفردوس » 
ولكنها لن تبلغ ما بلفته حتى الآن من مستوى تألقها وتجليه! إلا ى سماء النجوم الثابتة . 

)١٠6(‏ هذه صورة مأخوذة من ممارسة صيد السمك حيث يكون غير مر فى قاع البحيرة ولكنه 
يظهر عندما يلى إليه بما يظن أنه طعامه . 

(54) يعى اقترب من دانى وبياء. .يكن كر من آلف من أدواح الطوباويين . 

)7٠١ (‏ هنا يبدأ التعبير الصو الماعى ( الكورالى ) الذى يقوم على أساس من التآ لف وانمحبة 
العلوية . والمقصود هذا أن دانى سيسأل هذه الأرواح سؤالا وستجيبه عنه وبذلك تزيد ببجها ومحبتها 
كا سيأق فى بيت ١١6‏ وما بعده . ويشبه التعبير عن زيادة الحبة ما سبق وما أو رده فرجيليو : 

7ب 2< 82 انوا 
© 2 د راي 

)7١(‏ لا يزال للطوباويين هذا مظهر البشر والضياء يشع مهم على حين سيصبحون غير مرئيين 
ق السماوات العليا . ويرتبط مستوى اليجة ى كل روح بدرجة إشماعها . ويدل لفظ (معدنطء) 
هذا على المعنى التصويرى وعن المضمون الروحى كا أننا نشعر فيه بالئغمة الموصيقية الى أراد دان 
التعيير عنها . ويجعلنا هذا كله نحس بجو غنائى وجدانى ( ليريك) صاف رائق يسوده الرضا 
والطمأنينة وسلام النفس . ومن طبيعة الفردوس أن يتكرر فيها هذا الحو فى مواضع متعددة منه مثل : 
611 :139-148 ,64-73 .26 :112-116 ,67-71 ,13-15 .122 16-18 .7111آ 130-132 .ا بوط 

:19-21 3 :13-21 .لة2 :118-125 ,مو-70 .7/غ21 :1-6 


(؟7) أى توقف ما بدأ به من الحديث . 


١4‏ حواثى ه 


(7) استخدم دانى لفظ (هنعامط)) من اللاتينية (#معمد) بمعى النقص والمقصود هو 
شعور القارئ بالضيق لنقص المعرفة الى يتطلع إلى المزيد مها . وسبق استخدام هذا اللفظ : 
4 .2211 جتنا 


( 74 ) يشبه هذا ما سبق : .55-6 .1 .عصتط 
(076) يشبه هذا ما سبق : 0 ./آ .ععلظ 


7 .111 معو 

(7) يعى مواضع الطوباويين الظافرين ى سماء المماوات . 

(707) أى قبل أن يغادر ميدان المهاد ى الحياة الدنيا » وهذا يتفق مع الفكرة المسيحية الى 
تسمى الكنيسة بالكنيسة المظفرة أو الكنيسة المحاربة فى سبيل الإيمان . ويشبه استخدام لفظ 
(هتعنانه) ما ورد فى « الكتاب المقدس » : .11ل رعططم1 

( 7 ) هذه أنوار باطنة تنبعث فى قلب الإنسان وهى مستمدة من النور الإلمى . وهكذا بمضى 
الفردوس قدماً فى التلون هذه الصور المضيئة . 

(؛) يعنى أن هذه الأرواح ستجيب دانى عما يسأل . 

)0١م‏ هلأ هو الإمبراطور جستنيان 5 

وقد رسم أندريا دى بوؤذايقٍ ( سنوات نشاطه 14# ١1*00‏ ) صورة لحستنيان وهى فى 
كنيسة ساءأما ماريا نوقيلا ف فلوريسا . 

)4١(‏ يرجم هذا إلى أن الطوباوية صادرة عن الله ويتكل الطوباويون كأنهم أرباب . ويشبه 
هذا المعنى ما أو رده « الكتاب المقدس » وتوماس الا كويى و بويثيوس : 34-5 35 .مذ 


5 .2211 .1 ,امعغط1 .تصنا5 .وق "ل 
.2م .111 ملنط2 .قسمت) .ععمق 


(87) أى أن جستنيان غارق فى نوره حى ليكاد يحتجب عن الرؤية . وق كلمة واحدة يعير 
دانى هنا عما يعبر عنه فى ثلاثة أبيات فما بعد : .52-54 .111/آ .عوط 

(م) يتجلى فن داتى الشعرى حيما يبحمل الأدواح الطوباوية تتجمم فى صور آدمية كا ىق 
هذا الموقف . والعلاقة وطيدة بين مهجة النفس وتالق العينين . 

( 4) تكلم دانى ى ٠‏ الوثمة » عن الضحك والابتسام : 12 .111لا .111 .لدم 

( 6 ) يعى لماذا اتخذ جستئيان مكانه فى الكوكب مركوريو أو عطارد . 

(845) أى أشعة الشمس » وعطارد أقرب الكواكب إلا ولذلك تحجبه أشعتها عن الرؤية . 
وورد هذا المعى ى « الولمة » : 1 .2111 .11 ممع 

(/.م) كان جستنيان قد بدأ دانى بالكلام منذ هنيمة فى أبيات 18١-11٠8‏ . 

(8م) ازداد جستنيان تألقاً لأنه أحس بامحبة نحو دانى . 
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حواشى ه اخيال 


(36) عندما تنخفض درجة الحرارة تكثر الأمخرة فى اطواء و بذلك بمكن للإنسان أن ينظر 
إلى الشمس وقد خففت الأمخرة من حدة أشعتها » ولكن ينا تبدد الشمس بحرارتها الأبخرة يشتد نورها 
فلا تقوى العين على النظر إلها » وبهذا تخى الشمس نفسما بأشعتها المتوهجة . 

. يعنى اختى جستنيان داخل ذوره الساطع بببجته المتزايدة‎ )4٠( 

(91) يستخدم دانى لفظ (ععدانطه) بممى الإغلاق . وكرره للتوكيد . ويرى يعض الشراح 
أنه لم يقصد التوكيد بل أراد أن يقول ( و بينا كان يتوارى عن عيى أجابى وهو محتجب ) . 

( ؟١‏ ) عل هذا النحو يقدم دانى للأنشودة التالية الى هى أنشودة جستنيان . 


الأنشودة السادسة )١١‏ ا 


أشار جستنيان إلى نقل قسطنطين لعاصمة الدولة الرومانية إلى بيزنطة » 
حيث حكم النسر الإمبراطورى الإلمى الدنيا يدأ بعد يد حبى آل العرش 
إليه . وقال إنه قد ختلص الةوانين من الشوائب والأباطيل » وإن البابا أجابيتوس 
قد وجهه إلى العقيدة المسيحية الحقة . وتكلم عن إرسال جيوشه بقيادة بازار يوس 
لإعادة وحدة الإمبراطورية فى أورويا وإفريقيا » وأشار إلى من يناهضون 
النسر المقدس من الحبلين والحلف على السواء . وتحدث عن نشأة الدولة 
الرومائية منذ عهد بالاس الذى آزر إينياس ضد أعدائه. » وذكر نمو روما 
فى عهد الملرك السبعة » وذكر انتصارات شييون ويومبى » وسجل انتصارات 
يوليوس قيصر فى إيطاليا وبلاد الغال وإسيانيا واليونان وشهالى [فريقيا » وتكلم عن 
انتصارات أغسطس فى إيطاليا والمشرق وكيف بلغ سلطان روما فى عهده ساحل 
البحر الأحمر » وبذلاك ساد ااسلام ‏ الرومانى ‏ فى الأرض . ثم أشار إلى 
ما فعله تيبر يوس الانتقام لما حدث اسيد المسيح . وتكلم عن نجدة شارلمان للبايا 
حيما هدد اللونجو بارد الكنيسة . وذكر الصراع بين الحلف وابحبلين الذى يصعب 
فيه على المرء أن يعرف أى از بين أكسش خنطأ . وقال إن الاتجاه إلى نيل المجد 
الدنيوى من شأنه أن بجعل أشعة المحبة الحقيقية أقل بهاء . ثم تكلم عن ر وميو 
دى قيلنيف الذى خدم راعوندو برنجييرى كونت البر وقنس » ووسع ممتلكاته 
وأزاد من أمواله » ومع ذلك فقّد وشبى به حساده » فترك خدمة سيده وارتحل 
شيخاً عجوزاً معوزاً دون أن يدرى أحد بقدر القلب الذى انطوت عليه جوانحه 
وهو يستجدى خبزه اليوبى كسرة فكسرة . 
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1١ 


كل 


18 


نضا 


ناا 


564 


ضن 


إن 


15 :م ١‏ ع 5م ١+١‏ 
« من بعل 211 أن اتجه قسطنطين م0 بعكس دورة السعاوات ©) » 
حاملا” النسر”*؟ الذى اتبع خطى البطل العترق "1 » الذى تزوج من 
لا « 
استقر الطائر الالمى 20 أ كير من مائبى عام "2 ع عند أقصى حدود 
أ و13 » بالقرب من الحبال ابى خرج من قبل مها 11) 5 
وفى ظل" الأرياش المقدسة ١)ءساس‏ الدنيا من ذلك الموضع » منتقلا” 
من بد إلى أخرى » حبى آل بتنقله إلى بدى 239 . 
كنت قيصر 259 وإنى جستنيان”'2 ؛ وبمشيئة الحب الآول الذى 
أحسست به "1١‏ » طهدّرت القوانين من الشوائب والأباطيل 239 , 
ومن قبل أن أعنى بأداء ذاك » اعتقدت أن ليس للمسيح سوى طبيعة 
واحدة (18) ؛ وكنت راضياً أ بتلك العقيدة (15) 
ولكن أجابيتوس البارك "2 » الذى كان لنا عندئذ راعياً كبيراً » 
وجهبى بكلماته إلى العقيدة الصحيحة 229 . 
وبقوله آمنت ؛ وما كان فى مذهبه قائماً أراه الآن واضحا » كا ترى 
ف كل تضاد وجهى الخطأ والصواب 299 . 
وما إن سرت فى طريق الكنيسة 499 حبى راق لله أن يلهمبى بنعمته 
القيام بالعمل اميد الذى اتجهت إليه بكل قواى 2"9 ؛ 
فعهدت بيوشى إلى بلزاريوس قائدى 9" » وقد آزرته السماء بيمناها ع 
حتى آذن لى ذلك بأن أبى مستريح البال 29 . 
وهنا تنهى الآن إجاببى عن أول سؤال 29 ؛ ولكن حاله تحمل 140) 
عل أن اتيج من الكلام مز 1 2 
إذ' أنك ترى بأينّة عدالة('*) يناهضٍ الشعار المقدس من" يتخذونه 
لأنفسبه (1؟) ومن ن" يعادونه على حد” شواء 0) | 
ولتنظر كم" من الأمحاد جعلتئه بالإجلال جديراً 7" ؛ وقد بدأ 
ذلك منذ اللحظة البى مات فيها يالاس لكى عنحه ملكا عريض]9" . 


وف 


5 


5. 


ىه 


مه 


"١ 


5: 


3 


كم بو" - 44> 


وإنك لتعرف بأنه استقر فى ألبا *؟) أكثر من ثلمائة عام 29 ع 
حتى اننهى الأمر بأن اقتتل فى سبيله ثلاثة' فى مواجهة ثلائة 29 . 
وإنك تعلم ماذا فعل !"2 بى عهد الملوك السبعة "2 » منذ اغتصاب 
السابينيات 249 حبى مأساة لوكريتزيا 24 ع منتصراأ على ما جاوره 
وأحاط به من الشعوب . 
وإنك لعارف ماذا صنع حيما حمله مشاهير الرومان تى مواجهة 
0 ودي روس لين ” وف مواجهة ائر الأمراء والدول 5 

٠. 030 5 5200‏ و 
وإن تو ركواتوس (144) وكو دنتيوس د 4 الذى سمى باسم شعره 
الأشيتك 147 .والديكيين 110.والفازييق (110 :ها فق الواءبه الشتورة :الى 
أمحدها اث . 
وإلى الأرض هوى بكبر ياء الترطاجنيين ('*2 ين عبر وا وراء هانيبال (1*) 
عون الال 9" او الى تقيض عا اشاه كك ل 1 
0 انتصر شبيون د و بومى 510 إيان شباممما ؛ وبدا 
خصماً مربراً لذلك التل” الذى ولدت عند سفيحه 070 ) : 
وحينا اقترب الزمن الذى شاءت فيه السهاوات أن يشيع فى العالم كله , 


ولحت لوائه 


ما يتفق ومباهج سلامها!**؟ : سيطر عايه قيصر بإرادة روما؟*) 


زا مداه تعد هن لقا 33 إلى الرين 1و راج الإسر 1" والساؤون 2259 
وشبده السين 4" وكل الوديان الى يمتلى* منها هر الرون”'؟2 . 
وما قام به من بعد أن غادردواقنا وعبر الزوييكين 059 بخ أنبهزة فى بخفة 
الطيران » حبى ليعجز عن متابعته اللسان أو القله "ا , 

واتجه بجيشه نحو إسيانيا "2 ء ثم إلى ديراكيوم 2٠9‏ , وسداد إلى 
فارساليا ضربة” ('") أحس” بوخزها 0 الداق 528 : 

ورأى ثانياً أنتاندروس 2١9‏ وسيمويس 239 , إذ كان قد ارتحل عنهما » 
وشهد الموضع الذى يرقد فيه هيكتور 9" . ثم نمض إلى مضرة 
ا لي : 
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وف 


كا 


3/4 


لذ 


هم 


8/ 


١١ 


4 


/ا3 


١٠١ 


5لاعنيو د وء([ * ١4‏ 


ومن هناك انض" كالبرق على يوبا" » ثم اتجه إلى عالمكم الغرى » 

حيث بلغ أسماعه صوت النفخ فى أبواق بوم ل" 

وبما فعله وهو فى قبضة مسن حمل اللواء من بعده "02 ينبح بروتس 
: ره 8 ١‏ 

وكاسياس ى المحم 17" ُ ودزنت كل من مودينا ' “) ويير ودجا41) 1 

وبسبيه لا تزال تبكى كليوباترا الآسية » الى نالت من الأفعى موت 

عاحلة” 5 4 حيما ولت الأجان أمامه 37) 5 

واندفع معه 89) حى بلغ ساحل البحر الأحمر (88) ع ف ظله توطد 

فى الدنيا السلام » حبى أغلق دون يانوس باب اليكل 14 , 

ولكن ما صنعه الشعار 7*)من قبل » والذى يحملى على الكلام الآن ء 

وكان عليه أن يعمل بعد" فى الملك الفانى 8 لسلطائه 249 ع 

يصبح قى الظاهر أمراً تافهاً كثيباً » إذا نظر إليه بعين صافية وقلب 

خالص 487) ؛ وقد أمسك ثالث القياصرة بزمامه (49) ء 

إذ أن العدالة الحقة('؟ )الى تلهمى ؛ قل ملحته مجحل" الانتقام لا 

أغضبها 2*7 وهو فى قبضة من أتناوله بالكلام 92) ١‏ 

ولتعجب الآن مما أشفع به قولى 2١9‏ : فقد سارع يعد وهو ف ابد 

تيتوس إلى الانتقام للخطيئة القديمة9") . 

وحيها أنشب اللونجو بارد أنيابهم فى الكنيسة المقدسة*21 » بض شارلمان 

الظافر لنجدمها تحت جناحى النسر ا" 

ويمكنك الآن أن تحكم على مسن 0 وتزن خخطاياه "23 ع 

الى هى السبب فى كل" ما نالكي من الأرزاء "2 , 

ويدفع راق (44) زنابقه الصفراء(' )٠١‏ ف وحه الشعار العام ١١ ١(‏ ) 0 

ولصالح حزبه يتخذه الفريق الآخر 29 حى لتصعب معرفة ين 

فليعمل الحبلين » وليمارسوا فنتهم تحت شعار آم )٠١ ١‏ ؛ إذ يتبع 

طريق” الشر أبدأ مسن" يفرق بين العدالة وبينه 239 ؛ 


١1١ 


١1 


١14 


يفيل 


هل 


اس 


دا كل 1042| 


ولا بخفضنه شارل هذا الحديد مع أتباعه الحلف 2٠١"‏ ؛ ولكن فليخش 
اعالبة اق اقزعت جلك أسدد أشد ران 1112 

وما أكثر بكاء الأبناء خطيئة الآباء من قبل 8 2٠١‏ » ولا يعتقدن” أحد” 
أن الله هيدل" بأسلحته الزنابق” الصغراء201*7 | 

وإن هذا النجم الصغير ١١١‏ 'مزدان بأرواح الطوباويين » الذين بذاوا 
جهودهم لكى يظفروا من بعد بالشهرة والأمماد "211 : 

وحينا تتطلع رغائيهم إلى هناك وقد صارت منحرفة” ٠‏ , فن الم 
أن تمضى صعداً أشعة" المحبة الحقيقية وهى أقل” بباء” 22١9‏ , 

ولكن تقدير جزائنا بما نحن له أهل” » هو عنصر من عناصر بهجتنا » 
إذ' أننا لا نراه على نحو أصغر ولا أكبر 21١9‏ , 

وبذلك ١١‏ )تجمل العدالة الإلهية عواطفنا » بحيث لا تقوى على أن 
تعود أدراجها إلى حظيرة الشر أبدا 23 . 

وعن أصوات منوعة تصدر أنغام ” عذبة”1140) » وهكذا تصنع مستويات 
حياتنا الختلفة بين هذه الدوائر 5 لف عذبةً9١١2‏ . 

وى قلب هذه الدرّة اليتيمة"' يتألق نور روميو 7" ء الذى أسبىء 
جزافه على ما قام به من جلائل الأعمال 23١9‏ . 

ولكن لم يكن للير وفنسيين الذين عادوه ما يبهجون به" , إذ يضل” 
سبيله من" يرى مضرته فما يفعله غيره من الحير 2١69‏ . 

ولقد كان لريعوندو برنجبيرى أربع فتيات كن" كلهن” مليكات 39 , 
وهذا هو ما صنعه منهن" روميو الضارب فى الآرض الفقير الحال 23١9‏ . 
ثم حملت الألسنة الكذابسيده على أن يسأل هذا الأمين الحساب 2119 
فأدى عن كل" عشرة مبلغ' سبعة زائدا لخ (134) ش 

وارتحل عندئذ عجوزاً معو زاً*""2؛ ولو درى العالم أى قلب هذا الذى 
حمله )١*'(‏ ؛ وهو يستجدى خيزه كسرة” 00 5 

لازداد مديحه عما بسبغ عليه من المديح الآن 2١59‏ , . 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


حواشى الأنشودة السادسة 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الثانية فى سماء مركوريو أو عطارد وتسمى أنشودة جستنيان . 
(؟) نلاحظ أنه فى الأبيات من ١‏ إلى 07؟ بحيب جستنيان عن سؤال دانى الأول فى الأنشودة 
السابقة ( بيت ١517‏ ) » وق الأآبيات من ٠8‏ إلى ١١١‏ يتكلم عن بناء الإمبراطورية الرومانية بوحى 
من الله » وق الأبيات من ١١‏ إلى ١47‏ بحيب عن سؤال داتى الثانى فى الأنشودة السابقة ( أبيات 
١0‏ - 5؟١)‏ . وهذه الأجزاء الثلاثة مرتبطة بما يسود كلام جستنيان من الاعتزاز بالإمبراطورية 
وحرصه على اللوض بهاء و بإشارته إلى الصراع الحزبٍ فى فلورنساء وهو يتكل بأسلوب خطاب ويعبر عما 
بحيش به صدر داتتى من الأفكار والمشاعر . وهناك ترابط بين الأنشودات السوادس فى أجزاء 
الكوميديا الثلاثة . فالسادسة فى الححيم تتناول أحوال فلورنسا الداخلية » ولا بمهد دانى لما بثىء 
سابق بل تأق بصورة طبيعية فى حديث متبادل بين مواطنين فلورنسيين . والسادسة فى المطهر تصف 
أحوال إيطاليا الداخلية » وتزداد عنفاً حيما يهاجى دانى إيطالي! هادفاً إلى إصلاحها وإقرار السلام ى. 
أرجائها » ويأق الحديث فيها صادراً من سورديلو المامزل القابع فى مكانه حيما يذكره رجيليو 
بوطلهما معاً . والسادسة فى الفردوس تتذاول أحوال الإمبراطورية ونشعر فيها بروح البطولة والملحمة ويجد 
الإبراطورية ٠‏ وهى تأق بعد تمهيد سابق علبها » إذ بمكذ:ا أن ذعد الحزه الأخير من الأ"شودة 
الخامسة كجزء من هذه الأنشودة السادسة . 
(؟) قسطنطين الأول (4/ا؟ - امم م . .1 ممناصموه0) نقل عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية إلى بيزنطة ى 86٠‏ م . ويتكرر ذ كره والإشارة إليه : 
.124-129 .62211 .جتنا :115-117 2212.0 مكص1 
: .55-60 222.2 عوط 
( 4 ) النسر شعار الإمبراطورية الرومانية . ويتكرر ذكره : 
:8 23.2 :101 .61362 .22 :125 ,112 .88:11 :و8 .2 بعوببط 
( ه ) أى من الغرب إلى الشرق إذ أن حركة السماوات من الشرق إلى الغرب . 
(1) يعنى أن إينياس (مهءه5 ) حمل شعار النسر من طروادة إلى إيطاليا بما يتفق وحركة 
السهاوات وبعكس ما فعله قسطنطين . 
(7) لاقينيا (هنصنيهة) أبنة لاتينوس ملك لاتيوم الذى وعد بزواجها من دتورنوس ملك 
الروتوليين ولكن إينياس تزوجها بعد أن قتل تورنوس . وسبق الكلام عنها : 
.34-9 .83/11 .هقبط 125-1265 .1317 .لمآ 
.1/11 .صق .وملا 
وقد وضع مونتقردى ([5/اه١‏ م54١‏ ) أويرا عن زواج إينياس ولاقينيا : 
(غنال”عص) 1641 ,ةتأجعدء .02652 بقتطن اها دوه قعص ”0 عمدهلة :.0) رخلى ع و34 
(8) أى النسر شعار الإمبراطورية . 


> حواشى‎ ١45 


(9) هنا خطأ صغير ى تحديد الزمن إذ أن نقل عاصمة الإمبراطورية من روما إلى بيزنطة 
حدث ق 8860 م . وتيل جستنيان العرش" فى برها م ء والمدة بين التاريخين ههى 0ه سنة . 
ويظهر أن دانى تأثر ى هذا بالرأى الحاطى” الذى كان سائدا فى العصور الوسطى ٠»‏ وأخذ به برونيتو 
لاتيى فى كتابه ن الكثز » : .(68 .م 222203560 ,مموعم52) 195 .آلا .صقل .عوة .للن8 

٠١ (‏ ) يقصد القسطنطينية الواقعة عند طرف أورويا الشرق . 

)1١١(‏ يعى جبال طروادة فى آسيا الصغرى حيث خرج مها النسر على يد إينياس عقب حروب 
علروادة متجهاً صوب الغرب ٠‏ كما ورد فى الأساطير الرومانية . 

)١١(‏ الأرياش أو جناحا النسر الإمبراطورى مقدسان لأنهما من صام الله عند دانى 
وورد فى « الكتاب المقدس » تمبير مقارب : .8 .21/11 بتصلوة 

(+1) أى توالى القياصرة على العرش حتى آل إلى جستنيان . وف هذه الأبيات نشعر يحلال 
النسر الإمبراطورى الذى يبسط جناحيه على الإمبراطورية الشاسعة . وتكل دانى ف « الومة » عن 
خدسيما : 4 .17.7 ومن 

)١4(‏ يقول إنه كان (ف الدنيا) قيصر ولكنه ( الآن) مجرد جستنيان لأنه لا قياصرة 
ولا ملوك ولا بابوات فى الحياة الآخرة . ويشبه هذا مع الفارق ما قاله بوونكونى دى مونتفلير و 
ف المطهر : .17 عمط 

)١16(‏ الإمبراطور جستنيان ( 488 - 560وم . مصقندتاكناة© ) إمبراطور ببزنطة مند لاله م. 
واشبر بحروبه ضد الوندال ى شالى إفريقيا وضد القوط الشرقيين ى إيطاليا » كا اشهر بتقنين 
القوانين » وجعله داتى رمزاً للسلا م العالمى ونحد الإمبراطورية . 

وتأثر دانى بشخصية جستنيان حين إقامته فى أواخر أيامه فى راقنا الى صارت مركزاً لإدارة 
الإمبراطورية وقت اتساعها وتتكرر الإشارة إليه فى الأنشودتين السابقة واللاحقة وق المطهر : 

1٠71. 88-9‏ بوخباط 

(15) يعى بوحى من الروح المقدس . 

(107) أصدر جستنيان عدة مجموعات من القوانين مها الحلاصة القانونية (دامعهةه) وتضم 
كل القوانين اطامة الى تناوها المشرعون السابقون » ومنها مجموعة جستنيان (00060 كناعصمندكسد[) 
وتضم القوانين الإمبراطورية ؛ ومنها القوانين الحديدة (ههمناداتهه0 عدلاء:ه80) . وتسمى 
قوانين جستنيان فى مجموعها بمجموعة القانون المدى (01:115 وتعباق كدام:ه00) . 

(14) أى مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح (وغطكدظ) وقد أعلنت هرطقته فى مجمع خلقيدونيا 
ل 18١‏ م. 

(14) مع أن جسعنيان قد تأثر بآراء زوجته الى اعتنقت مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح 
فليس من الثابت أنه آمن به » وإن كان أهل العصور الوسطى اعتقدوا بأنه فمل ذلك . 

)٠١(‏ أجاييتوس الأول ( ##ه-5+مه .1 كدؤزمدهك ) بابا روما الذى ذهب لعقّد 
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١4 + خوائى‎ 


السلام بين جستنيان وتيوداتو ملك القوط الشرقيين » ححيث أقنع جستنيان بالثنائية فى طبيعة المسيح . 
ومات فى القسطنطينية . وتوجد صورة لأجابيتوس فق مكتبة القاتيكان . 

(١؟)‏ العقيدة الحقة ‏ عند المسيحيين - عى أن للمسيح طبيعة إطية وطبيعة بشرية . 

(؟١)‏ يعى أنه آمن بمذهب الثنائية فى طبيعة المسيح وأصبح ذلك واضحاً له وضوح الخطأ 
والصواب فى كل أمرين متضادين كا عند أهل المنطق . 

(؟) أى حيما آمن بمذهب الثنائية فى طبيعة المسيح . 

( 4؟) يعنى إصداره مجمويمات القوانين . ولكن دانى ارتكب هنا خطأ تاريياً لأن تدوين 
القوانين حدث من 8ه إلى مه أى قبل اعتلاء أجابيتوس كربى البابوية . 

٠١ (‏ ) بلزاريوس ( 44٠‏ -50ه .نعم دزامظ ) أعظ قواد الإمبراطورية الشرقية و بفضله 
امتد حكر جستنيان فى إيطاليا وشالى إفريقيا . ويظهر أن دافى لم يعرف أن جستنيان قد غضب 
عليه وحيسه . 

وتوجد صورة من الموزايكو من القرن 5 لبلزاريوس وجستنيان ى كنيسة سان قيتالى فى راقنا . 

وأل دونيتزبى )١848- ١7917‏ ألحان أويرا عله : 

.836 بنتجعدء7 .ههره رواعفوزاع8 :.ن) ونع ملده12 

(1؟) أى منحته القدرة الإلهية الفرصة لكى يتفرغ لآعمال السلم . 

(107؟) يعى سؤال دانى له من قبل : 17.2 عوط 

(8؟) أى ما سببه كلام جستنيان عن النسر الطائر الإلمى و بسط جناحيه على العالم . ويرى 
بعض الشراح أن المقصود بالحال حال النسر الإلى . 

(9؟) يعى أنه مضطر لأن يشرح لدانى تاريخ الإمبراطورية . 

(0) فى ذكر المدالة أو الحق أو الصواب تمكم وسخرية من جانب دافى لأنه يقصد 
الك . 
)١(‏ الذين اتخذوا النسر شعاراً لم هم الحبلين أنصار الإمبراطور ا سيق فى أبيات 
٠١‏ - ه١١0‏ 

(؟5) الذين حاربوا النسر مم الخلف أنصار البابا كا سيأق فى أبيات 1١١-1١5‏ . 

( 5) أى ماقام به أبطال الرومان من الأعمال المجيدة فى الحرب والسياسة . 

( 84) بدأت بطولات الرومان حيما مات بالاس الطروادى (قدالدظ) ابن إيقاندر ملك 
بالانتيوم وهو يقاتل تورنوس لساعدة إينياس » وعندئذ قتل إينياس تورنس وكان ذلك فاتحة 
لعظمة الإمبراطورية الرومانية كما ورد ى الأساطير الرومانية » وتكم دانى عن فواح من تاريخ روما 
» الوامة 6 و « الملكية 0 .2211.946 صوق .مايا 

17 نمق 
1١‏ ,1ع رك ,11.0 صوقة 


)0 مم ألبا لوندا (جعمه.1 دطاة) مديذة ف لا تزيوم أسنا أسكانيوس بن إينئياس وتعد 
م لروما : *267-274 .1 .دلق .عءزلا 


م١‏ حواثى > 


(8) يقال إن سلالة إينياس حكمت هذه المنطقة أكثر من 5.٠‏ سئة . 

( 707 ) يعى قاتل ثلاثة من الكورياتيين (1ننهند©) من ألبا ثلائة من اطوراتيين (01هه0قة) 
الرومان فى سبيل النسر وبانتصار الأخيرين انتقل النسر إليهم . 

(ه؟) أى ماذا فعل النسر . 

(9؟) الملوك السبعة الذين أخضعوا الشعوب حول روما هم رومولوس (فنالنتتده20 ) ونوما يومبليوس 
(كناتلأمصه2 دصد]ة) وتولوس هوستيليوس (كداناة50ه25 كنا!آن1) وأنكيوس ماركيوس (تنااععة]/7 كناتعصة) 
وتاركونيوس بر يسكوس (ونءولع2 ودائصمتدوعد1 ) وسرقيوس توليوس (كناناآن1 دنؤيمع5) وتاركونيوس 
سوبر بوس (5ناطكعم511 5لامملنا )1329‏ . 

٠ (‏ ) السابينيو (نمزطد5 1) شعب قديم ى وسط إيطاليا وهو أححد الشعوب الى تكون مها 
الشعب الروماف . وحيما شيد رومولوس مدينة روما ى 76 ق . م - وكان فى ححاجة إلى المزيد 
من النساء لعنمية شعبه ‏ أقام حفلا دعا إليه جيرانه من السابيئيين » وق أثنائه اختطف شباب الرومان 
العذارى السابينيات » فقامت حرب عنيفة بين الحانبين تيادلا فيها النصر واطزيمة » وأخيراً وضعت 
النساء السابينيات أنفسهن بين الحانبين ا محتر بين وعقد الصلح واتفق الطرفان عل أن يؤلفا شعباً واحداً : 

و سم روبز (/الاه١‏ - ١54.0‏ ) ويوان ١١9#(‏ / غ+- )١5560‏ صورثين لاختطاف 
النساء السابينيات وصورة الأول فى المتحف الوطى فى لندن ٠‏ وصورة الثانى فى متحف الليقّر ى 
باريس . وكذلك توجد صو للنساء السابينيات وهن يقمن بالمصالحة بين الحانبين المتحار بين وهى من 
عمل لويس دائيد (م+4١‏ - ١8١٠‏ ) وهى فى متحف اللوثر . 

وألف نيقولا أنتونيو زيتجاريل ( ١8807 ١76٠‏ ) ألحان أويرا عن اختطاف السابينيات : 

بتأمعدةء17 .قهعمه رعصاطوة5 شال ه820 11 :.قلط ,الاءمتدمعد21 

)4١(‏ لوكريتزيا (هناءعد.1) زوجة كولاتينوس الى اعتدى عليها سكتوس بن تاركوينوس 
المتغطرس فانتحرت وانمى ذلك إلى طرد آل تاركويةوس من رمما وإقامة الحمهورية الرومانية . 
ومكانها ى اللمبو : .117 م1 

(؟؛) برينوس (تدصدعء8) لزعي الغالى الذى عبر الألب واستول على روما فى ٠5م‏ ق.م. 
ثم غادرها بعد أن أعطاه الرومان ألف رطل من الذهب . ويأخذ ليفيوس بقصة تقول إن الرومان انقضوا 
عليه وفتكوا بقواته : .17 مك8 انآ 

(*4) بيروس ”١04(‏ - 708 ق.م. وباطءدرط) ملك أييروس حارب الرومان فى عدة 
حملات من 58١‏ ق . م. إلى ه07؟ ق .م. وانتصر ى غير معركة ولكنه هزم فى الهاية فى موقعة 
ينيقنتوم وانسحب إلى بلاده . ويحتمل أن يكون هو الذى وضعه دانى مع الطغاة فى الححيم . 

وألف كل من نيقولا أنتونيو زينجاريل ( 17٠5‏ - 18807 ) وجراف بايزييلو ( غ117 - 
5 )ألحان أويرا عن الملك يبروس : 

,1411320 .تتعجره رمعتصوظ'0 ع مصلط :.فلط ,1اأءعمع م21 
,تاممة]ة .ذععمه رمعصاط :.© روالءتمتوط 


/11115!_ 230110030 © “اع اننا 


1١46 " حواثى‎ 


(4؛) تيتس مانليوس توركواتوس ‏ (نعلهناجه1 ولازاصة32 ددان” ) التّنصل والدكتاتور 
الرومافى الذى هزم الغاليين واللاتين وقتل ابنه لعدم طاعته » وعاش فى القرن 4 ق .م. 

.6-7 .17111 زود .7/11 فلك .نآ 

( ه؛ ) لوكيوس كوينتيوس كتكناتوس (ون قصصم]0 كننهنن0 كداءعن.1 ) البطل والدكتاتور 

الروماى الذى استدعاه الرومان من مزرعته حاربة الأكويين وبعد هز مهم فى 408 ق . م عاد إلى 
مزرعته ثم استدعى ثانية لتولى منصب الدكتاتور فى سن المانين . ويتكرر ذكره فى الفردوس : 

127-129 .2107 موط 

(:) المعى اللفظى لاسمه هو صاحب الشعر الأشعث المهمل . 

(407) الديكيون (:©2 1) أسرة رومانية شهيرة ومنها ثلاثة أفرا د أب وابن وحفيد باسم 
وأحد هو يوبليوس ديكيس موس »© وبذلوا حياهم قى سبيل مجد روما ضد اللاتين والغال و يبر وس 
السالف الذكر عاش ف القرنين 4 و" ق .م. : 

27-0 ل وو .1111 .11156 .لا[ 

( 48 ) الفابيون (ننطدط 1) أسرة رومانية قديمة اشتهر منها رجال أسهموا فى بناء جد روما منذ 

القرن ه ق .م . ومهم كوينتيس فابيس ماكسيس كرنكتاترر كنادمتعة]ة مسقطه8 فداناصاديه) 

(»هاءصن0 الذى دافع عن روما بعد هزيمة الرومان على يد هانيبال عند محيرة تراز يمينوس ى 
4ااد.م . 

(9؛) يرى بعض الشراح أن لفظ (مممنم) مأخوذ من المر الذى كان يستخدم ى تحنيط 
الميق فتحفظ أجامهم من البلى ويكون المعى هنا هو الاحتفاظ بذ كرى الرومان . ويرى آخرون 
أنها تعنى المدح والإطراء والثذاء - ويبدو أن هذا الرأى هو الأغلب . 

( 5.0 ) أخطأ دانى فى إطلاق لفظ العرب على القرطاجتنيين » وكان من الألفاظ الى تطلق عل 
سكان شملى إفريقيا ى زمن دانى . 

(١ه)‏ هانيبال (/ا+؟ - ١8‏ ق. م. لدطنمصدظ ) ملك قرطاجنة الذى اجتاح إس.انيا 
وإيطاليا وهدد روما وسبقت الإشارة إليه : 

01217 :10-11 .2321111 .لم1 

(07) يقصد السلسلة الغربية من جبال الألب الواقعة بين إيطاليا وفرنسا » وينبع مر ارو 
من جبل قيزو . 

(ه) استخدم دانى لفظ (نطها) من اللاتينية (69دا) بمعى ينساب أو يفيض . 

( 4ه ) يعى ى ظل النسر الإمبراطورى . 

(هه) شبيون (84+١-*6١اق.م.‏ عمهنبه8) القائد الروماف الذى فتح إسيانيا 


وعمره ٠٠‏ سنة وانتصر على هانيبال فى زاما ى 7٠“‏ ق .م. ويتكرر ذكره والإشارة إليه : 
اك 08 *< رادا بن . © هه »< ىدا 1 42 © *< ترا( 


* حواشثى‎ ١6 


(5ه) يوبى (5١1-م؛‏ ق.م. كناأعصصو2 ) القائد الروماف الذى كب المارك ق 
إيطاليا وإفريقيا وعمره ١٠‏ سنة وانشق على يوليوس قيصر الذى هزمه ى فاساليا ق 48 ق.م. 
فهرب إلى مصر حيث قتل . 

وألف بيير فرنتشكو كاقالى ( .1173-11 ) ألحان أوبرا عن يومبى : 

.7 بلتجعدء/ا .توجعمه ,م0ضع143 1 ونالة هن 
( /اه) حيما انتصر القنصل الروماف فيورينو على فييزوكى بدا النسر لأهلها خصما عنيداً 
فوق تل فييز وى الذى تقم فلورنسا عذد سفحه . 

(8ه) أى حينا أرادت السباء أن تنظ الدنيا على غرارها والمقصود بهذا زمن ميلاد المسيح . 

( 9ه ) يوليس قيصر ٠٠١(‏ - 4غ ق .م. مده كدذلال) أخضع حا كيرا 
أورويا لسلطان الإمبراطورية الرومانية وبذلك اتحدت إرادة الساء بإرادة روما لتحقيق السلام العالمى 
عند دانى . ويشبه هذا ما ورد فى « الوسبمة » و « الملكية » وما ذكره :وماس الأ كويى . ويتكرر 
ذكر قيصر ف الكوميديا : 1-2 .230/1 .1 .م4 :4 .117.37 وم 

.8 .205730 .111 المعط ,سيك .وق 'ك 
.21 .22 77-78 .222311 .شاط رقو .1/111 272 :122-129 .لا1 :70 .1 .كمآ 

)1١(‏ القار (ممهلا) هر ى جتوفى فرنسا ينبع فى الألب البحرية ويصب ف الحنوب الغربي 
من نيس وهو الحد القديم بين إيطاليا و بلاد الغال » وكان هو الحد بين إيطاليا وفرنسا فى 3185٠‏ . 

)5١(‏ ألرين (ممع8) ينيع فى سويسرا ويخترق ألمانيا وهولندا ويصب فى بحر الشمال وكان 
تحدد الإمبراطورية الرومانية قدماً . 

(16) الإسر (196 ) تبر ينبع ى جبال الساقوا ويصب ف تمر الرون . 

(؟1) الساؤون (دعظ) هر ينبع ى جبال القوج ويصب فى الرون عند ليون وعرفه الرومان 
باسم أراس (مصة) . ويخطى' بعض ف اعتباره نر اللوار » والصحيح أنه الساؤون كا ذكر 
لوكانوس ف فارساليا كا سيأق بعد . 

: السين (عماءة) ينبع ى هضبة لانجر ويصب ف بحر المانش ويأق ذكره بعد‎ )١4( 

4# 4< 2اوا 

(1) يعى الأحواض الى تجرى فها الروافد الى تصب فق نهر الرون . وعناية دانى مبذه 
التفصيلات دليل على اهّامه بالظواهر الحغرافية . وأخذ هذه المعلومات عن لوكانوس حينا تكلم عن 
فتوح قيصر : .399-44 .1 .تمقطط .عنارآ 

(11) الروبيكون (دمءنطسه) نهر صغير يصب ف الأدرياتيك شالى ريميى وعبره قيصر 
فى 44 ق . م. حيما أعلن الحرب على الحمهورية » وقد غير اللْهر مجراه القديم واستمد اسمه من الحصباء 
الحمراء اللون ى قاعه . وسبقت الإشارة إليه فى الححيم : 67-0 .20/111 ك1 

وف ترجمى للجحيم أخذ مكانه بأرقام موماح لام . 

( 707 ) قام قيصر بفتوحه بسرعة خاطفة وسبق التعبير عن ذلك : .101-102 .71/111 .هدنط 


/111!_ 23011030 © “زعا اننا 


١6١ > حواثى‎ 


)١8(‏ إسيائيا حد العالم المسكون فى الغرب فى زمن دانتى وهزم فيها قيصر بعض أتباع يوبى 
عدد لير يدا وسبقت هذه المعلومات : 6 
( 9 ) ديراكيوم (مسنطءططصتوط) على ساحل الأدرياتيك الشرق وقد عبر إليها قيصر قادماً 
6 هزم قيصر يومى فى فارساليا (دتاعصوط2) ق _ تالياق 48 ق.م. 
)١7١(‏ كانت ضربة قيصر شديدة فى فارساليا حى بلغ أثرها ضفاف النيل » وهذه إشارة إلى 
مقتل يومى على يد بطليمس الثاني عشر . 
070 أنتاندروس (هه:لدماصة) قرية ساحاية صغيرة ىق فريحيا ى آسيا الصغرى أقلع 
منها إيئياس عند رحيله إلى الغرب بعد حرب طروادة كما ورد فى الأساطير الرومانية : 
.6 .111 .صقة .مانا 
( 17) سيمويس (5101) نهير صغير ينبع ى جبل إيدا ويحرى بقرب طروادة : 
. .122.050 .ققتقطط .عنارا 
(74) أى حيث مات هكتور فى حرب طروادة : 17.1 لص .همذية 
(78) يعى أن قيصر ذهب إلى مصر وأعطى عرشها لكليوباترا بدلا من بطليموس الذى 
و وضع هيندل )1١07659-1546(‏ أويرا عن يوليوس قيصر تناول فها ظفره بممصر ويقلب 
.(«ه7]) 1724 ,0ه20مآ .لقعم ,متك 02 قكتالأمل : .0.5 رلعلمع م1 
.(قععء*+82 .عع) 1713 ,1.0206 .فتعمه ,معمه1له 1‏ : ىر 7 
(07) يوبا (دطس1) هوملك نوميديا ى ثإلى إفريقيا الذى أزر دومى وهزمه قيصر يعد 
(707) أى ذهب قيصر إلى إميائيا حيث لحأ أبنا يومى وقواده وهزمهم ى معركة موفدا 
(هفصب86) ىق 4٠‏ ق.م. 
(174) حمل اللواء من بعده أغسطس قيصر بانتصاره على كاسياس وبروتس فى معركة فيلى. 
(تم«نانطط) ى مقدونيا ىق ؟4 ق . م. 
( 79) يقولٍ جستنيان ( ينبح ) أو ( يعوى ) ولكن كاسياس و بروتس لا ينطقان بكلمة وهما 
فى فى لوتشيفيرو » وليس من الضررى أنهما ينبحان فعلا وريما يقصد بجرد إحساسبما بالأم 
الشديد 5 وتكرر استخدام دانى لفعل (عمدمندا ) 3 وهذا رجو بدا إل عالم اليم : 
64-7 .222137 :105 .2222511 :14 .171 لم1 
(4) هذه إشارة إلى انتصار أغسطس عل ماركوس أنطوئيوس عند مودينا (دصعله384) فى 
شالل إيطاليا فى ع ق 0 


6 حواثى * 
(81) حاصر أغسطس يبرودجا (دنهنصط) فى وسط إيطاليا وكان قد تحصن بها لوكيوس 
أنطونيوس 1ه .41 .1 .تتقط2 .عنارة 
وتوجد صورة لبير ودجا من عمل بنيديتو بونفيلى وهى ى قصر الكومون ى بير ودجا . 
(6م) هذه إشارة إلى انتحار كليوباترا بسم الأفى بعد معركة أكتيوم وموت ماركوس 
أنطونيوس فى 5١‏ ق .م. ومكانها فى الححيم : 6 .177 كم1 
( 8) يعنى جرى النسر مع أغسطس . 
( 4) الشاطى" الأحمر هو ساحل مصر على البحر الأحمر وهذا معثاه أن أغسطس أتم 
السيطرة على مصر . وأو رد قرجيلوو مثل هذا التعبير : .66 .1/111 ممق وياية 
١ (‏ ) يانوس (دهد[) أو ديانوس (كدصدنط) إله بداءة الأشياء عند الرومان ومن اسمه اشتق 
شهر يناير وهو حارس باب المماء وحارس الأبواب على الأرض . ويقال إن ذوما ملك روما - بعد 
رومولوس - قد خصص للإله يانوس مرا مغطى يفتح وقت الحرب ويغلق زبن السلم . وفتحه وقت 
الحرب يدل على أن الإله قد خرج لمساعدة اليش الرومانفى وإغلاقه زمن السلم يدل على أن الإله 
يحخرس روما . وتسمية ممر يانوس بالمعبد (همطداءك) تسمية خاطقة وقع فيا بعض الكتاب وأخذ بها 
داتى . «المقصود هنا أن أغسطس قيصر قد حقق فى عهده فترة من السلام لم يعرفها العالم من قبل» 
وهذه إشارة إلى ميلاد السيد المسيح فى هذه الفترة . وذكر يانوس كل من أوثيديوس وليقيوس : 
.8 .1 رلاقة7 .09 
9١‏ .17 .1/111 المناة .لانة 


(81) أى شعار التسر الإمبراطورى . 

(807) يعى ماقامت به روما من الفتوح السابقة واللاحقة والى ممت بإرادة الله . 

(88) أى إذا نظر إليه بذهن ينيره الإيمان وقلب لا تصمه الشموات . 

( وم) القيصر الثالث هوتيبريس ١4(‏ ق .م. - ا م . كناتعط1) وق عهده مات 
السيد المسيح - عند المسيحيين . 

١ (‏ ) ف الأصل ( العدالة الحية) أى الآخذة مجراها أو السارية أو الحقيقية أو الى لا عدالة 
سواها . 

(91) ف الفردوس يذاكر دانى الانتقام على أنه عمل مجيد ويتمثى هذا الشعور مع رغبته ى 
الانتقام - من الناحية الأدبية - لما ذاله على أيدى مواطنيه فى فلورنسا . وهذه صورة من صور 
الارتباط عند دافى بين عالمى الأرض والسباء . 

( ؟4) المقصود أن العدالة الإلطية قد منحت النسر الإمبراطورى مجد الانتقام لغضب الله على 
البشر من أجل خطيئة آدم ؛ وذلك بصلب المسيح على يد بيلاطوس ممثل روما » وكان ذلك الصلب 


انتقاماً إطياً احتمله المسيح الإله البشر من أجل خلاص البشر - عند المسيحيين : 
.1 .11 .رمكقة 


/11115_ 23011030 © “اع اننا 


١ ٠ حواشى‎ 

(*9) يرى بعض الشراح أن لفظ (#معنامعم) يعنى الشرح أو التفسير ويرى آخرون أنه 
يعنى التأكيد . 

(14) تيتوس (ول - ١م‏ م. 5ب110) إمبراطور الدولة الرومانية . والمقصود أنه فى عهد 
أبيه فسبازيان كان قد قاد القوات الرومانية محاربة اليهود » وحيما أعلن قسيازيان إمبراطوراً وذهب 
إلى إيطاليا فى سنة 7١‏ ظل تيتوس فى فلسطين لكى يحاصر أو شل الى استسلمت له يمد حصار 
دام عهدة شهور . ويعده دانتى منتقماً لمقتل السيد المسيح عل يد الهود . وأخذ دانتى هذه الفكرة 
عن أوزسيوسن وسبقت الإشارة إلى تيتوس : 82-4 .2071 عوط 


١‏ طن لاط .0 .56 الإتقضه0ء11 عنصو رععطمصزه1) .و9 .122 (8 ,.111 .1/11 .انل ,مسزومع0 
(610 .م .1968 ,لعمكد0) .مماعاوملة 


( 16) هاجر ديزيدوريس «إداة210) ملك اللونجوبارد الكنيسة الرومانية فاستنجد 
أدريانو الأول بشارلان . 

(51) نمض شارلان (0/ا” - 6١م‏ .معهدصوامص) لنجدة البابا وهزم ديزيدوريوس 
فى 774 . ولم يكن شارئان وقتئذ إمبراطوراً لدولة الرومائية كما ظن دانى ف الملكية » وتوج ليو 
الثالث شارئان بتاج الإمبراطورية ى 4٠6٠‏ . وربما اعتقد دانى بوجود الإمبراطورية دائماً من 
الناحية النظرية . وسبقت الإشارة إلى شارلان وسيأق بعد : 

.21/111 ,خوط :17 .203361 كمد 
ويوجد سم بالموزايكو من القَرنْ م للقديس بطرس وهو يسم علم الإمبراطورية لشارلات وهو ىق 
القصر اللاتيرانو فى روما . 

(917) يعى ما سبق قوله فى أبيات ١1م‏ - مم , 

(54) يشير دانى إلى ما أصاب البشر من الويلات الى نتجت عن النضال والقتال فى داخل 
المدث وبين المدن والمدن وبين الدول يعضما وبعض . 

(99) يقصد حزب الحلف البابوى . 

)٠٠١ (‏ الزنابق الذهبية الصفراء عار فرنسا . 

. أى النسر الإمبراطورى رمز البشرية كلها عند دانى‎ )1١١( 

(؟١1)‏ يعى حزب الحبلين الإمبراطورى . 

)٠١* (‏ يعبر دانى بلفظا (2:66) عن معى الصعوية وسبق مثل ذلك : 

ا .5 :42 .21 :65 .11 عمط 

٠١4 (‏ ) هكذا يبدى دانى استقلاله فى الرأى ولا تعميه المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة . 

3٠١ (‏ ) أى فليتصرف المبلين أنصار الإمبراطور دون الاعتماد على اتهام غيرهم بالهروج 
على الإمبراطورية ولا يحوز لم أن يتخذوا من ذلك ذريعة لتحقيق أطماعهم الشخصية . 

)1١١(‏ يعنى أنه لا يمكن أن يدعى أنه من أنصار الإمبراطورية من يفصل بين العدالة وبين 
الشعار الإمبراطورى . وسبق هذا المعى فى « الملكية » : 18-9 .21 .1 .صواة 


١ حواثى‎ ١6 


)1١07(‏ المقصود شارل الثانى دانجر ١5.41 -١١4“(‏ . فنهصش'ل .11 معدن ) ملك 
ذايل الذى كان زعيماً للجلف ى إيطاليا زمن رحلة دانى الحيالية . وسبق ذكره : 
.112-129 .1/711 .عقباظط 
ويوجد تمثال لشارل الثانى دانجو فى كاتدرائية لوتشيرا فى منطقة يوليا . 
٠١(‏ ) أى ينبغى عليه أن يخثى القوة الإمبراطورية الى بظشت بأمراء أشد منه بأسأ . 
)1١9(‏ هذا حكر عام فى رأى أغلب النقاد إذ كممن أبئاه عانوا الويلات من أخطاء 
آبائهم ! ويرىبعض الشراح أندانتى يشير بهذا إلى موت شارل مارتل ى سن الرابعة والعشر ين ى 


نايل فى سنة ١١56‏ يسبب ما فعله أبوه شارل الثانى دانجو : 4و4 .17111 عدط 
)1١١(‏ يعنى أن الله لن يجمل الزنابق الصفراء شعار أسرة أنجو مكان النسر شعار الإمبراطورية 
العالمية . 


)١١١(‏ يأخذ جستنيان فى الإجابة عن سؤال دائى الثاف فى الأنشودة السابقة ( أبيات 
١14 -- 7‏ ) . والنجي الصغير يعبى مركوريو أو عطارد وهو أصفر من الأرض ١5‏ مرة : 
1 .111 .11 .عخصمتن) 
(؟١١)‏ أى أن سماء مركوريو أو عطارد مخصصة لمن قاموا بأعمال تكسبهم المحد والشهرة . 
)١١+(‏ يعنى أنه إذا اتجهت الرغبات إلى نيل الحد فى عالم الأرض فإن هذا يعى انحرافها 


عن سواء السبيل . 
)1١١4 (‏ أىينبغى أن يتطلع الإنسان إلى الله وحده حى تصبح روحه متألقة فى السماء . وعبر 
توماس الأكويى عن هذا المعنى : 1-8 .0200011 .11 .11 .امعط .سع5 .وق :4 


)١1١١(‏ يعى أن تقدير ما تستحقه من الحزاء هو جز أو عنصر من عناصر بهجة الإنسان 
ذاته إذ يسعد بما يصدر عنه من الأفعال ويكون الحزاء بقدر ما يستحق . 

. أى بالتناسب بين الفعل والحزاء الحق‎ )١111( 

(117) يعى بذلك تتطهر النفوس بحيث لا نتجه أبداً إلى الحقد والحسد والحشع والكذب . 
وسبق مثل هذا المعى : .70-7 .111 .عوط 

(118) هذا هو دان الموسيق المرهف الحس الذى يستعين بالموسيق على [يضاح فكره . 

)١١9(‏ المستويات أو الدرجات امختلفة من الطوباوية الى ينم نا أفل التيازانت هن 
بمثابة الأصوات المختلفة المفردة الى تصنع بآ لفها نغماً عذباً . 

1٠١ (‏ ) أى فى مركوريو أو عطارد . وسبق أن استخدم دانى لفظ الدرة اليتيمة : 

4 .11 .قة2 

(١1؟١)‏ روميو دى قيلنيف (حروالى 1١17٠٠١‏ ب ١56٠.6‏ .علالعصع لاا عل بعتصه2 ) 
كان وروا لر يمون برنجير الرابع (.110 معهدع86 ودمحم برمه) آخر كونتات مقاطعة البر ونس » 
وعند موت برنجير ى سنة ١546‏ ظل روميويدير شؤون المقاطعة ويرعى مصالح الأسرة ويعل ابنته 
الصغرى بياتريتشى . وهناك أسطورة تقول إن حساده اتهموه بالسرقة وأوغروا عليه صدر برنجير فترك 
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حوائى * 0 


( ؟؟1) يمى أن الكونت ريمون برنجير لم يقدر أعمال روميو ححق قدرها . 

(؟1) أى أن حساد روميو من البروقنسيين ذاطم العناء على يد صهر برنجير شارل الأول 
دانجو الذى آ لت إليه مقاطمة البروقنس بالوراثة (.:6 .>( .همداط) . وحسد الير ونسيين لروميو 
يشبه حسد بعض الفلورنسيين لدانى واتهامهم إياه بالرشوة واستغلال النفوذ . ونلاحظ أن روميو 
لا يذكر أسماء من أساءوا إليه وألحقوا به الضرر » بل يكتى بالإشارة إليهم إشارة خفيفة . وهو ى 
ذلك يشبه شخصيات أخرى خلقها دانى فى الكوبيديا كشخصيات تبر ز قائمة بذاتها وسط هذا المحيط 
من الشعر المتدفق دون أن تظهر واضحة أشخاص من اريّكبوا الإساءة » وذلك مثل شخصيات 
فرنتشسكا دا ريميى وبييرو دلا قيئيا و ييا دا تولووى : 

.1301-6 .لا .هتناط 31-108 .2111 وعو:-73 1٠7.‏ .لصآا 

(4؟١)‏ رما كانت هذه إشارة من طرف ىق إلى الحير الذى بذله دانى ى سبيل فلورنسا 
وم يلق جزاءه سوي الححود ونكران الحميل . وسبق مثل هذا المعى : 118-0٠‏ .221711 عمط 

(5؟١١)‏ بنات رمون برنجير هن مرجريت (عاذعدهمد34) الى تزوجت من لويس التاسم 
ملك فرنسا فى سنة غ١١‏ » وإليانور (:0همة81) الى تزوجت من هترى الثالث ملك إنجلترا فى 
سنة 1175ء وسانشا (دطءصه5) الى تزوجت من ريتشارد الكو رنوالى ملك الرومانيين فى سنة 1١1144‏ » 
وبياتريتشى (ع10نزدء8) وريثة مقاطمة ألبر ونس الى تزوجت شارل دانجو قى سنة 45؟١‏ . 

)١١١(‏ رميو الرجل المرتحل المفترب الرقيق الحال هو أشبه بدانى المتواضع الفقير المشرد 
المبعد عن وطنه وقومه . 

(07؟١)‏ يعنى أن أكاذيب رجال البلاط حملت برنجير على أن بحاسب روميو عل ما فى 
عهدته من الأموال . 

(8؟١)‏ أى أنه أدى الحساب مع زيادة فى الإيراد دون أن يسرق شيئاً ويستخدم دانى 
ألفاظ (عمددوعععة عتقددنهد: ,عنم لصددتق) وهى خاصة بالمعاملات التجارية . 

١15‏ ) تقول الأسطورة الى أخذ بها قيلاانى ودائتى إن روميوقد دافم عن نفسه أمام صيده 
وقال له إنه قد نمى ثروته ووسع ممتلكاته » وإنه استمع إلى وشاية حساده. واستقال من خدمته وخلع 
ثيابه الفاخرة وطلب بغلا وعصا وحمل حاجياته القليلة » ومفى فى صبيله فقيراً كا جاء فقيراً : 

.(92 .صط مأك .م0 الإتقصمناء101 عاصو»ط ,ععطصرزه1) مو .171 :.) رتسصهلئ7؟ 

(108) لم يعرف أحد القلب الذى انطوت عليه جوانح روميو . ويتحدث دان بهذا عن 
نفسه » على لسان جستنيان . وهذه كلمات مفعمة بالألم الذى لا يفيض دموعاً ويعمل فيه القلب 
على أن يسير يصاحبه إلى طريق العزاء لأنه قلب لا يكاد يوجد له نظير . وأى إحساس هذا الذى 
انطو عليه صدر روميو - وصدر دائى ! وكم من الناس يتحدثون بألستهم عن القلب والعاطفة 
والإحساس والرغبة والأمنية على حين لا تشبه قلويهم أكثر من قطعة من الإسفنج ! ومثل هؤلاء فى سحاجة 
إلى غذاء العقل والروح والنفس ححى يصبحوا أقدر على الفهم والتذوق . 


0 حوائى * 


(١؟1)‏ روميو الذى أخذ يضرب فى الأرض مستجدياً قوتّه كسرة فكسرة أشبه بدانى ى حياة 
المنى والتشريد » ونحن نحس هنذا بدانى الذى أصبح كالسفينة بغير شراع أو ملاح وسط العاصفة 
ا هوجاء » ونشعر به وقد قاسى من مذلة الصعود والهبوط على سلام الآخرين طلا للقوت المرير المذاق » 
وكماعبر دانى عن ذلك فى « الوئمة » والفردوس : 111.4 .1 الوم 

.58-66-.20711 عوط 

(؟5١)‏ على الرنم مما احتواه كلام جستنيان عن روميو من المرارة والأسى والمهانة والمذلة 
فإنه يدل عل أنه لم يفقد الأمل فى أن يقدره بعض الئاس ف الحال ,المستقبل » حين يعرفون حقيقته . 
ورمميو دى قيلنيف هو من شخصيات الكوميديا الى تبرز من آونة لأخرى خلال شعر دانى الزاخر . 
واستمدها دانى من الحيال والواقع » ومن الصدق والأمانة » ومن الحسد والحقد والوشاية والنفاق » ومن 
حياة ال جوع والمنى » ومن نكران الحميل وخيبة الأمل ٠‏ ومن قوة الروح » ومن الأمل فى أن يعرف 
الناس قدر قلبه الصدوق يوماً ما . وهو يشبه بييرو دلا ينيا الذى وشى به حساذه لدى فردريك الثا 
فناله منه الإساءة فقتل نفسه (...58 .2111 إمه1) . وروميو رجل أمين نبيل صادق مخلص مرهف 
الحس حريص عل مصلحة الدولة » ومع ذلك فقد لى الغدر والتشريد . وصوره دانى على لسان 
جستنيان فى أبيات قليلة » وأوضح ى شخصيته عنصرى الدراما والمأساة اللتين تمثلتا فى حياة بير 
دلا قينيا وق حياة دانى ذاته » بل فى حياة البشر جميعاً . 
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الأنشودة السابعة7" 


_ أخذ جستنيان يترم مسبحا باسم الله وتوهج منتشياً بازدواج أنواره » ومضى 
يرقص ورقصت معه سائر الأرواح على شدو ألحانه » وى محة تواروا بعيداً عن 
الأنظار' » فداخل دانى الشك بسبب ما سمعه من بياتريتشى من قبل » 
وأدركت هى ما جاله يخاطره » وقالت له إنه مشغول البال بالطريقة الى ععذب 
بها السيد المسيح ‏ كا عند المسيحبين ‏ وقالت إن آدم قد جلب اللعنة على 
نفسه وعلى البشرية جميعاً بارتكابه الخطيئة » وفقد الناس ما كان لم من طبيعة 
طاهرة صافية . وأفادته بيائر يتشثى يأن ما أصاب المسيح لأمر عادل” » ولقد 
ارتجفت له الأرض وانفتحت أبواب السماء » وبذلك انتقم قضاء” عادل” لانتقام 
عادل » وإن هذا الحكم ليظل خافياً على مسن" لم ينضج عقله فى شعلة الحب 
الإلى . وأخذت بياتريتشى تفسر الأمر لدانى قائلة بأن ما يصنعه الله دون 
وسيط .يظل تتالدا أبدا ويبى حرا تماماً وشديد الشبه بالل + وإن اللطيعة هى 
الى تنأى بالإنسان عن الله وبذلك يقل الضياء الذى يستمده من أنواره » 
ولا يعود الإنسان إلى سابق اعتباره دون أن ينال عادل الحزاء . وهناك طريتان 
لبلوغ ذلك الحدف : إما العفو الإلمى وإما تكفير الإنسان عن الحطيئة . ولكن 
لما كان الإنسان عاجزاً وحده عن أداء التكفير فقّد بذل الله من ذاته لكى 
يعاون الإنسان فى تكفيره فتجسّد فى شخص السيد المسيح ولى العذاب والموت . 
هما عند المسيحيين - وبذلك انتقم للحطيئة آدم وأصبح الإنسان جديراً بعفو 
الله وغفرانه . وقالت بياتريتشى إن الكائنات الى صدرت عن الله بطريق 
غير مباشر قابلة" للفساد » ولكن الإنسان الذى هو من صنع الله مباشرة روحاً 
وجسداً » سوف نف ينعي بالحلود عند بعثه يوم القيامة . 
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«المجد لك" يا إله الحنود المبارك 29 » يا مسن" بسناك تتألق الأنوار 
الطوباوية!*) » فى رحاب هذه الممالك 19 ! 0 . 

هكذا تبدتى لى أن قد أخذ هذا الروح يترم 7) دائراً على شدو ألحانه » 
وقد فاض عليه نوران توأمان29 : 

وعلى إيقماعه جعل يرقص 2١‏ ورقص معه الآخرون 28 , وكأسرع 
الت و بيسعدهم المفاجىئ' » تواروا عن الأنظار 20١0‏ . 

فداخلنى الشك” وجعلت أقول لنفسبى : « ألا فلْسلها ء فتلسلها ء 
واحي يدن أن تروى من ظمئى بقطرات من كلماتها العذاب 357 2», 
ولكن تلك التجلة الى تتملكى عندما أنطق بأول وآخر جزء من اسمها 
فحسب )1١!‏ لاطا من زافق كرجل بأخذه الوسن 140كا, 

ولم تدعبى بياتريتشى طويلا على تلك الحال 2٠"‏ » وشرعت تحد ثى 
وقد أشعّت على" بالبسمة الى تجعلالمرء سعيداً وهو يحترق ف الثار 2120 
١‏ تبعً ارأنى المعصوم من الحطأ 2٠"‏ » فإن ما يشغل خاطرك هو كيف 
انتلقم بعدالة لانقا”ا عاو 011 7 
ولكبى سأخلصك سريعاً ما يساورك من الشك 209 , ولتصخ إلى 
سمعك » إذ' ستهدى إليك كلماتى كنه الحقيقة الكبرى ('") . 

إن ذلك الرجل الذى لم تلده, أم”2"07 , لعن كل سلالته حيمًا لعن نفسهء 
إذ لم تحتمل إرادته عناناً قصد به خيره92؟) ؛ 

ولذلك فقد اطّرح الحنس البشرئ وهو عاجز" وغارق” فى الحطيئة الكبرى 
قروناً كثيرة” هناك فى أسفل شفة " ع راق لكلمة الله 41 أن يتزل اه 
حيث وححد فى شخصه بفعل حبته الأبدية فحسب”**". تلك الطبيعة 
التى كانت قد مضت نائية” عن خالقها 9" . 

ولتنتبه الآن لا أقوله توا ! إن هذه الطبيعة المتحدة يخالقها » كانت 
طيبة " وطاهرة” بالحال الى خخلقت عليها 29 . 

ولكنها طردت من الفردوس يخطيئتها فحسب 2" », إذ' انحرفت عن 
الطر يق الحقّة وعن منهاج حياتها المثلى 9" . 
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؛ا : ٠غ‏ - “0 ١84‏ 
وعل ذلك فلو قيس العقاب الذى أوقعه الصليب بالطبيعة الى 
اتخذدت 7" ء لا فاقه فى ضراوته غيره بمثل هذه العدالة أبد29 ب 
ولكن لم يكن لمة ما يناى العدالة أكتر منه » إذا نظرنا إلى الشخص الذى 
احتمل » » وصارت هذه الطبيعة به متحدة” (0م) 8 
ولذلك فقد صدر عن فعل واحد شيئان مختلفان : إذ راقت ننَّ59) 
وللنبود 0 هوثة” يعرنيا وتزلرلت لها الأرض (هو؟) والفقفيت انيج 550 
وينبغي ألا يبدو لك الآن أمرا عسير الفهم » حيها يقال إن قضاء” 
عادلة اا د من بعد لانتقام عادل (8؟) 1 
ولكنى أرى عقلك حائراً بين فكرة وأخرى فى باطن عقدة 29 , 
وبرغبة عارمة يرتقب التحرر من شباكها”'' . 
إنك تقول لنفسك : ” إنى أتبين جليا ما يبلغ سمعى » ولكن يخنى على" 
1 / يشأ الله الحلاصنا طر بقة” أخمى )41١»‏ 1 
إن هذه المشيثة لتظل” نخافية“2!؟2 , يا أنخى » على بصر كل 
ينضج عقله فى شعلة الحبة "*) 3 
ولكن يما أن تطلّع الناس يشتد إلى هذه المسألة . ويقل” ما يتضح 
هر مله 17 فسأخبرك لم" كانت هذه هى الطريقة الملل 249 . 
إن الخير الإلىى الذى ينضو عنه كل ل ميتوهج باشتعاله 
ف ذاته » لكى يكشف عن جماله الأبدى 18) 1 
وإن ما يقطر منه دون وسيط » ليست له نهاية أبداً"؟' » إذ' أن طابعه 
لا يزول حيما يقوم برسعه!"*) 5 
وإن ما يهمر 0 بغير وساطة ر , ينعم بكامل حربته 959 ) 2( إذ أله 
لا يمخضع لأثر الكائنات الحديثة علي 17 ) ١‏ 
وكلما ازداد شبهه به يعظم به اسباجه 4ك .ى إذ نشد ا النار 
لمقدسة **2 الى تشع على كل الكائنات » بازدياد شبهها به2*9 , 
وبكل هذه هيات ينعم الكائن البشرى ”"*2 » ولو أعوزته إحداها لكان 
من الحم عليه أن مببط عن مستوى نبله 21*80 , ا 
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ولا شىء سوى المعصية يحرمه من الحرية 2*9 » ويجعله مخايراً للخير 
الأسمى . حبى لَيقَل' ما يستمداه منه من الأنوار 500)؛ 

ولا يستعيد اعتباره أبداً » إذا لم يملا ما أحدثته الحطيئة من فراغ » 
بعقو بات عادلة تناسب ملذاته الأنئمة 2302 , 

وحيما أنمت البشرية” كافة” وهى فى نواتما 27 . باعدت نفسها عن هذه 
الأمجاد "2 » وعن الفردوس كذلك ؛ . 

وإذا نظرت بإمعان » فستجد أنه ما من سبيل يمكن أن تلسترد” ب 340), 
إلا بأن يسلك المرء!*"2 أحد هذين السبيلين : 

فإما أن يغفر له الله بلطفه فحسب 269 , وإما أن يقد م المرء بنفسه 
ما يكفر به عن جنونه 297 , 

فتلسداد عينك الآن إلى أغوار 4" هذا النظام الأبدئ ٠‏ ولتركزها 
منتبهاً بقدر استطاعتك على ما أقول . 

لم يكن الإنسان قادراً » فى حدود إمكانه » على أن يكفر عن معصيته 
أبد29 ء لعجزه عن الإمعان ق المبوط طائعاً متضعاً : 

بقدرما كان راغباً » وهو عاص » ى أن يذهب صعرّد]7"")؛ وهذا هو 
السبب الذى غدا به الإنسان عاجزاً عن التكفير بنفسه277 , 

ولذلك؟ كان على الله أن يعود بالإنسان بطر يقيه إلى حياته الكاملة » أعنى 
بأعندقنا أو كلها و11 

ولكن بما أنه كلما ازداد العمل قبولا” لدى صانعه "2 » ازداد إفصاحه 
عن طيبة القلب الذى هو صادر عنه 2:0 , 

فإن احير الإلهى الذى بمهر الدنيا بطابعه "2 » أضحى راضياً أن يتخذ 
كلا طريقيه لكى يسمو بكم إلى العلياء "2 . 

وبين أول الأيام 7" وآخخر الليالى "2 , لي" ولن يكون [9"! لأسرهما 80) 
أو للآتور 12417 شأن” تمثل هذا السموّ ورفعة القدر 249 ؛ 
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إذ" كان الله أكثر أريحية” ببذل نفسه لكى يجعل الإنسان كفؤاً لأن يسمو 
بذاته » مما لو غفر له من تلقاء ذاته فحسب 229 ع 

ولو لم يكن ابن الله قد تواضع حى تجسّده 17 , لأضحت” كل 
الوسائل الأخرى قاصرة” عن أن تحقق العدالة . 

ولكى تأرضى الآن كل رغائيك » أعود إلى الكلام عن مسألة معينة 28 
<تى ترى هناك على نحو ما أرى 90 . 

إنك تقول 2*9 : ” إنى أرى الماء » والنار ٠‏ والأرض ء والهواء » وكل 
وكات ا 1 أراها للفساد آزيلة” وقليلة” الدوام (41) ؟ 

وقد كانت هذه الأشياء كذلك كائنات مخلوقة” ('29؛ ولذا لو كان 
صدقاً ما أ : حبرت 001 ؛ لوجب أن تكون آمنة” ون الفا 

إن الملائكة والممكوت الطاهر ؟*2 الذى أنت موجود فيه ع يا 9 2 
يمكن القول بأنهم خحلقوا فى كال كينوتهم بالحال البى هر عليها 259 ؛ 
ولكن العناصر الى ذكرتها آنفاً » وتلك الأشياء الى تصنع منها 214 ع 
قد اتخذت صورتها من قوة علوقة 219 , 

وكانت مادتها مادة” مخلوقة” 4297 وقد خخلقت القوة ة الى تمنح الكائنات 
صورما ‏ فى تلك النجوم الى تدور من حوها”"'! . 

وإن أشعة الأنوار المباركة "2 وحركتها » تستخرج روح كل حيوان 
ونبات من مركبات العناصر ذات القوى المؤهلة لذلك 299 ؛ 
ولكن احير الأمم بممتايم تود نسمة الحياة9 )»ع ويفعمها 
بمحبة ذاته <بى تتشوق إليه من بعد يد( ادا 

وسذا 2٠١”‏ بمكنك أن كارن موضوع بعدكم 0 ؛ إذا استعدت 
إلى ذهنك الطريقة الى صنع مها جسد الإنسان » 

حيها خملق أول أبوين للبشر كلاهما2!'"7 » : 


مل 


حواشى الأنشودة السابعة 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الثانية والأخيرة الخاصة بسماء مركوريو أو عطارد وتسمى أنشودة 
الملاص , 

(؟) هشمنا أو أوصانا (مصددددكة) لفظ عبرى يمن التسبيح والقجيد والتبر يك وبه استقبل 
المسيحيونٌ السيد المسيح عند دخوله أو رشلم ؛ ويتكرر وروده فق الكوميديا : 


.ع .9 .251 ,معنة34 :15 ,9 .221 .113100 
.ع .118-.2231111 :29 .17/7111 خوط :صو .53116 .11 .21 بوصباط 


(؟) استخدم داتى لفظ (طامطهة) العبرى بمعى الحنود ؛ وليس المقصود بها جنود إسرائيل 
بل كل الحنود الذين يعملون ف دنيا الرب : 7 #ه! 00 62 #ووووةث5 1ن - 

وك وروت تعشن .عل المفان: :والألفاظ فى يشش القدامات 'الدينية كا جاه ى بعضن: ألمان 
جوقاف بيير لويدجى دا بالسترينا ( ١١:‏ - 4وه١)‏ والى يساعدذا تنوقها على الاقتراب من 
شعر دانى مثل : .(#عامستصات 11) لللعومد11 عدود2 هنك :.5.© ردمطعلده و1 

( ؛) يستخدم دانى تعبير (عمجة متناع, ) ومعناه النيران الطوباوية » ويقصد به الملائكة 
والقديسين » ويكرر دانتى إطلاق لفظ النيران بصور أخرى على هذا المضمون : 

عه .20011.31 ومو .700611 زهو .2635 108 .723/111 771 .17 خوط 

( ه) لفظ (ط:معهلعص) العيرى يعى المالك والصيغة الصحيحة هى (طامء2[تهده) . وقد 

جمع دانى فى هذه الثلاثية بين العير ية واللاتينية وهما اللغتان المقدستان فى أوروياف المصور الصطى . 

. هذه روح جستنيان‎ ١0 

(7) يعى أنوار السعادة الإلية وأنوار الإمبراطورية ٠‏ ويرى بعض الشراح أن الأنوار 
المزدوجة هى أنوار جستنيان كإمبراطور وبشرع على السواء . 

( + ) سيكون الرقص والغناء والذور أموراً شائعة فى عالم الفردوس . 

(9) ف لفظ الشرارة (2ا11حة) معى الور والسرعة الفائقة ى وقت وأحد . 

)٠١(‏ ينتهى فصل جستنيان بالتوهج والرنم فى هذه الأبيات التسعة » كما سبق أن قدمت 
له الأبيات ١*٠‏ - 4م١‏ من الأنشودة الحامسة بالأضواء والبرم » وجستنيان يتوهج ويعرثم قبل 
الكلام و بعده لأنه سعيد بوجوده فى زمرة الطوباويين » ونجده من فرط سعادته يرقص ى الماية وينشد 
مم سائر الأرواح . 

. يكرر دانى لفظ القول ( لنفسه ) بمعى السؤال وطلب الإيضاح‎ )١1١( 
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حواشى ٠‏ وا 


)1١١(‏ أى أن دانى يطلب أن تفسر له بياتريتشى الأمر بكلاتها الرقيقة . ونرى دانى يبرز 
بياتريتثى حائزة للصفات العلوية الى أراد أن يضفها عليها فضلا عن الصفات الإنسانية . وتبدو 
فها هذا بهض صفات الرأة الواقعية الى يطرب عاشقها عند سماعه كلانتها العذبة الى تأق إليه 
"كتطرات آدية تتسئل أمواحها الشجة جثيل المماق . 

. يعى بالنطق بمقاطع (ع8) و(1) من اسم بياتريتشى كا ورد فى الأصل‎ )1١*( 

)1١4 (‏ نحس فق هذا النوم ذوعا من الفشية الى تأخذ الصوق حينا يشهد رؤيا علوية . ويشبه 
هذا إحساس بمهض الصوفيين مثل القديس فرنتشسكو الأسيمى الذى عبر عنه ى كدابه « الزهيرات » : 

137 ,ماع11 رومع مهم .5 

. ف الأصل جملة إنجابية . والتعبير هذا مستمد من اللاتينية‎ )١6( 

)1١(‏ هذه هى بياتريتثى الى تجعل دانى سعيداً بابتساستها وهو بين ألسنة اللهب . ويرى بعض 
الشراح القداى أن داتى يقصد هنا نيران الححيم . وقلت ( وهو يحترق ) مراعاة للأسلوب العرفف + 

1١107 (‏ ) بياتريتشى معصومة من الخطأ بفضل الله ونعمته علا » أو هكذا جعلها دانى . 

(18) هذه إشارة إلى هدم أو شل انتقاماً لمقتل السيد المسيح - عند المسيحيين » ١5‏ سيق : 

88-9 .177 عوط 

(19) أى ستش رح له العدالة فى مقتل السيد المسيح ثم فى هدم أو رشليم . 

)٠١(‏ يعبى سيكون إيضاح بياتريتشى كهدية عظيمة القدر حيما تشرح له الفكرة المسيحية 
ى خلاص البشر . 

: » المقصود آدم ويشبه التعبير هذا ما ورد فى كتاب دانتى « عن اللهجة العامية‎ )١١( 

.171 .1 .و1810 .علبم عنآ 
(؟؟) أى أن آدم الذى خلق الله كلا من روحه وجسده خلقاً مباشراً خرج على طاعة الله 
وأراد أن يطاوله فى المماء فطرده الله من الفردوس الأرضى » و بذلك جلب اللعنة على نفسه وعلى سلالته 
من البشر . 
(؟) المقصود الدنيا . 

(4؟1) كلمة الله هو المسيح ا ورد فى « الكتاب المقدس ٠»‏ وى « الحلا صة اللاهوتية » 

وف ١‏ الوئمة 0ن : 14 .1 .© 
.2 .5221377 .1 ,اأمعط1 مسن .وخ ل 
.3 .117.317 الوم 


( 9 ) يعى أن الروح القدس - أو الحب الإلمى - هوالذى جعل ماريا تحمل فى المسيح : 
1١‏ رقعنائآ 
2 ,1 .20011 .111 مأمعطكة .صرق .وة:ة 
(١؟)‏ أى أنه لكونه كلمة الله أو ابن الله أو الله - عند المسيحيين - قد وحد فى شخصه 
الطبيعة الإلية والطبيعية البشرية الى ابتعدت عن الحالق بارتكاب الحطيئة . 


54 حواشى ؟ 
(0؟) يعنى أن هذه الطبيعة البشرية كانت طبيعة طاهرة نقية قبل ارتكاب الخطيئعة . 
وعبر وماس الأكويى عن هذا المعنى : .237 .111 .امعط1 مصدة .وة'لق 
(8؟) ف الأصل ( بذامها ) وقلت ( تخطيئها فحسب) . 
(9؟) أى انحرفت عن حياة البراءة والطوباوية. وى الأصل ( عن ححياتها) وقلت ( عن 
منهاج حياتها المثل ) . وورد التعبير عن الطريق والحق والحياة فى « الكتاب المقدس » : 
7 26 دلق 
٠ (‏ ) يعى الطبيعة البشرية الى اتخذها الإله المسيح - عند المسيحيين . 
)١(‏ أى أن هذا هو أعدل عقاب واستخدم داتى لفظ ( المش ) بالنسبة لتطبيق الحزاء 
وقلت ( ضراوته ) 5 
(؟5) يعى السيد المسيح . 
(5) راق لله موت المسيح الحلاص البشر من االحطية ‏ عند المسيحيين . 
( 4*) وراق ذلك للهود لحقدهم عليه . 
( ه) حدث زلزال عنيف عند موت المسيح - عند المسيحيين - ا ورد فى « الكتاب 
المقدس » وسبةدت الإشارة إلى ذلك : 5 .22111 .هالا 
221.12 و41 .211 .كنآ 
(8) فتحت السماء أبوابها بعذاب' المسيح وفدائه - عند المسيحيين - كما أو رده « الكتاب 
المقدس » وتوماس ال كويى: 7< ا © شتا 
.5 .172:آ23 :111 .أمعط1 .صتذة .و0 
كان عذاب المسيح وموته ‏ كما فى عقيدة المسيحيين - مادة خصبة استوحاها أهل الفنون 
التشكيلية . ومن الأمثلة على الأعمال القديمة نسبياً فى هذا المحال نجد صورة صلب المسيح من عمل 
تشمابووى ( سوالى ١١4٠‏ - سوالى )١.٠‏ » وهى ى كنية القديس فرنتشسكو المليا ى 
أضيدى ع وصورة صلب المسيح من عمل جوتو 155 )١8#0‏ وهى ى كئيسة أسكر وقينبي 
بادوا . ومن الأمثلة الأحدث نجد صورتين من عمل إلحريكو )١514-1١841١(‏ لصلب 
المسيح »؛ واحدة فى متحف اللوقر ى ياريس » والأخرى فى متحف برادو فى مدريد . ونجد جوقاف 
بيزانو( حوالى ١814‏ ) قد صنع حفراً بارزاً بمثل صلب المسيح وهو ى كاتدرائية بيزا . 
وق عام اللحن نجد فيضاً منالألحان عن هذا الموضوع. ومن ذلك نجد باخ ( ١1076٠ -1١52٠8‏ ) 
كك القت أو راقو و عن عذاب المسيح وآلامه بحسب رواية القديس يوحنا وكذلك فعل تلمان 
١ 5070-81(‏ ) وألف هيندل ( ١١٠6‏ - 1765 ) أوراتوريو عن المسيح : 
(8دذا1) 1728-1729 ,ه23صاعآ .0520:10 ,رمواتحد2 +8425 .غ5 :.ق.ل رطعده8 


.(وصمتلنط28) 1730 ,0220210 ,صمتققهة2 مج 1435 .5:0 نط8 .0) مسفصءلء1 
.(فدمصسطعن1) .1742 ,صناطن12 .متعمعهعه ,طهزحكت34 :.0.1) رلعلصع13آ1 


(؟بم) يرى بعض النقاد أن المقصسود بالقضاء العادل هو الإمبراطور تيتوس الذى عده دأنى 
أداة الانتقام لمقتل المسيح عند المسيحيين - و يرى غيرهم أن المقصود هو العدل الإلمهى فى ذاته . 
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حواثى ٠‏ ا 


(88) الانتقام المادل هو عذاب المسيح وموتّه تكفيراً عن خطيئة البشر - عند المسيحيين . 
(5) أى أن ما ساور دانى من الأفكار كان مثابة الميوط التى صنمت العقدة الى قيدت 
عقله . 
8٠ (‏ ) كان دانى شديد الرغية فى التخلص م اعتراه من الحيرة وسبق مثل هذا المععى : 
22.6 .121 
(41) يعنى اذا لم يشأ الله أن يحد سبيلا غير عذاب المسيح وموته الحلاص البشر من الخطيئة 
-عند المسيحيين . وقد عبر « الكتاب المقدس » وتوماس الأكويى عن عدم وجودٍ طريقة أخرى 
لذلك الحلاص : 2 6 
.آلاراء2 .111 .أمعط1 .ستاك .موقل 
(؟4 ) سبق أن استخدم دانى لفظ ( 0:©م4 ) بمعى حك أو قرار ويعنى المشيئة الإلهية : 
.4 .2 :30 .آلا :ه140 .111 .معط 
( 4 ) أى لا بمكن إدراك الأشياء الإلهية دون استضاءة العقل بالذور الإلهى » وعير « الكتتاب 


المقدس » وتومباس الآ كويى عن هذا المعبى : .271 .أوعموم 
.5 .11 .1 .أمعغط]1' .ص5 .لوقل 
( 44) سبق التهبير بلفظ (©صمعتيدء») عن هذا المعى : 10 .1 عوط 


( ه: ) يعنى تحاول الإنسان كثيراً أن يعرف كيف عمد الله إلى خلاص البشر ببذه 
الطريقة دون أن تتضح م الحقيقة . 

(45) ستشرح بياتريتشى هذه المسألة فى الأبيات من ١4‏ إلى 1٠١‏ . 

(407؛) يشبه هذا المعنى ما أورده بويئيوس : .6-و .176 .اعصم .111 .لنط2 .قد .طاعمع 

( 48 ) الحير الإلهى أبدى والل أشبه بالذار المترهجة » وهو يبدو للكائنات ويؤثر فمما . 

(45) أى أن ما يصدر عن الله مباشرة يبى أبد الدهر 5! أورده « الكتاب المقدس » 
وتوماس الأ كويى : ع6 .14 .111 .ماوعع 

01376 :1 .لاخرة .1 .لأمعغط1 .سيك .يق :ل 

(50) يعتى أن الم الذى بمهره الحير الإلمى من ذاته فى الثىء المحلوق يبى أبد الدهر . 

والصورة مأعوذة من الطبع والحم واتخذ داتى فعل (عنمعءمصتة) من أأبر وقنسية المأخوذ من اللاتينية . 


ويتكرر هذا الاستمال : عع .4:: .721/111 روه: .11/آ .عوط 
(١ه)‏ يستخدم دانى لفظ بمطر (عع”0:م) بمعى بطل أو ينساب أو يصب ويتكرر 
هذا ا لاستعمال : .11 .222361911 ,و2 :108 .203111 ,لوآ 


(؟5ه) الحرية هى الصفة الثانية للخير الإلهى ويشبه هذا المعى ما ورد ى « الكداب المقدس » : 
.111 .:من) .11 
(08) أى أن ما يصدر عن الخير الإلمى مباشرة لا يتأثر بالكائنات الشانوية أى الساوات 
الى هى حديثة االحلق بالنسبة لله أصل الوجود . 


حل حواثى ٠“‏ 


(4ه) يعنى أن الروح الذى يصدر عن الله مباشرة هو شديد الشبه به ولذلك فإنه يروق له 
كثيراً . وعبر وماس الأ كوينى عن المشابهة بالله القائمة على المعرفة والفهم : 
.4 .221377 .1 .[مع1 .تصي5 .وذ :ل 
(00) أى الحب الإلهى . 
(05) يعنى ينير الحب الإلهى الكائدات وتزداد تألقاً بزيادة شمها بالله . والصفة الثالثة للخير 


الإهى هى الشبه بالله . وورد فى « الوهمة » معى مقارب : 1 .111 مضه 
( لاه ) أى هبات الأبدية والحرية والشبه بالله . 
( 8ه ) يشيه هذا المعى ما ورد ق « الونمة » : 1[ .111 باضه 


(09) يعى يصبح عبداً للخطيئة ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
4 .17/111 .010 
)1١ (‏ عنذدما يبتعد الإنسان عن الله بيارتكاب المءصية ينقص ما يستمده من النور الإهى . 
سبق العيير بلفظ الابيضاض (عمهءصةنطصة) ق ال ححيم والمطهر : .2 .122 .همدظ :128 .11 .154 


0510 يشيه هذا ما أورده فرجيلوو : .278 ١/1.‏ موق .عنالا 
(؟0) أيئ بارتكاب آدم للخطيئة أنئمت البشرية جمعاء 5 واستخدم دانى لفظ (هنم ) أللاتيى 
بمعى الجميع وكاساق دفد: .2 .23 ,عوط 


(*5) يعى الحيات الثلاث السالفة الذكر . 
( 54) سيأق فى بيت ٠١4‏ كيف يسترد الإنسان حياته الكاملة . 
0 أضفت (المه) للإيضاح . 
(١)الله‏ مويل اللطف والأربحية وورد هذا المعى فى «الحياة الحديدة»: .و .261:11 .ل2./ا 
( 10 ) هذا هو أقل ما بمكن أن يقال عن وصف من عمصى ربه . والمقصود خطيئة آدم . 
(58) يستخدم دانتى لفظ (مععناه) أى العمق أو الغور أو الل'وية وهذا من ألفاظ المحم . 
وهكذا يمزج دانى بين عامى الحيم والفردوس بطريقة أو أخرى . وسبق مثل هذا التمبير ف المطهر : 
121-12 .71 .متبط 
(14) كان من الضرورى أن يتجسد الله فى صورة السيد المسيح ححى يممكن خلاص 
البشرية - ف اعتقاد المسيحيين - وعبر القديس أوغسطين وتوماس الأ كويى عن هذا المعى : 
.2 .21 رك10 .0ن ع10 .أموهم 
.1 .111 مامعغط1 .تصدنرة .وة ل 


20( يقرب هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 5-7 .111 بصع 
(71) يكرر دانى استتخدام لففلك (ممدتطعكتة) : .8 217٠7.‏ عوط 


(78) المقصود بالطريقين العدالة أو الررحمة وبأحدهما أو مهما معاً يمود الإنسان إلى الحياة 
الكاملة . وهذا المعنى مضمن ما أو رده « الكتتاب المقدس » وتوماس الأ كويى : 


جك .2222137 :22 .25211 ينبا 
٠.‏ .كلامآ .111 .امغط1 .صسبرة .وة:ل 
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١5 لا‎ ٠ حواشى‎ 


(7) ورد فى نص أكسفورد (ماهدمه'411) ويكون المعبى بذلك ( كلما ازداد عمل 
الصانع إعزااً ) والاختلاف طفيف . وأخذت بنص الحمعية الدانتية الإيطالية . 

( 074) يتكلم دائى ف « الومة » عن الارتباط الوثيق بين صانم الثىء والشثىء ذاته : 

4 .12 .111 لصون 
( 75 ) بمهر الله العالم بلابعه ويبعث فيه الرحمة والمحبة وجاء فى « الومة » معى مقارب : 
4 .12 .111 .بندمت) 

( 75) يعنى بالعذاب والمغفرة معأ و بذلك يعود الإنسان إلى مقامه السابق على الحطيئة . 

(1707) يعى بدء الحليقة . 

(؛) أى يوم القيامة . وهكذا محدد دانى تاريخ البشرية ى بيت واد ! 

(79) يستخدم دان لفظ ©5) القدم بمعنى سيكون . 

)3١ (‏ أى طريق العفو والغفران . 

. يعى طريق المذاب والعقاب‎ )١( 

(0م) أى خلاص الإنسان من الحطيئة على النحو الذى أراده الله - فى اعتقاد المسيحيين . 

(م) يعى أن الله كان أكثر ررحمة حينا اتحد بالإنسان وشاركه الألم والعذاب حى يرفعه 
إلى المهاء - ما لو غفر الحطيثة من تلقاء ذاته ‏ 5) عند المسيحيين . 

(4م) أى أن هذه كانت أفضل السائل لحلاص البشرية - عند المسيحيين - ويشبه هذا 
ما ورد فى « الكتاب المقدس » : .11 ,تمعصرمتلط1 

( 8ه) تعود بياتريتشى إلى قوها فى أبيات 507 - 54 عن خلود كل ما يصدر عن الله 
مباشرة . 

(35) يعنى لكى يرى دانى فى شأن المادة الفانية ما تراه بياتريتشى ماما . 

( م) تعير بياتريتشى عما يدور فى نفس دانى كا فعلت غير مرة . 

(8م) أى كل الأشياء الأرضية المكونة من العناصر الأربعة الم كورة . 

( 44) يعى أن دانى يتساءل كيف يخلق الله الكائنات ثم تكون قابلة للفساد 

٠ (‏ ) يعد دانى كل الات صادرة عن الله مباشرة . 

(91) أى ماسيق ف أبيات 517 - و5 . 


(؟1) يعى المياوات . واستخدم دانى لفظ (متعدم) معى بلد وهذا لون من المزج بين 
عالمى المماء والأرض . 

(؟و) أى خلق الله السماوات والملائكة بحيث لا يصيهم تغير ولا فساد ويشبه هذا المعبى 
مآ أوردة تونامن الا كويى + .201/11 .1 أمعط1 .صنك .وقكل 

(54) يعى ما سبق ق بيى ١١:4‏ و 188 . 

(10) أى تاذ خصائصها من سبب ثان خلقه الله - يعنى الكواكب والنجوم - وبذلك 
فلد تعد أشياء خلقها الل ماش . 


حل حواشى ؟ 


(15) يعنى خلق الله المادة الأولى للمناصر خلقاً مباشراً ولذلك فهى عناصر أبدية . 

(907) أى خلق الله كذلك ف النجوم القوة الى تمنح الكائات صورتها وخصائصها الى 
تجعلها هى هى . ويشيه هذا المعنى ما جاء فى , الومة » : .6-7 .117 للدم 

(18) يهى النجوم والكوا كب . 

( 19 ) أى أن أشعة النجوم والكوا كب وح ركلها تؤثر على مركبات العناصر فى النبات والحيوان 
الأعجي الى زودها الله بالحصائص الى تبيح ظهور الحياة فها . والمقصود أن الله لم يبعث الحياة ى 
النبات والحيوان الأعجر بطريق مباشر بل من طريق النجوم والكواكب . 

)١١٠١ (‏ يهى أن الله يبعث الحياة فى الإنسان مباشرة وسبق هذا المعى ويشيه ماجاء فى 


0 الكتاب المقدس ( .68-5 47 0000 


.7 .11 .صعن 

)1١١(‏ يشبه هذا المععى ما ورد فى « الوثمة » : .111.11 لصم 
(؟١٠)‏ أى بما سبق قوله ى بيت 8107 وما بعده . 

٠١ (‏ ) يهى أن الله خلق روبحى آدم ' وحواء وخلق جسدبهما خلقاً مباشراً » ولذلك فهما غير 

قابلين للفساد روحاً وجسدا » ولكنجسدبهما فقدا صفة الحلود بارتكاب الحطيئة . ولكن السيد المسيح 

كفر بمذابه وموته عن الحطيعة ‏ عند المسيحيين ‏ - وأعاد للإنسان اعتياره » وعل هذا فإن 

المسد سيبعث ثانيا يوم القيامة . وقد تكل « الكتاب المقدس » وتوماس الأ كويى عن خلق الله 

للإنسان روحاً وجسداً : 117 معن 

.2 .2201 .1 .أه1120 .تتا .وذث ل 
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الأنشودة الثامئة:" 

يبدأ دانى هذه الأنشودة بكلامه عن كوكب فينوس أو الزهسرة الذى 
يتأخر عن الشمس تارة ويسبقها تارة أخرى ٠‏ ولم يشعر داننى بصعوده إليه 
إلا حيما شهد بباتريتشى تزداد جمالا وضياء” . ورأى دانى نوراً تتحرك بداخله 
أنوار أخرى بسرعة متفاوتة تتفق ورؤيتها الباطنة . وسمع الأرواح تترنم بالموشعنا 
وهى ترقص على لحن تربعها . وتقدم إليه أحد الأرواح الذى أبدى له حرصه 
على مرضاته » فسأله دانبى عن شخصه . قال شارل مارتل إن موته العاجل قد 
جلب شرا كثيراً ما كان له أن بحدث : وإن ببجته الفائقة تزيد من بهائه 
فيحتجب عن عينى دان .وأفاده بأن منطقة البر وفنس وملكة نابلى قد ارتقبتاه لكى 
يكون ملكا عليهما : وإن صقلية لقيت بدونه كثيراً من المصاعب » وندد بشح 
أخيه روبرتو وأعوانه الكاتالونيين ى نابل . فعبر داتتى عن ببجته بلقائه وسأل 
شارل مارتل كيف يأ الابن الشحيح من صلب أب كريم . فأجابه بأن الله 
قد جعل فى السهاوات قوى تؤثر فى البشرء ولو لم يدبر الله أمرها لآأدى أثرها 
إلى الفوضى والحراب : وأن الإنسان كائن” اجماعى يعيش بطرق مختلفة وق 
وظائف متباينة » وهناك من" يولد لكى يكون مشرعاً أو جندينًا أو كاهناً . 
وهناك مسن" يميل إلى الحرب ومن" يؤثر السلام . ولذلك لوانتبه العالم إلى الأساس 
الذى تصنعه الطبيعة لظهر الأشخاص الصا حون » لكن البشر يجعلون من 
الجندى كاهناً ومن الكاهن ملكا . و بذلك بحيدون عن جادة الصواب . 


16 


ف 


54 


١ 


م ١‏ - بم 


اعتاد العالم أن يعتقد ‏ وهو ما فيه هلا كه "2 أن القبرصية الحسناء 7؟) 
قد أشعّت ”*2 الحب الحنونى * » بدورانها فى فلك تدويرها الثالث 29ب 


ولذلك لم تقتصر على تمجيدها الشعوب القديمة . وهى ىق غيها القدم 

ساحدة" 7) » بتقريب القرابين وبصلوات الننور 28 ؛ 

ولكنها يدت كذلك ديو 237 وكيوبيد”''2 ؛ تلك كأم” لها 2٠١‏ وهذا 

كاين 2١1!‏ ؛ وحكت أن كيوبيد قد مجلس ىُْ الحضياق ديدو 15) ؛ 

زفرة كلك الى «أسعيد” نبا بذاءة الشودن 11 » اتخذت اسم النجمة ' 
الى ترنو إلى الشمس : إلى ظهرها تارة” *'' وإلى جبينها تارةة 
أخرى 10) 

وما دريت بصعودى إليها 237؛ ولكن أكدت لى سيدق ألى صرت 

بداخلها إذ' رأيت أن قد ازداد جمالها 2 . 

وكا ترى شرارة' فى شعلة ٠9‏ » وكا يتميز صوت من خلال صوت حينا 

يسكن أحدهما وبروح الآخر ويرجع ''") : 

هكذا رأيت فى هذا النور أنواراً أخرى''2: تدور بسرعة تزيد أو 

تنقص "1١‏ : وأعتقد أمها تلاءعمت فى ذلك مع رؤياها الباطنة 9" . 

ومن سحابة باردة لم هبط سريعاً؟ ' ارياح منظورة' أو غير منظورة!*"' . 


في 
انضة (35) 


حى لم تبد معوقة” متوائر 


م6 


لمسن' شهد هذه الأنوار الإطية تأتى نحونا » منصرفة” عن دورانها الذى 
بدأته من قبل بين السيرافيين الأصماد (17) ؟ 

ومن بين مسن" تبد”وا إلى الأمام مز يدا » تردد الترنم بالهوشعنا !"2 حى 
لمأكف عن التطلع إلى أن أستعيد سماعها أبدا 259 ., 


3 ازداد أحدهم اقتراباً منا ٠.‏ 8 وحله يقول ("*) :2 إننا مستعد ون 
عدا أن الل عا قوسن قط ا 
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كن 


يض 


و 


ك6 


5. 


إن 


606 


مم 


5١ 


5 


51 


١١ »6 4 - ”# -: م‎ 


إننا ندور فى دائرة واحدة '"' . وق دوران بعينه'"' . وبظما 
واحد 267 » مع أمراء السماء *"" الذين قلت لم فى الدنيا ذات يوم : 
”ألم يا مسن" تحر كون السماء الثالثة بعقاكم المدرك» 7" + إننا ممتلثون 
محبة' » حتى لن يكون توقفنا برهة” أقل' عذوبة لكى ترضى 59'/ . 

ومن بعد أن كانتعيناى قد اتجهتا خاشعتين نحو سيدق » وجعلهما 
هى راضيتين بها وواثقتين مم|'*") . 

التفتتا إلى النور 9" 'الذى بشرثى بالكثير''؟) ٠‏ وقلت بصوت اتسم 
بأمارات محبة عظيمة 1417 : و إيهء ألا فلْتخيرنى من" تكون 249 ؟, . 
كيف ارات أن كن اشمن”" وعظم سناه 9؟24 + بالببجة الحديدة الى 
أزادت من مجته + عنيها نطقت ,بده الكلمات 249 ! 

ومبذه الحال *؟؟ قال لى : « لقد ضحم العالم فى أسفل وقتاً قليا7؟؟ , 
ولو ازداد بقائى فيه . لكان لكثير من الشرور ألا تجد لا سبيلة"؟! . 
وتحجبى عنك ببجى 1 الى ترسل أشعمم| من حولى وتخفينى 2417 , 
كالشبرا للق يليت اق لزج عرب 180 

لقد أوفيتنى حبنّاء وكان لك فى ذلك خير سبب 2*7 ؛ إذ' أفى لو بقيت 
فى أسفل 2*1 » لآريتك من آيات محببى أكير من أوراق الشجر 2*9 . 
ذلك الشاطئ الأيسر الذى ترويه مياه الرون بعد أن يمتزج بياه 
السورج © *2, قد ارتقببى لكى أكون عليه أميراً فى الوقت الملاثم : 
وهكذا فعل ذلك القرن من أوزونيا**2 الذى يضم مدن بارى وجاييتا 
وكاتونا » حيث يصب مرا درتو وفيردى فى مياه البحر '"”2 . 

وعلى جبيى كان قد تألق تاج هاتيك البلاد الى يرويها الدانوب 2*9 ع 
من بعد أن ينأى عن بلاد الألمان "2 . 

وترينا كدر يا الحميلة * 'البى تسودها الظلمة بين يا كينو' '' أو بياوروس''١)‏ 
عند الحليج 7 الذى يتلى أكثر الضربات من رياح أروس 29 2 


١/1 


رف 


كلا 


/ 


"م 


م8 


01١ 


98 


/ا9 


له :ا علا ح- “.| 


لا بسبب تيفوس "2 بل بالكبريت المتوالد 259 » كان عليها أن ترتقب 
ملوكها المولودين من أرومى من صلب رودلف وشارل ”25 , 

إذا لم تكن الحكومة السيئة "1 البى تضنى الشعوب اللخاضعة أبدا قد 
حملت باليرمو على الصياح : ” إلى الموت ٠‏ إلى الموت الزقام 
الموت الزقام ! »كار 

ولو كان أخى قد تنبأ بهذا" . لأمكنه أن يتجنب شح كاتالونيا 
الضنين ('"21 » حبى لا تناله المهانة من ذلك ؟ 

إذ' كان ينبغى عليه قا أن يأخذ الحيطة بنفسه أو بعون غيره » حبتى 
لا توسق سفينته المنقلة حمل أكير ثقل 1" , 

وإن طبعه 9" الذى انحدر ضنيناً من كريم سجية 7"' , سيكون 
فى حاجة إلى جنود لا يحرصون على ملء خزائوم لكلااع 

«لما كنت أعتقد يا أميرى أنك تتبيئن الببجة” السامية” البى تتُضفيها على" 
كلمائلة 1179 6 5 آنا اتبييا + 

هناك حيث يبتدئ كل خير وينهى "٠‏ » فإنى لذلك جد شكور 7" ؛ 
وإفى أعتز كذلك بأنك تتبيتها بتأملك فى الله "2 , 

إنك قد أببجتتى ؛ ولكن فلسرق الآن , إذ" بكلامك 9" قد 
حملتى على الشك ى كيف تتأتىالبذور الحلوة من الأمار المريرة 5*0)). 
هكذا تحدفت إلله » فقال لى : « إذا كنت أستطيع أن أظهرك على 
حقيقة ثابتة 2*1 » فستولى وجهك صوب ما تسأل عنه كما توليه 
ظهرك الآن 257 . 

وإن ادير الذى نحرك ويرضى كل هذا الملكوت الذى تصعد إليه 2259 


دوم 


لسيجعل من عنايته الإلهية ق هذه الأجرام الهائلة قوة اي 


,)400” ولم يد بر وجود الكائنات فحسب قف العقل الذى هو بذاته كامل‎ ٠٠١ 


بل ديرت فيه سلامتها على حد سواء 289 : 
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م : ٠١#‏ - م١‏ */ا١1‏ 
إذ' أن كل" ما يطلقه هذا القوس "2 : يسقط متجهاً نحو غاية 
مرشومة [144 ع كقيى 2 رسلد ف إلى .هدفيه 450 , 
ولو لم يكن الأمر كذلك”'؟2 » لصنعت من آآ ثارها السماء الى تسير 
خلالها » ما لا يعد فنوناً بل خرابا يباب 59 ؛ 
وهذا هو ما لا يمكن حدويه » إذا لم تقصر العقول المدركة الى تحرك 
هذه النجوم''') » وقصر العقل الأول يخلقها غير مكتملة2"9 . 
أتريد أن أزيدك إيضاحاً عن هذه الحقيقة ؟ ) . فقلت له : موكلا 
بالتأكيد ؛ إذ' أنى أرى أنه يتعذر على الطبيعة ©") أن تكل فها هو 
عليها ال 1 ١‏ 
فتابم كلامه : «قل' لى الآن : أكان من الأسوأ للإنسان لو أنه لم 
يصبح من أهل الأرض لكا اي 7 : « نم ٠‏ ولا أسألاك 
هنا عن السبب 259 ث . 
«أوَ يمكن أن يحدث ذلك 299 . إذا لم يعيشوا فى أسنل متباينين 
ومارسوا أعمالا” عتلفة 9" 2 ؟ كلا , إذا كان أستاذك قد أحسن الكتابة 
ل بير 
وبالاستقراء قد بلغ هذا الحد” 0" , ثم اننهى بقوله : « وعلى ذلك 
فلا مناص من أنه باختلاف الأصول تتباين الأعمال 2١١9‏ , : 
ولذلك يولد مسن" يكون صولون 2٠١9‏ ء ويصير آخر إكزرسيس 21١47‏ ي 


)١٠١هر“>‎ 


ويصبح غيره ملكتصاداق ؛ ونصير آخر 07 فقد ابنه وهو 


الحواء يطير 20١99‏ , 
وإ ور ابطبيعب 1 , والى هى 00 الفاف )1١8(‏ : 
تحسن أداء فنونها » واكلما لا تفرق بين مسكن وآور 21١9‏ , 

وببذا محدث أن مختلف ق بذرمهما عيسو غرن يعقوت 117 1 ومن أت 
وضيع يولد كوير ينوس ومع ذلك ب: نت إلى 10030 : 


1١5 


1 


١5 


١4 


١5 > 


١. 


م : ١"‏ - مع| 

وتتبع الطبيعة الوليدة طريقاً مشابهة” لطريق الوالد ين أبد1 2539 إذا لم 
تغليو! العناية الإلهية على أمرها 21١9‏ . 
وإن ما كان من خلفك أصبح الآن من قنُددامك217: ولكن لكى 
تعرف أنى بك مبتوج » فإنى راغب أن أشملك بنطاق من الزهر )2 , 
وإذا:وغدت الطيعة انط مداكا 64119014 وإنبا ف سعياشء أيذا 
الكذلان .ككل انر عر ع 103 
ولو تنه العالم هناك فى أسفل ٠1”‏ ' إلى ما تضعه الطبيعة من الأساس ؛ ولو 
ترسم خخطاه 5 لتوفر له الوم الأخيار لك 
لكتكم تدفعون إلى ساك الكهنرت من ولد لكى يتمنطق بالسيف "1 

0 ملكا عظ )١5١(‏ . 
وبذلك تنحرف 2 جادة الصواب 2١١9‏ ي 
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1١ه‎ 


حواشى الأنشودة الثامنة 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الأولى من أنشودق سماء ينوس أو الزهرة وتسمى أنشودة شارل مارئل . 

(+) يرى. القدماة أن المقصوه داهو مارضين التفس:ى اللعئة بسنا اللطعة ويرى المحدثون 
أن المقصود هو ما اعتقده الناس فى عصؤر الونية نما بحر علهم الاك . 

(*) القبرصية الحسناء هى فينوس إلمة الحب الى ولدت فى قبرص 5ا ورد فى الميثولوجيا 


اليوذانية الرومانية . والمقصود هذا كوكب قينوس أو الزهرة : 2 502 
( : ) تبعث النجوم والكواكب بقواها إلى الأرض عن طريق أشعها كقول دانى كا ورد ق 
لل الولمة 20 9-10 .231 11 0007 


() أى الحب الحسى . ويلاحظ أن داتى سبق أن أشار إلى قيئوس أو الزهرة معتزاً بتألقها 

أو بأثرها الحميل ى إدخال البجة على المشرق كله أو بالاستمانة بصورتها فى تلوين جو الفردوس 
الأرضى عند الكلام عن ما تيلدا » وكان من المنتظر أن يكون وصفه لبلوغ الزهرة على غير هذه الصورة . 
على أنه لا بأس بذلك » ولا بد أنه كان يذكر أثر الحب الحنوف والعواطف الماححة على البشر 
كا حدث اديدو أو كليوياترة أو تريسةان وإيزولدا أو فرنتشسكا و ياولو : 55 .11 دآ 
.65-6 .22217111 :19-20 .1 .مقاط 

(1) فلك التدوير (ماءءنمع) دائرة صغيرة يقع مركزها على حيط دائرة أكبر . والمقصود 
حركة قينوس أو الزهرة ى فلكها الشالث حول نفسها من الغرب إلى الشرق بعكس حركة المماء اليومية 


., الشرق إلى الغدب كا ورد فى ذظام بطليموس . وذكر دانى ون أ الزهرة ى « الونمة » : 
.6 .111 .11 .لصون 


(17) يعى المعتقدات السابقة على ظهور المسيحية . 
(8) اعتاد القدماء أن يقدموا القرابين ويقيموا صلوات النذور لقيئوس . وقد حمل الأب 
جوردانو عل هذه الطقوس الوثنية : 700(١‏ .م مدنلفوقة2 برمعوه1) .2711 ,015 وم[ 


(4) دييف (عصمنط ) ابنة أوقيانوس وتيئيس وأم ينوس من جو بيير . وتسمى قيئوس أحياناً 


بدذيىف : . .19 .111 .صلق .جعزلا 
)٠١ (‏ كيوبيد (9نصد0) ابن قينوس و إله الحب فى الميثولوجيا اليوذانية الرومانية و يتكرر 
ذكره : 20 ©< شان 008 


65-6 .517111 اسببط 
م14 .7 .11 .بصم 
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0010 أى ديوف أم قينوس . 
(؟١١1)‏ يهى كيوبيد وليد قينوس . 
)١8(‏ أشعل كيوبيد الحب فى قلب ديدو (140©) ملكة فرطاجةة وجملها تغرم بإيئياس كا 


ورد ف الأساطير الرومانية : .657 .1 صق .ممالا 

.85 .7 كص 

(14) أى هن لدو أو الزهرة الى يبدأ بها دانى هذه الأنشودة وأضفت ( أنشودق ) 
للإيضاح . 


. ف الأصل (دممم هل) يعنى إلى ما وراء الرأس‎ )١١( 
ف الأصل (ونلهه 03) يعنى من جهة الحاجب أى إلى الأمام . والمقصود أن قيدوس‎ )11( 
5 أو الزهرة تديم الشمس مساء وتسبقها قياس‎ 
كان الصعود فى لحة حتى لم يشعر دائبى بانتقاله من سماء مركوريو أو عطارد إلى سماء‎ )17( 
. فيوس أو الزهرة‎ 
. أى أن ازدياد جمال بيائريتشى جمل دانى يدرك أنه انتقل من سماء إلى سماء‎ )١8( 
ياهلا دا هله الور عل إسلة النان عي عند وبطها شرارات: عن لهي‎ )44( 
وويذكر تألق فيئوس أو الزهرة الشديد ى « الوثمة » : .7 .111 .11 .نوم‎ 
ويأخذ هذه الصورة من متابعة أصوات الغناء غير الفردى . وكل من هذين التشبهين‎ )7٠١ ( 
. يؤيد المعى الذى يريده دانى واجتاعهما حمل هما أثراً عذ با فى النفوس المرهفة‎ 
. يعى نفوس الطوباويين ى جو من الحب الإلهى‎ )؟١(‎ 
. تتفاوت سرعة هذه النفوس تبعاً لمدى إحساسهما بالحب الإلمى‎ )؟١؟‎ ( 
(؟؟) أى طبقاً لرؤية هذه النفوس لله . ويقولِ نص الجمعية الدائتية (عصممنم) يعى‎ 
. الباطنة . ويقول نص أكسفورد (عصعن» ) يعنى الأبدية‎ 
. (4؟) استخدم دانى لفظ (:هناه)) من اللاتينية بمعى السرعة‎ 
9؟) رياح مرئية تعمى البرق ورياح غير مرئية دعبى العاصفة . وكان القدماء يعتقدون‎ ( 
: بان البرق عبارة عن رياح مرئية بسبب الاحتّراق فى الحو كقول أرسطو‎ 
.أموممعء54 .أدسم‎ 111. 6. 
. والمقصود أن هذه الأرواح قد دبطت بسرعة تفوقٍ سقوط البرق وهبوب العاصفة‎ 
؟) سبق التعبير عن السرعة الفائقة بأقل من ومض البرق : 4 .263611 كدة‎ ( 
(07؟) يعنى توقف الملائكة عن رقصهم الذى بدأوه فى سماء السماوات بين طائفة الملائكة‎ 
: » السوارف أو السرافم أو السرافون . وسبقت الإشارة إلهم ويأتون بعد وذكرهم « الكتاب المقدس‎ 
:و28 .187 .عوط‎ 23/111. 
ردنهه1‎ 1/1. 2. 
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(18) سم دان الملائكة الأقر بين إليه يترتمون بالطشعنا أو الأوصنا بمعى المجد أو التسبيح 

بالله . ويتكرر هذا المعبى : 5 20173 زد .1< بمعبط 
.528411 :1 .1711 بعوط 

,9 .21 .اهلها 

7 5 راطا 


(5؟) كان الترنم عذباً حيث ظل دانى يتطلع إلى سماعه أبداً » وهذا هو داتتى الفئان الموسيى 
الذى يعأثر بالآلحان الرقيقة العذبة . 

(0*) هو شارل مارتل ( ١/ا١١‏ - ه5؟١‏ . هلاعم,ه6ة ماعط) بن شارل الثانى دانجو 
(06: .771 .موط) وماريا أخت لادسلاس الرابع ملك الجر » نشأ محباً لفنون السلام وتوج ملكا على ا محر 
فى سنة ١55 ٠‏ وسافر إلى فلورنسا ق سنة 4 ١9‏ لمقابلة أبويه القادمين من فرنسا وهناك عرف دانى . 

ويوجد مثال لشارل مارتل فى دير سان دنيس ف فرنسا . 

(81) هكذا تسعى هذه الأرواح إلى أن تزداد مبجة دانى وهذا دليل النحبة . 

(؟) دائرة واحدة يعى مسافة دائرية واحدة . 

(+") الدور الواحد أى الزمن الذى تقطع فيه هذه الدائرة . 

( 4*) الظمأ الواحد هو الحب الإلمى الذى يدفع جميع الملانكة إلى الحركة . 

(هم) أى يدو روت مع الملائكة أمراء المماء (نمعصع 1) وريما يريد أن يقولِ م الملالكة 
الرياسات (نومنءمم5 1) كا فى تقسيم ديونسيوس » أو أنهم مجرد ملائكة أصحاب سلطان - دون 
تحديد طائفهم - هم الذين يحركون سماء قينوس أو الزهرة . وسنجد تقسيم طوائف الملائكة فيا بعد : 

98-12-.220217111 عوط 

ونلاحظ أن دانى يقول فى «الوئمة» إن الملائكة المروش (51ه12) هم الذين يحركون السماء 
الغالئة ‏ سماء قيئوس أو الزهرة - لا الملائكة الرياسات أو غيرهم : 6 11.37 امم 

(1) هذا هوأول بيت فى مقدمة الكتاب الثاف من « الوبمة » حيث يعبر دانى عن تأرجح 
قلبه بين حب بياتر يتشثى وحب الحسناء الرقيقة رمز الفلسفة . ومخاطب دانى فى هذه القصيدة الملالكة 
الذين يحركون سماء ينص أو الزهرة . 

( 07") هذا تأييد لما ورد فى بيى ١م ٠»‏ +7 ولذلك فقّد توقف الملائكة عن الرقص والإنشاد 
لإرضاء دائى وإدخال المجة عليه . ١‏ 

(78) يتساءل دانى بعينيه عما إذا كان بمكنه أن يستفسر عن شى ء فتجيبه بياتر يتثى بعيتها 
كنلك بأنه يمكنه أن يفمل ذلك . وهذا من دلائل التفاه ولنحبة . وسبقت مواقف مشابهة بين داق 
وفرجيليو ى الححي والمطهر . 

(4*) يحى التفت إلى روح شارل مارتل . 

( 0: ) أى باستعداد شارل مارتل للإجابة عن سؤال دانى . 
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4١ (‏ ) جاءت هذه العاطفة العارمة من الاستعداد للإجابة عنا يسأل 

(؟4) يرى بعض الشراح أن دانى أراد الاستفسار عن شخص شارل مارتل وحده ويرى 
آخرون أنه يقصد سائر الأرواح الى كانت ف المقدمة . 

(40) يشبه هذا التهبير ما أو رده فرجيليو : 4 .11 .ص .عرزا 

( 44 ) يعنى أن شارل مارتل ازداد ببجة حينًا سمع صوت دانى الصديق ولآن الفرصة قد سنحت 
له لكى يؤدى عملا من أعمال المجة . 

( ه؛ ) أى بازدياد هجته وببائه . ويشبه هذا التعبير ما سبق : 14 .3 وعلط 

( 45 ) يعى أنه م يعش ف الدنيا سوى ١4‏ سنة . 

( 47 ) ربما أراد بذلك الإشارة إلى سوه الأحوال من بعده فى نابلى أو الحرب بين آل أنجو 
وأراجوذا فى سبيل صقلية . وهو لا يبكى على شبابه ولكنه يعبر عن أسفه ا سيقع بعد موته من 
المساوئ ٠‏ ومع إيحازه الشديد فإندا نحس ى كلاته بالًم الدفين . 

(48) يشبه هذا المعى ما سبق : .2037 .معط 

.1368 .1/7 عوط 
( 9 ) لا يقول إن دانى لا يراه ولكنه يعير عن ذلك هذه الطريقة . 
( 0ه ) الصورة هذا مأخوذة من دودة القز داخل فيلجتها . ويقترب هذا المعنى مما سبق : 
124-55 .17 .و2 

(١ه)‏ المقصود هنا أن دانى أوق شارل مارتل حباً ردأ على حب هذا إياه . ويدل هذا الحب 
المتبادل على قيام العلاقة الوطيدة بين الرجلين حيًا زار شارل ماريّل فلورنسا فى سنة ١5914‏ . ويرى 
بعض الباحثين أن دانى ارتحل إلى نايل حيث التى بشارل عقب رحيله عن فلورنسا . 

(؟ه) أى فى الدنيا . 

( 58 ) يعنى لو عاش شارل مارتل زمناً أطول لأظهر لدانى شيئاً كثيراً من آيات الصداقة . 

ويعود بذا هذا إلى ذكرى الصداقة بين دانى و برونيتو لاتيى : تنفد ددس 

( 4ه ) أى المنطقة الواقعة على الشاطى” الشرق - الأيسر - لهر الرون جنوف اتصاله بنهر 
السورج (عدهوعمكا وتشمل أفنيون ومارسيليا وإكس وقد ذالها شارل دانجو بزواجه من ابنة 
رابموندو برنجييرى (35:-333 .771 سوط ) وكان من المنتظر أن يرث شارل مارتل هذه المنطقة بعد 
وفاة شارل الثانى دانجو ى سنة ١7٠.9‏ ولكن حال مويّه المبكر دون ذلك . والسورج هو الهر 
الذى ذكره يتراركا ى بعض شعره الرقيق . 

( هه ) أوزونيا (دندمسدة) الاسم القديم لمنطقة كامرانيا فى إيطاليا ويطلق على إيطاايا 
كلها وذكره فقرجيليو : .© .496 ,479 ,477 .111 .ص .جعز/ا 

(050) المقصود ذلك الحزه من جنونى إيطاليا الذى تحده يارى (نمده) على الأدرياتيك 
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وجاييتا (هغع62) على البحر الأبيض المتسط وكاتونا (ههمغه) حيث ينبع نهر ترنتو ‏ (مغصمع1) 
الذنى يصب ف الأدرياتيك » وكذلك ينبع نهر فيردى (97646) الذى يعرف بر جاريليانو 
(مصدناوتمة0) ويصب ف البحر التبرانى » وهذه هى حدود ملكة ذايل على وجه التقريب . 
(7ه) يقصد بلاد انحر الى توج عليها شارل مارتل ملكا بوصفه ابن ماريا أخت لاديسلاس 
الرابع ملك اخحر الذى مات ى سنة ١| 4٠‏ بلا وريث 34 ولكن شارل مارتل أصبح ملكا بالامم فقط 
وشغل عرش المحر أندريا الثالث البندق . 
(8ه) يعنى الأراضى الألمانية . وق الأصل ( شواطى”) الألمان . 
(09) الأرض المثلثة الأطراف أو تريناكريا (دتعههك1) وهذا هو الاسم القدم 
لصقلية المأخوذ من شكلها : 84 .111 مصك مهولا 
.197.5 .11 :211.3 .1 .وملظ معادلا م2 
(08) باكينو ( 5دنطءه ) الطرف الحنون الشرق لصقلية ويعرف الآن برأس ياسارو 
(معقهةط) : 9350-5 .7غ .أ14 .00 
)5١(‏ بيلورو (معماءط) الطرف الثمالى الشرق لصقلية ويسمى الآن رأس فارو (ومة) : 
,411 .111 .م .عمارا 
( ؟5) أى خليج كاتانيا أو قطانية (دنحصص) . 
(+) إروس (ونصدظ) هو الاسم القدم للرياح الشرقية أو الحذوبية الشرقية الى تجهب من 
شالى إفريقيا على خليج كاتانيا وتعرف بالسيروكو : 
.©©© .140 ,131 ,110 ر85 .1 .صتق .ععاا 
( 54 ) تيفس (سسحصطم29) أو تيفون (مدطمة2) الوحش ذو المائة رأس الذى ذاهض الآطة 
فبطش به جوبيتر واعتقد القدماء أن محاولته استرجاع حريته هى السبب ف ثوران البراكين » ولكن 
دانى يرفض هذا الاعتقاد : 124 .222321 كم1 
1٠7. 595-96.‏ .قتقطط .عنارآ 
.715-60 ,غ12 .وقة .ومارا 
.11 .111 .هة1 
(50) يعنى أن بركان إتنا مخرج الدخان الذى يعم الحو بسبب الكبريت فى باطن الأرض . 
(7) أى كان على صقلية أن تنتظر حكامها مزسلالة جده شارل الأول دانجو ملك ذايل 
ومن سلالة سحميه رودلف الابسيرجى عن طريقه هو أى يزواجه من كلمنتزا ابنة رودلف المذ كور . 
(5017) يعى حكم شارل دانجو الأول . وكير ترهق الحكومات السيئة شعوها ورعاياها ! 
(58) هذه إشارة إلى ثورة صقلية على الحكم الفرنسى ومقتل الفرنسيين ى سنة ١١8+‏ و بذلك 
انتقل حكمها من آل أنجو الفرنسيين إلى آل أراجونا الإسيان . 


6 حواشى م 


(19) يقصد روبرتو (#0ا80) شقيق شارل مارتل الأصغر الذى احتجزه ألفونو ملك 
أراجوذا مع أخويه لويس وجون فى نظير إطلاق سراح والدهما شارل الثانى دانجو من الأسر فى 
كاتالونيا فى سنة مم١١‏ . وأطلق سراح الإخوة الثلاثة يتدخل من جانب البابا بونيفاتشو الثامن 
ى سنة ١١460‏ . ولرو برتو مقبرة ى كنيسة سانةا كيارا فى نابل . 

)7٠١ (‏ كاتالونيا أو قطالونية (دمهمنصنه©) منطقة فى شالى شرق إسيانيا وكانت فى عصر 
دانى جزءا من ملكة أراجوذا وعندما رجع رو بردو إلى إيطاليا حيث أصبح ملك نايل (1704- 
١54‏ ) صحبه عدد من فرسان كاتالونيا . واشتّهر الكتالونيون بااشح ويقال إن روبرتو ذاته كان 
شيا . والمعى العام هو الإشارة إلى فساد حكم آل أنجو فى إيطاليا مما أدى إلى حلول الكاتااونيين 
0 

)١(‏ المقصود با'سفيزة مملكة ذايل يمتى أن عليه أن حتاط ححتى لا تزيد أحوال نايل سوا 
بخله وكل أعراته .. ولو كان رويرتق قداتنا بنتائج الحكر السى” لامتنع عن أن يتخذ من 
الكانالونيين البخلاء أعواناً له . 

(78) أى طبع روبرتو المعروف بالشح . 

( 17) يعى المنحدر من أبيه شارل الثاق دانجو الذى عرف بالكرم . 

(74) هكذا يعبر دانى عن الضرورة الى تلزم رجال الحكر بالحرص عل النزاهة والاستعانة 
يرجال من غير الكاتالرنيين . 

( 780) يتكلم دانى بأسلوب رقيق إلى شارل مارتل الصديق . و يمزج ف الفردوس وف سائر 
الكوميديا بين الأرض والسماء . 

(7) أى يرى دانى وشارل مارتل السعادة والهجة فى الله مبدأ كل خير ونهايته . وقد عبر 
دانتى عن هذا المعنى فى كتابه إلى كانجراندى دلا سكالا . وقد أجريت بعض التعديل فى مواضع بيتين 


ى هاتين الثلاثيتين : ات 3 الأاعآ 
(707ا) دانى ممن شاكر لآن رؤيته وإححساسه بالسعادة عادلت رؤية شارل مارتل 
و إحساسه مها . 


( +7 ) يعتز دانى بأن شارل مارّل يتبين بتأمله فى الله مدى سعادة دائتى . وهذا تعبير لطيف 
يفصم عن علاقة البشر بالبثر وبالله . 

(/ا) يعى بكلامه عن روبرتو . 

)١(‏ أى كيف يكون روبرتو الشحيح ابنا لشارل الثاى دانجو الكريم ويقترب هذا المعى 
من « الكتاب المقدس » : 4 .71آ ,قعنارآ :17-18 .1711 .1/120 

(١م)‏ يعنى عدم الضر ورة فى وراثة الأبناء صفات الآباء الحميدة كا سبق فى بيى هم و 8م 

( ١م)‏ أى لوتم هذا لرأى دانى الأمر واضحاً وهو ما لا يراه الآن . 

(م) يستخدم دانى لفظ (نومومه ) من اللاتينية بمعى المسعود . 
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( 84) المقصود أن الله يحمل فى النجوم قوة إلهية ذات تأثير على الأرض وكائنانها . 
( ١هم)‏ يعى الله الذى يستمد الكمال من ذاته . 
(85) أى دبر الله أمر سلامة هذه الكائنات حتّى تؤدى الغرض اذى وجدت من أجله » 
ويشبه هذا المعى ما أورده توياس الأ كوينى وما جاء فى « الوبمة » : 
.1 .511 .1 .امعط .سك .وذخل 
7111.6 .11 .ممم 


( 40) يعى كل ما يبعث من النجوم إلى الأرض من أوجه التأثير . 
(88) أى إلى غاية يديرها الله للناس : قنطة .وش'ل 
(89) تشبه هذه الور ما سبق : .125-16 .1 .232 
( 0) يعى لو لم يكن أثر النجوم موجهاً إلى غاية يديرها الله . 
(91) لولم يكن الأمر كذلك لصارت النجوم والسهاوات مصدرا للفوضى والدمار ى الأرض 
لا مصدراً النظام والبناء . و يشبه هذا المعنى ما أو رده توماس الأكوينى : 
+4 ,9 .1.011 .11 .1 .امعط1 .مس5 .وق نل 
(؟4) هذا غير مستطاع لآن الملائكة الذين يحركون النجوم والسهاوات لا بمكن أن يناهم 
النتس والتقتصور 5 
( 4 ) وكذلك لا بمكن أن يقصر الله فى إبداعه مخلقه هذه الى قاصرة ناقصة . 
( 44 ) يقصد بالطبيعة (دمبهدم) هنا الطبيعة الخالقة (ع:دهصيهدم) أى اله . وقلت ( الحالقة ) 
للإيضاح . وتسمى الكائنات بالطبيعة انحلرقة (هاوستعهم) . 
( 8 ) أى فما جعله الله هدفاً وغاية لابد من بلوغها . 
(41) مواطن (ع#ك) من اللاتينية تعنى أن الإنسان كائن اجتّاعى كقول أرسطو وسبق هذا 
الاستمال : .8 .11لا زو .111 :2 ,: .1 غعثام5 .عمتمة 
.22011 اععوط 
(9) لا يسأل دانى عن السبب لأن هذا ثىء واضح » ويشير دانى ى بر الوئمة » إلى كون 
الإنمان كائناً اجتاعياً : 2 ,1 .1/7 .17 .ومن 
(48) يعنى هل يمكن أن يعيش الإنسان ككائن اجباعى . 5 
(45) أى أنه لا يمكن أن ينشأ المجتمع البشرى إذا لم يعش الناس معايش متباينة وإذا لم 
بمارسوا أعمالا مختلفة . 
٠٠١ (‏ ) يقصد أرسطو كا قال فى « السياسة » و « عن النفس » : 
.111 يقستصة ع1 زه .1 .1أ50 أقمم 
)1١١(‏ يعى أن شارل مارتل مضى فى الاستقراء حى بلغ هذه النقطة . وسبق أن استخدم دانى 
لفظ (نعندي) اللاتيى بهذا المععى : 1711.66 عبط 
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٠١١ (‏ ) يرى أن اختلاف الناس فى وظائفهم يرجع إلى اختلاف أصرلم . 

(؟١1)‏ صولون (5+8 - مده ق.م. عدهامة) المشرع الأثيى الشبير وأحد سكماء 
اليوذان السبعة . وسبقت الإشارة إلى قوانيته وذكره دافى فى « الونمة » : 9 .171 معط 

به .31 .111 .صم 

)٠١:4(‏ 1 كزرسيس (488 - 458 ق.م. قععصعءة) ملك فارس الذى انتصر على اليوئان 
قَ ترموبيل ولكنه هرم ف سلاميس وسيق ذكره : << 0 

وقد وضع هيندل ( ١7004 - ١586‏ ) ألحان أويرا عن | كزرسيس : 

.(2347 .عت) 1738 ,رمهلدمآة .معمه ,معد :.0.5 راعلصعدك 

)٠١٠(‏ ملكرصادق (طععلعوتطء1ء34) ملك شالم وكات: كافنا رمق معاصر لإبراهيم وورد 
ذكره ف ١0‏ الكتاب المقدس 2 28-20 ,2137 لدع 

وله رسم بالموزايكو وهو ىق كنيسة سانة| ماريا مادجورى فى رمما . وقد رسم تيدوبواو (10795- 
) صورة لقربان ملكيصادق وهى ى كنيسة قير ولا ذوويًا بقرب بريشا . 

60 أى ديد ألوس (مدادلعط) الذى حاول أن يجعل أبنه إيكاروس (قنصفق1) يطير 
بجناحين ألصقهما له بالشمع حينا أراد اهرب من كريت » ولكن سرارة الشمس أذايت الشمع فسقط 
الحناحان وهوي هو إلى البحر . وسبقت الإشارة إلى ذلك : 6 .2711 نمآ 

07. 211. 177111. 

رسم ذازو دا سان فريانو (+#ه١1‏ 14- ١0ا1ه١1)‏ صورة لسقوط إيكاروس وهى ق القصر 
القدم فى فلورينسا . 

ولك إبجور ما ركقتش (؟91١‏ 86 مدا موسيقياً لا « باليه » » عن إيكار وس 1 

2999 ,211660 رعندع0'1 [منصكةءنآ :.1 رطعنايت 181 

1١ (‏ ) يعنى السياوات التى من طبيّها الدوران . 

(م١6)‏ أى أن السماوات تدمغ أو تخم بطابعها البشر - الذين هم كالشمع الفافى - وتحدد 
لكل فرد طباعة وأعماله وسلوكه . 

٠١9 (‏ ) يعى تؤّر السماوات على حياة الناس دون تفرقة بين قصر أمير أو كوخ فقير ودون 
اعتبار للأصل أو المركز الاجتاعى . 

١٠ 0)‏ ( عيسو (تادوط) ويعقوب (طمعول) هاما إسحق وكان الأول سياذا محارياً بيما كان 
الثانى محباً السلام كما ورد فى « الكتاب المقدس » : 2037-21-27 المع 

صنع لورنتزو جيبرق ( ١400 - ١608‏ ) سفراً على البرونز يمثل عيسو ويعقوب وهو على 
الباب الشرق - ياب الفردوس - لدان سان جرؤاف فى فلورنسا” . 
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(111) كوير ينس (داسمتد0) أسم أعطى لرومولوس مؤسس رمما واعتيره الرومان ابناً 
لمارس إله الحرب : 272 .1 ممم 275 .111 ممع .وملا 

(؟11) أىأن الأبناء يسيرون فى طريق الآباء . ويلاحظ أن دائى قد نفى فكرة الوراثة بهذا 
الى فى « الوامة » : .20 .117 .ممه 

)١١*(‏ يعى إذا م تغير العناية ذلك بتأثير السباوات . ويعبر توماس الأ كويى عن فكرة 
التشابه بين الحالق وامحلوق : .6 .0131 زو ,1 .11 .11 .امعط .سيك .وفل 
الأب الكريم 1 

)١١8(‏ يعبر شارل ما رتل عن ابهاجه بوجوده مع دانتى وبرغبته فى أن يوضح له الأمر 
مزيداً وكأنه بذلك يزينه بدور الزهر . 
ضرباته ! 

)1١(‏ أى كالحبة الى لا تنبت إذا لم تلائمها التربة والحو ويشبه هذا ما أورده بويثيوس 
وما جاء فى « الونمةى : .261 .111 .اناه .عدم .أعمظ 

به .111 .111 .عدم 

. يعى ف الدنيا‎ )١18( 

)١14(‏ أى لو سار الناس كل بحسب طبيعته وتابعوا ذلك بالثر بية والتعليم لنشأ مجتمع 
صالح . 

)1٠١ (‏ يعى أنهم يدفمون إلى سلك الكهنوت بالشخص الذى يصلح للحرب ويقصد شارل مارتل 
شقيقه لويس ( ١7070‏ - 1848 ) الذى أصبح من رهبان الفرنتشسكان وصار أسقف تولوز . 


)15١(‏ أى يجعلون ملكا من يصلح لسلك الكهنوت ٠‏ ويقصد شقيقه روبرتو ملك نابل 
(9و٠.م١‏ -4#؟١)‏ الذى اشهر بكتاباته ذات الطابع الديى وإلقائه كثيراً من العظات . وهذا 
مخالف لطبيعة الأشياء . وعلى هذا النحو يعيبر شارل مارتل عن أساه لما أصاب السلطتين الدينية والزمنية 
من التدهور والانحلال حين لم يوضع الأشخاص اللائقون ق المكان المناسب . 

١77 (‏ ) وهذا هو شارل ماريّل الأمير الفرنسى الذى ارتبط بدانى بأواصر المودة » وذلك بعكس 
شعور داتتى العام وإحسامه العداثقى نحو الأسرة الحاكة الفرنسية لما أصابه على يديها من الويلات . 
ونجد شعور الإعزاز والهجة متبادلا بين شارل ماريّل ودانى منذ لقائما فى سماء ينوس أو الزهرة . 
وحين يتكل شارل مارتل عن مساوئ الزمان نجده يتكل أولا عن مسائل أسرية حددة ثم ينتقل إلى 


184 حواشى م 


مسائل عامة تتناول المجتمع ى عصره . وهو يعبر عن أساه وألمه فى كل من الحالين ويتكم يصدق 
وحرارة وبساطة ٠‏ ويفصح عن خيبة أمله فى مجتمع كان يرجو أن يسير فى طريق الصواب . وبهذا 
يعطى داتى لشخصية شارل مارتل اللمسات الأخيرة كأمير شاب طموح يأمى على ما أصاب قوبه 
وامجتمع من الشرور والمفاسد . وإنذا لنحس فى هذا كله ما كان يدور بين جوانح دانى من بواعث 
الأسى الذى ولدته ى نفسه ذكريات فلورنسا المريرة وما جره عليه المنى من التشر يد والعذاب . 
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الأنشودة التاسعة "١‏ 

اننّبى شارل مارتل من حديثه وصعد إلى الله » وشهد دانى نوراً ازداد تألقاً 
بالبيجة الى سادته . وكانت تلك روح كونيتزا دا رومانوء الى تحدثت إإيه 
عن موطها فى ماركا التْريقيزية » وقالت إلا شقيقة أتزولينو ااذى جلب على 
البلاد حرباً ضروساً . وإنها راضية بعصيرها فى سماء فينوس أو الزاهرة . 
وأشارت كرنيتزا إلى روح فولكو دا مارسيليا شاعر التروبادور ٠‏ الذى أشع 
كجوهرة متلألئة » وتنبأت بما سيحدث بين أهل بادوا وأهل فيتشنتزا » و بمقتل 
ريتزاردو دا كامينو حاكم تريشيزو ء وخيانة ألساندرو نوقلو أسقف فلترو 
بعض اللاجتين إليه من جبلين فرارا » ثم عادت كونيتزا إلى متابعة الرقص مع 
سائر الطوباويين . وتحدث دانى إلى فولكو دا مارسيليا الذى حدد له امتداد 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وقال له إنه من سكان مارسيليا الواقعة بين مصبى 
الإبرو والماكرا والكائنة مع بوجاية على خط طول واحد » وإن سماء ينوس 
تحمل الان طابعه كما حمل هو فى الدنيا طابعها » وإنه قد فاق فى اضطرام 
المحبة ديدو ملكة قرطاجنة وفيليس فتاة رودوب وألسيدس ( هرقل) . وتكلم 
فولكو إلى داتى عن راحاب بغى أريحا الى تسطع بأنوارها وتنعم بالسلام 
الأبدى » والى كانت قد رفعت :من اللمبو إلى الفردوس لها ساندت يشوع 
فى الاستيلاء على أريحا الى قل" أن تطوف بخاطر البابا لها ذكرى . وقال فولكو 
إن فلورنسا تستثمر الأموال البى أضلت النعاج والحملان وجعلت من الرعيان 
ذثاباً » و بذلك نبذوا الكتاب المقدس وهجروا ما دونه آباء الكنيسة وأعملوا شأن 
الأرض المقدسة . ولكن سرعان ما ستتخلص المسيحية من هذه المفاسد 
والويلات . 


1 


114 


ف 


>35 


ا 


5١ 


أ 3 ١‏ ص برض 
من بعد أن أنارنى من الشك قرينك شارل ٠‏ أينها الحسناء كيليمنتنا 29 : 
حداثبى عن اللجدع البى كان مقداراً لها أن تنال من سلالته 29 ؛ 
ولكنه أضاف : «فلتسكت 2 ولنتدع الأعوام تجرى !!!1 ) ؛ ولذلك 
فلا أستطيع أن أقول سوى أن نواحاً عادلا سيأتى فى إثر ما نالكم من 
الحسران 22 . 
وكانت روح'' ذلك النور البارك قد اتجهت إلى الشمس"' الى 
تفعمه بنعمنها » كما إلى ذلك االحير الذى يبى بحاجة كل الكائنات 24 . 
إيه أيتها الأرواح المخدوعة ويا أهل الضلال » الذين تنأون بقلوبكم عن 
مثل هذا الحير الأسمى » وتولون وجوهكم صوب البطلان 29 ! 
وإذ' فى أرى نوراً آخر من بين تلك الأنوار يتجه نحوى 2٠‏ » وبتألقه 
اليادى أفصح عن رغبته ق 07 . 
وعينا بياتريتشى اللتان كانتا مسدادتين إلى » أكدتا لى كما فعلتا من 
قبل2'10 » غالى” اسبتجابتهما لما كنت تائقاً إليه 239 . 
فقلت : «١‏ إيه أيتها الروح الطوباوية » فلتسارعى إلى إرضاء رغائى !4" 
ولتثبى لى أنى قادر على أن أعكس فيك ما يدور يخلدىمن الأفكار 25 . 
ومن أعماقه البى كان يترنم منها من قبل ٠١‏ » أردف عندئذ النور الذى 
كان لا يزال ل خري 000 1 كمن يبتهج بفعل امير (14) : 
دوق ذلك الحرء من أرض إيطاليا المنحرفة؟'2 ٠‏ الذى يقع بين 
الالو 7 "وبين لبف ريا 10 وي 9 : 
يرتفع تل" ولكنه لا يعلو كثيراً » هناك حيث كانت قد انقفت 
جمرة”47؟ : جلبت على هذه البلاد الخراب والدمار 229 . 


كلانا من أصل واحد مولود” 259 : وكنت أدعى كرنيتزا "2 » وإنى 
أتلألاً هاهنا » إذ" مهرى هذا الكوكب بأنوارو 29 ؛ 


/111!_ 23011030 © “اع انلها 


نان 


يض 


و 


ك5 


ا 


وده 


600 


مه 


5١ 


5: 


5 : >4" - 5ع" /الم ١‏ 
ولكنى غافرة' لنفسى » وأنا مغتبطة' » سبب مصيرى ”1 » وليس فى ذلك 
ما يضجرنى ''"! ؛ ولو أن هذا ربما يبدو لعامتكم أمراً صعب الفهم 9" . 
من 220 هذه الجوهرة 9" النفسية لنفسية المتلألئة فى ممائنا 1 والبى هى الأقرب 
إلى جانى » بقيت شهرة" عظيمة”47'' ؛ ولن تزول حى يتوالى 
بعد هذا العام المائة"2 خمس مئات أآخر 1 : ولتنظر أكان على 
الإنسان أن سن نفسه» لكى تدع حياته الأولى مجالا حياة أخرى 7"! 


وى هذا لا يفكر عامة الناس الذين محتجزهم 0 الأديج 
والتاليامنتو 25 ء ولا يشعرون بعد" بالندم ما يناهم من الويلات (*؟) ؛ 


ولكن سرعان ما سيحدث أن يغير أهل بادوا من مياه المستنقع الذى 
يبلل فيتشنتزا » إذ' الناس متقاعسون فى أداء واجبهي 241 ؛ 

وحيث يلتى نهر السيلى بالكانيانو 247 ء هناك يسيطر هن يسير شامخ 
الأنف 249 , مع أن الشباك تعد للإيقاع به الآن©؟2 . 


وسوف تبعى فلترو 40) د ارتكبه راعيبا الضال فى انخيا 1490 
الى كانت من الحسة بحيث لم يَقذف لمثيلها أخذ ق مدو مان 7 1 


وسيكون عظم” اجيم البرميل” الذى عليه أن يتلى دماء أهل فرارا » 


)54( 


وستنال الكلالة ممن يقوم بو زمها أوقية” فأوقية” 2 

والى سيهمها هذا القن الرقق 144 ع لك يفصح ع د عا 
وستتلاءم مثل هذه الهبات مع مألوف الحياة فى هذه البلاد 2*0 . 

وق العلماء (؟*) مرايا 9" ) وإنلك تسممها بالعر وش ا ودمها ينعكس 
إلينا الديان **2 ء بحيث يتجلى انا الصدق فى هذه الكلمات *) : . 
وعندئذ ازمت الصمت ؛ وبدت ل أنها اتجهت بفكرها إلى ثى 
آخر »ء باتخاذها مكانها فى الحلقة » بالحال الى كانت علها من 
قبل 47 ) 1 1 


١ هم‎ 


3 


.ا 


نف 
8 
0/4 


كلذ 


848 


4١ 


غ54 


53 


8: لاو دوو 

والروح البييجة الأخرى إلى كنت انيديا كت ا لقان 
تألقت أمام عينى كياقوتة باهرة تسطع عليها الشمس(' . 
وبالبهجة ينال البهاء هنالك فى العلياء 27 ء كنا يكتسب بالبسمة 
هاهنا''"'؛ ولكن أشباحنا تناهها الحلكة . فى أسفل 9" بقدر ما تأسى 
عقولنا وتحزن!؟"!2 . 
قلت : «يرى الله كل شىء ٠»‏ ورؤيتك متغلغلة" فى ذاته » أيها الروح 
المباريك » حتى إنه ما من رغبة لى يمكن أن تخى عليك*'2 . 
وإذاً فالا رقي رغائبى 29 صوتّك الذى يببج السماء أبدأ » حين 
ترم تلك الأنوار المشتعلة 239 » الى صنعت لنفسها 
من ستة أجنحتها سراً*"2 ؟ ولم أكن لأرتقب منك الآن سؤالا” . 
لو كنت قد تغلغلت فى نفسك كا تتغلغل ى نفيبى 2580م 
وعندئذ بدأت كلماته هكذا!'"' : وإن أكبر الوديان "2 الذى 
تنساب فيه المياه نخارجة” من "2 ذلك البحر الذى يحيط بالأرض2"2 , 
نشي بن اقطان 508 فى مواجهة الشمس "2 » إذا تصنع 
خط زوالها حيث "١7‏ اعتاد أفقها أن يكون من قبل هنالك 2"9 . 
وكنت فى ذلك الوادى من ساكنى الشاطئ 7" بين تبر الإيرو 1") 
وهر الماكرا (*2 + الذى يفصل بمجراه القصير أهل” جنوا عن أهل 
10 
وحيث يكاد يوجد رت و ادل فلك "” تقع 0ن 5 
ومسقط رسن ٠‏ الذى أدفأ مرفأه ذات يوم بدمائه 2440 , 
ولقد دعسو فولكو 8'هؤلاء القوم الذين كان اسمى لدهم معروفة 97" ؛ 

إن هذه السماء بطابعى موسومة” © 5 كنت بطابعها موشوم] 2400 
إذ' أن ابنة بيلوس 187 بإساءتها إلى كل من كر يسا" وسيكيوس ' 
لم تضطرم عشقاً بأكثر منى » طلما كان ذلك ملاتماً الجدائل شعرى 417 
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١16 


١168 


١؟١‎ 


١69-1٠٠١ 48‏ م1 
وكذلك مم تفعل فتأة رودوب الى خدعها دبعوفون!؟1) و يشتعل 
ألسيدس حبا حيما ضم جوانحه على محبوبته إيولى "2 . 
ولذلك فإننا لا نحزن هنا بل نضحك » لا بالحطيئة البى لاعودة لما إلى 
ذا كرتن (54) ؛ بل بالقوة العليا البى رت ا لك ) 
وإننا نتأمل هنا فى الفن” الذى تتزين به آ ثار اللحلق 2*7 » ونتبين احير 
الذى بحرّك به عالم” السماوات ذلك العالم الأسفل 9" , 
ولكن لكى تمضى وقد تحققت لك كل رغبة نبعت فى هذه الدائرة 540), 
ينبغى على" أن أواصل حديى مزيداً . 
إنك تريد أن تعلم من" ذا الذى يتألق بقرلى فى هذا الضياء""' كشعاع 
الشمس ف الياه الصافية(١١٠)‏ 
فلتعلم الآن أن راحاب١١٠)‏ تنعم بالسلام ٠١"‏ هناك بداخله ؛ 
وبانضامها إلى جمعنا تدمغنا بأسمى مراتب النعيم من طابعها 21١!‏ . 
وإلى هذه السماعراللى تتناهى إليها ما يصنعه عالمكم من الظلال 21١99‏ ع 
ندا ع عارة ليد الع من قل ترا 10 
ولقد كان من الحدير بها أن تودع فى إحدى السماوات : كرمز على 
النصر المجيد الذى نالته من كلتا راحتيه 90 211١‏ 
إذ' ساندت أول أمحاد يشوع فى الأرض المقدسة "2 » الى قل أن 
تطوف بخاطر البابا للا ذكرى '* 2٠"‏ . 
وإن مدينتك” ''' الى .هى نبتة” من غرس من" وللّى ظهره من قبل 
لخالقه ٠ 2١١١‏ والذى: تأتى من حسده كثير” من الأحزان ار 
تنبت الزهرة” اللعيئة” وتنثرها 20٠‏ », الزهرة التى أضدّت الشياه 
والحملان 2١‏ » إذ" جعلت من الرعيان ذثاباً2110 : 


إضن 


عل 


١5 


ه : ١5 - ١"‏ 
ولذلك فقد نبذوا الكتاب المقدس والأساتذة العظام 2١١‏ » ولا يدرسون 
: كااتة قَّ حواش.) 1310) . 
وهذا هر ما ينعنى به البابوات والكرادلة”'2: ولا تتجه أفكارهم إلى 
الا 0 5 5 3 سط جنا حيه جبر يل )1١'١‏ 1 
ولكن الفاتيكان 2١١0‏ وسائر الأجزاء المقدسة فى روما "2 », الى 
صارت قبوراً للمجاهدين الذين اتبعوا خطى بطرس )١29‏ 3 


سرعان ما ستحرر من الفساد!؟"'' ) , 


)١1( 


سوى المراسم 
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١و١‎ 


حواشى الأنشودة التاسعة 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الثانية من أنشودق سماء ينوس أو الزهرة وتسمى أنشودة كونيتزا 
دا ويناتو مفرلكى دا مامنا وراكاتت-: 

(؟) يرى بعض الشراح أن المقصودة هى كليمئتزا ( 15٠‏ - 1888 . معمعصماك ) ابنة 
شارل ماريّل الى تزوجت لويس العاشر ملك فرنسا » والأغلب أنها زوجته كليمنتزا دى هابسبورج 
الى ماتت ى سن الصيا ى ه4١١‏ - وكانت كليمثيزا الأولى لا تزال طفلة وقت كتابة الفردوس . 
ولم بحدد دانى فى شعره أهى الزوجة أم الابئة ؛ وعبر علا بضمير الملك . 

(*) يقصد بالحداع أن شقيقه روبرتو قد خلفه على عرش نايل الذى كان ينبغى عنده أن 
يزول إلى روبرتو ولد شارل مارتل . 

( 4 ) يمى يدعوه إلى السكوت عن سوء الحال ويسأل الانتظار والصبر حى تعالج السئون الخداع 
الذى ذال من أبنه . 

( ه) لعل دانى قصد بذلك أن ما أصاب سلالة شارل ماريّل من الحداع سينال جزاء عادلا 
بالمصائب الى ستنصب على آل أنجو مثل موت بيترو شقيق روبرتو وكارلوتو ابن أخيه فى معركة 
مونتكاتيى فى 1١١٠6‏ . 

)١(‏ يستخدم دانى لفظ ( هاي ) بمعى الروح أو النفس والمقصودٍ شارل مارتّل . ويتكرر 
هذا المعى : ع6 .2137.6 :211.127 قوط 

(69 الفسن هذا تف الله 

(4) أى أن الله ملا بئوره ونعمته كل الكائنات سحى تصبح راضية مرضية . ويشبه هذا المعى 
ما ورد فى « الكتاب المقدس » : .20111 عم 

(9) يندد دانى بوقوع الناس فى الحطايا وبذلك ينصرفون عن الله إلى عالم الأباطيل . ويشبه 
هذا المعبى ما سبق : .272271 لعقيط 

6090 هذه روح كونييرا دا رومانو . 

)١١(‏ زيادة التألق تمنى استعداد الروح للقيام بعمل طيب . وتشبه الرغبة فى الإباج 
ما سبق : .8 ,33 ٠7111.‏ بوط 

. 48 - +٠ يعنى كما حدث ف الأنشودة الثامئة أبيات‎ )١١( 

(؟1) أى يغبة دانى فى التحدث إلى روح كونيتزا دا رومانو . 


. يعى معرفته من لهى‎ )١4( 


ل حواثى ه 
)١١ (‏ يريد دائى أن ووضح مرة أخرى كيف تتجاوب أفكار السعداء ويفهم بعضهم بعضاً 
دون كلام ٠‏ كما حدث من قبل مثل : 17111.40 عوط 


(15) كانت هذه الأرواح تترنم بالموشعنا من أعماق الذور كا سبق : 
.28-6 .177111 عوط 


(107) لفظ جديد هنا بمعنى غريب أو غير مألوف . ويتكرر هذا الاستعال : 
عع .77 .2171 لعو2 زد .كلظ رمع .1/11 .كص1آ 

(18) أى أردفت الروح متكلمة بصوت سعيد كما كانت تيرم من قبل وهى مبهجة لأنها 
ستعمل على إرضاء رغبة دانى . 

(15) المنطقة الى يتكلم عنها دانى - على لسان هذه الروح - هى منطقة ماركا الثر يقيزية 
(هصهنية:م1' 2جة24) . ويخطوط بسيطة يعطى ل:1 صورة عاجلة عن هذه الناحية من أرض إيطاليا . 
والانحراف الذى يقول به دانى ينطبق على هذه المنطقة وعلى سائر أنحاء إيطاليا . 

وسبق أن استخدم داتتى هذا المعنى بالنسبة لفلورنسا . .9 .22071 لم1 

)٠١ (‏ ريالتو (منلونظ) يعى الشاطى” المرتفعم . والمقصود إحدى جزر البندقية الرئيسية 
والمقام عليها كنيسة سان ماركو وميدانها وقصر الدوج . ويرى بمض الشراح القدائى أن اسم 
ريالتو يرمز للقنال الكبير فى البندقية . وم يشيد الحسر الشهير ببذا الاسم إلا متأخراً فما بين 
٠4‏ و ١91ه١‏ . ويرمز ريالتو ادينة البندقية كلها . 

( ١؟)‏ تمر برذتا (مصع:8) ينبع ى جبال التير ول ويصب ى جنزوب البندقية وسبق'ذ كره : 

7 .237 .كدمآ 

(؟؟) تمر بياقا (د#هنط) أو بيافى ينبع فى جبال الألب الكارنية ويصب ف شمال البندقية . 

(؟؟) يقصد تل رومانو (ممددده8 أل ع11م©) الذى توجد فرقه قلءة ل ار شل . ويقع 
بين فيتشنتزا وتريقيز وليس بعيداً عن بسانو وبالقرب من نهر برنتا ومن سفح الحبال الألبية وى 
البيئة السبلية الواقعة فى منطقة القنيتو . 

(4؟) يقصد أتزولينو دا رومانو الثالث ( ١505-١155‏ .111 ممقتدمظ هل ممنامجعة) 
الطاغية الحبلينى الذى سيطر على لمبارديا وإميليا والقينيتو . ويقال إن أمه حلمت أنها تلد شعلة 
أحرقت منطقة ماركا الثر يقيزية ولذلك سماه دافى بالشعلة أو الحمرة . وكانه فى الاحيم : 

.209-10 .11 .كد11 

(6؟) حدث قتال شديد لكى يسيطر أتزيليدو على هذه المنطقة » وأيده فردريك الثاى فى 

مشر وعاته » وكان البلاء الذى جلبه على البلاد من الشدة بحيث اعتقد الذاس أن أتزيلينو ابن للشيطان . 
(5؟) يعنى أنها هى وأتزولينو شقيقان ء «هما ابدا أتزولينو الثاف وأديلايدى دلى ألبرق 


دى مانوتوا . 
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لصليب فى سماء مارس أو المريخ 
0 لعل له 
المسم وانطو باو يوت 3 1 
1 الصصحة 


1137| 2301020 © ناعا ]اننا 


حواشى 4 *14 
(07؟) كوئييرا دا رومائنو ١١991 1١98(‏ . مسحصمظ هل متنتصيح) هى الأخت 
الصغرى والسادسة من أخوات أتزولينو الثالث المشار إليه . تزوجت من ريكاردو دى سان بونيفاتشو 
من قير ونا ثم أحبت سوردياو شاعر التّروبادور ثم أحبت الفارس بوينو من تريقيزو ثم تزوجت من 
يمريو دى برجانتزى ثم تزوجت فارساً من فير وذا وتزوجت للمرة الرابعة من ساليوف بوّزا كاريى من 
يادوا . وق ١١1١‏ عاشت ف فلورنسا فى مزل كافالكانى دى ؟الكانى والد جويدو صديق دانى » 
وربما رآها دانى وعرف شيئاً عنها معرفة مباشرة أو عن طريق صديقه . ويرى أغلب الشراح أنها على 
الرغم من ححياة الملذات والإباحة الى عاشها كونيتزا فقد ذدمت فى أخريات أيامها » وتابت وكفرت 
وحررت أغلب رقيق أسرتها وقامت بكثير من أعمال البر والرحمة » وأوصت بثرويّها إلى أيناء الكونت 
إسكندر ألبرتو دى مانونيا الذى سبق ذكره (.57 .237611 105) . و بذلك أصبحدّق نظر دانى جديرة 
بالفردوس لا بالمطهر ٠‏ وبذلك خالف القاعدة الى اتبعها مع الآنمين النادمين التائبين . 
(8؟ ) تبدو كونيتزا مشعة وضاءة لأنها خضعت للحب بتأثير الكوكب فيئوس أو الزهرة. 
(9؟) أى أنها راضية بمستوى طوباويتها فى سماء ينوس أو الزهرة لافى سماء أعلى منها . 
(6) لا تأسف كونيتزا على حياة العشق والهوى الى عاشما لأنها تابت وندمت وعفا الله عن 
خطاياها . والأرواح ق الفردوس لا تذكر آثار الخحطاياى الغالب كا سبق : 
127-6٠‏ .20217111 معوتنظ 
)7١(‏ لن يفهم مصير كونينزا إلى الفردوس العامة من الناس ٠»‏ بهذا المستوى من الطوباوية الذى 
أراده لها دانى . ومرتكبو الخطيئة بسبب الحب ه, أقرب الناس إلى الرحمة والتوبة . وعند دانى ترتفع 
نفس بعض هؤلاء الحاطئين على خطاياهم الى تتحول وتتساى إلى الحب الإلهى . ويذكرنا هذا بالمعاملة 
الرحيمة الى عامل بها دانتى فرنتشسكا دا ريميتى فى الححيم (...73 .7 سمدة) . وإلى هذا الموضم من 
حديثها تتكلم كونيئزا عن بعض المواضع من شإالى إيطاليا وتشير بإيحاز إلى ما جلبه أخيها أتزولينو 
من الويلات على تلك الأجزاء ء وف هذا بمزج دافى بين أحوال الأرض وظروف السياسة والحرب 
وبين عالم الفردوس . ثم تشير كونيتزا فى لفتة سريعة إلى شخصها » وكيف أنها راضية إمستوى 
طوباويتها فى هذه السباء الى غمرتها بأذوار المحبة » ولا تذكر شيئاً أكثر من ذلك إذ لا مجال فى 
الفردوص لذ كرى الحطايا . ونحن نشعر معها بما يسودها من الطوباوية . 
(؟) لا تطيل كونيتزا الكلام عن نفسها بل تنتقل إلى الكلام عن روح أخرى قريبة مها . 
(5) يعى روح فولكر دى ماصيليا . 
( 4" ) هذه موازذة بين ما سيئاله فولكو من الصيت وبين إهمال سكان ماركا الريقيزية 
ذكرى الناس . 
(هم) أى بعد العام المائة الذى أفتتح به القرث ١#‏ أي صكة [#6٠9‏ . 
(51) يعنى ستدوم ذكرى فولكو خسة قرون أخرى منذ سنة 1١٠١‏ ع وبذلك يبلغ العام 
نهايته فى سنة 7٠٠٠١‏ منذ بده الحليقة فى اعتقاد أهل العصور السطى تبعاً لرأى القديس أوغسطين . 
والمقصود أن صيت فولكو سيدوم حتى يوم القيامة . 


+19 حواثشى 4 
(07”) يشبه هذا المععى ما ورد فى «٠‏ الكتاب المقدس » : .2011 التوعط 
(02) أى لا يفكر هؤلاء الذاس ف المحد الذى يناله المره فى الحياة الآخرة بالعمل الصالح . 
(9؟) مر الأديج (ععنله) ينبع فى جبال التيرول ومر ببرنتو وقيروذا ويصب ىق 
الأدرياتيك جنوفنى كيودجا ومصب تمر برنتا . وتهر التالياءنتو (0معصمهناهد) ينبع فى جبال 
الألب الكارنية ويتجه شرقاً ثم جنوباً ويصب ف الأدرياتيك الأعلى على بعد حوالى +٠‏ ميلا ثمالى 
شرق البندقية ويشترك هذا النهران فى تحديد منطقة ماركا التر يقيزية جنوباً وثمالا شرقياً كا تحددها 
البندقية شرقاً ونهر برنتا غرباً - كا سبق ى أبيات ٠6‏ - 707 . وتشمل هذه المنطقة مدن يادوا 
وفيتشينازا وتر يقيز و وفلير و و بلونو . وسبق ذكر هذه المنطقه : .5 .26211 كصآ 
.20/1 اقبط 
(40) يعى أنهم لا يندمون ولوانصب علهم بنى الطغاة وويلات الحروب ولعئة الله . وسبق 
مثل هذا المعمى : 4 .22177 .عومنظ 


)4١(‏ يرى أغلب الشراح أن المقصود بهذا أن أهل يادوا هاجموا ى ١8١4‏ بعض المواقم ى 
فيتشنتزا وما حوطا فقدم علجم كان جراندى دلا سكالا أمير يروذا - الذى آوى دانى بعضى القت - 
وهزم اليادويين » وق هرهم مات كثير ون مهم متأثرين بحراحهم فصبغوا مياه المستنقع الذى تقم 
فيتشنتزا عنده بلون دمائهم . وقوله إن الناس متقاعسون أو عنيدون ( فجاج ) ٠.قصر‏ ون فى أداء واجيهم 
إشارة إلى مقاومة أهل يادوا للإمبراطور هترى السايع عند قدومه إلى إيطاليا أو لمحرد كونهم يعارضون 
الحق والعدل . وهناك رأى يقول إنه عند المنطقة الى تسمى المستنقع فى مجرى نهر باكيليف ( الذى 
ينيع فى شأالى غرب فيتشنتزا الى يمر بها ويبلغ يادوا » حيث ينقسم ثلاثة أفرع يصب أحدها فى نهر 
برنتا ويصب الثانى فى الأديج ويصب الثالث فى الأدرياتيك على مقربة من بروندواو ) كان أهل 
يتشننزا قد قطعوا ماء النهر لإجبار أهل بادوا على الاستسلام فجاء هؤلاء بالماء هن نهر برنتا وحواوه إلى 
هر باكيليفٍ . وسبقت الإشارة إلى هذا الهر : .27 صخصآ 

وقد رسم جوستو دى مينابودى ( ١8٠٠١‏ / .م - حوالى 18410 ) منظراً عاماً لمديئة يادوا وهو 
فى كنيسة سان أنتونيو فى يادوا . 

( ؟4) يقصد تريقيزو (وذهم»1) حيث يلتى نهر السيل (5:1) بيهر كانيائو (مممده) 
المعروف الآن باسم بوتينيجو (مهند80) - الذى يتكون من التماء تبيرى بياقيز يلا (دالععجزط) 
وبيكوريل (21معء2) - وتظل مياه السيل الصافية مميزة عن مياه البوتينيجو العكرة ذات الاون 
المشوب بالبياض مسافة كبيرة يعد التقاء البرين » ويصب السيل بعدئذ فى نمر بياق قبلى بلؤه بحر 
الأدرياتيك . 


(؟4:) هو ريتزاردو دا كاميتو (ممنصة0 دل مولعدعدنه) الذى أصبح حا كم تريقيرو 
فى 1505 وقتل فى ١.81١‏ وربمما يرجم ذلك إلى انحيازه إلى جانب الحبلين أو لأنه عبث بمشرف 


/111!_ 23011030 © “اع انلها 


7 حوانتى 4 هوا 


زوجة واحد من أتباعه . وريتزاردو هذا هو ابن جيراردو الطيب وذوج جوقانا فيكونى اللذين 


سبق ذ كرجما فى المطهر : 71 .27111 :124 .21071 .هقبط 
( 4 ) الصورة مأخوذة من صيد الطيور وهذه سخرية يمن يسير مشمخراً » وهو تدبر له 
المكائد . 


( 0؛ ) فلترو(هتاءظ) مدينة فى منطقة الدولوميى وتقع بين باسانو وبلوزو » وكانت فى 
زمن دانى تحت حكم الأساقفة المينوريين . 

(41) يقصد دانتى أن ألساندرو نوؤلو المينورى (1لع:200 مماصدمكاه) أسقف فلترو 
لحأ إليه بعض الحبلين من فرارا » ولكنه سلمهم لعدوهم بيئو دلا توا حيث أعدموا فى فرارا وأثار هذا 
الغدر الكراهية للأسقف ححتى اضطر إلى دخول أحد الأديرة . 

(07) مالعا (دكلد6ة ) أو مارًا (منمدكة) الأغلب أنه سجن كان حبس فيه رجال الدين 
الضعيفو العقول ويقع فى جنوب بحيرة بولسيذا (فى جنوب غرف أورقييتو) حيث ينبع مر ماربا 
وإذ توجد مدينة بهذا الام . وجعل بعضهم هذا السجن فق قيتر بو بين حيرة بولشيذا ورزونا أو ىق برج 
تشيتادلا ( القلعة ) شمال بادوا وبين فيتشينتزا وتريقيزو . وتعنى الكلمة السجن المظلم الملىء بالطين 
والأقذار ويقع تحت الأرض ف الغالب . 

(8: ) أى أن الدم الذى أريق كان كثيراً لأن القتلى بلفوا الثلاثين » ويحتاج جمع دمائهم إلى 
يرميل كبير الحجم - يسم أكثر من ٠٠١‏ ليرا . 

45 ) هذه سخرية من جانب دانى لآن القس الرقيق غدر باللاجئين إليه . 

٠0 (‏ ) يعى أنه بهذا الغدر أظهر أنه يؤيد حزب الحلف البابي . 

(١ه)‏ أى أن إراقة الدماء تلاثم تقاليد أهل ماركا التر يقيزية الأشرار . 

(؟0) يعى فى سماء السماوات . 

(*0) يقصد بالمرايا الملالكة الذين يتلقون الور الإلهى ويمكسينه على سائر الكائنات . 
وسبق التعبير عن هذا المعى : .1-9 .1 .عوط 

( 4ه ) الملائكة العروش (ندمء5 1) هم الطبقة الثالثة بعد الشارو بي والسرافيم » وهم الذين يحركون 
السماء السابعة سماء ساتورنو أو زحل فى نظام ديوفيسيوس وق نظام البابا جريحوريو » ولكن دانى 
جعل هؤلاء العروش فى «٠‏ الولمة » هم الذين يديرون السماء الثالثة سماء قينوس أو الزهرة : 

.7.6 .11 لومت 
0ه ساق هذا بعد : 28-0 .2217 .عوط 
(01) أى ستتحقق هذه النبووات الى قالت بها كونيئزا . ور بما كان المهوى أن هذه الكللات 

ستبدو طيبة لأنما تحبر عن العدالة الإلهية . 

(0107) يعى عادت “ونينزا إلى الرقص مع سائر الطوباويين كا كانت تفعل قبل حديما 
إلى دانى : 17111.16 .موط 

(مه) أى الروح الطوباوية التالية و«هى روح فولكو دا مارسيليا . 


145 حواثى ه 
( 9ه ) عبرت كونيتزا عن نفاسة هذه الروح ى بيت 77 . وف طبعات إيطالية أخرى ورد 
لفظ (دعداععم) ويعى المتألقة أو الممجدة . 
٠١ (‏ ) التشبيه مأخوذ من ملاحظة أشعة الشمس حين تنكس على البلخش . 
وهو من أشباه الياقوت من -حيث الصبغ والمائية والشعاع واكنه يختاف عنه فى الصلابة » وقيمة 
اليد منه غالباً هى النصف من قيمة الياقوت . ويأق من بنخشان أو بلاد البذخش وهى منطقة جيلية 
من بلاد الثرك تقع فى شمال خراسان وبلاد السند » وهى واقعة اليوم فى مقاطعة تاجكى ف الاتحاد 
1 
واعتبر أغلب مترجمى الكوميديا من الإنجيز والأمريكيين الذين قرأت ترجماتهم - اعتبروا هذا 
الحجر مجرد ياقوت أو ياقوتاً ممتازاً بعكس المترجمين الفرنسيين الذين حددوا نوعه . وقلت ( ياقوتة) 
كالأولين لغقل لفظ ( بلخش ) فى العربية . 
ونجد ماركو يولو وابن الأ كفافى قد تناولا البلخش : 
.69-64 .مم .23337 : 1955 ,20هطن84 .عدوتلنق8 11 :.354 ,ملمط 
ابن الأكفاق » محمد بن إبراهيم الستجارى المعروف ب : نخب الدخائر فى أحوال الجواهر » 
نشر وتعليق الأب أنستاس مارى الكرمل البغدادى القاهرة » ١98‏ . ص ١18‏ . 
(51) يعى ف المماء . 
(10) أى ف الأرض . وهناك من يرى أن المقصود هذه المماء الثالثة سماء فينوس أو الزهرة . 
(*1) يعنى المحم . وهناك من يرى أن المقصود مبذا الحياة الدنيا وليس من المهل دائماً أن 
ذعرف ماذا أراده دانى على وجه التحديد . 
(54) سبقت مثل هذه الصورة ى المحم : .111 كد11 
١8 (‏ ) المقصود أنه ما دام الله يرى كل شىء وما دامت الروح الطوباوية تتخلغل فى الله وتتحد 
بذاته فإنها تصبح قادرة على رؤية كل شىء . وعلى هذا فلا بد من أن يدرك فولكو ما يريد دائى أن 
يستفسر عنه دون أن يبادر بالسؤال . 
(11) جملت بيت 5/ا موضع بيت 75 مراعاة للأسلوب العربى . والمقصود بالرغائب رغية 
دانى فى سؤال فولكو عن شخصه . 
( 0 ) هذه إشارة إلى مشاركة فولكو ف التتم مع الملائكة السرافيي الذين قدموا إلى هذه السماء : 
.17111 قوط 
)١8(‏ للملائكة السرافين ستة أجنحة كا جاء فى « الكتاب المقدس » وجعلت بيت 8“ 


موضع بيت 74 وبالعكس مراعاة للأسلوب العرفٍ : .171 رقتهم1 
(194) يقترب هذا المعنى مما سبق : .1 عوط 


)7١ (‏ هذا هو فولكو الذى يتكلم . 
(71) لفظ الوادى يعنى هنا البحر والمقصود البحر الأبيض المتسط باعتباره أكبر البحار 
الداخلة ‏ 
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حواشى 4 و١‏ 
(؟7) يعنى تمبير (نك #ددة) الدارج من كا تعنى ما عدا ذلك . وف الحال الأولى يكون المعى 
هو ( الذى يخرج من انحيط ) » وف الحال الثانية يكون المقصودٍ هو ( أن البحر الأبيض المتصط هو 
أكبر البحار ؤما سوى انحيط ) كا يرى بعض الدانتيين . 
( 7 ) المقصود المحيط الأطلسى وهوالمعروف قدياً بالأوقيانوس (تداصدء0) واعتقد الأقدمون 
أنه كان حيط بكل الحزه اليابس من الكرة الأرضية » وظنوا أن الأرض مكونة من قارة وأحدة تمتد 
من خط الاستواء حى الدائرة القطبية شمالا ومن جبل طارق غرباً حى مصب تمر الكنج شرقاً . 
(74) أى شاطى” أورويا وشاطى” إفريقيا والتعارض قائم بسبب تةابل موضعهما الحغراق 
ولاختلاف السكان والدين والعادات . ويقترب هذا المعنى مما أورده ُرجيليو : 
.8 .11 .سكا .جملا 
( 75 ) المقصود أن البحر الأبيض المتوسط يسير من بوغاز جبل طارق نحو الشرق . 
(07) يقصد شرق البحر الأبيض المتسط أى أورشلم . 
(77) يعنى أن الشمس حين تشرق فى الساعة ٠‏ عند الكنج يصبح أفقها عند أورشلي » 
وحين تصنع الظهر فى أو شلم - موضع أفقها الفلكى السابق - ينتقل أفقها إلى جبل طارق - بفارق 
< ساعات - وهذا على أساس من اعتبار جغرافى العصور السطى أن أو شل تقع فى تصف المسافة 
بين الكنج وجبل طارق الى تبلغ ١8٠‏ درجة - أى نصف محيط الكرة الأرضية - وهذا يعى أن المسافة 
يبن أو رشلم وجبل طارق هى ربع محيط ألكرة الأرضية أى درجة . والواقم أن البحر الأبيض 
المتصط يغطى 49 درجة طولية فقط . 
(78) يقصد أنه كان من سكان مارسيليا . 
(76) الإبرو (0) تمر فى إسبانيا ينبع ى جبال البرانس ويصب ف البحر الأبيض 
المتوسط قبالة جزر البليار . 
(١م)‏ الماجرا (دعهدك3) أو الماكرا (دمعدكة) مر ينبع فى شمالى منطقة لوفيدجانا فى شهالمشرق 
دونتر مولى وبعد التقائه بنهر قارا ويصب ف البحر الأبيض المتسط ى شرق خليج أسييز يا ويبلغ طوله 
٠‏ ميلا . وق عهد أغسطس كان فاصلا بين إتروريا وليجوريا وق زمن دانى كان حدا بين أملاك 
جنوا وتسكاذا . و#دبقت الإشارة إلى وادى ماجرا ىق اليم والمطهر : .22017 إكم1 
.6 .17111 .وعتط 
(١م)‏ ربما كانت هذه إشارة إلى التنافس بين جنوا وتسكانا . 
(؟8) أى تقع بوجاية ومارسيليا على خط طول ه شرقاً تقريباً » وتشرق عليهما الشمس وتغرب 
عددها فى وقت واحد تقريباً . 
(م) بوجاية (مدعهود5) مدينة فى شرق الحزائر وكان بينها وبين مارسيليا وجذوا وبيزا تج'رة 
رائجة فى زمن دأنى وعلى الأخص ف العسل وشمعه . 


١4‏ حواشى ه 


( 8+) يعى ماسيليا الى أريقت فها الدماء عندما فتحها بروتس ياءم يوأدون أيهمر فى 
8 ق .م. فى الحرب الأهلية بينه وبين بومى . ودبقت الإشارة إلما : 

101-22 .517111 يسحبط 
0571-2 .111 .ضقطط .عنايا 
(28) فولكو دى ماسيليا ( ١١5١‏ ؟ - (١١«(‏ . هناهاصهك8 نك معاه5) أحد 
شعراء البر وبادور البر وقنسيين . وهو ابن تاجر جنوي غى وامتاز بالصاءة وطلاوة الحديث » وتردد 
على بلاطات برال دى بو دى ماسيليا ورابموذدو برنجييرى الخامس دى :واوز وريتشارد قلب الأسد 
وألفونسو الثامن القشتالى . وله مغامرات فى الحب 1 أنه أحب أديلاسيا زوجة برال ثم أحب أخته 
لاورا كنا أحب أوديسيا زوجة جيوم الثامن 2 عن عن مغامراته واتجه إلى الزهد ودخل 
سلك الكهنوت وتدرج فى وظائف الكنيسة حتى أصيح القن تولوز وتعقب الألبيجبيين الذين اعتقدوا 
أن المسيح ملاك يحسم صورى وبذلك ل يقتل ولم يبعث حيا . وربمما أراد دانى تكريه بوضعه فى 
الفردوس لأنه وهب نفه للكنيسة . ويشير داتى إلى إحدى قصائده ى كعابه « عن اللهجات 
العامية » : .5-6 .71 .11 .1100 .هل ع1 

(81) سبق أن أشارت كونيتزا إلى أن ذولكو كان رجلا مشموراً فى بيت /ا5 وما يليه . 
(+07م) أى أن سماء ينوس أو الزهرة تدمغ بطابع فولكو حين تتلقاه فى رحاءها كا دمنته هى 


بطابعها حيما كان فى الحياة الدنيا . ويشبه هذا ما سبق : 69 .1711 عوط 
(28) بيلس (داع8) هو ملك صور ف الأساطير اليونانية الرومانية . وايئة بيلوس هى 
ديدو (2140) ملكة قرطاجنة : .1 .صق .وني 


(م) كريا (هودع0) ابنة بريام وهيكوبا وزوجة إينياس : 
.52 .17 :..720 .1 .همك .ونيد 


) 60 صيكيوس (ؤنا 2 ط592) زوج ديدو الذى أتننيت بعد موته على ولانها لحبه - وإن 


ل قح اجا ل ذكره وديدو ى الححم : ,61-62 .7 ك1 
(١ة)‏ يعى طالما كانت جدائل شعره - أو لحيته ‏ خالية من الشيب لكى تدل على أنه فى, 
سن الشباب . 


( ؟4) وفتاة رودوب (2عمه800) هى فيليس ابنة سيثون ملك تراقيا وديموفون (عغدمهةمصءط). 
هو أبن تيز ويوس وفيدرا واشترك فى حرب طروادة » وعند عودته مها أحب فيليس ووعدها بالزواج بعد 
زيارة أسرته فى أثينا . وطال غيابه فاعتقدت فيليس أنه شانها فانتحرت : 1 .11 بجع11 .0 

,133 .لنان) 675 .2361 .صلق .عمسا 
ومن فيض الألحان المسرحية - فى صور متفاوتة -- نجد جلوك ( 117١4‏ 17807 ) ولويدجى 
كير وبيى ( 117/1٠0‏ - 1847 ) قد وضع كل مهما ألحان أوبرا عن ديموفون : 
4 ,1011320 .همه رعأصم1مصطعآ :./13ا .طن ,عاعناي. 
.(قعع10 .كة) .1788 رقلتد2 .05628 ب0مطم00 10 :هآ ,تمأطبس طن 
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حوائى 4 18 
(ع4) ألشيدس (علك41) هو هرقل الذى أحب إيو (©1ه1) ابنة ملك تساليا فاختطفها 
وتزوجها فثارت غيرة ديائيرا زوجته فقتلته بقميص نيسوس ؟ا ورد ف الأساطر اليوذانية الرومانية : 
.12 .211 .2007 
.67-69 .211 م1 


وقد ألف كل من لولى ( ١74. - ١١+‏ ) وجلوك ( ١07١4‏ - 0م7١‏ ) ألحان أويرا عن 


النتدسن : .8531907 ,ومتائطط عت) "1674 ,قلعو .ممعره ,عأقعءلة :.8.ل الإالضآ 
.(وعع1) 1770 مرقسصصعا .وععمه رعاسعلة :./14 طن راع ن1) 
( 14) يرجم هذا إلى أن آ ثارالحطيئة قد زالت ف المطهر : .327 .223/111 ,مط 


(58) أى بالعناية الإهية الى جملت النجوم تؤثْر فى حياة الناس تأثيراً حسناً وهذا تأبيد 
لما قالته كونيتزا فى بيتى 84 و 0م . 
0 يعى تتأمل الأرواح ف بدائم علن اس ويقر! بعضص الدانتيين (00ع21) _ممعى 
النحبة بدلا من (6ااء6) بمعى آثار ( صنم الله) . 
(07) أى أثر المباوات فى الأرض . وق بعض نصوص الكوميديا نقرأ (ده نكل هقدمد آج) 
وهذا يجعل المعى ( أن الخير الإلمى يعود بعالم الأرض إلى عالم السماوات ) . 
(58) يشبه هذا التعبير ما سبق : .97-8 .20711 م1 
(9؟) هذه هى راحاب . 
)٠٠١(‏ يشبه هذا ما أورده أوقيديوس : 112 عق .هعة .© 
)1١١(‏ راحاب (طدة8) بنى أريحا الى استقبلت جاسوين أرسلهما يشوع من شطيم و بذلك 
ساعدته على إحراز النصر عل أريا فغفرت خطاياها . وتزوجت من سلمون و بذلك أصبح يسوع 
المسيح السلالة رقم 5١‏ من ثمرة هذا الزواج - كا ورد فى « الكتاب المقدس » : 
.25 .11 .0122 311 .21 رأغعطظ 1-25 .1 :31200 1-27 .71 1-24 .11 .5و1نه 
وقد ألف كل من جاكومو جوفردو فيرارى 17587 - 1868 ) وكليمئس فون فرانكشتين 
(هام١‏ -48و١)‏ ألحان أويرا عن رحاب : 
,102028 .تعره بطأمفظ أل فسصامعط نآ[ :.0.0) رأمود8آ1 
1 وعتناط م دآ .تمده ,رطهمة : .دمب .آن) رمتعاممء طاعصقآ 
(؟١٠)‏ أى تنم بالسلام الأبدى الكامل ويعبر توماس الأكويى عن هذا المعى : 
.2 .23213 .11 .11 .امعط]!' .سنك .يثك 
)٠١(‏ يدل هذا على مكانة راحاب ف سماء ينوس وهى أشد الأدواح تألقاً فها . 
)٠١4(‏ تأثر دانى فى هذه الفكرة بالفرغافى العالم العرنى الذى عاش ف القرن التاسم - فى 
عصر المأمون - واعتير أن ظل الأرض يصل إلى ماء قيدوس . وقد ببى الفرغافى رأيه على رأى بطليموس . 
وقد ترجم مؤلف الفرغاف عن مبادئ الفلك إلى اللاتينية ق الصف الأول من القرن ١١‏ . ومن الأدلة 
على ذيوع هذا الكتاب فى أورويا فى العصور الصطى كثرة مخطوطاته الموجودة فى دور الكتب بها » 


6 حواثى ه 
ومن الأمثلة على ذلك أنه يوجد مها ٠١‏ مخطوطاً على الأقل فى مكتبات أكسفورد وحدها » فضلا عن 
كثرة إشارة مؤلق العصور الرسطى إليبا والتأثر بها . وهذا مع العم بأن العلماء ا محدثين قد أثبتوا أن 
ظل الأرض يمتد إلى حوالى ١‏ مليون من الكيلومترات وأن أصغر مسافة بين قينويس - أو الزهرة ‏ 
وبين الأرض هى حوالى ٠٠‏ مليوناً من الكيلو مترات . 
٠١١ (‏ ) يعى أنه حيًا نزل السيد المسيح إلى اللمبو -كقول داتتى - كانت راحاب هى أولى 
الأدواح الى رفعت إلى المماء - وسبقت الإشارة إلى نزول المسيح إلى اللمبو ولو أن دانى م يذكر 
راحاب عندئذ : 46 .117 م1 
)٠(‏ الظفر المحيد الذى ذالته من كلتا الراحتين يعى دق يدى المسيح على الصليب - 
عند المسيحيين 1 
1١7 (‏ ) أى لأن راحاب ساعدت يشوع فى الاستيلاء على أريحا فى الأرض المقدسة : 
11.17 ,ه010 
ويوجد رمم بالموزايكو يمثل مقوط أريحا وهو فى كنيسة سانتا ماريا مادجورى فى رمها . 
ألف هيندل ( 1546 - ه7١‏ ) أوراتوريو عن يشوع وألف أويجنيو ترتزيافى (14145- 
0) أوراتوريو عن سقوط أريما : 
.(11147 .ءس) .1748 ,1020085 .0220210 بقتاطقهل :.0.2) ,لع لصعدتة 
1844 ,0220530 ,م0223 1ل قأنالتهت هآ :.ظا رتمقتدت 1" 


)1١8(‏ هذه سخرية من جائب دانى بالبابا بونيفاتشو الثامن الذى لم يمد يذكر الأرض 


المقدسة . 
٠١9 (‏ ) يعى فلورنسا . وسبق أن أنحى دانى على فلورنسا وأهلها بالسباب واللعذات أو السخرية 
مثل : 1-١‏ .25771 ,67-68 .26317 :74-75 ,49-50 .1لا .كص1 
)1١١(‏ أى لوتشيفيرو الذى ثار عل الله : 11 .1 كد11 


. يقصد أن حسد لوتشيفير و لله وعصيانه قد جلبا الحطيئة واللعنة على البشر‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ يعتى الفاورن عملة فلورنسا الذهبية وعلى أحد وجهيه رسعت زهرة الزنبق شعار فلورنسا 
وعلى الوجه الآخر ريم القديس يوحن المعمدان حاى المدينة . ويسبب ثراء فلورنسا ونفوذها السياسى 
وآ ثارها فى الحضارة شاع الفلورن فى أنحاء إيطاليا وخارجها . 

. أى أفسدت الثروة الكبار والصغار والعارفين وغير العارفين على السواء‎ )١1١*( 

)١14(‏ وأفسد امال رجال الدين وحوهم إلى ذئاب . ويتكرر وصف القساوسة الضالين 
هذا المعى : .55-6-.20331/11 عوط 
)١1١١(‏ يعى أهلوا ما كتبه آباء الكنيسة مثل أغسطين وأمير وزو وجر حوريو الكبير . 

)١11(‏ هذه هى المراسم أو القوانين الكنسية الى تناولت مسائل زمنية وزاد الاهتام بها 
فى القرن ١١‏ وصارت يولونيا مركزاً لدراستها . والمقصود أن رجال الدين اقتصروا على دراسة هذه 
القوانين لتحقيق مصاحهم الخاصة . 
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حواثى هو للب 

(110) كثرت الملاحظات المدونة ى حواثى القوانين الكنسية وسبق استخدام لفظ (نمهد:<) 
معى طرف أو جانب : 2 .21317 هآ 

(118) أى يفكرون فى ثروات الدنيا ممثلة فى الفلورن الفلورنسى ذى زهرة الزنبق . 

. ١55 هذا توكيد لما سبق فى بيت‎ )1١194( 

)1٠١(‏ يعنى هناك حيث نزل جيريل إلى الناصرة ليبشر ماريا بميلاد السيد المسيح . وسبقت 
الإشارة إلى ذلك : 37-44 .2 .وعبط 

)١١١(‏ القاتيكان (ممهنه117) تل قاثم على الضفة المنى للتيير واشتهر بأنه المكان 
الذى استشمود فيه القديس بطرس وعدد من شبداء المسيحية الأوائل . وتقوم عليه كنيسة سان بيترو ى 
الفاتيكان ( الى سبقت الإشارة إلا فى ترجمة المحم أنشودة ١١‏ ثلاثية ١م‏ حاشية )7٠‏ - كا 
يقوم عليه قصر القاتيكان المكون من أبنية متعددة ظلت تنمو وتتعدل وتتسع منذ عهد قسطنطين ( فى 
القرن 4 ) وف زمن اليايا سيياكوين ( ف القرنين ه و )١‏ والبابا أوجنيوس الثالث (فى القرن ؟١)‏ . 
وأصبح المقر الداتم للبابوات بعد عودة جريحوريو الحادى عشر من أقنيو فى م60١‏ بدلا من قصر 
اللاتيرانو . وظلت د خل عليه التعديلات والإضافات فق القرن ١٠‏ كما فى عهود نيقولا الحامس وإسكندر 
السادس وسستو الرابع وإنشنتو الثامن وجوليو الثافىق - وأصبح قصر القائيكان وتوابعه أكبر قصور 
العالم . وبه أعنظم متاحف الدنيا بما يحتويه من الآثار الرائعة والنفائسى والكنوز الى لا تعد ولا تحمى 
ولا تقدر بثمن مثل آثار ميكلانجلو ورافايلو وبرامنى » وتحج إايه الألوف المؤلفة فى كل شبور 
السئة من أنحاء العالم المتحضر . ويضم قصر القاتيكان قسماً للمحفرظات التاريخية ( الأرشيف) 
ومكتبة » وقد لقيا العناية منذ عهد نقولا الحامس على وجه الخصوص ٠»‏ ويحتويان على نفائس من 
الخطوطات والمطبوعات القديمة والحديثة الغربية والشرقية » وهما مهبط للدارسين وى العلم والمعرفة » 
وقد كان لى حظ التردد عليه رات كديرة نيا كان ذلك آمرا ميسورا . 

(؟؟١)‏ أى الأماكن الى استشبد فها المسيحيون الأوائل فى سان سباستيانو وق طريق 
تيبورتينا وق طريق أبيا وغير ذلك من المواضع . 

(؟1) سبقت الإشارة إلى مفاسد رجال الكنيسة فى الأنشودة من الححيم . ورمما أراد 
دانى هنا الإشارة إلى موت بونيفاتشو الثامن فى م١١١‏ أو إلى قدوم هيرى السابع إلى إيطالها 
لتخليصما ما تعانيه من الويلات وكا سبقت الإشارة إلى ذلك : 1-4 2172 ..100 .1 م1 

.0 الا بععبط 


(4؟١١)‏ نلاحظ أن شخصية فولكو دا ماسيليا تحتوى على عدة عناصر . فهو الشاءر الرقيق 
النى يستجيب لنداء القلب ويعكف على حياة المتعة والرفاهية » ويذكر طرفاً من أخبار العشاق 
القداى » وهو يتحدث عن التوبة ومحو ذكرى الخحطيئة » وعن طوباويته وتأمله بدائع صم الله . وف 
خلال حديثه هذا الرقيق يتكلم عن راحاب البغى الثادمة التائية الى تتألق بقربه فى ذلك الضياء كتألق 
شعاع الشمس فى المياه الصافية » وتظل راحاب صامتة لا جمس بكلمة لأنها غارقة فى ذهيم الطوباوية 


060 حواثى ه 

نشوى فى غمرات الحب الإلمى . ونحن نجد ى شخصية فولكو صورة الحاطى' النادم التائب » وصورة 
رجل الدين الغاضب الذى ينحت ويصرخ ويندد بالشيطان العامى لله » و بفاورنسا صريعة الثروة 
والشهوات » وبرعاة الكنيسة الذين تحولوا إلى ذئاب . وى هذه النواحى عناصر من طبائع البشر » 
ومن شخصية دانتى » وهى هبر عن أشياء ما اعتمل فى نفسه ومر به من التجارب والأحداث . وعل 
الرغم من أت دانى أراد ق الفردوس أن بمحو من نفوس الحطاة ذ كرى خطاياهم »؛ فإن ذكريات الحم 
وآثار الدنيا ظلت تنساب فى أعطاف الفردوس هنا وهنالك » كصور خلفية أو كألمان ثانوية : 
بهدف بها إلى التعبير عن عنصر من الدراما » ويعمل على إبراز الصور الى أراد الإفضاح عنها ء 
ويحاول أن بمزح أبدا بين عالمى الأرض والمماء . 
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الأنشودة العاشرة1" 


يذكر داتتى الله الذى يحل" عن الوصف وهو الذى يتأمل مخلوقاته 
ويرعاها بحيث لا تحيد عينه علها أبداً » ويدعو داتى القارئ إلى أن يتجه 
إلى السماوات العليا » حيث يتقاطع خط الاستواء مع دائرة البروج » الى 
تتولد بانحرافها الفصول الأربعة » ويحثه على التأمل فى الفلك حى يفهم نظامه » 
وصعد دانى إلى الشمس ولكنه لم يدر بذلك لأن بيائتريتشى قادته إليها ى 
لمح البصر . وعجب دانى حين تبين الأرواح بداخلها بنورهم الذى كان أشد" 
تألقاً من نور الشمس » فدعته بياتريتشى إلى أن يتجه بالحمد إلى الله الذى 
رفعه إلى هذه السماء » فاتجه إليه خاشعاً مستغرقاً فى محبته حبّى كسفت 
بياتريتشى فى زوايا النسيان . وشهد داتى أنواراً متلألئة ببيئة إكليل دائرى » 
وصدرت علها أنغام” عذبة” فاقت مظهرها الوضاء . وسمع من داخخل أحدها 
توماس الكو بى زعم الفلسفة المدرسية يخبره بأنه من أتباع القديس دومنيكو » 
وأشار إلى سائر رفاقه الذين كانوا ألبرتو الكبير الأستاذ العا مهى » وفرنتشسكو 
جراتزيانو عالم القانون الكنسى ٠‏ وبيترو لممباردو المتضلع فى اللاهوت . 
وسلهان الحكم أجمل الأنوار فى ذلك الإكليل » وديونيسيوس الأريوياجى 
العارف بطبيعة الملائكة » وياولوس أوروسيوس المناضل عن عصور المسيحية » 
وأنيكيوس بويثيوس الفيلسوف و«السياسى الذى استشهد فى سبيل روما » 
وإيزيدور الأشبيلى من أفذاذ علماء عصره ٠‏ وبيدا الصوق الإنجليزى ‏ 
وريتشارد دى سان فيكتور الصوق الإسكتلندى » وسيجيير دى برابان اللاهوقق 
والفيلسوف الرشدى الذى استشهد ق سبيل حرية الرأى . وشهد دانبى أولئك 
الأعلام يدورون راقصين مبرتمين بأنغام عذبة » وكانوا ق ذلك كاأ: مهم ذراع 
الساعة الدقاقة الذى يتحرك ويبعث رنينه عذب النغم . 


5 


16 


وف 


هه" 


"84 


نض 


01 للع مم 
لقد خلقت القدرة” الأول الى تجل” عن الوصف9"© ٠»‏ إذ' تتأمل 
ابنها 2 بالمحبة7؟؟ الصادرة عن كليهما أبد الدهر  »‏ 
خلقت كل ما يدور بخلدنا أو أمام أعيننا بنظام محكم 0 ٠‏ حتى لم يكن 
ليقدر أحد' على أن يتأملها دون أن يتذوق منها"). 
ولذلك فاعرفع ناظريك معى » أيها القارئٌ"؟ » إلى الدواثر العليا » 
ولتسد"دهما إلى ذلك الحزء » حيث يتقاطع دوران إحداها بالأخرى 9 : 
وهناك فلتبدأ مبتهجا فى التأمل فى فن” ذلك السيد 29 الذى ينطوى 
على محبة فنه » حتى إن عينه لا تحيد عنه أبد]!2 . 
ولتنظر كيف تفرع من هناك 2١0‏ الدائرة المنحرفة الى تحمل 
الكواكب'2 » لكى تلبى نداء الدنيا إليه 239 , 
ولو لم يكن مسيرها منحرفاً » لآلت إلى البطلان قوى فى السهاء كثيرة" » 
ولأوشكت على الفناء كل" القوى هنا فى أسفل 2١9‏ . 
ولوزاد أو نقص حيداها عن طريقها المرسوم » لاشتد” الاضطراب فى 
نظام العالم فى كل من أعلى وأسفل 23 . 
فلْتلزم مقعدك الآن أيها القارئ 2 ء ولترجع بفكرك إلى ما سبق أن 
تذووي 19) » إذا رغبت ف البهجة من قبل أن تنالك الكلالة (18) ا 
لقد هيأت لك المائدة : وعليك الآن أن تطع بنفسك9١2‏ ؛ إذ' يمتذب 
إليه كل عناييى المبحث الذى جعلت أدونه شعراً"2 . 
وإن راعية الطبيعة العظمى 0" ء الى تدمغ الأرض” بما للسماء من 
القعى "؟) » وتحسب لنا بنورها دورة” الزمن » 
حينًا اقترنت بذلك الموضع الذئ عد دنه آزنآ 29 + أخذت تدوراق 
الدوائر حيث يبر إشراقها من يوم لاحر" . 
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كت 


5. 


بن 


مه 


5١ 


ل 3 تي سي يان نين 


. و : 0 . ع . 5 

وفى رحابها دخلت *" ؛ ولكنى لم أدر بصعودى أكثر من دراية جل 
بفكرة أولية عن شىء » من قبل أن تخطر بباله9"". 

وكانت بياتريتشى هى الى قادتتى من الحسن إلى الأحسن "2 بفائق 
السرعة » حتى إن فعلها لم يكن بمتد فى الزمن "2 . 

وكيف كان ينبغى أن يتلألاً بذاته » مسن" كان بداخل الشمس حيث 
دخلت 9" 2» لكيلا يتضح للعين بلونه بل بأنواره''؟؟ ! 

ومهما استنجدت بالعبقرية والفن” والتجربة » فا كنت لأعبر عنه 
ما يمكن تصوره 5ن ؟ ولكن من الممكن الاعتقاد ق وجوده » 
ول لنصب لرؤيته9"© م 


ولاعجب إذا لم يبلغ خيالنا مثل هذا السمو 2 ؛ فها من عين استطاعت 
أن ترى أبداً ما يتجاوز بهاؤه أنوار الشمس 49" . 

هكذا "كانت رابع أسرة 9" للآب الجيد 29 » الذى يرضيها 
أبداً » بإظهاره كيف يبعث أنسامه وكيف يجب" , 

وبدأت بياتريتشى : «ألا فتلتحمد » ألا فلتحمد*') شمس 
الملدئكة (١؛)‏ الى سمت بلك إلى هذه الشمس الرئية » بفضل من 
00 يو 

إلى مثل هذا الحشوع لم ينبي قط قلب بشر فان » ولم يسارع لكى 
يبب نفسه لله » وهو مفعر' بالشكران”4) 5 

كنا أصبحت عند سماع هذه الكلمات ؛ فاستغرقت بكليى فى محبته » 
حتى انكسفت بيائريتشى فى زوايا النسيان9؟). 

ولم يسؤها ذلك”؟؟2 ؛ بل ابتسمت له*؟2 » حبى إن وميض عينيها 
الضاحكتين 2470 شعت بين أشياء” كثيرة » عقلى” المستغرق فى شىءر 


واحد 60 
ص 


5/ 


ل 


رف 


فى 


, 


ذه 


قه 


1١ 


8 


0٠‏ : 558 جه 45و 
ورأبت كثيراً من الوهاج الساطعة الى 88؛) 2 تصنع منا مركزاً للها ومن 
أنفسها إكليلا” لنا؟؟) ء وفاقت عذوبة أصواتها ما كان لها من مظهر 
وضاء('*2 : 
وهكذا نرى أحياناً ابنة لاتونا متمنطقة” 21617 حيما يكون الهواء 
بالرطوبة مشبعاً » حبى يمسك بالحيوط الى منها تنصنع هالها 2*5 , 
وف رحاب السماء الى أعود يان 4 يوجد كثير من الجواه (04) 
النفيسة الرائعة » الى لا سبيل إلى أن تتُنقل عن ذلك الملكوت 
صوربها!**) 0 
وعلى هذا الغرار كان ترنم تلك الأنوار ”*2؛ ومسن” يكن بغير أرياشر 
يطير بها إلى العلياء » فليرتقب أنياءها إذاً من أبكم 0 
إلى القطبين الثابتين قريبة”2**0» وهى على هذا النحو شادية" » 
بدا لى أنى أراها كحوريات لا ينقطعن عن الرقص » بل يقفن صامتاتٍ 
مسصغيات 3 حى يبلغ أسماعهن ما استعجد” من الأأنغام !7 ؟َ 
وبداخل إحداها )11١(‏ يو ضَيويا ين 00 ما دامت !59) أشعة 
النعمة الى بها تشتعل جذوة المحبة الصادقة فيزداد بامحبة اضطرامها 229 
ما دامت بازديادها تشتد" فيك تألقاً » حبى تعود بك إلى أعلى فوق ذلك 
المعراسج 18 ) ؛ الذى لا مببط عنه أحد” دون أن يعود إليه 7 
فإن مسن" يرفض إرواء ظمئك من دن خره”"' ء لن يكون أكثر 
حرية ”27 من جدول لا ينساب إلى مياه البحر 29 . 
إنك تريد أن تعروف بأية أزهار يزدهى هذا الإكليل !"21 الذى تتأمله 
من حوطا الغادة الحسناء » الى تجعلك جديراً ببلوغ السماء2"7 . 
لقد كنت من حملان ("""القطيع المبارك الذى يقوده القديس «دومنيكو 279 
فى الطر يق » حيث تصبح لحيمة' إذالم تتعلمنه 2140. 
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١١6 


٠‏ : لاة - ١١9‏ فدلا 

وإن هذا الذى هو الأقرب إلى بمينى » كان لى أخاً ومعلم2"21 ؛ 
إنه: البرتق الكولوق "29 .و إلى ترفاس الكو ار 

وإذا أردت أن تستوثق من الآخرين جميعاً » فلتتايع بعينيك كلمائى » 
ولتدر بهما صاعدتين نحو ذلك الإكليل المبارك "2, 


(ا) 


وإن ذلك البهاء التالى لبيصدر عن بسمةٍ من جراتز يانو””*22 إذ بذل 
كلتا الساحتين من العون » ما يبمهج به الفردوس !1*1 . 

والآخر الذى يزيّن جوقتنا من بعده » كان هو بيئرو2)*7, ذاك الذى 
وهب للكنيسة المقدسة كنزه » على نحو ما فعلت الأرملة المسكينة 249 , 
وإن خامس الأنوار 24 الذى هو الأجمل بيننا » منبعث من محبة, 
عظيمة *"' » حتى ليتعطش العالم كله إلى معرفة أخباره هناك ى 
سنا 500 : 

وبداخخله يوجد العقل السامى 249 » الذى توفرت له الحكمة العميقة » 
حتى إنه لو ثبتت لنا حقيقة الحقيقة » لما ظهر بعد" مسن" هوى الحكمة 
نظيرم 2440 , 

ولتنظر من بعده إلى نور تلك الشمعة**) الى سبرت الأغوار من 
طبيعة الملائكة ووظائفهم » وهى ى جسدها فى أسفل !'"). 

وى الوهج الصغير التالى '؟) يضحك ذلك المناضل عن أزمان 
المسيحيين » والذى استعان بدراسة لاتينياته القديس أوغسطين 9" , 
وإذا كنت تُنقّل عين عقّلك 17 الآن فى إثر مدائحى من نور لآآخرء 
فإنك تبت الآن إلى ثامن الأنوار ظمآن!؟؟2 . 

وبرؤية الخير الأسمى هناك يبتهج الروح المبارك*؟2 » الذى يكشف 
لمن" ينحسن الإصغاء إليه » بطلان هذا العال 299 : 

وى الكنيسة الذهبية السقف 9*» يسججى فى الثرى الحسد الذى أ زهقت 
ريح (48؟) ؛ ومن الاستشهاد والمنى نواء إلى هذا السلام 2" 2. 


1١ 


ل 


طيل 


يخال 


١.ه‎ 


١4 


١*٠ : ٠‏ ما 
ولتنظر من بعده روح [يزودور المستعرة وهى تتوهج'' ''2 . وروح 
بيدا 22٠‏ وروح ريتشارد الذى كان فى تأمله أكثر من بشر "200 
وهذا الذى يرد" نظرك منه إلى 2١١‏ » هو نور لروح بدا له ى عظم 
تأملاته أنه يسير إلى الموت بطىء الوط !؟ 23١‏ : 
إنه الور الخالد لسيجييرى*''2ء الذى أفصح بالمنطق عن حقائق 
أثارت الحسد عليه » حيمًا كان يلبى دروسه فى شارع الفووار 21١9‏ » . 
وكالساعة الدقاقة الى تنادينا 2١١‏ فى الوقت الذى تبض فيه عروس 
اين 21540 إن تشدو لزوجها بترانم الصباح حبى تنال محبته 7" ''2, 
حين يسحب جزء” منها جزءاً آخر ويدفعه باعثاً رنينآ عذبا 2"''١‏ , 
حى لتفعم النفس المهيأة إلى الله باللحبة 21١7‏ , ل 
هكذا رأيت عندئذ الحلقة المجيدة تدور وهى تترنم بأصوات ائتلف كل" 
صوت فيها مع الآخر ٠‏ بأنغام عذبة لا سبيل إلى استيعابه 21١‏ 
سوى هناك حيث تدوم البيجة إلى الأبد )١١7‏ : 
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حواشبى الأنشودة العاشرة 


.. هذه أولى الأنشودات الأريع ا مخصصة لساء الشسى .وتسين أتشرذة المكاء الاثى عض‎ )١( 
» ويلاحظ أن داني يبدأ هذه الأنشودة بمقدمة مهيبة وقورة تشعرذا كأنةا أمام واجهة لكاتدرائية قوطية‎ 
ولكن مضمونها الحمالى يتجلى لذا حين ذعود لحظة إلى الحزه الأخير من الأنشودة السابقة » حيث نرىه‎ 
فولكو دى ماسيليا - بعد أن قص على دانى شيئاً من أمر راحاب - يحمل غاضباً على جشع البابا‎ 
ويخم كلامه بالتنبؤ‎ ٠ ورجال الدين الذين ينسون الكتاب المقدس وآباء الكنيسة والأراضى المقدسة‎ 
. بالويلات الى ستنصب عل هزلاء المنحرفين » وبصوت يفع, قلب القارئ بالأسى على المصير المحتوم‎ 
ولذلك فإن دانى يعمل فى مقدمة هذه الأنشودة على إزالة الأثر السابق من نفسه . وهو هذا ينتقل من‎ 
منطقة الأرواح الى لا يزال يعتورها ثىء من نقائص الأرض إلى منطقة الأرواح الى بلغت مستويه‎ 
. الكبال » فيأخذ فى تمجيد الله وحكمته » ويعجه إلى مخاطبة القارئ لإثارة انتباهه فى أكثر من موضع‎ 
ويرى بعض النقاد أن داتى ذاته كان ممثابة الشمس بين اليشر » بما أفاضه علهم من بدائع الفن‎ 
و روائع المعانى . والشمس هنا رمز الله العلى القدير كقول القديس فرنتشسكو وكا عبر دانى عن‎ 
ذلك فى «الوسمة » : 2 رعمبنهع0 ع1لع0 أده : مععع م7 هذذ‎ 

.6-7 .211 :20-22 .7غ .111 .دمت 


. أى الآب أو الله الذى يعبر عنه دانى بالقدرة أو القوة الأول أو الرئيسة‎ )١( 

(؟) الابن - عند المسيحيين - ويسمى بالحكة . 

( 4 ) امحبة أو الروح القدس . وهذه هى عناصر الثالوث المقدس عند المسيحيين . 

( ه ) يعنى خلق الله كل شىء سواء أكان من المعذويات أم الماديات ويشبه هذا المعنى ما ذكره 
د الكتاب المقدس » وتوماس الأ كويى : 5 .1 .© 

.6 .لائآع3 .1 مامعط1 .صنق .وفنلك 

(1) هكذا يعبر دانى عن خشوعه فى رحاب المماوات . 

(7) يخاطب دانى القارئ لكى يلفت نظره ويشركه معه فى ا موضوع . 

(4) دوران إحدى الدوائر أى الحركة اليومية اكواكب حول الأرض من الشرق إلى الغرب 
وتكون موازية لحركة خط الاستواء . ودوران الدائرة الأخرى يءى الحركة السنوية للشمس فى منطقة 
البروج من الغرب إلى الشرق وتكون حركة منحرفة أو مائلة على خط الاستواء . وتتقاطم كل من 
الدائرتين فى الاعتدال الر بيعى ( حيما تكون الشمس فى برج الحمل ) وى الاعتدال الحريى ( حيما تكون 
الشمس فى برج الميزان ) وقد عبر دانى عن ذلك ف « الولمة » : 84 .37 .111 اتوم 

(9) أى الله خالق الأكوان . وسبق استخدام هذا التعبير : 2 .37 مط 


٠١ حواشى‎ ٠٠ 
. يعنى أن الله يحب عاله ويتأمله ويحفظه بامحبة » على الرنم من خرق وجهل البشر‎ )٠١( 
: وعبر داننى عن هذه الفكرة فى « الولمة » وستأق الإشارة إلى تفئن الله فى خلق العالم‎ 
.لصم‎ 111. 1/1. 9-10 
قوط‎ 26723111. 124 


. أى فى موضعم التقابل أو التقاطم‎ )١١( 

(؟1) يعى دائرة البروج . 

(؟1) أى أن الدنيا فى حاجة إلى أثر الكواكب على حياتها . وعبر برونيتو لاتييى عن هذا 
لذهى : .111 .1 روءوق 1 ,نساعهة .8 

)١4(‏ يعنى أنه لو لم يكن مدار البروج مائلا على خط الاستواء بمقدار محدد (؟؟ درجة 
وه دقيقة) ودون زيادة أو نقص ا حدثت الفصول الأربعة ولا أثرت السماوات على الأرض 
ححيث تتنوع الأجواء والنباتات . ويشبه هذا المعنى ما ورد فى « الولمة » : .5 .111 .11 صم 

)١١ (‏ المقصود بأعلى وأسفل هذا نصض الكرة الأرضية الشهالى ونصفها الحنوفٍ . 

“ يطلب دانى إلى القارئ أن يلزم مقعده أو مكتبه لكى يفكر فما قاله له ى بيت‎ )١15( 
وما يليه من المسائل الفلكية الى تحتاج إلى الدرس والتأمل . وما أكثر ما كان بمكث دانى ذاته عاكفاً‎ 
! على الدرس «التأمل فى شت أنواع العلوم والفئون‎ 

(107) يستخدم دانى فعل (عمدطفلعمم) من اللاتينية بمعى الثىء النى سبق التذوق منه ممجرد 
الإشارة إليه ويتكرر استخدامه : 4 .22177 عوط 

.5 .107 .1 .وواظ .هلنما غ12 

)١4(‏ هكذا يحاول دائى أن مخفف على القارئ من متاعب الدرس . وهناك يعض العلاقة بين 

قول دانى هذا وبين ما جاء فى « الولمة » : .22 ٠7.‏ .111 ,بصم 


(19) أى أنه على القارئ أن يفهم ما عرضه دانى عليه الآن دون معوزة منه . وأصبح هذا 
القول من الأمثال السائرة فى إيطاليا . 


)٠١(‏ يستخدم دانى لفظ (ءهطنعو) من اللاتيئية بمدتى المدون أو المسبلل أو الكاتب 
أو الشاعر أو المؤرخ » ويتضمن اللفظ معن الرجل المتضع النى يتلق الإلخام من الغير - أى من الله 
وربما يشبه دانى نفسه بهذا العَولٍ بالقديس لوا الذى كان يسجل أقوال السيد المسيح ٠‏ كا ورد فى 
0 الملكية 20 
هكنء 2 أععتطونلف عأصدنآ نل ععم0 عنآ) م10سوو .غ12 .11 ز5-16د (.21/111) .271 .1 .صما 

.(360 ,350 .م 1924 .لمهل:0) .ععمصرره1' .2 ع عمموكاة3 .ظظ أل 


(١؟)‏ أى الشمس 8 
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حواثى ٠١‏ 1 
(١؟)‏ يعى تتأثر الشمس بقوى المماء ثم تدمغ الأرض بذلك عن طريق أشعتها ويتكرر 
استخدام معنى الدمغ أو الطبع كا عبر دانتى فى « الوامة » عن أثر الشمس ف الأرض : 
5 .20111 :76 .23 :14 .221/111 زوه .1711 .عوط 
3١‏ .21307 .111 .تدم 
(8؟) أى كانت الشمس قد أصبحت فى برج الحمل أى فى وقت الربيع . 
(4١؟)‏ يعنى أن الشمس فى حركها وهى تواجه نصف الكرة الحذوف نحو نصفها الثمالى 
تظهر مبكرة ويطولٍ الهار بالتدريج فى الفترة من 7١‏ ديسمير إلى 7١‏ ووو . 
(8+) لضفه داك إل" الفسين : 
فيها » وكان فى هذا أشبه بالرجل الذى بحس بطروء فكرة جديدة عليه ولكنه لا يتبينها لأا لم تتضح 
له بعد . وهذا كناية عن السرعة الفائقة الى صعد ببا داتى . وقد عير القديس أوغسطين وتوماس 
الأكويى عن حركة الآرواح اللحظية : .20211 راع ,010 ع2 أموعة 
.: .ناو .011) .نظ رعصماعع7 ع8 غ12 .00 نأممهطهة 
.8 .1200197 .لمينا5 .111 .امعط1 .صن .وةثل 


( 907 ) يعى من سماء إلى سماء . 

(8؟) هذا تعبير عن السرعة المتناهية . وى هذا المعنى تعبير عن محبة بياتريتشى لدانى وعن 
إمتنانه لما تبذله من أجله من الحوارق . 

(5؟) تقصد الطوباويين فى سماء الشمس . 

(0*) أى أن نور هؤلاء كان أشد من فور الشمس حى ظهروا داخلها بنورهم لا باختلاث 


الورمو 
(51) . يفصح دانى عن عجزه عن وصف ما شهده ويعبر عن هدف الشاعر وتطلعه إلى العبقرية 
والتجر بة والثقافة فى كتابه ,عن اللغة العاءية » : .ه:-و9 .11 .11 .وماظ بعانلا م26 


( ؟؟) يعنى بمكن للإنسان أن يعتقد فى حة ما رآه دائتى من حيث وجود أرواح طوباوية 
تفوق فى تألقها ذور الشمس وأن يتطلم لرؤية ذنك إذا م) أتيح له أن يبلغ الفردوس . 

( *) يقصد عدم إمكان الإنسان النفار إلى هذه الشمس وإلى ما بداخاها ءن الآنوار الأشد 
تألقاً من نور الشمس . 

( 4؟) أى أنه من غير الممكن لدور العبقرية والفن والعلم والتجربة أن يرى نوراً أشد وهجاً من 
نور الشمس ولكن هذا أمر ممكن لمن يدعم يدور الإيمان . وسبق معنى مقارب عن أن عين الإنسان 
لا مكبا أن تنظر إلى الشمس : .26-7 .2027 عمباط 

( هم) المشاببة هنا هى بما سبق فى بيت 4٠‏ من تألق أرواح الطوياوبين بذاتها . 

(0) هذه هى أرواح علماء أو حكاء اللاهوت . 


٠١ حوائى‎ "١ ؟‎ 


(60) يعنى الله - عند المسيحيين . 

(8) أى كيف يخلق الروح القدس وينجب المسيح - عدد المسيحيين . 

( ) ف قول بياتريتشى حرارة وبريق وكأنها تستحث دانى على الصلاة . 

. شمس اللائكة يعى الله‎ )4٠( 

(41) يشبه المعى الوارد فى هذه الثلاثية ما جاء ف « الولمة » :د .7 .711 .111 .ندم 

(؟4) هكذا أشعرت كلات بياتريتشى دانى بنشرة جعلته يتجه خاشعاً إلى الله . 

(؟4) استغرق دانى ف الله حى نسى فق نشويه بياتريتفى ألى صعمدت به إلى رحاب الله . 
ويشبه هذا المعنى ما ورد ف المدائح الكورتونية : 

.(724 .م .قة2 بقع10222) .2022177 ,نأك 0200) علناهآا 

( ؛4) لم تستأ بياتريتشى لأن دانى قد نسيها لحظة لأنها تحبه فى الله وهدفها هو أن تقوده 
إلى الله . 

( 4 ) تعبير دانى عن ابتسامة بياتريتشى مقتبس من الفرنسية القديمة . 

(45 ) يشبه هذا المعى ما سبق عن عيى بيكاراد الضاحكتين : .2 .111 عوط 

(47 ) يعنى أن دانى الذنى كان مستغرقاً بفكره فى التأمل فى الله عاد بوميض عينى بياتر يتشى 
الضاحكتين إلى التأمل فها وق سائر أرواح الطوباويين ق سماء الشمس .و بياتر يتثى وسائر الأدواح 
الطوباوية كلهم مرتبطون به ويعيشون فى رحاب ذعمته . 

(48 ) أى غابت هذه الأضواء ذور الشمس و بصر دانى على السواء ويشبه هذا المععى ما ورد 


فى «الوامة» : +4 .1/11 .111 بهم 
(5: ) يعنى جعلوا من أنفسهم دائرة حول دافى وبياتريتشى . وسبق أن استخدم تعبير 
(المركز ) أو ( ألصط ) بمعى آخر : 4 .7111 .مصبط 


) 0ط هذا تعبار لطيف عن السعادة العلوية الى لا صدود هه 5 وإذا كان مهاء هؤلاء قد فاق 
تألق الشمس نأية أنغام علوية هذه الى صدرت عنهم ! ويلاحظ هنا عذوبة التعبير ورنينه المصيى ى 


لغة دانى 3 
(1ه) ابنة لاتوذا (ددمغصة) تعنى دياذا أو القمر . وتعكرر الإشارة إليها وذكرتها الميشولوجيا 
اليونانية الرومائية : 222313 :191 236 لوقبط 


.228 .117 .غ34 .0 
. .69 .111 .صق .عم" 


(؟ه) تلاحظ من ألبيت 7ه حى البيت 59 نفثات من الشعر الوجداى (الليريكى) . 


بقن بعل ضورة حرق عن القسن + ه192 .201/111 ,عوط 
( 0 ) يعى من الفردوس الذى رجع منه دانى إلى الأرض بعد انهاء رحلته الحيالية . سبق 
مثل هذا التعبير : .11 .124 
( 4ه ) هنه هى أرواح الطوباويين وسبق مثل هذا التعبير : 17.7 .عوط 
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حوائى ٠١‏ ؟ 


(0ه) يقصد بلفظ (#سمدح) هنا النقل أو الإبماد أو الفصل . والمقصود أنه لا يمكن 
الاعبير عن هذه المواهر ولا تصورها فى الأرض بل لا بد من أن يتم ذلك فى رحاب المماه . 


(5ه) أى أن الترنم الذى سمعه دائى كان مما لا يمكن التعبير عله . 


(007) يعى أن من لا تكون له أجنحة من الإبمان وصفاء النفس وصالح الأعمال والى يدوبنها 
لا يعلو إلى السموات » عليه أن ينتظر أنباءها من لا يقوى على الكلام - أى سيتعذر عليه معرفة ثى ٠‏ 
عنها . وبهذا التعبير البسيط الثى يحرى على ألسنة الناس جعل داتى لنفسه حجاباً رقيقاً يخ وراء» 
ما لقيه من العجز عن وصف ما شبده » ويبدد للقارئ ثرشءه أنه قادر على أن يفعل ذلك . وتلاحظ 
الرقفة القصيرة الى وقفها دانى فى الأبيات من ٠١‏ إلى 7٠‏ الى جاءت فى إثر الحزه السابق علها الملء 
بالحركة وبالشعر الوجداى والى سيعقيها جزء آخر ممائل من البيت 76 إلى البيت 4١‏ . 


( 8ه ) هذه الشمس المتوهجة أقوى من ضو الشمس ؟ا سبق فى أبيات 4٠‏ - 408 . 
(وه) المقصودٍ أن دانى وبا يتغى كانا ثابتين كالقطبين حينا كانت أرواح الطوباويين 
تدور من حولمما » وكان دورانها بطيئاً كدو ران النجوم عند القطبين . وورد هذا المعنى فى « الولمة »: 
19-4 .111 .11 .لدم 
(10) هذه الصورة مأخيذة عن الرقصالمصحوب بالغناء (دااعط) الذى كان شائعاً فى تسكانا 
فى زمن دانى . وكان يحدث هذا الرقص بتكوين دائرة » ثم تغتى رئيسة الفرقة فقرة من الأنشودة 
الغنائية وتدور على أنفامها الراقصات وهن مسكات بعضبن بأيدى يعض » وعند الانتهاء من إحدى 
فقرات الأنشودة كانت الراقصات يصمين منتظرات سماع الفقرة التالية لكى يتابعن الحركة مع الإنشاد 
من جديد » ويتجه نصف الراقصات فى نصف دائرة مقابلة » ثم يتحركن جميعاً فى دائرة واحدة 
وهكذا . وهذه صورة رائعة ماثلة بإبحاز شديد ف ثلاثية واحدة ومستوحاة من الحياة البيجة ى ا جتمع 
الإيطالى - والأوروف -ق القرن ١4‏ . ونلمس فيها شاقة الحركات ورقة الأنغام المنبعثة من أوتار 
الأعواد والقيولات - أى الكبانات السطى - والقيثارات . والرقص عدد القديس بازليو - النى عاش 
فى القسطنطينية فى القرن غ - من خصائص الملا ئكة » وهو تعبير عن الطوباوية » وسعداء أولتك 
الذين يمكلهم أن يحاكوا الملائكة فى رقصهم . ويلاحظ أن مندوف اليابا - ق باريس وق زمن داتى - 
قد حرموا عل أساتذة الحامعات الرقص عل ذلك المنوال فى يعض المناسبات فى شوارع المديئة وميادينها . 
وحيما جعل داتى هزلاء العلاء الوقورين يرقصون ويترمون ى سماء الشمس » فكأنه أراد بذلك أن 
يعوض “ا فاتهم فى الحياة الدنيا . ونجد دانى فى هذا الصدد قد استماد مزاجاً من صور فلكية ومن 
صو رةٍ مستمدة من حياة فلورنسا الواقمة ليبرز لذا فنه الرفيع ى صورة موصيقية وضاءة . وق هذا كله 
يمزج داتى بين عالمى المما والأرض ويعطيا امتزاج هذه العناصر لوناً من أجمل ألوان الشعر 


الإنساف . وتتكرر مشاهد الرقص ف الكوميديا : 
.0 .5017 .مة2 132:6 .22121 :..121 .236116 .وصيوط 


14" حوائى 1١٠‏ 
وإن تذوق يعض الألحان الموسيقية الغنائية الراقصة من ألحان الثرو بادور أو التروقير منذ القرن 
لاق إيطاليا وأوتزنا ليساعدذا على فهم هذا الحو | 5 مر بدا ف ترحمة المطهر بت وك حاء ق 
بعض الألحان المسجلة مثل : رع ممم 84 عع وعع نم1 رسنا200طناهء 1" 
1 © صاأطه8 عل بول عآ 


(لتطععة) علعغاة )1 أء 196 نل عنهج12 كه عسنهء 0م120 


.(وتدعصدع7 وعلتطممعق1ا8) دتمم ناه00) قأصع دص كمنامء101 


: أى بداخل أحد الأذوار أو الشموس المتوهجة . ويشبه هذا التعبير ما سبق‎ )5١( 
عوط‎ 7111. 8. 
لكر عن لتايس لوت ا‎ 3 
: ؟ا سبق‎ ٠ ورد لفظ (م0صدنكو) هذا بمعى م دام أو 5 أن‎ )5( 
مجلباط‎ 22212 7. 
تزداد جذوة المحبة الصادقة بالمحبة ذاتها . ويتكل بر الكتاب المقدس » عن طريق‎ )14( 
: الصديقين الذى يتدرج فى تألقه . ويذكر توماس الأكويى أثر النعمة الإهية ى كسب الخلود‎ 
.بوعط‎ 17. 8. 
./ا0 .11 .1 .امعط .صنة .وث :ل‎ :-10 


( 76) يعى معراج السماوات . ويتكرر ذكره : .7 .71 .201 .عوط 

(11) أى أنه من يصمد هذا السلم, ويهبط عنه لا بد أن تتولد فيه الرغبة لصموده ثانياً 
وهذا يعنى أن الأرواح الى هبطت من سماء المماوات لكى يراها دانى فى المماء الى تداسب طوباوية كل 
منها - سوف تصعد ماني إلى سماء السماوات . وهذه إشارة إلى خلاص روح داتى ف المستقبل حى 
يصعد إلى معارج السماوات . 

(007) يعنى من يرفض إرواء ظماً دانى إلى المعرفة . 

(8) المقصود بالحرية هذا التلام والتوافق مع الإرادة الإلهية . ويشبه هذا المعى هذا ما ورد 
على لسان بيكاردا : .43-5 .111 عوط 

(14) أى أن من يرفض إرواء ظمأ داتى إلى المعرفة سيخالف طبيعة الأشياء » وسيكون فى هذا 
كالماء الذى يحال بينه وبين اذسيابه إلى البحر . وسبق التعبير عن جريان مياه الْهر إلى أسفل : 

136-86 .1 .مو 


)7١ (‏ يعى يريد دانى أن يعرف من يتألف هذا الإكليل » ولا ينتظر توماس الأكويى حى 
يسأله دانى كا فعل فولكو دا مارسيلها من قبل : .17 .عوط 
)7١(‏ السيدة أو الحورية المليحة الحسناء هى بياتريتشى الى جعلت داتتى جديراً بالصعود 


إلى السماء عن طريق الإيمان والإلهام وصفاء النفس . وسيأق بعد الكلام عن الإيمان المسيحى : 
10-12 .لا3ة جوط 
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1 ٠١ حواشى.‎ 


( ؟7) يتكرر استخدام لفظ الحمل الذى حمل معى البراءة والطهارة والإيمان : 
189 .2071 صصيط 
.2 .23137 :959 .0/11 :13 .13 .عوط 
(7) القديس دومتيكو ( 15١-111١‏ .م امعءصو2 :8 ) مياق اذكره وقد : 
931-5 .2211 .عةم 
( 74) أى أن القديس دومنيكو يقود الناس إلى طريق الفضيلة إذا لم تضلهم أباطيل الحياة . 
والاستعارة مأخوذة من حياة قطعان الأغنام . ويقترب معنى الضلال هنا ما ورد ى بمض قصائد 
دائى : .(159 .م اك .ره رأتطهالة عنمو« أل عععم0 عنآ) و64-7 .22 .عمد ,عصتع 
( 176 ) يعى كان من رهبان الدومنيكان . 


(١؟)‏ أليرتو الكولف الكبير ( ١١98‏ - ١٠م؟١‏ .سسامهدكة دمومامه أك منمعطلة ) 
ولد فى -حوض الدانوب الأعلى ى بافاريا وتعلم فى ياقيا وداريس . ودخل نظام الدومنيكان فى ١577‏ 
ثم درس ف بولونيا » وعلم ى ؟ولونيا و راتزبون وفرايبورج وستراسبورج وهيلدشايم وباريس حيث 
أصبح توماس الأ كويى من تلاميذه وحيث حصل على الدكتوراه من جامعها » ورجع إلى كولونيا مع 
الأكويى » وعينه إسكندر الرابع أسقفاً على راتزبون ى ١55١‏ . وكان وأسم الاطلاع حى سمى 
بالأستاذ العالمى . ومن مؤلفاته شروح على أسطو وشروح على الكتاب المقدس وله اجموعة اللاهوتية . 
وكان أول من عمل على التوفيق بين أسطو والمسيحية © وهاجم شرح ابن رشد لأسطو . ومات 
ى كولوقيا . 

وتوجد صورة لألبرتو الكبير من عمل الفرا أنجليكو ( حوالى ١+0‏ - 0ه ١4‏ ) وهى فى دير 
شان مارك بق تلوزتها:. 

(1) توماس الأكويى ( ١١١8‏ ؟ - ١١074‏ .مهننوة :ل مممصده؟ ) من أصل نبيل 
وتر بطه أواصر القرابة بكثير من الأسر الملكية فى أوروياء. ولد فى ١58‏ أو ١8807‏ فى روكاسيكا 
قلمة أبيه كونت أكويدو الواقعة فى الركن الثبالى الغرن من إقليم كامهانيا وإلى الشمال من خليج 
جاييتا .درس فى دير مونتكاسينو وق جامعة ذايل . وف سن السادسة عشرة دخل نظام الدومئيكان » 
مم درس عل ألبرتو الكبير ى كولونيا وسححبه إلى داريس ى ه4١١‏ ودرس ا وثال درجة الدكتوراه 
من جامعتها ثم علم بها » وسافر إلى لذدن ى ١5١7+‏ . ثم درس فى روما وبولونيا وعلم فى باريس مرة 
أخرى فى ١١7١‏ وعمل كستشار للويس الثامن . وق ١707+‏ عاد إلى إيطاليا لكى يشغل كربى 
الأستاذية فى جامعة ذايل بدعوة من شارل دانجو الأول . ودعاه جر>وريو العاشر إلى أن يحضر 
جمع ليون ى ١7074‏ »ء ومات وهو فى الطريق إله! فى فوسا ذووةًا على حدود كاميانيا ولاتزيوم فى نفس 
السنة . ويقال - عل غير حقيقة - إن شارل دانجو هو الذى دس له السم . وقد رسمه البابا يوحنا 
الثانى والعشر ون قديساً فى 187 . وتوماس الأكويى هو زعي الفلسفة المدرسية » واعتمد فيها على 
العقل والوحى معاً . وجمل على التوفيق بين أرسطو والمسيحية . وأهم مؤلفاته الملاصة أو المجموعة 


05 حواثى ٠١‏ 
اللاهوتية » وهو عبارة عن خلاصة للمعارف الإنسانية فى نطاق التعالم المسيخية والشيينة .يهو متاثن 
بفلسفة أرسطو وبشروح فلاسفة العرب والإسلام على الرغم من معارضته لمذهب ابن شد العقل . 
وتنقسم الخلاصة اللاهوتية ثلاثة أقسام » ول يكتمل ثُال) » وأضيف إليه ملحق بعد موه بواسعاة 
بعض تلاميذه . ويتناول هذا الكتاب الكبير مسائل فى اللاهوت وشخص المسيح والأخلاق والسيكولوجيا. 
وله مؤلفات أخرى مثل الخلاصة أو المجموعة الكاثوليكية ضد الكفره ثم شر وحه على كتب الأخلاق 
والطبيعة وما وراه الطبيعة والنفس وغير ذلك من كتابات أسطو . ساعد الأكويى أو أشرف على 
ترجمة لاتينية جديدة لأسطو من اليوذانية مباشرة » إذ كانت ترجمات أرسطو السابقة إلى اللاتينية 
معتمدة على الترجمات العربية . وقد تأثر دانى بكتابات الأكويى الى تمتاز بالوضوح «التنظيم 
والبساطة والتسلسل ودقة التعبير والرجوع إلى الأسانيد والمصادر الأولى . ويتكرر ذكره أو الإشارة 
إليه أو ظهوره فى الكوميديا : .20 .وعباط 
.6 .2217 :31-142 .2111 :1:44 ,110 ,2 .211 :13-139 .21 .قو8 
وتوجد صورة للقديس توياس مع أسطو وأفلاطون وابن رشد من عمل فرنتشسكو ترابيى ى 

القرن ١4‏ وهى فى كنيسة سانتا كاترينا فى بيزا . 
وألفك ميكيل فولكو ( ١588‏ مم1 ) ألحان أوراتوريو عن انتصارات توماس الأكويى : 


وقآهصة]2 .0220210 ,متناو 0:4 مققصصده1' .5 1202026 وعتلعوصة'لك0 قصدمته1 1 :.384 رمعاه]1 
1724 


(78) أى إذا أراد دانى أن يعرف أشياء عن الآخرين فمليه أن يتابع بنظره ما يشك أن 
يقوله توماس الأ كويى . 

(09) البسمة تعبر عن البجة العلوية ويشبة:هذا المعى ماسيق : 124-26 .17 عدم 

(١م)‏ هو فرنتشسكو جراتزيانو (0مداع© معمعموء7) ولد فى كيوزى فى تسكاناق 
أواخر القرن ١١‏ - «هناك قولٍ بأنه ولد ى كارايا بقرب أورقييتو - ودخل نظام الرهبنة البند كى 
الكالدولى » وعاش بعض الوقت ف دير كلاسى بقرب راقذا ثم انتقل إلى دير سان فيليتشى فى بولونيا » 
حيث عل اللاهوت » وهو مؤسس عل القانون الكنسى . 

(41) يعى أنه عمل على التوفيق بين القانون الكنسى الدييى وبين القانون الكنسى الزينى فى 
مجموعة القوانين الى ألفها . 

(؟8) هو بيترو لمومباردو ( ١١54 - ١١٠١‏ . مل4تدطصمة متمنط ) 2 ولد يقرب 
نوارا ودرس ف بولونيا وباريس ثم عم بها » ويقال إنه تتلمذ على أبيلار وتضلع ف اللاهوت وأصبح 
أسقف ياريس » وله كتاب عن الأحكام فى أقوال آباء الكنيسة ؛ ويعد كتزاً وهبه يرو للكنيسة . 

وتوجد صورة له من عمل أندريا دى بونايويّو ( حياته الفنية 1١*48‏ - 1800 ) وهى فى مصلى 
الإسبان فى كنيسة سافتا ماريا نولا فى فلورنسا . 
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حواشى ٠١‏ ام 


( م ) هذه إشارة إلى أرملة فقبرة وهبت فلسين لله فكان ذلك منها أكثر مما وهبه الآخرون لأنها 
أعطت كل ما تملك » كا جاء فى « الكتاب المقدس » : 1-4 .231 ,رتعنائآ 

(4م) هذا هو سليان (دمصماه5) الملقب بالحكيم وهو ابن داود وثالث ملوك إسرائيل 
وتحيط بشخصيته الأساطير . حك من حوالى 150 إلى 47١‏ ق.م. وامتدت مملكته من حمص 
إلى خليج العقبة » وساد فيها الأمن والسلام . وق عهده ازدهرت التجارة والصناعة والتعدين وأقيمت 
الماثر . واشهر بالحكمة والفلسفة والعدل والعلم والموصيق والشعر وضرب المثل وأحب الفخامة والأبهة . 
وكان ذا حريم يضم المئات من النساء » ومن زروجاته ابنة فرعون مصر وعشتر وت الصيدانية وبلقيس 
ملكة سبأ . ويتكرر ذكره والإشارة إليه : 007 | 

54-5 .2017 :95 .2111 .خوط 

( ٠هم)‏ يرجع هذا إلى أن سلبان الحكيم هو واضم نشيد الإنشاد الذى يفيض بآيات المحبة » 
كنا ورد فى العهد العتيق من « الكتاب المقدس » . 

وله اقتباس عربلى حديث : 

الحكيم ؛ توفيق : نشيد الإنشاد . القاهرة » ١94٠‏ . 

ومن الذين ألفو ألحاناً من نشيد الإنشاد أو عنه نجد جوقاف بيير لويدجى دا بالسترينا 
(8؟ه1؟-4وه١)‏ وإميليو فيرارى ( ١988-186١‏ ) وأرتورو أونيجير ١847(‏ - 


هه) : 


ناة160 ضهن). قلء0 ةن عه قتأتهبان معط1! قتناطاء0 5 2406602101:1 :.2.2) رقصكعأاق 1و2 122 
رقدرم1 


.1898 ,مصملنة8 .ممه رفصم أعل معقممه 11 :.8 رأمفعت82 
.(هتطصسن1م)) 1921 ,عخة نع 14 .0221010 رقناو مهن ق0 علاوتاصسط) :.ذ رعوع6 م110 
(45) أى أن أهل الأرض فى شك من مصير سلمان وهل هو ف السماء أم لا إذ اختلف علاء 
اللاهوت فى ثأنه لانفاسه فى حياة الفخامة والملذات : 1-5 .21 ,6ه .1 
(417) يعى بداخل هذا النور الحامس توجد روح سلمان الحكيم . 
(8م) أى إذا صدق ما جاء بخصوصطم سلبان فى « الكتاب المقدس » الذى هو الحق - عند 
المسيحيين - فلن يظهر له نظير أبداً : 111.1 8 .1 
(4م) هذا هو ديونيسيوس الأريوياجى (عائهدومعة عدةعرده:2) من أعيان أثينا » 
واعتتق المسيسية عل يذ القديس يولس فى نة +0 > ويقال إنه كات أول أستاق لأثيدا وإنه استغية 
فى 40 . ويقال أيضاً إنه زار باريس . وحاول بعض الباحثين اعتباره القديس دنيس شفيع فرنسا . 
واشتهر فى العصور السطى بأيحاثه عن الله وعن الصوفية واللاهوت ونظام الملائكة » الذى يعد الآن 
من أحاث الأفلاطونية احدثة فى القرنين ه)» * . ويأق ذكره بعد ويذكره دانى فى بعض رسائله وى 
« الولمة » : 3130-7 .2721111 عوط 
.6 .2111 .ام 
5 .111 .11 .لدم 


٠١ حواشى‎ 1 

00 هو أعمق من درس طبيعة الملائكة وتأثر به فلاسفة المسيحية ومنهم توماس الآ كويى . 

(1؟) هناك خلاف حول المقصود بصاحب هذا الور ولكن الأغلب أنه ياولوس أوروسيوس 
(03ثوقه02 قسابد2) الذى ولد ىق ط ر كوذة ى جدوف غرب برشلونه ى أواكين القرن + وتتلمذ على 
القديس أوغسطين فى هيهو على مقربة من بوذة الحالية فى المزائر » وسافر إلى فلسطين ثم عاد إلى شمالى 
إفريقيا » ولا يعرف تاريخ وفاته بها . ووضع كعاباً فى تاريخ معارضة الوينية » حمل فيه على الوثنية 
ودافع عن المسيحية » ومن أقواله إن العالم لم يصبح اأب] ع كان عه ظلهور «المسيحكنة .نواد 
دانى بكتابة أوروسيوس فى كثير من معلوماته التاريخية . 

( ؟) القديس أوغسطين («متدمهه .5) من أعظ آنا الكقينة واكعات بدرانة أويفيكن 


ف وضع كتابه عن مديئة ألله 5 يسان موضع أوغسطين ف وردة الممعداء بعد : 
ا 


وتوسحد صورة تعبر عن انتصار القديس أوغسطين وهى من القرنث ١‏ وكائنة فى متحف الصور 


فى فرايا . 
( © ) استخدم دانى فعل (ممدصدت) من لغة البروقنس ويعى التنقل بشىء من البطء والتؤدة . 
(:ة) هو نكسن ما نليوس دو ركواتوس سفير ينوس بو يثيوس (476 - 6 


(وتتطاعق80 قنصتعنء5 كدغدبوعه1” كاتاصد36 كداأءتصة) الفيلسوف والسياسى الرومانى .ولد فى روما 
ومات فى تيكينوم ( باقيا) . وهو من أسرة غنية وتعلم فى روما وف أثينا حيث درس هندسة إقليدس 
وموسيق فيثاغورس وحساب نيكوماخوس وميكانيكا أرخميدس وفلك يطليموس وثيولوجيا أفلاطون ومنطق 
أسطو . وإليه يرجع الفضل إلى حد كبير فى معرفة المصور السطى بأرسطو . واشتهر بالعطف عل 
الفقراء والمحتاجين . وتزوج من روستيكانا ابنة سما كوس عضو السناتو وأصبح قنصلا فى رمما 
فى 5٠١‏ . وحسده بعض الناس فاتهم بالتآمر على تيودوريك ملك القوط الشرقيين فصادر أملاكه 
وحبسه وعذبه وقتله . وى أثناء سجنه فى ياقيا وضع كتابه « عن السلوى فى الفلسفة » . ويشبه المصير 
الذى لقيه بويثئيس على يد تيودور يك المصير الذى لقيه بييرو دلا قينما فى زمن فردريك الثاق » 
وف ذلك شىء مما لقيه دانى فى حياة المنى والتشريد - مع الفارق . وقد درس دانى بعناية كتابه المشار 
إليه واستمد منه شيئاً غير قليل . وكان هذا الكتاب وكتاب شيشر ون « عن الصداقة » هما الكتابين اللذين 
تعزى مهما دانى يعد وفاة بياتريتشى . وق كتاب بويثيوس عناصر من الاستسلام والأمل والإبمان 
بالعناية الإلية ويحوى ذثراً وشعراً » ويعد من الكتب الوينية . ويذكره دانى ويذكر مؤلفاته 
ويقتبس منه فى مواضع عديدة من كتاباته النعرية والشعرية الإيطالية واللاتينية . 

وتوجد له صورة من عمل أندريا دى بوذايوو ( حياته الفنية ١4#‏ - 18007 ) وهى فى مصلل 
الإسيان فى كنيسة سائتا ماريا نوهلا فى فلورنسا . 


( 4 ) يعى بشهود الله تبمج هذه النفس الطوباوية - نفس بويئيوس . 
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(11) هذه إشارة إلى أنه من الممكن الإفادة ما كتبه بويفيس فى كتابه المشار إليه عن 
بطلدن المباة الديا وزيفها . 

( 9410 ) دفن بويئيس فق كنيسة القديس بطرس ذات السقف الذهى (وعندواء01) ف ياثيا 
والى ترجم إلى القرن 1١١‏ . 

(48) لق بويثيوس أشد العذاب فى سجنه - وكان ذلك شيثاً مألوفاً فى زمنه - واقتلمت عيناه 
بطريقة وحشية تقشعر مها النفس لحرد ذكرها » وضرب باطراوات الضخمة حتى قضى نحبه . وأمر 
ليتوبراند ملك اللومبارد بإقامة مقيرة له وللقديس أوغسطين فى 7١+‏ » وأقام له الإمبراطور أتّو الثالث 
مقبرة أعفظم فق .949٠‏ 

( 44 ) أى أن بويثيوس جاء من الاستشهاد الذى لقيه ومن المنى - أى من الحياة على الأرض - 
جاء إلى عالم الطوباويين . ويتكرر استخدام لفظ الاستشباد بهذا المضمون : .8 ./1ع2 عوط 

)٠٠١(‏ إيزودور الأشبيل ( ٠5ه‏ -585 . «زذاعة51 1ك ممو0م:1 ) ولد ى قرطاجونرفًا 
على الساحل الحنونى الشرق من إسيانيا وعرفت منذ القرن 4 باسم ( قرطاجة ) ومات فى أشببيلية . 
دخل سلك الكهنوت وأصبح من أفذاذ رجال الدين والعلم فى عصره . وبذل وسعه فى تحويل القوط 
الغر بيين من المذهب الآرى إلى مذهب اكنشسة روما 1 و وضع دائرة معارف تم علوم عصره 4 
واعتمد عللها بر ونتو لاتيى - أستاذ دانى وصديقه - فى وضع كتايه « الكثز » بالفرنسية القديمة . 

ويوجد له سم بالموزايكر رجحم إلى القرن ١‏ وهو ى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 

)1١١(‏ بيدا (504 - وس* . علمه) ولد ى ويرموت فى شمالى شرق درام فى شإالى 
إنجلترا . ودخل سلك الكهنوت وقضى جزءاً كبيراً من حياته فى دير جارو . ويعد أباً للتاريخ 
الإنجايزى » وكتب تاريخ إنجلترا الكنسى كا كتب كتابات متنووة ذثراً وشدراً وله أثر كبير فى أدب 
العصور الوسطى وثُقَافما 5 ويلوم دانى رجال الدين لإصماهم مؤلفات بيدا وكذلك مؤلفات جر نوريو 
الكبير والقديس أمبر وزو والقديس أوغسطين وديونيسيوس ويوحنا الدمشى وذاك فى إحدى رسائله : 

1311-9 .1/7111 .أقتمظ 

(؟١١٠)‏ ريتشارد دى سان فيكتور (+م“للا .+85 1ل تحمظط:2 ) يقال إنه اسكعتلندى 
الأصل . وهو من أعلام التصوف فى القرن ١١‏ . درس فى باريس وأصبح رئيساً لدير سان فيكتور 
على تل سان جنقييف ف داريس وكان من أصدقاء القديس برنار ومات فى ١١7‏ . وله تعليقات 
على أجزاء من العهد العتيق وعلى رسائل القديس يولس وعلى رؤيا يوحنذا اللاهوقى من المهد الحديد » 
كا أن له كتابات فى التصوف وق العقيدة المسيحية وى الأخلاق . ويسمى بالمتأمل الأكير . 

. هذا هو سيجيير دى برايان‎ )٠١( 

)٠١:4(‏ يعى أن سيجيير دى برابان كان يستعجل الموت لكى يتخلص من أباطيل الدنيا ولكنه 
وجد أنه يأق إليه بطيثاً - على الرغم من أنه لم يعمر طويلا . 


١ حواثى‎ "7 ١ 


)٠١١(‏ سميجيير دى برايانث (ه؟١‏ ؟ - 98م( ؟ اسططدمظ عل يأنهزة) 
لا يعرف الكثير عن حياته ويحوطه الفموض والأقوال المتضاربة . ويبدو أنه حصل على وظيفة 
كهنوتية ى كاتدرائية سان ماريّن ى لبيج 5 علم الفلسفة ى كلية الآداب فى ياريس من ١155‏ إلى 
111 ع حيث أصبح من أنصار الفلسفة الرشدية » وكان يحضر دروسه المدسون والطلاب وأغلهم 
من العلانيين . وق ١١59‏ وصل :وماس الأكويى إلى اريس » واجتمع حوله كثير من الداسين 
والطلاب » وكانت هذه الحماعة هى الأغلبية . وجرى بين الرجلين تعارض ف الرأى عبر كل مهما 
عن وجهة نظره فى منشورات . وكانت أ الآراء الى ذادى بها سيجيير دى برابان أنه أخذ بشرح 
ابن رشد لأرسطو ولم يعترف بعلو شأن الحقائق اللاهوتية على حقائق الفلسفة» وقال - كابن رشد- 
بوحدة العقل الإنسانى » ورفض الاعتقاد يخلود النفس والحلق من العدم والإرادة الحرة فى الإنسان . 
وكتب دى برابان فى المنطق والطبيعة يهاجم آراء توماس الأكرويى الى يعتمد فها على الإلهام . 
وبهض سيمونٍ دى بريون النائب البابوى فى باريس - والذى أصيح البايا مارن الرابع - نمض لوقف 
دعوة برابان الرشدية » واستمر الاضطراب بين الحانبين بعض الوقت . وى ١507‏ أعلن أسقف ياريس 
بطلان ١1١9‏ مسألة بعضها شدى وبعضها الآخر أسططالى وبعضما أكويى . وأخيراً استدعى 
سيمون ديقال المفتش العام لشؤون العقيدة فى فرنسا - استدعى دى برابان للمثول أمامه مهما إياه 
بالحرطقة » فهرب ملتجئاً إلى أورقييتو فى إيطاليا » وهناك طلب عقد اجماع للكرادلة للمثول أمامهم . 
وقال فى روا إنه قبل عن طريق الإيمان الحقائق الى يرفضما العقل . و بذلك لم تثبت عليه مهمة 
الطرطقة . ولكنه ظل تحت المراقبة . واختلف ف الطريقة التى لى بها حتفه . وهو لم يمت حرقاً وهى 
الطريقة الخاصة بموت اطراطقة . وما يقال عن موته إنه قتل لأسباب سياسية إذ كان يهارض سلطة 
البابا الزمنية » كما يقال إنه قعل على يد 0 أورشبيتو بين (١‏ و ١١84‏ . على كل 
حال فقد مات فى غمرة من الشك النى لحق بعقيدته الديئية . ولقد وضعه دانى فى مكان مرموقق 
الفردوس يجحانب توماس الأكويى معارضه ف الرأى » وخصه بستة أبيات كا فعل بسليان الحكم . 
ووضعه فى سماء الشمس يعى أنه أحد الذين يعدون رمزاً الحكة العليا الى تنظ العالم . وهذا من جانب دانى 
تقدير ومجيد لحرية الرأى . وورد شىء عن قتله بالسيف ىق أو رقييتو فى مجموعة قصائد إيطالية تسمى 
الزهرة وتنسب إلى مؤلف اسمه دورانى ويرى بعض الباحثين أنه هو دانى : 

.(496 .م .1898 ,0100 ,3292مه10160 عاصة1 رعءطمرؤزه1' .5) 9-14 .25011 .صه5 رعمم1ط 11 

)1١١5(‏ شارع الفووار(# صصص دف 26) كان يسمى شارع المفرسة أئ شارع التلاميذ 
حى القرن ١6‏ . واتخذ اسم شارع فير (#صدع) أى القش انحفف أو الحصير الذى يصنم منه - ى 
القرن ١4‏ . وربما ترجع هله التسمية إلى أنه كان يوجد به قديماً سوق للقش أو الحصير أو لأن 
التلاميذ كانوا يغطون مقاعدهم به أو يحلسون عليه يدون مقاعد فى فناء المدرسة فى اطواء الطلق . وحرف 
الاسم إلى الفووار وذكر داتى الكلمة مترجمة للإيطالية (ننتسدعة) ويصب هذا الشارع الآن ى 
كى دى مونتبلو ى مواجهة يون أو دويل على السين . ويفصله شارع جالاند عن شارع دانى - وكل 
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حواشى ٠١‏ اق 
من شارع الفووار وشارع دانى يسير ى خط واحد وبانحراف واحد - وكلاهما يقع على مقربة من 
ميدآن موبير الحالى فى الحى اللاتيى فى باريس . ويقال إنه ى ذلك الشارع كان سيجيير دى برابان 
يلى محاضراته على الطلاب فى مبى بع لجامعة بهاريس . ويزور هذا الشارع كثير من الدارسين ومن 
زوار اريس المعنيين مهذه الدراسات . ويرى جون راسكن الإنجليزى ( 1419 -)١..0-‏ وهو 
من زاروا أنحاء من إيطاليا وفرذسا وغيرهما - أنه لا غرابة فى أن يذكر دانى شارع الفووار وهو فى 
سماء الشمس ٠‏ إذ أن الرجال ذوى القلوب الملهمة يتساوى لديهم الثىء العظم والشىء البسيط » 
ولكل مهما مكانه وقدره . ولا تزال ذكريات هذا الشارع وتقاليده ماثلة فى أذهان بعض الناس . 
ولو لم يكونوا من أهل العلم - كما هو الشأن فى كل الأماكن التاريخية فى أنحاء العالم - وعلى الرغم من 
معارضة النقد الحديث لفكرة زيارة دانتى لياريس - قبل قدوم هترى السابع إلى إيطاليا - فإن 
ذكريات شارع الفووار - هذا الدرب الصغير - لم تقض على تصور بعض الناس - من رجال 
الأدب مثل جابريل دانوننزيو - إمكان زيارة دانى لهاريس . وقد ذكر يتراركا هذا الشارع : 
0 00 | 
.م .111 .1[ه؟ .1918 ,مه0هدمآ .تعاستوظ م5400 :.ل ,ستطعت2 
ويوجد سم لشارع الفووار ى رمم لهاريس من عمل لويس بريتيه وهو مطبوع ى الكتب 
القديمة . ش 

)1١17(‏ بهذا التعبير يكاد دانى يحمل الساعة الدقاقة ككائن له روح تنبض بالحياة وتدعو 
الناس إلى الصلاة . 

)٠١8(‏ عروس الله هى الكنيسة عند المسيحيين والمقصود البوض صباحاً للصلاة ويتكرر 
استخدام تعبير مقارب عن عروس الله بمعى الكنيسة : 22132.57 كم1 
.3003/11 عوط 

)1١5(‏ هذه الصورة مأخوذة من أغنيات العشاق تحت نوافذ معشوقاتهم وإن كانت قد 
تحولت هنا إلى المعى الديى . 


)1٠١ (‏ هذه الصورة مأخوذة من الساعة الدقاقة ذات الرقاص الى كانت صناعتها قد تقدمت 

فى زمن دانى . «هذا تصوير دقيق لحركة العجلة الى تدور فتسحب الذراع الى تعود مرة 
أخرى لتّبط على الحرس محدثة الرنين الذى يوقظ النائمين . ويجعل داتى حركة الأرواح الشادية أشبه 
حركة رقاص الساعة الذى يتحرك وفت رنيه ا وَياق هذا المعى بعد »6 وربما يقرب ألرنين الذى عبر عنه 
دانتى ما أورده فرجيليو. ودانى فى هذا يعود بنا مرة أخرى من مباهج السماوات إلى ذكريات الأرض : 
13-5-.2232187 بوط 

177.4 .جمع2) .جنزي؟ 

. بمتلى” المسيحى المحلص بالنشوة عند سماع رنين الحرس -حى يقوم لأداء الصلاة‎ )١١١( 
ويتكرر هذا المععى : 2000.2 عوط‎ 


؟ 77 حواثى ٠١‏ 


(؟١١)‏ عل هذه الصورة عادت جماعة الأرواح الطوباويين إلى الرقص «الإنشاد بأنغام 
عذبة . ويعير دائى عن ذلك فى لغته بطريقة صافية رائقة . وهذه الأبيات مستوحاة من « الكتاب 
المقدس » : ,21317111 ,تسلدة 

)١١(‏ يستخدم دافى للدلالة على الأبدية ذعلا من صامه (عتد:صصعهمة) . ويلاحظ من 
الناحية الموسيقية أن الأبيات الأولى فى هذه الأنشودة توحى بشىء من موسي جان سباستيان باخ المهيبة 
الحاشعة الوقورة » على حين يلاحظ على جزه كبير مها أنه يسودها شىء من روح المصيى الى ابتدعها 
قُنشنتزو بليى والى تعبر عن الأضواء والتَرنم والرقص » المستوحاة من ألحان العصر اللسيط » وإن كان 
آخر أبياتا يشعرذا باللانهاية والأبدية الى نجد صداهما فى ألحان ريتشارد فاجتر فى أويرا باسيقال : 

(هنع1066) 1882 رطاناء82972 .وجعرره ,[و لازو :8.1 عع وع 183 
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الأنشودة الحادية عشرة )١١‏ 


تكد دانى حرص البشر على شؤون الدنيا الى هبط يحخفقات أجنحمهم 
إلى أسفل . على حين صعد هو ى صحعبة بياتريتشى إلى السهاء محرراً من 
أدرانها . واستأنف توماس الأكوينى حديئه إلى داتى فقال له إنه يدرك 
ما يخالحه من الشلك ٠‏ وإن العناية الإلية الى لا يمكن لأحد أن يبلغ أغوارها 
قد هيأت القدرسين فرنتث سكو ودومنيكو لإرشاد الكنيسة فى جانى المحبة والحكمة 
الإلهيتين » وقد عمل كل مهما بمهاجه على مجد الكنيسة . زقال إنه فى الخانب 
الحصب من جبل سوباسيو حيث تشعر بيرودجا عند باب الشمس بالبرد 
والحر » ولد فرنتشسكو فى أسيسى - الحديرة بأن تسمى بالمشرق - وذكر أنه 
ترك ملذات الحياة على الرغم من معارضة أبيه » واتحد بالفقر الذى رمز له 
بالغادة الى فقدت اليد المسيح ‏ زوجها الأول وتكاثر من حوله مريدوه 
الذين ساروا حفاة الأقدام وتمنطقوا بزنار الرعاة » ثم نال فرنتشسكو براءة من 
إنوتشنتو الثالث بإنشاء نظام رهبانه وأيده أونوريوس فى ذلك . وقال الأكويى إن 
فرنتشسكو ارتحل إلى الشرق ليبشر بالمسيحية ق أثناء الحملة الصليبية السادسة 
فى مصر دون جدوى » وعاد إلى إيطاليا لمتابعة دعوته الدينية » ثم نال على 
ضفرة ألقرنيا جراحات المسيح - عند المسيحيين ‏ وحيما جاءه الموت رغب 
ألا يكون له غير الفقر نعشاً . ونوه الأكويى بمعاونة القديس دومنيكو قى خدمة 
الكنيسة » ونداد بخروج رهبان الدومنيكان على تعالبهم » ثم قال إن الفساد 
سوف يزول وتصلح أمور الدنيا والدين إذا لم يضل الناس طريق الصواب ٠‏ 


514 


15 


بف 


نا 


5264 
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ع ا “د 1 
ا العناية البلهاء للبشرية الفانية "2 » كم هى باطلة" تلك المجادلات الى 
بط بحفقات أجنحتكم إلى أسفل ”"»! 
فهناك مسن" سار وراء القوانين؟2 » وآخخر كان للطب متبعا”” وتأثر 
غيره سلك الكهنوت 2 » وهناك مسن" طلب السلطان بالعنف أو 
الغدر 29 
وعمد بعض” إلى السرقة » وعنبى 1 خرون بالشؤون العامة 22 وهناك مسَن* 
أجهد نفسه فى ملذات الحسد منغمساً » أو مسن" استسلم إلى حياة 
الكسل » 
عل حين: أن: اسعقيلت مع باترفقق قعلياء الناء مير 190 
عندما أصبحت محر راً من كل هذه الأدران 2١‏ , 
وحيها رجع كل منهم إلى الموضع الذى كان فيه من قبل فى الدائرة 299 , 
سكن كا تسكن الشمعة فى منارتما 2١9‏ . 
وبداخل ذلك النور الذى كان قد حدثئى من قبل 9" , سببعت صورتاً 
يبدأ الكلام بيها كان بابتسامته يزداد تألقآ ١9‏ : 
وكا أنى أتلألاً بأشعته *'2» فهكذا حيما أتأمل أنواره الأبدية» أدرك من 
أين تستى ما يساورك من الأفكار 219 
إنك تتشكك » وترغب أن أعود إلى تناول كلامى 231 بلغة جد 
واضحة » حتى تصبح فى مستوى إدراكك 2180 , 
حيها سبق قولى : ” حيث تصبح لحيمة» '1'! » وحين قلت : ”لا ظهر 
بعد مسن" هو نظيره“ "42 إذ' ينبغى أن تتضح الحقيقة هاهنا . 
إن العناية الإلحية 9" اللى تحكم الدنيا بالعقل الذى يغشى بص 9؟) 
جميع الكائنات ال من قبل أن تبلغ أغوارها (4؟) 1 
فى سبيل أن تذهب إلى حبيبها'*21 العروس 9" البى بنتى بها بدمه 
الميارك "2 » وهو يطلق عالى الصرخات 258 , 
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١١‏ الا تعد عاك تيتا 
قاذ" عن اتسنا وانقو 190 حوره في 2 00 اوقد هات العنارة 
الإلغية ‏ لصا حها أمير ين 7"' » للقيام بإرشادها فى ”كلا الحانيين 259. 
وف تألقه كان أحدهما سيراق البهاء "2 ٠‏ و بعظم حكمته فى الأرض 
كان الآخر نوراً شارولى الضياء 9 . 
وسأتكلم عن أحدهما 0" ؛ لآن ٠ن‏ بمتدح أحدهها ‏ أيبما يختار 90*) 
يتناوهما معأ » إذ' اتجهت جهودهها نحو هدف واحد9"). 
بين نهر توبينو *"'والحدول 9" المنحدر من التل ''24 الذى اختاره 
أوبالقي الماره 111 عبن شق قبل العالى جا نب ضيب لاني 
ومنه تشعر بيرودجا 7؟2 بالقر والحر عند باب الشمس؛؟! » ومن 
وراها جوالدا ونوتشيرا تحت النير الثقيل تذرفان الدمع ”*). 
وق هذا الخانب حيث يعتدل انحداره كثيراً9؟2 . بزغت على الدنيا 
شمس"؟2 ء كا تفعل شمسنا بنْهر الكنج أحيانا 18). 
ولذلك فلا يذكرن هن" يتكلم عن هذا المكان لفظ أشيرى؟؟2 2 إذ" 
سيقصر فى قواه » واكن فليسمده بالمشرق إذا أ.اد أن يقول الحق **2 . 
ولم يكن قد أضحى بعد شديد البعد عن مشرقه” » حيما بدأ تشعر 
الأرض ببعض العون المستمد” من فضاه العظ 2*9 . 
إذ' جرى فى صباه إلى مناضلة أبيه 2*9 + فى سبيل الغادة 2*9 الى من 
أجلها ٠.‏ كا من أجل المنون » لا حرص أحد على أن يفتح لها ا" 
وأمام مجلسها الروحى **2 . وفى حضور أبيه 2*7 ع صار اتحادهم 20 
ثم اشتدت محبته لها من يوم لآير 090 , 
ويحرهان هذه السيدة”'"2 ٠ن‏ زوجها الأول 250 . بقيت نيفاً ومائة وألف 
سنة مزدراة مهملة ودون دعوة إلى الزواج 3 حى جاء هو إلءها1 2259 ؛ 
وبغير طائل كان سماعنا بأن مسن" أرعب العالم كله يحلجلة صوته 279 
قد وجدها آمنة” فى صحبة أميكلاس 549) ؛ 
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|١ع‎ - «/ا‎ : 1١١ 
ولم يُجْد ها نفع أمها كانت ثايتة الحنان جريئة 26 حبى بكت مع‎ 
. 259 المسيح وهو على الصليب 29 » بيما ظلت هاريا فى أسفل‎ 
ولكن لكيلا أمضى متكلماً ىق غموض شديد » فلتعلم الآن أنه ى‎ 
. حديى المستفيض 2557 . كان الفقر وفرنتشسكو هما هذان العاشقان‎ 
إن محبتهما ونشومهما!"' ' ونظرنما الرقيقة » قد جعلت ٠ن تالفهما وإشراق‎ 
0 وجهمومأ 0) 0 ىَّ بعت لبي الأفكار اف‎ 
وبهذا كان برناردو المبجل 7" أول مسن" خلع تعليه "2 © وعدا سعياً‎ 
وراء مثل هذا السلام*“") ؛ وق عدوه بدا له أنه كان ذا خخطى‎ 
, 2" بطاء‎ 


إيه أينها العروة الحهولة 299 ! إيه أمبا احير الموفور "2 ! لقد خلع 
نعلييما كل” من إجيديو " وسيلشسترو 9" فى إثر الزوج ** إذ' 
هما بالعر وس شغوفان (241, 

وعندئذٍ فض :ذلك "الأب موااعين!؟؟ 8 570 ٠‏ ومع تلك 
الأسرة ركه الى تتمتطق الآن 0 الزثار 40١‏ 

ولم يخفض خور القلب 757)عينيه 0 لكونه ابناً لييترو درثارشوى ليك " 
ولا لظهوره زرى الميئة بما يثير العجب 490 1 

ولكنه أفصح للبابا إنوتشنتو "2 بأسلوب الملوك عن مكين عزمه » ونال 
منه أول براءة دهغت نظام رهيانه 297 . 

وحيما تقاطر اللخرد المساكين''"2, فى إثر هذا الذى كانت حياته 
الرائعة أؤلى بأن ينتغنى بها فى ملكوت السماوات 259 

تكللت بإ كليل آخر الرغبة” المباركة لهذا الذى رعى الأغنام 299 , بوحى 
من الروح القدس » وعلى يد البابا أونوريوس *"2, 

وعندما كرز بالمسيح وبالاخرين الذين كانوا له أتباعا”؟2. فى حضرة 
السلطان العظيمة "27 » وهو إلى الاستشهاد ظمآن » 
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517 ١55 - ٠١# : ١١ 
وإذ' وجد القوم غير مستعدين لاعتناق دينه 2140 » وحى لا يبى بغير‎ 
, طائل » آب لكى يحنى من حصاد إيطاليا أماره؟؟‎ 


وعلى الصخرة الوعرة الكائنة بين نمهرى التيبر والأرنو 26١‏ » تللبى من 
المسيح آخر علاماته » الى حملا مدة عامين أعضائة ,201١1‏ 

وحيها راق لمسن” قدار له9١٠2‏ مثل هذا الحير العظم أن يستخلصه 
إلى الأعالى ٠» 2١١7‏ لكى ينال ما استحقه من الحزاء”؟ ٠١‏ » إذ جعل 
أوصى إخوانه وكذلك ورثته الأمناء بالسيدة الشديدة الإعزاز لديه 23ح 
وأمرهم أن ببذلوا لا خالاص محبهم 3 

ومن حشاها“''' رغبت روحه امحجيدة فى الطيران » إذ' كانت إلى 
ملكونها عائدة” 21١9‏ ء ول درد” بلحمامها نعشا آعرة"23 . 

وللتفكر الآن كيف كان من" أضحى ندا كفواً!*٠٠2‏ لقيادة سفينة 
0 ف عرض ال 007 صوب «رقا الآأمان ؟؛ 

وكان هذا هو بطريقنا ١١‏ » ولذا فإن مسن" يتبعه طبقاً لما يوصى به ء 
مكتلة أن ييه محتيلا” وأطنب املاس تاك 

ولكن قطعانه أضحت إلى جديد الطعام شرهانة” 21١9‏ . حتى لم يعد 
هنالك لذ اه أن توزع على مراع عبافات 211١١‏ ؛ 

وكلما أمعنت أغنامه فى السير على غير هدكى » واشتد عنه بعادها » 
٠‏ /1» 5 لي 

ازداد رجوعها إلى حظائرها وهى خالية من اللبن ,21١‏ 

وق الحق هناك من بيهم مسن" يخشون المضرة فيجتمعون حول 
راعيهم ٠ 1١7‏ ولكهم من القلة بحيث يكق لصنع قلانسهم أقل” 
اف 16 ١‏ 


1١ 55‏ : مم( هما 

م٠‏ والان » إذا كانت كلماتى إليك غير واضحة » وإذا كنت قد أصغيسة 
إلى منتبهاً » وإذا وعيت ما أفضيت به إليك 2169 

فستنال رغبتك بعض” الرضا 2١”‏ » إذ' سترى النبات الذى يعرّى 
من أغصانه (171) » وتدرك ما هناك هن ملامة 217 فى قولل : 


عو" حت تس لفيية" إذا ل تون ادا 
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حواشى الأنشودة الحادية عشرة 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الثانية المخصصة لمماء الشمس وتسمى أنشودة القديس فرنتشسكو الأسيسى. 
(؟) هذا المدخل استمرار لما أوحى به الحزه الأخير من الأنشودة السابقة من حيث التنديد 
بانصراف البشر عن الدماء وعنايهم بشؤون الدنيا . ويشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
.14-5 .1 .ماع82 
١‏ ) هكذايندد دانى بعقم الحدل الذىيععى شؤون الدنيا . و يشبه المعى الوارد ماسبق فى المطهر : 
الدب #'48< !ا 
( 4 ) المقصود هنا الدراسات القانونية الدينية والمدنية على السواء . 
( ه ) يعى قواعد هيبوقراط أو أبوقراط - فى تشخيص الأمراض مضافا إليها شروح جالينوس . 
وقد ترجمها من العربية إلى اللاتيئية الأب قسطنطينوس أحد الرهبان فى دير مونتكاسينو فى إيطاليا ى 
القرن ١١‏ . «المقصود أنه وجد من عنى بدراسة الطب . وسبقت الإشارة إلى هيروقراط : 
1٠7.‏ .لمآ 
(1) أى أنه هناك من يدرسون اللاهوت أو يدخلون ى سلك الكهنوت دون إخلاص ويعنون يجمع 
المال والحصول على المنافع . ويشير دانى إلى هذا المعى فى «الومة» : .21 .111 .دم 
(7) تعبى كلمة (مصجعادة) المغالطة أو السفسطة القائمة على الحداع واعتبرها القدماء بمعبى 
الغدر . وكان هؤلاء أكثر طموحاً فسعوا إلى أن يصبحوا ملوكاً وحكاماً بالعنف والغدر وباسم المصلحة 
العامة . وقد عانى دانى من وسائل أهل العصر فى هذا الصدد . 
(م) الشؤون المدنية أو الشؤون الحكومية أو الشؤون العامة سعى إليها بعض الناس طلباً للجاه 
أو المال . وتكم دانى عن ذلك فى « الولمة » : 1.1.4 لصم 
( 4 ) يعتز دانى بالمقام الذى أراده لنفسه ف السماء والذى ا كتسبه بتنقية نفسه واجتهاده . 
)1٠١ (‏ تحرر دانى من أدران النفس بحياة الدرس والفلسفة وقد عبر بويشيوس عن معان مقار بة: 
1-49 .111 .1 ملنط8 .قصم) غ10 .ععمط 
(11) يعنى أن حلقة الحكماء كانت قد دارت دورة كاملة حيث رجع كل واحد منهم إلى اموضع 
الذى رآه دانى فيه من قبل : 145-06 :76-81 .22 .عوط 
(؟١)‏ أى وقفوا ثابتين مستقيمين كالشموع فى الشمعدان وقد علت هاماتهم شعلات النار 
المبايلة . وسبق أن سمى دانى أحد هذه.الأنوار بالشمعة ‏ أى ديونيسيوس الأريوياجى : 
6 | 
)١(‏ يع ىاستانف توماس الأكويى كلامه . 
(14) لم ير دانى الابتسامة بل أحس بها بزيادة الضياء الذى نتج عن البيجة الزائدة 500 


هذا ما سبق : 125-66 .77 عوط 


١١ حواشى‎ 6 

(ه١1)‏ يقضد أغمة النوز الإلىى . 

(11) أى كا يستمد توماس الأكويى نوره من الله فإنه يعرف منه أسباب شكوك دانى . 
وتشبه طريقة التعبير بعض ما جاء فى مواضع أخرى ف .61-69 الا<2 :و798-7 ,20-21 .172 بوط 

(107) فى نص الحمعية الدانتية الإيطالية ورد لفظ (2م©م) يعى يعاد بحثه » ولكن ق 
نص أكسفورد ورد لفظ (هصعمه:ك) بمعى يوضح أو بميز » وأخذت بالنص الأول . 


(ه1) أستخدم دانى فعلى (ععقصىءقء) و (عنهمع:ة) بمعبى يفسر أو يوضح وغما مأخوذان 


من اللاتينية غير الشائعة » ويتكرر استخدام الفعل الآخير : ,40 ,37-.2731/1 .عوط 
)١9(‏ سبق هذا القول : 7 2< ا 
(١٠؟)‏ سبق هذا القول : 23114 .5و8 
(١؟)‏ سبق استخدام ( ه#مصعد ) معى النظر : 1121-٠‏ .1/1 اعطبط 


.99 .1/111 :121 .1 بوط 
(١؟‏ ) يتكرر هذا التعبير : 8 .227176 1141 .2337 يعصبط 
.110 .اعد عوط 
( 7 ) الكائنات أو المخليِات تشمل هنا الملائكة والبشر . ويشبه هذا المعبى ما جاه فى 
و الكتاب المقدس » وما ذكره توماس الأ كويى : 0 ا 
.< .211 .1 .أوعط1 ٠.صندة‏ .و03 
( 4؟ ) يعنى أن الكائنات لا١‏ يمكنها أن تدرك أعماق العناية الإلهية . وبهذه الثلاثية يبد 
الفصل الخاص بالقديس فرنتعسكو الأسيبى . 
(6؟)أى المسيم . ويقترب هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
9 .11 .خسمه) "عل .غمهنه 
(5؟ ) عروس المسيح هى الكنيسة . ويتكرر هذا التعبير : 
.2/11 زمه .3 عوط 
070 ) يعى عند صلب المسييم - عند المسيحيين . وجاء هذا المى فى « الكتاب المقدس » : 
9< .”7 
(8؟ ) هذا كا ورد فى « الكتاب المقدس » : 
.4 .لا ,معمةك4ة رمز ,46 .222/11 .11311 
( ؟ ) أى أن الكنيسة واثقة بنفها وتَأق هذه الثقة من اللحبة الإلهية . 
٠ (‏ ) يعى أن الكنيسة أشد ثقة بالمسيح . ويشبه هذا المعتى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
8 .1/111 لم1 


0١ (‏ ) أى القديس فرنتنشسكو والقديس دومنيكو . 
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حواشى ١١‏ لقف 

( ؟5 ) يعى لإرشاد الكنيسة فى جانى المحبة والحكمة الإلهيتين . 

(+ ) أى أن فرنتشسكو كان فشن بامحبة الإلهية كالملائكة السيرافيم الذين هم رمز المحبة 
المشتعلة و بذلك دعر الكنيسة بالإيمان . وورد ذكر الملائكة السيرافيي فى « الكتاب المقدس » : 

15238, 171. 2 

(4” ) يعى كان دومنيكو يفيض كالملالكة الشاروييم بالحكمة الإطية و بذلك حفظ الكنيسة 

مناطراطقة . وذ كر هؤلاء الملائكة « الكتاب المقدس » وتوماس الأكويى  :‏ .15-22 .غ2 .طاعمدظ 

.5 .0/111 :7 .1.7111 .1 .امعط1 .صنة .وق :0 

( ه؟ ) يبحمل دانى توماس الأكويى الدومنيكى بمتدح فرنتشسكو عل العم مما كان بين 
الدومئيكان والفرنتشسكان من المنافسة فى الدنيا . 

(55 ) يشبه هذا التعبير ما سبق : .117 عوط 

( 707 ) ينطق لفظ ( واحد ) هنا بقوة عند قراءة النص الإيطالى للدلالة على المقصود . ومدح 
أحدهما ينطبق على الآخر لأن كلا مهما عمل على مجد الكنيسة . 

(8؟ ) هكذا يعود دانى إلى تحديد مواضع أخرى من أرض إيطاليا وهى هنا مرتبطة بالقديس, 
فرنتشسكو. وتوبينو (50نمد2) نهر صغير ينبع فى الأينين فى منطقة أومبريا ويمر بنوتشيرا وفولينيو 
منحنياً حول المنوب الغرن من جبل سوباسيو ويصب ف نهر التيبر جنوفٍ بير ودجا . 

(55 ) الحدول أو الماء هنا هو نهر كياشو (0نععهذط0) الذى ينبع فى التل القريب من جوبيو 
ويسير فى غرب جبل سوباسيو ويلتى شمر توبيئو المغار إليه . 

( 10 ) هذا هو تل جوبيو (وذططبا© ذك 00116) وتقع هذه المدينة إلى الثمال الشرق من 
بير ودجا وسيطرت ف القرن ١١‏ على عدة مدن مجاورة . وهناك أسطورة تقول إنه كان هناك ذئب مفترس. 
يعيث فيبا فساداً ولقيه القديس فرنتشسكو فى إحدى رحلاته وعنفه على مسلكه الي" فبكى الذئب 
وأعلن التوبة والندم وأصبح صديقاً لأهل المدينة . وزارها دانتى سعياً وراء تحقيق السلام فى إيطاليا » 
كا زارها وهو ى حياة المنى . ولا تزال تحتفظ جوبيو بروح العصور السطى وتسمى مدينة * 
السكون . 

(41 ) القديس أوبالدو بالداسيى (6م١٠‏ - 1١56‏ . تمأفمدةات8 مفلةطن] .85 ) 
أسقف جوبيو الذى عاش بعض الوقِت على جبل يوجينو بالقرب من جوبيو . 

(؟: ) هذاهو الحانب الغرنى من جبل سوباسيو (ونقةطن5) الخصب المل” بالكر وم والزيتويه 
و يرتفع إلى 186 متراً . 

4*0 ) بير ودجا (هذهنحءط) عاصمة أومير يا وتقع على بعد حوالى ١٠‏ ميلا شرق نحيرة. 
تراز بمينو وعلى ما يقرب من هذه المافة إلى الشمال الغرنى من أسيمى . كانت إحدى قلاع الإترسكيين 
الاثى عشر ق عصر قوهم وخضعت لروما ىق 8١١‏ ق.م. وشبدت فصولا من الحرب الأهلية ى 
التريخ الروماف حينا حاصرها أغسطس فى 4١‏ .4 ق.م. حيث استسلمت وأحرقت ثم أعيد 
بناؤها . وتعرضت لغارات البرابرة وهدمها توتيلان فى القرن * . وما بلغت القرن ١١‏ حى استعادت. 


يضق حواثى ١١‏ 
مكانتها ونشأ مها الكومون » وتغلبت عل المان المجاورة وسيطرت على كل أوميريا تقريباً فى ١٠١‏ . 
وكانت فى الأغلب من أنصار الحلف وقبلت حماية البابا لا سلطانه السياسى » وأقام بها البابوات 
فئرات طويلة منذ عهد إنوتشنتو الثالث . ثم عانت من ويلات الحرب الأهلية وخضعت للحكم البابوى 
منذ القرن ١١‏ . ووممتاز بيرودجا بمموقّعها الفريد فى مرتفعات الأينين الى تطل على المنحدرات 
الحضراء ويرى مها على مربى البصر مدن أسيسى وسلمو ووليتو وتريق . وهى مديئة جميلة تسودها 
ألرقة والصفاء وهى بآثارها الإترسكية الرومانية القوطية ٠»‏ و مياديها وشوارعها المستقيمة المنحرجة 
الصاعدة المابطة » لا تزال تحتفظ بطابعها الذى كان سائداً فى العصور السطى . وبها جامعتان واحدة 
للإيطاليين والأخرى للأجانب . وق هذه الجامعة للأجانب بدأت فى دراسة نواح من الحضارة الإيطالية 
ومن دانى فى صيففا ١984‏ وق صيف وخريف وجزه من شتاء ه9#١‏ © وأخص بالذكر 
الأساتذة رومانو جوارنييرى وياولو كالابرو وأوميرتو بولا ونيقولا كولكازى ولويّشيا كولكازى 
ولويدجى بيتر وبونو » الذين أفاضوا فى شرح دان بخاصة والأدب الإيطالى بعامة . 

ولقد سبقت الإشارة إلى بيرودجا : 

( 4؛ ) باب الشمس (501 «موط) كان أحد أبواب بير ودجا فى ناحية الشرق فى الأسوار 
الإترسكية فى الطريق المؤدى إلى أسيسى . وقد تهدم هذا الباب ولكن الحى الذى كان به لا يزال يحتفظ 
بهذا الاسم . وتشعر بير ودجا بشدة البرد حيما تأتيها الرياح الباردة شتاء من ناحية جبل سوباسيو 
- الواقع إلى شرقها - كا تشعر بالحر عندما تطلع عليها الشمس من هذه الناحية صيفاً . ويستطيع من 
له خبرة دير ودجا أن يدرك مدلول ما قاله دانى فى هذا الصدد . 

( ه؛ ) نوتشيرا (2--200) وجوالدو (140دب)) مدينتان واقعتان على الحائب الشرق من جبل 
سوباسيو . وربما كان المقصود بالنير الثقيل أن بيئنهما أسوأ من بيئة بيرودجا من حيث الحو 
والتربة » وهذا هو الأغلب . ويرى بعض الشراح أن المقصود أنْهما خضعتا لحكم بير ودجا فى أواخر 
ألقرن م١‏ وأوائل القرن ١4‏ . 


(1: ) أى فى الحانب الغربى من جبل سوباسيو حيث يعتدل انحداره أى فى مدينة 


71.6 .عوط 


أشيق + 

(47 ) المقصود أنه قد ولد القديس فرنتشسكو الأسيسى ( ١١85-11١8‏ معتعءصدع85 .8 
أونممه” ) الذى يختلط بشأنه التار يخ بالأسطورة . وقد عاش فق أول الأمر عيشة مترفة فى كنف 
أبيه تاجر الصوف الثرى وشارك فى حياة المجتمع ولكنه عرف بالكرم والعطف عل الفقراء . ووقم فى 
أسر ييرودجا فى القتال الذى نشب بيئها وبين أسيسى فى ١١١*‏ وقفى فى السجن بعض شبور . 
وعند تحرره مرض وأصابته أزمة نفسية . وبِيًا كان يتدرب من جديد للاشتراك فى الحرب ضد أيوليا 
انتابه شعور ديى واتجه إلى حياة الزهد والعزلة والعبادة . وقام بالحج إلى روما وامتلاً قلبه بالأسى على 
الفقراء والشحاذين أمام كنيسة القديس بطرس ف القاتيكان » ومارس الشحاذة يوماً » فأثر ل الإحساس 
بالفقر فيه أكبر الآثر وكشف عما فى الفقر من المآمى والمباهج على السواء . وتخلى عن ثروة أبيه 
وعكف عل وعظ الفقراء وخدمة مرضى البرص ٠‏ ويم بناء الكنيسة المسماة سان داميانو . وتراءى له أنه 
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حواشى ١١‏ فق 
يسمع كلات المسيح ( مى : ٠١‏ : لا ٠١‏ )فى كنيسة يورتيوكولا ( ماريا الملائكة ) على بعد 
ميلين إلى جنوب أسيسى » فدخل سلك الكهنوت » وأنشأ نظام رهيانه فى ١١١١ - ١٠٠09‏ . وأنشأت 
سيدة نبيلة تحت رعايته نظاماً للراهبات بامم نظام سانتا كلارا فى كنيسة سان داميانو فى ١8١‏ . 
وحاول التبشير بممذهبه فى الأندلس ١١١6 ١+١:‏ . وحاول تبشير سلطان مصر بالمسيحية ى 
وم( كا سيجى" بعد - وى ١88١‏ أنشأ جماعة الترتيارى من العلمائيين رجالا ونساء الذين 
يسير ون على مبادثه دون أن يدخلوا سلك الكهنوت . ومات ق كئيسة يورتيوزكولا . ورحمه جر يجوريو 
التاسع قديساً بعد سنتين من وفاته 1 
وورد التعبير بطلوع الشمس ى المدائح الكورتونية : 
734 .2 .نه رهع2عنه1) .201136 ,أعمه)002) عاضا 
( 48 ) المقصود بأحياناً أن الشمس تبزغ قوية ساطعة فى الصيف وبذلك يكون ظهور القديس 
فرنتشسكو كظهور الشمس الساطعة . 
(ؤ:) أشيزى (أععقة) هو الاسم ألذى كانت تعرف به أسيق (فاعة) فى زمن دانى . 
وهى مدينة هامة فى أومبريا تأثرت بالإترسكيين وخضعت لروما ثم لتوتيلا ثم لأدواق سووليتو وصارت 
من : كويونات الحبلين فى القرن ١١‏ » وعانت من الكفاح الداخل والحارجى ضد بير ودجا ويمت ى 
القرن ١7‏ ثم خضعت للكنيسة . وتوالى عليها أدواق أقوياء فى القرن ١4‏ ثم خضعت ثانية للكنيسة » 
وعانت من الصراع الداخلى فى القرن ١٠‏ وخضعت للحكم البابوى فى القرن 15 . وأسيسى قائمة على نتوه 
فى الحانب الغرنى من جبل سوباسيو وتطل على نمهرى توببينو وكياشو » وممتد على شكل مروحة . وهى 
بمبانها وأسوارها وكنائها وشوارعها المتوازية والمنهرجة والصاعدة واطابطة و بالطبيعة الرائعة من -وها » 
لا تزال تحتفظ بطابعها الذى كان ها فى العصور الوسطى . وهى مدينة الطيور والعزلة والسكون . وهى 
بذكريات القديس فرنتشسكو وببيئها تضى على النفس إحساساً بالصوفية والطمأنينة والسلام . 
(0ه ) يعى أنه لا يكى تسمية أسيسى باسمها بل بحسن أن تسمى المشرق لأنها المكان الذى ولد 
فيه القديس فرنتشسكو ء ويعد مولده بمثابة شمس جديدة أشرقت عل الدنيا . واستخدم دانى لفظ (0:مه) 
من اللاتينية ممعبى الميلاد . ويشبه هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب المقدس » وما ذكره القديس 
بونافتتورا : .1آلا .أمعمجةق :8 .111 .2262 :78 .1 ,وعنا 
700 .م مأك .ره ,لإ2قمم3مء11 ععغمدط ربععطصره1 .©) 2 .1/11 .ع8 وطباصعء م صم8 
(1ه ) أى أن فرنتشسكو كان لا يزال ناشئاً إذ أنه أعلن فى سن الرابعة والعشرين فى ر بيع 
5 أو ١1١07‏ عن رغبته فى دخول سلك الكهنوت . 
( ١ه‏ ) يعى أنه جعل العالم يشعر بحرارة إبمانه . ويشبه هذا التركيب ما سبق كا تشبه الفكرة 
هنا ما ورد ى المدائح الكو رتونية : .5211 .لمآ 
145(٠‏ .2 .235 رمتطهوعم52) 1م0020 06 ناذآ 
(عه ) أى أنه اندفع بعزم لا يلين إلى مقاومة رغبة أبيه للحياولة دون اعتزاله العالم بانقطاعه 
للعبادة والدين . 


لق حواشى ١١‏ 


( 4ه ) الغادة أو السيدة هى الفقر والمسكنة فى نظر القديس فرنتشسكو . 
( هه ) يعنى أن الفقر مكروه كلموت عند الناس . والشباب الذبن مبجرون ذويهم فى سبيل المرأة 
يفعلون ذلك من أجل امرأة جذابة أو خليعة أو فى غير مستواه أو عل غير ديهم .ولكن فرنتشسكو 
هجر أسرته من أجل امرأة رمزية يكرهها الناس كرههم الموت . 
(1ه ) أى أمام امحلس الدينى لمدينة أسيسى برياسة أسقفها جويدو الذى يتبعه سكان المدينة . 
620 يئر و برناردوف (عدملجدمعء8 مء21) والد فرنتشسكو » التاجر الثرى الذى كان 
يتنقل فى سبيل تجارته بين إيطاليا وفرنسا » وقد قاوم اتجاه ابئه الديى . وكان فرنتشسكو قد باع 
بعض أقمشة أبيه وحصانه ليساعد فى ترميم الكنيسة المسماة بسان داميانو الواقعة فى جنوب أسيسى 
ولكن راعيها لم يقبل منه ذلك » فشكاه أبوه لأسقف أسيسى » فرد المال الذى كان فى حوزته وأعلن عن 
تنازله عن حقه فى ميراث أبيه » وخلغ ملابسه وارتدى ثوب الفقراء وأعلن أنه لا أب له إلا إله 
السهاوات . واستخدم دانى هنا تعبيراأ كنسياً لاتينياً . ويشبه هذا المععى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
7< كن 
وعبر جويّو 7/155 -- ١5807‏ ) عن غضب برناردوف على ابنه فى إحدى لوحاته الموجودة 
فالكنيسة العليا للقديس فرنتشسكو فى أسيسى . 
(8ه ) يعى اتحد فرنتشكو بالفقر . 
(وه ) أى إلى آخر حياته وتنظر ثلاثية ١١6‏ . ويشبه هذا الشعور ما يحدث بين الزوجين 
ف الحياة الدنيا بمرور الزمن . 
وسم جوتو( 507/175 - ١807‏ ) صورة لزواج فرنتشسكو بالفقر فى الكنيسة العليا 
للقديس فرنتشسكو فى أسيسى . 
وألف أدريانو أدرياف ( ١480 - ١410197‏ ) أوراتوريو عن القديس فرنتشسكو وكذلك فعل 
جان فرتتفسكو مالبفيرو (امملهت ): 
.6 ,0252]010 ,728262560 532 ا.ث بأمداعلة4 


,0216© معلاقلائط رأقاكقف*0 م0ع 12220 دك :.ظ.0) برمعتعام 131211 
(10) أى الفقر . 
(51 ( يعى السيد المسيح . وق « الكتاب المقدس » تعبيرات عن فقره : 
٠/7111. 9.‏ .هن .11 :8و5 .122 ومعنارآ 
(58 ) يعنى أن أحداً لم يشغف محبة الفقر بعد موت المسيح ‏ منذ ١‏ قرنا - عند 
السكير سل طهر قرس كر اوولد مبالنة شعرية من يتانب تدانى .. 
( 58 ) أى يوليوس قيصر . 
( 54 ) يعى أن قلب المسيحيين لم يتحرك بسماعهم قصة أميكلاس (كداءعة) مع قيصر » 
وخلاصتها أن قيصر كان ينتظر قدوم أنطونيوس بالأسطول من برنديزى إليه فى أثناء الحرب الأهلية ضد 
بوميى » ولما وجد أن ذلك قد تأخر أراد أن يعبر بحر الأردياتيك من أيبروس إلى إيطاليا » فشى عل 
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حواثى ١١‏ و" 
شاطى” البحر للبحث عن سفينة ووجد كوخا ينام به أميكلاس صاحب سفيئة » فأيقظه وحادثه 
أميكلاس دون خشية أو رهبة لأنه لم يكن لديه ما يفقده » ولا عرف برغبته بين له صعوبة الأحوال 
الحوية » وإن كان قد قبل نقل قيصر إلى إيطاليا بعد رحلة عاصفة شديدة النوه . والمقصود أن الفقر 
كان آمناً من بطش قيصر فى شخص أميكلاس . وأورد لوكانس هذه القصة كا ذكرها دانى فى 
بر الواعة 6 وندد بويثيوس بالتروة والأثرياء : .04 .لا .اتقط2 .عنارا 

.2 .22111 ./ا1 .بوم 
.5 .11 .أنط2 .قنه0) .أعم 

( 56 ) استخدم دانى لفظ (مممج؟) بالمعمى الحسن . 

(55 ) ورد لفظ (عتصدزم) - بكت - فى أغلب طبعات الكوميديا وذكر نص أكسفورد لفظ 
(#كلدة) - صعدث - على أساس أن الصليب كان عاليا وكان لابد من الصعود عليه . وهناك فارق 
بين المعنيين . وأخذت بالرأى الأول . والمقصود أن رباطة جأش تلك الغادة ( أى الفقر ممثلا فى 
شخص المسيح ) لم تحرك قلوب المسيحيين . 

77 ) أى أن ماريا لم تقدر على الصعود على الصليب - بِيمًا صعد الفقر عليه - مع المسيح - 
عند المسيحيين . 

( 8 ) ,أينا أن توياس الأكويى أخذ يتكلم عن القديس فرنتشسكو ابتداء من بيت 4٠‏ . 

( 14 ) يقول النص ( العجب ) والمقصود به نشوة أحدهما أمام الآخر . 

7٠١ (‏ ) يعى أن الآ لف والإشراق المشترك بين فرنتشسكو والفقر قد ولدا فى الناس امحبة المتبادلة 
والعجب المتبادل والتأمل الصاف المشترك المتبادل . 

7١ (‏ ) وبالتالى كان ذلك كله سبباً فى بعث الأفكار العلوية المقدسة الى تتطلم إلى ملكوت 
السماوات . وهناك تفاوت بين الشراح على تفسير هذه الثلاثية . فهم من حمل فعل (0ع0) متصباً 
على بيى 75 و 77 » وهم من يجحعله منصباً على بيت //ا فى حين ينصب تعبير (ع«مذهف معدت) 
على بيت 5لا ؟ ومهم من حمل (0دعاعة؛) منصباً على بيت 5 على حين ينصب (عومأهف معدص) 
على بيت 77 . مانديل يفضل الرأيين الثاى والثالث بِيمًا يفضل ساينيو الرأى الأول . وبهذا يرى 
بعض الشراح والمترجمين أنه يمكن القول ( إن محبتهما وعجبهما ونظرتهما الرقيقة وتآلفهما وإشراق 
وجههما » كان سببا فى بعث قدسى الأفكار ) . 

(؟7) برناردو دى كوينتاالى (أالدعصصن© حك ملتددعق) كان من أثرياء التجار 
فى أسيسى . وكان عادم الثقة بفرنتشسكو . ودعاه يوماً إلى منزله لاعشاء وهيأ له فراش وثيراً ٠‏ ولكنه م ينم 
بل ظل ساهراً يتعبد طول الليل » فآمن برسالته وسأله أن يلتحق بنظامه » ولكن فرنتشسكو طلب إليه 
التريث واختبار نفسه » وقبله أخيراً فأعلن تزهده وباع متلكاته ووزع ممما على الفقراء . 

(7) كان السير بالأقدام العارية من أساليب النظام الفرنتشسكى ؟ا كان المسيح 
وحوار يوه : .22711 رقعناءآ 

( 74) أى سلام الفقر الذى كان مستتبا بين فرنتشسكو والفقر . 


شرف حواشى ١١‏ 

62 كان ذلك من فرط إخلاصه الديى إِذْ بدا له أنه تآخر سنتين ( )١709‏ منذ إنشاء 
النظام الفرنتشسكى . 

(77) يعى الثروة الروحية الى لا يكاد يدرك قيمنها أحد . 

(707) العروة الروحية ثروة موفورة خصبة لأنها سبيل إلى السعادة الأبدية . 

(78) إجيديو الأسيسى (نفادعة'ل و5آلنعج8) هو ثالث تلاميذ فرنتشسكو ومؤلف « الكلات 
الذهبية » وكان يرى أن أفقر امرأة أمية بمكن أن تنال عند الله مقاماً أعلى من القديس بوزاقنةورا . 
وهات إجيديو فى بيرودجا ى 1١17+‏ . وبييرو هو #افى تلاميذ فرنتشسكو ولم يذكره داتى رما لآنه 
لم يعرف فاته 

(79) سيلشترو (من»!:8) كان قسيساً ولكنه كان با للمال . ويقال إنه كان 
يمد فرنتشسكو بالأحجار لعرهيم كنيسة: سان داميانو وطلب منه مزيداً من المال فأعطاه شيئاً من الذهب 
أغذه من برذاردو دا كوينتاثالى . وخجل سيلقسترو من حرصه على المال وهو رجل مسن بالموازئة 
بفرنتشسكو الشاب الزاهد المتبتل » فارعوى عن حبه للمال ووزع كل متلكاته على الفقراء وأصبح 
الحامس من أتباع فرنتشسكو الخلصين . وم يذكر دانى فيليبو رابع تلاميذه رما لآنه لم يعرقه . 

( 40 ) الزوج أى القديس فرنتشسكو . 

. العروس يعى الفقر‎ )١( 

( ١م‏ ) يعنى ذهب فرنتشسكو إلى روما لمقابلة البابا إنوتشنتو الثالث فى أواخر ١١١5‏ أو 
أوائل 381٠١‏ . 

(8) أى الفقر . 

( 84) يعنى مع أحد عشر من أتباعه . 

( 6 ) تمنطق الرهبان الفرنتشكان بالزنار ( الحبل) بدلا من الحزام الحلد - هل نحو 
ما يفعل رعاة الأغنام . 


(5م) يشبه التعبير خور القلب 8 جاء ق م المائدة المستديرة » 
2 .23 1023 .2311 انظ .ج21 


( م ) سبق مثل هذا التهبير عن خفض العيئين بالثقل علهما : اتنب © 9< 0022| 


(48) أى لم يشعر فرنتشسكو بالاجل لكونه ابن تاجر ثرى هو بيترو برذاردوف . 

(45) ولم يخجل فرنتشسكو من زيه المهمل لأنه كان له من قوة الروح ما يرفعه إلى 
مستوى الأبطال ٠.‏ 

(0) تكلم فرنتشسكو كأنه ملك أو أمير إلى البابا إنوتشنعو الثالث ( 1515-1194 . 
.111 منخسععمهم1] ) . 

)11١(‏ فى أول الآمر وجد فرنتشسكو معارضة من البابا فى إنشاء نظامه الديى نظراً لشدة 
صرامته » ولكن البابا اقتنع بإخلاص فرنتشسكو ووائق على طلبه . 
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حواثى ١١‏ يضرف 


ورسم جودو(18807-7/1735) صورة لفرنتشسكو مع إنوتشندو الثالث وهى فى الكنيسة 
العلا للقديس فرنتشسكو كَ انين . 

( ؟4) يعنى حينا كثر أتباع النظام الفرنتشسكى ويقال إنهم بلغوا ما لا يقل عن 5.٠.٠‏ مريد 
فق ١515‏ . 

(؟) أى وراء فرنتشسكو الذى كان أول نحياته وأجدر أن تمجد فى السماوات على يد 
الملائكة وليس فى الأرض على يد الرهبان . 

( 4 ) استخدم داتى لفظ (دختم هص :طععة) من اليوزانية بمعى أمير أوراعى الأغنام . 

(هة) المتصود بالإكليل الآخر هوأن البابا أونوريوس الثالث ( ١١80 - 181١5‏ 
هنرمد0) ثبت النظام الفرنتشسكى بقراره البابوى ى ١577‏ . 

وسم جوتو (07/1155 - )١880‏ صورة لفرنتشسكو مع أونوريوس الثالث يهى فى 
الكنيسة العلا للقديس فرنتشسكو فى أسيمى . 

(11) رحل فرنتشسكو مع بعض مريديه من أنكوذا قاصداً الشرق الأدف ليبشر بالمسيحية . 
ووصل إلى دمياط ى زمن الحملة الصليبية السادسة بقيادة جان دى بريين ى عهد الملك الكامل 
الأيوف ؛ وبعد حصار دمياط الذى م ينجح » وق الفترة الى عقدت فما الهدنة بين الحازين . 
وسار فرنتشسكو مع زميله إلوميناتو قاصدأً معسكر المسلمين وطلبا مقابلة السلطان فى نوفير ١519‏ . 
فقادهما الحند إلى حضرته . وأخذ فرنتشسكو يشرح مع الثالوث للملك الكامل النى أصفى إليه برحابة 
صدر ول تكن المسيحية غريبة عليه » إذ كان ملكا مثقفاً فضلا عن معرفته بأحوال المسيحيين يسبب 
اختلاط الغرب بالشرق فى أثناء الحروب الصليبية . 

وقد قدر الملك الكامل هذين الراهبين المسالمين المتواضعين البسيطين اللذين لا يحملان السلاح . 
ويقال إن فرنتشسكو دعا الملك الكامل إلى اعتناق المسيحية وإنه عرض عليه أن يبق إلى جانبه 
لكى يعلمه حقائقها . ويقال إنه سأله أن يقيم تجرية النار وإنه مستعد لأن يدخل النار مع يعض 
رجال الدين المسلمين وإذا لم يحترق فرنتشسكو فملى الملك الكامل أن يؤمن بالمسيحية . وبطييمة الحال 
م يقبل الملك الكامل تلك الدعوة لأن إبمانه بالإسلام لم يكن أقل من إبمان فرنتشسكو بالمسيحية . 
وعلى الرغم من إخلاص فرنتشسكو وزهده وتبتله فلم يكن له أن يدرك قدر الإسلام ولم يعرف أن 
المسلمين لا يرضون بغير ديهم بديلا . ويقال إن الملك الكامل قدم لفرنتشسكو هدايا قيمة ولكنه 
اعتذر عن عدم قبوطهًا » فأعطاه الأمان للعرور حى يبلغ معسكر المسيحيين . 

(907) ترجم الحضرة السلطانية العظيمة إلى أبهة السلطان وشخصيته . ويفسر بمض الشراح 
لفظ (هطصمده) بالكبرياء أو صعوبة المراس ولكن هذا التفسير مستبءد لأن الملك الكامل كان 
حاكاً مستنيراً وقد أصغى إلى فرنتشيسكو وأحسن معاملته وقدره وأمنه . 

( 44 ) وبطبيمة الحال لم يكن الملك الكامل ولا المسلمون مستعدين للتحول عن الدين الحنيف . 

ورسم جوتو )1١8807 - 7/1١555(‏ صورتين القديس فرنتشسكو ىق حضرة السلطان 


١ 18‏ حواثى ١١‏ 
الملك الكامل وهو يسأله أن يأذن لشيوخ الإسلام بدخول تجربة النار ااواحدة فى كنيسة القديس 
فرنتشيسكو ف أسيسى والأخرى فى كنيسة سانتا كروتغى ى فاورنا . 

(49) رجم فرنتشسكو إلى إيطالها ى ١5٠١‏ لكى يبشر بدعويّه الدينية بين المسيحيين الذين 
هاوثوا ى أمور ديوم . 

)٠٠١(‏ يعنى صضرة جبل ألفرنيا (دنمعع»1ه) الذى يعلو عدد الطريق من ببيينا - فى وادى 
الأرنو الأعلى - إلى بييق سان استيفانو - فى وادى التيير الأعلى . 

)1١١(‏ يقال إن فرنتشسكو بعد فيرة من الصيام والصلوات مع بعض. مريديه فوقٍ تلك الصخرة 
فى خريف 4 تراءت له رؤيا شهد فيه عذاب المسيح - عند المسيحيين - مثلا فى ملاك مصلوب » 
فظهرت عل يديه وقدميه وجنبه جراحات المصلوب الحمس وظل يحملها حى وفاته فى ١١55‏ . 

ود ألت ييار و أندونا زايى )١584 - ١5١+٠١(‏ ألحان اونا لفق ءن تلى القديس 
فرانتشسكو جراحات المسيح : 

.أأمم2]آ .من مضه رمعقععءصه2 .5 أل عأقصدل5 ع1 :.قاظ تمنو 

(؟١٠)‏ أىالله . 

. يعنى حيا أوشك فرزتشسكو على الموت‎ )2٠١( 

٠١4 (‏ ) يشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 2 .17 .284315 

. أى الفقر‎ )٠١6( 

. يعنى من حشا الفقر أو فرنتشسكو ذاته‎ )1١5( 

60 اع الساة: :. 

)1١8(‏ عندما جاء فرنتشكو الموت طلب أن يحمل إلى كنيسة بورتيونكولا ( ماريا 
الملائكة ) وأن يلى عارياً على الأرض وكأنه أراد أن يكون الفقر هو ذمشه ولكن أتباعه غطره بقطعة 
من القهاش . 

وقد تناول دانى - على لسان القديس توماس الأكويبى - (من بيت 8+ ححبى بيت )١١1‏ 
الكلام عن فرنتشسكو الأسيسى دا هذا الحزء كأنه لحن ديى يعلو رويداً رويداً » ويعرض بعض 
ذواح من حياة القديس ومشاعره » ويعطى أوصافاً دقيقة لأنحاء من أرض إيطاليا ويسوده الإيمان 
والزهد والصوفية الى ملكت ححياة القديس » ويجمل حياة الفقر والمسكنة الى عاشها ماثلة أمامنا كأنها 
كائن حى » ويختمها بكلاته الحددة المهيبة عن مويّه فى هذه الكنيسة وهو مسجى على الأرض الصلدة . 

وإن حركة القديس فرنتشسكو الأسيبى لتعد بمثابة نهضة دينية جديدة ٠‏ إذ أنه لم ينذر العام 
بالويلات كا فعل يواتيم الفلورى فى القرن ٠ ١+‏ وم يملن الحرب ضد الكنيسة كا فعل أرنولدو دأ 
بريشا فى القرن ذاته » وم يعرف الحزن ولا التشاؤم » بل ذادى بضر ورة إصلاح المجتمع على أساس 
من التفاؤل والصفاء وا محبة والأمل » وأحب الناس جميعاً حتى أولئك الذين كرههم المجتمع » وأحب ى 
الله الطبيعة وكل ما فيها من الكائنات » وعمل على التوفيق بين الطبيعة والإنسان والله . وف آرائه بذور 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


حوائى ١١‏ لق 
لما ترعرع فى أزمان متأخرة عنه من تمجيد للطبيعة والكائذات ومن السعى إلى الهوؤن بامحتمع الإنساف » 
ومن ظهور الروح الرومانسية . وقد نشأ دانى فى زمن كانت آراء فرنتشسكو شائءة فى المحتمع الإيطالى » 
وتأئن ها تلقاة عن تعالفه وأس. يوان صبرفيعة الى وسدت ق ثقسة اارعنة عبن مهيب الما . 
وكان فرنتشسكو من المصادر الأساسية الى استوحى داتى مها هذا العنهر ى الكوميديا . 
دسم جوتو( 7/1١55‏ - #0م١)‏ صورة لموت فرنتشسكو وهى ق كئيسة سانةا كر وتثى 
فى فلورنسا . 
وكذلك رسم إلحريكو )١5١4--1١641١(‏ صورة له مع سان اندر ) وهى ق متحف إرادو 


ف مدريد . 
)٠١9(‏ يعى القديس دومنيكو . 
200 سفيدة بطرس هى الكنيسة وسبق هذا التعبير : 9 .222211 .مقاط 
)1١١(‏ أى فى الدنيا المليئة بالمعاصى . 
( ؟١1‏ ) هذا هو القديس دومنيكو ويأق ذكره بعد : 31-5 .211 .جوم 
١1١ (‏ ) يعى أن من يتبع تعاليم القديس دومنيكو ينال السعادة الأبدية ويشبه التعبير عن 
التحميل بالمتاجر ما سبق : 80-0 .17111 .عوط 


. أى أصبح رهبان الدومنيكان طامعين ق المال والوظائف‎ )١11١:4( 

١١6 (‏ ) يعنى لكى ينال كل من الرهبان منصباً كبيراً والاستعارة مأخوذة من حياة الماشية . 

)١1١١(‏ الحلو من اللبن معناه أن الرهبان الدومنيكان قد امتنعوا عن تناول الغذاء المناسب 
بابتعادهم عن روح المسيحية الصحيحة . وعلى هذا النحو يحمم دائى المعانى الروحية بهذه الصور 
المستمدة من الحياة الواقعة . 

( +110 ) أى أن هناك بعض الرهبان الدومنيكان الذين يتبعون تعابمهم مخلصين . 

١١8 (‏ ) يتكلم توماس الأ كويى الدومنيكى عن قلانس الرهبان الدومنيكان و بذلك باجمهم 
هجوياً مباشراً . وهذه سخرية من جانب دانى . 

( 115 ) هذا توكيد من جانب توماس الأ كويى لضر ورة استيعاب دانى لما أفضى به إليه . 

٠٠١ (‏ ) يعتى سيرضى دانى بشأن الشك الأول الذى خامره فى أبيات ١١‏ - 30 . 

(١؟١)‏ أى كيف تفسد تماليم الرهبان الدومنيكان . 

(؟؟1 ) يدل لفظ (جههعسمء) على معنى اللوم أو العذل أو الزجر أو التقوم أو الإصلاح . 


( ؟؟١‏ ) يعى تصلح أمور الدنيا والدين إذا لم يضل الناس السبيل . وسبق هذا القول : 
.6 .2 .عوط 


لجرا 


الأنشودة الثانية عشمة "١‏ 


حيها اننّبى توماس الأكويبى من حديثه استأنفت جماعة الحكماء الرقص 
والطواف حول داتى وبياتريتشى » ثم ظهرت جماعة أخرى من الطوباويين 
وأحاطت بالجماعة الأول : وتجاوبت الحماعتان وبآ لفتا فى الهركة والإنشاد 
وصارتا معأ أشبه بقوس قزح. وتوقفت الحماعتان عن الرقص والإنشاد وعن توهج 
الأنوار » فخرج من بين اللحماعة الحديدة صوت جعل دانى يتجه نحوه اتجاه 
إبرة المغناطيس إلى نجمة القطب ٠‏ وكان هذا هو القديس بوناقنتورا الذى قال 
إن كلا من دومنيكو وفرنتشسكو قد جاهدا فى سبيل الكنيسة . وتكلم عن ميلاد 
دومنيكو ىق قشتالة » وقال إنه عاشق المسيحية الولمان الذى اشتق” اسمه من اسم 
خالقه وبدا رسولا” وخادما أميناً لاسيد المسيح » ثم أصبح معلماً عظيماً ىف 
سبيل الغذاء الحق وليس فى سبيل ثروات الدنيا البى يشى يسببها الناس . وقال 
إن دومنيكو قد حارب العلم الخاطئ وسداد ضربته إلى الألبيجيين المراطقة فى 
جنولى فرنسا . بالعلم والإيمان . ثم جاء أتياعه ورووا حديقة الكاثوليكية من 
ينابيعهم العذبة فازدادت أشجارها بذلك اخضراراً . وذكر أن كثير ين من رهبان 
الفرنتشسكان قد حادوا ‏ بحلافهم الداخلى - عن طريق الصواب ٠‏ وإن كان 
هذا لا يمنع من وجود الخلصين منهم . وذكر بونافنتورا أسماء بعض من" كانوا 
فى حلقته مثل إلوميناتو دا رييبى » وأوجو دا سان فيكتور » وبيئرو مانجادورى 
وبيترو الإسيانى ‏ أى البايا جوقانى الحادى والعشرين ‏ وناثان النى ٠‏ والقديس 
التلمو :هويا كيس الملورئ : وقان إن قزل الأ كوت الدوسكى د اميت 
عن فرنتشسكو قد حمله » وهو الفرنتشسكى - وحمل أفراد حلقته معه على 
العدح بفضل دومنيكو ه 
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دنا 


18 


فا 


و" 


584 


١ 


"4١ اح مم‎ ١ : ١1 
ما إن فاهت الشعلة المباركة ''2 بآخر كلماتها » حبى بدأت تلك الحلقة‎ 
المقدسة فى الدوران9) ؛‎ 
, 29 ولم تكن قد أكملت بعد دورتها حين أحاطت بها حلقة" أخرى‎ 
وتآلفتا معأ حركة” حركة وإنشاداً بإنشاد 29؛‎ 
إنشاداً بتلك الأبواق الرخيمة "2 » فاق 3 شعرائنا "2 ومغنيائنا (4)ع‎ 
: )3! كتفوق شعاع من نور على ما هو له انعكاس‎ 
, 2١١ وكما ينحبى قوسان متساويان ذوا لون واحد خلال السحاب الشفاف‎ 
, 2307 حيها تتصدر يونون أمرها إلى وصيفم|‎ 
وقد تولّد اللدارجى مهما عما هو بالداخل '2» على نحو ما يصدر عن‎ 
تلك الحورية الوهانة الى فنيت باهو 239 ء كما يفنى بالشمس‎ 
4 )١1( الضات‎ 
يحملان القوم على أن يتوقعوا‎ » 2٠ وبما عقده الله مع نوح من ميثاق‎ 
مطمثنين أن الأرض أن تغمر أبداً بالطوفان ؛‎ 
هكذا طاف من حولنا الإكليلان من هذه الورود المزدهرة أبد2190 ع‎ 
. 213 حبى استجاب الخارجئ منهما لمسن” كان بالداخحل‎ 
وحيما سكن الرقص (18) : وسائر هذا الحفل العظم الذى ساده الرتم‎ 
والتألق المشادل ء وشاغت قنه الببحة والرقة السارية 2350 يبح‎ 
كالعينين اللتين‎ ٠ حيما سكن ذلك عند نقطة معينة وبرغبة واحدة‎ 
يس طبارلا أن ند كام تشماين معدا وروا ل‎ 
1359 خرج عندئذ صوت "2 من قلي 190 أسن الأزوار لينو‎ 
وبدا أنه يجعل مى إبرة الإوصلة انجمة القطب 4" » حيما وجهى إلى‎ 


7 (5؟) ا 


وبدأ : ,إن انبة الى تنُضى على الحمال » تحملى على أن أتكلم عن 
الدليل الآخخر 259. بشأن من" تحدا'ث عن دليلى بأطيب الكلمات 29 


* 


كع 


1: 


ادن 


ممه 


5١ 


55 


/ا5 


1 : #4 حس د وه 


وحيث يوجد أحدهما ينبغى أن يذكر الآخر 2540 ولا كانا قد حاربا معاً 
من أجل هدف واحد 97" » فليتلألاً مجدهما م912" . 

إن جيش المسيح "١١‏ الذى تكلفت إعادة تسليحه باهظ العن 29 , 
قد سار بطيثاً من وراء العام 50 ؛ وى جماعة قليلة يساورها الشك 49 

حينا أيد المليك الذى كم أبن العر 2201 + "اليس" الدى :تعرضن 
لالخطر » بنعمة منه فحسب » لا لأنه كان جديراً بذلك 5 

وق قيل (فمد ' فقد أق لعاونة دعر وو 887 نبلق : 9ع 
وبأفعاهما وأقواههما تقاطر من حولمما الشعب الضال ”؟). 

وف تللق الى 00 حيث 2 الأنسام العليلة 419 ع لكى تتفئح 
بها الأوراق الحديدة » إذ' تشرى أورويا بها مزدانة”219 ع 

وغير بعيد عن لطمات الموج *'! الى تختى من ورائها الشمس عن 
0 أحياناً؟), ق أثناء رحلته! المضنية الطويلة 255 ع 

هناك تستوى كالاروجا السعيدة الحظ”؟2 قائمة فى حمى الدرع 
العظم 2300 وبخضع !1 , 

وهناك ولد فيها عاشق الإبمان المسيحى الولمان”؟؟2»: البطل القديس » 
اللطيف مع مريديه » وعلى أعدائه الشديد القابى 000) 

ولقد أفم عقله عند خلقه بفضل دافق 2410 ع ببى جعل أمه ‏ وهو 
م يزل بعد" فى أحشائها - تبأ بميلاده 7 . 

وحيها تمت طوس الزواج بينه وبين الإبمان » عند الوعاء المقدس 2*9 
حيث تبادلا فيا بينهما صداق الخلاص 2*7 , 

رأت السيدة الى كانت له كفيلة” » رأت فق نومها المره الرائعة "2 , 
الى قدا ر لها أن تنبغق منه ومن خخافائه”2*7 . 

ولكى يكون بالاسم ما دل هو بالفعل عليه ”*؟ ٠:‏ سرى من هنا 
روح**2 لتسميته بضمير الملك من مالكه الذى كان هو بكليته 
7 ل (955) 1 
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رف 


ك/0 


07 


ذه 


8/8 


1 


5 


40/ 


547 ١١ه‎ - ال١‎ : ١" 


واج 5 5 ع ءِ 7 
وسمى بدومنيكو ")2 ؛ وإلى أتكم عنه "كما أتكلم عن الزارع الذى 
اختاره المسيح لكى يعاونه ىق زرع بستانه !2 . 
وق الحق لقد بدا رسولا” وخادما للمسيح "2. إذ' أن أول ما ظهر 
عليه من المحبة » كان أول نصح بذله له المسيح 9" , 
وف هرات كثيرة وحد نه حاضنته على الأرض يقظان صامعا 259 وكأنه 
يقول : “من أجل 51 نت 10) 
بالل "لواف اا ا وير ار وروت 3 اكد أن ل 
م تختمولة" درحمة الله » ما دام مضمول اسملك يعبى ما يقال 00 
ليس من أجل الدنيا الى يككد الناس بسببها الآن فى إثر الأوسى 18) 
أ تاديو ا بل قْ سبيل صسته للغذاء الى أ -- 
أضحى فق فترة قصيرة "2 معلماً عظيماً » حبى أخذ يطوف حول 
الكرمة 7"'؛ الى سرعان ما يبت لونها إذا ما أهملها الكرام 2"9. 
ومن كروي 7 الذى كان من قبل بالفقراء الامناء كر رحمة 6 
ليس بذاته » بل بمدن”* هو جالس” عليه » وقد نال منه الفساد 2 
من الكرسى - لم يطلب دوونيكو أن ينفق اثنين أو ثلاثة” بدلا من 
ستة 9" . ولا ثمرة أول مركر خخال "2 . ولا العشور اللخاصة 
بفقراء يي 7 
بل سأله الترخيص له بحرب العالم الحاطئ 57" . فى سبيل البذرة ”24 الى 
خرجت مها المرات الأربع والعشرون ييل بك 417 : 
وبالعلم والعز يمة كليهما مع سلطان الكرسى اارسولى '؟*) : اندفع من 
بعد كتيار جارف ينطلق من ينبوع عال 289 
وإلى أشواك ا مواطقة سداد ضرباته » وشد د وطأته عليهم هناك حيث 
5-2 مقاومهم كير ع0 , 

م تطح ماحد زا عووعة" (110ي ون | ترزوى تخديقة الكاتزليكية ‏ حي 
لتزداد بذلك أغصانها اخضار 59 , 


١1 


١16 


١1 


١7١ 


تقل 


١71 


1 


م 


؟ ١68 - ٠١98 : ١‏ 
وإذا كان رجل” مثله هو إحدى العجلتين 2*7 من العربة الى دافعت بها 
الكنيسة المقدسة. عن نقسه| 88 وظفرث فق ميدان حر وبها الأعلية ها 
فينيغى أن يتضح لك تماماً تفوق العجلة الأخرى '؟' ٠‏ الى كان توماس 
شديد اللطف معها من قبل مميئى 47), 
ولكن ما صنعه محيطها الأعلى من الأثر"") . قد بات الآن 
مهجوراً 299 , حبى لموجد العطن حيث كانت الحميرة لك ' 
وإن أسرته*9 الى سارت فق إثر خطاه بقدمين مستقيمتين » قد 
استدارت بحيث ينعكس إلى خلف ما هو منهما إلى قد ام 9" . 
وسرعان ما سيرى ما للزراعة المهملة من الحصاد » حيما يصيح الزؤان 
شاكياً بعاده عن الأهراء 299 , 
وف الحق أقول إن من" يبحث ف كتابنا ورقة” فورقة”29 » سيجد من 
بعد صفحة” يقرأ فيها : ” إنبى با حال البى اعتدت أن أكون عليها “2990 
ولكنه لن يكون بد انال تابي ولا من أكواسيارتا 09 يوخ 
سيأنى رجلان إلى الكلمة المكتوبة 2١١‏ . وسيتجنبها أحدهها » سيجعلها 
الآخر أكر صرامة” 23١9‏ , 
إنى روح'“''! بوناقنتورا دى بانيوريدجو*"'؛2 . الذى كان قد 
أخّر فى كبرى الوظائف عناية يده اليسرى أبد9١3)‏ , 
هنا نجد إلوميناتو ١١7‏ وأوغسطينو 2*7 » وقد كانا من بين المساكين 
من أوائل مسن" خلعوا نعاطهم ؛ وبالزنار صاروا أحباب النّن 23١9‏ , 
وأوجو دا سان قيكتور هنا معهما موجود 2٠‏ ء وكذلك بيترو 
مانجادورى 2١١7‏ » وييئرو الإسيانى الذى يتلألً هناك فى أسفل فى 
ال الل الحا 
وهنا لبد النى ناثان 2١١7‏ وكر يسوستوم المطراق 2219 يع واسلمو فللف” 
ودوناتو 21١‏ ذلك الذى تشراف بوضع يده فى أول الفنون 231 , 
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٠١9‏ وهنا نلى رابانوس 2١6!‏ ؛ وإلى جانى يتألق الراهب الكالابرى 
يواكيمو ٠» 22٠!‏ الذى هو بروح النبوة موهوب233 , 


7 ولقد دفعنى الأخ توماس بفضله المتوهج 211١‏ وقوله الحصيف 239 , 


إلى أن أتمدح عثل هذا البطل العظم 217 5 
8 ها دفع معى هذه الجماعة!؟"؟ م 


امل 


حواثى الأنشودة الثانية عشرة 


١ (‏ ) هذه هى الأنشودة الثالثة المخصصة لمماء الشمس وتسمى أنشودة القديس دومئيكو . 
( ؟ ) تعد الأبيات الثلاثون الأولى من هذه الأنشودة مثابة جزء متوسط فيه ومضات من الشعر 
الوجدانى بين الحزه الخاص بفرنتشسكو ف الأنشودة السابقة والحزه االخاص بدومنيكو فى الأنشودة 
الحالية . والشعلة هنا هى توماس الأكوينى . ويتكرر استخدام هذا التعبير : 
2 .2271 2177.66 .عوط 
(5 ) المقصودٍ جماعة الحكاء الاثى عشر الذين كانوا يدو رون راقصين حول دانى وبياتر يتثى 
وكانوا قد توقفوا عن رقصهم من قبل ( أنشودة ١١ - ١8 :١١‏ ). وعبرت علهم بقول ( الحلقة ) . 
واستخدم دان تعبير ( حجر الطاحون ) والمقصودٍ أن حركتهم كانت أفقية وليست رأسية وسبق هذا 
القولٍ فى « الولمة » وتأثر فى ذلك بقول الفرغاى : .14-8 .17 .111 .ماده 
0 2.6 .232 رممجءم 52 
( 4 ) يعنى جاءت جماعة أخرى من أرواح الطوباويين وأحاطت بالحماعة الأول . 
( ه ) هذا تعبير رقيق ينبض بالعنصر الوجدانى - وعلى الأخص ف لفغته الأصلية - ويصور 
شيعاً من التآ لف الروحى ف معارج السماء . وهذا من المعافى المتواترة فى الكوميديا ألى تعبر عن 
التالف الروحى وعن التآلف فى الكلات وق الترتيل الثم والإنشاد . 
١(‏ ) سبق استخدام لفظ (دطنم) أى البوق : 171.2 .عوط 
(7 ) المقصود بربات أو ملهمات الشعر الشعراء أنفسهم . 
( 4 ) يرى أكثر الشراح أن المقصودات هنا هن المغنيات من النساء وإن كان يرى البعض أنه 
يقصد بذلك الحوريات . 
( 4 ) سبق مثل هذا التعبير عن انعكاس الضوء كا أن الصورة العامة للانعكاس تشبه ما سبق 
وما ان بعد : .16-24 .27 .جخباط 
0 .55111 :88 .11 :49-53 .1 .عوط 
٠١ (‏ ) هذا هو قوس قزح والمقصود أن جماعى الطوباويين كانتا تدو ران متقاربتين . 
١١ (‏ ) يونونِ (عدمصبدة0) ابنة ساتورن وريا وأخت جوبيتر » ووصيفتهما هى إيريس (:ا12) 
ابئة تاوماس . وتقول الأسطورة إن يونون ترسل وصيقتها لتطمئن الناس يأن الطوفان لن يغمر الأرض 


ثانية . وسبقت الإشارة إلى قوس قزح : .5 .175 :..693 ./ا1 .وى .جعمالا 
270-71 .1 .أع734 .007 
.221 متبط 


(؟١‏ ) نظرا لأن الدائرة الحارجية فى قوس قزح تكون أقل ضوء؟ من الدائرة الداخلية اعتقد 
القدماء أن الأولى هى انعكاس للثانية . والمقصود أنه على هذا النحو كان التفاوت فى ضياء هاتين 
الدائرتين فى هذه المماء . 
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١١ (‏ ) الحورية الوهانة هى إيكو (مع5) الى تيمها عشق نارسيس فذابت وتحولت عظامها 

إلى حجر وم يبق منها سوى صدى الصوت . وسبقت الإشارة إلى أسطوريتها : 
339-16 .111 .غ24 .0 
8 .111 .22:2 :128 ل .لم1 


ألف جلوك ( ١7١4‏ - 0م7١‏ ) ألحان أويرا عن إيكو ونارسيس : 
7 رقل2ة2 .تعره بعكو مول اه مطعظ :.لالآ .طن راعت01) 
١4 (‏ ) هذا كله هو جو الفردوس الذى يرجم إلى شبود الله . وسبق مثل هذا التعبير : 
22 انا 
وقد عير فرا أنجلكو وتلاميذه عن هذا الحو فى صوره التى رسمها فى القرن ١١6‏ بما فيا من ألوان 
وأضواء وبما تعرضه من الملائكة ومن حياة ماريا والمسيح ومن يوم الحشر . وهى فى دير سان ماركو 
فى فلورنسا . 
١٠١ (‏ ) ورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : 7 هه الى 
ومن رسوم الطوفان نجد له رسماً بالموزايكو من القرن ١+‏ وهو فى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 
وكذلك رمه ميكلأنجلو ( ه417١‏ - ١054‏ )فى كئيسة ستو بالقاتيكان . 
وقد ألف فرومتتان أليقى ( ١858 1١7949‏ ) ألحان أوبرا عن نوج والطوفانت ٠‏ وأكلها 
جورج بيزيه ٠‏ وألف كاميل سان صان ( 4+5م١‏ - ١58١‏ ) ألحان أوراتوريو عن الطوفان 
وكذلك ألف إيجور سترافنسكى ( 1887- ) ألحان قداس عنه : 
مبيعطصضنامة 1 .غ812 عوممء0) 042 22 0قمء) وععم0 ,ععوتلك10 غ1 ينه غ80 :.*1 ,نم1121 
6١‏ ركاهة2 .220210ع0 رعع 1861 عآ :.0) ,رقصة 532121-52 
.(0185) 1962 ,.ث.5.لآ .تكقط ,لم10 ع1 :.1 ,لإطاقص 1 ه56 
(11) أى دار الإكليلان من أرواح السعداء على هيئة قوس قزح . والورود المزدهرة أيد الدهر 
تعطى جوأ من البهجة المنقطعة النظير . 
(+1 ) تجاوبت الحلقتان من الأرواح الطوباوية وائتلفتا فى الحركة والضياء والإنشاد . 
)١18(‏ استخدم دانى لفظ (منهيونت) من اللاتينية بمعى الرقص الذى ثم الحركة فيه 
بغلاث خطوات . ويشبه هذا ما سبق : 727635/111.1 وموم 
١9 (‏ ) سبق التعبير عن تبادل الضياء بسبب المحبة والرحمة : .717 .هعباط 
٠١ (‏ ) كان التوقف سريعاً ومتجاوباً كحركة العينين معاً فتحاً وإغلاقاً عند التأثر بشىء 
ميج . وهذا تعبير دقيق مأخوذ من ملاحظة الإنسان فى الحياة الواقعة . ويتكرر هذا المعبى » ويشبه 
بعض ما ورد قى الشعر العاى القديم : 202 ,عوط 
٠‏ .م .مة8 رقعج102) .17337 .علد عنرنظ8 .امم 
(١؟)‏ هذا هو القديس بونافتورا . 
(١؟‏ ) يتكرر مثل هذا المعى بتعبيرات متفاوتة : 


.111 :16 .1 :2.82 :25 .غ121 .عوط 


14 حواشى ؟١‏ 

7١ (‏ ) يعنى من أنوار الإكليل الثاف من أرواح الطوباويين الذين ظهروا منذ هنيية . 

(4؟ ) أى اتجه دانتى إلى مصدر الصوت اتجاه إيرة البوصلة نحو القطب الشمالى . وكانت 
هذه الصورة شائعة فى شعر القرن ١7”‏ . 

( 6٠؟‏ ) سبق مثل هذا التعبير عن المكان : .111 .عوط 

( ) يعى عن القديس دومنيكو . 

(ا؟ ) أى بسبب ها أدلى به توباس الأكوينى عن فرنتشسكو الأسيسى من طيب الكلبات 
١١97-48 : ١١(‏ ). وكا تحدث الأ كويى الدومنيكى عن فرنتشسكو مؤسس نظام الفرنتنشسكان 
فإن بونونتورا الفرنتشسكى سيتحدث عن دومنيكو مؤسس نظام الدومنيكان . وقد كان من المألوف 
أن يتكلم فى يوم عيد كل من فرنتشسكو ودومنيكو راهب من النظام الديى المقابل . 

(8؟ ) استخدم دانى فعل (هءدوم”ة) من اللاتينية ويتضمن معنى التحدث عن ثىء . وتعد 
الأبيات من 4م إلى هغ كدخل للجزء الحاص محياة دومنيكو 6 وهو مدخل أو مقدمة حربية 
تختلف عن المقدمة الشعرية الى وردت عن فرنتشسكو ف الأنشودة السابقة وذلك لاختلاف طبيعة 


0 
(4؟ ) حارب كل من فرنتشسكو ودومنيكو لمحد الكنيسة وإن اختلفت طريقهما . 
٠٠ (‏ ) سبق أن استخدم دائى لفظ (همن1) : 1177.16 .6ه1 


.7 لوبط 
(1؟ ) مختلف الشراح ف المقصودٍ يحيش المسيح فهناك من يرى أنه نظ الرهبنة فحسب » وهناك 
من يوسع مدلوله حى يشمل الشعب المسيحى الذى تخلص من الحطيثة . 
(8؟ )يعى أن المسيح قد جاد بدمه - عند المسيحيين - لكى ينال البشر الحلاص من 
الحطيئة . 
( ع ) العم هو الصليب . 
( 4” ) هذا بسبب الحرطقة الى عاقت تقدم المسيحية . 
( هم ) أى الله . ويتكرر استخدام لفظ ( الإمبراطور ) : 14 .1 .لم1 
7 << 02| 
05 ) عاون الله البشر لا لأنهم يستحقون ذلك بل من باب الرحمة الإطية الى هى بغير 
حدود . 
(90” ) يعى فما سبق : 221.91-6 لوط 
(8؟) أى الكنيسة . 
(4؟ ) يعى فرنتشسكو ودومنيكو . 
(0+ ) سبق استخدام فعل (ج5رمععة: 51) فى الشعر العااى القدم : 
.(744 .م .مة2 ردعدعه'1) .1000036107 .عأدا عصنظ .عغمم 
)4١(‏ أى إسبانيا . 
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( ؟؛ ) الزفير (دنسررامءة) هى الرياح الغربية الى تكسب الأرض الدفء والحصوبة : 
.107-108 ,64 .1 .أع34 .0 
( +4 ) هذه الثلاثية - فى نصها - من أجمل ما ورد فى وصف شىء من معام الربيع . ويشبه 
هذا الحو ما سبق ى الفردوس الأرضى فوق القمة من جبل المطهر . 
( 44 ) يعتى أمواج خليج غاسقونيا . 
( 0: ) تغرب الشمس وراء هذا الموضع فى فصل الصيف ولم يعرف دانى أن نصف الكرة 
الأرضية الحنوبىف كان مسكيياً . 
(5: ) أى رحلة الشمس المضنية الطويلة من الشرق إلى الغرب زيمن الصيف . ويحمل لفظ 
(دو5) معى الطول والحهد . وقلت ( المضنية ) وهذا هو ما قصده دانى . 
( !4 ) كالاروجا (دهدمدلد0) الى تسمى اليوم (دونحعداة0) مدينة فى قشتالة تقع 
بين لوجر ونيو وتوديلا وكانت تقع على مقربة من تبر الإبرو ( وهى قريبة من خليج غاسقونيا ) . 
وى مسمط رأس القديس دومنيكو 8 
( م4 ) كان الدرع الخاص بالأسرة المالكة فى قشتالة مقسماً أربعة أقسام » وف الر بعين العلويين 
وجد أسد فرق قلمة ( أى أنه يحكر ) ء وق الربعين السفليين وجدت القلعة فوقٍ الأسد ( أى أنه 
يخضع ) . وهذا بمثل مملكى ليون وقشتالة معا . 
(4: ) هو القديس دومنيكو . واستخدم لفظ (م9ونصك) قديماً مممتى المحب الخلص . 
واستخدمه دانى فى « ألولمة » بمعى حسن 51 استخدمه فى الححيم والمطهر ممعى سبى' 1 
4 .271 .11 .نمم 
14 .7217111 نم1 
22011.20 .لخلا 
( 0ه ) لم تكن شدة دومنيكو على مناهضيه فى المسيحية شدة مادية بل روحية أدبية . 
(1ه ) استخدم دانى لفظ (هنعامعم) من اللاتينية ويشبه التعبير عن الامتلاء بما ورد فى 


الكتاب المقدس » . وفكرة الحلق هنا متمشية مع ما سبق ذكره فى المطهر : 5 .1 ,نامآ 
.2367.7 اجعيرط 


(؟ه ) حلمت أم دومئيكو قبل ميلاده بأنمها ولدت كلباً ملوناً بالأسود والأبيض وف فه شعلة 
مضيئة » ولذلك أصبحت ثياب الدومئيكان ذات لون أسود ولون أبيضض والشعلة رمز لما سيثيره دومتنيكو 
فى القلوب من الإيمان . 

( ؟ه ) يعى حيما نال الماد المسيحى . 

( 4ه ) أى أن الإيمان خلصه من الحطيئة الأولى ثم بذل دومنيكو الماسة فى الدفاع عن الإيمان . 
والفكرة مأخوذة ما كان يحدث بين الزوجين منذ العصور الوسلى فى الغرب إذ تقدم العروس لعريمما 
مبلغاً من المال و بمنحها العريس هبة . 

( هه ) رأته كفيلته فى التعميد - فى منامها - وعلى جبينه نجمة متألقة علامة أنه سيكون هادياً 
ودليلا للنفوس إلى السعادة الأبدية . 

( 5ه ) المقصود ما سيحققه دومنيكو وخلفاؤه من النصر للكنيسة . 


ّم حواشى ١7‏ 
(لاه ) يعى لكى ينطبق معى اسمه على حقيقته . وعبر دانى فى الحياة الحديدة عن كون 
الاسم ينطبق على المسمى » ويتكرر استخدام لفظ (0امموم) : .771/111 .طنط 
4 .22111 .م125 


(8ه ) أى تحرك وحى من المماء لكى يجعل أبويه يسميانه بالامم المناسب . 


( 9ه ) يعى لتسميته باسم دومنيكو (مءتمعحمه<1) الذى يعى أنه ملك لله ( كناصتصه2) أى عيده 
أو ملكه ويكون معبى أسمه فى العر بية عبد الله أو عبد الأحد أو عبد الواحد . 


٠١ (‏ ) القديس دومنيكو ( 11١10٠١‏ 0 اوالصعصو2 .5) امتزج ى حياته التاريخ 
بالأسطورة . ولد فى كالاروجا فى قشتالة فى إسبانيا » ويقال إنه يرجع إلى أسرة جوزمان القديمة . 
ودرس فى جامعة بالنثيا فى سن الرابعة عشرة » ولم يذق الحمر فى أثناء دراسته مها مدة ٠١‏ سنوات . 
وعرف بحب الخير وإنكار الذات . يقال إنه فى أثناء مجاعة حدثت فى ١١951١‏ باع كل ما ملك حى 
كتبه لكى يساعد بثمها المحتاجين وقال عندئذ « كيف بممكى أن أدرس فى جلود ميتة حيما أجد قوى 
يموتون جوعاً ! » . وق ١١44‏ أصبح كاهناً فى نظام الرهبان فى أوسما الذى كان يتبع تعاليم القديس 
أوغسطين » وصار دومنيكو رئيساً هذا النظام . وى 6 ارتحل مع دييجو دا أوسما وأشترك معه ومع 
فولكو دا مارسيليا ى مقاومة الألبيجيين الطراطقة فى منطقة اللانجدوك فى جنوب فرنسا . وق ١١5‏ 
أقام صويعة كنواة لنظامه لماص ف دير سانتا ماريا دى بروويل فى جبال البرانس ' وأقام ”مع 
دييجو معهداً لمقاومة المرطقة الألبيجية لدى النساء . وف أثناء الحرب الصليبية الى شنها إنوتشنتو 
الثالث على أولثئك الطراطقة لمدة 7 سئوات حاول دومنيكو اجتذاب المهرطقين إلى حظيرة الإيمان 
المسيحى معرضاً حياته الخطر » ولكنه لم يلق فى ذلك نجاحاً مذكوراً . ثم أنشأ نظامه الديى للرهبات ى 
1١٠‏ و ١١١١5١‏ . ققام برحلات إلى إيطاليا وإسبانيا وباريس لإنشاء فروع لنظامه الحديد . 
وبشر بالمسيحية بين ا محريين الوثنيين فى ١7٠١‏ ومات فى بولونيا . ورسمه جريجحوريو التاسع قديساً 
فى ١74‏ . 

وتوجد صورة لدومنيكو من القرن ١+‏ وهى ى كنيسة سان دومنيكو الكبير ى نابل. ومن 
ضور شورة نن عل 'سدتوت مازقيق'(اخيوالل 4و ات هو ) وى عق كاتدرائة أورششق:: 
وله صورة من عمل جوقاق بليى ( ١١١5-9 ١48٠‏ ) وهى ف المتحف الوطى ى لندن . 

5١ (‏ ) البستان هو الكنيسة وورد ذكر الكرمة والكرام فى « الكتاب المقدس » وسيأق ذكر 


الفلاح الذى عاون المسيح 1 ال ل 5 فح تن ١‏ 
64-5 .2320/1 عوط 


0١ (‏ ) أى بدا دومئيكو تابعاً وخادماً مخلصاً المسيح . 
( ++ ) يلاحظ فى هاتين الثلاثيتين أن دانتى يجمل القافية هى ( المسيح ) فى ثلاثة أبيات » 
ربما لأنه لا بمكنه أو لا يستسيغ أن يقنى لفظاً 5 خر مع ( المسيح ) » وربما أراد بذكر ( المسيح ) 
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حوائى ١١‏ 51 
ثلاث مرات أن يرمز للثالوث المقدس . ويرى بعض الشراح أن المقصود هنا هو النصيحة بترك ثروات 
الدنيا كما ورد فى « الكتاب المقدس » : .2176 .هاا 

ويرى آخرون أن المقصود هو ما جاء ق"موضع آخخر من « الكتاب المقدس » : 

.20 .آلآ رقعنارآ :3 .17 .8426 

( 54 ) يقال إن دومنيكو وهو طفل كان يترك فراشه وينام على الأرض للتأمل والعبادة . 

(:18 ) يعنى جاء لكى يعيش عيش الفقر وليكفر عن الحطايا » ويشبه هذا التعبير ما ورد ى 
« الكتاب المقدس » : .8 .1 ,معمهقاة 

(51 ) كان أبوه يسمى فيلكس دى جوزمان (صمقدصضات نك عذاع5) وهو سعيد الحظ لأنه 
أنجب دومنيكو . 

(+807 ) كانت أمه تدعى جوفانا داسا (ددة'4 دصصده:©) ويعى أسمها فى العبرية رحمة الله 
أو المشمولة برحمة الله ويتحفظ دانى فى قوله لأنه ل يكن يعرف العيرية . وورد هذا التعبير ى 
« الكتز ) وعبر دانى فى « الحياة الحديدة » عن الصلة بين الأسماء ومسمياتها : 

(746 .م عقو رقعدع102) 69 .11 .1 رو«مت1 ,تملاهآ .8 
./2711 4 .26111 .لا 

(58 ) الأسى (عتمءن:0) هو إنريكو دى سوسا (هدن58 نك مءتمم) الذى ولد ى 
القرن ١١‏ ودرس فى بولونيا وعلم بها القانون الكنسى ثم علمه فى باريس وربما فى إنجليرا . وصار 
كاردينالا وأسقفاً لأوستيا فى الحنوب الغربى من روما وبقرب مصب التيبر فى ١85١‏ . ومات فى 
0١‏ تاركاً شهرة عريضة فى دراسته للقانون الكنسى . 

(59) تاديو دالديروتو (0::م0'810 0ع1200) ولد فى فلورنسا حوآلى ١١١١6‏ ودرس 
الفلسفة والطب فى بولونيا حيث أسس بجامعتها مدرسة للطب وجدد مبادى هيبو قراط وجالينوس ومارس 
العلاج الطى ومات ى ١546‏ . ويرى بعض الشراح أن المقصودٍ هو تاديو بيو (11ممء5) المعاصر 
لدانى والمشتغل بدراسة القانون الكنسى . والأول هو المقصود على الأغلب . 

7٠6١ (‏ ) م تكن دراسة دومنيكو ى سبيل منافم دنيوية كالمال أو الوظائف أو الشبرة بل ى 


سبيل الغذاء الروحى . وسبق التعبير عن هذا المعنى : .221 .عباط 
1 .11 .قوط 

(0) سبقت الإشارة إلى علمه الشارولفي : 38-9 .221 .عوط 

( 7 ) الكرمة رمز للكنيسة . ويشبه الطواف فى خدمة الكئيسة ما ورد فى « الكتاب المقدس » 

وما جاء فى تأملات القديس فرنتشسكو : 5 .20111 .31206 


.(746 .م .238 رقع ه'1) ومععمدع5 هد أل فاععنو2 0113 .لء34 
( 7 ) أى تجف الكرمة . ويقصد بالكرام البابا . وورد هذا المعى فى «٠‏ الكتاب المقدس » 
وسبق استتخدام لفظ (م) : 1-7 .87 مقلمه1 :21 .11 .مصعم و16-ر .736 .املد 
1 .77111 .معيع 

( 74 ) يعى الكربى البابى . 


١7 حواشى‎ 0 


7٠0 (‏ ) أى البابا بونيفاتشو الثامن ( ١..+ - ١*4‏ ) عدو* دانى والذى كان عنده هو 
السبب فى تدهور الكنيسة . 

70 ) يعنى لم يطلب دومنيكو من البابا أن يبيح له أن يجمع من أموال التبرعات رقم ١‏ وينفق 
مها على الأعمال الحيرية ركم ؟ أو " وحتفظ بالفرق . والأرقام هنا للدلالة على النسبة: بين الإيراد 
والمنصرف . 

(77 ) ولم يطلب دومنيكو أول وظيفة دينية تخلو من شاغلها بل إنه رفض ثلاث أسقفيات 
عرضت عليه . وتكل دائى فى « الملكية » عن سوه التصرف رق الأموال المحصلة من هذا الباب : 

-1 .1 .11 .صم1ة8 

(7,8 ) المشور هى الضريبة الدينية ألى تنفق على الفقراء وتكل الأكويى عن ذلك : 

.+ .12711 .11 .11 .أمعط1 .سنك .وة :0 

( 78 ) المقصود أن دومنيكو سأل أونوريوس الثالث (.111 قدافءه05) ف روما وهو قى' صصحبة 
فولكو دا مارسيليا أن يبيح له إنشاء نظامه الدينى لكى يقاوم به الحرطقة فأباح البابا له ذلك شفوياً 
فى 15١٠‏ ثم أيد ذلك بقرارين كتابيين فى ١5١١‏ . وسبق ذكر فولكو دا مارسيليا أسقف تولوز 


ويتكرر استخدام دانى تعبير العالم الحاطى” : .7 .2272 :94 .1736 .توط 
) ةم ( البذرة ىو الإمان المسيحى - 24-7 86 01145 


( ١م‏ ) الأربعة والعشرون نبتا رمز للحكاء الذين يدو رون حول دانى . وسبق مثل هذا التعبير : 
.91-3 .2 .موط 
(؟ ) أى استعان دومئيكو بعلم اللاهوت وبعزيمته القوية وبالسلطة الى خروها له البابا 
بقرارين المشار إلهما - فى الدفاع 'عن المسيحية - وليس "بغير "ذلك أمن الوسائل . 
(عم) ويقشرب التعبير عن اندفاع الماء ما ورد فى « الكتاب المقدس » وما ذكره فقرجيليو 
ويتكرر هذا المعى : .0 .خ11,آ ,15315 
11.6 .اث .بعالا 
2206.219 عوط 
( 4ه ) هزؤلاء اغراطقة هم جاعة الألبيجيين أو الألبيين (نقعم:طله) نسبة إلى مدينة ألى 
(نطله) ف منطقة تارن فى جنونى فرنسا . وظهروا فى الحزه الأول من القرن ١١‏ »ويسمون فى أنحاء 
أخرى من أورويا بجاعة الكاتارى (نعدطئدن) أى الأطهار وأصلهم من بلغاريا . وهم متأثر ون 
بالمانوية وعندهم إله الخير وإله الشر . ويرون أن الأرواح الى تتخلى عن المير تحبس فى الأجساد 
كعقاب لها وتظل كذلك ححى تتطهر . وه يعتقدون بأن المسيح كان له جسد شبح وبذلك م يتعذب 
ولم يصلب ,أن عمله فى خلاص البشرية كائن فى تعامه . وهم لا يؤمنون بالسر المقدس أو العشاه 
الرياف ولا يعتقدون فى الححيم أو المطهر أو يوم القيامة . وبهذا ندرك مخالفهم أصلا لصميم الإيمان 
المسيحى . وكانت لم مبادئ خلقية ونظظم صارمة اتبعها المكلون مهم الذين اعتقدوا بأن المادة كلها 
شر » وحرموا الزواج وأكل اللحم واللبن والبيض وغير ذلك من منتجات الحيوان » وحبذوا قتل الإنسان 
لنفسه بالصوم والتجويع . وينم المؤينون الذين يعيشون الحياة المألوفة » ولكهم يتعهدون باتباع النظم 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


حوائى ؟١‏ نلق 

الصاربة إذا ما تعرضت حياتهم للخطر » فإذا ما نجوا التزموا النظام الصارم أو بموتون بالصيام 
والتجويع . ولقد وجد نضال عنيف بيهم وبين الكنيسة . فنجد أن تعالمهم قد حرمت ى مجمع 
أورليان فى © وصدر ضده قرار الحرمان فى رانز فى ١١48‏ وف ثيرونا ى ١١84‏ . وف 
امجمع اللاتيرافن ىق ١5١6‏ حاول إنوتشنتو الثالث اجتذاهم إلى الكنيسة » ولكن دون جدوى . 
وكذلك استخدم العنف ا ا 
مقتل الرسول البابوى بير و دى كاسلنو - وقاد هذه الحرب سيمون دى مونفور » وعاونه فى ذلك الرهيات 
الشستر سيان - الرهبان البيض - الذين هم فرع أكثر صرامة فى نطاق النظام البنديى - على حين 
كان راموندو السادس كونت تولوز يعطف على الألبيجيين وانهت هذه الحرب بوفاة قائدها فى م١؟١.‏ 
وكانت الحوادث البارزة فها هى مذححة بيزييه ى ١٠١8‏ » ومعركة موريه ى ١5١*‏ الى خسرها 
الألبيجيون بقيادة سيمون بيئرو دى أراجونا . وكان القتال بعدئذ من ١5١8‏ إلى معاهدة باريس 
فى ١١55‏ عبارة عن جهود لضم منطقة اللانجدوك إلى فرنسا . وق ١١77‏ كلف جريحوريو التاسم 
محكة التفتيش الدومنيكية بالقضاء على بقاياهم وارتكبت فى ذلك فظائع وأهوال حى م يبق طم أثر 
فى نباية القرن ١4‏ . ويظن بعض الباحثين أن دومنيكو كان مسؤولا عما ارتكبته محكة التفتيش من 
الفظائع . ولكن لا توجد الآدلة الى تثبت مسؤوليته الشخصية فى هذا الصدد » وهو لم يشترك فى أعمال 
العنف وكان يصل ف الكنيسة فى وقت موقعة موريه . ولم تلحق محكمة التفعيش بنظام الدومنيكان 
إلا بعد وفاته بعشر سنوات . ولم يكن تحارب دومنيكو بالسيف أو بأدوات التعذيب بل بالصلاة 
والدعوة إلى الإبمان المسيحى . 

ويوجد حفر بارز من عمل نيقولا بيزانو ( مات بعد م*5١‏ ) - وهو غير سميه الشبير السابق 
عليه - ورمثل سان دومئيكان نحرق كتب اطراطقة وهو على ضر بحه ى كنيسة سان دومئيكو ى 
بولونيا . 

( هم ) يشبه دانى القديس دومنيكو بالبر الذى تنبثق منه الحداول المنوعة أى أتباعه فى نظام 
الرهبان ونظام الراهبات وجاعة العلانيين الذين يتبعون تعالقه : 

(5 ) يعى أن أتباعه سيز يدون الكنيسة الكاثوليكية قرة ومنعة . وهذه ثلاثية فريدة تصف 
شيثاً من بدائع الطبيعة فى وسط قصة دومنيكو وكفاحه . 

(7م ) واضح أن دومنيكو هو إحدى العجلتين فى هذه العربة الى هى مأخوذة من عجلة 
القتال فى التاريخ القديم . وسبقت عربة الكنيسة ى المطهر : 115 .267176 علط 

( ى ) المراد بالحرب الأهلية أن الصراع بين الكنيسة وبين الألبيجيين لم يبلغ حد الانفصال 
أو المروج الباق علا المسيحية 

9 ) تحقق النصر للكنيسة بالحرب والإرهاب . ومهما يكن من أمر تلك المرطقة و زعزعتها 
للمجتمع الكاثوليكى فإن الوسائل الى اتبعت حاربها لا تتفق مع تعاليم المسيح وجوهر المسيحية . 
ويلاحظ أن مسرح هذه الحوادث ى منطقة البر وؤنس » الذى تعرض لتيارات وأجناس وثقافات 
قدريمة وحديثة شرقية وغر بية شالية وجنوبية كان ينى" بظهور نبضة روحية عقلية إنسانية شاملة ى 


١١ حواشى‎ 4 


جنوبى فرنسا » وظهرت بوا كير مرائها ى حياة اجتمع وق النفس البشرية وق الأدب وق الموسيق 
فى زمن الر وبادور- وهم الشعراء الطوافون المرتجلون المغنون - إلا أن ما أشرنا إليه من ذلك الصراع 
العنيف قد فوت الفرصة على منطقة البروقنس فى ممو تلك الثمرات واكمال نضجها » فانتقل مهد 
الهضة العظيمة ‏ الى هى من دعائم الحضارة الحديئة - انتقل إلى إيطاليا - الى تلقت تلك المرات » 
فكانت دعامة أساسية فى بزوغ شمس الهضة بها . وبأى من وى أية ظروف ثم ذلك ! 

( 40 ) العجلة الأخرى فى هذه العربة ترمز إلى القديس فرنتشسكو . 

( 41 ) سبق أن تحدث توباس الأكويى عن القديس فرنتشسكو :2 .3-517 .71 .مدط 

(؟5 ) سبقت الإشارة إلى هذا المعى : 29-0 .222011 اعوط 


( 48 ) يعى خرج الناس على تعالم فرنتشسكو . 

( 44 ) أى حل الشر مكان الخير . والاستعارة مأخوذة من صناعة النبيذ والحميرة علامة جودته 
والعطن علامة فساده . 

( هه ) نشأ النظام الفرنتشسكى عل أساس من الإخاء والوحدة » ولكن ما لبث أن دب 
الحلاف بين أفراده فوجدت ثلاث طوائف » طائفة الروحائيين (تلهدةضنم5 11©) الذين اتبعوا 
النظام بمتتهى الصرامة » وطائفة المعتدلين (ثلهدهصع«دم0 1) الذين أباحوا حق الملكية والمتع 
ببعض الحيرات المادية وشغل بعص الوظائف الكنسية وتشجيع الدراسات الفلسفية والعلمية » ثم طائفة 
الإخوان الأصغرين (ذلاءه:دم 1) الذين امتازوا يممنتهى البساطة والتواضع موا أنفسهم بالأصغرين 
بين الأصغرين © ول يشت ركوا ى النزاع بين الطائفتين الأوليين . ولقد حاول كلمنتو الحامس ى 
١١١+‏ أن يجمعهما على كلمة سواء » وكذلك حاول من بعده جوفانى الثانى والعشر ون بين ١7110‏ 
و118٠ء‏ وحرم المتطرفين من الحانبين المعتركين . وينقد القديس بونافنتور هذه الحال الى أصابت 
النظام الفرنتشسكى والذى يعبر عنه بقوله ( أسرته ) . 

( 55 ) يعنى انحرف الرهبان الفرنتشسكان عن طريق الصواب وجعلوا أصبع القدم يتجهإلى 
موضم العقب أى أخذوا يسيرون إلى الخلف . ويقترب هذا المعبى نما سبق : 0 .3 .طنط 

( 07ة ) شمرة الزراعة المهملة الرديئة تظهر فى كثرة حشائش الزؤان بير أعواد القمح ٠‏ والى 
ستبعد عن الأهراء ( مخازن القمح ) وتحرق. والمقصودٍ أن رهبان الفرنتشسكان الذين حادوا عن طريق 
الصواب ( وهم كالزؤان ) سيطردون من رحاب الكنيسة ويلقون فى الححيم. وتشبه هذه الاستعارة 
ما ورد فى « الكتاب المقدس » وتقترب مما ورد فى المطهر : 5< 10000 

<٠» ©» ©‏ ركان 

( 44 ) أى ف الكتاب الحاص بنظام الفرنتشسكان . 

( 9ه ) يعنى أن من يتفحص حال الرهبان الفرنتشسكان واحداً فواحداً سيجد بعضهم لا يزال 
مخلصاً فى اتباع النظام الذى وضعه فرنتشسكو . واستخدم دانى فمل (0:اهمة) فى المضارع بممعى 
المافى كا فعل من قبل وكا فعل بالنسبة لأفعال أخرى  :‏ .مه .8ه 72036711 :68 .265/1 بكم1 
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حواثى ١١‏ مه" 


٠٠١ (‏ ) كازالى (عادمدت) مدينة فى بيمونى فى شمالى إيطاليا على الضفة المى لبر البو وعلى 
مقربة من شرق تورينو . «المقصود الإشارة إلى أوبرتينو ديليا دا كازالى ( وه؟١‏ - مم١‏ 
علدفد© 05 01115 موأععتطةتا) الذى درس ق جامعة باريس والتحق بنظام الفرنتشسكان وصار 
رئيساً لطائفة الروحانيين وحاول أن يجعل النظام الفرنتشسكى أشد صرامة وحمل على فلسفة أرسطو 
يعلى المذهب المدربى وعلى الرهبان المتساهلين وحارب فساد الكنيسة . وحينا صدر ضده قرار الحرمان 
التحق بنظام البندتيين فى 111 . 

٠١١ (‏ ) أكواسهارتا (دا:هومدوءة) قرية فى أومبريا على مقربة من سهوليتو . والمقصودٍ 

الإشارة إلى ماتيو دا أكواسهارتَا (هاتدمعددوءة دل 342::640) الذى صار رئيساً لطائفة 
الفرنتشسكان العتدلين فى ١١0‏ وأصبح كاردينالا ى ١١84‏ . وكان من الآخذين بفلسفة القديس 
أوغسطين . زار فلورنسا مرتين فى ١٠6٠‏ - إذ كان دانى أحد أعضاء مجلس السنيوريا فيها - وق 
٠١‏ - - بقصد تسوية الحلاف بين البيض 'السود ولكنه كان فى الحقيقة أداة لتنفيذ سياسة 
بونيفاتشو الثامن . ومات فى .1١٠١٠‏ 

وله صورة من ريم بينوتّز و جويّزولى ( حوالى ١497-١45١‏ ) فى كنيسة القديس فرنتشسكه 
فى مونتفالكو فى أوميريا . 

وتوجد له رسوم يقال إنها من عمل جوتو - وإن لم يثبت ذلك - فى قصر البارجلو فى فلورنسا . 

٠١١ (‏ ) يقصد بلفظ (ددم6ى6) قواعد النظام الفرنتشسكى . 

٠١ (‏ ) استخدم دانتى لفظ (دتحدده) من اللاتينية بمعنى التضييق أو الصرامة . والمقصود يمن 
يتجنبه أو يخفف من قيوده ماتيودا أكواسهارتا والمقصود بمن سيزيده صرامة أو برتينودا كازالى . 

٠١4 (‏ ) استخدم دانى لفظ (0::) بممى روح كا سبق : .7 .17 .عوط 

٠١٠ (‏ ) القديس بونافنتورا دى بانيوريدجو ١١74-1١5١(‏ ) 
(ونهءءمدود8 أل دسائص2دد80 .5 يسمى مسقط رأسه حالياً ببانيوريا وهى واقعة بالقرب من أو رثييتو. 
أصيب برض خطير فى طفولته وشفاه القديس فرنتشسكو » ولا مع بشفائه قال بونافنتورا أى السعيد 
الحظ فاستبدلت أمه باسمه جوقانى فيدانيزا هذا الاسم . دخل نظام الفرنتشكان ى ١١4“‏ ودرس 
فى باريس على ألكسندر دى هال وصار أستاذا للفلسفة واللاهوت ونال الدكتوراه فى ١١56‏ » وأصبح 
رئيساً لنظام الفرنتشسكان ى ١١55‏ وعمل على تسوية النزاع الداخل بين صفوفهم . و رفض منصب 
كبير أساقفة يورك الذى عرضه عليه كلمتتو الحامس ى ١١74‏ © وعينه جريجوريو العاشر 
كاردينالا ثم أسقفاً لألبانو . ومن مؤلفاته كتابه عن حياة القديس فرنتشسكو . وله شرح على كتاب 
الأحكام لبيترو لومباردو . وسار على تعاليم القديس أوغسطين . وهو أميل إلى أفلاطون منه إلى 
أسطو . وهو من فلاسفة الصوفية . 

وتوجد صورة لبوناقنتورا من عمل بينوتزو جوتزوك (حوالى ١4907 1١4١‏ ) قى كليسة 
سان فرنتشسكو ف مونتفالكو بقرب بير ودجا . 


ال حواشى ١١‏ 


)١1١١(‏ عناية اليد اليسرى هى الرغية فى المنافع الدنيوية ف المال والحاه والوظائف والمقصود 
أنه لم يحفل بشؤون الدنيا » وأورد « الكتاب المقدس » وتوياس الأكويى هذا المعنى كا سبق 
التعبير عنه : 6 .111 ببامعط 

4 .011 .11 .1 .أمعطكة .مس5 .وة ل 
1-3 .21 عوط 

» إالميناتو دا رييى (ناع80 دل مغوصلدصتد!!1) من أتباع فرنتشسكو الأوائل‎ ) ٠١07( 
وزميله فى جبل القرنا حيمًا نال جراحات‎ ١5١5 وهو زميله فى مقابلته للملك الكامل بقرب دمياط فى‎ 
المصلوب - عند المسيحيين , وسبق ذكره: 100-02 .221 خوط‎ 

٠١‏ ) أرغسطينو داسيمى ([«ندعة'2 مدناددئة) أصبح من مريدى القديس فرنتشسكو فى 
٠‏ 6*8 وصار رئيس الرهيان الفرنتشسكان فى تيرا دى لاثورو فى 1١5١١‏ . 

٠١9 (‏ ) سبق ذكر الزنار ( حبل الرهبان الفرنتشسكان ) : 21.9 .عوط 

)١1١١(‏ أوجو دا سان قيكتور (0ا91١٠١1- ١١41‏ .+710:0 5.7 2ل 0ج[1) ولد بقرب 
إيبريه فى الفلاندر ودرس اللاهوت فى ساكسونيا . وق ١١١‏ انتقل إلى دير سان قيكتور فى هاريس 
الذى صار مركزاً لدراسة التصوف ى صدية القرن ١١‏ . وصاراً للقديس برنار ومن تلاميذه هيترو 
لمباردو وريتشارد دى سان قيكتور . ( وقد سبق ذكرها ١٠١5: ٠١‏ ه١١‏ 4( 88(). 
وهو صوق مفكر متأمل فى دوح الإنسان لا ى العام الحارجى » وتأثر به توماس الأ كويى. ومن 
مؤلفاته ما كتبه عن نظام الرهبنة وعن الإبمان وشر وحه لأجزاء من الكتاب المقدس . 

ويظهر دير سان فيكتور ى صورة باريس الى رسمها لويس بريتيه . 

)1١١١(‏ بيترو مانجادورى (6:هلدأهمدكة ميعزط) سمى كذلك لأنه كان قارئاً 1 كلا 
للكتب . ولد فى النصف الأول من القرن ؟١‏ فى تروا ى جنوفى فرنسا.أصبح رئيساً لكاتدرائية تروا 
ثم رئيساً لدير سان قيكتور ومديراً لجامعة اريس . ووضع تاريخاً من بداية الحلق حتى عصر الرسل 
اعتمد فيه أساسياً على الأجزاء التاريخية من الكتاب المقدس مع شر وح وتعليقات من التاريخ الدنيوى . 
وترجم إلى عدة لغات . ومات فى دير سان فيكتور ى 4ل/ا١١‏ . 

(؟١١١)‏ بيترو الإسباف (مهدمةة م>عذط) ولد فى لشبونة ودرس الطب كأبيه والتحق بسلك. 
الكهنوت وصار كبير أساقفة براجا . وعيئه جريحوريو العاشر كاردينالا وأسقفاً على فراسكاق 
( توسكولوم ) . وأصبح البابا جوقانى الحادى والعشرين فى سبتمير ١١10‏ ومات فى مايو /الا١١‏ 
بسقوط سقف حجرة فى قصره ق ثيير بو . ومن مؤلفاته خلاصة المنطق وكنز الفقراء الذى هو عبارة 
عن أوصداف طبية نالت شهرة واسعة والعصور الوسطى . وهو البابا الوحيد الذى وضعه دانى ى 


فردوسه 8 
١1١ (‏ ) ناثان النى ( صعئدلة ) الذى أسله الله لكى يلومداود لأنه قتل أوريا الى وأخذ 
أمرأته كما ورد فى « الكتاب المقدس » : .1-2 .711 .مرو .11 
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حواشى ؟ ١‏ يرا 


)١1١4(‏ القديس يوحنا كريسستوم ( 44م - 4٠١+‏ . «دمادمهرم0 صطدق .5 ) أب و الكنيسة 
اليونانية . كان من رجال القانون ثم دخل سلك الكهنوت وأصبح بطريرق القسطنطينية ويسمى بالفم 
الذهى لبلاغته وفصاحته . وله حوالى ٠٠٠١‏ عظة دينية ونى غير مرة لصرامته الدينية . ومات منفياً 
لحملته على القيصر أركاديوس . 

)١1١5(‏ القديس أتسلمو ( مم١٠‏ - ١١٠١9‏ . دصاءقصثة .5 ) ولد فى أوستا ى سيمونى 
وأصبح راهباً فى دير بيك فى نورمانديا فى ٠١٠‏ حيث اجتذبته شبرة لانفرانكو دى بايا » وأصبح 
رئيساً لذلك الدير ى ٠١5‏ . وصار كبير أساقفة كانتربرى فى م4١٠‏ » ولكنه اختلف مع 
الك وليام على مسائل دينية فترك إنجلترا إلى روما واستدعاه هئرى الأول ى ١١١“‏ ثم اختلف معه 
لنفس الأسباب السابقة فترك إنجلارا ثانية . وحيما أصبح باسكال الثانى بابا » وكان أقل تشددا 
من سلقه أوربانو الثانى » عاد انسلمو إلى إنجليرا وماث فى كانير برى . ومن كتبه « مونولوجيوم » 
أى مناجاة النفس ». وهو مبحث فى إثبات وجود الله بالعقل ودون الرجوع إلى الكتاب المقدس كما 

كتب فى نظرية الحلول . ويعد أبرز علاء المسيحية بين أوغسطين وتوماس الأكويى . وهو مهد 
لديكارت على نحو ما » حيما استعار منه أدلته فى باب الإيمان وطبقها فى استدلاله العقلى . 

4 هو إليوس دوناتوس (605هصمه20 كناذ51) التحوى الروماى الذى وضع ى القرن‎ ) ١١5١ 
. كتاباً فى قواعد اللغة اللاتينية ظل مدروساً فى أثناء العصور الوسطى‎ 

ويوجد رسم له فى صورة من عمل أندريا دى بونايوتو ( سنوات نشاطه مم١‏ - 00م( ) » 
وهو ى مصلل الإسبان فى فلورنسا . 

(117 ) أول العلوم هى الأجرومية وتكل دانى عن مكانتها من العلوم : 

2111.8 .11 تدم 

١١8(‏ ) رابانوس ماوروس (كدءن242 فنادةط82) ولد ق ما ينيز حوالى +707 والتحق بدير فولدا 
فى ١١م‏ صسافر إلى تور ليدرس عل ألكوين وصار كاهناً فى »8١4‏ وبعد زياريّه للأراضى المقدسة 
عاد إلى دير فولدا وصار رئيساً له فى ١6م‏ » ثم أصبح كبير أساقفة ما ينتز وظل بهذا المركز حى 
موه ى 885 . ويعد من أعلم أهل عصره . وكتب شرحاً ضخماً عن الحزه الأخير من الكتاب 
المقدس ٠»‏ وله مؤلفات فى اللاهوت . ورما تأثر دانى بفكرته عن تشكل الأرواح بهيئة الحروف 
الأبحدية : 70-3 .21/111 ,عوط 


)١19(‏ يواكيمو الفلررى ( 1١٠١8 -- ١١78‏ . هجول دل ممتطععه010 ) متزج ق 
شأنه التاريخ بالأسطورة . ولد فى تشيليكوق كلا بريا . بعد زيارته للأرض المقدسة دخل دير 
الرهبان التشيسترشيان فى ١١١8‏ » وأصبح رئيساً لدير كوراتزو فى ١١75‏ ولكنه تخلى" عن الرئامة 
لكى يتفرغ للدرس والكتابة . أسس جماعة دينية محلية فى فلورا ( الآن هى سان جوقانى إن فيورى ) 
ف غابة سيلا ى جبال كالا بريا » واعتمد نظامه تشليستينو الثالث ى ٠١55‏ . ومن كتاباته ما وضعه 
من الشروح على رؤيا يوحنا » وقد تأثر دانى بهذه الناحية فى بناء الكوميديا . وكتب يوا كيمو فى 


١١ حوائى‎ ١4 


التآ لف بين العهدين القديم والحديد . وقد حمل على فساد الكنيية ,أنذر العالم بالويل والثبور وقال إن 
العالم سيتجدد على يد الرهبان المخلصين ٠‏ وتأثر مبذه الناحية الرهبان الر وحائيون من الفرنتشسكان » 
واعتقدوا أنهم هر الذين قصدهم يوا كيمو الفلورى وأن العالم سيصلح عل أيديهم . 

١1٠١ (‏ ) تنبأ يوا كيمو الفلورى عسائل مختلفة مثل النزاع بين البابوات وآ ل سوابيا وفشل 
الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد وانبهاء أسرة النورمان . 

(١؟1‏ ) كان فضل الأكويى متوهجاً أو مشتعلا بالحب الإلمى . 

(؟؟1 ) يقصد بقوله الحصيف أو الواضح ما سبق قوله عن القديس فرنتشسكو : 

43-7 .321 .جو 

١١ (‏ ) البطل العظيم هنا هو القديس دومنيكو . 

١١4 (‏ ) هكذا حمل جاعة الطوباويين عل الرقص «الإنشادكا سبق فى أبيات 9١-١1؟,‏ 
ويمكنا أن نتصور الحلقتين من الطوباويين الدائرين حول دانى وبياتريتشى مع تحديد موضع كل 


منهم عل النحو التالى : 
م 
عن ' 
كي 4 
17 كي 45 5 1 ٠١1‏ 
لوف ع 
ه في 4 و« 22 جيب ٠١‏ 
لت ٠‏ 
9 5 5 يول 4 ٠‏ 
4 س7 
4 ل ١‏ 
( 
4 الفط : الحلقة الداخلية : اخلقة اشاس 
١(‏ ) دانى -١‏ توياس الا كويى . ١‏ - بوناقنهورا . 
(ب ) بياتريععىي +- أليرتو الكبير . ؟ - إلوميناتو . - 
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١١ حواشى‎ 


مو - جراتزيانو . 
- بيتر و لومباردو. 
7 5 سلمان الحكم : 


. سويسيلوب١‎ -- ١ 


2 أؤق وسيونى .: 
م - بويثيس . 
ه - إيزيدور. 


لس بيدا . 


. ريتشارد دى سان فيكتور‎ - ١ 


سسيجيير دى برأبان 


اليك 


امطحكوزاميس. . 

أوجودا سان قيكتور . 

إبيعر و مانجادو رى . 

ببيثر و الإسهافى ( البابا جوثاف 
الحادى والعشر ون ) . 


إليو دوناتق. 
رايانو . 


يوا كيمو الفلورى . 


الأنشودة الثالئة عئ* عشرة )١!‏ 


رأى داننى الحكماء الأربعة والعشرين كأنهم ! كليلين من النجوم يدوران 
من حوله هو وبياتريتثى » وقد انعكست أنوار كل إكليل على الآخر » 
ومعهم يترمون بالأقائم الثلاثة فى الطبيعة الإذية » ثم توقف الترنم والرقص 
والدوران » واستأنف توماس الأكوينى الكلام . قال إن اعتقاد دانى فى آدم 
والمسيح وكلامه هو عن سلهان الحكم أمران حقيةيان ويصيبان معأ كبد 
الحقيقة » وإن الكائنات الفانية وغير الفانية ليست سوى إشعاع للقوة الإلهية » 
الى تتجمع أشعتها فى الملائكة والسهاوات » ثم تبط حتى الأرض وتتفاوت 
الكائنات فى شفافيها بتفاوت جوهرها وباءختلاف أثر السهاوات عليها » وبذلك 
يختلف العّر فى الأشجار من الفصيلة الواحدة » كما تتفاوت عقول البشر 
ا 5 وقال إنه إذ بلغ 00 الكاليات حد الكمال ركه أثر 
الكو 0 إن الله خاو 0 0 0 2 1 ا اسلمان الحكم 
نظير » لأنه طلب من الله أن يعطيه الحكمة حتّى بكون ملكا كفا » لا لك 
تكسن معارف معاوية أ فأسفية أو هندسية 4 وإد على دانى ألا سل ىُْ 
مثل ميأاسوس وسا بليوس وأريوس 34 وادلاك ليا يلبغى أن يكون الناس سُديدى الثمة 
فى أحكامهم على غيرهم ؛ إذ يحكر الله على الناس يغير حكمهم بعضهم على 
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184 


فق 


نكا 


ا 


"١ 


21# ل سدسم للش 
ليتصور هن" ينشد إدراك , ما أراه الآن دق" الإدراك *23, وبينًا أتكلم 
فايحدفظ صورته ثابت الحنان كالصخرة الراسخة ') , 
ليتصوّر خسة عشر نجماً تتأاق بنورها فى أنحاء ختافة من السهاء 12 
حبى لتظفر بكل كثاقة فى أرجاء الهواء (* 
وليتخيتل تلك المركبة "' الى يكفيها قلب سمائنا ليلا ونباراً » حى 
لا تخى عنا أبداً 3 إذ قطبمها ذوان 0) ى 
وليتخيل 7 ذلك 180+ الذدى يبدا من طرف اغوي 140 و ذا 
تدور من حوله أولى حاقات السماوات 2١١‏ ع 
وقك اتخذدت كلها صورة كوكبتن رخات الدياء 110 » كما فعلت 
ابنة مينوس ححيما أَحنيت دعر رة الموت 0 
وتات أخعة الراعدة عع الى 1377 بنوواررت كل" مها يط را 
بحيث سارت إحداته! إلى الأمام » وإلى الحلف سارت الأخرى 49١ب‏ 
وسيرى شيئاً يشبه ظل 2٠‏ الكوكبة الحقة 2٠‏ : وظل” الرقص اأزدوج 
الذى كان يدور مطوفاً بالموضع الذى كنت فيه ؛ 
إذ تاوق :ذلاقة ها تكد الما 42390 كجاوز مي ان اكلا 
السهاء' الى تفوق فى سرعتها سائر السماوات جميعا 59, 
ولم بتغنوا هناك بباخخوس ''"؟ ولا بييانا"'"2 » واكن ا بى الطبيعة 
الإغية من أقانم ثلا لذي 5ن وباندماج الطبيعتين الإهية والإنسانية 

فى أقنوم واحد 9؟؟) 1 
وبلغ الرقص والإنشاد مشّهاها "2 فوجّهت هذه الأنوار المباركة 
انتباهها إلينا "2 . وهى مبتبجة' بانتقاها من مهمة إلى أخرى 29 . 
ثم قطع السكون بين الأرباب المت لفين *""2 » النور الذى قنّصّت على 
من خلاله . الحياة” الرائعة لذلك الفقير إلى ه240 ع 


"67 


ين 


يض 


وف 


18 


5ه 


مه 


5١ 


55 


51/ 


١“‏ : 4م - وو 
وقال لى : « حيما تلدرس حزمة قمح » ويكون برها قد تم اختزانه 90" 
تدعو عذب لمحبة إلى أن أدرس غيرها ”27 . 
إنك تعتقد أنه فى الصدر 252 الذى انتازع منه ضلع لكى يستصنم اللحد 
الحميل 97؟) 1 الذى يقتضى ف من العالح بأسره باهظ الى 550 و 
وأنه فى ذلك الحنب الذى طعنته المرية "2 » والذى كفر عن آثام 
الأمس والغد*"" » حبى ليرجح كل الحطايا فى الميزان 590 , 
قد انث" كل ما بمكن أن تناله طبيعة البشر من النور » من تلك القوة 
الى خلقت كلا الاثنين 2999 ه 
ولذاك فإنك تعجب لا قلته 1 نفاً”"2 . حيدّا قصصت عليك أنه لم يكن 
هناك من نظير للخير الذى يحتويه خامس الأنوار 19 , 
والآن فلتفتح عينيك 2*7 على ما أجيبك به » وسترى أن ما تعتقده 
وما أخبرك به مؤتلفان فى حقيقة واحدة ائتلاف دائرة ومركزها!؟) : 
وإن ما لا يفنى وما يمكن أن يفبى » ليسا غير إشعاع لتلك ” الصورة 
كن (42) « الى خلقها إهنا با حبة 2 : 
إذ أن ذلك الثور لمأت 49) الذى ينبعث ممن" 8 (ه:) ع 
لا ينفصل عنه ولا عن انحبة الى تصنع الثالوث باتحادها عبما 19)) ب 
جمع أنواره بما فيه من الخير فى جواهر تسع"؟2 , كأنه يعكسها فى 
مرآة 115 , ويب أبد الذهر “هو الآ نة؟؟ .. 
ومنها تبط إلى أسفل من محرك إلى آخر ** حبى أدنى القوى 2*7 ع 
ونصبح بحيث لا تصنع سوى العوارض الفانية'5) ؛ 
وأعنى ببذه العوارض الكائنات الخلوقة الى تصنعها السهاوات فى أثناء 
دورانما » ببذور 2*9 أو بغير بذور2*9. 
وعلى حال واحدة لا يبى شمع هؤلاء ولا ما يشكتله**2 » ولذلك فإنه 
يزداد أو يقل" شفافية” تحت طابع ” الصورة الإلهية “2*9 , 

ل 
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انف 


كلا 


07 


م 


هم 


م84 


١١ 


58 


/ا4 


واد د ليد ع ا ا وكدنا 

وبذلك محدث أن شجرتين من فصيلة واحدة » تثمر إحداهها أفضل 
أو أسوأ من الوم ةا 0 وانكم مولودون ذوو ملكات لي 
وإذا ما بلغ الشمع حد كاله » وكانت السماء فى أوج قوتها » تبدتعليه 
أنوار الطابع الإلهى جلية رقه) 4 
ولكن الطبيعة تقصر أبداً فى إمداده به'"2 » وتعمل كالفنان الذى له 
خبرة الفن مع اليد الى ترتجف""2 . 

ولذا فلو كانت حرارة اللحبة "2 7ممضج وتطبع ما للقوة الأولى 7" من 
جل الصورة 250 »+ لاكتتسب كل" الكمال هنالك 259 

وهكذا أضحت الأرضمن قبل جديرة' بكل" ما للأحياء منالكمال 2500 
وهكذا صارت حبلى العذراء ماري 279 : 
<ى إلى أؤيد رأيك فى أن الطبيعة البشرية لم وان تكون على نحو 
ماكانت عليه » هذين الشخصين كين 1 

وإذا أنا لم أتحدث إليك الآن مزيداً*"2 » فعلى هذا النحو ستبدأ 
كلماتك : ” إذاً فكيف كان ذلك الطوباوى بغير نظير ؟ »70) 
ولكن لكى يتضح جليًا ما هو غير باد » فلتفكر فيمدن” كان 17170 وق 
السبب الذى حمله على السؤال حيما قيل له ” اسأل “770) ١‏ 

إنى لم أتكلم بحيث يخى عليك أن ترى فى وضوح أنه كان ملكا طلب 
الحكمة » لكى يصبح ملكا كفؤاً 9" ؛ 

لا لكى يعرف عدد المحر كين هناك فى العلياء؟"' ء ولا إذا كان اجماع 
اروف بالق بالا شور 1 0 

ولا لكى يعرف أمن” الممكن أن توجد حركة" يقد 3 أو أمكن 


أن برسم فى نصف دائرة مثلث غير قائْم الزاوية "© . 


”5+4 


١1١ ؟*‎ 


١148 


ىل < بحل م فشن 


ولذا فإنك إذا لاحظت قولى الحاضر 90" والسايق !"2 »ع فستدرك أن 
حكمة الملوك هى الرؤية المنقطعة النظير الى سدادت إليها سهم” 
2 كين 3 

وإذا أنتاتجهت بعينيك الصافيتين إلى قولى ” لم يظهر له نظير “407), 
فسترى أنه لا يعنى سوى الملوك 3 الذين هم . كتيرون 4 ولكن الصاحين 
منهم نوادر (45) . 

ولتأخذ بكلمانى ”1*7 بما أدليت لك به من الإيضاح 244 » و بهذا يمكن 
أن تتلاءم مع اعتقادكت قى أو أب لنا400) فُْ وي 40 . 

وليكن هذا القول عند قدميك كالرصاص أبدأ9") » لكى يحملك 
على إبطاء المسير كرجل مجهد 2 . حيئًا لا تتبين الأمر فى نعم 
أو حك :. 1 

إذ يستفر قَ أسفل درك بين أولئنك الحمى!'؟) 03 مسن يو كد وينق 
دون أن ييز بين ما فى ناحية أو الأخرى 29١‏ ب 

فكثيراً ما يحدث أن يؤدى عاجل الرأى إلى مسالك الزلل » وإذا بالعقل 
يصبح مقيداً بالندوات559) ١‏ 

وإنه لأسوأ من العبث أن يغادر الشاطئ . مسن” يسعى دون دراية فى 
طلب الحقيقة » إذ إليه لا يعود 5ا كان عند ارتحاله9؟) , 

وف العالم أدلة' واضحة” على ذا : مثل بارمينيديس 47" » وميليسوس 2300 


وبريسون”'' . وغيرهم كثير ون ممدن ساروا دون أن يعل.وا يا ا 


كالسيوف عب الكتاب) المقدسء» إذ مسخوا ما فيه من الوجوه السوية!""'. 


فلا ينبغى أن يكون الناس من بعد فى أحكامهم شدردى اللو 1ن 
كن" بحسب غلة القمح فى الحقل من قبل أن ينضح المحصول 23١9‏ : 
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١45 - ١3898 : ١“‏ نين 
ا فقد رأيت من قبل شجرة" اأورد البردة تيدو طوال الشتاء عجفاء شائكة 4 
وإذا بهامها هن بعد بالوردة مزدانة 2١١9‏ . 
5 ممن قبل رأيت السفينة تجرى عبر البحر سوية” مسراعة فى كل 
رحلها » وتبلك فى النهاية عند دتولا المرقً23"9 . 
ولا تعتقدن السيدة برتا ولا السيد مارتينو *"'2 » إذا رأيا رجلا يسرق 
وآخر يتصداق » أنبما يريانهما كا يراهما الله فى أعماق حكمته 21١9‏ , 


؟' ١:‏ إذ رعا يمض أئرهها دما بويع الح “لاا ء. 


حواشى الأنشودة الثالثة عشرة 


١ (‏ ) هذه هى الأنشودة الرابعة والأخيرة من الأنشودات المخصصة لمماء الشمس وتسمى أذشودة 
حكة سلمان . 

( ؟ ) يوازن دانى بين الحكاء الطوباويين والنجوم . 

(؟ ) يدعودانى القارئ إلى أن يحتفظ بالصورة الى طلب إليه أن يتخيلها ويسأله أن يكون 
ثابت الحنان فى ذلك حى تظل صورببها فى مخيلته بعد الانهاء من ريا . 

(4 ) أى النجوم الحمسة عشر الكبرى الموزعة فى المماء كما عرفت فى العصور الوسطى وتبعاً 
لنظرية بطليموس ونا عرف عند العلاء المسلمين وهى كالآى : 

الكلب الأكبر - العيوق - العواء - القيثارة - رجل الحبار- الكلب الأصغر - بيت العجوز -- 
الطير أو العقاب - نج الدبران أو كوكبة الثور - السنبلة - نير العقرب - رأس التوأم - المليك 
أو الأسد - في الحوت - الردف أو ذنبٍ الدجاجة . 

( ه ) استخدم دانى لفظ (عمهدمصدهء) من اللاتينية . 

(5) المركبة يعى الدب الآ كبر ويتكون من 7 نجوم . وسبقت الإشارة إلى الدب الأكير : 

5 .لا1 :90 .1 .ع عن 

(7 ) يعتى أن الدب الأكبر يدور فى النصف الثمالى من سماء الكرة الأرضية و بذلك لا مختى 
هراك من الأفق أبداً . 

( م ) يقصد بفم الدب الأصغر النجمتين الواقعتين عند طرفه والقريبتين إلى نجمة القطب الشالمه 
وهما البيتا (هعع8) والخحاما (حصصمة6©) ويشبه انتشار نجوم الدب الأصغر الستة صورة البوقه 
أو القرن أو الصور آل النفخ الموسيقية . وكانت هذه الموازنة لا تزال معروفة لدى الملاحين الإسبيان 
حى القرن ١5‏ . ويمكن تبين هذه الصورة من الريم الآف : 


لكر 2 

5_١ 0 5.‏ 
٠. ٠‏ ا 5 
٠‏ . 51 - لهج 
٠. .2 0‏ 
ايل بيد لج عه اذه هدو 

ا دا 
2 -- 
- 00-0 


(9) أى النجم القطى . 
)٠١(‏ يعنى سماء الحرك الأول . 
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حواشى ١”‏ يش 


)1١(‏ أى أن النجوم المذكورة الى بلغ عددها 4 نجمة ( ١١‏ نجمة أولى + 7 نجوم - الى 
يتكون منها الدب الأكبر + ١‏ - أى في الصور- يعنى النجمتين الواقغتين عند طرف الدب الأصغر 
والأقرب إلى نجمة القطب الشمالى ) قد جعلت من نفسها كوكوبتين فى السماء على شكل | كليلين الواحد 
منهما داخل الآخر . 

( 17 ) مينوس (05مة88) قاضى الححم وحارس الحلقة الثانية فها - وابنة مينوس هى أريادق 
(#مهدتعة) الى سبق ذكرها فى الححم ؛ وهى أخت الميناطوروس الى أحبت تيز يوس ولكنه هجرها 
فيز وجها باخوس ء وما ماتت حوها إلى مجموعة من النجوم المستديرة تعرف باسم كوكبة الإ كليل الثمالل 
(دنلدعءه8 هده:0©) وأو رد أوثيديوس هذه الأسطورة وسبق ذكر ميئوس : 

.19-26 .211 :4 .7 .دآ 
174-82 .17111 .31 .0 

وعلينا أن نتخيل هنا تكوين دائرتين من الأرواح الطوباوية - الواحدة داخل الأخرى- وتتألق 
فهما الأدواح كا تتألق النجوم الأربعة والعشرون المشار إلها . 

١*(‏ ) كان انعكاس الأشعة متبادلا بين دائرق الأرواح الطوباوية وهذا تعبير رقيق حمل 
معنى التداخل أو التعانق كناية عن فائق المحبة . 

١4 (‏ ) المقصودٍ أن إحدى الدائرتين دارت فى اتجاه من اليسار إلى المين وسارت الأخرى 
فى اتجاه مخالف . وهناك خلاف بين الشراح بشأن هذا التعبير فيرى بعضهم أن المقصود هو أن كلا 
الدائرتين ساريًا فى اتجاه واحد وأنكل روح طوباوية فى إحدى الدائرتين سارت وفق أشعة الروح الى 
تقابلها فى الدائرة الأخرى . 

١٠١ (‏ ) لغظ الظل هنا بمعنى الصورة غير الواضحة ماما . وسبق مثل هذا التعبير : 

.7 .2111 رو6 .11 .هعبط 

(15 ) يعى أرواح الطوباويين الذين سبق ذ كرهم 5 

(+1 ) أى أن أنوار هذه الأرواح ورقصها بمصاحبة التَرنم والموسيق قد فاق ما هو فى مألوف 
اشر . وسبق التعبير عن معى المألوف : .116 .111 موه زعو .271 .هسم 

١8 (‏ ) نمر كيانا (دصدنط0) فى منطقة تسكانا وهو بطىء الحركة بسبب طبيعة الأرض الى 
بمر بها ما حول واديه إلى مستنقع أدى إلى انتشار الملاريا . وف بدء هذا القرن تم تصريف مياه المستنقع 
وتحول الْهر إلى قناة تربط نهر الأرنو ( قرب أريتزو ) ببحيرة كيوزى وبنير واليا ( من روافد 
التيير ) والى تدخله إلى الشمال من أو رقييتو . والمقصود أن الفارق بين ما كان عليه هؤلاء الأرواح 
وما هوق مألوف الإنسان يشبه الفارق الشاسع بين حركة سماء ا محرك الأول - وهى أسرع السماواتو بين 
حركة تبر كيانا البطىء . ويثتقل دانى من صو المماء إلى صورة الأرض و بمزج بين هذين العالمين 
المتباعدين فى تؤدة وثبات وسبقت الإشارة إلى وادى هر كيانا : .47 .202173 كدآ 

١9 (‏ ) يعى سماء ا محرك الأول . وسبق التعبير عن السرعة الفائقة هذه السماء : 

.27227111 .طققيط 


م؟ حواشى ١‏ 


وهذه المقدمة الى تنهى بالبيت ١4‏ تشمل صوراً فلكية وميتولوجية وأرضية للتعبير عن قصد 
الشاعر » ويعد هذا من أطول التشبييات فى الكوميديا - باستثناء مطلع الأنشودة الثلاثين من الححيم 
الذى يستغرق 707 بيتاً للتعبير عن صورة بعينها » وهما معاً أطول التشبيبات الواردة فى الكوميديا والى 
يبلغ عددها حوالى ٠٠‏ . ولكن التشبيه الحالى هو أكثرها تنوعاً » و بمهد لما سيأق بعد قليل من الكلام 
الفلسى . 
٠١(‏ ) باخوس (هناطءءد8) إله الحمر عند الرومان الذين اعتادوا أن يتغنوا باسمه فى الأعياد . 
وسبقت الإشارة إليه : .21/111 .وميط 
.11 .جعنوع0) زو6 .7 .لعظ .مم71 
( ١؟‏ ) بيانا (حصدءط) هى الأنشودة الى كان يتفى بها الإغريق لمجيد أيولو إله الشعر 
والموسيى . وهذا اللفظ من الأسماء الى أطلقت على أيولو نفسه . وربما يكون دانى قد أخذ هذا اللفظ 
من فرجيليو مباشرة كا أورده فى الإنيادة » أو أخذه من تعليق سرقيوس على الإنيادة كا يقول 


توينى : .1/آ .هك .ععذلا 
لق .2 لخت .05 الإمقمه1ء01آ1 :هنآ ,رععطمؤه1 .©2) .7938 .2 .مكل ننه لقال تصطرمء *كنا ع5 
7١ (‏ ) أى تغنوا بالثالوث المقدس . وسبقت الإشارة إليه : .6 .111 وسسط 
( 78 ) يعنى تغنوا باتحاد الطبيعتين الإلهية والإنسانية فى شخص المسيح - عند المسيحيين . 
وسبق هذا المعبى : 11.2 عوط 


( 4؟ ) هذا تعبير عن التوافق والتآ لف بين نيرات الإنشاد وحركات الرقص الدائرى فى كل 
من حلقى الأرواح الطوباوية . 

( 5؟ ) سبق مثل هذا التعبير عن الانتباه والالتفات : .78171 بكد1 

١1(‏ ) أى ابتهجت أرواح الطوباويين بانتقالهم من الرقص المصحوب بالإنشاد إلى التوقف 
والسكون مم النظر إلى دانى وبياتريتشى للإدلاء بالمزيد من الإيضاح لدانى . 

) و" ( يععى أرواح الطوباو يبن الذين بمكن تسميهم بالأرياب لأنهم يشاركون ألله ف طوباويته. 


وسبقت تسميمم بالآطة : 0 .ا .عوط 
(8؟) أى استأنف توماس الأكويى كلامه وسبق أن تكل عن القديس فرنتشسكو الفقير 
إلى الله : 761.97-76 لوط 


(5؛ ) يعى حيما أوضح الأكويى لدانتى ما داخله من الشك فى شأن المسألة الأولى ( الفردوس : 
5 : 75 )وأخذ دانى الاستعارة من درس سنابل القمح فى الحياة الواقعة . 
٠0 (‏ ) أى تدفعه امحبة إلى أن يوضح لدانى ما خامره من الشك فى المسألة الثانية كا سبق : 
.222.221 
(71) يعى صدر أدم . 
( 50 ) أى حواء الى خلقت من ضلع آدم كا ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس » : 


21-2 11.6 اقرع 
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8 ١ حواثشى‎ 


ويوجد حفر بارز يعبر عن خلق آدم وحواء وهو من صنع مدرسة النحت السيينية ى مطلع 
القرن ١4‏ . وهو فى كاتدرائية أوشييتو . 
( 70 ) يعنى ما سببته حواء للبشرية من الشر بأكلها التفاح وعصيانما الله كما جاء فى «٠‏ الكتاب 
المقدس » وسبقت الإشارة إلى ذلك : .6 .111 .معن 
24-0 .2011 :116-117 .862117 .صببط 
(4*") أى فى جنب المسيح الذى طعنته الحربة كما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
2617.4 .و01 
وقد رسم روبز (/الاه١‏ - ١5١4٠80‏ ) صورة لطمن المسيح بالحربة وهو عل الصليب وهى 
بمتحف الفئون الحميلة فى أنتورب . 
( 5* ) يعى كفر المسيح عن خطايا البشرية - عند المسيحيين . 
(51 ) أى تفوق مزايا المسيح كل خطايا البشر . 
(77 ) يعى أن الله خلق كلا من المسيح وآدم . 
(8؟ ) أى يعجب لا قاله من قبل . وسبق استعمال فعل العجب : 
© .112-114 2.2 زهو .1 .عوط 
(و؟ ) يعى حينا قال إنه ليس هناك نظير لسامان الحكيم : .26 .31 .عوط 
( 0: ) أى يدعوه إلى الانتباه إلى ما سيقوله . ويمكنا القول ( ولتفتح أذنيك ) . وسبق هذا 
المعيى عن الأذنين ( وهما المقصودتان هنا ) كما سبقت تعبيرات متقاربة : 
بعع© .40 ثانا عوط :67 .2061/7 .عباط :143 .2117 .كد11 
4١ (‏ ) يعنى سيرى دانى أن اعتقاده فى آدم والمسيح وكلام الأكويى عن سلبان الحكيم يصبحان 
حقيقة واحدة » كا أنه ليس الدائرة سوى مركز واحد . والتشبيه بمركز الدائرة بالنسبة لمحيطها 
تعبير عن الدقة المتناهية . وتكلم توماس الأ كويى عن آدم والمسيح فى هذا الصدد . ويشبه الممى 
الوارد عن الدائرة ومركزها ما جاء فى « الولمة » : .20117 .1 لاأمعط1 .سنك .وة نل 
8 .271 1397 وم 
( ؟:؛ ) أى الصو المثلى القامة فى العقل الإلمى فى لغة المدرسيين » «المقصود الله الذى هو 
الآب والكلمة عند المسيحيين . وعبر القديس أوغسطين عن هذا المعنى . ويشبه التعبير هنا عن الإشعاع 
ما سبق وما جاء فى « الولمة » : .11 .ع2 .010 ع2 .قوعم 
29 .52111 .مبنظ 
.5 .2117 .111 .تدمح 


(*4 ) يعنى المسيح فى رأى بعض الشراح » أو الله نفسه الذى هو الفكرة أو الصورة المثل » 
والآب والكلمة فى رأى 1 خرين » و بذلك يرى الله نفسه ى كل محلوقاته . ويتكل توباس الآ كويى عن 
الخلق بهذا المعى ويشيه هذا ما أورده بويثيوس : .9 ./ئآ22 .1 .امعط .صسد5 .وة:ل 

9 .غ26 .111 .الطط .كوم© .عمو 


ترق حواشي ١‏ 


( 44 ) النور هو الإله الابن - عند المسيحيين . 
( ه؛ ) الذى ينيره هو الإله الآب - عند المسيحيين . 
( 45 ) المقصود أن الآب والابن والروح القدس ( أى نحبة ) يصنمون معاً الثالوث المقدس - 
عند المسيحيين . 
(47 ) أى طوائف الملائكة التسع المسيطرة على السماوات التسع . ويرى بعض الشراح أن 
المقصود السماوات التسع ذاتها . وف « الومة » شىء عن خلق الملالكة دون وسيط : 
4 .137 .111 لصم 
(48 ) يعى يجحمع النور - الذى هوالابن - أشعته فى بؤرة واحدة كأنها منعكسة فى مرآة ويرى 
الله نفسه فى ملائكته الذين م مراياه . ويتكرر هذا المعى : 0149-4 .26511 21 .1 عوط 
( 44 ) أى يبى النور الإلمى واحداً بِيمًا يبعث أشعته بطرق وقوى متفاوتة تبعاً لاستعداد من 
) 6 يععى عبط النور الإهى من سماء إلى سماء وسبق هذا المعى 0 121-87 .11 .قة18 
( ١ه‏ ) أى حى الكائنات القابلة للفساد فى الدنيا . 
(؟ه ) يعى لفظ (عممءود1)صمء) الكائنات الى بمكن أن توجد والى بمكن أله توجد أى 
الكائنات العارضة الفانية القصيرة البقاء . واستخدمه أرسطو وتوياس الأكويى ويأق بعد : 
.6 .آلا رقعناظ ,أولمم 
.17270971 .1 .امعط .صسة .وة كك 
ا/ 0005 9< تريينا 
(*ه ) أى الحيوانات والئباتات . 
( 4ه ) يعى المعادن وبعض الحيوانات «النباتات الدنيثة . 
(5ه ) أى أن مادة هذه الكائنات - الى هى كالشمع - وأثر السماوات فها متفاوت متغير 
حيث لا تبى على حال واحدة . 
( 5ه ) نظراً لاختلاف مادة الكائنات ولاختلاف أثر السماوات علها فإن شفافيتها تختلف تحت 
طابع الفكرة الإطية . ويشبه هذا المعتى ما جاء فى « الولمة » وسبق ذكر الشمع والطابع الذى يدمغه : 
.1آلا .111 .تدم 
40-4 .1 .232 :78-91 .2222111 مس2 
( لاه ) هكذا ينتقل دانى فى صوره بسبولة من المماء إلى الأرض و بالعكس . 
(8ه ) ويتفاوت البشر تبعاً لتفاوت عقوطم وطبائعهم وبلكاءهم وسبق هذا المعى ويذكره 
توماس الأكويى : 190-22 .1/111 بنروط 
9 .111 .1 .أمعطط .صسد .عةث:خل 
( وه ) يعى إذا كانت مادة الكائنات قد بلغت حد الكيال وكان أثر السماوات فها على 
أحسنه يظهر فى الكائنات نور الصورة الإلهية فى أجل مظهر . وورد هذا المعنى فى « الوامة » : 
.5-6 .آلا .111 .عتصمن 
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حواشى م١‏ لام 


٠0 (‏ ) أى أن السماء تقصر فى إمداد الكائنات بالنور الإلمى الذى تتلقاه من الله مباشرة . 
وسبق التعبير عن السماء بلفظ (دسدغهم) : .127 .17111 .عوط 
( 51 ) أخذ دانى هذه الصورة من الفنان الذى يستلهم الصورة الى يريد أن يرسمها ويتخيلها 
ويتأملها قبل أن يشرع فى سمها » ولكنه حينا هم بذلك تعوقه بعض العوائق ٠‏ والى منها ارتجاف 
اليد . وهناك من يفسر لفظ (2:0158) معى الصانع صاحب الحرفة الحبير حرفته . وسبق أن عير دانى 
عن إعاقة عمل الفنان أو الكاتب بغير ارتجاف اليد 
0128-9 .1 222.2 :1-6 .2222211 .]دآ 
(5 ) يعى الروح القدس . 
(؟5 ) أى الآب . 
(54) يعى الابن . 
( 56 ) أى أنه إذا خلق الله الكائنات خلقاً مباشراً فإنها تكون كاملة . والمقصود هنا آدم 
والمسيح - عند المسيحيين . 
(55) المقصود هنا آدم الذى خلقه الله لقا مباشراً : .11 ممع 
( 507 ) المقصود هنا المسيح الذى خلقه الله خلقاً مباشراً فى رحم العذاره ماريا : 
.8 .11 :26-35 .1 رقعنارآ 
١4 (‏ ) تكل توماس الأكويى عن آدم والمسيح باعتبارهما - عند المسيحيين ‏ أكل البشر : 
.1-4 .11 :1-6 .51 :1-4 .ا .1-6 .غ126 .111 :4-: .20117 .[ مامعط1 .صلق .ةل 
(59) يعنى إذا م يزد عما قاله آنفاً ى أبيات لاما ست وع, 
7٠١ (‏ ) أى كيف لم يكن لسلمان نظير كما سبق أن عير عن ذلك : 76.2114 عوط 
ويوجد رسم بالموزايكو لسامان الحكيم من ألقرن ١+‏ وهو قى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 
وألف جا كومو كاريسيمى ( ١5074 - ١٠١٠‏ ) ألحان أوراتوريو عن حكم سلمان » كا 
وضع هيندل ( 6م١١‏ - ١769‏ ) ألحان أوراتوريو عن سلمان : 
.للتنك 1 اععصة) 1669 ,0726815 ,521020015 تننااء نيال :.0) رتم نمو امه 
(لأطصتن[ه0)) .1749 ,دهلصطمط .0220810 ,531020027 :.0.1) راءع1136»20 
(71) يعى كيف كانت حاله وظروفه . 
(؟7 ) طلب سلمان إلى الله أن يعطيه عقلا فهيماً حى بحسن حكرم شعبه كا ورد فى « الكتاب 
المقدس » : 5-12 .111 ,ع2 .1 
(7 ) الحكة ضرورية لكى يصبح الملك كفؤاً لحكر شعبه حك عادلا موفقاً . 
( 74 ) لم يطلب سليان الحكمة لكى يعرف عدد الملائكة الذين يحركون السماوات »كا تكل دانى 
فى « الولمة » عن ذلك وكا ستأق الإشارة إليه بعد : .9-15 .1177 .11 .بنصه© 
0130-5 .222116 :92-93 .511/111 .خوط 
7١ (‏ ) ولم يطلب سلمان الحكمة لكى يعرف القضية المنطقية عن ضر ورة الوصول إلى نتيجة 


حتمية من فرضين أحدهها ضر و رى والآخر عرضى . 


١ حواشى‎ 1 


(70) وم يطلب الحككة لكى يعرف هل يوجد فى العالم محرك أول لا تنشأ حركته ءن محرك 
آخير )وذ كر أسطو وتينائن. الآ كويئ هذا المعى. : .111/آ رماوا .أقاقة 
.11 .1 .أوعمظآ .صسداذ .وق :0 
(77 ) ول يطلب سامان الحكة لكى يعرف هل من الممكن أن يوجد فى نصف الدائرة مثلث 
بغير زأوية قائمة » وهذا مما تناوله إقليدس فى هندسته . 


(7+78 ) أى ما قاله فى بيت 6ه . 


( 79 ) يعى ما سبق قوله : 11١‏ 2 اقوط 
( ١٠م‏ ) الاستعارة مأخوذة هنا من إطلاق السهم إلى الحدف مباشرة . وسبقت مثل هذه الصورة : 

.55-66 .117 .عوط 
١(‏ ) سيق هذا القول : “007 4< اا 


(؟4 ) يندد دانى بفساد أغلب الملوك والحكام . وربما يقصد دانى أن يقول إن الملوك 
كثير ون فى العالم ولكن الرجال الصالحين قلائل بعامة . 


(م) أى بقوله السابق : 114 .2 عوط 
(44 ) يعنى بالقييز بين املك الصالحين وغير الصالحين - الذين هم الأكثرية . 
(6م) أى آدم 1 


(86 ) يعى المسيح . ويشيه هذا التعببر ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
.6 .1 ,أمظ :ج17 .111 غنوك 


( م ) أى ليكن ما قاله عن سلمان الحكيم أمراً يحمله على عدم التسرع فى الحكر على الأمور . 


( 8ه ) يشبه هذا التعبير ما سبق فى الححيم : .2030117 لم1 
( 9 ) يعى بخصوص المسائل غير الواضحة الى تحتمل الشك وتحتاج إلى الدرس والفحيص . 
وسبق مثل هذا التعبير : .1/111 لم1 


: يتكرر أاستخدام هذا اللفظ ومشتقاته‎ ) 5٠0( 
.عع .68 ,50 .لا .سوط 1195 .202231071 .وسوط‎ 

( 41 ) يشبه المعى فى هاتين الثلاثيتين ما سبق أن عبر عنه جويدو جوينتزل فى بعض شعره : 
.(824.م .8و رتسصتقدن) ) 313 ,40 .م .1881 رتمعمام8 .2111 مأمعع؟ أع اأعمووامظ عوط أعل عصسل1 

1١ (‏ ) هذا هو المألوف فى حياة كثير من الناس إذ يتسرعون فى التصرف فى مواقف كثيرة 
ثم بدافع من مكابرتهم وعنادهم لا يعترفون بالحطأ ويعجزون عن حسن التصرف . وعبر توماس 
الأكويى عن هذا المعبى : .2 .11 .1 .امعط .سرك .وة :ل 

( م4 ) أى أن الصياد العديم المبرة يعود إلى الشاطى" وقد أضاع وقته عبثاً . والمقصود أن من 
يبحث عن الحقيقة دون إدراك وتدبر لا يبلغها أبداً . ويقترب هذا المعنى مما سبق : 

.80-8 .1/111 .د11 

( 54 ) بارميئيدس (1:0معصعة2) فيلسوف يوناف ولد ىق إليا حوالى اه اق .م. 

ومن رأيه أن الشمس هى أصل الكائنات . 
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حواشى ١7‏ ذف 


ههه ) ميليسوس (دهدذاء34) فيلسوف يوثاق من ساموس ولد حوالى 45٠‏ قى .م. وهو 
تلميذ بارمينيدس ومن آرائه أن العالم لا ناف ولا يتغير ولا يتحرك . ويشير دانى إلى هذين الفيلسوفين 
فى «الملكية » : .4 .111.117 مصوقة 

(45 ) بريسون (موويم8) فيلسوف يوناف ولد فى هيرا كليا وشغل بعر بيع الدائرة » وهو من, 
تلاميذ إقليدس . ويعد هؤلاء الثلاثة ماذج للتفكير العقيم فى تاريخ الفلسفة اليوذانية . 

(7ة ) يشبه هذا المعمى وهذا التعيير ما سبق وما ورد فى « الكتاب المقدس » : 


.11 .عختاظط 
.2311 .2107 


( 48 ) سابليوس (ددنااءط5) ولد ى بنتابوليس ى شملى إفريقيا فى القرن “ ق .م. ورفض 
فكرة الثالوث واعتير أن الآب والابن والروح القدس ليست سوى أسماء مختلفة للإله الواحد . 

(ؤوه ) آريوس (حوالى .ه؟ - 5م#م .سنعه) من الحائز أنه ولد فى ليبيا وهو من. 
تلاميذ لوسيانو الأنطاكى وأصبح من رجال الدين فى الإسكندرية » وأنكر ألوهية المسيح . وحاول 
قسطنطين أن يحل هذه المشكلة دون جدوى فحكر عليه مجمع نيقية باطرطقة فى 76 © فقضى بضم 
سنوات منفياً فى إليريا ثم أفرج عنه و رجع إلى الإسكندر ية.وظل على هرطقته ومات فى القسطنطينية . 

٠٠١ (‏ ) يعى وغيره, من الطراطقة الذين شوهوا معاى الكتاب المقدس ومسخوا الوجوه المستقيمة 
الى تتألق فى صفحاته بانعكاسها على حد السيوف اللامعة - أى بالطرطقة » ويمكن أن يجريبه 
القارئ النظر إلى وجهه بمسوخاً على صفحة سكين لامعة إذا تعذر عليه العثور على سيف لامع ! 

٠١١ (‏ ) يقصد توماس الأكويى حكم الناس عل العقيدة الدينية للآخرين . ويشيه هذا المعى 
ما ورد فى « الكتاب المقدس » وق « الولمة » : 1 .17 .كامظ .مول و5 .197 .002 .1 

1 .27 .1317 .وول 

)١١١(‏ هذه صورة مستمدة من احياة الواقعة ى الريف . وهذه صورة مجسمة عن حكر الناس 
على الأمور دون دراية . 

٠١+ (‏ ) فى هذه الثلاثية ينتقل دانى من الكلام الفلسى إلى رحاب الفن الشعرى ويقدم صورة. 
دقيقة رائعة للمفارقة بين جفاف الشتاء وقسوته وازدهار الربيع الطلق الضاحك © بوصفه شجرة 
الورد البرية (ونصده ه5مم) ىق كلا الفصلين . وهى من جنل أبيات الكوميديا فى وصف شىء من 
ماهر الطبيعة البباحرة:: 

٠١4 (‏ ) وهذه الثلاثية تعبير دقيق عن ملاحظة حركة السفينة ى الحو المؤان وق الحو 
العاصف » وهى صورة أخرى مجمة للفكرة الى يريد دانى التعبير عنْها . والثلاثيات الثلاث الأخيرة 
تأق متتالية ومتدرجة وتقدم صوراً رائعة يمحسمة عن المصير ا محجهول الذى يرتقب الإنسان إذ قد يتحول. 
الخير إلى الشر وبالعكس . 

وتوجد صورة لسفينة سريعة فى البحر من عمل أندريا دى بونايوتو ( سنوات نشاط م4#م١‏ ل 
)١6 7‏ وهى الكاميو سانتو فى بيزا . 


ا" حواثى ١7‏ 


( ه١٠‏ ) السيدة برا (هع8) والسيدة مارتيئو (ه0دنا:ة84) تعبير عن اسمين من الدهاء الذين 

يعوزهم حسن الذوق وملكة الحكر على الأشياء . ونعته هما بلفظ السيدة والسيد يتضمن شيئاً من السخرية . 

واستخدم دانى هذين الاسمين فى « الولمة » وق كتابه « عن اللهجة العامية » : ١/111.13.‏ .1 .0م 

71.5 .11 .هوا .عانما عدا 

)٠١١(‏ أى أن الله >كر على الناس بغير ما يحكم الئاس بعضيم عل بعض كا ورد فى 

« الكتاب المقدس » : .5 .187 .هن .1 
٠١07 (‏ ) يعى قد يغفر الله للسارق ويعاقب العاطى . 

ونلاحظ أنه ابتداء من البيت ١١+‏ أخذ أسلوب توماس الأكويى ينتقل من الكلام اللاهيقٍ 

الفلسى إلى الكلام الملىء بالألوان والصور الشعرية الدقيقة المتتابعة الى تعبر عن روح دان وفنه الرفيع . 
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الأنشودة الرابعة عشرة "١‏ 


سكت توماس الأكويى عن الكلام فقالت له بياتريتشى إن دانى يريد 
أن يعرف كيف لن يضير بصره زور الأرواح الطوباوية يوم البعث » فبدا على 
جماعتى الطوباويين أمارات الغبطة لمهم سيقومون بعمل بيج لداتتى وتغنوا 
بتمجيد الله . واستأنف :وماس الأكويبى حديثه فال إن نور الطوباويين 
أبدى »؛ وإن النعمة الإلهية تجعلهم قادرين على رؤية الله » وبزيادة هذه 
الرؤية تزداد الغخبة الى تشتعل مها » وبذلك يشتد الور المنبعث مهم » ولن 
5 البصر لآن أعضاء اسم ستصبح قادرة على أن تتنعم بكل ما يبعث 
الببجة » ولذلك فإن الطوباويين متشوقون إلى أن يستعيدوا ويستعيك معهم دوو 
وأحبائه ما كان لم من الأجساد الفانية . ورأى دانتى جماعة أخرى من 
الطوباويين تصنع حلقة ثالثة حول الحلقتين السابقتين » حىى لم يستطع النظر 
إلى أنواره » ولكنه استعاد قوة إبصاره بالنظر إلى بياتريتشى » فشهد الأرواح 
تتخذ صورة الصايب » وترقص كأنها ذرات الأجسام الدقيقة الماثلة فى شعاع 
الشمس الداخل إلى غرفة . ومع داتى نشيداً عذباً تترتم به الأرواح على 
الصليب » فافتان به دون أن يهم كلماته » وأحس أنه قد شغف حبا ينا ليبس 
لفنيةاعهة «ؤوعااينات :له كلمائه هوام كليات سريكة + لاه سر لحظة 
اللمتع بعيبى بياتريتشى الحميلتين » ولكنه أبدى معذرته » وقال إن الببجة 
القدسية لا تمتنع فى سماء مارس أو المريخ ما دامت الروح تصبح أكثر صفاء 
وكالا كلما ازدادت صعداً . 


كا" 


4 


1١ 


ف 


هه 


3284 


نض 


1١ : ١#‏ - مم 

يتموج الماء ى إناء مستدير من مركزه إلى مميطه (5) 3 أو من #يطه 

9 1 
إلى م ركزه 4 حسما تسرب من الخارج أو الداخل 9) : 
تداعى إلى خاطرى بغتة هذا الذى أقول؟2 » حيها سكتت عن الكلام 
روح القديس وماس ايد 0 6 
تداعى هذا من الصورة المشاءبة الى انبعثت من كلامه 9 من كلام 
بياتريتشى ٠ ١‏ الى راق ها أن تبدأ هكذا من بعده"؟ : 
« إن هذا الرجل !24 فى حاجة 0 أن يبلغ أصل !"2 حقيقة لخر 35لي” 
ولو أنه لا يذكر لك ذلك بصوته ولا حبى بفكره 2 . 
فلتخبره هل سيبى معكم إلى الآبد الذور الذى يزدهى به روحكم 0م 
بالحال التى هو الآن عليه 29 ؛ 
وإذا بى فلتنبئه كيف أن بهاءه لن يعوق ر ؤبتكم 20 , من بعد أن 
تصب<وا مرئيين مرة أخرى "5 . 
وكالذين يدورون راقصين ٠‏ 'أ-يانآً 0ع وقد دفعتهم واجتذبتهم 
غبطة" 01 3 فتصدح أصواتهم وتفيضص حركامهم بالمبجة قي 
هكذا أيدت الحامتان المباركتان مبجة جلددة 0) 8 الرقص و روائع 
النغى !'") 5 بالرجاء المشوق المفعم باغّبة (؟؟) 1 
وإن معن يأمى على أنه يموت هنا لكى يحيا هناك فى العلياء 9" ء لم 
بتج ها بعد ناميه القيك الا وى من الإلسيارة 17 
وذلك الذى هو الواحد 7" )والاثنان (1؟) والثلاثة 2"9ء و يحيا أبداً وبملك أبد 
فى الثلاثة والاثنين والواحد ٠‏ ولا يحيطه شى ء" وهو بكل” شى ء محيط” 2580 
ترنمت بأمعه كل روح من هذه الأرواح ثلاث مرات بلحن عذبه 
رائع '1") 5 حى ليعد” لكل جدارة خير جزاء 59), 
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أو 


يذن 


وف 


كت 


5. 


هم 


وات 


مه 


5١ 


5: 


1١4‏ لا يي اما مففا 
وى أشد الأنوار إشية0'"! فى صغرى الدوائر (""؟ » سمعت صوتاً رقيقاً ‏ 
ريما كان صوت الملاك المرسل إلى ماريا 29 2 


سمعته بحيب : « بقدر ما يظل عيد الفردوس قائما!؛") ٠‏ ستشع 
محبتنا .من حوالينا » فى مثل هذا الرداء المثير 2 . 

فإن تألقه مشو دوز 1799 و يعاراي" لوو الم تاو ا 
وهذه تكون بعدل مالا من النعمة الى تتمنح بقدر جدراتم 29 . 
وحيما نتسر بل من جديلك برداء جسدنا اليد المبارك ٠‏ سيبلغ شخصنا 
باكهال وجوده أسمى مراتب الكمال 29 . 

وبهذا 7"*) سيط ما يسبغه علينا الحير الأسمى من النورحبًا وكرامة” » 
ذلك النور الذى يؤهلنا لرؤيته!؛) ؛ 

ولذللق فلايت أن ترذاه ونو يه 0؟؟ 6 :وتشته النان الى يشل ا 10 
وتعظم الأشعة البى 55 منها )الى 

ولكن كجمر النار الذى درسل شعلته » ويفوقها بناصع توهجه 2 حى 
ليحتفظ عا له من الميئة*؟) ؛ 

هكذا سيُغلب ف تألقه هذا الوهج الحيط بنا الآن » بالحسد الذى 
يغطيه التراب فى هذه الأونة 245 ؛ 

ولن يقوى كل هذا النور على إرهاقنا”"؟2. إذ' ستصبح أعضاء جسدنا 
قادرة على أن تنعم بكل ما يمكنه أن يببجنا 2114 . 

وتبدات لى كلا اللدوقتين 417؟ مسراعتين متلهفتين على قول ” آمين “, 
مما أفصح لى جليا عن شوقهم إلى أجسادم الفانية 2*7 ؛ 

وربما لم يكن ذلك لذواهم فحسب ,٠‏ بل لأمهانهم وآبائهم وسائر م-ن" 
كانوا أعراء لديم » من قبل أن يصبدوا عاو أبلبية (61) 5 


يفا 


برف 


48 


/ 


لذ 


1/ 


4١ 


5 


/ا4 


١+‏ :5 - و4 


وإذا فى أرى من حولنا نوراً متسق البهاء”*2 يبزغ من فوق ما كان 

هنالك 059 ) 4 كانه الآفق الذى يسرى النور قْ أرجائه 04 ), 

وكا حيدا تنظهر أولى أويقات الغسق » تبدأ فى الطلوع مشاهد ق العلياء 

جديدة”**2 ء بحيث يبدو ولا يبدو لنا مرآها شيئاً حقيقييَ 2*7 

هكذا بدت لى هناك جواهر 0005 أخولت تصبح هرئية د وتصيع 

من نفسها حول الدائرتين الآخريين دائرة أخرى 2080 

إيه أيها السناء الحق للروح القدس ! كيف تألق بغتة أمام عيبى » حى 

لم تقويا وما مبهورتان على شهوده "2*1 ! 

ولكن بياتريتشى تبدات لى جميلة ضاحكة ('2 . حى لم يكن لى 

سوى أن أدع مرآها بين تلك المشاهد البى ليس للذذاكرة أن تعيها "2 . 

ثم استردات عيناى بفضلها القدرة على أن تنظرا إلى العلياء 259 » 
عاو ع 0 

ورأيتى أحلق مع حوريبى ف<سب إلى أسعى ران الام ار 

وتبينت جلينًا أنى قد ازددت علوً! بالبسمة المشتعلة 250» للنجر الذى بدا 

١ 6 - 

لى أشد خدرة من اللمألوف 2040 , 

ومن كل" قللى وباللغة الواحدة لدى الناس كانه 150 ع لرلى 

قرياناً مشتعلا » جديراً دمعمته |الجديدة 19) 8 

ولم تكن حرارة القربان قد حمدت بعد ف صدرى » حى أدركت أن 

ضراعبى *'2 قد حظيت لديه بالقبول واللرحاب 2950 ؛ 

إذ' تبدات لى بداخل شعاعين أنوار" 279 ساطعة الضياء شديدة الحمرة > 


حبى قلت : « إيه يا إلهى "2 , يامن هكذا تجملها !»2 . 


وكا تزدان /) المجرة 27 بين قطى الأرض 4 بأنوارها الكبيرة 
والصخيرة "2 . حبى لغير يشأنها الشك” لدى الحكماء "2 ؛ 
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الملل 


١1١14 


١ 7 1/ 


١3 - ٠١٠١ : ١14‏ ايض 
هكذا رسمت هذه الأنوار ال#تمعة فى قلب مارّس ذلك الرمز المبجل 
الذى يصنعه التقاء الأجزاء الأربعة المتساوية فى الدائرة 2"9 , 
وهنا تطغى ذاكرق على عقلى 27 ؛ إذ' أرسل المسيح على هذا الصليب 
وميضه » نحيث لا أدرى كيف أجد عنه التعبير الملا 2100 
ولكن مسن" يأخذ صليبه ويتبع المسيح "2 سيغفر لى بعد" ما أنا عنه 
عاجز » حين يشهد فى ذلك الوهج تألق المسيح 800). 
ومن قرن إلى قرن'!*2) وبين در والقاعدة » كانت تتدرك أنوان 
وهى تتلالاً ساطعة » بالتقاء بعضها ببعض وعند افتراقها42) : 
هكذا رأينا هنا ذرّات الأجسام سوية” ومنحرفة ٠‏ بطيئة وسريعة » 
طويلة وقصيرة » وهى تجد د شكرنها 2*9 2 ب 
ترقص ق الشعاع 7؛*2 الذى بحد الظل أحياناً » إذ' إليه يسعى النان 
وكاتل مديخ 1 وتزازي :”هلي رمتس الي لايتين 
الأنغام 247 . حين تأتلف ألحانهما على ما لما من أوتار كثيرة 290 , 
على هذا النحو تجمعت أنغام” صادرة" عن الأنوار الى تبدات لى على 
الصليب فاخت" 5 دونك أن أدرك ان 1 
رسك 2 وضوح أنها كانت من مدائح 0 3 إذ بلغى لفظا 
ود ابض كن اظلف »115) 1 كا سلغان من" يسمع ولا يفهه !14 . 
ومن ذلك غمرنى شعور من فائق انمحبة » حتى إفى إلى هذه اللحظة لم تكن 
قد ربطتى بعد" مثل هذه الروايط العذبة*؟2 . 
وربما تبدو كلمالى 0 جريئة » بإرجاء تنعمى بالعينين الحست 2030 
اللتين تنال رغببى مرضاءها بالنظر إليهما "2 ؛ 


ام 14 : مم وما 
٠‏ ولكن مسن" يدرك أن هذين الطابعين المتألقين 5 من كل" ما هوجميل" » 
يزداد أثرهما بازديادهما علوا » وأنى لم أكن قد التفت هناك إليهما 2219 


عساه يعذرنى فما أنهم به نفسى 21٠0‏ 2 لكى أجد لها عذراً » وسيرى 
أفى أقول صدقاً » إذ' لا تمتنع البيجة القدسية هنا'''2 ع 


64 مادامت تزداد صفاء كلما ذهيت ل 1 
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حواشى الأنشودة الرابعة عشرة 


. هذه أنشودة العبور من سما الشمس إلى سماء مارس أو المريخ » وتسمى أنشودة البعث‎ ) ١( 
. (؟) الآن سكل بياتريتثى‎ 
إذا ضرب من الحارج إناء مستدير يحتوى على الماء » تحدث فيه دوائر تصغر من حافة‎ ) ( 
وإذا ضرب الإناء من الداخل تحدث ف الماء دوائر تكير من الوسط حبى حافة‎ ٠ الإناه إلى وسطه‎ 
» الإناء . والمقصود أن كلام توماس الأكويى من محيط الإكليل أو الدائرة إلى بياتريتشى فى السط‎ 
وكلام بياتريتشى من الوسط إلى توماس اي 1 فى دائرة الحكاء » يشبه حركة الماء ى إناء يضرب‎ 
من الحارج والداخل . وهذه بداءة تحمل معى التآ لف الذى بمهد للجو العلوى الذى يسود هذه الأنشودٍ‎ 
ويلاحظ أن الحزه السابق من الفردوس يغلب عليه طابع اللاهوق أو الفلسى » ولكن الحو العام‎ 
للفردوس يأخذ فى التغير ابتداء من هذه الأنشودة » وصحيح أن داننى بمجد هنا الثالوث المقدس - عند‎ 
» المسيحيين - ولكنه يفعل ذلك عن طريق الصور الشعرية الى تشتمل على عناصر علوية وأرضية‎ 
. تسودها الحركة والأنوار و روائع الأنغام‎ 
. دائى (ممت*») من اللاتينية بمعنى سقط أو هوى أو هبط‎ 00 4 ( 
)سق إن استخدم داتى لفظ (مات) مع الروح: .عه .127 .211 :7 .17 .جوط‎ 9 
يعنى هذا أن دانى اعتبر كلام توماس الأكوينى ف اللاهوت معادلا لكلام بياتر يتثى‎ ) 5 ( 
. فى الإيمان‎ 
تكلمت بياتريتشى بعد سكوت توماس الأ كويى» وعند دانى لا يقاطع أحد غيره فى‎ ) 7 ( 
. الكلام » وهذه شيمة من يحترمون رأى الآخرين » ومن أحير م غيره فقد أحتر م نفسه‎ 


( م ) أى داتى . 

( 8 ) يشبه هذا المعمى ما سبق : .217111 .عقتاط 

٠١ (‏ ) وهذا هوما سيعرفه دانى من سلمان الحكيم فى بيت /ال وما بعده . ويشبه هذا 
الميى ما سبق : .117 .جوط 


. يعبى أن الشك أخذ يساور دانى‎ )١١( 
: استخدم دانى لفظ (223هغقناة) هنا بمععى روح أو نفس كا فعل من قبل‎ )١١؟(‎ 
.جوم‎ 111. 


10) تكلم توماس الأ كويى عن إشعاع أرواح الطوباويين يوم البعث : 
1-3 .تآ .أمصناة .111 .امعط .صنق .وح'ة 


١4 (‏ ) سبق التعبير عن الإزعاج أو الإضرار : 12.8 .هط زود .336111 مم1 
5 


يق حواثشى ١4‏ 


٠١ (‏ ) أى حيما يبعث الناس يوم القيامة كيف لن يعطل هذا النور رؤيتهم بعفهم بعضاً . 
وأورد توماس الأكويى هذا المعى : .4 .1,7277211 .أمصن5 .111 .امعط .س5 .و3 ل 
1١ (‏ ) هذه الصورة مأخوذة من بعض مشاهد الرقص الدائرى المعاصر الذى يمسك فيه الراقصون 
أيدى بعضبم بعضاً » ويعير دانى بذلك عن اللبجة الفائقة الى تبدو على وجه الراقصين . وسبقت مثل 


هذه الصورة : 1 
( +17 ) يرى بعض الشراح أن تعبير (هاهذ! دالح) يعنى ى نفس الوقت » ولكى أخذت بالرأى 
الأغلب . 


(18 ) يرجع الدفع والحذب إلى إمساك الراقصين بأيدى بعضهم بعضاً وكل مهم مدفوع من 
ناحية ويحتذب من ناحية أخرى . 

١9 (‏ ) هذا تعبير رقيق عن النشوة والغبطة الى تملكت هؤلاء الأرواح . 

٠١ (‏ ) يشبه هذا ما سبق : .4648 .1/111 .عوط 

( ١؟‏ ) يرجع هذا إلى أن هؤلاء الحكاء أحسوا أنهم سيؤدون عملا كريماً . وسبقت هذه المعانى : 
.ع©© .124 ٠/1.‏ عوظ :939 .2022211 :902-99 .222236 اقبط 

7١ (‏ ) يعنى لفظ (6«هنمدمم) السؤال أو الطلب أو الصلاة أو الضراعة أو الرجاء . 

( م7 ) المقصود أنه لا يحوز للإنسان أن يحزن بسبب الموت لآأنه سيعوض ف السماوات بما لا مخطر 


على قلب بشر . 
( 4؟ ) أى أن النعمة الإهية ستهبط على الطوباويين وتكسهم الغبطة الأبدية . واستخدم دانى 
لفظ (دذهمام) من لغة ألبر وؤنس ويتكرر ذلك : 7 6ه 9< راذا 


١٠ (‏ ) يعى الله الواحد الذى بحيا ويحكر فى الأقانيم الثلاثة عند المسيحيين . 
١0(‏ ) أى المميح ذو الطبيعتين الإلهية والبشرية عند المسيحيين . 
( 507 ) يعى الله الذى هو الثلاثة ( الآب والابن والروح القدس ) ى الواحد عند المسيحيين . 


ويتكرر هذا المعبى : 1-2 .3002111 :55-79 .72111 عوط 
١8 (‏ ) سبق مثل هذا المبى كا ورد فى « الومة » : .21 لياط 
.12 .117 نومت 

(5؟) أى تغنى الحكاء بتمجيد الله ويتكرر ذلك : 1-5 .271/11 عوط 


. يضى مثل هذاه التعبير الموسيى الحو الغنافى الوجدانى  اللير يكى  على هذه الأنشودة‎ ) ٠ 
» يشك بعض الباحثين فيمن يقصد بهذا المتكلل ولكن الأغلبية ترى أنه سامان الحكيم‎ ) *١( 
لأنه مؤلف نشيد الإنشاد الذى هو عبارة عن مجموعة من الشعر الغناقف يتمجد فيه بالطبيعة والمرأة‎ 
والحب. وقد فسر مفكرو المسيحية الأوائل » مثل أوريحون السكندرى والقديس أوغسطين بين القرنين‎ 
. الثالث والحامس» هذا النشيد تفسيراً مسيحياً فجعلوا العريس هو المسيح والعروس هى الكنيسة‎ 
و بذلك يكون سامان قد تنبأ فيه بزواج المسيح بالكنيسة و بزواج المسيحية بالطبيعة البشرية‎ 
مات ما فى المسيح من طبيعة البشرتم بعث عند المسيحيين - وبهذا بحدد مستقبل البعث بالنسبة‎ 
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حواثى 4 ١‏ ردق 


للبشر . وكا أخطأت البشرية فى شخص آدم فقد تخلصت من الحطيئة وكتب ها الحلود ى شخص 
المسيح . ولا كان الله قد حل فى جسد المسيح البشر فقد اتحد الله بالبشر » ومن اتحاد الحسد بالكلمة 
ومن صير ورة الله بشراً » يمكن لكل بشر أن يصبح إياً ‏ عند المسيحيين . وإذا كان سلمان قد 
تغنى بهذا قبل حدويثه حوالى ٠٠٠١‏ سنة فهو الحدير بأن يكون مقصود دانى ى هذا الموضم . 

ويتكرر التعبير بقول (012) يعى الإلهى والمقصود الاكثر ضياء : 

1 1 .2223771 :107 .23111 سوط 

7١ (‏ ) يعنى الحلقة الداخلية من الحكاء الطوباويين . 

( "5 ) أى الملاك جبريل الذى بشر ماريا بميلاد المسيح » وم يذكر الكتاب المقدس الصوت 
الذى تكل به جبريل . ويتفق تعبير دانى هنا مع الوضع اللطيف الذى جعله لخبريل وهو محفور 


على المرمر قَ المطهر : ا © 2 رز 
( 4؟ ) يعنى إلى الأبد لأن عيد الفردوس و بهجته أبدية . 
( 55 ) سبق مثل هذا المعى : .13.0 .عوط 


. أى أنه كلا اشعد أوار محبته ازدادت أنواره‎ ) ١5( 
. يعتى أنه كلا ازدادت قدرتّه على رؤية الله ازدادت أنواره تألقاً‎ ) 07( 
(8؟ ) أى أن نور الطوباويين يزيد أو ينقص تبعاً لحدارة كل منهم . ويتكرر هذا المعى‎ 
وأو رده توماس الأكويى 3 .106 .2227111 .عوط‎ 
.أمصنا5 .111 .اأمغط1 .تتتاد .بوث *ل‎ 1223637. 1-3: )022111. 1- 
: يشبه هذا المعنى ما أورده توماس الأكويى‎ ) +8( 
.امعغط1 .صود .جث :ل‎ 1. 11. 17. 5. 
. يعنى بالكيال الحادث من استعادة الروح لمسدها‎ ) +0 ( 
أى أن النعمة الإطية تجمل الطوباويين قادرين على رؤية الله بفضل المزيد من النور‎ ) 4١ 
. الذى يسبغه الله علهم‎ 
. ؟؛ ) هذا لآنه بالنعمة الإطية تزداد رؤية الله ومعرفته‎ ( 
. وبزيادة رؤية الله تزداد نار انحبة الإلهية الى تشتعل منها‎ ) * ( 
وبزيادة النار المشتعلة برؤية الله يزداد النور المنبعث من الطوباويين . وفى هذا كله‎ ) 44 ( 
. نجد المعى اللاهوق يتحول إلى صورة شعرية مفعمة با حرارة والتلوين‎ 
الصورة هنا مأخوذة من الفحمة المشتعلة الى تظل حافظة لشكلها ووضعها فى أثناء‎ ) 40 ( 
توهجها . وأورد هذا التعبير « الكتاب المقدس » والقديس بوناقنتورا : .1 لطععو‎ 


3 .11.4 ماقة .11 .اءة3 .11 .م .خ13آ2 .أفتل .1[7 .غمعنمع5 ومعطارة دم لستصمو0 ,ولص تو ضم8 
.(900 .معو نتعدك51) 


45 ) يعى على هذا النحو ستبعث أجسامنا المدفونة فى التراب وتفوق ى تألقها النور الذى 
حيط بالطوباويين . 


١ 4 حواثى‎ 84 


( 47 ) بهذا بحيب سلمان عن سؤال بياتر يتغى الثانى فى أبيات ١8-955‏ . 
(8:) أى أن الله سيمنح حواس الطوباويين فى الفردوس القدرة على احمال الأنوار الإلهية » 
وايشوهذا الم نا أو رده توماسن الا كو 
.4 ,3 ,1 .011غ2.آ[ .امصنة5 .111 .امعط]1 .م5 .وة:ل 
(9:؛ ) يعى جاعة الحكاء الذين كانوا يدو رون حول دانى وبياتريتشى . ويتكرر استخدام 


لفظ جوقة : .17 .207397711 .عوط ردي .276172 زور .76 .عمط :37 .111 كد1 
5٠0 (‏ ) قال هؤلاء الحكاء آمين عقب كلام سلمان بطريقة تدل على رغبهم الشديدة فى استعادة 
أجسادهم 3 


( ١ه‏ ) يعى أن رغبتهم هذه لم تكن مقصورة عل ذواتهم بل تشمل الأهل والأعزاء . وربما أراد 
دانى بذكر الأمهات أن يسجل ذكرى أمه السيدة بلا الى ماتت وهو فى سن الطفولة فحرم من عطفها 
ورعايتها إلى الأبد » وهكذا بمزج دانى بين عالمى السماء والأرض ويخلق مهما معا صوره الشمرية . 
ويذكر توماس الأكوينى أن المشاركة فى المحبة هى من محبة الله : 

1٠7. 8.‏ .11 .1 .لامعط1 .سباك .وة :ل 

(؟0 ) يرى بعض الشراح أن المقصود هو أن كل نور فى هذه الحلقة الحديدة كان مثل 
الآخر . 

( 6ه ) هذه حلقة ثالثة من أرواح الطوباويين . ويرى بعض الشراح أن المقصود ( بفوقٍ ) 
هو أن نور الحلقة الثالثة فاق أنوار الحلقتين السابقتين » ولكتى أخذت بالرأى الأغلب . 

( 4ه ) أى كأن النجوم أخذت ف الظهور رويداً رويداً . 

(هه يشبه هذا المعى - مع الفارق - ما سبق : 61-6 .1 .قوط 
يشبه هذا التعبير - مم الفارق - ما سبق : 11لا نا 


( 

(5ه) 
( 07 ) يعى ظهرت أدواح طوباوية جديدة . 

( 

( 


( مه ) رما يرمز دانتى هذه الحلقة الثالثة إلى الثالوث المقدس . 

( وه ) يشبه هذا المعبى ما سبق : 141-22 .17/7 :129 .111 .عوط 

٠0 (‏ ) بدت بياتريتشى جميلة سعيدة ضاحكة لصعودها إلى سماء مارس أو المريخ ويشبه 
التعبير عن غبطها وجماها ما سبق : .15 .1/111 زهو .لا .عوط 

. كانت بهجة بياتريتثى فائقة بحيث لا تقوى الذاكرة على أستيعابها ووصفها‎ )5١( 
وهذا تعبير عكى بالنسبة لما سبق : 1.27 .عوط‎ 

5١ (‏ ) هذا تعبير صوق يوضح استعانة دانى ببياتريتشى حبى يصبح قادرأ على رؤية أنوار 
السماوات . 

( +1 ) هكذا صعد دانى وبياتريتشى إلى سماء مارس أو المريخ فى محة خاطفة » ويشبه 
هذا التعبير ما سيأق بعد : 4 .2011 .عوط 


/1115!_ 230110030 © “اع اننا 


حواشى 4 ١‏ هم" 


(54) سبق أن عبر دانى عن بسمة كوكب آخر هو مركوريو أو عطارد وهذا تعبير عن 


مشاركة السماء فى الغبطة لؤلاء الطوباويين : 7 0# 
٠5 (‏ ) أى أن مارس أو المريخ بدا أشد توهجاً من المألوف . وأشار دانى إلى توهجه فى المطهر 
وق « الولمة 20 .29-14 .11 .ممبط 


.5111 .11 .عدون 

(15 ) اللغة الواحدة لدى الناس كافة هى لغة الروح والقلب . ويلاحظ أنه من بيت 10 

تتدرج الصور الشعرية من صورة المماء عند دخول الليل والذى يدهى بشعور الامتئان العميق فى قلب 

دانى فى بيت م4 » وتتضمن شعراً وجدانياً يعد تمهيداً للمشبد الببج الرشيق » والذى يؤدى بدوره إلى 
مشهد موسيقى رائع باق عق عدن 

77 ) يعى قدم دانى نفسه كقربان لله تعبيراً عن آية شكره على ما أولاه إياه من الفضل 


والنعمة . 
)١8(‏ استخدم دانى لفظ (عمد:1) من اللاتينية بمعى الضراعة أو القربان أو الشكر . 
ويشبه هذا ما استخدمه قرجيليو : .50 ./ا1 :1:8 .11 .وق .يهني 


(59) أى أن دانى يعتقد فى ذاته أن ضراعته وقر بانه لله مقبولان . 

7٠١ (‏ ) هذه أرواح طوباويين قاتلوا فى الدنيا فى سبيل الإيمان المسيحى . 

(7 ) استخدم دانى لفظ (8101) وربما يقصد اللفظ المشتق من العبرية بمعى الله أو اللفظ 
المشتق من اليونانية بمعنى الشمس . ومن الحائز قولنا ( أينّها الشمس ) . 

: يكرر دانى استخدام لفظ (0:منواك ) يممعى التزين‎ ) 7١( 

61.22 :96 .217111 عوط 
(م7 ) سبقت الإشارة إلى نهر احرة أو الطريق اللبى : 106-18 .201711 م1 
( 74 ) تتفاوت أنوار ا حرة أو الطر يق اللبنى الذىهو عبارة عن نجومصغيرة ليس من السهل 

الفييز بيئها ٠‏ ولكن يرى لونها الأبيض ويقال إن عددها يزيد على ٠٠١,٠٠٠‏ مليون نجمة وإن 
كانت العين المحردة تقدر عددها بثلاثة آ لاف نجمة . وذكرها أوقيديوس : 

1/١5‏ شتانا رف 

( 7+0 ) يعتى أن الفلاسفة اختلفوا فى شأن المحرة أو الطريق اللببى ٠‏ وقد ناقش دانى فى 

« الولمة » آراء فيغاغورس وأناجزاجوراس وديممقوقريطس وأرسطو و بطليموس وابن سينا » واستمد 


معلوماته علبا من أليرتو الكبير : 5-8 .2137 .11 اتوم 
بذك .02 الإمتقدملاء101 عغصة0آ ,ععط صيلزه'1) 5 2250 رو ,2 ,11 .1 رزاءم66ء384 رقتامع 3542 مبععطام 
.(298 .م 


(71 ) أى أن هذه الأنوار صنعت الصليب وعبر دانى عن ذلك تعبيراً هندسياً بقوله إن 
الصليب قد تكون بالطريقة الى يتكون بها حينا تلتى الخطوط الى تقسم الدائرة إلى أربعة أقسام 
متساوية » أى عندما يتقاطع قطراها متعامدين . وصورة الصليب على صفحة مارس أو المريخ أشبه 


١ 4 حواشي‎ 1 


بصورته على صدر المحارب الصليى ٠‏ ديرجم تقديس الصليب إلى العصور الأسطورية . وهو رمز لله 
ويعبر عن المسيح أو عن رمزه . وهو رمز للكون وهو قادر على أن يقوم بالمعجزات - عند المسيحيين . 
والإنسان والطيور ى بعض أوضاعها تشبه الصليب وصارى السفينة وشراعها يأخذان هيئة الصليب . 
وتوجد أشكال مختلفة من الصليب مثل صليب القديس أندريا وصليب بيت لم وصليب أو رشْلم 
والصليب اللاتيى . . . والصليب الذى يقصده دانى هو الصليب اليونانى ذو الأطراف المتساوية . 

( بن ) يعتى أن دانى يذكر ما شبده الآن ولا ينسى ما رآهكا فمل فى أبيات ولا - ١م‏ . 
ولا يوجد شاعر إيطالى بلغ ما بلغه دانتى فى تأمل السماوات والنجوم . وشعره فى المطهر والفردوس يدل 
على مدى ما كان يفعله فى ذلك . والشاعر التالى له فى هذه الناحية هو جا كويو ليو ياردى - المسمى 
بشاعر الأم - وهو من شعراء القرن التاسع عشر . 1 

(78 ) أى أن دانى عجز عن وصف شبوده للمسيح وعذابه على الصليب - فق اعتقاد 
المسيحيين . ويتكرر ذكر المسيح على الصليب : 04 .217 عوط 


(7>8 ) يشبه هذا المعمى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
.7 .217 :23 .1 رقعناآ :934 ٠/111.‏ ,مع:842 958 .2 .8121 


١ (‏ ) يعنى أن بياض الصليب ولعانه يشبه بياض الحرة . والعجز عن الوصف يشبه ما ينال 
الصوق ق حضرة الرب . وق هذه الثلاثية وسابقها بجعل دانى من أسم المسيح بطر يقته قافية لثلاثة 


أبيات من سعة . ويكرر مثل هذه الطريقة : 
.9 .52511 :..104 .516 :..71 .211 عوط 


4١ (‏ ) من قرن أو من طرف لآخر أى من ذراع الصليب الأيمن إلى ذراعه الأيسر . 

( 6م ) هذه هى أرواح الطوباويين . ويشبه هذا المعى ما سبق : 31-33 361/1 :رط 

3١ (‏ ) هذه صورة,مأخوذة من ملاحظة دانى لذرات الأجسام الدقيقة الى تتحرك داخل شعاع 
الشمس الذى يدخل حجرة خلال نافذة أو فتحة . وهكذا بمزج دانى بين صور السماء وصور الأرض 


لكى مخلق الصورة الشعرية الى تلا نمه . وعبر لوكر يتيوس عن هذه الذرات الدقيقة : 
.(895 .م .مو ,أساكدن)) ...113 .11 .0هل8 .ع1 106 ,كلاماع انآ 


(4 ) هذا هو شعاع الشمس الداخل إلى حجرة . وورد فق الأصل فعل ( تتحرك ) وقلت 
( ترقص ) . 

( ٠م‏ ) هذا التعبير مقتبس من لغة البر ونس وسبق مثله : .2231711 مقبط 

(5 ) أى أن شعاع الشمس يفرق بين الحزه المشمس والحزء الظليل الذى يسعى إليه الناس اتقاء 
لحرارة الشمس بوسائل البناء والوقاية . 

( م ) الحيجا (دهنع) [ لة مسيقية وترية ذات قوس منحن وترجم إلى ما قبل القرن الثالث عشر 
وتعد من أسلاف أنواع من آلات الميولات والكنجة . 

ويوجد ريم لملاك يعزف على الحيجا فى صورة من عمل فرا أنجليكو ( حوالى لم8١‏ - هه4١‏ ) 
وهى فى متحف سان ماركو فى فلورنسا . 
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حواثى 4 ١‏ لام" 


( 48 ) الهارب آل موسيقية وترية تعزف بالبض أو النقر على الأوتار وعرفت فى العصور 
القدبمة فى مصر وآسيا الصغرى ء وف العصور الوسطى وجد نوع مها بهيئة المثلث ونشأ منها نوع 
آخر أقرب إلى المعروف الآن » ووجد فى أورويا قبل القرن ١١‏ . 

ويوجد رسم ملاك يعزف عل امهارب فى صورة لأندريا أوركانيا (حواللى ١1+18 - 1+٠0+‏ ) وهى 
ى كنيسة سانتا ماريا نوؤيلا فى فلورنسا . 

(وه ) يحدث أحياناً أن يسمع الإنسان ألحاناً موسيقية فيحس بعذوبتها فى عمويها دون أن 
يتبين تفصيلاتها لبعدها عنه . 

4٠ (‏ ) نبلغ أوتار الحيجا والشارب معاً حوالى 7٠١‏ وترا . وهذا هو دانى الموسيق المرهف الحس 
الذى يحمل القارئ المتذوق إلى عالم من الفن الرفيع . 

(941) يعبى سمم دانى من الأدواح الى انتشرت مبيئة الصليب نشيدا عذباً لم يستطع أن 
يتبين كلاته . 

(؟1) أى مم أن دانى لم يفهم كلات النشيد فقد أدرك من أنغامه أنه عبارة عن مديح 
وتمجيد لله . وأشار توباس الأكويى إلى المجد بالله بالإنشاد والموسيى : 

.2 .0111 .2 .01 ,11 .1 .أمعط1 .صسة .وة:ل 

( +؟ ) بلغ سمع دانى بعض الألفاظ الى تقال عن المسيح باعتباره المحلص الظافر بالححيم . 
وربما يكون اللفظان مأخوذين من النشيد الذى ممجد به الكنيسة الصليب المقدس . ويرى بعض الشراح 
أن المقصود ببما أن دانى يشجع نفسه لكى يقهر العالم الذى أساء إليه أو أنه يقصد أن يجعل من نفسه 
رسولا من الله مهدى البشر إلى سواء السبيل . 

( 4 ) يعى جاء هذا اللفظان إلى أذى دانى كا تجىء الألفاظ مقطعة إلى شخص يسمع دون 
أن يفهم لأنه لا يتبين كل الكلات . 

( 0 ) أى أحس دانى بالحب الشديد مما سمعه من الأنغام العذبة بما لم يعرف له مثيلا . 

4١ (‏ ) العينان الحميلتان هما عينا بياتر يتثى . 

(07 ) المقصود أن دانى يتدارك قوله السابق ويرى أن كلاته رما تبدو جريئة لأنه أرجأ 
المتع بعيى بياتريتشى اللتين يجد فيهما الراحة والسلام . وعبر دانى عن هذا المععى فى « الوسمة » 
وان ند .5 .111لا .111 .عدم 

54-6 .27 عوط 

( 14 ) ريما كان المقصود بذلك السماوات أو أرواح الطوباويين - والكلمتان واردتان بالجمع 
ولا يوجد المثى فى اللغات الأو روبية المعروفة ‏ والأفضل أن تكون عينا بياتريتشى هما المقصودتين . 
( وه ) يعى أن دانى لم يتجه إلى عيى بياتريتشثى لحظة كا ذكر ذلك ف الثلائية السابقة . 


. يحاول دانى أن يعتذر عن توقفة عن النظر إلى عيى بياتر يتشى‎ )٠٠١( 


١4 حواشى‎ 14 

٠١١ (‏ ) يعترف دانى باستمرار البجة العلوية فى المماوات . 

(؟١٠)‏ أى أنه بزيادة الصعود تصبح الروح أكثر صفاء وكالا وبذلك يزداد ما تنعم به 
من المباهج العلوية . ونلاحظ فى هذه الأنشودة عناصر الشعر الوجدافى اللير يكى المائلة فى صور 
المحبة المشتعلة والأنوار المتألقة والألحان «الأناشيد السماوية ٠‏ وى بياتريتشى بوجهها المبمهج 
وعينها المتلألثتين » مما مخلق شيئاً أشبه بسمغونية علوية . 
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الأنشودة الخامسة عشرة "١‏ 
سكتت جماعة الحكماء عن الإنشاد وتوقفت عن الرقص لكى يتيحدوا 


الفرصة لدانى حى يتكلم . د دانتى نوراً يتوهج كأنه نجر ينطلق من أحد 
ذراعى الصليب ويتجه خبى أسفله » وتحدث مسن" بداخله إلى دانبى متسائلا 
من" فتح له مثله باب السماء مرتين © للم ينفهم داننى كلامه لأنه كان فوق 
متناول إدراكه . وحيما هبط <ديثه إلى مستوى البشر ممعه دانبى يقول إنه كان 
متعطشاً لر ؤيته منذ يعيد » وكان المتكلم هو كاتشاجويدا جد جد دانى 
قال كاتشاجويدا إنه يعرف فكره من الله الذى يتطلع إليه الطوباويون كأنه 
مرأة ٠‏ فيتبين فيها فكرهم من قبل أن يخطر بباح + ومع ذلك يسأله أن يفصح 
عن رغبته . فقال دانتى إنه يشعر فى نفسه باللاتعادل والعجز ‏ ورجاه أن 
بفصح لد عن شخصه . قال كاتشاجويدا إنه ارتقب مقدمه طويلا ء وإن ابنه 
أليجير و كان جد لأأبيه :وتكلم عن فلورنسا القديمة اتى كانت تعيش فى أمن 
ادم دون بذخ وأعبة ببة » ولم يكن الاباء يخشون ميلاد البنات ٠‏ ولم تكن بيونبها 
أوسع من حاجة سكالها » وإنبا ستفوق رمما فى التدهور 5ا فاقنها فى الارتفاع . 
وذكر أن أهلها كانوا بابسون الملابس البسيطة وأن نساءها كن يعكفن على 
الصوف والمغزل وعلى العناية بشؤون الأسرة من هدهدة الأطفال إلى حكاية 
القصص لأفراد الأسرة . وقال إنه ولد فى فاورنسا القديمة وإند عمد فى 
معمدان سان جوقانى وتسمى باسم كاتشاجويدا » م تبع الإمبراطور كو رادو الثانى 
من أسرة هوهنشتاوفن ‏ فى الحرب الصليبية الثانية » حيث استشهد فى سبيل 
الدفاع عن المسيحية . 


احلكا 


5 


58 


١ 


١ : 1#‏ اس مم 
إن الإرادة الحيرة الى يدوم فيها اتضاح المحبة الى استقامت وجهها 29 2 
كما يتبدى فى الإرادة الحبيئة اقتراف الك" 29 . 
قد فرض تالصمت على تلك القيثارة العذبة 27 » وأوقفت الأوتار المباركة (0) 
الى تشداها وترخيها يد السماء الهى 29 . 
كيف سيصم” هؤلاء الدواهر ”"' آذائهم أمام عادل الرجاء . وقد أجمعوا 
على صملهم : لكى يبعثوا فى الرغبة فى أن أتجه إليهم بالسؤال 280 ؟ 
وإنه لمن العدل أن يأسى بغير نهاية معن" ينضو عنه تلك المحبة 29 , 
عحبة ما ليست له صفة الأبدية9١)‏ , 
وما فى السهاوات المحادئة الصافية تنطلق منآن لآخر”'' انار" مفاجئة” 219, 
تضطرب بها الأعين اللى كانت من قبل آمنة 239 . 
وتننو آنا تجمة” تغير من مكانباء عبر أنه ماهق تجمة تفقد ىمكان 
توهجها : الذى هو قليل الدوام!؟١)‏ 5 
هكذا انطلقت من القرن الذى يمتد بميناً٠2‏ حبى قدم ذلك الصليب : 
نجمة" من الأنوار المتألقة هنالك 215 ؛ 
وم ترك هذه ادوهرة وشاحيا ١9‏ .ولكنا جرات على شقة الأنوار (مقا 
وقد تبدات لى نارا من وراء المرمر الشفاف 2١9‏ : 
على هذا الندو بدا طيف أنكيزوس حزوتاً 21 . حيما تبين ابنه فى 
الإلرزيوم""' : إذا كان شاعرنا العظم بالثقة جديراً"" . 
«إيه . يا قطرة من دهى 9" . إيه أينها النعمة الإطية الى ر زقتك بغير 
حساب لك 3 5 غيرك فتح مرتين باب السهاء أين »كاب غن. 

ٌ ٠. 5 5 5 

هكذا تكلم ذلك النور'""! : فانتيت إليه بذلك ؛ ثم التفت" بوجهى 
إلى مولاتى » وقد تولانى العجب هنا وهنالك 29 ؛ 
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554١ »ع؟ع‎ - "“* : ١١ 


إذ" توهجت فى عينيها بسمة” "2 » اعتقدت بها أنى لمست بعبى أغوار 
نعمى وسبرت أصل" نعيمى '"" . 
والروح الذى كان يسا كرات ومرآه 83 أضاف يعد إل ما كان قد 
بدأه ”2 أشياء لم أفهمها : إذ' كان فى كلامه بعيد الغور (1؟) 

0م اث 005 . ٌ 3 5 
وم سحف عبى لفسه عدتارا بل مضطرا : إد بلغ بفكره ما يعاو على 
حدود البشر الغاان من الأدراك 959) ١‏ 
وحيما تراخى قليلا قوس غ#مته المشتعلة (59) 5 حى هيطت كلماته إل 
مستوى ما أوتيناه من الفهم !4" 5 
كان أول ما أدركته منْبا : «١‏ لك اد أيها الثلاثة فى الواحد*"2. يا مسن" 
كنت فى سلالى عظم الألطاف 9" 2 ع 
وأردف قائلا 2 : «إن جوعاً عذباً بعيد الأمد 9" . انبعث من 
قراءق نى الكتاب العظى (؟') . حيث لا تبديل فيه أبدأ للبياض 
أو النواو؟؟ وام تب 
قد أغنيته يا بدبى: داخ لهذا الذور الذى أتحدث منه إليك247: بفضل 
مسن" سر بلتك هذا الطيران العالى بالرّياش 249 , 
إنك تعتقد أن فكرك يأتينى 5؟)2 من ذلك الذى هو الأول (*؟2 . كا 
تصدر *4) اللحمسة والستة عن الواحد 7 ؟؟ : إذا كنا قد فهمنا ذلك ؛ 
ومبذا فإنك لا تسألبى مسن" عساى أكون : ول أبدو لك أكير بهجة من 
الآخرين جميعاً 3 ىُّ هذه الزمرة سن السعداء 99؟) 8 
وإنك لعلى صواب ٠‏ إذ ينظر صغار هذه الحياة وكبارها'*؟2 إلى 
المرآة*؟' الى يتجلى فيبا فكرك . من قبل أن مخطر لك(**2. 

5 و و 5 30 

ولكن لكى تنال مرضاها على خير وجه المحبة القدسية » الى أتآملها 
دوماً وأنا يقظان7*': والبى تجعلى إلى عذب الرغائب ظمآن2*59, 


دحا 


وف 


كلا 


,/ 


ذه 


4 


4١ 


4 


/ا5 


8ه : لام - ؤو 
فلتعبر عن إرادتك برننات صوتك البيجة الجر يئة الامنة (05) 3 ولتفصح 
عن رغبنك البى قندار لى أن أستجيب ا الآن2*9 ! و . 
فاتجهت إلى بياتريتشى **2؛ وتمعتنى من قبل أن أفود بكلمة 2*9 , 
وأشارت إلى ببسمة » ازداد مها ما كان لرغيبى من الأرياش (/07) 
ثم بدأت” هكذا : «حينا تبدى لك المتعادل الأول 2*0 . تعادل وزن 
امخبة والفطنة فى باطن كل” منك ا 
أن البويسن .الى تني ركم تخردم بالذور وأأنار جد متعادلة 259 . 
حى لتقصر عن إدراكها كل* المكنا مات 
ولكن رغبة البشر الفانى ووسائله "2 مزودة بأجنحة ذات رياش 
مغايرة )2 2( با يتصح من الآأسبات 1340 
وعلى ذلك فإنى أنا البشر الفانى أشعر فى ذاتى بهذا اللاتعادل 269 , 
ولذا فلت بغير قلبى شاكراً لك أبوى الترحاب 2509, 
ولكبى بتعرفة اسمك أرتجى "2 إرواء ظمبى ٠‏ أدبا الطوياز النفيس (254. 
الذى بك أضحت هذه الوهرة العينة مزدائة 259 , 
يا غصناً من جحل 7 » ويا مس لم تكن مسر ى شىء غير 
ارتقايك "2 » لقد كنت لك أصلا"' » : هكذا أخذ يجيبى 
كم تابع قائل" :ا إن مسن تخد أسرتك منه أسعي 179) 5 والذى دار منذل 
أكير من مائة عام حول الحخبل » فوق الإفريز الأول "1 
كان لى ابنآً وكان لأبيك جد 7*0 : وجدير" بك أن تقصر من طويل 
عذابه بما لك من صائاح الأعمال "2 . 


إن فيورنتزا داخل أسوارها القديمة "2 » الى لا تزال تتلقى مها دقات 
التاسعة والثانية عشرة "2 ٠‏ كانت تعيش آمنة طاهرة وقورة9") . 


/1115!_ 23011030 © “اع اننا 


١٠١ 


١6م5‎ 


4 


١1 ؟‎ 


١١ 


١168 


١؟١‎ 


١" 


١ / 


ه01 : ١١59 - 1١٠٠١‏ راض 
وم تكن ذات سلسلات 8م) ولا تيجان )١م)‏ ولا ثيات مطرزة 89) 1 
ولا حزم أبهى منظراً ممدّن” تمنطقن بها من النساء 289 . 
وم يكن مولد الفتاة يبعث بعد المخافة” للأأس 149 ؛ إن" لم يكن صداقها 
وعمرها يتجاو زان الحد" فى هذه الناحية أو الأخرى 240 , 
و يوجد بها بيوت خالية” من الأسرات 229 ؛ ولم يكن قد أتى بعد 
ساردانايال » لكى ير ينا ماذا يمكن أن يتفعل داخل الحجرات 2459 . 
و يكن جبل ا ين إل ما بعد غك ل ولا والذى 
سيفوقه فى الحبوط كا فاقه فى الارتفاع 29 . 
ورأيت بللنتشونى برت 7"! يسير متمنطقاً بحزام من الخلد والعظ 299 , 
وعن المرآة ترجع امرأته دون أن تحمل وجهها بالصباغ فاع 
وشبدت م.ن” هومن آل نرلى ١4!‏ أومسن” هومن آل فيكيو*؟2 راضيين 
نارتداء: الل الغارف 42559 + وراك نساءهم على الصوف والمخزل 
عا كفات (17) 1 
وباك" “من عجدودات: الليظة 1 إد” كانه كل" ميق مق مدقا 
واثقة2"0 ء ولم تكن إحداهن بسبب فرنسا قد باتت بعد مهجورة 
ف الفراش 610 
وكانت الواحدة منهن ترعى المهد ى حنان 2٠١‏ » وتتخذ لهدهدة 
رضيعها اللغة" البى بها يبتبج لأول وهلة الأباء والأمهات "2 ؛ 
وبيا كانت غيرها تسحب الصوف من مغزيها » كانت تقص" على 
أسرتها أخبار طر وادة وفييز ولى وروم ؟١٠)‏ 
وكان كل ف ال الل 0 
بوضوعا اعت فل 41597 وا ايقن تع 119000 أو 
كورنيليا الآن 29 . 


غ15 


خرال 


يفل 


١ 


١س‎ 


١" 


١ 5 


١8 


١6٠١ : ١8‏ -م:!|+ 


ولثل هذه الحياة الوادعة الحميلة بين المواطنين .٠‏ ولثل هذه الجماعة 
الأمينة » ولثل هذا الموثل العذب 40 "اي 

أسلمتتى ماريا » الى نوديت بعاللى الصرحات ؟١١)‏ ؛ وق معمدا نكم 
القدم ميرك يسنا وبعيت كاتشاجويدا فى آن واحد '''') . 
وكان مورونتو لى أخاً وإليزيو كذلاك 2٠٠١‏ : ومن وادى البو جاءت 
إلى حليلى : ومنها تتخذات لك لقب 2337 , 

م تبعت الإمبراطور كورادو 2٠7‏ ؛ وقد طؤقبى بحزام فروسيته 2314 ب 
ونلت مرضاته بما قمت به من طيب الأعمال . 


و إثره ا مواجهة ره تلك الشربعة ل" الى بختصب 
أنباعها حقوقكم يجريرة من" هم لكر رعيان2119 . 

وهناك خلصى هؤلاء القوم المعادون من عالم البطلان » الذى/ تنفسد 
محبته كثيراً من النفوس 00 


ومن الاستشهاد جنت إلى هذا السلام (14ا) 


/111115_ 220110130 ©) “اننا 


دواكى الأنشودة الخامسة عشرة 


١(‏ ) هذه هى أول أنشودة مخصصة لمماء مارس أو المريخ وتسمى أنشودة كاتشاجويدا . وملاً 
فلورنسا والفلورنسيون جو الأنشودات ١٠‏ و ١5‏ و١١‏ من الفردوس «هذا يتناسب مع الأنشودات 
٠‏ و ١5‏ و ١‏ من الححم الى تظهر فيها فلورنسا والفلورنسيون . 
(؟ ) أى أن الحب الإلمى يؤدى إلى إرادة الحير وفعله » وسبق هذا المعبى ٠:‏ .وت .لاع .بدن 
1 ) يعى أن الحشع والإفراط فى محبة الدنيا يؤدى إلى فعل الشر » ويشبه هذا الممنى ما سيأق 

121-20 .21711 عوط 
( : ) أى أن الرغية فى فعل الخير فرضت الصمت عل الطوباويين الذين كانوا ينشدون نشيداً 
عذباً . ويتكرر هذا التعبير عن الماعة بلفظ القيثارة : 100 .222111 عوط 

 (‏ ) يرى بعض الشراح أن المقصود هنا الصمت ولكن هذا يعى أن دانى يكرر المعى السابق 

فى بيت 4 » ويستبعد أغلب الشراح هذا الرأى ويرون أن المقصود هو سكون الأرواح عن الحركة 
والرقص بعد توقفهم عن الإنشاد . ويتكرر مثل هذا التعبير : 

131 .33 و1056 .57111 اعوط زرههو .لا اعبط 


)١(‏ يعى يد الله 

70 ) يتكرر هذا التعبير عن الطوباويين : 1< 1 0 00 

() كان هذا الصمت و«لتوقف عن الحركة تصرفاً رقيقاً ع من جانب الأرواح 
5 


٠ (‏ ) أى الحب الإلمى الذى يؤدى إلى فمل المير . 
٠١ (‏ ) يشبه هذا المعى ما أو رده توماس الأ كويى : 
: .20122 .أصصن5 .111 .امعغط1 .دك .وم :ل 


١١ (‏ ) سبق مثل هذا التعبير : .277 لم1 
1١١ (‏ ) يعى نجمة متحركة . ويشبه هذا ما سبق : ./ة .معقط 


: هذا تصور دقيق لبعض مشاهد الكون والإنسان ويشبه هذا ما أورده أقيديوس‎ ) ١( 
0. 2346. 11. 320-02 
ححى البيت 64 يزداد المشهد عظمة باستمرار الدوافع امحركة‎ ١ ونلاحظ أنه فما ورد من البيت‎ 
» الصاعدة الآخذة فى العو » من الأضراء المتألقة ومن عجب داأنى » وازدياد بياتر يتشى جمالا وعباء‎ 
ومن كلات كاتشاجويدا العميقة وما حمله لدانتى من المحبة . وتعد الأنشودات الى يظهر فها‎ 
. كاتشاجويدا بمثابة تنويه بدانى وبرسالته إلى البشرية الى تظهر فى مواضع متفرقة من الكوميديا‎ 
ونجد فى سماء مارس أو المريخ - حيث توجد أرواح الطوباويين الذين حاربوا فى سبيل الدفاع عن‎ 

هك" 


١١ حوائى‎ 105 


الإممان المسيحى"- نجد توكيداً للمعىالذى انطوى عليه دانى وسالته . وف الأنشودات ١٠١‏ و ١5‏ 
و ١+‏ تبدو فلورنسا كأنها قلب إيطاليا وقلب العالم » وكأن دانى يحاول فها ‏ على لسان كاتشاجويدا- 
أن يستعيد ما كان لها من صفاء وسلام سابق . ونحس فى هذه الأنشودات الثلاث بالحنين المشوب بالأسى 
الذى كان يعتمل فى قلب دانى الطريد المنى من وطنه . وهذا هو أحد عناصر الدراما الى عاش 
دانى وكتب شلاها الكوميديا . 
١4 (‏ ) أى لم تكن هذه النار نجمة يصبح مكانها خاليا بانتقالها إلى مكان آخر ولكلها كانت 
توهج روح طوباوية هى دوح كاتشاجويدا . ويشبه هذا المعنى ما أو رده بر ونيتو لاتييى .. 
.(772 .م .عه روع5ته'1) 117 .111 .1 ,8مك "1 ,تمق هآ ماأعستصظ 


١١ (‏ ) سبق مثل هذا التعبير عن الطرف : 6 .17111 عوط 
١160‏ ) سبق استخدام هذا التعبير عن مجموعة الأنوار : 21317.10 عوط 


(17 ) بحمل دانى صورة الصليب من حيث تألقه بالأنوار على هيئة الوشاح الذى كانت 
تستخدمه النساء فى زمته » وكان مصنوعاً من الحرير ويحل بالأحجار الكريمة . 

(18) يعى لم ترك هذه الروح الصليب بل سارت عليه من طرف ذراعه الآأيمن إلى وسطه 
ثم هبطت إلى أسفله . 

(19 ) كانت هذه الروح فى حركتها أكثر وضوحاً من سائر الأنوار وبدت كأنها نار 
تشتعل من وراء مرمر شفاف . وق العصور السطى كان يستخدم المرمر حول لحب الشموع لإبراز 
نوره وتلوينه . ويقول لاندينو الشارح القديم للكوميديا إنه شهد فى القرن ١١‏ هذا النوع من الرخام 
فى القاتيكان . 

0" أنكيز وس أو أنكيزيس (معننطعمه) أبو إينياس الذى مات عقب وصوله مع 
ابنه إلى صقلية . وحيما هبط إينياس إلى العالم السفل لى شبح أنكيزيس الذى حدثه عن مستقبل روما 
المجيدة وسبقت الإشارة إليه . والمقصود أنه كا قيد الله لإينياس أن بهبط إلى الححيم للقاء أبيه » وهو 
الذى سيقوم بإنشاء روما » كذلك يصعد دانتى إلى الفردوس للقاء جده الأكبر » عل اعتبار أنه 
سيقوم باستعادة الإيمان والسلام إلى العالم . واستخدم دانى لفظ (هذم) ويعى المفم بالمحبة كما فى 
التعبير اللاتيى . وسبقت الإشارة إلى ذكر فرجيليو لقصة إينياس : 

7 .57111 بجعتظ :84 .1 لمآ 
-847 .171 .وك .عمانا 

(١؟)‏ الإليز يوم (صددذور81) هو الفردوس مقر السعداء فى العالم السفل عند فرجيليو : 
:684-691 .71 :735 .ا .و .ج71١1‏ 

1١ (‏ ) أى فرجيليو . ويتكرر هذا التعبير عن فرجيليو وعن الشعراء بعامة : 

.71/111 .عوط :16-17 .1/711 .وصيط 
٠ (‏ ) المتكل هو كاتشاجويدا (هلندهدنءعده) - والمعى الحرق لاسمه هو دليل الصائدين 
أو الصائد الدليل - ولا يعرف عنه ثشىء أكثر مما ذكره دانى عنه » وهو جد جد دائى » وذ كر 
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حوائى ١٠‏ احا 


أسمه إحدى الوثائق المحفوظة فى فلورنسا . وولد فى فلورنسا ى حوالى ٠١5٠‏ . ويرجم إلأجرة 


فلورنسية افتخرت بأصلها الروماى ويقال إنه مات فى معارك الحملة الصليبية الثانية فى الشام فى حوالى 
7 . والتعبير بقوله قطرة من دى يشبه ما أو رده قرجيليو : .آلا .صق .عدذلا 


(4؟ ) استخدم دائى لفظ (هوتقدنعمده) اللاتيى ويرى بعض الشراح أنه يعتى النعمة 
الهابطة من المماء . وعبر دانى ف « الومة» عما يسبغه الله على من بلغوا مستوى الكمال : 
.171 .111 .للضم 
( 5؟ ) المقصوديفتح بابالسياء فى مرتين الآن وبعد الموت . وعند المسيحيين أن القديس بولس 
صعد إلى السماء مرتين . وأو رد دانتى هذه الثلاثية اللاتينية كقدمة مهيبة للفصل الطويل الذى يستمر 
حى الأنشودة 1١1‏ . 
)١١(‏ يعى كاتشاجويدا . 
(07؟ ) أى أن دانى أخذه العجب حيما انتقل بنظره من كاتشاجويدا إلى بياتريتثى . 
(8؟) سبق التعبير عن هذا المعى : .111 .عوط 
(9؟ ) يتكرر التعبير عن أنه فى عينى بياتر يتشى الغردوس والنعيم : 
.21/111 :139 - 1931 .21327 .عوط 
(0 ) أضاف كاتشاجويدا إلى كلامه السابق فى أبيات م؟ -6." . 
”#١(‏ ) سبقت تعبيرات مقاربة  :‏ .30 .71 .2و8 :67 .22/111 :..121 .آلآ .هسبط 
( ١م‏ ) كان كاتشاجويدا يشتعل بالحب الإلى ححى لم يستطم أن يقول كلاماً يمكن أن يفهمه 


ذاني . 
(* ) سبقت صورة مقاربة عن إطلاق السهم : و .17 عوط 
(4*) سبقت صورة مقاربة : .17-18 .7/7 موصمبط 


( هم ) كاتشاجويدا بمجد الله بقوله الثلاثة والواحد - عند المسيحيين -- وسيق هذا المعبى : 
28-29 .22117 عوط 


(5*) سيق مثل هذا للتعبير : .1711 قوم 
(07” ) يشبه هذا كلا 1 أنكيز وس لإينياس : 7 ٠71.‏ مك .عجارا 


(58 ) يععى أن كاتشاجويدا كان متعطشاً منذ موته أكثر من قرن ونصف إلى رؤية دانتى » 
وصومه أو جوعه عذب لأنه كان يعلم أنه سوف يراه . ويأق عن الحوع معى مقارب : 
.25-26 .2136 عوط 
( 4 ) المقصود بالكتاب المظيٍ الله ذاته . والطوباويون يعرفون المستقبل بتأملهم فى الذات 
الإطية وكأنهم يقرءون ى كتاب . ووردت تعبيرات مقاربة : 
86-7 .502111 .جو (126 .111 بصعيط 
( 40 ) أى أن ما يقدره الله لا يتغير أبداً . وف الأصل ( اللون الأبيض واللون الأسود ) والمتصود 
لون الورق ولون المداد . 


١6 حواشى‎ 1+ 


(؟4 ) بياتر يتشثى هى المقصودة ويتكرر هذا الممى : 490 .237 :74 62 اعوط 
( 4 ) أستخدم دانى لفظ (نعص) من (عجوعم) اللاتينية معى يشتق أو يستمد أو يأق . 


وسبق أستخدامه : .5 .2111 .خوط 
(+*) أى أله . وق « الولمة » معى مقارب : 172.5 .17 :11 .111 .11 .دمن 


(ه4 ( استخدم دانى لفظ (دنه:) بمعى يشم أو يصدر ويتكرر ذلك : 
22162 22 :142 .271 .هعبط 

(45 ) يعى كا يشتق من رقم ١‏ سائر الأرقام . 

(47 ) أى لآن دانى يعرف أن كاتشاجويدا يرى ف الله كل رغباته لا يسأله .ن هو 
ولا لماذا هو أشد مبجة من الآخرين ونان تعبير مشابه عن زمرة السعداء : .2011 عوط 

( 48 ) المقصود الطوباويون ى الماء مهما كان مستوى طوباويهم . 

( 48 ) يعى الله الذى يتطلع إليه الطوباويون ويأق هذا المعى بعد : .106-108 .7235/1 .موط 

(0ه ( هذا لآن الله يعرف ما يدور مخلد الطوباويين وعير « الكتاب المقدس » عن هذا المعى 

1-1 .00301111 لمطلدة 
30-1 .7غ1 :19-21 .21 .عوط 

(١ه‏ ) يشتعل قلب كاتشاجويدا بالحب الإلمى وبذلك يتطلع أبدأ إلى الله وهو يقظان . 
وسبق هذا المعى : 23212 الوقبط 

( ١ه‏ ) أى بحمله الحب الإلمى متعطشاً إلى معرفة كل رغبة أمامه حى يعمل على تحقيقها . 

( +ه ) يدعو كاتشاجويدا دانى إلى أن يتكلم بصوت آمن جرىء يبيج حى بمكنه الإفصاح عن 
نفسه إذ منع المشية والاضطراب والكدر الإنسان من حسن التعبير عما يخالحه . 

( 4ه ) الاستجابة لرغبة دانى وِيَلبِيا أمر مقرر عند الله . و مكن أن يعنى لفظ (صعىءف) 
التأهب والاستعداد لتلبية الرغية . 

( هه ) اتجه دانى إلى بياتريتشى لكى تأذن له بالكلام . 

( 5ه ) فهمت بياتريتشى ما أراده دانى دون أن يتكلم . وسبق هذا المعنى : .:: .197 .ندم 

(7ه ) يعنى شجعت بياتريتشى داتتى على الكلام بابسامتها فقويت رغبته فى الإقصاح عن 
نفسه . وسبق التعبير عن الأرياش للطيران : .2723711 :28-29 .117 .وميط 

(غه ) التعادل الأول أو المتعادل الأول هو الله الذى يتكون من الأقانيم الثلاثة وهى الآب 
والابن والرووح القدس 34 وألى ههى متعادلة أو متساوية - عند المسيحيين 8 

( وه ) أى أن العاطفة والعقل متعادلان عند الطوباويين لأن الله متعادل . والله يحمل الطو باويين 
على مثاله : .010.111 .1 


وسبق وروده : 
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حوائى ١‏ 11 
٠08 (‏ ) يعنى أن الله قد أنار الطوباويين بنور حكته وأشعلهم بنار حبه بطريقة متعادلة 
متوازنة 1 آئ 
5١ (‏ ) أى أنه ليس هذا التعادل الإلهى شبيه . ويشبه التعبير عن القصور ما سبق : 
18 .711 .عة<[ 


ويشبه التعبير عن عدم وجود نظير لذلك ما سبق : 77132.67 اعموط 
(؟5) سبق تعبير مشابه : .223201 .كنآ 


( 5 ) يعنى أن العاطفة والعقل غير متساويين' إذ تتغلب العاطفة على العقل فى أكثر الناس . 

( 54 ) أى يعرف العلوباويون الدوافع الى بها تتغلب العاطفة على العقل بيمًا لا يعرف البشر 
الفانى ذلك . 

( 5 ) هذا يشعر دانى بعدم التعادل أو التوازن بين العقل والعاطفة لأنه إنسان فان ولم يصبح 
من العلوباويين بعد . 


(11 ) لا ستطيع دانى أن“يشكر كاتشاجويدا على ترحيبه به إلا بعاطفته دون قدرته على 


التعبير عن ذلك . وسبق مثل هذا التعبير عن حسن الترحاب : .20506 .عباط 
+107 ) يتكرر التعبير بقوله (مء:اصمتاه) : 25 .777111 بجو .220071 عوط 
(58 ) الطوياز (دمهة) لفظ سنسكريى ويدل على نوع من الياقوت الأصفر الذهى 
اللون الشفاف ويتكرر ذكره : © »>< ل 
( 59 ) يعى الصليب الذى اتخذت هيئثته أرواح اللوباويين . وسبق مثل هذا التعبير عن 
الور ١‏ 176.7 .عوط 


٠١ (‏ ) يمكن التصرف ف ترجمة هذه الثلااثية هكذا ( يا فرعا من شجرة كنت لها أصلا » إن 
مسرق لم تكن ى شىء غير ارتقابك ) . 

7١ (‏ ) يشبه هذا المعبى ما ورد ى « الكتاب المقدس » : 

.22 .111 رقعضا :11 .1 ,مععهكة :7: .111 .أأدا3 

7٠١ (‏ ) لا يفصح كاتشاجويدا عن أسمه مباشرة ولكنه يروى عطش دانى بالتدريج وهو أصل 
له ويقصد أنه جد جده . وسبق مثل هذا التعبير عن الأصل : .223 لجصباط 

(؟7 ) أى اسم أليجيير و (مىنطهناه) . 

( 74 ) يعى مات أليجييرو بن كاتشاجويدا منذ أكثر من ٠٠١‏ سنة وكان يدور على 
إفريز المتكبرين فى جبل المطهر . وذكر أسمه فى بعض وثائق فلورنسا بتاريخ ؟ ديسمير ١١89‏ ع 
حيث تعهد هو وأخوه برتينيتو لتولوميو أسقف كنيسة سان مارتينو ٠‏ الى تقع فى مواجهة الحانب 
الحنونى من بيت دانى التذكارى الحالى فى فلورنسا - والى يقال إن دانى قد عقد فيا قرانه على جما 
دوناق - وى مهيدان سان مارتينو - تمهد مخلع شجرة تين قريبة من حائط الكنيسة المذ كورة حى 
لا تلحق الضرر بها . وكان أليجيير و هذا على قيد الحياة فى ١4‏ أغسطس ١١١١‏ » إذ ورد اسمه 
كشاهد فى مخالصة دين قام مها جاكوبو رونا إلى كومون فلورنسا ٠‏ وهذا يعتى أنه مات بعد ذلك 


م حوائى ١٠١‏ 


التاريخ » ويدل هذا على أن دانى لم يكن واثقاً من تاريخ موتّه لأنه قال إنه قضى أكثر من ٠٠١‏ عام 
فى جبل المطهر بالنسبة للتاريخ الذى جعله دانى لرحلته الحيالية فى ١٠٠٠١‏ . 

(70 ) ولد اليجييرو ابنه بلو (10ا86) الذى ريبما كان قاضياً أو فارساً محسب تسميته 
بالسيد فى بعض الوثائق » وصار عضرا فى مجلس الكبراء (نصدنتدة 11/©) فى ١١06‏ » ولا بد 
أنه كان من بين الذين غادروا فلورنسا بعد انتصار الحبلين فى مونتأيرق فى ١١٠٠١‏ - إذ كان هو 
وأمرثة من الحلف » ومات ق ١558‏ . وولد أليجيير و كذلك بليتشيف (6دملءمنااء8) الذى 
نى من فلورنسا فى م54١‏ » ثم عاد إليها واشيرك ى بعض احالس الحكومية فى ١١6٠‏ ثم فى مرة 
أخرى فى ١١١‏ » وكان على قيد الحياة فى ١5584‏ . وولد بلينتشئفى خمسة أبئاء وهم أليجيير و 
وبلو وجيراردو وبر ونيتو ودرودولو . وأليجيير و هو والد دانى من السيدة بلا الى ماتت فيز وج 
من السيدة لايا فولد منها فرنتشسكو وتانا . وعلى ذلك يكون أليجيير و الأول ابنا لكاتشوجويدا وجداً 


لبلينتشني جد دانى . 
(5, ) أى ينبنى على دانى أن يقصر بصلواته وأعماله الصالحة مدة تطهر أليجييرو جد والده 
ق افريز المتكير ين فى المطهر : ٠‏ 25.2.0 .71 ومن:1 .2 عطرط 


(707 ) ريما يكون المقصودٍ بالسور القديم السون: النى أنقى“ ى عيذ غارلان وهو أضيى من 
السور الروماق الأقدم منه . وى ١١7+‏ أقيم حول فلورنسا سور ثان » ثم بدئ فى بناء سور ثالث فى 
4ح هتم خلال القرن ١4‏ . 

(78) كان عند السور القديم المذكور آنفاً كنيسة تسمى سانتا ماريا وكان جريها يدق 
فى التاسعة صباحاً وعند الظهر وف غير ذلك من الأوقات الى يدخل فيا المال إلى أعماهم أو مخرجون 
منها فق زمن دانى . وسبقت تعبيرات عن تحديد الزمن مثل : 

.4 .531711 ب.هساط و96-.2222117 .كد11 
( 7+4 ) يعنى عاشت فلورنسا القديمة دون صراع داخلى ٠»‏ وكان أهلها يعيشون حياة خالية من 
اللبرجة والأسهة . 

( ١٠م‏ ) قد تكون السليسلات عقوداً أو أساور مصنوعة من حبات الفضة الحالصة أو الفضة 
المطعمة بالذهب أو الذهب الخالص . 

( ١ه‏ ) كانت التيجان حلي مستعملة لتزيين الرأس وكانت تصنع من الفضة أوالذهب وعليها 
تنتئر الأحجار الكربمة على نحو ما يرى فى صور المعذراء ماريا . 

١ (‏ ) كانت الأردية فى زمن دانى تزين برسوم الحيوانات أو الأزهار أو الفاكهة أو النقش 
العر بية . ويرى بعض الشراح أن المقصود أحذية النساء المزينة بالرسوم لا الأردية » إذ يقرمون لفظ 
(عصدمك) النساء بدلا من (ع6د«دمج) الأردية كما ورد فى نص أكسفورد للكوميديا . 

( 6م ) هذا تعريض بالفلورنسيات اللا كن يتمنطقن بحزم أبعث على الحاذببة من أشخاصين ») 
وكانت تصنع الحزم من الحرير ويصنع ( إبزيمها ) من الفضة المذهبة أو المطعمة باللآلىث فى الغالب . 
وعبر دانى عن هذا المعى فى « الولمة » : 2 .22 .1 .نوم 
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حواشى ١٠‏ لوا 


( 4م ) أى كانت الحياة سهلة والأحوال طيبة ولم يكن ميلاد البنات يسيب المشاكل للآباء كا 
ف زمن دانى . 

( 6 ) يعنى ل تكن الفتاة تتزوج قدماً فى سن مبكرة بل فى حوالى العشرين أو أكثر وم تكن 
تدفع بائنة باهظة أو أقل مما ينبغى . كانت بائنة الفتاة قديماً حوالى ٠٠١‏ ليرة ولكها ارتفعت بنمو 
التروات حى بلغت ١86٠‏ ليرة ىق 598١ا.‏ 

(1 ) أى م تكن بيوت فلورنسا فى عهد كاتشاجويدا عظيمة الاتساع فوق حاجة سكانها بدافع 
الفخامة والأسهة» على حين اتسعت القصور والمباى فى عصر داتى حى بلغت سعتها وعددها أكثر ما 
يحتاج إليه سكائهاء وكانت الأسرات البارزة تشيد مجموعات من القصور «المبانى والأبراج والسقيفات 
والشرفات والدهاليز والأفنية والحدائق المتلاصقة فى وحدة واحدة للعزوة والمنعة »مثل بيوت آل دوناق 
وآل كافالكانى وآل فرسكوبالدى . . . وهذا هو المعى الأغلب . وهناك من الشراح من يز أن 
المقصودٍ أن السكان هجروا بيهم بسبب المنى أو أن الآباء لم يعودوا يحرصون على إنجاب الآبناء 
فأصبحت البيوت أوسع من حاجة سكانها . 

(/ام ) سارانايال' ( 519 - 555 ق.م. هالدمههدلعة8) آخير ملوك آشور فى 
إمبراطورية نينوى واشتهر محياة الفخامة والفجور . ويقال إنه كان يقضى جل وقته فى قصره دون أن 
كاه اعد رعاياه » ويرتدى ملابس النساء ومن حوله الحظيات . وثار عليه حاكر ميديا وحاصره سنتين 
فى نينوى » ولا لم يفلح فى التخلص من الحصار جمع كنوزه وزوجاته وحظياته وأشعل نارأ عظيمة 
وأهلك نفسه وأهلكهن فها . والمقصودٍ أن كاتشاجويدا يوازن بين حياة فلورنسا فى زمن دانى وبين 
حياة سارداناهال فى نينوى وذلك على عكس ما كانت عليه فلورنسا قدبماً » الى لم يوجد بها من عاشوا 
مثل حياة ساردانايال . 

وقد ريم ديلاكروا ( ١808 - ١44‏ ) صورة تمثل ساردانايال مع نسائه حيما قرر الانتحار 
وهى فى متحف اللروْر فى باريس . 

وألف برليوز ( ١8٠+‏ - 1854 ) لخخنا غنائياً عن موت ساردانايال » وألف جوليو ألارى 
(6١ - ١814 (‏ )ألحان أوبرا عن ساردانايال : 

0 مرتع2321 .لناق تعره > م700 جعم رع[قصةسصقلجد5 ع0 أغنن[8 عغتم12 12 :.2 ,ردم1لاع8 
١‏ ,2162010 .56 .معغره رع1أدمةسقاهدة5 :.0 صدام 
(هم) مونة مالو (ملهصعامه34 ) تل فى الثمال الغرنى من روما ويسمىالآن جبل ماريو و يمر 

به الطريق المؤدى إلى قير يو والذى كان مطروقاً فى زمن دانى بصفة خاصة . وهو هنا يرمز لروما . 

( 9 ) أوتشيلاتويو (وأههلاء-»0)) تل ف شمال فلورنسا فى الطريق بينها وبين بولونيا . وهو 
هنا رمز لفلورنسا . 

٠0 (‏ ) يعى فى عهد كاتشاجويدا لم تكن فلورنسا قد تفرقت على روما فى عظمة مبانها » 
وستفرقها على مر السنوات ارتفاعاً ثم ستفرقها هبوطاً وانحداراً . 


١١6 حوائى‎ 6 


)9١(‏ بلنتشون برق (نامع8 عررمكرء1اع8) والد جوالدرادا ( جحم :15 : لام ) و زعيم 
أرَ راقنيان الفلورنسية ق القرن ١١‏ . وما يعرف عنه أن الفلورنسيين انتدبوه فكداا١‏ ليتسلم من 
سيينا قلعة بود جيبونسى . وهو هنا رمز للسيد المهذب الذى لا يعرف حياة البذخ والفجور . 

(؟1) أى أن بلنتشؤف لم يكن يتمنطق بالحرير المحل بالذهب أو الحواهر كا فعل 
الفلو رنسيون ق زمن دانى 1 

( 58 ) يعنى أن زوجة بلتتشوفي لم تكن تصبغ وجهها وتئزين كا كانت تفعل نساء فلورنسا 
المتيرجات ى زمن دانى . 

(4 ) أسرة نرلى (ناءعلة 1) أسرة فلورنسية نبيلة جلفية طردت من فلورنسا فى ل8م4؟١‏ 
رنفيت عقب معركة مونتأيرق فى ١7١‏ » وحينا انقسم الحلف إلى بيض وسود انقسمت أسرة نرلى 
بين الحانبين . 

(هة)آل يكيو زنطع117) أو آل فيكيى (68ع1طعععلا 1) أسرة فلورنسية فبيلة 
يذ كرها كاتشاجويدا على أنها كانت تعيش حياة البساطة والتواضع فى القرن ١١‏ بالموازنة بحياة البذخ 
والحلاعة الى عاشها الفلورنسيون فى زمن دانى . وكانت تسكن ى حى سان برانكاتزيو . وكان 
آل فيكيو من الحلف و بذلك طردوا من فلورنسا فى ١548‏ ونفوا منها عقب موقعة مونتأهرق فى ١١1٠‏ 
رصار وا بعد ذلك من الحلف السود والبيضن على السواء . 

(5 ) أى اكتى كيراء فلورنسا قدماً بارتداء الحلد العارى دون الفراء أو الصوف بمكس الحال 
ف زمن دانى . 

( 40 ) يعى أن نساء فلورنسا كن يقمن قدرماً بشؤون الأسرة حيث مكانهن الطبيعى . 

( 8ه ) أى أن نساء فلورنسا القديمات كن واثقات من أنبن سيدفن فى فلورنسا الى م تكن قد 
عرفت بعد ويلات الحزبية الى تعرض أهلها بها للنى والتشريد كا حدث فى زمن دانى . 

( هه ) يعى أن نساء فلورنسا القديمات كن يعشن سعيدات مع أزواجهن الذين لم يبعدوا 
عنهن بسبب التجارة فى فرنسا- أو ى إنجلترأ أو الفلائدر أو الشرق - أو بسبب ظروف السياسة 
وحياة المنى الى تعرض طا الرجال حيما تدخل الفرنسيون فى الشؤون الإيطالية بتحريض البابوية . 

)٠٠١(‏ أىكانت النساء ى عهد كاتشاجويدا معنيات بتر بية أبنائهن والسبر عليم دون 
استخدام المر بيات والحاضنات . 


)1١١(‏ يععى كانت الأمهات ببدهن الأطفال بذات اللغة البدائية الى ينطقون مها عند بده 
الكلام والى يبسبجج الوالدان بسماعها وتكرارها » وهذا هو إحساس دانى الأب ورب الآسرة . 


ويوجد رمم لسيدة ترعى مهد طفل ى صورة من عمل مازولينو دا بانيكالى ( ١588‏ - بعد 
1 )وهى قى كنيسة سان كلمنتو فى روما . 
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حواثى ١١6‏ ولا 

(؟١٠‏ ) أى أن الأمهات كن يقضين الت فى غزل الصوف وقص حكايات طر وادة وفييز ولى 
وروما وهذا دليل على حرص النساء وقتئذ على حياة الأسرة . وما ورد فى الأبيات من ١١8‏ إلى ١١5‏ 
عن حياة الأسرات الفلورنسية وعناية النساء بشؤون الأسرة سبقت الإشارة إليه مثل : 

115 .1لا :..109 .22117 .عقبط :. .67 .2211 كس[ 

ويوجد رسيم لسيدة ممسكة بالمغزل ى صورة تنسب إلى لورنتزو دى بيتشى ( حوالى 1١*6٠‏ - 
10 ) وهى قى كاتدرائية يراتو . 

)٠١*(‏ تشانجيلا (دالعطهصدنن) ابنة أريحو دلا توزى وزوجة ليدو دلى أليدوزى 
دا إبمولا . وهى امرأة فلورنسية اشّبرت يجالها و بذوقها فى ابتكار ملابس النساء . وعرفت بعد وفاة 
زوجها محياة الإباحة وكانت تسىء معاملة خدمها واعتركت ذات مرة مع غيرها من النساء فى إحدى 
كنائس فلورنسا . وعاشت حبى ١.٠‏ ولعلها قرأت ما كتبه دانتى عنها . سبق أن ندد دانى بفساد 
نساء فلورنسا : 22111.100-102 اعباط 

٠١: (‏ ) لابو سالتير يلو (10ا»ع:1د5 دمد.1) محام وقاض من أسرة تشب ركى زعماء حزب 
البيض ف فلورنسا » أى الحزب الذى انتمى إليه دانى . كان من رجال السياسة البارزين منذ ١١85‏ . 
وذهب فى سفارة إلى بونيفاتشو الثامن فى ١6٠٠‏ » وصار أحد أعضاء السنيوريا من منتصف أبريل 
إلى متتصف يونيو ١80٠‏ قبل دانى . وكشف عن مؤامرة بعض الفلورنسيين لإدخال تسكانا فى نطاق 
الأملاك البابوية فاكتسب عداء البابا . وعندما تغلب السود على البيض ى ١٠١‏ حاول الاختفاء ى 
منزل آل بولتثى ولكن مكانه | كتشف . وعلى الرنم من تاريخه يبدو أنه كان مرتشياً ولم يكن أميناً 
ف منصبه القضائ . وكان اسمه الحامس فى قائمة المنفيين من فلورنسا فى ٠١‏ مارس ١٠.١‏ - وكان 
اسم دانى الحادى عشر فى نفس القامة - ويقال إنه كان من أعداء دانى فى المنى وإنه مات معدماً . 

٠٠١ (‏ ) المقصود أن مثل تشانجيلا أو سالتير يو كان سيثير العجب لو أنهما عاشا ى زمن 
كاتشاجويدا لأن أخلاقهما كانت فاسدة غير مألوفة . 

٠١(‏ ) هذا هو لوتشيوس كويتيوس تشتتشيناتوس (كالةصصاءمل) كدلامني2) كناءناآ) 
الدكتاتور الروماف الذى هزم الأكويين فى 408 ق .م. حيما هددوا روما ثم عاد إلى حياة الريف 
ثم استدعاه الرومان مرة ثانية ليتول منصب الدكتاتور ى 484 ق.م. وكان ى العانين من عمره 
.وهو رمز للاستقامة والنزاهة وحسن التدبير وسبقت الإشارة إليه : 46-7 .171 بوط 

٠١7 (‏ ) كورنيليا (دذامند00) ابنة شبيؤي الإفريى الى 1 ثرت أن تتزوج من تيبر يوس 
جرا كوس على أن تتزوج ملكا » وتعد تموذجاً للأمهات الرومانيات ومكانها فى اللمبو : 

26 .187 .نآ 

٠١8(‏ ) هكذا يعتز كاتشاجويدا بالحياة الطيبة ى فلورنسا ى القرن ؟١‏ . ووصف المؤرخ 
قيلانى هذه الحياة : .(779 .م خوط رقعوعه1) 70 .آلا ,رمعتصمع© ,أموللئيا 

٠١9(‏ ) يعبى هكذا ولد كاتشاجويدا وقد استنجدت أمه بالعذراء ماريا ساعة ولادته . وسبق 
مثل هذا المعى : 19-2 .226 لستلاط 


4 حوائي 


1١١ (‏ ) أى'عمد كاتشاجويدا فى معمدان سان جوثاى فى فلورنسا الذى يتكرر ذكره : 
دكن كرو *< اند ان 525 4 << 8إنا 
نشأ هذاغالمعمدان فوق جزء مما كان يشغله أحد الأبنية القديمة » وربما كان مقر الحاكم 
الرومانى فى القرن الأول ويقول اللورد قرنون إن تيودلندا ملكة اللونجوبارد أقامته فى >٠٠‏ 
ككاتدرائية المدينة » وإنه صار معمداناً فى ١١78‏ وأصبح تله جوقة من المرتلين فى ١٠١+‏ وكساه 
المهندس الممارى أرنولفو بالرخام الأبيض والأخضر الداكن ى م4١١‏ » وهو ما يرى عليه الآن ٠‏ 
وعلى منواله كسيت كاتدرائية فلورنسا الخحالية . وهو بناء مثمن مثمن الأضلاع . ودخوله الآن من الباب 
الحنوف المواجه للودجا دل بيجالو . وأرضه مزينة بالموزايك الذى يريم هيئة البروج - الزودياك - 
وهو مزين بصور وتماثيل عن يوحنا المعمدان . ويشتبر بأبوابه الثلائة وأهمها الباب الشرق المطل على 
الكاتدرائية الذى صنعه لو رناز و ار هه4١‏ ) معاونة ميكلازو (5و40-1١)‏ 
وجوتزولى ( حوالى ١440 - ١41١‏ ) وتشنيى ( من القرنين ١4‏ و ١١‏ )وآخخرين من م48١‏ إلى 
1 بتكليف من حكومة فلورنسا ونقابات التجار . وصنم الباب من البر ونز و بمثل عشرة مواقف 
من العهد القدم من الحفر البارز وقال عنه ميكلانجلو إنه يصلح باباً للفردوس . وقد سقطت بعض 
لوحاته بعنف فيضان الأرنو فى + نؤمير سنة ١9455‏ ولكن أمكن العثور عليها وإعادتها إلى أماكها . 
وهذا هو اللمعمدان الذى يعمد فيه الفلورنسيون الكاثوليك . وهو مقصد الزائرين من أنحاء العام 
المتحفر . 
)١١١(‏ لا يعرف شىء عن أخوى كاتشا جويدا مور ونتو (8600560) و إلبزيو (مععناظ) . 
(؟١١١)‏ يقال إن كاتشاجويدا اتزوج من سيدة من وادى اليو من فرارا تسمى (وتعاطعهاله) 
وعاش أليجيير و دلى أليجييرى فى فرارا فى القرن ١١‏ وربمما يكون هو والد زوجة كاتشاجويدا . ويرى 
بعض 7 الشراح أن المقصود بوادى البو هنا مدينة بارما ويرى غيرهم أنه يقصد به مدينة قيرونا . وعاش 
آل أليجييرى ف فرارا حى منتصف القرن 1١4‏ . وربما كان دانى على صلة بهم وهذا هو الاسم 
الذى اتخذ لقباً لدانى . ويكتب بعدة صور مثل : 
(معتطومله) ب (تعنطههمالف) - (لتعنطوتاة) 
(معتطونالهة) ل (مختطوالف) - (منعءنطعنل!م) 
ويكتب باللاتينية (عداضءطهدلل4) . ومختلف الباحثون فى أصله . يرى بعض أن الاسم 
مشتق من نبات حشيش البر أو حشيش البحر (هدمهم «هاد) الذى كان يوجد فى منطقة 
المستنقعات فى «ادى اليو . ويرى جوقانى يابتى أن الكلمة تعنى حامل الحناح لأن الحزه الأول من 
الكلمة يعبى المناح ولأن رنك الأسرة الحديث كان بهيئة جناح طائر . 
ويأق اللورد قرنون بشجرة أسرة دانى منذ كاتشاجويدا حتى سلالته فى زمنه . وشلاصلها فى 
التسلسل المتفرع من اينه الأكبر بيترو كالآى : دانى - بيترو - ليوناردو - بيترو - جاكويو 
دانى - بيترو - جينقرا ( الى تزوجت من ماركانتونيو دى سيراتكو أو دى سير يحو من أسرة يرجم 
أسلافها إلى النصف الأول منالقرن ٠١‏ ) وتسلسل من هذا الزواج الذى حدث ف القرن ١5‏ مايل : 
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حواثى ١١‏ لان 


بير ألقيزى - باندولفو - يبير ألقيزى - ياندولفو - باركأنتونيو - باندلفو - فيدريكو- بترو - 
دانى ( محافظ البندقية من ١88٠‏ إلى ١18488‏ ) - بيير ألقُيزى الذى ولد دانى فى ١١‏ يناير ١9٠6‏ 
وماسيميليا فى 5١‏ أكتوبر ماريا لين فى ١م‏ أكتو بر م ففيدريجو ى 
٠‏ أغسطس ١4١١‏ وليوناردو فى 8 نوفير 1١9011١7‏ . وحيمًا كنت فى ثير ونا فى أغسطس ١4517‏ 
عرفت من أحد نبلاء الروس الذين فروا من بلادهم فى ١4117‏ شيئاً من أخبار هذه السلالة الى تعيش 
عيشة ميسورة وأدعة » ونم أتمكن لضيق الوقت وقلة المال من الاجماع ببعضهم مع الأسف. وقد 2 
فى بعض الكتب صورة حينقرا المشار إلها آنفاً وهى ذات ملامح شديدة الشبه بدانى . 

)١١(‏ كواردو أو كرزراد الثالث (.111 4دتده0) إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة 
من ١١8‏ إلى ١١6‏ وهو أول الأباطرة من أسرة هوهنشتاوفن وقد ذهب بتشجيم القديس برنار 
مع لويس السايع الفرنبى فى ١١40‏ ف الحرب الصليبية الثانية وحاصر دمشق قى ١١48‏ فى عهد 
معين الدين أنر . ولا يعرف شىء عن اشتراك فلورنسا فى هذه الحملة ولا ندرى كيف كان كاتشاجويدا 
من المحاربين فيها » ولم يذهب كراد الثالث إلى فلورنسا حى يكون قد رسم كاتشاجويدا فارساً 
وأخذه معه إلى الشرق . ويظهر أن دانتى خلط بين كرنراد الثالث وكوتراد الثانى إمبراطور الدولة 
الروبانية المقدسة من ٠١١4‏ إلى ٠١*98‏ » الذى ذهب إلى فلورنسا وانخرط بعض فرسان فلورنسا قف 
جيشه » وسار لصد العرب الذين هاجموا ساحل كالابريا . ور ما قصد دانى أن يقول إن كاتشاجويدا 
تبع كوزراد الثالث والتحق بقواته فى الأراضى المقدسة ذاتها . وهذه المعلوبات غير مؤكدة . 

١١4 (‏ ) لفظ (هنعنانس) مأخوذ من (عانصم) الذى كان يعبى الفارس فى العصور اللسطى . 

1١١ (‏ ) يقصد الإسلام . وق الأصل ( كفران ) وقلت ( عنفوان ) مراعاة للذوق العام . 

» يعى سيطر المسلمون على الأراضى المقدسة بإهمال اليابوات وتراخهم فى محاربهم‎ )١1١( 
وينبغى عنده أن تكون هذه الأراضى - بغير عدالة - فى قبضة المسيحيين . «هذه النعرة من آثار‎ 
الحروب الصليبية الى عاش دانى فى أواخر عهدها » و«الى سايرها وتأثر بها ولم يكن دانى بذلك‎ 
قادراً على أن يدرك معنى الإسلام وما انطوت عليه رسالته الإنسانية » وهو ما أدركه بعض الغربيين ى‎ 
أزمنة متأخرة » وإن لم بمنعه هذا كالم بمنع غيره من رجال العصور الوسطى » من الاعتراف بفضل‎ 
» علاء المسلمين والأخذ علهم والإشادة بهم . «أعتقد أنه لا يحوز لنا أن نغضب لثل هذه الأقوال‎ 
ولم يكن فى ذلك‎ ٠ إذ أن القرآن الكريم ذاته قد أفسح صدره وأورد مطاعن الكفار فى النى الكريم‎ 
ما بمس الإسلام والمسلمين فى شىء . ومن المناسب أن نعرف أقوال معارضى الإسلام والمسلمين‎ 
أو أعدائه » أو من لم يفهموا حقيقته » لكى نعوف مدى تصورم وبعرقهم أو جهلهم به » على‎ 
الأقل للرد على ما يحتاج إلى الرد . وى صدد ما يقوله دانى فى هذه الآبيات يكى القول بأن الحروب‎ 
الصليبية قد أخفقت كعمل عسكرى » وأحدثت آثاراً عكسية حسنة غير مرتقبة » إذ نشلت بها‎ 
فكسب الشرقيون والغربيون ثروات طائلة » ثم كسب الغر بيون‎ ٠» التجارة العالمية بين الشرق والغرب‎ 
بازدياد اتصاممر بحضارة المشرق مما كان أحد العناصر الفعالة ى تطور العصور الوسعلى وتحوها‎ 
. إلى عصر الهضة فالعصر الحديث:. وهذا هو ما يعترف به ويردده المنصفونٍ من علاء الغرب كافة‎ 


الاق حواشى ه ١‏ 

. أى قتله المسلمون فى الحرب وخلصوه من العالم الباطل الفانى‎ ) ١1١7 

)١18(‏ تعد الأبيات من 88 إلى ١48‏ من أشبر أجزاء الفردوس ٠‏ ويمزج فيها دانى بين 
عا مى المماء والأرض » ويتكل كاتشاجويدا بعقل متزن وقلب هادئ عن فلورنسا القديمة » ويصف 
حيانها البسيطة الآمنة الخالصة من الصراع الداخلى » ويتكل عن حياة الفلورنسيين الوادعة وعن النساء 
ف بيوتبن وهن عاكفات على رعاية أبنائهن » بعكس ما آ لت إليه أحوال فلورنسا وأهلها فى زين دانى 
فق داعا الأمهة والبذخ والإسراف ودواعى الشقاق والكفاح . وساد ذلك كله أمارات الأسى على 
الماضى السعيد الزائل » وقد عبر دانى على لسان كاتشاجويدا عن أساه على تغير الأحوال . وكل 
منهما صورة من الآخر » وإحساسبما وأساهما ثىء واحد . وق كاتشاجويدا الحدب والعطف «الإعزاز 
للحفيد البعيد , وقد أحس دانى إزاء وطنه وقومه أنه غريب فى زمانه وأن أحداً لا يكاد يشعر بآلامه 
وأشجانه . وفكرة المنى هى واحدة من الأفكار الأساسية الى تعاود الظهور كنغمة تذهب وتجىء فى 
مواضع متفرقة من الكوميديا . 
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ِ) 
الانشودة السادسة عشرة )١١‏ 


أحس دانتى بالزهو لانتسابه إلى كاتشاجويدا وخاطبه بضمير الجمع 
للمخاطب على سبيل التعظم ٠‏ فابتسمت بياتر يتشى لذلك وقد ابتعدت قليلا » 
وظلت تتابع ما يحرى بينهما من الحديث . سأل دانتى كاتشاجويدا عسّن' 
كانوا أسلافه عر من السنوات مرت به ثى طفولته » والة عن عدد سكان 
فاورنسا فى زمنه وعمن' كانوا جديرين مهم بالمناصب الرفيعة ٠‏ فتألق كاتشاجويدا 
وقال ما مؤداه إنه ولد فى -حوالى سنة ٠١94١‏ فى حى سان بييرو فى شرق 
فلورنسا » وإِن سكاها بلغوا حوالى 56٠٠١‏ نسمة . وقال إن اتساع فلورنسا 
واختلاطها بدماء أهل الريف قد جلب عليها الويلات ٠‏ وتدهورت الأسر 
الفلورنسية العريقة مثل الأوجبين «الكاتلينيين والأورمانيين والسولدانيريين 
والأردنجيين والبوستيكيين والراقنيين وآل برويسا وآل جاليجاى وآل ساكى 
وآل جووكى وآل فيفانتى ٠.٠‏ وقال إن آل أدعارى الوقحاء قد علا نجمهم 
ولكن أصلهم الوضيع جعل أو برتيذو دوناتو لا يرضى عن ارتباطه بهم ٠‏ وقال 
كاتشا جويدا إن بووندلونى قد جلب الشر علىفاورنسا بعدولهعن الزواج من 
آل أميدبى » وكان أولى به أن يغرق فى بر إيما حينا انتقل من الريف 
إلى فلورنسا » الى كان عليها أن تضحى به عند بقية تمثال مارس أمام رأس 
الحسر القدم ٠‏ وقال إن فلورنسا عاشت ى زمنه فى سلام ولم يقلب علمها على 
ساريته ولم حمر لونه بالدم كما حدث بالصراع الداخلى فما بعد ٠‏ 


4 


١ 


175 


بض 


358 


من 


6 


لب را سحاضا 

أنها النبالة الضئيلة فى دمائنا”"2» إنك إذا ما جعلت القوم يتمجدون بك 
هنا فى أسفل ") ري 1 محيتنا 1 ى 
فلن يكون فى ذلك ثمة ما يدعونى إلى العجب”*2. إذ' تمجدت بها حيث 
لا تنحرف الرغبة هنالاك . أعبى فى السهاوات 9). 
وف الحق إنك ل سريع الانكماش "2 : ولو لم ب إليه جديد” 
من يوم إلى يوم (24 ء لدار بالمقص من حوله الزمن 9 
واستائفت كلاى بلفظ” أنم “> الذى كانت روما أول من أباحته 
حيث أبناؤها هم أقل" الناس حفاظا عليه 2١١‏ ب 
ناوسن الى وقفت على د قليلة وهى تتبسم ضاحكة” » بدت 
عندئذ أشبه بدن" سعلت عند أول زلة كتبت عن جينشرا 239 . 
يات : «أثم الع" وإنكم " تمنحونبى كل جسارة لكى أتكلم ؛ 
وإنكم ترفعونى 2 زدت عما أنا ات ل" 
سْ جداول عديدة يفعم قللى بالبهجة*'2.: وهو بذاته يبتهج . إذ أنه 
قاد على احهال مبجته من دون أن يتم 0 : 
فلتذكر وا لى إذاً يا أرومبى الحبيبة مسن" كانوا لكم أسلافة 2١‏ , وماذا 

قضيم فى طفولتكم من السنوات !4" : 
وااتخبر وى عن حظيرة سان جوقائى )١1‏ : كم بلغت سعتها عندئذ : 
ومن" كان الوم اللحديرون فيها بأرفع الدرجات 217 
وما يتوهج الفحر : فى النار بهبوب الرياح '؟2 , 0 رأيت ذاث النور 
يتأاق بسماع ما صدر عبى من لطيف الكلمات2"9 ؛ 
وبِيمًا كان جماله يزداد فعينى » قال لى بصوت أكثر رقة” وعذوبة”9؟) 
واكن ليس ببذه اللغة الحديئة؟؟؟ : 
« منذ ذلك اليوم الذى قيل فيه ” السلام ليمي » حبى الميلاد الذى 


7 ا كن به أنى مبى 7" وقد كانت لى مثقلة": والبى هى مباركة الآن» ب 
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حل - يض 0 الك م 
إلى أسدها جاءت هذه النار "2 ثمانين وخحمسمائة مرة » لككى تعود من 
تحت مخالبه إلى توهجها 219 . 

ا 0 وأسلانى 97" فى الموضع الذى يبلغ عنده آخر أحيائكم 
أل 2*9 : مسن" يظفر فيا لكم من سنوى السباق""" . 

وليكفك هذا الذى ممعته عن أسلاى 2)"9 : أما م من" كانوا ومن أين 
جاءوا إلى هنا . فالسكوت عنه أؤلى من الكلام 29 . 

وإن كل مسن" كانوا فق ذلك الزمان بين تمثال مارس والمعمدان قادرين 
على حمل السلاح 17" : بلغوا خمس ممن' هم هناك الآن أحياء*" . 
ولكن السكان الذين اختاطاوا الآن بأهل كامبى تر الو و 177 
بدا أصفياء الدم حتى آخر صانع منهم 9 , 

آهء كر كان من اللحير أن يظلوا لكي جيرةة ٠.‏ أولنك القوم الذين أتكلم 
عنهي 2540. وأن تبى حدودكم عند جالوتزو 9 وتريسبيانو 240 ء 
دون أن دم بين ظهرانكيى ١‏ تيلا رخو" 5555-5 
أؤروى نين 1 ب الذئ 8 له من قبل عين حادة” فى سبيل 
خداعه ! 

وإذا ١‏ يكن القوم الذين هم أفسد أهل الر ف 5 ا لقص 014 
بل كانوا بمثابة الأم الحانية على وليدها 4 . 

فإن ذلك الذى صار فلورنسيًا وأخذ يبدل العملة” ويتجر » كان عليه 
أن ايتكته إلى عم 0450 سيك سار 5 يي 17) خ 
وكانت مونتيمورلو ستظل للكونتات تابعة” 244 » وكان آل تشيركى 
سيبقون فى أبرشية أكونى 241 » وربما ظل آل بووندلوتى فى وادى 
جربو (0*) 
لقد كان اختلاط الناس فى المدينة أصلا” للويلات أبدا 2009 . كا 


كان لكم الطعام الذى بحشر فى بطونكم ل 


"٠ 


رف 


كلا 


4 


ذه 


هم 


8/48 


لك 


1 


/ا4 


١١, - ,معنا‎ :) ١5 


وإن الثور الأعمى لأسرع إلى السةوط من اللحمل الأعمى 2*9 . 
وكثراً ما يقطع سيف واحد” أكثر وأفضل من خسة99* . 

وإذا أنت تأملت كيف درست لونى ”**2 وأوربيساليا 2*9 ؛ وكيف 
علخ من بندها عرزي 190 ونال 10 ب 

فلن يبدو لك أمراً غريباً ولا صعباً أن تسمع كيك تدهون لأسن 
مادامت لحياة المدن نمبابة 17*) 

وإلى الموت تؤول كل" شؤونكم كما تؤول أشخاصكم ؛ ولكن ينى ذلك 
على بعض من" يطول بقاؤهم ؛ وما حياتكم إلاقصيرة الأجل 26 . 

وما أن دوران سماء القمر يغطى الشواطئ' ويكشف علا من دون 
توق 23١‏ ء هكذا يفعل الحظ بفيورئد 27 : ْ 

ولذلك دتبغى ألا يبدو لاك أمرأ عجباً ما سأقوله لاك عن عظماء 
فيورنتزا » الذين توارت شهرتهم فى طى الزمان2"9. 

كلقن رات الآأبحين (54) والكاتلشين (568) والفيليييين لككااى 
والإغر يق 7" ٠‏ والأورمانيين "2 والألبر يكين" : رأبتهم مواطنين 
مشهورين » وإن كانوا فى التدهور اخذين "2 ؛ 

وشهدنهم عظماء "كا كانوا قدائى . مسن" كانوا من أسرة سانيلا”2"0, 
ورأنت معهم الأركيق إقفة والفيولكا نير ين ولا رو كيت (ئ/ا) 
والبوستيكيين !*" . 

وعلى مقر بة من الباب "٠7‏ الذىينوء الآن بغدر عظم الثقل جديد”"" . 
وسرعان ما ستغرق به سفينتكم 1*") 3 اعد 

سكن الراقنيون '"' الذين انحدر منهم الكونت جويدو”*2 » وكل 
مسن اتخذ من بعده اسم بلنتشوى العظيم ل 

لقد عرف من هو من آل بريسا من قبل كيف يحكم 


: (ث*لم) 


بيته موه جاليجايو بالذهب مقبض ورمانة سيفه 


: )م؟١‎ 
وت‎ ٠ 
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0 


١16 


فل 


51١١ ١386 - ٠١9 : ١5 
وكان أسصحاب عامود السنجاب عندئذ عظماء؟*) » وكذلك‎ 
لبون 2300 واللو و عيرق 0450 والفيفا نون 040 والبار ونعيرة 0د‎ 
. 219” والحاليون 2417 . ومن" تحمر وجوههم من المكيال‎ 
ومن قبل كان عظيماً الأصل الذى واد منه آل كالفوتقى 11 ن‎ 
00 وإلى وظائف القضاء كان قد سما آل سيتنى ”17) وآل أروتشى‎ 
إية 4 بأية ال :رايت مسن بكبر يائهم هلكوا!؟؟) ! وكيف ازدانت‎ 
! 29*( ون بكات من ذهب + ف كل ماكاذ د من جلائل الأعمال‎ 
. وهكذا فعل آباء مسن" أخذت أجسامهم تسمن بجلوسهم ف المجلس‎ 
. كنا عدت ا الككية قا ]نا‎ 
والطخام الوقحون الذين يتعقبون كتين من" يلوذ بالفرار » ويلطفون‎ 
كاتحمل بمتن' يكشر عن أسنانه أو يبدى كيس" تقوده 259 الى ا‎ 
حبى لم درض‎ ٠ كان شأنهم قد علا 2 ولكن من أصلٍ وضيع‎ 
.. 218 أو برتينو دوناتو » حيها جعله حموه واحداً من أقار بهم‎ 
وكان كابونسا كو قد هبط من فييز ولى إلىالسوق'2"5. وكان يبوذا””'''‎ 
. وإنفانجاتو ''''2 قد صارا مواطنين صالحين كليهما‎ 
وسأقول شيئاً لا يصداق ولكنه يح : وذلك أن الدخول إلى الدائرة‎ 
. 219 كان يحدث من باب يسمى بام آل بيرا‎ » 2١١7 الصغرى‎ 
وإن كل مسن" حمل الشعار الحميل للبارون العظم » الذى يجد د سمه‎ 
)١'47 وبجده فق عيد القديس توماس‎ 
؛ على الرغم من أنه ينضم اليوم‎ 2١* قد نال منه 000 والنبالة‎ 
21357 من" حيط بالستجاف شغارو‎ ٠ إل الشفب‎ 
ولو‎ ٠. وكان آل جوالمروتى 2 وآل [ميرتونى "* '')من قبل هنالك‎ 
ع لزادت من بعد فى حى البرجو‎ 20١9 أنهم تجنبوا جيرانهم الحدد‎ 
. 20١١ فرصة السلام‎ 


كا 


517 


أشن 


18 


١ 4 


١ها‎ 


١ةهه‎ - ك5" ل‎ : ١5 
ء. بالغضب العادل الذى‎ 24٠ وإن البيت الذى سالت به مد امعكم‎ 
ع‎ 2١١9 جلب الموت عليكم ووضع حدا حياتكم السعيدة‎ 
إيه يا بووند لموتى ء بأية بلية‎ : 2١١9 كان قد نال المجد هو وأنصاره‎ 
! ١١9 هربت من التروج مهم بتحريض من غيرله‎ 
كانت السعادة ستكتب لكثيرين » والذين هم الآن حزانى » لو أن الله‎ 
, 21١9 أسلمك إلى مياه إيما » حيها جئت إلى المدينة أوّل مرة‎ 
ولكن كان من الحم على فيورنتزا أن تقدام انا قن أخخريات أيام‎ 
سلامها : عند ذلك الحجر الأبئر الذى حرس ابلس 211 ل‎ 
023117 ومع هؤلاء القوم ومع آخرين سواهم » رأيت فيورنتزا فى سلام‎ 
- حى لم يكن هناك من سبب يحملها على أن تذرف الدمع‎ 
مع هؤلاء القوم - رأيت شعبها شعباً عادلا ممجدا + حتّى لم تُقلب‎ 
2018 أبد! عل السارية زهرة” الركزيق‎ 
وبآسبات الشقاق لم تصطبغ ال يي‎ 
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حواشى الأنشودة السادسة عشرة 


١(‏ ) هذه هى الأنشودة الثانية المخصصة لمماء مارس أو المريخ وتسمى أنشودة كاتشاجويدا 
وفلورنسا القديمة . 
( ؟ ) المقصود النبالة الى ترجع إلى الوراثة ى أسرات الملوك والنبلاء وإن كانت النبالة الحقيقية 


هى نبالة الشخص ف ذاته بناء على مميزاته 6 كا أو رده بويثيوس ودانى : 
.1-6 .171 .111 .انط .قصمن .ععم 
235 .117 الوم 


(* ) يعبى ق الأرض : 

( 4 ) أى حيث يضعف حب الإنسان للخير الحقيق . 

( ه) يعى لا يعجب دانى لافتخار الناس بنبالة أصلهم ف الدنيا الى تنحرف فها رغيات 
الإنسان ميله إلى ملذات الدنيا . 

(5 ) أى يتمجد دانى بالنبالة الحقة فى المهاوات . 

(7 ) يعى أن النبالة رداء سريم الانكياش . 

( ) يشبه هذا المعى ما ورد ف « الوثمة » : 1 22717 .11/7 سوم 

( 9 ) يشبه دانى النبالة بالققاش الذى ينككش بمرور الزمن إذا لم يضف إليه جديد . 
ويستخدم لفظ (منءن؟) من اللاتينية ويعى المقص . 

٠١(‏ ) كان من الشائع فى العصور الوسطى أن الرومان استخدموا ضمير أنم (:0:) ى 
مخاطبة يوليوس قيصر من باب الإجلال والاحترام » وإن كان الصحيح هو أن هذا الاستعمال حدث 
ف القرن * . واستخدم دانى هذا الضمير من قبل مع برونيتو لاتينى وفار يناتا دلى أو برق وكافالكانى 
دى كاقالكانى و بياتريتشى . 

)1١(‏ أى أن سلالة الرومان استخدموا بعد ذلك ضمير (ده) بدلا من (:ه) بعكس الشعوب 
اللاتينية الأخرى . 

(؟١‏ ) هذه إشارة إلى قصة حب جيئقرا زوجة الملك أرثر الأسطورى ولانتشلويّو فاربها ى 
قصص المائدة المستديرة فى العصور الوسطى . وحيا قبلت جينقرا لانتنشلوتو سعلت السيدة مالو 
الندلالة على أنها عارفة حب العاشقين . والمقصود هنا أن ضحك بياتريتشى كان دليلا على أنها انتبت 
إلى نطق دانى بضمير الحطاب بصيغة الحمع للتعظيم لافتخاره بدمه النبيل » وضحك بياتر يتشى هنا كان 
كسعال مالو هناك - دليلا على الانتباه واليقظة . وسبقت الإشارة إلى جينقرا : ..3: ٠7.‏ إمهآ 


ىق 


١١ حواشى‎ "4 


وتوجد صورة صغيرة لزلة جينقرا وترجع إلى أواخر القرن ١4‏ وهى فى المكتبة الوطنية فى باريس . 
وقد ألف برسل ( ١140 - ١104‏ ) ألحان أويرا عن الملك أرب : 
(تزآ-1ضة0186) .1691 ,مملهمة .معمه رعناطاعق ومتكك :.11 ملأععصبط 

)١8(‏ يستخدم دانى ضمير الحطاب بصيغة الجمع فى هذا الموضع وما يليه من باب الإجلال" 
والاحترام . 

١4 (‏ ) هكذا أحس دانى بازدياد قدره حيما تحدث إليه كاتشاجويدا جده الأكبر . 

١5 (‏ ) يعى تبسبج نفسه لأسباب عديدة . 

(15 ) هذا لأن السعادة الزائدة عن الحد قد تحطم النفس إذ أن طاقتها على اححال السعادة 
محدودة . وورد هذا المعى فى « ألحياة الحديدة » : ل 

. لا يعرف شىء ثابت عن أسلاف كاتشاجويدا‎ ) ١7( 

١18 (‏ ) المقصودٍ أن دانى يسأله عن عام ميلاده وعن السنوات الى عاشها صغيراً . 

)١9(‏ سان جوياق يوحنا المعمدان - (نوصوبه:© ود5) هو راعى فلورنسا قى العهد 
المسيحى ؛ وقطعان سان جويانى هم سكان فلورنسا فى زمن كاتشاجويدا . وسبقت الإشارة إلى 
سان جوقاق : .145-144 .7111 مآ 

٠ (‏ ) يسأل دانى عن الأفراد الممتازين فى فلورنسا فى عهد كاتشاجويدا وهذا هو اللسؤال 
الرابع وستكون إجابته فى أبيات و4 - ١١4‏ . وسأل دانى من قبل سؤاله الثالث عن عدد مكان 
فلورنسا فى زمن كاتشاجويدا وستكون إجابته فى أبيات 45 - م4 . وستكون الإجابة عن سؤاله 
الثاف عن سنوات طفولة كاتشاجويدا فى أبيات 4م وم . أما سؤال دانى الأول عن أسلاف 
كاتشاجويدا فستكون الإجابة عنه فى أبيات 4٠‏ - ه4 . وقد جاءت هذه الأسئلة الأربعة فى هذه 
الثلاثية وسابقها . وق هاتين الثلاثيتين شعور بالحنين الممتزج بالأسى على الماضى الحيد . وى الأصل 
ورد لفظ ( المقاعد ) وقِلت ( الدرجات ) . 

(١؟)‏ سبقت صورة عن توهج الفحر ف النار ووردت صورة قريبة فى « التحولات » : 

52-5-.187+ عوط 
70-0 .1711 +34 0 

(؟١؟‏ ) تألقت دوح كاتشاجويدا وزادت بهجهما لأنها توشك على إرضاء دانى بإجايته 
عن أسئلته . 

(؟١)‏ هذا تدرج فى البجة الناجمة عن الرضى بإرضاء دانى . 

( 4؟ ) يرى بعض النقاد أن المقصود أن كاتشاجويدا تكل باللاتينية » ويرى غيرهم أنه تكل 
باللهجة الفلورنسية عن زمن دانى . ويشير دانى إلى سرعة تغير اللهجة الفلورنسية فى « الوامة » 
وق كتابه م عن اللهجة العامية »: 7.9 .1 صمل 

.6 .17 .1 .و8210 علدا 
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حواشى ١١‏ هلم 


٠١ (‏ ) أى اليوم الذى بشر فيه جبريل ماريا بميلاد المسيح يعى ليلة 5؟ ديسمير فى الكنيسة 
الرومانية » وسبقت الإشارة إلى ذلك : .26-5 .1 ,3عنائآ 

4< اوتنا 

(١؟‏ ) يعى إلى يوم ميلاد كاتشاجويدا . 

(707 ) أى مارس أو المريخ وسبق التعبير عنه بالتار والاحمرار : 

.و8 ./ز1< بعظز و4: .11 .ملظ 

(8؟ ) يعنى دار مارس أو المريخ وعاد إلى برج الأسد ليستمد منه النور 08٠١‏ مرة وتستغرق 
كل دورة له ما يقرب من 5810 يوماً ‏ كا يرى بطليموس «الفرغانى - و بذلك يكون ميلاد 
كاتشاجويدا فى ٠١5٠‏ أو .2٠١41١‏ وتحدده بعض النقاد بأنه كان فى ه؟ يناير ٠١94١‏ . 

(9؟ ) يقال إن كاتشاجويدا يرجع إلى أسرة رومانية تسمى باسم إليزف (نغدناظ) . 

٠6(‏ ) الحى الأخير هو حى سان بييرو الواقم فى شرق فلورنسا . وكانت بداءة هذا الحى 
الشرق - أو الأخير - عند باب سان مييرو » وكان يوجد عنده شارع الاسبتزيالى - أى شارع 
العطارين - الذى يبدأ حالياً من ميدان الحمهورية - قيتوريوإبمانويلو سابقاً - ويتجه شرقاً - ماراً 
بأحد طرق شارع آل مديتشى - ويصب لق شارع كالتزايولى - صانعى الأحذية - و يصوح امتداده 
هو شارع الكورسو الذى كان يوجد به بيت بياتريتشى . وكانت فلورنسا مقسمة قدماً إلى أر بعة 
أحياء ثم صارت ستة فى زمن دانى . والمقصود أن كاتشاجويدا سكن فى فلورنسا القدممة حيث كانت 
مساكن آل إليزف قائمة عند السوق القديمة . 

5١(‏ ) السباق السنوى هو سباق اليل المسمى الهاليو (ومنذاهدم) الذى كان يقام ى فلورنسا 
فى عيد سان جووانى ى 568 يونيومن حى سان بانكراتزيوق الغرب إلى حى سان بييرو ف الشرق . 
وكانت مساكن آل أليجييرى قائمة إلى الشرق فى فلورنسا القديمة » ويطل بيت دانى التذكارى 
الذى أنشأته بلدية فلورنسا ى ١51١‏ » على جانب من ميدان سان مارتينو ويقع مدخله فى ميدان 
سانتا مرجر يتا الصغير . 

(؟5 ) أى فليكف ما قاله كاتشاجويدا عن أسلافه من أمْهم من سكان فلورنسا القدماء 
لا من سكان الريف الذين وفدوا عليها حديثاً . 

( م5 ) ربما لحأ دانى إلى هذا التعبير على لسان كاتشاجويدا لأن أحدا لم يعرف أسلافه 
على وجه التحديد . 

( 84 ) المقصود المنطقة الممتدة بين الحسنر القديم - حيث كانت بقية من تمثال مارس راعى 
فلورنسا القديم - وبين معمدان سان جوثانى . وكانا محدان فلورنسا من الحنوب إلى الشمال ى زمن 
كاتشاجويدا . وسبقت الإشارة إلى تمثال مارس : 1467 .22111 11 

( ه* ) يقال إن سكان فلورنسا فى زمن دانى بلغوا حوالى 0.٠.٠٠‏ نسمة وإنهم بلغوا ى زمن 
كاتشاجويدا حوالى ٠٠٠٠‏ نسمة » ونسبة الخمس غير دقيقة» وعلى كل حال فإن هذين الرقمين يدلان 
على زيادة سكان فلورنسا المطرد . 


كلم حواشى ١١‏ 


( 86 ) كامى (نممص) قرية تقع فى وادى بيزنتسيو فى اتجاه براتو وانتقلتمن تبعينها لسيينا 
إلى فلورنسا ى ١١05‏ . وتشيرتالدو (0لمدم0) قرية تقع فى وادى إلسا فى اتجاه صيينا . 
وفيجيى (56أطههءط ؛ ‏ أو فيلييى - قرية تقع فى وادى الأرنو فى اتجاه أريتزو وصارنا تابعتين 
لفلورنسا منذ ١١54‏ . وانتقل أهل هذه القرى إلى فلورنسا واختلطوا يسكانها . 

(ا”م) يعى أن سكان فلورنسا كانوا أنقياء الدم قبل اختلاطهم بؤلاء القرويين . وأضفت 


لفظ ( الدم ) . 

( مم ) أى كان كاتشاجويدا يفضل أن يبى الريفيون" المذكورون جيراناً لفلورنسا دون أن 
مختلطوا بسكاما . 

( 89 ) جالوتزو (م#«سااه© ) قرية تقم على بعد ميلين من فلورنسا ى طريق سييئا 
جنوباً . 


٠ (‏ ) تريسجيانو (مصدنمت2) قرية تقم خارج فلورنسا فق الطريق إلى بولونيا ثمالا . 

4١ (‏ ) أجوليون (»دمنذاعدجيه) قلعة فى وادى ييا (دم) فى جنوب فلورنسا وجلف أجوليون 
هولأبالدو داجوليون] (»«مناودهة2 00لد8) الذى كان من الحبلين وأصبح أحد حكام فلورنسا 
ف545؟١؟.‏ واتهم بالاشتراكى*عملية تزوير مع'نيقولا أتشايولى - كا سبق ف المطهر أنشودة ؟١١‏ بيت 
٠م‏ فهرب من فلو رنسا لوحكم عليهدّغيابياً فى 59 البغرامة مالية و بالنومدة سئة . وعندما تدخل 
شارل دى قالوا ىعم شؤون فلورنسا وطرد البيض متها انفم بالدو إلى حزب الحلف السود ىق ٠١*٠١‏ 
وصار صاحب مركز ممتاز فى فلورنسا » وأصبح عضواً فى مجلس السنيوريا للمرة الثانية فى ١١١‏ » 
حيث أصدر قانوناً بالعفو عن كثير من المنفيين من فلورنسا ولكنه استشى بعضبم » وكان داتى من 
بيهم » و بذلك كان سبباً ى بقائه فى المنى حبى موه . 

4١ (‏ ) سينيا («مهنة) قرية قريبة من نهر الأرنو وتقع على بعد حوالى ٠١‏ أميال غرب 
فلورنسا . وجلف صينيا من المحتمل أن يكون فاتزيو دى موروبالديى دا سينيا » وهو دكتور ى 
القانون وكان من حزب البيض ولكنه تحول إلى حزب السود تحقيقاً لمصلحته . وتصبح كلات دانى 
كأنها ضر بات إزميل فى الصخر » وهو بذلك يعير عن ألمه وأساه على ما أصاب وطنه وقويه من الفساد 
والتدهور . 

( +4 ) يقصد رجال الكنيسة الذين انصرفوا عن تعاليم الدين وسبق مثل هذا المعى : 

00 5112 عوط 

( 4: ) الرابة هى زوجة الأب . والمقصود أن زوجة الأب تكره أبناء زوجها من الزوجة 
الأخرى . ويشبه دانى رجال الدين غير امخلصين بالرابة لإفسادهم الكنيسة والإمبراطورية على السواء . 
ويعود دانى هنا إلى لوم الكنيسة على جمعها بين السلطتين الدينية والزمنية مما كان سبباً فى فساد العالم . 

( 40 ) يعبى لو أن رجال الكنيسة عاملوا الإمبراطورية كا تعامل الأم الرؤوم أبناءها - 
لتغيرت الأحوال . 
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حواثى ١١‏ يدوا 


(5: ) سيميفونى (556ام51) قلعة قوية فى وأدى إلسا فى جنوب غرف فلورنسا . وربما 
كان المقصود هنا أحد الذين خانوا قلعة سيميفوتى وتسببوا فى سقوطها وهدمها على يد الفلورنسيين 
فى ١٠8‏ . وريما كان المقصودٍ ليبو دل فيلوّو الذى يرجم أصله إلى سيميفونى وعاش فى فلورنسا 
واشتغل بالتجارة والأمال المالية وصار من أعضاء الحكوية الى نفت جانو دلا بيلا فى ١١98‏ . 

( 47 ) المقصودٍ هناك فى سيميفونى حيت كانت أسرته تعيش فى فقر واستجداء . ويرى بعض 
الشراح أن المقصود السير فى حراسة القلعة . 

( 4 ) مونتيمورلو ( و!#ددع:8405) قلعة تقع على تل بين براتو ويستويا » وكانت تابعة 
لكونتات آل جويدى ( نهند© 1:دم0 ) الذين باعوها لفلورنسا عندما لم يقووا على حمايتها ضد 
هجات يستويا ى ١١04‏ ولا تزال أطلاطها مرئية . 

(1: ) أكوف (عدمءعه) قرية كانت قريبة من فلورنسا ولا يعرف مكانها على وجه التحديد 
ويقال إنها كانت واقعة بين لوكا ويستويا أو فى وادى سييق . «المقصود أن الأزاع بين الكنيسة 
والإمبراطورية والحرب المستمرة بين فلورنسا وأهل أكون انّبت بانتقال آل تشيركى (لطعه0 1 ) إلى 
قلورنسا الذين صاروا من زعماء املف ثم صاروا من الخلف البيض . وسبقت الإشارة إلهم : 

6 .آلا باصآ 

( 0ه ) وأدى جريى 0مهنول77) وادى نهر صغير ينبع ىق جنوب فلورنسا ويتجه ثمالا 

حتى يتصل يبر إبما عند جالويّزو على بعد © أميال من الباب الروماف فى فلورنسا. وكان هدم 

الفلورنسيين قلعة مونتيبوونو فى وادى جريق سبباً فى هجرة آل بوونالمونى (تتصمصاءلصميظ 1) إلى 
فلورنسا فى ه١١‏ والذين أصبحوا زعماء الحلف . 

(١ه‏ ) يعتى كانت هجرة عناصر من أصل وضيع إلى فلورنسا واختلاطهم بأهلها سبباً فى 
فسادها . ويشبه هذا فكرة أرسطو : 14 ,13 ب4 .آللآ رهد .آلا رو .111 أتام2 أواعة 

( ؟0 ) يأخذ كاتشاجويدا التشبيه من تناول الطعام أكثر من حاجة الحسم مما يضر بالصحة . 

(+ه )أى أن القوة العمياء الغاشمة عادمة الحدوى ومآهها إلى الزوال » وهذا من الأقوال 
المأثورة . 


( 4ه ) يمتى أن كثرة السلاح والرجال لا تمى التفوق العسكرى حمّا إذ أن ذلك يقتضى التفوق 
العقلى أولا . وهذا أيضاً من الأقوال المأثورة . 

( هه ) لف (نصدمة) عرفت بامم لونا وهى مدينة إترسكية قديمة كانت قائمة على الشاطى* 
الأيسر لبر ماكرا غير بعيدة من سارتزانا عند حدود تسكانا وليجوريا » واضمحلت ف عهد الرومان 
ونيها اللومبارديون فى 56٠‏ وهاجمها العرب فى 48م و ٠١١5‏ ولا يعرف مى دمرت تمامأء ومنها 
اشتق اسم إقليم لونيدجانا . 

( 05 ) أوربيساليا (دذاهههاط:1]) مديئة رومانية الأصل كانت تسمى أوريس سالقيا وأصبحت 
فى زمن دانى - كا هى الآن - مجموعة من الآثار ٠‏ وموضعها ى منطقة ماركا على بعد حوالى ٠م‏ 
ميلا جنونى أنكونا وعلى بعد حوالى ١‏ أميال جنوفى غرب ماتشيراتا . 


ملم حواشى ١١‏ 


( ااه ) كيوزى (نسسانط ) هى كلوزيوم الى كانت واحدة من المدن الاثنى عشرة الإترسكية 
الكبرى ٠‏ وتقع فى وادى كيانا على مقربة من بحيرة بهذا الاسم وعلى حدود تسكانا وأومبر يا وى منتصف 
الطريق بين فلورنسا وروما . وتدهورت فى زمن دانى 'لوقوعها فى منطقة كانت موبوة بالملاريا . 
وسبقت الإشارة إلى موقعها ى وادى كيانا : 3 .72111 عوط وجو .20176 لآ 

( مه ) سينيجاليا (دذاهدوندن5) هى مديئة سينا جاليكا الرومانية وتقع على بحر الأدرياتيك 
عند مصب عبر ميسا على بعد حوالى ١17‏ ميلا شمالى غرب أنكونا . ونمبها يوبى ى امق. م. وأغار 
علها ألا ريك ملك القوط الغربيين فى القرن ه ثم أغار علها اللسبارديون فى القرن م والعرب ى 
القرن و . وأصابها الدمار فى فترة من القرن ١١‏ فى أثناء الصراع بين الحلف والحبلين وعلى الأخص 
على يد <ويدو دا مونتفلتر و . 


( وه ) يشبه هذا المعنى ما أورده توباس الأكويى : 
.: .2200126 .لوصيد .111 .امعغط1 .سنك .عخخل 


) و" ( ورد تعبير مقارب ف كعاب 0 عن اللهجة العامية 2004 90 .12 .1 10 انا 


: أى كا بحدث المد والحزر بتأثير القمر ويشبه هذا ما أو رده رجيليو ولوكانوس‎ ) 5١( 
.صكق .همالا‎ 21. 4. 
.ضقط .عنارآ‎ 1. 409..: 2.2 4 
لصآ1‎ 711. 67 


( 07 ) سبق مثل هذا المعنى : 
.6 .21 .سيط 


( +5 ) سبقت الإشارة إلى هذا المعنى : 

( 54 ) الأوجيون (نطعل 11©) أسرة فلورنسية نبيلة قدبمة سكنت فى حى سان برانكانزيو 
وكانت مندثرة فى زمن دانى . 

( 58 ) الكاتلينيون (ندذااءهه 1) أسرة فلورنسية نبيلة قدرمة سكنت حى سان برانكاتزيو . 
ويقال إنها كانت مندثرة فى زمن دانى . ويرى بعض الشراح أن بعض أفرادها عاشوا فى فلورنسا فى 
القرنين ١١‏ و ١١‏ وأنهم كانوا من الحبلين . 

( 55 ) الفيلجيون (نممنا:8 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة كانت تسكن فى حى السوق 
المديدة » وكانوا مندثرين فى زمن دانى . ويقال إن بعض الأسر قد نبعت منهم مثل 1 ل جوالفر يدوتثى 
وآل جوندى وآ ل سير وتزى . 

( 07 ) الإغريق(6© 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى السوق الحديدة وكانت مندثرة 
فى زمن دانى . وق فلورنسا الآن يسمى باسمهم حى الإغريق ويقع بين ميدان سان فير نيزه وميدان 
سانتا كروتثى . 

58١‏ ) الأورمانيون (نعصدصمم0 :611) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت حى باب سانتا ماريا 
وكانت مضمحلة فى عهد دائ » ويقال إنهم كانوا من املف ثم سموا بالفورابوسكيين وانضموا إلى 


الحلف البيض . 
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حواشى 11١‏ الل 


( 15 ) الألبير يكيون (نطءنعطاه 1©) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة كانت تسكن فى حى 
باب سان ديبرو خلف كنيسة سانتا ماريا » وكانوا مندثرين فى عهد دانى . 

7٠١ (‏ ) كانت هذه الأسر ذوات شهرة على الرغم من بده تدهورهم فى زمن كاتشاجويدا . 

7١(‏ ) أسرة سانيلا (دااءصصدة «ااعط) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت حول السوق 
الحديدة وعاش بعضى أفرادها على حال متواضعة فى زمن دانى . 

(؟7) آل أركا (مععه'ة) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة عاشت ى حى سان برانكاتزيو 
وكانت متدثرة فى زمن دانى . 

( 7 ) السولدانير يون (نأنمدهاه15) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى حى سان 
برانكا تزيو وصارت من الحبلين ون أفرادها البارزون من فلورنسا ى ١١04‏ ووقعت علهم عقوبات 
وغرامات حيما وصل شارل دى قالوا إلى فلورنسا فى ١70*‏ . ووضع داتى واحداً مهم فى الححم : 

22211.61 دآ 
( 4؛7 ) الأردنجيون (نطعمنفعة :1©) أسرة فلورنسية نبيلة قدممة سكنت فى حى سان بييرو 
رعاشت قى حال سيئة فى زمن دانى . ' 

» البوستيكيون (طعناءم8 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت بقرب السوق الحديدة‎ ) 7٠( 
وانضم بعضهم إلى البييض‎ ١510 وكانوا من الحلف وخرجوا من فلورنسا عقب ميقعة مونتأبرق فى‎ 
. وانضم 1 خر ون إلى السود ثم أخذوا فى الاضمحلال‎ 

(71 ) المقصود باب سان بييرو أى الحى الذى سكن فيه آل تشيركى . 

(77 ) المقصود بهذا أن آل تشيركى سيغيرون حز بهم السياسى وسينضمون إلى حزب البيض 
اليستوى لا الفلورنسى . 

( 7 ) سيؤدى تغير آل تشيركى السيامى إلى غرق السفينة أى الإضرار يمصلحة فلورنسا . 

( 7*9 ) الراقنيون (نصدمهنسجه 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة نبع مها آل جويدى عن طريق 
بلنتشوف برق وعاش أفرادها ى حى سان ببييرو حيث عاش آل تشيركى من بعدهم . وكان الراقنيون 
مندثرين ف زمن دانى . 

( ١م‏ ) الكونت جويدو (40ذ:© »:مم0 11) من أسرة آل جويدى وهى أسرة قوية ترجع 
إلى الراقنيين. وتقع ممتلكات آل جويدى الرئيسية فى تسكانا و رومانيا . وذكر دانى أفراداً منهم أو أشار 
إليم فى مواضع سابقة مثل : :21307 الهسط 79 .700005 زووسهو .751/71 ,لمآ 

( ١م‏ ) بلنتشينٍ برق (تع8 ودمكءمعلاء8) نبيل فلورنسى ينتمى إلى الراقئيين وهو والد جوالدرادا 
( الححيم : ١١‏ : 0س )الى لزواجها من جويدو جويرا يرجم انتساب آل جويدى إلى الراقنيين . 
وعاش بلنتشون ف النصف الثانفى من القرن ١١‏ وى ١١7‏ انتدبته فلورنسا لكى يتسلم قلعة بود جيبونسى 
من سبينا . 

(؟ ) دلا بريما (دمسمل وااء2) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت على مقربة من 
كاتدرائية فلورنسا وكانت من الأسر الخبلينية الى نفيت من فلورنسا ى ه١١‏ و«اشتركوا مع 


كن حواشى ١١‏ 


آل أباق فى خبيانة الحلف ف موقعة مونتأيرق ى ١١٠‏ فكان ذلك سبباً فى هزيمة الحلف الفلورنسيين . 
والمقصود أن آل بريسا كانوا من الأسر القوية فى زمن كاتشاجويدا . 

( م ) جاليجايو دى جاليجاى (ندوذله2'©6 منمهاله©) أحد أفراد أسرة جاليجاى 
وذكره كاتشاجويدا على أنه ممثل هذه الأسرة الفلورنسية النبيلة القدممة » وقد سكنت عند باب 
سان بييرو » وكانوا من الحبلين ولذلك طردوا من فلورنسا ىق ١7568‏ وهدمت بيوتهم فيها فى ١١98#‏ © 
لأن واحداً منْهم قتل مواطناً فلورنسياً ى فرنسا » وأصدر هذا الحكم دينو كويهانى حامل لواء العدالة 
- الحونفالونييرى -- رئيس مجلس السنيوريا فى فلورنسا وقتئذ . وطلاء مقبض السيف و رمانته بالذهب 
كان من أمتيازات الثبلاء . و وضع دانى أحد أفراد هذه الأسرة فى الححير : و + حتركا 

١4م‏ ) أصحاب شادرة عمودٍ الستجاب فى محيط أحمر (من/1 اعل حصددام0 هة) هم 
آل بيللبى (نلهط 1) . وهم أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكن أفرادها فى حى سان برانكاتزيو 
وصاروا من الحبلين فى ١١١٠0‏ » ثم انضم بعضبم إلى الحلف ثم صاروا ف الغالب من الحلف البيض . 

ويوجد نحت بمثل شارةٍ عمود السنجاب فى متحف سان ماركو ف فلورنسا . 

(٠م)‏ آل ساكى (1امهدة 1) أمرة فلورنسية نبيلة قدممة سكنت فى منطقة الحاربو 
بقرب ميدان سانتو بولينارى » وصارت من الحلف وتركت فلورنسا بعد انتصار الحبلين ق موقعة 
مونتأيرق فى .1١٠١‏ 

(5) أسرة جووكى (نطعمد:© 1) أسرة فلورنسية نبيلة قدممة سكنت منطقة الحاربو وشغل 
بعض أفرادها مناصب رئيسة فى فلورزسا فى القرن ١‏ وكانوا من الحبلين . وطردوا من فلورننا فى ١١88#‏ 
و 18١١‏ ويظهر أنهم اندثروا فى القرن ١4‏ . 

(م ) آل فيفانى (ناص6: 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت منطقة الحاربو » 
وكان أفرادها من الحبلين ونفوا من فلورنسا فى ١١68‏ واضمحل شأنهم فى زمن دانى . 

( 8ه ) آل باروتغى (:»نصدظ 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت خلف قصر البودستا 
( العمدة ) من ناحية سان يولينارى . وكانت أسرة جبلينية وفقدت ما كان ها من مال وسلطان فى 
زمن دانى . 

( م ) آل جالى (نلله© 1 ) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة وسكنوا فى السوق الحديدة وكانوا من 
الحبلين ونفوا من فلورنسا فى ١558‏ وهدمت بيوتهم بأمر حكوية فلورزسا فى ١١97‏ . 

٠ (‏ ) هذه إشارة إلى آل كيارا مونتيزى (نعادمسددنطن 1) وهم أسرة فلورنسية نبيلة 
قديمة وسكنوا فى حى سان بيير و وكانوا من الحلف البيض . «المقصود من هذه الأسرة هو دوناق 
كيارامونتيزى الذى غش فى كيل الملح وكفف أمزه . سيقت الإشارة إليه : .وه:-09: .211 .عسبط 

5١ (‏ ) آل كالفويّشى (تحدكلدته 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة نبعت مع آل أوتشليى 
آل بلتشوق من آل دوناق الخلف النين تزوج داتى منهم . وكان 1ل كالفوتشى يسكنون حى 
سان بييرو ٠»‏ وكانوا مندثرين فى زمن دانى . 


/1115!_ 23011030 © “اع اننا 


5 - دانى و بياتريتثى يتأملان الطوباويين فى سماء جوييتر أو المثيرى 


أنشودة م١‏ ا 
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(؟5 ) آل سيتزى (نمدذ5 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت حى باب الكاتدرائية » 
وكانت من الحلف وكادت تصبح مندثرة ى زمن دانى . 

(+5) آل أريحو تشى (نع وهم 011) أسرة فلورنسية نبيلة قدبمة سكنت حى باب 
الكاتدرائية » وكانت من الحلف وهربت من فلورنسا عقب انتصار الحبلين فى موقعة مونتابرق 
فى 1550 » ثم انضموا إلى البيض وأوشكوا على الانقراض فى زمن دانى . 


( 4؟ ) المقصود آل أوبرق (نسعانا 011) الذين كانوا عظيمى الشأن فى زمن كاتشاجويدا 
وسكنوا ى حى باب سانتا ماريا الذى يدخل الآن فى منطقى سان بييرو سكيرادجو والبورجو؛ وصاروا 
من الحبلين ومنهم فاريناتا دلى أو برق ( الححيم : ١85-1١ : ٠١‏ ) الذى أنقذ فلورنسا من الدمار 
بعد انتصار الحبلين فى موقعة مونتأيرق ى ١١5١‏ . وتألب عليم الحلف يسبب كبر ياثهم فأصاءهم 
الضعف . 


( هو ) هؤلاء هر آل لامبرق زتها 1) وم أسرة فلورنسية نبيلة قديمة وكان رنكهم 
مكوناً من كرات من الذهب فى محيط أزرق ؛ وسكنوا فى الحى المسمى باب سان براتكاتزيو ٠»‏ وصار وا 
من الحبلين واشتر كوا ى كثير من حروب فلورنسا » ومهم موسكا دى لامبرق الذى كان من 
المتسببين فى انقسام فلورنسا إلى الحلف والحبلين فى ١5١٠‏ (الححيم : ٠١9 : ١8‏ ف النسخة 
الإيطالية وبيت ١4‏ ف ترجمى للجحم ) . ويظهر أنهم انقرضوا قبل نماية ألقرن ١‏ . ويرى بعض 
الشراح أن المقصود هو أن آل لامبرق قد حققوا النجاح لفلورنسا بأعمالم الحليلة . وهناك تقارب 
بين المعنيين . 

ويوجد نحت بمثل شارة هذه الأسرة وهو ى كنيسة سانتا كر وتثى فى فلورنسا . 


(5؟) هولاء هم آل فيسدوميى (ندنه100 1) وآل توزينجى (تطوصان7 1) وهم من 
الأسرات الفلورنسية النبيلة القدممة وسكن الأولون فى حى باب سان بيير و وسكن الأخير ون فى حى 
باب سان ببيير و أريحويّثى . وصاروا من الحلف فى ١5١٠6‏ ثم أصبحوا من الحلف البيض فى ١8٠٠‏ . 
وكانوا يشرفون على أسقفية فلورنسا وكان لطم حق جمع الأموال الكنسية إذا خلا منصب الأسقف . 
ويقول دانى إنمم كانوا يسمنون حين جلويهم ى اجماع المحلس الذى يشرف على الشؤون المالية 
للكنيسة حينئذ . وهذه سخرية مهم من جانب دانى . وكذلك يقصد دانى أن 1 باء هؤلاء القوم قد 
ختلرا فلورقا بأعماطم الحليلة يعكسر, سلالتهم الكسالى . 


507 ) هؤلاء هم آل أدمارى (سمصنكخ :61 ) وه أسرة فلورنسية قدمة نبيلة وسكنوا فى حى 
باب سان بيير و » وكانوا من الحلف وطردوا من فلورنسا بعد موقعة مونتأيرق فى ١١١‏ وصار أغليهم 
من الخلف البيض » ولكن بعض فروع سنهم وخاصة آل كافتشولى كانوا أعداء ألداء لدانى وأصبحوا 
من الحلف السودٍ » وواحد سنهم ويدعى بوكاتشو أو بوكاتشينو استولي على أملاك دانى عند نفيه 
وعارض دائماً فى عودته إلى فلورنسا . وسبقت الإشارة إلى واحد من هذه الأسرة : .31-36 ٠/111.‏ .11 


فض حواشى ١١‏ 


( 48 ) أو بر تينو دوناتو (0؛هها مدنسعطن]) أحد أفراد أسرة دوناق الفلورؤسية وتزوج 
ابنه ابلضديق يرق .من أشرة' الزاقنيق واستاء أو رركيو هيا زوفت أت ومن اد آفراد إمرة 
أدمارى . ويظهر أن دانى اعتبره وضيعى الأصل متأثراً فى ذلك بالرأى الذى كان سائداً علهم بأنهم 
حديثو عهد بالتبالة . والواقم أن هذا خطأ من جانب دانى لأن آل أدمارى كانوا من الثبلاء 
القداى واسلكزا جبل. جوالاندى وكانوا أصبارآ لآل البرق. الحلت الذين املكو قلق مانسونا وثرنيا 
على مقرية من فلورنسا . 

( وو ) كابونساكو (مععددوصمم)) رمز لآسرة بهذا الاسم وهى أسرة فلو رنسية نبيلة قدرمة 
انتقلت من فييزولى إلى فلورنسا ى ١١١٠‏ وسكنت عند السوق القدممة فى حى باب سان مييرو . 
وكانوا من الحبلين وطردوا من فلورنسا فى ١١08‏ وعادوا إليها فى ١١8٠‏ ثم انضموا إلى الحلف البيض 
وطردوأ مرة أخرى من فلورنسا ى .١5٠07‏ ويقال إن زوجة فولكو بو رتينارى و والدة بياتربتشثى كانت 
من أسرة كابونساكو . 

٠٠١ (‏ ) بوذا (05::©) اسم يرمز لآسرة مهوذا وهى أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى حى 
سان بييرو اسكيراد جو ويقال إنهم شغلوا وظائف هامة فى فلورنسا فى القرن ١١‏ ,أوائل القرن ١‏ 
وكانوا من الحبلين وطردوا من فلورنسا فى ١508‏ ولكنهم عادوا إليها بعد موقعة مونتأيرق فى 181١‏ ثم 
طردوا منها ثانياً فى ١5184‏ وأخذوا فى الاضمحلال فى أواخر القرن ١‏ . 

٠١١ (‏ ) إنفانجاتو (مادعدمكهد1) رمز لأسرة بهذا الاسم وهى أسرة فلورنسية نبيلة قديمة 
سكنت ف السوق الحديدة وصارت من الحبلين وطردت من فلورنسا فى مه١١‏ ثم أخذت فى الاضمحلال . 

٠١١(‏ ) المقصود بالدائرة الصغيرة المساحة الى كانت تشغلها فلورنسا قديماً . وربما يقصد 
بذلك السور الذى أنشى' فى عهد شارمان وهو أضيق من السور الرومافى الأقدم منه . وسبقت الإشارة 
إليه : 7 .ا بوط 

٠١(‏ ) دلا بيرا (د2 دااء<1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت خلف سان بيترو 
اسكيرادجو ويقال إن أحد أبواب فلورنسا القديمة الصغيرة قد سمى باسم فرع منها أى باسم باب 
بير وتزى (:#«دمءط) ناحية الشرق . وهناك خلاف حول قصد دانى هنا . يرى بعض أنه يعبى أن 
صغر فلورنسا لم يكن يبيح تسمية أحد أبوابها باسم إحدى أسراتها . ويرى 1 خرون أنه يعنى أنه لم 
توجد منافسات بين الأسر الفلورنسية القديمة بحيث كانت تحرص كل أسرة على أن يطلق اسمها على أحد 
أبواب المدينة . ويرى غيرهم أن لفظ دلا بيرا تحريف لامم رجل مجهول كان يبيع الكمترى ثم حرف 
إلى دلا يرا وارتبط بأحد أبواب فلورنسا القديمة . ويرى آخحرون أن المقصود أن أسرة دلا بيرا كانت 
أسرة بعيدة القدم سمى باسمها أحد أبواب فلورنسا ثم اضمحلت الأسرة حتى نسى الناس شأنها . 

ويوجد نحت بمثل شعار هذه الأسرة وهو فى كنيسة سانتا كر وتشى فى فلورنسا . 

٠١# (‏ ) البارون العظيم هو أوجو دى برانديرجو ( .١١١1١-9451١‏ مهمناطعلصوءظ8 أل مول ) 
ويقال إنه جاء من ألمانيا إلى فلورنسا مع الإمبراطور أوتو الثالث حيث منح لقب الفروسية الخمس 
أسر فلورنسية وهم آل جاندوناق وآل بولتثى وآل نرلى وآل جانجا لاندى وآل دلا بلا . ومات 
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حواشى ١١‏ وض 


البارون ف فلورنسا 6 عيد القديس توماس الحوارى الذى تحتفل بذ كراه الكنيسة اللاتينية ف "١‏ 
ديسمبر - وبذلك يذ كر أمم البارون وتحمد ويثى عليه . ويوجد قبر هذا البارون ى كنيسة الباديا 


ى فلورنسا . 
٠١6(‏ ( كان شعار البار ون أوسو د براند يبرجو حتوى عل شيع علامات حمراء و بيضاء 2 
وسبق التعيير عن معى المميز : 7 .22111 اعمط 


٠١١(‏ ) يقصد أسرة دلا بلا (وااعه «اا6؛ وهى أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت حى 
باب سان بييرو وكاذت من الحلف وم تغادر فلورنسا بعد هزمة مونتأبرق فى ١١5١‏ بل بقيت 
بها وصارت من الشعب . ويرى بعض الشراح أن المقصود واحد من هذه الأسرة وهو جانو دلا بلا 
أحااءا دااعق مموزة) المشرع الفلورنسى «المدافع عن حقوق الشعب . وتحيط أفراد هذه الأسرة 
شعارهم بهدب أو سجاف مذهب . 

٠١07(‏ ) آل جوالتروق (أنام»الهداة) 41 أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى برجو 
سانى أبوستول وصارت من الحلف واضمحلت ف زمن دالى . 

٠١8(‏ ) آل إميرتيف (ن«دسءعمص1 011) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت كذلك فى برجو 
سانى أيستولى » وصارت من الحلف وكانت مضمحلة فى زمن دانى . 

٠١9 (‏ ) الحيران الحدد هم آل بووندلموتى (لادمساء ممه 1) زعماء حزب الحلف . 
وحيما هدمت قلعتهم مونتيبوونو فى وادى جريى بقرب فلورنسا انتقلوا إلى فلورنسا فى ه*١١‏ وسكنوا 
فى برجو سانى أبوستوى بقرب باب سانتا ماريا من ناحية كنيسة سانتا ماريا سويرا بورتا . 

)١١١(‏ البرجو هو يرجو سانى أبوستلي اذاه عممرى 1ادموة مجدم8) أحد أحياء فلورنسا 
القديمة ويقع على الضفة المى للأرنو بين منطقة الحسر القدم وجسر سانتا ترينيتا إلى الغرب منه . 
ويقصد دانى أنه لو م يأت 1 ل بووند لمونى من الريف إلى فلورنسا ولو لم يجاو روا آل جوالتر وق وآل 
إميرتوني لما نشب الصراع الحزف العنيف فق فلورنسا . 

١١١‏ ) هؤلاء هر آل أميدبي (196ه:ة 011: وهم أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى حى 
سان يبر و اسكيرادجو وامتلكت بيوتاً وأبراجاً ى الحزه من شارع يور سانتا ماريا الذى يصل إلى 
مواجهة الحسر القديم وعلى امتداده . وقتل بعض أفراد هذه الأسرة بووند لمونتى دى بووند وى فى ١١١٠‏ 
لعدوله عن الزواج من فتاة من أسرتهم فنشأ الصراع العنيف بين الحلف والحبلين ى فلورنسا . 

١١+ (‏ ) يعنى أن قدوم آل أميدي إلى فلورنسا سببها الويلات الى أد تإلى ما أصاب دانى من 
حياة المنى والتشر يد . 

(؟١١)‏ أى أن آل أميدي وأنصارم من آل وه يِى وآل جيرارديى نالوا المحد فى زمن 


كاتشاجويدا 8 
)1١١4(‏ حرضت جوالدراد! دوناق الشاب بووندلمونى 7 دى بووندلونى على العدول عن الزواج 
من أسرة أميدبي . وسبقت الإشارة إلى ذلك : 10 .2737/7111 101 


وى ترجمى للجحيم فى بيت 5١‏ وما بعده . 


4م حواشى ١١‏ 


وتوجد صورة صغيرة لموالدرادا تقدم ابنها لكى تنز وج من بووندلمونى وترجم إلى القرن ١4‏ وهى 
ف مكتبة كيدجى فى روها . 

وألف جوقانى باتشيى ( ١537 ١0795‏ ) ألحان أويرا عن بووندللونى : 

845 عقصطع 1ط .وععرزه ,عا ممصاءلصميظ :.0 بتماعوط 

١١١ (‏ ) كان كثيرون من أسرة بووندلمونى قد انتقلوا إلى فلورنسا ولكن بى جزه مهم فى 

الريف » وانتقل بووندلمونى الشاب المقصود هنا إلى فلورنسا وهو صغبر . ويقول كاتشاجويدا إنه 

كان من الأفضل لو أن بووندلمونى الشاب لم يبلغ فلورنسا وغرق فى تمر إبما( دمظ)ء وهو بر 
صغير ينبع فى جنوب فلورنسا ويصب فى نهر جريق على مقربة منها . 

)١11(‏ الحجر الأبتر أو المهثى هو الحزه الذى كان باقياً من تمثال مارس فى زمن دانى عند 
الطرف الثمالى من الحسم القديم والذى كان يعد حاى المدينة قدما (الححيم : م١‏ : ...1١44‏ ). 
والضحية أو القر بان هو بووندلمونتى الشاب الذى قعله آل أمي . 

وإلى اليسار من بداية المسر القديمم من ناحيته الشمالية توجد لوحة مرمرية حفرت عليها أبيات 
هذه الثلاثية كتذ كار للمكان الذى قتل فيه بووندلمونى . 

١١17(‏ ) سبق مثل هذا التعبير : 2/190١‏ عوط 

(118 ) يعنى م تكن فلورنسا قد تعرضت للهزيمة و بذلك م تحمل علمها مقلوبا علامة المزيمة 
- وعليه صورة الزنبق - ولكن حدث ذلك بعد انتصار سيينا الحبلينية على فلورنسا الحلفية فى معركة 
مونتأيرق فى ١85٠١‏ . 

١١9‏ ) كان علم فلورنسا يحمل صورة الزنيق الأحمر فى وسط أحمر ولكن بعد الحرب مع 
بستويا ى ١90١‏ أصبح عل الحلف الفلورنسيين يحمل صورة الزنبق الأحمر فى وسط أبيض بِين) 
احتفظ الحبلين بالعلم السابق . 

ويوجد نحت بمثل زهرة الزنبق رمز فلورنسا عند بداية مونى دلى كر وتشى . 

وهذه أنشودة فلورنسية صميمة . إذ تمثل فيها فلورنسا بماضها اميد وأسراتها النبيلة . و بكثير 
من أماكها التاريخية » بشوارعها وميادينها وأزقتها وأسواقها وكتائسها وقصورها وأبراجها وجسورها 
وأسوارها و رنوكها وأعلامها . وهى ماثلة فها كذلك بما طرأ عليها من انختلاط الدماء وفساد السكان 
وقيام الشقاق » وبما نشب فيها من الصراع الداخل الذى أجرى الدماء وشتت الأسر » وإن كان ذلك 
كله مخيره وشره من أسباب عظمتها ومن عوامل ظهور أجيال من العباقرة من أبنائها » وقد كاندانى 
فى طليعتهم . و«الشرور «الويلات الى أصابت فلورنسا هى بذاتها الى أصابت العام كله . وقد 
عرض دانى صوراً منها فى الححيم والمطهر » وكتب الكوبيديا مؤملا أن تكون وسيلة لإصلاح البشر 
ق صميمهم . 

وتعرضت فلورنسا فى تارحها لأسوأ فيضان لهر الأرنو العاق فى + نومير ١145“‏ وقد غمر 
الحزه التاريخى من المدينة وألحق أضراراً بليغة بالمتاجر وبالمكتبة الوطنية ودار الأرشيف التارخية 
وبعض الاثار الفنية . 
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الأنشودة السابعة عشرة ٠‏ 


ساور دانى الشك بشأن مستقبله الذى تنبأ به كاتشاجويدا ٠‏ وربط بين 
ذلك وبين ٠١‏ سمعه عن مصيره قى االجحم وا مطهر فاتجه إلى كاتشاجويدا 
يسأله مزيداً من الإيضاح لكى يتأهب لتلى ضربات القدرء وإن كان يشعر 
أمامها أنه كالأهرام الصلدة الراسخة. أجابه كاتشاجويدا بأنه يرى مستقبله 
واضحاً وبأنه سيرحل عن فاورنسا سريعاً بتدبير البابا . وقال إنه سيتتخلى عن 
كل ما بحبه من شغاف القلب ٠»‏ وسيءعرف كيف يكون خبز 00 
وكيف يكون الصعود والحبوط على سلالم الأخرين مساكا وعراً : وإن رفاقه ى 
المنى سينقلبون عليه بكل ما فيهم من عقوق وجنون وكفران ٠.‏ ولكن ستحمر 
جباههم بما يرتكبونه من حماقات. وسيكون ما يشرف دانى أن يجعل من نفسه 
حزباً هو العضو الوحيد فيه . وقال إنه سيجد أول «وئل له عند بارتلوميو دلا 
سكالا قى قيرونا وإنه سيرى معه كان جراندى دلا سكالا الذى ستظهر 
ومضات من فضله وسيعرف مكرماته ومئنه .وسأل "اجون بيدا دانتى ألا بحقد 
على مواطنيه لأن ذكراه ستتجاو ز كثيراً ما سينالوه من العقاب على غدرهم . 
فقال دانى إنه يرى الزمن يهمز نحوه بعهمازه: ولكنه مستعد لأن يواجه ضر باته » 
وأعرب عن خشيته أن يفقد الذكرى إذا هو قص' ما رآه فى رحلته ٠‏ فأشار 
عليه كاتشاجويدا بأن يقول كل الحق ء وسوف يصبح كلامه غذاء حيويا 
حيها يضم ٠‏ وستكون صيحته كالر ياح الى تشتد” وطأتها على على القمم كلما 
ازدادت علوا ٠.‏ وبذلك سيكسب الجد . وقال له إن الإنسان لا مهدا 
ولا يقتنع إلا بما يعرفه من الأمثلة والأدلة الواضحة . 


نف 


إحانق 


1١ 


حل 


بف 


نما 
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بض 


١ : ١+‏ ح- مم 

اها ("اجاء إلى كيليميى لكى يستوثق مما سمعه ضد شخصه "2 , ذلك 
الذى لا يزال يجعل الآباء بأبنائهم متدرمين 247 , 

داع 53 1 5 ع 
هكذا أصبحت ! 0 وهكذا أحس نحوى كل من بياتر يتشى والمصباح 
المبارك ٠‏ الذى غيدر من قبل موضعه فى سبيلى '". 
وعندئذ قالت لى مولاتى "2 : ١‏ فلتفصح عن أوار رغبتك حبى تأى 
جد" موسوفة. بطابع نفساك 80) ؟ 
لا لكى تزداد معارفنا حين تفضى بالكلام ٠‏ بل لكى تألف التعبير 
ا ل ل ا 
ونا أروفق” الغالية 2199 الذئ: شمو 011١11‏ وبحي الها كاشيق 
أهل الأرض أنه ما من زاو يتين منفرجتين توجدان فى مثلث واحد 2,219 
هكذا فإنك ترى الأشياء العارضة 22١‏ من قبل أن توجد فى ذانمها21401, 
حين تتأمل النقطة البى تمشل فيها جميع الأزمنة 2090 
فبيها كنت فى صحبة فرجيليو صاعداً فوق الحبل الذى يبرئ النفوس 
الآئمة "22 وق أثناء هبوطى إلى عالم الموتى 23 . 
قيلت لى كلمات شؤم عن حياتى الآتية . وإن كنت أشعر أمام 
ضربات القدر أننى كالأهرام الصلدة الراسخة "2 . 
وبذلك ستنال رغببى اارضا بمعرفة ما سيأتيبى به القدر » إذ' تخف رمية 
السوم درؤيته مقدم]!19) ٠)‏ 
هكذا قلت لذلك النور ذاته الذى تحد”ث إلى من قبل !"2 ؛ وأفصحت 
له عن بغيبى كنا أرادتتى عالقا لاك : 
وليس بالكلمات الغامضة الى كانت قد أوقعت بالقوم الحمى9"' هن 
قبل أن يودى حمل الله الذى بمحو خطايانا9؟2 2 
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؟ 


وض 


و 


5 


5 


كن 


66 


مه 


5١ 


55 


لا١‏ : #4 - 6» نفضس 


بل بكلمات وا واعبخة وبلغة محدادةر 1ن أجاب ذلك الأب الحبيب 
الذى كان 3 ارا من خلال ناه ا 13 
ب إن الكائنات العارضة الى لا تمتد” إلى ما هو خارج عن صفحات 
كنا بلك 1117 الرسومة جبيعيا ف الوو نا الأيفي 9" 
ولكما لا تنال صفة الحم أكثر ما تنالها سفينة" تنحدر مع التيار » إذ' 
م 3 9 عي 007 رائمه! (ة1) . 
وعلى ذلك فكما تبلغ الأذن” أنغام” عذية” عن الأورغن صادرة (*5اع 
هكذا يبلغ عيى ما تعدا ه لك الأيام 17”) : 
وكا ارتحل هبيوليتوس عن أثينا بسلوك رابدّته القاسية الغادرة("”2, هكذا 
ينبغى عليك أن تمضى مرتحلا عن فيورنتزا 9" . 
ان ل دييكا 7 إلخورهم) ٠.‏ : 
وهذا هوما يراد'*"'': وهذا هو ما يدبر الان”” ''» وسرعان ما سيفعله 
من يتفكر فيه2"30 اء حيث يباع المسيح كل يوم ويشرى9" . 
وستدوى الملامة فى إثر الحاسرين كا هو المألوف 2"7؛ ولكن الانتقام 
العادل سيكون دليلا على الحق الذى هو مائحه"! . 
وستت<خ ستتخلي عن كل ما أنت به جد شغوف (1) » وهذا هو أول ما يسد ده 
إليك قوس المنى من سهام ''*2 . 
وسوف تخُر كيف يكون خبز الغير أملح الطم”؟؟ + وكيف يكون 
الصعود والهبوط على سلالم الآأخرين درباً وعراً9؟2 . 
ولكن ما ةر ل بثقلها على كتفيك » ستكون الوق الشريرة ال 5 4 
الى سبوى بك فى هذا الوادى 22 , 

إذ سينقلبون عليك بكل ما فيهم من جحود وجنود وكقرا إن19ا)؛ ولكن 


+ .ا لور 


لن يكون جبينك بعد قليل هو الذى سيحمر توه عل ا 0 


يفضي 


انف 


كلا 


ى, 


له 


هم 


له 


1١ 


53 


/ا3 


44 - ماك‎ : ١١/ 


وستدل” كام على ما هم عليه من الوحشية 5؟) . حبى سيصبح 
من الحير لك أن تكون قد جعلت من نفسك در ي]؟؟2 , 

وستجد لك أول معتصم وأول موثل فى أر يحية اللومباردى العظى 2*7 , 

الذى حمل طائره المبارك فوق السل''”) 2 

والذى سيشملك بجميل رعايته . حبى إنه فى الفعل والسؤال 2*9 ع 

سيكون أول ثى ء بينلك وبينه هو الثالى بين الاخدرين وبينه 155 

وسترى معه هن 0 عند مولده طابع ذلاك النجم العظى 40" . غنث 

تصبح فعاله ذائعة الشهرة!** , 

ولم يكن الوم قد انتبهوا إليه بعد حداثة سنه : إذ' لم تكن هذه الدوائر 

قد دارت من حوله سوى أعوام تسعة 80*) : 

ولكن من قبل أن بخدع الغاسقوى /* )هئرى العظم (8*), ستظهر الوار 

من فضله . باستخفافه بما يبذله من المال ”2*5 أو بما يلاقيه من الألم""). 

وستشُعرف مكرماته من بعد . حبى لن يككون لأعدائها القدرة على أن تازم 

ألسنتهم حالص 1 

فلتعتمد عليه وعلى مننه "2 ؛ وبفضله سيتغير مصير الكثيرين » إذ 

يبدل الأغنياء والفقراء من حاطي "2 . 

وستحمل ذا عنه مسطدراً فى ذا كرتك » ولكناث لن تذكره!*”1؛ 

وقال: أشياء عي مصند قة ممن”' ا 000 : 

ثم أضاف : « هذا هو تفسير ما قيل لك يا 007 ؛ وهذه هى الشباك 

الخافية وراء القليل من دورات السماء 29 . 

ولكنى راغب ألا تحقّد على جيرانك 200 » إذ" ستتجاوز حياتك فى 

طيات المستقبل . ما سينال هؤلاء من العقاب على غدرهي'''' ؛ 
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حر 


/ا١‏ : (١35 - ٠١‏ القن 


ينا أبدى الروح البارك”؟؟ بصمته : أنه قد أ حكل الشلحمة من ذلك 


النسج الذى وضعت سنداة "2 0, 


بدأت كذلك الذى يتطلع حائراً 2"9: إلى مشورة مسن' يرى الحقيقة 
ويتشد فعل الحير وتحدوه النحبة 279 : 

«إنى أرى واضحاً يا أبتاه كيف يتجه الزمان نحوى بمهمازه ")2 
لكن نسدة إلى ضربة": ا خطرها على 0 «زداد لها استساكر 275١‏ 
ولذلك فن الحير أن يكون التبصرسلاحى "2 ء حبى إذا ما حيل بيبى 
وبين أعز مكان لدى9' . لا أفقد بأشعارىسائر الأمكنة "2 , 

فى أسفل وخلال العلم المرير بغير نمهاية”"2 : وعلى الكل 4*0 الذى 
رفعتى عينا سيدنى من فوق قمته المزدهرة!271 ؛ 

ثم من ضياء إلى ضياء خلال السماء 2 » تعلمت أشياء . إذا أنا 
ذكرما ستكون لكثير ين ل مريرة '5*) 

وإذا كنت للحقيقة صديقاً هائباً » فأخذى أن أفقد الذكرى لدى 
ا ا ا 3 (86) 

مسن سينعتون هذا العصر بالقدم 6 . 

(هم) | 


والنور الذى كان يتبسم فيه كذزى لذى وجدته هناك ٠‏ توهج أولة” 


3 تتوهج فى شعاع ااأشمس مرآة” من دهف 607) 

ثم أجاب : ١‏ إن الضمير الملطخ بذاتعاره أو بعار الآخرين ٠»‏ سيشعر 
ةا ودر لات 0 ٠.‏ 

ولكن على الرغم من ذلك فلتطرح علك جانباً كل أكذوبة ولتفصح 
عن كل ع 00 1 ولتدعهم 5 أحدسن | ككون أكالم (4ه) 
إذ أو أن صوتاك أصبح مزعجاً ا يتذوقه لأول وهلة 4 فسييرلكة 
من بعد" غذاء يبعث الحياة حينا يب مهضم 277 . 


رن 


1 


آم 


عطرال 


١ 


١158 - (٠0 : ١7 

٠.‏ 3 - 30 لت 
وستكون صرختاث هذه كالرياح الى تشتد وطأنها على الذذرى كلما 
اذاف علو 901 ابول عدا نوالشته اببس الى يناه غ39 
واذاك فقد ظهرت اث فى هذه الدوائر 259. وفوق الفيل(؟؟! : وق 
الوادى الآلم 900) : الأرواح ذات الشهرة فحسب"'؟2 , 
إذً أن نفس من" يستسع ء لا تدأ ولا تثق بمثال يرجع إلى أصل 


2 ٠ 
9 ولا بدليل آخر عير متضعحع 10 بي‎ 
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<واشى الأنشودة السابعة عشرة 


١(‏ ) هذه هى الأنشودة الثالثة النمخصصة لمماء مارس أو المريخ وتسمى أنشودة كاتشاجويد؟ 
ومنى دانى . 
(؟ ) كان حديث كاتشاجويدا ىآ خر الأنشودة السابقة الذى أشار فيه إلى الصراع الداخلى 
فى فلورنسا سبباً فى أن يثير فى ذاكرة دانى ما سبق أن سمعه فى الححم والمطهر من التنبؤات عن 
مستقبل حياته » ولذلك كان من الطبيعى أن يعمل هنا على استيضاح ما غمضض عليه . 
(؟ ) أحس دان بما ينتظره من الأحداث فأصبح مثل فيتون («م:معطم) الذى قال له إبيافويس 
إنه ليس ابنا لأبولو » فارتمى بين ذراعى أمه كليمتى (©«مران) ليسألها عن أصله وركب عربة 
الشمس لكى يصعد إلى السماء ويعرف الحقيقة . وسبقت الإشارة إلى هذه الأسطورة وأو ردها أوقيديوس : 
118-10 .2216 :72 .لا1 .ععنظ :107 .21/11 .ار1 
18 قات قزق 
( ؛: ) أراد فيتون - فى الأسطورة- أن يستوثق من أصله فأباح له أب على مضضص أن يركب 
عربة الشمس فخرجت العربة عن طريقها وأحرقت احرة » وكانت الأرض عل وشك أن تحترق لولا 
تدخل جوببيتر وقضائه على فيتون . والمقصود أن الآباء يتبرمون أو لا يستجيبون لأبنائهم حيمًا يريدون 
عمل ما يلحق بهم الأذى » ولا يدرك الأبناء حق آبائهم فى هذا التبرم ! 
( ه ) هكذا تولى دانى شعور القلق وعدم الثقة بمصيره . 
١(‏ ) يعى كاتشاجويدا الذى غير موضعه على الصليب المصنوع من الأنوار كا سبق : 
١ 26 0‏ 
(؟7 ) أى بياتر يتثى . 
(8 ) سألت بياتريتشى دانى أن يعبر عما يخالحه تمام . وسبق مثل هذا القول فى التعبير عن 
انطباع الوجه بما يساور النفس : 8 .111 عا 
(5 ) لا تسأل بياتريتشى دانى أن يفصح عما بنفسه لكى تعرفه هى بل لكى يعتاد شرح 
ما يخالحه قيلى -حاجته . 
)٠١(‏ يخاطب دانى كاتشاجوبدا ويستخدم لفظ (هنهنم؛ ممعى أرومة الشجرة . وسيق هذا 
المبى بلفظ آخر : تن 92 يك 
)١١1(‏ يستخدم دانى لفظ (نعدههة) وهو من صنعه . والمقصود أن كاتشاجويدا يسمو على 
عنائن الناس:.. 
)1١0(‏ يستعين دانى بهذا التعبير المنسى لإيضاح ,أيه . ولا يحتوى المثلث عل زاويتين 
منفرجتين لأن مجموع زواياه تساوى زاو يتين قاتمتين والفكرة مستمدة من أرسطو : 
12.010 الماعلط .)وارام 
كحض 


م حواشى ١٠/‏ 


١١(‏ ) سبق هذا التعبير : .20111 عوط 
١: (‏ ) هكذا يرى كاتشاجويدا الأشياء الممكنة الحدوث (8صعودنهمم) قبل حدوتها . 
٠١ (‏ ) يرى كاتشاجويدا ذلك بتأمله فى الله الذى يتجمع فيه الماضى والحاضر «المستقبل . 
ويشبه هذا المعنى ما أورده توماس الأكوينى  :‏ .1 .0111 .11 .11 .امعط1 .صب .وةاك 
1١ (‏ ) يعى بِيما كان دانى يصعد على جبل المطهر ى صحبة فرجيليو سمع كلاماً عن مستقبله 
من كو رادو مالاسبينا ومن أوديريزى دا جوبيو : 140-14 .آ1عا زو133-13 .111لا .هبط 
١7+ (‏ ) ومع دانى تنبؤات عن مستقبله فى المننى فى أثناء هبوطه إلى دركات الححيم من تشاكو 
وفاريناتا دلى أوبرق وبر ونيتو لاتيى واف فوتثى : 
145 ./ا7<71 :و61-6 </١‏ زرهسوج .75 زو6-ي6 .آلا كم[ 
(18 ) استخدم دانى لفظ (مدمهدئم) يبمعى شكل هندسى مريع كا يمكن أن يعنى الشكل 
المكعت الذى هو مموذج للثبات والاتزان واحمال الضربات من جميع الحهات . وعلل ذلك فقد حول 
دانى هذا اللفظ الملى إلى عن شقرى سي ابتك آله فى نفيه >امكمي الصلد الذى لا تؤثر 
فيه الأحداث . وهذا هو رد الفعل الذى بحيش فى نفسه وقلت ( كالأهرام ) لأنه يناسب المعبى الشعرى 
ولا تخرج عن المقصود . واستخدم أرسطو هذا التعبير . وسبق أن عبر دانى عن قوة النفس بتعبيرات 
أخرى : 111 عه وو 1 اقم 
14-15 .لا .مسن 52-54 .7ا1 2 مهد دو الا لمآ 
.76-8 .11/7 .عوط 
(19) يعى إذا عرف دانى بالضربات الى سيتلقاها فستكون أبطأ فى انطلاقها نحوه أى 
اعت هن | وو تكارن الالكزيل عرفا الل 
-1- .02111 .11 .11 .أمعط1 .صن5 .وة*ل 
٠٠8(‏ ) أى هكذا تحدث دانى إلى كاتشاجويدا . 
١ (‏ ) يعى كا عبرت بياتريتشى عن ذلك فى أبيات /ط - ١١‏ . 
(؟؟) أى ليس بالكلات الغامضة الى كان يتمم بها الوثنيون القدماء فى صلوامم . 
١+(‏ ) المقصود السيد المسيح الذى كفر بموتّه عن خطايا البشر - كا يعتقد المسيحيون . 
وسبق التبعير عن المسيح تحمل الله : 18١‏ .آنا وصبط 
( 4؟ ) استخدم دانى لفظ (مدنادا) ويرى بعض الشراح أن المقصودٍ أن كاتشاجويدا تكلم 
باللهية الفلؤرسية الواضحة. أو الشائعة » ويرى غيرهم أن المقصود اللغة اللاتينية لغة العم والأدب 
القدم . 
( ٠؟‏ ) كان كاتشاجويدا مختفياً داخل النور الإلى وق نفس الوقت أبدى نفسه بتألقه الذى 
عبر به عن مبجته وسعادته . وهكذا يجعل دانى أطياف الفردوس النورانية مجسمة ماثلة أمامنا . 
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حواشى ١7‏ لووك 


(١؟‏ ) الكائنات العارضة (نامعهمنهمء) هى الى بمكن أن تحدث أو توجد أو لا تحدث 
ولا توجد . وهذا من خصائص العالم المادى الدنيوى الفاىف . وصفحات الكتاب يعنى حقائق العام 
المادى . 

(07؟ ) عير توماس الأ كويى عن هذا المعبى : 1 .1< .1 المعط1 .سك .واال 

(8؟ ) يستخدم دانى لفظ الوجه ويقصد العينين . 

( 5؟ ) يعى أن الأشياء العارضة ليست حتمية فى عيى الله أكثر من حتمية انسياب السفينة مع 
التيار الابط . وهذا يعنى أن إرادة البشر حرة مع عل الله بكل ما يحدث ويشبه هذا المععى ما أو رده 
توماس الأ كويى وما سبق ف الكوميديا : 21-31 مفو ووروفة هه 

.10 ث7 بمو 46-72 251٠111.‏ ابعبط 
٠ (‏ ) الأورغن (مصدهءه) آ لة موسيقية عرفت منذ عهد الرومان والبيزنطيين. وتعتمد على أنابيب 
وجهاز للنفخ واستتخدم ضغط اطراء بالماء قديماً كما استخدم منفاخ اليد فى الأو رغن الصغير الذى كان 
محمله العازف . وبالتدريج زادت الأنابيب وتعددت مفاتيح اليدين ودواسات القدمين حى بلغت 
هذه الآلة مستواها الحالى. وتبلغ أنابيب الطواء أعداداً كبيرة فى آ لات الأو رغن الضخمة ٠‏ وإن كان 
لبرت شقيتزر الطبيب الموسيى العازف يؤثْر العودة إلى الأورغن المعتدل الحجم كما كان فى زمن باخ . 
واستخدم الأو رغن ليعزف الألحان الدنيوية ثم الألحان الدينية مخاصة منذ القرن 4 وأصبح ذا شأن عظيم 
فى الآلحان الكنسية . وزودت كاتدرائيات العام الشبير بالأو رغن الذى يعد مثابة أو ركستر ا قائم بذاته » 
وهو يرسل أنفاماً علوية وإنسانية غاية فى الروعة . ومن أعاظم الموسيقيين الذين لحنوا للأورغن بوكستيد 
وباخ وهيندل . 

١ (‏ ) يوازن كاتشاجويدا بين وصولٍ الننم العذب الصادر عن الأو رغن إلى أذن السامع وبين 
بلوغ مصير دانى الصادر عن الله مباشرة إلى عقل كاتشاجويدا . 

5١ (‏ ) هيبوليتوس (هدنلامصم:11) بن تيزيوس وهيوليى ملكة الأمازون ٠»‏ ولقد تزوج 
تيز يوس بعد زوجته الأول فيدرا الى عشقت ابن زوجها الشاب هيوليتوس ٠»‏ وعندما لم يستجب لندائها 
اتهمته لدى أبيه ممحاولة الاعتداء علها فصدقها وطرد ابنه » فهرب من أثينا ومات فى الطريق » 


وأورد أوقديوين هذه الأسطورة : 2< ان اف 
وسم تيودور جير يكو ) ١١م‏ - 1814 ) صورة لموت هيبوليتو وهى ف متحف الفن 6 
8 


ومن المؤلفات الموسيقية عن هذا الموضوع فى صور متفاوتة ما ألفه فرنتشسكو أنتونيو قاناريل 

( من القرن ١0‏ ) عن فيدرا وما وضعه رامو( ١754 - ١58‏ ) عن هيهوليتو وأريسى وما ألفه جلوك 
١74109-1114(‏ )عن هييوليتو وما لحنه إلديرايدو ييتزيى ( ١88٠١‏ - )عن فيدرا : 

6 ,5201660 .علقعتكتائم قتتتصهم ,وعلهء :.قبط رتلك تفصصني؟ا 

.(ع«الإمآسناعع015) يعة) ,17383 رقايةد .مجه رع أممق عه عالإأمرم 21 بنطط .ل ,لامعصتفظ 

1745 ,35411350 .هضعمه ر,ماتامصم1] :.76ا .عمطت اعبات 

1915 ,1411220 .0282 ,(ماتمنصمة"1 تل) وعله" : .1 رلاعوواط 


عم حواثى ١‏ 


( 5 ) أى عل هذا النحو سيرتحل دانى عن فلورنسا وبحرم مها إلى الأبد بالافتراء والغدر » 
باتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ . 

( 54 ) يعى لقد تقرر نى دانى من فلورنسا بإرادة إهية . 

( ه+ ) أى هذا هو ما يسعى إليه أعداء دانى من الحلف السود ى فلورنسا وروها ويؤيدهم 
بونيفا تشو الثامن . 

(5؟ ) يعى سينى دانى وحزب الحلف البيض بتدبير بونيفا تشو الثامن النى حرض شارل 
دى قالوا الفرسى على القدوم إلى فلورنسا لطرد البيض من الحكم وإحلال السودٍ مكاتهم فى ١١5‏ © 
وكان دانى يعارض سياسة البابا الزمنية وتدخله فى شؤون فلورنسا ومخاصة حيما كان أحد أعضاء 
يحلس السنيوريا فى صيف ١٠٠٠١‏ . وكانت فلورنسا قد أرسلت وفداً لمفاوضة البابا من ثلاثة أعضاء » 
ويقال إن دانى كان واحداً منهم » واستبق البابا دانى فى روما بعض القت وتمسك دانى بمعارضته 
لسياسته الى تتعارض مع مصلحة فلورنسا . 

( 07 ) أى فى روا حيث مل البابا تعاليم السيد المسيح . 

(8؟ ) يعبى كا هى العادة سيقع اللوم على الحانب المبزم أى على الحلف البيض ٠»‏ ويشبه هذا 
المعبى ما جاه فى « الولمة وهنا أوزدة اوفبديوض : 4 .111 .1 .مه 

٠‏ + [ ماتط8 .قصمك عم 
( وم ) استخدم دانى لفظ الانتقام بمعنى العدالة أو الانتقام العادل والمقصود أن الحلف السود 
سينالون ما يستحقونه من العقاب . والحق هنا هو الله الذى يوزع العدالة . 

:٠ (‏ ) تحوى هذه الثلاثية والى تلها أبياتاً من أكثر أبيات الكوميديا تأثيراً وهى تعبر عن مأساة 
الشاعر وهى من أروع ما قيل ى الإيطالية وينبغى تذوقها فى نصبا . وجعل دانى للقول المألوف فى المياة 
اليومية (حدمه نمهه) معنى شعرياً متجلياً حيما ر بطه نحياة المنى والتخلى عن كل ما هو عزيز عليه . 
وأوزد اولديوين :مع قارفا : +3 111 .1 بمتخواء1" .ع0 

4١ (‏ ) ربط داتى أثر المننى عليه بصورة السبم المصنوع من الحديد الذى يسدد إلى الإنسان 
أو الفريسة فيجهز علهما . 

( ؟؛ ) سيجرب دانى كيف يكون مرير الطم الحبز الذى يأق من طريق الاستجداء » وق 
هذا شعور بالإذلال والمهانة للرجل الأنى النفس . وتشبه هذه الصورة ما سبق عن ر وميو دى فيلنيف : 

139-141 .آلا .خوط 

(؟ ) وسيجرب دانى صعود سلالم الغير وطرق الأبواب الكبيرة الصلدة القاسية طلباً للقوت 
والمأوى ٠‏ وكلا كان بهبط عليها كان يأمل ألا يعود إلى صعودها ثانياً ولكنه كان يضطر أحياناً إلى 
أن يفعل ذلك ٠‏ وهو الرجل الأنى القليل الكلام . وهذا تعبير مؤثْر عن المذلة والمهانة الى أحسها 
دانى . وتعد هذه الثلاثية وسابقتها من أروع أبيات الكوميديا فى التعبير عن الأسى والحرمان . ويشبه 
هذا الممى ما سبق وما ورد فى « الولمة » : 139-11 .1لا .ننوط :133-138 .21 مم2 
4 .111 .1 الحو 


/11115!_ 23011030 © “اع اننا 


حواشى ١,‏ وعم 


( 4: ) الرفقة الشريرة الحمقاء يعبى الحلف البيض الذين نفوا من فلورنسا فى ١١“‏ وكان 
دانى من بيهم . ولقد حاول هؤلاء مهاجمة فلورنسا والعودة إلى وطهم و بذلوا فى ذلك عدة محاولات . 
واشترك دانى فى الحملة الأولى على فلورنسا فى صيف ١١‏ وكان من قادنها » ور ما اشترك الحملة 
الئانية على فلورنسا ى ر بيع ١٠٠١+‏ . ولكنه لما وجد الحارجين من فلورنسا لا تسودهم الوحدة 
ويحرصون على مصالحهم الشخصية انفصل علهم وم يشتّرك فى حملى ١٠0+‏ و05٠1‏ . وسبق أن أشار 
بر ونيتو لاتيى إلى موقف البيفض والسود من دانى : 0 اع كم1 
( ه؛ ) أى سيسقط دانى مع المنفيين فى وادى المنى والحوع والتشريد . 
450 ) يعبى أن الحارجين من فلورنسا لم يقدروا إخلاص دانى وصدقه ونم يستمعوا لتصحه 
فى سبيل قضيجم فانقلبوا عليه ور مما فكروا فى قتله . 
( 47 ) يرى بعض الشراح أن المقصودٍ بهذا أن الحارجين من فلورنسا ستحمر جباههم بإراقة 
دمائهم حيما يخفقون ى دخول فلورنسا ىق ١٠١4‏ ولن تحمر جمة دانى لأنه لن يشترك فى تلك 
الحملة . ويرى آخرون أن الحمرة هنا هى حمرة الحجل بما ارتكبوه من سوء التصرف . ويشبه المعى 
هنا ما سبق : 1-2 .2231 190-1321 .2310 المآ 
(48 ) أى أن ما سيرتكبه البيض الحارجون من فلورنسا من الأعمال السيئة سيدل على حمقهم 
وتوم + وذاك هو اما ارقكبوه من عدم الإخلاص ف سبيل قضيهم وتأخرهم عن المعارك والاعتداء على 
بعض الأثرياء يقير مترر . 
( 48 ) إزاء ذلك اعتزل دانى هؤلاء الخارجين من فلورنسا وجعل من نفسه حزباً هو العضو 
الوحيد فيه . وهذا هو دانى الوحيد البعيد عن الناس سواء أكان بعيداً بحسمه أم فى وسطهم . 
5٠0 (‏ ) يرى أغلب الشراح أن المقصود باللوبباردى العظيم هو بارتلوبيو دلا سكالا 
(هلوء5 ذلاعق معصداماعة8) 
أمير قيرونا حيث لحأ دانى إليه فى أواخر أيام الأمير فى أوائل ١٠١+‏ . 
(١ه)‏ كان شعار آل سكالا يتكون من سلم ذهبى فى وسط أحمر يعلوه النسر الأسود 
الإمبراطورى » فى وقت إقامة دانى فى قير ونا لأول مرة » ويبدو أن النسر حذف من شعار آل سكالا 
بعد 151١‏ . والكلام عن أول موثل وأول معتصم يعود بنا إلى ما أورده دانى عن نفسه فى ٠‏ الوسمة » : 
3 .111 .1 .صمت 
ويوجد شعار آل سكالا منحوتاً فى مقبرتهم فى قير ونا . 
( 0ه ) المقصود بالفعل العطاء والبذل والمقصود بالسؤال طلب العطاء والبذل . 
( +ه ) ف العادة أن يطلب اللاجى” ممن التجأ إليه فيجيبه إلى ما يطلب ولكن بارتلوميو دلا سكالا 
كان يلى رغبة دانى من قبل أن يسأله إياها ء بعكس معاملته لسائر الراغبين فى نيل كرمه و رعايته 
الذين تتأخر استجابته هم . ويتكرر معى مقارب : 
.17-18 .2767111 سوط :58-60 .21711 .م دبجز 


هرق حوائى /ا١‏ 


( 4ه ) يعى كان جراندى دلا سكالا ( ١89-1١91‏ . دلم5 ملاعل علصد 2 ص) ) 
شقيق بارتولوبيو الذى صار سيد قير ونا بالاشتراك مع أخيه ألبوينو فى م١٠١ ٠»‏ ثم صار نائب 
الإمبراطور هئرى السابع وانفرد نحكم قيرونا فى 1١1١١‏ . 

ولأنه ولد فى مارس فقد تأثر ممارس أو المريخ فى نظر دانى - وصار مقاتلا شجاعاً . ومن 
أعماله العسكرية أنه أنقذ بريشا الى استسلمت للإمبراطور خوفاً من الوقوع فى أيدى الحلف ٠‏ وقام 
بأعمال عسكرية ف ثيتشيرا ويادوا وكر مونا وريدجو ممانتوا وتريقيزو . وكان يستقبل المنفيين 
واللاجئين ى قصره ى قير ونا ويرعاهم بعنايته وكرمه » وكان يدعو إلى مائدته الخاصة بعضض البارزين 
منهم وبن هؤلاء دانى الذى لحأ إليه بعض الوقت ى ١81١107‏ فأكرم وفادته وعهد إليه ببعض الأعمال » 
وإن كان دانى لم تحتمل دعابات الأمير اللاذعة أحياناً » ولو بغير قصد سى” . يما يروى فى هذا 
الصدد أن أحد الصبية اختبأ ذات مرة تحت مائدة الطعام وأخذ جمع العظام المتخلفة من الآ كلين 
ووضعها جميعاً عند قدى دانى . وحيًا نمض الآ كلون عن المائدة تظاهر كان" جراندى دلا سكالا 
بإبداء الدهشة وصاح قائلا إن دانى من المغرمين بأكل اللحوم . وم يقبل دانى هذه الدعابة ورد بقوله 
إنه لو كان كلباً لما تجمعت كل هذه العظام . وغادر دانى قير ونا ولكنه لل على تقديره واعترافه 
بفضل كان جراندى عليه حى أهداه الفردوس . 

وكان" جراندى دلا سكالا مدفو فى مقيرة أسرته فى قير ونا ويعلو تابوته وفوق بناء حجرى تمثال له 
على ظهر جواد . 

( هه ) بدا كان" جراندى دلا سكالا كجدد لسلطان الإمبراطورية وكتريد لحزب الحبلين 
ف إيطاليا ويرى بعض الشراح أنه هو الذى قصده دانى فى الححيم بأنه الفلرو منقذ إيطاليا 
وحر رها : .101-10 .1 أصآ 

(1ه ) أى لم يكن قد ظهر شأنه بعد لأن عمره فى ١٠٠‏ كان ه سنوات . 

( به ) الغاسققى (مععدن© 11) هو البابا كلمنتو الخامس ١/.(‏ معمعصءان) وأصله من 
غاسقونيا . عينه بونيفاتشو الثامن رئيساً لأسقفية بوردو وصار بابا ىه ونوج ف ليون ومات ى 
روكور بقرب أثنيون فى ١81١4‏ » ويظهر أنه لم يذهب إلى إيطاليا . ويرجع انتخابه لكربى البابوية 
إلى تأثير فيليب اميل والكرادلة الفرنسيين وكان بذلك خاضعاً للنفوذ الفرنسى » وقد أيد هنرى السابع 
عند قدومه إلى إيطاليا فى ١5٠١‏ ثم انضم إلى أعدائه من الحلف . ووضعه دانى مع البابوات المرتشين 
الححيم وأشار إليه فى مواضع من المطهر والفردوس : 82-87 210 ادا 

1465-6 .2211 :91-9 .22 مم8 

142-148 2 58 .11 اعوط 

(مه ) هو الإمبراطور هترى السابعم ( ١-١8-١٠08‏ . .011 موتصة ) الذى كان 
يأمل دانى أن تتحقق على يديه وحدة إيطاليا والعالم . عبر هترى السابع جبال الألب إلى إيطاليا وأحسنت 
المدن اللمباردية استقباله وتوج بتاج الإمبراطورية الحديدى فى ميلانو ى ١81١١‏ © ولكن سرعان 
ما قامت مده الثورات » وحيما ذهب إلى روما وجدها تحت سيطرة روبرتو ملك نايل فم حفل 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


حوائى /ا١‏ ام 
تتويحه الديى فى كنيسة سان جوفانى اللاتيراف فى جنوب التيير ى ١5١+‏ بدلا من إقامتها ى كنيسة 
القديس بطرس ق القاتيكان . وناصبه الحلف العداء بزعامة فلورنسا ومعاونة الملك رو برتوء فتراجع 
هترى السابع إلى تسكانا واتجه نحو حصار فلورنسا ولكته اضطر إلى الانسحاب إلى ليرا وأعتزم 
التوجه لإخضاع نايل » ولكنه مرض ومات بقرب سيينا ودفن فى يرا فى ١5١‏ . وكان موته ضر بة 


قاضية لأحلام دانى والحبلين فى إيطاليا اناق ذكر عرشه فمأ بعد : .139-18 .722767 خوط 
(وه ) عرف كان جراندى دلا سكالا على رغم ثروته بازدرائه للمال . ويشبه هذا المعى 
ما سبق : .103-104 1١‏ قدا 


٠0 (‏ ) يتفق هذا المعى مع قوله بأنه ستظهر أنوار من فضله إذ لا يكون ذَلِك إلا ببذل المال والحهد 
طواعية واختياراً . وإن كان بعض الشراح يرون أن المقصود أنه لم يحرص على بذل الحهد بانصراف 
كانجراندى دلا سكالا عن تأييده لئرى السابع فى الحرب فى إيطاليا مما يتعارض مع ومضات الفضل . 

)5١(‏ على هذا النحو بمفى دانى - على لسان كاتشاجويدا - ف المدح بفضل كان جراندى 
دلا سكالا ومكرماته . 

58 ) هكذا يدعو كاتشاجويدا دانى إلى أن يضم أمله فى كان جراندى دلا سكالا . 

(؟5 ) يعنى سيغير كان جراندى دلا سكالا من أحوال الأغنياء والفقراء ولكن لا يعرف على 
وجه التحديد من الذين قصدم كاتشاجويدا بهذا القول » وربما كان المقصود أنه انتزع قيتشيعزا 
من أهل بادوا فأصاب الضر ر بعضض أهلها . وق خطاب إهداء دانى الفردوس إلى كان جراندى دلا سكالا 
كلام عن كرمه وأريحيته ويشبه التعبير عن تبدل أحوال الئاس ما ورد فى «٠‏ الكتاب المقدس » : 

.52-59 .1 رقت1!. 1[ 
( 54 ) المقصود أن >نان جراندى دلا سكالا سيقوم بأعمال تبلغ من العظمة حداً يصبح 
تصديقها أمرأ مستبعداً و إذاً فسيكون من العبث ترديدها . 
( 50 ) يشبه هذا ما قاله دانى عن شارل مارتل فى الفردوس والمقصود أنه سيقوم بعال عظيمة 
ف المستقبل باعتباره مخلص إيطاليا المنتظر كا سبقت الإشارة إلى ذلك : 
.4 .11 .نو ر. .106 .1 .امآ 

(1: ) أى التنبؤات السابقة بحياة المثى الى تنتظر دانتى والى سمعها فى الححيم والمطهر 
والفردوس . 

(50) يعبى أنه سيصدر قرار الى ضد دانى فى 707 يتاير 00 ثم قرار الموت فى ٠١‏ مارس 
من السنة ذاتها : 

. الحيران هنا هم المواطنون‎ )١4( 

09 ) أى أن دانى سينال الحلود بعد أن ينال أعداؤه جزاءه العادل . 

7٠١ (‏ ) يععى كاتشاجويدا . 

)071١(‏ أى أن كاتشاجويدا قد أكل الموضوع الذى بدأه دانى وانقشاد الندى اميه 
دانى و باللحمة أجوبة كاتشاجويدا عنما . وسبقت صورة مشامة : .4-6و .111 عوط 


ايف حواشى ١7‏ 


( 77 ) عاد الشك يساور دانى بشأن مصيره فى الحياة . 

( 7 ) يعى أن دانى أخذ يتطلع إلى كاتشاجويدا كشخص أمبن صادق يوق به ويعتمد عليه 
وبحب ملفعة من يطلب إليه المشورة . 

( 74 ) يستخدم دانى فعل همز الحواد بالمهماز وكأن الزمان بأحداثه جواد يركض نحوه . 

(0, ) أى أن دانى يتصور ما سيناله من الأحداث ولكنه يعلو علبها ويظهر استعداده 
لمواجهبا بقوة النفس الى تظفر ى كل معركة إذا لم تنوتحت جسدها الثقيل . 

(07) يريد دانى أن ييتسلح بالتدبر حى خف ما سيناله من الأيام . 

(707 ) أعز مكان لدى دانى يعنى فلورنسا . 

( 78 ) يعى هذا أن على دانى أن تحرص عل ألا يفقد الأمكنة الى سيلجأ إلمبا فى حياة المنتى 
بقوله شعراً لاذعاً يكون وبالا عليه . 

(4) أى فى الححم . 

١ (‏ ) يعى جبل المطهر . 

4١ (‏ ) أى رفعت بياتريتشى دانى من الفردوس الأرضى فوق قمة جبل المطهر إلى فردوس السماء . 

(؟ ) يعى خلال الفردوس . 

( م ) أى أن دانتى رأى فى الححيم صنوفاً من المعذبين إلى الأبد وشبد فى المطهر عذابهالتائبين 
النادمين ومع فى الفردوس ما يسىء إلى بعض الإيطاليين ولو أنه ذكر هذا كله فسيكون الأمر مريراً 
بالنسبة من يتناوطم 1 

( 4م ) يعنى إذا لم بحرو دانى عل قول الصدق فإنه خشى أن يفقد حسن السمعة فلا مخلد اسمه 
لدى من سيعدون الزمن الذى عاش فيه دانى عصراً قدرماً . وى هذا إشارة إلى ما سبق : .85 .757 .كما 

( هم ) الكنز هنا يعنى كاتشاجويدا العزيز الغالى وهذا اللفظ شائع فى الإيطالية للتعبير عن 
الإعزاز والمحبة . 

( 85 ) ازداد كاتشاجويدا تألقاً حيما سمع دانى متمسكاً بقول الصدق والحق . 

(/ام ) يشبه هذا المععى ما سبق : 118 .2213 المآ 

(88 ) ينصح كاتشاجويدا دانى بالابتعاد عن الكذب كماما لأنه أصل البلايا . 

( وهم ) أى دع الآممين يشعرون بآثامهم وهذا من الأقوالالسائرة وأخذ دانى الصورة من مرضى 
الحرب أو القروح الحلدية . 

5٠ (‏ ) هكذا يمنز دانى بنفسه وبكلامه وتنصحه وإرشاده الناس إلى صا حهم حى لو م 

41١ (‏ ) يأخذ دانتى هذه الصورة من شدة هبوب الرياح على قمر الحبال الشاهقة ويعير بها عن 
قوة روحه اطائلة الى يريد أن يستخدمها لإصلاح البشرية كا يعتقد . 
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حواشى ١٠7‏ الخو 


( ؟4 ) هذا هو دانى المتألم من العالم الذى عاش فيه والساعى إلى إصلاحه والذى يحد وما يبذله 
من الحهد مدعاة للفخر والحد . 

(؟4 ) يعى فى المماوات . 

( 44 ) أى فوق جبل المطهر . 

( 46 ) يعى ى الححيم . ويشبه هذا التعبير ما سبق : .8 .1317 لمآ 

(55 ) أى أنه يوجد فى عوالم الكوميديا ملايين من الأرواح الى لم يذكر منها دانى سوى بعض 
من ذوى الشبرة فى الدنيا . 

( 7ه ) يعنى أن الإنسان لا يثق فى أقوال أو أمثلة مجهولة ولا يقتنع إلا بالحجج الواضحة . 
و بذلك فإن فن دانى يحعل الأفكار السامية ماثلة أمام العينين بالصور الى يخلقها والى تتجل فى شعره » 
حى ليجعل من أخف الأطياف وأكثرها شفافية أجساماً ماثلة ناطقة متحركة تحس وتأسى وتتأم 
وتبمج وتسعد . 

وعلى النحو الذى رأينا نجد شخصيات الكوميديا شخصيات حية فى حد ذاتها كا أنها تعبر' بطرق 
متفاوتة عن روح دانى ذاته . وإن كانت الشخصيات الى تتحدث عن مصير دانى فى حياة المنى 
هى أقر.هم إليه » لأنه أفصح خلاها عن ناحية جوهرية من نفسه . وتظهر شخصية دانى خلال 
شخصية جده الأكبر كاتشاجويدا وكان معه كأنه يتحدث إلى نفسه . والحديث بيئْهما ىق هذه 
الأنشودات الثلاث يحمل طا بع امحبة والألفة . ويقف فيه دانى الرجل فى منتصف عمره أمام جده 
العجوز الذى بمتاز بالحبرة الطويلة والفهم العميق . وكاتشا جويدا امتداد لبر ونيتو لاتييى أستاذ دانى 
وصديقه الذى تنبأ له من قبل بنفيه وتشريده» ولم يكن هناك من يستطيم أن يرشده ويعلمه ويبدئ 
مق .وإوقة ١‏ كل من جده البعيد الذى عاش فى فلورنسا القديمة حيما كانت تنم بالحياة الهادئة الحالية 
من الصراع الداخلى العنيف . وق الفردوس لا ينسى دانى الأرض وفلورنسا وكفاحها الحزلٍ »© وهو 
ف ذلك بمزج دائماً بين عالمى الدنيا والآخرة . و بمكن أن تسمى الأنشودة السابعة عشرة أنشودة دانى 
الخاصة . فهى أنشودة المنى ٠»‏ والعزة الكرامة » والأسى والمرارة » والحكمة » والصير والحلد ٠‏ وقوة 
العزيمة » والإحساس بالظلم ٠‏ و«التطلع إلى نيل الحق والعدل . وهى دراما إنسانية رفيعة نمز المشاعر 
وتبعث على الأسى والتأمل » والتطلع إلى المستقبل . 


الأنشودة الثامنة عشرة ان 


كان كاتشاجويدا مبهجاً بأفكاره على حين كان داتتى بلطيف أخبار 
منفاه بما ينتظره من أسباب الحلود . ودعته بياتريتشى إلى أن يغير من فكره . 
فاتجه إليها ورأى فى عينيها آبات الحب الإلهى . وبينا كان يتأملها تحرر قلبه 
من كل رغبة سوى التطلع إليها » ولكنها قالت له إن الفردوس ليس كائثناً ى 
عينيها فحسب. بل إنه ماثئل” فى أرواح سائر الطوباويين كذلك . وأخذ 
كاتشاجويدا يلفت نظر دانى إلى الصليب المصنوع من الأنوار . وذكر أسماء 
بعض الطرباويين به . فرأى يهوذا المكابى وشارلمان وأورلاندو وجدوم دوق أورانج 
وجودفرى دى بووييون وروبرتو جويسكاردو . وعندئذ عاد كاتشاجويدا إلى 
موضعه على الصليب وهو يترنم بصوت عذب فاق أصوات البشر . وصعد داتى 
مع بياتريتشى - الى ازدادت جمالا - إلى سماء جوييتر أو المشترى ذات 
النو ر الأبيضص الناصع الهادئ » وشهد جموعة” من الأروات اح تصنع من من أنفسها 
كلمات ” أحبوا العدالة يا من" تحكمون الأرض “ بالنغة اللاتينبة » وهبطت 
أرواح أ خرى على حرف !!( 36 ) من كامة الأرض باللاتينية وصنعت منه صورة 
رق ارقي م عع اضر ع ضترة جوز اشر بر الإفياض ب 
وأدرك دانتى أن عدالة البشر مستمدة من السماء : وسأل أرواح الطوباويين أن 
يصاوا. من أجل مسن' حادوا فى الأرض عن طريق الصواب وراء المثل السبى* الذى 
ضريه البابوات اللارجون على تعاليم الكتبينة <. وتن هلول اليانا ا الثاى 
والعشرين الذى حرص على جمع لذب حى لم يعد يعرف شيئاً عن سيرة 
القديسين بطرس وبولس . 


+ 
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15 


لحل 


ف 


هه" 


58 


ا؟ 


م1 : ١‏ - ”م "4١‏ 
كانت تلك المرآة المباركة !"2 قد أخذت تبج الآن بكلمتها فحسب29. 
وكنت أتمثّل حديرى ملعم لحاوه و )0:5 د 
وقالت لى تلك اليل الى كانت تود إلى الله : (م فلتغير من 
فكرك : ولتفكر فى أنى قريبة" إلى معن" يخفف من وطأة كل" معصية 0)). 
فاتجهت إلى صوت مؤنسى الحبيب 2" ؛ أما ما رأيته عندئذ فى عينهها 
المباركةين من الحبة » فإلى أدعه هنا دون كلام '*) ٍ 
لا لأنى غير واثق بكلماق فحسب . بل لأن ذاكرى لا بمكها أن تعلو 
على ذانها عائدة إلى ذلك الحد . إذالم يرشدها إليه الغير 21. 
وكل ما أقدر على قوله عن تلاك الاحظة 2. هو ألى حيها كنت 
أتأملها . تحرر قلبى مخ كل رغبة: إل ذى عاسواها ”11 
حبى أخذت ترضيى الببجة الأبدية 2 ء الى أشعت ‏ مباشرة" على 
بيائريتشى . بالصورة المنعكسة من عينيها الحميلتين 2'9: . 
وحينا بورتى بوميض ابتسامها©"! قالتلى: ٠‏ فلتستدر ولتنصت !218 
فا الفردوس بكائن 8 عق وحدها ١0‏ . 
وكا وى هي ونا 39 العو أحانا ‏ +إذا' كانت من الفيض 
هكذا تبينت فى اشتعال الوهج المقدس الذى اتجهت إليه9'': رغبته 
الباطنة فى أن يعضى فى التحدث إلى قليلا 9" . 


وبدأ : « فى هذه الطبوّة "١7‏ الدامسة من الشجرة الى تستمد” الحياة من 
ذروما د . وتثمر الفا كهة دوم 0 ولا تفعد أوراقها و01 


٠ 


توجد أرواح ويا ور كانت اق 0 وقبل صعودها إلى السماء 34 
ذات شهرة عظيمة صالحة لأن يخصب بها كل شاعر 9" . 


؟ 14؟ 


عن 


يذن 


وف 


55 


: 


؟'ه 


هه 


مه 


"١ 


0 


١6‏ : 4" - 5-؟" 


ولذلك فلتنظر إلى قرنى الصليب 9" , ومين" سأذ كر لك اسمه سيفعل 
هناك ما تفعله ى السحب نيرانها السريعة 29 ) . 


فرأيت على الصليب نوراً يأ#رى عند ذ كر اسم إشوع وعند النطق به !8" . 
وم أتبين أسيرم من قبل أن توق عل 159 


ما 


وعند “ذ كر أسم المكاى د العم . رأبت ورا أخخر ينطاق وهو 
بدذور 0 وكالك البينة أله كالسوط لد وامة 036 3 


وفك لضفن كر تشارلات 259 وأ ورلاندو "1 . تتبّع نظرى المشتاق 
نورين “ن بيهم ٠:‏ كا تتبسع العين بازيها الطائر ©" , 
ثم اجتذب ناظرى إلى ذلك الصليب جيوم'" ورينواردو 2"9؛ والدوق 
جود دين + وروبربتو جو يسكاردو لي 
وعندئل أظهر لى الروح!”؟) الذى حد بى وهو يتحرك و نحتلط سمأ 
الآنوار . أئ فئان كان هو من بين منشدى المماء7؟) , 
فاتجهت إلى جانى الأمن اكى أعرف واجبى هن بياتريتشى : سواء 
أكان ذلك بكلمة أم تإشارة 119 

وَأت ا شدىدنى التألق والبجة 4 دى فاقت : ف حماها ما اعتادت 
' تكون عليه من قبل 2959 وف الآونة الأخيرة 2499 , 
وكا يدرك المرء أن ول ازداد قدره من دوم إلى و شعو ره بازدياد اولصي 
لقيامه بفعل الليير *؟) , 
هكذا أدركت أن دورانى فما حوالى” قد اتسع قوسه مع دوران السهاء50؟): 
برؤيتى هذه الآبة "244 قد ازدادت جمالا”*؟؟ , 
وكالتغير الذى بطراً على غادة شقراء قى فيرة من الزمن قصيرة ع يما 
ب 9 0: 5 
يتخلص مح<ياها من وطأة الحجل ' 0 
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لا 


وف 


ك/ 


,7 


م 


8 


0١ 


8 


لا 


١6‏ : ايك - و6 وي 


على هذا الندو تبدات الحال لعينى 2**7. عندما استدرت فى الوهج 
الأبيض الناصع من النجم السادس الاطيف ٠‏ الذى تلقانى بى رحايه2*17. 
ورايت ل شكلة عدوي هدم أنران؛ افيه الى كاتك عتالك 0097 
رأيمها ترسم لعيبى من لغتنا حر وف 2*9 . 

وكالأطيار الى تطير من حافة الماء كأنها تبتهج بغذائها مع » وتصنم 
من نفسها 0 مهيئة دائرة أو على نحو آخر 5 

هكذا 7 أرواح ا ىُّ طيراعها وهى تشسدو بداخل هذه 
الأنوار 7 متخذة ضورة (2) تارة و (.1) طوراً و (1) تارة 
أخرى ر(كهة) . 

وعلى أنغام شدوها تحراكت لأول وهلة 030 ) 3 وحيما تشكلت من كك 
ببيئة إحدى هذه الصور ”2 : توقفت الحظة ثم ازمت الصمت 1*8 . 


إنه أبتها الربة الببتحاسية 2١9‏ الى تكسيين محمد لاعباقرة وتمنحينهم مديدة 
العم )١١7‏ 4 وم بعونك معاون دلاك إأحمدن والممالاك (89) 5 

فلتنيرينى بذاتك حى أبرز صورم على الندو الذى تخيلته”'" ا 
ولتظهرى قدرتك فى هذه الآبيات الوجيرة59) ! 

وبا كنة 42590 ولأكلت أدزاءها | آأخت تيداى ل قار 

وكان قول ” أحبوا العدالة “ أول فعل واسم ف اللودة كلها ”'": وكان 
قول 7 8 مس تحكمون الأرض “ آخر كلمانا 006 5 

ثم وقغوا منتظمين على حرف !! (86) من الكلمة الخامسة 269 حبى بدا 
جوييئر هنااك فضة مطعمة” بالذهب 2"'9, 

نينت أنواراً أخرى سيط حيث كانت و || )21 0000 4 وهناك 
سكنت وهى تشدو بالحير الذى عحركها إايه » كا أعتقد 9" . 


"44 


٠١5 


يل 


١17 


١18 


١١ 


١ / 


يفيل 


١ 


("5 - ل١٠١‎ : 1١م‎ 


وكا تتطاير شرارات لا عداد ها بالضرب على الأخشاب الحترقة "2 
حيث يعتاد الحمى اتخاذها وسيلة” للتنبو "2 . 

بدا لى عندئذ أن قد نهبض أكثر من ألف نور . وصعد بعضها أكير 
أو اقل يو الاعرى 3"9ع كا نهد رناا الس الى لي 
وحيما سكن كل مها شُّ موضعه ٠.‏ رايت رأس سر ورقمته 17) 3 
تمثلان فى تلك الأنوار المتلألعة "2 . 

وإن مسن ا (9" ب ولكنه لذاته هو المرشد ؛ 
ومنه سيد ذلك الفض لل الذى ع الأوكار شتكوها ١‏ ا 

وساثر ٠‏ الأرواح كردا اليد ال بت أولا راصية بأن تصنع من 
ا((24) زهرة الزنبق لكاي | كلت الصورة حركة صغيرة نه 008 5 
أبها النجى الحبيب 40) كي من جواهر متألقة**2 أبانت لى أن 
عدالتنا 00 زايةة فق الماع ال 0 

ولذتلك فإنى ٠‏ أضرع إلى العقل الذى تتواد فيه حركتك وقوتك 'خد) 0 
بلى بنظرة إلى مخرج الدخان الذى يعم أشعتاء (49) يي 

لكى يغضب الآن ثانياً بما جرى من بيع وشراء داخخل الميكل 25 . 
الذى أقيمت بالمعجزات والشبداء حوائطه 291 , 

يا جنود” السماء الذين أتأملهم ''") . فلتصاءوا من أجل كل م-ن"” حادوا 
فى الأرض عن جادة الصواب . وراء المثال السب 239 ! 

لقد كان من اللألوف أن تقوم الحرب باأسيف ؛ ولكنها تشن الآن بأن 
ممنع هنا تارة وهناك طوراً . الخير الذى لانحرم الأب الرحم منه أحدا*). 
١ 1 3 9 6‏ 

ولكن 5 مس لا تكن إلا لكى 0 5 فلتفكر 2 أن بطرس 
ودولس اللذين مانا فى سبيل الكرمة الى تفسدها؟) 93 لآر الا نأ ياء 2570 
وف الحق' يمكنك أن تقول : « إن شوق أكيد إلى مسن' رغب أن يعيش 
و١3‏ انع و يوط رائضة سا ال الام تاي 


ى 


حتى لم أعد أعرف بولس ('١٠اولا‏ الصباد 2١7‏ 
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حواشى الأنشودة الثامنة عشرة 


١(‏ ) هذه أنشودة الانتقال من سماء مارس أو المريخ إلى سماء جوبيتر أو المشترى وتسمى 
أنشودة النسر الروماف 
( ؟ ) المقصود بالمرآة المباركة كاتشاجويدا وهذا يعبى أن المر الإلطى قد انمكس عليه . 
وسبق هذا المعى عن المرآة : 122.61 روط 
(” ) المقصود بالكلمة الفكر ف الله . وعبر توماس الآ كويى عن هذا المعى : 
.522137 .1 .أمعط1 .سرد .وخ ل 
( : ) أى كان دانى عخفف على نفسه مرارة الكلام الذى دار بينه وبين كاتشاجويدا عن حياة 
المنى الى تنتظره بتفكيره ى الحلود المرتقب . ويشبه معنى التلطيف أو التخفيف ما سبق : 
١‏ 22111.56 سمط 
( ه ) يعى بياتريتثى . 
١(‏ ) تدعو بياتريتشى دانى ألا يفكر فى أعدائه أو فى المتى بل عليه أن يفكر فى أنه معها 
الآن قريب إلى الله الذى تحقق العدالة بعقاب الحاطثين ومشوبة الصالحين ٠»‏ ويشبه هذا المععى ما ورد 


فى « الكتاب المقدس » : .9 .511 .100 بزو .227211 .غأنك12 
0 ) سبق مثل هذا التعبير : 4 .12 :22 .111 .عسط :18 .12 .امآ 


(م ) هكذا يعجز دانى عن وصف ما شهده فى عيى بياتريتشى من آيات المحبة . 

(4 ) أى أن دانى يعوزه الكلام والقدرة على تذكر ما رآه دون معونة من النعمة الإهية . 
وسبق هذا المعبى : 4-9 .1 عوط 6س .721111 .كنآ 

٠١ (‏ ) هذه هى لمظة الحب الإلهى الذى رآء دانى فى عيى بياتريتشى . 

)١١(‏ هذا هو دانى المستغرق فى محبة بياتريتشى حى لم يعد يرغب ف النظر إلى أحد سواها. 

(؟١)‏ يعنى النور الإلى . 

1١ (‏ ) أشع النور الإى على بياتريتشى ثم انمكس على دانى من عينيها الحميلتين . ويستخدم 
دانى لفظ الوجه أو أنحيا ويقصد العينين . ويتكرر هذا التعبير : 

.© .101 .53111 :11:1 .1!] .عوط 

١4 (‏ ) سبق مثل هذا التعبير : 14 .231 .سند 

٠١ (‏ ) سألت بياتريتشى دانى أن يعود للإصغاء إلى كلام كاتشاجويدا . 

(17) أى أن السعادة العلوية ليست بالنظر إلى عينى بياتريتشى فحسب بل بالنظر إلى أرواح 
أخرى طوباوية مثل كاتشاجويدا ويشوع وبوذا المكالف وشارلان كا سيأق بعد قليل . 

(10 ) يعى هنا فى الأرض . 

ن ذخا 


١8 حوائى‎ *5 


: » الولمة‎ «١ يشبه هذا التعبير ما سبق فى المطهر وما ورد فى‎ ) 1١8( 
002 ا‎ 0 
درن‎ 111. 17111. 8-9 
. الوهج المقدس هو كاتشاجويدا‎ )١9( 
. عرف دانى من زيادة توهج كاتشاجويدا برغبته فى أن يتحدث إليه مزيداً‎ ) ٠١ ( 
: يتكرر استخدام لفظ (هنزايومة) بمعى طبقة أو درجه‎ ) 5١( 
.و2 وو6 .2231 بومن8‎ 111. 82: 2226. 1193: 2611. 
. (؟؟) أى من الله‎ 
هذه الشجرة رمز صوق للتعبير عن الفردوس فى سماء السهاوات حيث عرش الله الذى‎ ) 7١ ( 
: يفيض بنعمه على الكون . وسبق أن استخدم دانى صورة الشجرة فى المطهر‎ 
ول..لوه: .الك :..190 .511 اعصبط‎ 11.6 
: وف تراث الإسلام شجرة مشاببة تنتشر أو راقها فى السماوات السبع‎ 
السمرقندى » ابن الليث : قرة العيون ومفرج القلب المحزون ( على حاشية مختصر تذكرة القرطرى‎ 
١١6-1١١8 للشعراف ) . القاهرة م0٠1 ه. ص‎ 
. (4؟) يعى فى الأرض‎ 
: يستخدم دانى لفظ (20:54:) والمقصود الشاعر وسبق مثل هذا الاستعمال‎ 3 0 
سوط‎ 311.71 30. 26 


7١ (‏ ) سبق استخدام (0«ممء) بمعنى الذراع أو الطرف : .و10 .3117 عوط 
(77 ) المقصودٍ أن كل روح ستجرى على الصليب المكون من الأنوار بسرعة البرق بين طيات 
السيماتت. + 


(8؟) حيما ذكر كاتشاجويدا ابم يشوع تلألا نوره على الصليب ويشوع (14[) هو 
ابن نون خادم موبى وهو خليفته » وقد حارب فى سبيل الإيمان وفتح أرض كنعان وسبق ذ كره وو ردت 
أخباره ف « الكتاب المقدس » : 124-85 132 .ه29 :109-111 الخ ارط 
وقد ألف هيندل ( ١755 - ١١86‏ ) ألحان أو راتوريو عن يشوع : 
11147 يعه) .1748 ,دملصمآ .16ممنلهعهت ,مبتطتول :.'0.1) ,اعلصعما 
(5؟ ) يقصد دانى أن رؤية النور المتألق حدثت فى نفس الوقت الذى نطق فيه كاتشاجويدا 
بامم يشوع . 
(.م ) هذا هو بوذا المكانى (معطد» د84 ملن01) المتوق سئة ١١١‏ ق.م. وقد حارب 
إبيفانوس ملك سوريا وخلص الشعب العبرى من طفيانه ووردت أخباره فى الطبعة الكاثوليكية من 
د الكتاب المقدس م : 111.11 طدععدلة 1١‏ 


وتوجد له صورة ترجع إلى القرن ١١‏ وهى فى قصر ترينتشى ف فولينيو . 
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حواشى م١‏ بع 


0١(‏ ) ربما كان المقصود أن ببوذا المكانى كان يسير فى حركة دائرية على نفسه أو أنه 
كان يسير من موضعه على الصليب ثم يعود إليه . 
ألن «ههيندل (١٠م١١1-‏ وه7١ا‏ ) أوراتوريو عن بوذا المكانى وكفاحه : 
.(لصسقط8) 1747 ,صمل5دمآط .5ثنهغ3ضه ,كتاعقطاهعء :84 كملل :.'1.1) .أعلرعد11 
(؟م) أى كانت البيجة تدفع المكانى إلى الدوران على نحو دوران الدوامة ( التحلة ) الى 
يلعب بها الأطفال بضر بها بسوط من الحلد أو عحبل . وأو رد فرجيليو صورة مشامهة : 
6 5 000 
( »» ) شارلان ( ١4لا‏ - 4١م‏ . ممهدكة معلون ) ملك الفرنجة الذى أعاد إلى الإمبراطورية 
الر ومانية الغربية وحدتما السياسية وتوجه ليو الثالث إمبراطوراً فى سنة ١٠م‏ » وأصبح حاى الككنيسة 
وعى بتنظيم ملكه وبالتعليم والثقافة . وصار موضوعاً القصص ف العصور الوسطى . وسبق ذكره : 
07 ا 0 1 << ا 
ألف قنتشنتر و مانديل ( ١749 - ١070‏ ) ألحان أوبرا عن شارلان . 
5 (رو#تناطمعاء21 .5 .ووعررزه رمصهعهالط معدن :نا ,لل لسمقخ 
( 84 ) يقال إن أورلاندو (ممصدا0 ) كان ابن أخى شارمان وإنه قتل فى معركة رونسةال 
ضد العرب فى 7078 . وصورته أشعار العصور السطى الفرنسية على أنه أعظم أيطال المسيحيين » 
وسبقت الإشارة إليه : 16-18١‏ للا المآ 
ويوجد تمثال له يرجم إلى القرن ١+‏ وهو ى كاتدرائية قير ونا . 
وقد وضع لول ( 1580-18 ) ألجان أوبرا عن أورلاندو » وكذلك فعل ثيقالدى 
١518(‏ - (4لنا١‏ )ههيندل ( 6م١١‏ - وهلا( ): 


وإقاعد2 .لطصه ,لمدامةه :قل لولاناءآ 
إممأ2عمء ١1‏ لتنعمه ,رملمداء0 ن.ث ,تتا 
2002ميآ .وععمه ,رملضهاء)) :.ط. ,اعلمدجعد1ة] 
( ه» ) تكررت الصور الى اتخذها دانى من البازى كا أورد فرجيليو صورة مائلة : 
.11.127 11 
0 .1/ا لط اما 
(5) هو جيوم دوق أو رانج (ععصه0:ل عيل عتسسولائيت) مات مترهياً فى جلون فى 
١+‏ »ع وتصوره الأشعار الفرنسية فى العصور الوسطى كأحد أبطال المسيحية الذين حار بوا العرب . 
(07” ) رينواردو (00+دممع2) شخصية خيالية امتاز بضخامة الحسم ويروى أنه كان من 
أصل عرب أندلسى ثم بيع للفرنسيين وتحول إلى المسيحية ودخل فى خدمة جيوم دوق أورانج . 
(8؟) جود فرى دى بووييون (مه١١‏ - (١٠١‏ . صمللئسمظ عل برمهومن ) عن 
منطقة الأردن فى ( بلجيكا ) وصار مركيز أنشرس م دوق اللورين ى 9م١٠ ٠»‏ وقاد الحملة الصليبية 
الأولى إلى المشرق وصار ملك أو رشلم وكان حسن السمعة عند المسلمين » وأصبح مادة لشعر البطولة 
عند المسيحيين . 


48م حواشى لم١‏ 


وتوجد صورة له ى كتاب جوستو دى مينا بووى فى متحف كورسيى فى روما . 

(4 ) روبرتو جويسكاردو ١١6(‏ لح وم١(‏ . ملمودتن0 مامعطم8 ) أحد أبثاء 
تانكريد دوتقيل فى نورمانديا وصار دوق أبوليا وكالابريا فى ٠١٠8‏ » وخلص هذه المنطقة من 
العرب وحارب بيزنطة وهترى السادس إمبراطور ألمانيا دفاعاً عن أملاك الكنيسة » وصارت أعماله مادة 
لشعر البطولة ى العصور الوسطى . وسبقت الإشارة إليه : .27350111 دآ 

وتوجد صورة صغيرة لتتونجه من القرن ١4‏ وهى فى مكتبة كيدجى فى روما . 

(.غ: )هذا هو كاتشاجويدا . 

:١(‏ ) يعى أن كاتشا جويدا عاد متخذأ مكانه بين سائر الأنوار على الصليب المصنوع من 
الأنوار وأنشد بصوت مبدع فاق سائر أصوات البشر . 

( ؟: ) اتجه دانتى نحو بياتريتشى لكى يعرف مها بالكلام أو بالإشارة ماذا كان ينبغى عليه 
أن قعل + 

459 ) فاق جال بياتريتثشى الآن ما كانت عليه فى المواضع السابقة : 

34-6 .7/< :..و7 .25011 رزؤود .11آلا ر..يجو ١.‏ 28 .11 .مود 

( 4 ) لى ف الأبيات من 7 إلى ١١‏ فى الأنشودة الحالية . 

(ه؛ ) يعبر دانتى عن إحساس الإنسان بزيادة قدره حيما يشعر بالببجة لقيامه بأعمال 

(5؛ ) يعنى أن دانى ارتفع إلى مرحلة أعلى فى السماء . 

(7ا؛ ) عبر دانى بلفظ معجزة أو آية عن بياتريتشى فى « الحياة الحديدة » 

20 . 

(48 ) سبق أن ازدادت بياتريتشى جالا وتألقَاً بارتفاعها من سماء إلى أخرى : 

70-81 .117 :15-و:1 .111/ا ر6و-هو .لا .عوط 

( 9 ) يأخذ دانى التشبيه من زوال حمرة الحجل من وجه السيدة الحميلة البيضاء اللون . 
وتقيرب هذه الصورة ما أو رده ويد يوس عن أرا كى : 46-49 .11 .34 .00 

( 0ه ) أى هكذا زال من أمام داذتى احمرار اللون الذى كان سائداً فى سماء مارس أو المريخ 
وسبق الكلام عن لون المريخ كا ورد ذلك فى ١‏ الوئمة »  :‏ .8687 .719 .مد :)4د .11 .عسيط 

21 .111 .11 اومن 

( ١ه‏ ) يعى ارتفع دانى إلى سماء جوبيتر أو المشترى. ذات لاون الآبيض الففى الناصع » 
ويتكرر ذكر إهذ اللون كا يرد فى «» الولمة 2 145-1-.202031 .عوط 

و2 .2111 .11 .وم 

( 0ه ) أى اشتعلت نفوس من حار بوا فى سبيل الإيمان المسيحى . 

(+ه ) صنعت الأرواح أشكال حروف باللغة اللاتينية وهى اللغة الرسمية والأدبية فى ذلك 


الزمن . 
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( 4ه ) هذه صورة مأخوذة من ملاحظة حياة الطيور وق الغالب يقصد دانى الكراكى . 
وهى تبج بشعورها بالرى والشبع وتتخذ ى طيراءها شكلا دائرياً أو بيضياً أو مربعاً أو طويلا . 
ويقول نص أكسفورد للكوميديا (دهددط) أى طويلة بدلا من لفظ (همالة) أى أخرى . وسبق 
أن تناول دانى شيئاً من حياة الكراكى وكذلك فعل لوكانوس : 
4 .71 64-66 .525117 بعنبظ 6ه .لا أدل 
.711-716 الا .كسمطظ .نمآ 
( هه ) هكذا يععطى لنا دانتى صورة شعرية رقيقة مستمدة من حياة الطيور وتوحى ألفاظها 
الإيطالية يعذب الننم . 
(1ه ) اتخذت الأرواح أشكال الحروف الأول من مقاطع كلمة (#ذهةاذل) اللاثيئية بمعى أحبوا ‏ 
(007 ) يشبه هذا التعبير ما سبق : ا ا 0 000 
( 8ه ) يعى اتخذت الأرواح هيئة الأحرف المشار إليها . 
( 9ه ) توقفت الأرواح وصمتت لكى يرى دانى الحروف ويقرأ الكلات الى ستكتب . 
٠6 (‏ ) بيجاسوس «ودهدهع) هو حصان ربات الشعر والفن الذى فجر نبعأ مقدساً بضرية 
من حافره ى جبل هيليكون فى بوويثيا » ولا تعرف من هى الربة المقصودة بقول دانى » وربمما قصد 
الإلمة كاليونى إلة شعر الملاحم أو الإلهة أو رانيا إطهة الفلك » وربما قصد بذلك مطلق ريات الشعر 
وألفن . 
ويوجد حفر بارز بمثل حصان بيجاسوس وهوق قصر سيادا فى روما . 
وألف فردريك وولتان -9١5084(‏ ) صيمفونية عن ذبع بيجاسوس : 


- 
1027 طانم لص طيزة ,وننكدعء2 أن أموط مزش1 :.ظآ مقن امئاا 


. المقصود بالعباقرة الشعراء‎ )1١( 

(؟1 ) أى أنه بعون ربة الشعر يخلد الشعراء المدن والمالك فى أشعارهم . 

( 77 ) هكذا يسأل دانى ربات الشعر العون حى يقدر على وصف ما رآه على حقيقته . 

( 54 ) تدل كلمة (نبمءط) على الإيحاز أو القلة كما بمكن أن تدل على العجز أو القصور 
عن التعبير عما يريد الشاعر الإفضاح عنه . 

٠08 (‏ ) يعتى أن هذه الأرواح تحركت 850 مرة فى تشكيلات بهيئة أحرف متحركة تارة 
وساكنة طوراً . 

(55 ) لاحظ دانى المقاطم والحمل الى كتبتها الأرواح المتحركة على ذلك النحو . 

(5107 ) كانت جملة (صيوننسل عنهنلام) اللاتينية هى أول ما كتبته الأرواح وتعى 
أحبوا المدالة » , 

(08 ) وكانت جملة (تمم7 دنانفن3 نبيه) اللاتينية هى آخر ما رسمته الأرواح 
وتعى « يا من تحككون الأرض » . 

وهاتان الحملتان هما فاتحة كتاب الحكمة لسلمان الحكيم . 


١8 م حواشى‎ ٠ 


(و.) أى وقفت الأرواح فوق آخخر حرف من كلمة (:628)) وتعبى الأرض . وقلت حرف 
!! ,2 بدلا من حرف !! ( ص ) الذى يقابله فى هذه الكلمة فى العربية . 

7٠١ (‏ ) يلاحظ أن تجمع الأرواح فوق حرف |! (20 ) قد جعل جوبيكر أو المشترى يبدو 
نالنضة المطعمة بالذهب » ويرى بعض الشراح أن هؤلاء هم صغار الموظفين وأفراد الشعب الذين أحبوا 
العدانة فى الدنيا . ويشبه التعيير الوارد هنا ما ذكره فرجيليو : .1 صقا .عمالا 

71 ) هبطت هذه الأرواح من « الإمثريوم » أو سماء السماوات ويرى بعض الشراح أن هذه 
هى أرواح الأباطرة والملوك الذين حككوا الشعوب بالعدل » وكان حرف !! (84 ) يكتب فى زين دانى 
كسائر الحروف بالطريقة القوطية القريب من صورة زهرة الزنبق والى ستتحول إلى هيئة النسر 
بعد قليل : 


77 ) يعى لفظ (ملءن) هنا الثقة واليقين وكانت الأرواح تتغى باسم الله الذى محتذبها 
بحو ذانه . 

( 7 ) تتبعث شرارات كثيرة من الأخشاب الى احترق أغلها بالضرب علبا وهذه ملاحظة 
دقيقة مأخوذة من الحياة الواقعة . 

( 74 ) اعتاد الريفيون قديماً التنبؤ بما سيحوزونه من أغنام أو من مال بضرب قطعتين من 
الحشب المحترق و بملاحظة عدد الشرر المنبعث مهما . 

(75ا) رأى دانى أكثر من ألف روح يتفاوت مدى صعودها فو حرف ال ©هة) . 

(70 ) يعنى تحسب محبة العدالة الى يبعنها الله فهم . ويستخدم دانتى لفظ الشمس بمعى الله 
كا سبق : .6 .111 لمسمط 

( 70 ) رأى دانى رأس نسر ورقبته تتكونان من حرف !ل (281) . 

( 78 ) يقول دانى الأنوار المميزة لآأنها كانت ذات اون ذهبى محتلف عن نور جوميتر 
أو المقترئى الأبيض الناصع . 

(وا) أى أن اش الذى يريم هناك لا يحتاج لموذج يأخذ عنه فى الرسم : 

(8) ين أن اش مصدز القوة الحالقة فى شى صورها بممنح الطيور غريزة بناء أعشاشها . 

(81) أى الأرواح الى اتخذت مواضمها على حرف !! (81) كا سبق فى بيت 407 . 

( 45 ) يعى أن الأرواح صنعت من حرف !! (84) صورة زهرة الزنبق أى رمز الملكية الفرنسية 
فى ٠٠٠٠١‏ » وكان دانتى يأمل أن تدخل فى بناء الإمبراطورية العالمية الى بحلم بإنشائها . ويمد أن 
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حواثى م١‏ أه؟ 


صار حرف !!( (388) المرسوم بالصورة القوطية ميكة زهرة الزئيق أخذ يتحول إلى صورة النسر 


(ع ) أى تحركت الأرواح”"حيث لم تحول حرف ! (21 ) إلى جسم الإنسر وجناحيه والنسر 
رمز الإمبراطورية : 


(4 ) يعنى جوبيتر أو المشترى . 

( 6 ) أى أرواح الطوباويين . 

(5 ) يمى أنه بالكلات الى كتبت آنفاً فى سماء جوبيتر أو المشترى ثم بصورة زهرة الزنبق 
فالسر ظلهر أن عدالة البشر فى الأرض مستمدة من السماه . 

( 7م ) أى السماء الى يزينها جوبيتر أو المشترى . 

(8 ) يعنى يضرع إلى الله الذى يحمل لحوبيتر أو المشترى أثره فى حياة البشر . وسبق مثل 


هذا المعمى عن 5 الله ى البشر بعامة : 127 .11 سوط 
(4م) أى يضرع إلى الله لكى ينظر إلى المصدر الذى يعم أنوار العدالة و يقصد بذلك البلاط 
البابوى فى روما . 1 


( 50 ) يعى لكى يغضب الله المسيح عند المسيحيين - كا غضب من قبل للبيع والشراء 
فى اطيكل المقدس حيث قام بطرد المتجرين منه كما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
14-17 .11 للاناغ) :45-46 .212 ,لعبد 1 :15-17 .21 ,معنمدكة رو 12-1 .لع .و81 
ورسم الحريكو ١514 - 4١/١514.0[(‏ ) صوربين ممثلان هذا المشبد واحدة فى معهد 
الفنون فى مينيابوليس ف الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى ف المتحف الوطى فى لندن . 
وألف لوكا أنتونيو بريدييرى ١750 - ١١88(‏ ؟) ألحان أوراتوريو عن المسيح فى 


اشيكل 3 1735 رققج 8010 .ل1ظماهظه ,مامص "1 آعم نجه نلف.. ا رأععتلمرط 


4١ (‏ ) المقصود الكنيسة . ولفظ (ذدعمه. هنا يعى المعجزات كا ورد فى « الكتاب المقدس » 
وأول الشبداء هو المسيح نفسه - عند المسيحيين . وتتكرر الإشارة إلى استشياده  :‏ .27 .آلا .تبط 
٠11. 41-5 ١‏ << ووه .51 سوط 


الك حواثى م١‏ 


( ؟4 ) أى نفوس الطوباويين فى سماء جوبيتر أى المشيرى ويتكرر استتخدام لفظ الحنود 
للتعببر عن معان محختلفة مثل : 6 .43 .7020 و14 .176 عوط ز22 .227063611 .عمط 
( 5 ) يعى البابوات الذين خرجوا على تعاليم الكنيسة وسبق هذا المعى : 
-116.20127 .مد رقو .1< .عبط 
( 4 ) أى أن الحرب تمارس الآن من جانب البابا بالحرمان وتحريم ممارسة الشعائر الدينية الى 
لا بمنعها الله برحمته عن أحد . وق الغالب أن هذه إشارة إلى قرار الحرمان الذى أصدره البابا يوحنا 
الثافى والعشر ون ضصد كان جراندى دلا سكالا فى ا11١‏ . 
( ه؟ ) يقصد البابا يوحنا الثانى والعشرين ( ١44‏ - 4م7١‏ . 2011 تصصديه1)) 
الذى أصدر كثيراً من قرارات الحرمان ثم ألغاها لكى يكسب المال » فقيل إنه لم يكن يكتب شيئاً 
إلا تمحوه . وعاش هذا البابا فى أقنيون . 
( 55 ) الكرمة هى الكنيسة وسبق مثل هذا المعبى : 85-7 .2211 قلط 
( 407 ) المقصود أن بطرس و بولس الرسولين اللذين استشبدا فى سبيل المسيحية لا يزالان ى 
الفردوس أحياء . 
( 48 ) يعى يوحنا المعمدان الذى عاش ف الصحراء وحيداً ويتكرر ذكره : 
511.515 :7ب .511 .عمط :1:52 .21511 .عبط :17 .213 .انآ 
( 49 ) كان يوحنا المعمدان قد أعلن أن هير ودس ملك اليهود لا حل له أن يتزوج من هير ودبا 
امرأة أخيه فيلبس فحئق عليه هير ودس وأوثقه فى السجن . وق حفل عام رقصت ابنة هير وديا فسر 
هير ودس بذلك وسأل الصبية أن تطلب ما تشاء فأشارت علها أمها بأن تتطلب رأس يوحنا المعمدان 
فحزن لأنه كان هاب المعمدان ويحترمه ولكنه أجامها إلى ما تريد . وليس المقصود هنا هذه الرواية فى 
حد ذاتها بل المقصود الفلورن وهو العملة الفلورنسية الذهبية الى كان مرسوماً عليها صورة يوحنا 
المعمدان . وسك البابا يوحنا الثافى والعشر ون على منواها عملة ذهبية ى أفقنيون ٠‏ وهذا يعنى أن البابا 
كان رجلا حريصاً جشعاً فى جمع المال . ووردت قصة يوحنا المعمدان فى « الكتاب المقدس » وسبقت 


الإشارة إلى صورته على عملة فلورنسا : 0< 00 
5, © 9< #إنا 


٠٠١ (‏ ) القديس بولس (82010 .8) ولد ى طرسوس ومات فى رمما فى حوالى سنة م١‏ . 
ويتكرر ذكره : 18 .50/111 62 :7276110 127 .1< عوط زقه .11ل أ 
٠١١ (‏ ) القديس بطرس (ممهنط .5) كان صيادا فى بلاد الحليل وصار من أخلص أتباع 

المسيح واستشهد فى روما فى عهد نيرون فى حوالى سنة 18 . ويتكرر ذكره : 
04 .56/11 :1:01 ,91-92 212 1:16[ 


.6 .522211 نج5 .661 :از .51171 .ومبط 
2 211.6 :12 ااا 120 .231 :141 .121 بوط 


والمقصود أن البابا يوحنا الثاف والعشرين لم يعد يعرف بطرس ولا بولس وما كانا عليه ى أثناه 
الحياة من الزهد والورع. وفى هذا التعبير إحساس بالسخرية والمرارة لما أصاب رجال الدين من الانحراف 
عن سواء السبيل . 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


الأنشودة التاسعة عشرة 7" 


رأى داتى النفوس الطوباوية كالراقوت المتألق بانعكاس أشعة الشمس 
علمها فى صورة النسر المفتوح اللحناحين . وتكلم النسر ‏ رمز الإمبراطورية 
الرومانية - باسم أرواح الطوباويين وقال إنه ارتفع إلى هذا اود بالعدل والرحمة 
الإلميتين . ونادى دانتى أرواح الطوباويين بالأزهار المزدهرة أبدا ألم أن 
يخلصوه من جوعه الطويل بحرمانه من معرفة الحقيقة فى الدنيا » فتحرك النسر 
اما يتحرك البازى الذى يتخلص من غمائه . وقال لدانى إن الله الذى رمسم 
حدود العالم ومرز فيه الأشياء الحفية والظاهرة طبع العالم بفضله بحيث تبى كلمته 
عالية إلى الدهر والأبد » وإن العالم إناء ضيق لا يتسع للخير الأسمى الذى 
لا يدركه أحد » وإن عقل البشر لا يرى إلا الظواهر ولابد له من الإلهام حتى 
بدرك الحقيقة الإلهية . وقال النسر لدانتى إنه قد يتساءل كيف يلام الوتتى 
الذى لم يعرف المسيح وكيف يعد خاطثاً مسن" لم يعرف الإيعان المسيحى » ورد 
على هذا بقوله إن الإنسان لا يمكنه أن كم يعقله القاصر على الأمور الإطية 
البعيدة عن إدراكه . ثم قال النسر إنه لم يصعد أبداً إلى ملكوت السهاوات 
إلامسن” آمن بالمسيح ‏ عند المسيحيين - وقال إن كثير بن يستنجدون بالمسبح 
دون أن يسير وا على تعائعه » وسوف يلعن الوثندون هؤلاء المسيحيين الحارجين على 
المسيحية » ثم ندد بمساوئ كثير من الماوك والحكام الذين ارتكبوا المظالم والمفاسد 
مثل ألبرتو الأسوى وفيليب الحميل الفرنسى وإدوارد الأول الإنجليزى وديونيزيو 
البرتغاللى وجا كومو ملك مادورقا وهيرى دى أوزينيان ملك قبرص . 


+4 1 حم 


١‏ يجناحين ممدودين!'! بدت أمانى الصورة الحميلة » البى صنعتها الأرواح 
المنآ لفة » المغتبطة بنعيمها العذب5) 
03 وتبددات' كل” مها كأنها ياقوئة” 007 واشتد” فيها توهج اشع 
الشمس » حتى أضحت منعكسة فى عيى "2 . 
97 وإن ما يدبغى على" أن أصوره الآن27. لم يعبر عنه صوت أبداً » ولم 
يسطره مداد » ولم يتصوره خيال” من قبل قط "2 ؛ 
١٠‏ إذ ربت المنسر 3 51 ان بتكلل 3 , و يعرم صوئه بكلمتى 3 أن“ 
3 ملكى “ ع ع أراد ما وو نحن “ و وو ملكنا »50 
1١*‏ وبدأ : ولا كنت عدلا” رحيما 2١١‏ فتّد سموت هنا إلى ذلك المحد 
الذىلا يدع سبيلا” لرغبة لكى تعلو عليه 2١‏ . 
5 ولقد تركت فى الأرض لى ذكرى : صيغت بحريث يمتدحها هناك القوم 
الأشرار » ولكن من دون أن يسير وا على منوانها )1١'‏ . 
حل وكا نشعر حرارة واددة منرعثة من فحوم_كثيرة 9 هكنزا صدر 
صوت واحدل” عن أحباب كير ين ف تلك الصورة (14) 
قلت عندئذ : ١‏ أينها الأزهار ٠‏ الدائمة للببجة الأبدية » اللاثى تبدين 
ل كل شذواتكن كنبا هذا واغير' 12157 
فلتخلصنى . بنفثاتكن” من الصوم الكبير الذى أبقانى جوعان زماناً 
مديد 23 إذ م أجد له فى الأرض غذاء أبد219 , 
4" وإنى لأعلم حقنًا أنه لو جعلت العدالة الإلحية ية مرآ ها فى غير هذا ا ملكوت 
من السهاوات 4 لأدركما معاؤكن” دون حجات )١117‏ 5 


"١‏ وإنكن تعرفن كيف أحرص على اليؤ للإصغاء إليكن” ؛ وتدركن 
أى شك 7*'أهذا الذئ كان عندئ ضرم بعيد القدم'١",‏ 
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تن 


ذن 


ك5 


4 


وه 


نك 


ممه 


5١ 


5 


١4‏ : )"م -40و يلين 
وكالبازى الذى يتخلص من غمائه "2 . فيحرك رأسه ويعمد إلى 
خفق جناحيه » مبدياً تحفزه مجك انيه 5 2 
هكذا رأيت ذلك الرمز!؟") الذىكان مصوغاً من مدائحالنعمة الإلية 1*0 ع 
وق أناهيةا يعرفها من" يشي بها غناك فى العليو0737.: 
ثم بدأ : «إن ذلك الذى دار ببوصلته عند حدود العا2"94» وحداد 
اعلا م 5 م ف وظاهر” منه (18) غ 
لم يكن ليستطيع إلا أن يطبع بفضله كل أرجاء العالم » بحيث تبى 
كلمته عالية الشأن إلى الدهر والأيد؟؟) . 
ومصداق هذا أن المتخطرس الأول "2 , الذى كان على رأس الكائنات 
جميعاً » سقط دون نضج » إذ لم يرتقب أنوار الله" ؛ 
وبذلك يتضح أن كل الحلائق الصغرى2""7؛ ليست سوى إناء ضيق 
على ذلك الحير الذى هو بغير مباية » وبذاته بقيس ذاته"') . 
ولذا فإن نظرنا 4" الذى ينبغى أن يكون واحداً من بين إشعاعات 
العةلى الذى تفعم ويا 
لا يستطيع بطبيعته أن يكون ذا قدرة على أن يتبين أصله » أبعد كثيراً 
عما هو له الا 
وعلى هذا فإن النظر الذى يتلقاه عالمكم "" , يتغلغل فى العدالة الأبدية 
تغلغل العين فى مياه البحر (*") ؛ 
وهو إن كان يرى القاع عند الشاطئ» فإنه لا براه ى عرض البحر 9" 
وعلى رغم ذلك فالقاع 00-0 ولكنه متف ف الأعماق(*4) 2 
ولا تور هناك سوى ما يأتى من السماء الصافية ؛ البى لا يكدارها ثبىء' 
الا وليس هناك غير الطلجات 429177 أو أشباح الأجساد 45) 
أو سهومها 447 . 


وف 


كا 


,/4 


لها 


4 


15١ 


4 


/ا4 


4 : باخ5 - 414 


وها قد انفتح للك الآن عن سعة ؛ التيه” الذى حجب عنك العدالة 
لوقه 60159 الى استفيرت ع ا 

إذ قلعن" لمن ولك رجل” على ات السند 2*9 » ولا يوجد هناك 
مسن يتكلم سن المسيح . » ولامءن : يقر عله و 5-0 (4:) 4 

وكل” فعاله ورغائيه فاب 3 يدر ما دتديله العقكل الى 5 0 
وما له من خطيئة فى الفعل أو الول (0) 
وهو يوت دون إعمان و بعير معمودية ١‏ 0 : فأين هى هذه العدالة الئ 
تلعنه ؟6 واي هى معصيته إذا م يكن مؤمناً 9 ديكا 

والآن » مدن" تكون أيها الراغب فى الحلوس على المقعد2*©9 » لكى 
تقضى وأنت على بعد ألف هيل » بعين لا ترى أبعد من الشير 2*8 ؟ 
وفى الحق" إنه لولم يكن الكتاب المقدس أمامكم ؛ لكان لعن" تباحتى 
عدق:2*90 أن نالو الشك: إل شيل افيض 3100 

يا كائنات الأرض ”227 ! أيتها الأذهان الغليظة 2*0 ! إن الإرادة الأول 
الئ هى 00 بذانا 3 والى هى الخير الأسمبى 3 م تبتعد عن ذامها 
أرر](فه) 1 

ويكون الشىء عدلا بقدر ما يوانئمها 2٠0‏ : وما من ير محخلوق يحتذبها 
إليه » ولكنبا بإشعاعها تكون هى صانعته 27 2 . 

وكا تدور أنتى اللقلق فوق عشها بعد أن تكون قد أطعمت صغارها » 
وكا ينظر إليها 0 تناول غذداءه 1 4 

كذ رققت وين + روكذ فتلت الضورة: امبر 0007 بن الو 
ثلثسض © 0000 9 

خفقت جناحيها وهى مسوقة بالكثير من رغائبها'؟"2 . 

فى دورالها”' أخذت تترنم قائلة : دو كما أن أنغاتى إليك غير 
مدا ركة » هكذا يبدو لكى الحكر الأبدى يا معشر البشر الفانى '2) . 
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١٠١* 


|) 


١١7 


١16 


١18 


١7١ 


١» 


١ / 


كال 


١٠٠١ : 168‏ - 5"( لاه ؟ 
وحيا سكنت من الروح القدس هذه النيران المتألقة "1 , الى كانت 
لا تزال منتظمة” على الرمز الذى أكسب الرومان احترام العالم 2580 , 
استأنفت قوها : « إلى هذا الملكوت لم يصعد أبداً » مدن ل يؤمن 
بالمسيح 680 ), من قبل ومن بعد أن كر على الشجرة ("17) 5 
ولكن فاتنظر إلى كثيرين يصيحون ” أيها المسيح ع أيها المسيح ! “. 
والذين سيكونون يوم الحشر أقل قربا إليه ممسن' لم يعرفوا المبيح "2 ؛ 
وسيلعن الإثيوشل مثل هؤلاء المسيحيين 70ع) حيما تنفصل الجماعتان 9" 


)74(7« 


إذ' تصبح إحداها ثرية” أبدأ » وتظل” الأخرى فقيرة 
وماذا يستطيع الفرس أن يةولوا لملوككم "1, عند رؤيتهم ذلك السفر 
مفتوحاً » والذى يسجل فيه كل مام من شائن الأعمال2"7 ؟ 

فهناك سيرى 239 من بين أفعال ألبرتو "2 » ما ستتحرك به أرياشه 
سريعاً » وبذلك تصبح مملكة يراجا خراباً يبابً؟"2 . 

وهناك سشرى الويلات الى سيجلبها '*اعلى نهر السين بتزييف عملته » 
من" سيهاك بضرية من الحنزير اليبرى 247 . 

وهناك ستدرى الغطرسة الى تثير العطش 2259 وتصيب الإسكتلندى 
والإنجليزئ ”14 بالحنون » حتى لن يمكنهما التزام حدودهيا 244 ج 
سرف الفسوق وحياة الملذاات لذلاتك الإسيانى 2*0 وذلك الوه ا : 
اللذين لم يعرفا ولم يرغبا فى الفضيلة أبداً . 

متقيه اللوصال الحميدة لأعرج أورشلم 477 موضحة” برقم لكك 
على حين سيعبر عن نقيضها برف (10)1* . 


م هه 
٠.‏ 


و 
وسيسرى جشع معن يحكم 


أنكيز يس حياته الطويلة!'"؟ ؛ 


تاملك ع مر فة) قاليلء» 


لمهم" 4 : ١#‏ حدآمة| 


» ولكى يتضح كي" كان تافهاً » سيُكتب تاريخه بأحرف مختصرة‎ ٠3 


تذوناعته أشناء كتارة” ف مساة عر 351 

”> وسيبدو للجميع ما ارتكبه عمه'؟؟) وأخوه (4؟) من أعمال أثيمة » 
جلبت العار على تاجين (*1) وعلى أمة عظيمة 97) ش 

8 وهناك سيعرف ذلك البرتغالى""29) ء وذلك الرويجى” 298 , وذلك 
الراثبى » الذى رأى من سوء حظه عملة البندقية 299 . 

5 ويا لسعادة ار "2 2 إذا لم تعد" مستسلمة” للحكم السى' ! 
ويالسعادة ناقار إذا ما تسلحت با تحيطها من جبال 21١١‏ ! 

6 وكدليل على ذلك » ينبغى أن يدرف اللجميع أن نيقوسيا وفاماجوستا 
تصرخان وتبكيان الآن من حا كلهما الوحقى 239 2 

4 الذى لا يباعد نفسه عن جانب الآخرين 09 
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حواشى الأنشودة التاسعة عشرة 
)١(‏ هذه هى الأنشودة الأول انخصصة لمماء جوبيتر أو المشترى وتسمى أنشودة العدالة 
الإلطية وتشير إلى ملوك وأمراء المسيحية الطالحين . 
(؟) هذا هو النسر رمز الإمبراطورية . 
(") استخدم دانى لفظ (ند ) اللاتيى ويحمل معى التنعم والمتع وأورد توماس الأ كويى 


هذا المعى : 3 .761 .11 .1 ماعط .صن5 .وك 
(؛ ) تكلم دانى فى « الوامة » عن خصائص الأحجار الكررمة : 1711.9 .111 تدمع 
( ه ) سبق مثل هذا التعبير : 2 .2217 لسخبط 
١(‏ ). يعتى ما سيقوله النسر . واستخدم دانى لفظ (0وم:) ويعنى الآن أو بعد لحظة'. 
سبق مثل هذا : .2221 عبط 
(7+7 ) يشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس م : 11.9 ,02© .1 
(8) كان مسر النسر يتكلم معبراً عن سائر النفوس الطوباوية » ووردت فكرة الملاك 
الطائر فى « الكتاب المقدس » : .17111 المعمة 


(4 ) أى أن النسر نطق بضميرى المفرد بيبا كان يعنى ضميرى الحمع لأنه كان يعيبر عن 
جميعم الأرواح الطوباوية . 
٠١ (‏ ) العدل والرحمة هما أساسا الإمبراطورية الصالحة كا ورد فى بعض « رسائل دانى » وق 
« الملكية » وسبق هذا المعبى فى الفردوس : 7 .الأب 
.19-14 .321 .1 مك8 
٠7111. 1093-5‏ .قوط 
ويرى بعض الشراح أن المقصود هنا المشوع أو الطاعة وليس الرحمة . 
١١ (‏ ) يرى بعض الشراح أن المعبى هنا هو أن المحد فى السماوات لا ينال بالرغبة وحدها بل 
بالعمل الصالح كذلك . 
١١ (‏ ) يتكل الطا حون عن العدالة والرحمة دون تطبيقهما والمقصود هنا الحكام والأمراء الطا حون 
على وجه الخصوص . ويشبه هذا المعبى ما أو رده لوكانوس : .5 .1 .قط .عناة 
١١ (‏ ) يأخذ دانى هذه الصورة من ملاحظة الوهج المنبعث من مجموعة من الفحم متحدة 
بالاحتراق وكأن هذه الأرواح شعلة واحدة تبعث وهجاً واحداً بما يتملكها من شعور واحد من 
المحبة الإهية . 
كن 


١5 حواشى‎ 0 


١4 (‏ ) وكذلك صدر صوت واحد من مجموع هذه الأرواح الطوباوية المتحدة نحرارة انحبة 
الإلهية . وق إضافة الصوت الواحد إلىالوهج مزيد من التعبير عن منتهى التآ لف والانسجام السائد بين 
هذه الأرواح . 
١٠١ (‏ ) يأخذ دانى الاستعارة من الأزهار الدامة الازدهار . ويشبه هذا المعى ما سبق : 
91-02 2.2 .عوط 
(11 ) الشذا الواحد بمثابة الصوت الواحد والوهج الواحد الصادر عن هذه الأرواح الطوباوية . 
وكل جزئية فى هذه الصورة تعزز الأخرى وتكسها مزيداً من السمو الذى يسمو بذوى النفوس المرهفة 
إلى عالم من الحس الفريد والفن الرفيع . وهذا هو بعض إبداع دانى الذى لا يمكن تذوقه بغير الرجوع 
إلى لغته لا إلى ترجمة من ترجاته فحسب . وسبق التعبير عن أريج الأزهار ممعى مقارب : 
80-8 .1711 .هعبط 
١١‏ ) يطلب دانى إلى الأدواح أن تمخلصه بكلامها من حرمانه الطويل من معرفة الحقيقة » 
و بذلك كان فى حالة صوم وجوع شديد . 
(18 ) م بحد دانى فى الدنيا غذاء يشبع جوعه إلى معرفة الحقيقة . 
( 15 ) يعبى أن العدالة الإلهية بمكن أن تدرك فى هذه السماء ما دامت قد أصبحت منمكسة فى 
مكان آخر من السماوات أى فى سماء ساتورنو أو زحل . وهذا كناية عن شيوع المعرفة والعدالة الإهيتين 
فى كل أرجاء السماوات . 
٠١ (‏ ) الشك الذى تولى دانى هو أنه إذا ل يكن هناك من سبيل إلى خلاص البشرية إلا بالعقيدة 
المسيحية - عند المسيحيين - فلم يعاقب الله من لم يعرفوها . 
5١ (‏ ) هذه إشارة إلى ما سبق فى بيى 7١‏ و 57 . ويشبه التعبير بالصوم ما سبق : 
.5860 .27 .متبط 
( ؟؟ ) يغطى رأس البازى بقطعة من الحلد تسمى الغاء حتى لا يرى شيثاً قبل إطلاقه للصيد . 
وتوجد صورة صغيرة للبزاة وهى مغممة وترجم للقرن ١‏ وهى فى مكتبة القاتيكان . 
( 5 ) يشبه هذا التعبير ما أو رده أوقيديوس وفرجيليو : 
7 .17< :238 .7111ا .34 0 
صا لل .مدا 
( 4؟ ) يبدو البازى جميلا :نتلئا حيوية حيما يوشك على أن يباشر مهمته فى الصيد . 
(5؟ ) أى النسر الإمبراطورى المصنوع من أرواح الطوباويين الذين تغنوا بمدح الله . 
(0 ) يعى الأناشيد الى صدرت عن النسر الإمبراطورى . 
(7) أى الله الذى ريم دائرة العالم عند الحلق وهذا هو المقصود بالبوصلة . وف « الكتاب 
المقدس » معبى مقارب : 5-6 .252001111 .طه210) :27-29 .17111 ,بروجم 
(8؟ ) أى خلق الله فى العام أشياء ظاهرة يدركها الإنسان وخلق أشياء خفية لا يسبل على 
الإنسان إدراكها . 


/1115!_ 23011030 © “اع اننا 


ت١‎ ١9 حواثى‎ 


(4؟؛ ) وردت ف الأصل صينتان للنى فى الثلاثية الواحدة . 

(0 ) هذا هو لوتشيفيرو - إبليس - الذى تغطرس على الله ويتكرر ذكره وهكذا يعود 
دانى ف الفردوس إلى ذكر لوتشيفيرو ملك الححيم : 

.© .25-26 .211 ,هنلا و . 22221717.59 كنآ 

5١(‏ ) كان لوتشيفيرو ى حاجة إلى النور الإلى ولكنه لم يصبر حى يناله فسقط من السماء 
وهو لم ينضج بعد عخلاف سائر الملائكة الذين صبر وا وظلوا مخلصين لله حى ثم نضجهم . 

(؟5 ) أى كل الكائنات الأخرى الى كانت أقل من لوتشيفيرو . 

( ع* ) أى إذا كان الملاك لوتشيفيرو لم يفهم الله فأحرى بالبشر أن يكونوا أبعد عن إدراكه » 
وهم فاذلك كالإناء الصغير الذى لا يتسع لله المير الأعظم والذى لا يزنه ولا يقيسه ولا يدركه أحد . 


(54 ) يعى نظر البشرية وعقلها . 

( 85 ) أى أن العقل الإنساانى ما هو إلا أحد إشاعات الله العلى القدير الذى هو متغلغل فى 
كل الوجود . و ورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » وسبقت الإشارة إليه : +24 .2573111 .0 

.111 :..: .[ خوط 

( 5 ) يعنى أن عقل الإنسان القاصر جمله لا يدرك أن الله أصل الوجود - فى غير متناوله . 

( 07*) أى نظر الإنسان أمحدود . 

( م0 ) يأخذ دانى هذه الصورة من ملاحظة الماء فى أعماق مختلفة . 

( 4؟ ) المقصود أن الإنسان غير قادر على فهم المسائل الإلمية . 

( 40 ) يشبه هذا المعى ما سبق : 121-123 .1/آ .وجسط 

4١(‏ ) المقصودٍ أنه ليس هناك من سبيل إلى فهم المسائل الإلمية إلا من طريق السماء الصافية 
- أى من طريق الله - الذى لا يكدر صفوه شىء أبداً » وهذا يعى أن إدرا كها يأق من طريق الإلهام 
لا العقل . 

4١ (‏ ) يعى أنه بدون الإهام تبى الحقائق الإطية مجهولة للإنسان . 

( م ) أى أنه بدون الإهام لا يبى سوى الحسم بما فيه من الحواس الى تعجز عن رئرية 
الحقيقة الإلهية . 

( 4 ) يعى أنه بدون الإهام تظهر سموم الحسد . «المقصود انحراف الإنسان بارتكاب 


الشر . 
) 8 ) التيه الذى حجب العدالة الحقة عن دانى يقصد به عدم قدرة العقل الإنسانى على إدراك 
الحقائق الإلطية . وسبق التعبير عن العدالة الحقة : 171.2 موم 


( 4 ) كان ذلك مما شغل أذهان الناس فى العصور الوسطى مخاصة . 

( 47 ) تمر السند (ودهمة) الذى ينبع فى جبال المالايا ويصب ف نحيط الندى - يقصد به 
البلاد النائية عن العام المسيحى . 

( 48 ) المقصود أنه كيف يمكن أن يعرف المسيحية من يعيش ف المند - أى فى الهاكستان 


لم حواشى و١‏ 


ألغر بية حالياً - ولا يبلغه شىء عنها . ويشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
0 10 

( 45 ) أى فى حدود ما يراه العقل الإنسانى بدون الإهام الإلمى بالنسبة للشخص البعيد عن 
محيط العام المسيحى . 

( ٠ه‏ ) يشيه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : .227177 روعنايآ 

( ١ه‏ ) المقصود أنه يموت كافراً فى نظر الكنيسة . 

(؟ه ) يعى ما ذنب من لم يعرف الإبمان المسيحى . ويعد هذا من جانب دانى خروجا على 
العرف المسيحى وعل عقلية أهل العصور الوسطى » عل الرنم من إيثار دانى السيحية على سائر 
الأديان . 

(0ه ) أى مقعد القضاء . ويشبه هذا المعنى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 

.20 .122 لوآ 
. (4ه) يعنى كيف يمكن للإنسان أن يحكم بعقله القاصر على الأمور الإطية البعيدة عن 
إدرا كه . 

( هه ) هناك خلاف بين الشراح على معنى لفظ (2هذاعة)اممعه' )2 ويرى بعضهم أن 
المقصود التباحث محنق ودهاء . 

( ١ه‏ ) أى كان سيئاله الشك مما سبق قوله فى بيت 7١‏ وما يليه لو لم يوجد الكتاب المقدس 
الذى يدعو إلى الإيمان بعدالة الله المعصوم المئزه . وعبر دانتى عن هذا المعنى فى « الملكية » : 

.4-5 .11لا .11 .دمكةا 


(/ه ) أورد بويثيوس مثل هذا التعبير : لم .111 .آنطط .كدمن .أعمظ 
( مه ) سبق مثل هذا التعبير كما ورد فى « الولمة » : 38-09 .1 .عوط 


١2 2 7‏ ضيف 
( وه ) أى أن الإرادة الإطية لا تتبدل أبدا وأورد هذا الممنى « الكتاب المقدس » وتوماس 
الأكويى : .6 .111 .8151 
.7 .2116 .1 ماأمعط]1 .صدة .وة ل 
٠١ (‏ ) يعى أن كل ما يتواءم مع إرادة الله هو حق وعدل لأن كل ما يريده الله حق وعدل . 
5١ (‏ ) يشيه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : .11 .مناتط 
١ (‏ ) هذه صورة مأخوذة من حياة الطيور ويرى بعض الشراح أن أن اللقلق لا تتحرك 
فوق العش ولكلبا تدور بداخله بعد إطعام صغارها . وسبقت صورة أخرى مستمدة من حياة اللقلق. : 
6 .70011 لم1 
(1) أى النسر . 
١4 (‏ ) يعى أن أرواح الطوباويين الذين صنعوا النسر كانوا حريصين على إرضاء رغية دانى 
برغباتهم الى تلامست فما ينها بحيث بدت كلها كأنها رغبة واحدة . ويشبه هذا المعى ما سبق : 
.217111 بععبط 
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حواشثى و١‏ بنش 


(50) أى فى دوران النسر أو الصورة المباركة - المصنوعة من أنوار الطوباويين - حول 
دانى . 
(5) يعنى أنه كا لا يفهم دانى الأنغام الصادرة عن النسر لا يمكن للبشر أن يدركوا 
أحكام الله . 

807 ) أى حيما توقفت عن الدوران الأرواح الطوباوية الى أنارها الله برحمته . 

(58 ) أى النسر رمز الإمبراطورية الرومانية . 

(3: ) هذا فى اعتقاد المسيحيين . ويشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 

1 107 نااك 

7٠١ (‏ ) يعى من قبل ومن بعد صلب المسيح على الصليب -- كا فى عقيدة المميحيين . 

(71) أى ليس كل من يستامجد بالمسيح يدخل ملكوت المماوات وورد هذا المعى ى 
و الكتاب المقدس » : 21-2 .1/11 .أخهاة1 

(77 ) الإثيوى (#مه88) هنا رمز للوثى أو لغير المسيحى على العموم . وربما لم يعرف دانى 
أن المسيحية الأرثوذ كسية قد بلغت الحبشة فى القرن ؛ . وربما عرف ذلك ولكنه لم يعتبر الأرثوذ كسية 
من المسيحية ى شىء . 

( 7 ) يعى سينفصل فى يوم الحشر الطوباويون عن الآئمين وسيكون الأولون إلى بمين الله 
والأخير ون إلى يساره . وورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : .931-46 .750337 ألما 

( 74 ) أى سيسعد الطوباويون بالرحمة الأبدية ويشى الآثمون بحرمانهم منها . 

( 70 ) يقصد دانى بالفرس ©0دء5) الشعوب الوثنية أو غير المسيحية على وجه العموم 
ويقصد بلملوك ملوك العام المسيحى . 

للف ) يعنى أن الفرس أو الوثنيين - عند دانى - سينددون بما ارتكبه المسيحيون الآتمون من 


الأعمال المشينة : ويشبه هذا التعبير ما جاء ف 0 الكتاب المقدس 0 * 2 .أوعمممق 
(707 ) سيكرر دانتى فعل الرؤية عدة مرات لكى يلفت نظر القارئ وتتكرر هذه الطريقة 
بألفاظ أخرى مثل : 402 .20 .292 :25-63 .211 :106-117 .771 بوصببط 


(3ن*7 ) أليرتو الأول المسوى ( 18١8-1958‏ . هنعادبدة'ك 1 منبطلى ) إمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة ‏ وإن كان لم يتوج بتاج الإمبراطورية وسبقت الإشارة إليه : 
.1/71 بععبط 
( 79 ) أى أنه من بين أعمال أليرتو الأول اجتياح بوهيميا ونهب يراج (دهدم) العاصمة 
وتدميرها فى عهد الملك نسسلاو الرابع ق ١١١4‏ . 
(6م ) هذا هو فيليب الحميل الفرنسى ( ٠م١١‏ - ١8١4‏ ) الذى زيف عملة فرنسا فى أثناء 
حريه ضد الفلاندر مما ألحق الحسارة بتجار فرنسا وأضر بمصلحة فرنسا المالية » وهر السين ( عصفع5 ) 
رمز لباريس وفرنسا . وتتكرر الإشارة إلى فيليب الحميل دون ذكر أسمه ق مواضع عدة مثل : 
.© .206.91 :109-110 .111 .ععنظ :87 .2212 .كد11 


4 حواشى و١‏ 


(١م)‏ مات فيليب الحميل بمهاجمة ئزير برى له فى أثناء قيامه بالصيد . واستخدم دانى 
لفظ (دوصمع:مء) جلد الحتزير كرمز للختز ير كله . 

١ (‏ ) يعنى التعطش إلى السلطان وتوسيع الأملاك . 

( 38 ) المقصود بالإنجليزى (ععانطعه1.:1) ملك إنجليرا إدوارد الأول ( ١١. - ١7١0‏ 
(.1 لتدسة8) ولا يعرف على وجه التحديد من المقصودٍ بالإسكتلندى (60مع8 مآ) - لأنه لم 
يوجد فى ١٠.٠‏ - زمن رحلة دانى الحيالية - ملك على عرش إسكتلندا . وربما قصد دانى الإشارة 
إلى جون باليول ( ١١45 - ١١4+‏ ) الذى حارب إدوارد الأول قبل زيمن هذه الرحلة . ولقد “حارب 
روبرت بروس ١١549 - ١.605١‏ ) إدوارد الثاى ملك إنجليرا بعد زمن هذه الرحلة . ومن المستبعد 
أن يكون دانى قد أراد بلفظى الإنجليزى والإسكتلندى شعبهما لأنه يتكل هنا عن الملوكِ فحسب . 

( 4 ) أى تنازع ملكا إنجلترا وإسكتلندا على الحدود . 

( 6ه ) الإسياف يعى فردناند الرابع ملك قشعالة ( 6م8١‏ - ١.١١5‏ . /19 ملصدصنات ) 
واشهر بحياة العربدة . 

(1 ) البوهيمى يعى فانتشسلاو الرابع ملك بوهيميا ( ١0+‏ -6.م١‏ . 20117امءصةلا ) 


وف عهده أغار أليرتو المسوي على بلاده كا أشرنا آنفاً » وسبق ذكر فانتشسلاو : 
1011-5 .1711 معتتاط 


(م) المقصود شارل الثاقى دانجو (6٠م١١‏ - و.+*١‏ . منهوسفنل .11 مامدن ) 

ملك أبوليا ونابل واتخذ لقب ملك أو رشليم . وسبقت الإشارة إليه : 
.6 .71 .عو :..79 .2326 .عوتتظ 

(8 ) يمنى سيشار إلى فضائل شارل الثاف برقم واحد أى أن حسناته قليلة . 

( ) أى سيثار إلى سيئات شارل الثانى بأول حرف من عدد ألف الذى يبدأ فى الإيطالية 
حرف (348) وف العربية حرف ( أ ) أى أن سيئاته كثيرة . 

5٠ (‏ ) المقصود فردريك الثاى الأرجيني ملك صقلية ( *0ا١١‏ ب ب*«نبمم١‏ .11 مءنلمه18 
دددودعة:ل ) واشهر بالبخل والحشع والحسة » وجزيرة النار هى صقلية لوجودٍ بركان إتنا بها . 
وسبقّت الإشارة إلى فردريك : .119 .1711 .هعبط 

١(‏ ) هذه إشارة إلى موت أنكيزيس (م©دنطعمه) و«الد إينياس فى درييانوم على طرف 


صقلية الغربى وورد ذكر هذا قَ ١)‏ الإنيادة 0( وسبقت الإشارة إليه : 20 .11 .دونك 17 
.5/111 .وسسظ :74 .1 .دآ 


(؟9) كانت تستخدم الاختصارات فق المخطوطات فى زمن دانى لتوفير الورق » ويريد دانى 
أن يقولٍ إن أعمال فردريك الثانى الأرجوف ملك صقلية كانت أعمالا سيئة تافهة وكانت من الكثرة 
نحيث بحسن تدويها يحروف مختصرة . 

( +4 ) كلمة (دطمدط) تعنى العم أو الحال وهى مأخوذة من لاتيئية العصور السطى » 
وهى مستخدمة ى بعض جات إيطاليا الثهالية. والمقصودٍ هنا جاكومو ملك مايورقا .١1511-1١74(‏ 
(مععهنه 31‏ نك ممرمء6) ع فردريك المشار إليه . وقد ارتكب أعمالا شائنة , 
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حواشى 9و١‏ وك 


( 46 ) الأخ هو جاكرو الثاى الذى أصبح ملك صقلية فى 85؟١‏ وصار ملك أراجونة 
فى ١١41١‏ وارتكب أعمالا شائنة ومات فى ١8٠١‏ . وسبق ذكره : . 1/11 بهعتط 

٠5 (‏ ) أى تاج مايورقة وتاج أراجوفة . 

(45 ) من معانى لفظ (من#دص) ف العصور السطى السلالة أو الحنس أو الأسرة الى 
يولد فيها الإنسان . والمقصود أن أعمال العم والأخ جلبت العار على أسرتهما . 

( 07و ) هذا هو ديونيزيو ملك البرتغال ( ١/9‏ - ه#١1‏ . «ن#نده21 ) وكان نسيب 
جا كومو وفردريك السالى الذكر . وليس من الواضح السبب الذى دفم دانى إلى إساءة الحكم عليه . 
وربما فمل دانى ذلك لأنه قيل عنه إنه عى نحمم الثروة ولآأنه خان زوجته ولأنه خاض غار حرب 
اهلية » ومع ذلك فقد كان من أكفأ حكام البرتغال وحكم بلاده حكاً مستنيراً وأنشأ جامعة لشبونة 
فى ١١84‏ »ء وهو مؤسس دولة البرتغال . 

١‏ مه ) هذا هو هاكرن السابع ملك الأرويج ١8١9 - ١١4(‏ .1711 عدمعءة) الذى 
ايعان 'حورت:ضتر وين اشند. النا مرك 

(9؟) هذا هو ستيفن أوروزيو الثانى ملك راشا ١981 ١50‏ .11 وزووعلآ مصواء) 5 
دهده نل ) وكانت ملكته تمتد فى دلاشيا وإليريا . وقد أدخل بعض التغيير على عملته محيث 
صارت تؤخذ على أنها د وكات بندقية» وكان ذلك تزييفاً من جانبه لكى ينال ريحاً غير مشر وع. 


)٠١(‏ كان يحكم الجر أندريا الثالث (0.و١١- ١"١(‏ .2111 موصة) ف القت 
الذى جعله دانى لرحلته الخيالية - سنة ١٠6٠‏ - ولكن كان ملك المحر حيْا كتب دانى الفردوس 
هو روبرتو دانجو ١848 - ١٠١1١(‏ . منهصخ'ل 0غءءطه2 ) . ولا يعرف على وجه التحديد 
ماذا أراد دانى بقوله عن سعادة انحر . 

)٠١١(‏ كانت ناقار (عسدمهلة) ف القرنين ١*‏ و ١4‏ ملكة مستقلة على جانى جبال 
البرانس جزه منها ملاصق لأملاك الإنجليز فى جاسقونيا ى أرض فرنسا وجزه مها ملاصى لحدود مملكة 
أراجونة وؤبلكة قشتالة ما سيعرف بعد بإسجانيا . وتزوجت جويانا ملكة ناقار من فيليب الحميل 
ملك فرنسا ى ١١84‏ » ولكلها حككت مملكها مستقلة » وعند وفاتها فى ه٠١‏ حكم المملكة ابنها 
لويس » وحيما اعتلى عرش فرنسا وأصبح لويس العاشر ضمت مملكة ناقار إلى التاج الفرنبى فى 
1١4‏ . والمقصود أن ناثار كانت ستعيش سعيدة لو أنها احتفظت باستقلاها واحتمت يحبال البرانس 
من دو أن تنضم إلى فرنسا . وسبقت الإشارة إلى فيليب الحميل : 107-19 .711آ يوسيط 

( ؟١٠‏ ) نيقوسيا (5:3م:2/1) وفاماجوستا (2:ومج2مد5) هما المديتتان الرئيسيتان فى جزيرة 
قبرص » وحاكها المتوحش هوهترى الثانى دى لوزيئيان الفرنسى ملك قبرص (88م*١‏ - م4١١‏ 
صدمونسسءآ نك .11 :د31 ) الذى ارتكب أعمالا وحشية ويقال إنه قتل أخاً له » وقد عاق أهل 
قبرص شيئاً كثيراً من حكمه السى” . والمقصود أن سيرة هثرى دى لوزينيان تؤيد قول دانى عن فساد 


ام حواشى ١5‏ 


الملوك والحكام . وكاذت_قبرص قد ضاعت من أيدى البيزنطيين واحتلها الصليبيون فى الحرب الصليبية 
الثالثة فى 1١١9٠‏ . 

٠١(‏ ) أى أن هئرى دى لوزينيان هو كغيره من الملوك والحكام الفاسدين الذين يختلطون 
بأضراهم من رفقاء السو . 
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الأنشودة العشرون7") 


كا أن نور الشمس الذى يضىىء السهاء وحده مختى عند الغروب وتظهر 
فى السماء أنوار النجوم الكثيرة ليلاء هكذا سكات الصوت الواحد للنسر المقدس 
لحظة” . ثم سمع داننى أصوات الأرواح الطوباوية الكثيرة وهى تشدو بألحان 
الملائكة » ولكنه لم يذكر شيئاً مما سمعه لعذو بته وكثرته . وطلب النسر إلى دانى 
أن ينظر إلى عينه وأشار فيها إلى تألق داود الذى نقل التابوت المقدس من موضع 
لآخر . ثم أشار النسر إلى حاجبه .حيث استقر به روح تراجان الذى أنصف 
الأرملة التكلى » واستقر فيه كذلك قسطنطين الكبير الذى نقل عاصمته إلى 
برزنطة فأضر بالإمبراطورية على الرغم من قصده الطيب . وأشار كذلك إلى 
حزقينًا الذى استجاب الله لضراعته فشفاه من مرضه ومد" فى عمره . وأشار ى 
حاجبه أيضًا إلى جوليلمو الثانى ملك صقلية العادل » وأشار إلى ريبويس 
الطروادى الذى عرف المحبة الإلهية على رغم وثنيته . وعندئذ توللى دانى الشك 
والحيرة ق كيفية صعود الوثنيين إلى السماء . فقال النسر إن ملكوت السهاوات 
تغزوه المحبة الصادقة وإن تراجان قد خترج من الححيم وأمن بالله وصعد إلى السماء 
بعد موتته الثانية » بفضل صلوات جريحوريو الكبير . وذكر النسر أن ريبويس 
قد أحب العدالة فى الأرض ففتح الله عينه على الحبة الإلهية المقبلة فآمن بها . 
وبذلك صعدت روحه إلى السماء . وسأل النسر البشر أن يتحفظوا فى أحكامهم 
على الآخرين لأن الطوباوايين أنفسهم لا يعرفون جميع الختارين . ورأى دانتى 
روحى تراجان وريبويس تتألقان وتتحركان معاً وفق النبرات الصادرة عن النسر . 


ون 


"14 


ف 


"2 


>38 


١ 


ال ل يس وا 


حيًا تمبط بعيداً عن نصف كرتنا » تلك الى تنير العالم كله "2 » حبى 


يزوك النهار فى كل أرجائها "اول 

تعود السماء الى تفرادت" من قبل بالاستضاءة بها 229 تعود بغتة” مرئية” 
لنا بأنوار كثيرة » وما هى سوى انعكاس لنور واحد") 4 

مثّلت فى خاطرى هذه الحركات السماوية”"2. » عندما لزم الصمت 
المنسر المبارك من رمز الدنيا ورمز زعمائها 2 ؛ 7 

إذ' أنه بِيمًا كانت كل هذه الأنوار المتلألئة تزدادغتألقة 9 أخحذت 

تشدو بألحان تنسل” من ذاكرق وتبايحها 2 . 

أسبا احية ‏ العذية 2١3‏ المستيرة قن طيات ننياتك 2117 +.. ى"” بدوت 
مستعرة” فى تلك النايات الى لم تستمد نفثاتها إلامن قدسى الأفكار "22 ! 

ومن بعد أن سكتت عن شدوها بألحان الملائكة الحواهر النفيسة 
المتلآلئة 23 ء الى رأيت شادس الأآنوار بها مزدان19)ع 

تراءى أت أسمع خرير جدول ينحدر صافياً من صحرة إلى صعرة 21 
وفد تجلى فيض نبعه عند الذروة 2١9‏ , 

وكا تتشكدّل نغمة الصوت عند عنق القيثارة )2 وكاطواء الذى يسرى 
متغلغلا عند فتحة المزمار (214, 

هكذا أخذت تتصاعد ‏ دون أدلى إيطاء - غمغمة النسر من خلال 
عنقه » وكأنه قد كان خخليا23920, 

وهناك اكتمل صوت » ثم خرج من خلال منسره بهيئة الكلمات'؟) 
الى كان قلبى إياها مرتقباً » فعمدت عندئذ إلى تسجيلها 2502, 

وبدأ يقول لى : و عليك الآن بتسديد بصرك إلى ذلك الحزء مبى » الذى 
هو عند التدون الثاقة النمسن عراء ومن 00577 
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دانى و بياتر يتشثى يصغيان إلى ترم الطوباويين قى سماء جو مينر 


أنشودة ٠‏ ؟ 


1137| 2301020 © ناعا ]اننا 


يذن 


4 


وف 


كع 


1 


ف 


مه 


5١ 


5 


كيده حلشن 
إذ' أنه من بين النيران 7" الى أتخذ منها صورتى » أولئك الذين تتلذل 
بهم العين ف راد 3 هم الأعلون ف كل مراتيهو 4" . 
وذلك الذى يتألق فى الوسط كإنسان العين *'22» كان منشد الروح 
القدس » الذى حمل التابوت من مدينة لخ ى (11) : 
وإنه ليعرف الآن""2 فضل إنشاده » بقدر ما كان ذلك أثراً ارغبته 
ذانها » وبا يناسبها من الحزاء العادل 29 . 
ومن بين الحمسة الذين يصنعون قوس حاججبى ٠»‏ عزى الأرملة البئيسة 
على فقد ابنها » ملن' هو أقربهم إلى منسرى97") : 
وهو يعرف الان كر" يكلفه باهظ المن » عدم السير فى إثر المسيح "2 
بتجربة هذه الحياة العذبة وما يعارضها "2 . 
وذلك الذى يأتى من بعده فى القوس العلوى "2 من الدائرة الى أتكلم 
مها 43 أخحر الحظة مونه بتو به النصوح2)"9: 
وهو يعرف الآن أن لا تبديل الحكم الأبدى 2*2 وإن كانت الصلوات 
الطيبة هناك فى أسفل *"2. تؤجل عمل اليوم إلى غد 259 . 
والآخر الذى يليه جعل نفسه ولقوانين » وجعانى معه من الإغريق 259 
تاركاً للراعى مكانه80؟) ؛ بقصده الطب الذى أى بالغر السبئء !9" : 
وإنه يعرف الآن أن ما نتج من الشر عن فعله الحير » لا يصيبه 
بالمضرة » ولو نال العالم الدمار من ذلك2**7 . 
وذاك الذى تراه عند انحدار القّوس ؟) » كان هو جوليلمر 9*), 
الذى تبكيه تلك البلاد النانحة الآن » بوجود شارل وفردريك على قيد 
لاغ 
وهو يعلم الآن كيف كفتكن السماء بالملك العادل » وتجعله لا يزال يبدو 
هنا مرئينا بوجهه الوضاء(؟؟؟ . 


0 


5 


١ 


زف 


كبا 


0/4 


كم 


هم 


4 


4١ 


1 


943/ 


0٠‏ :ا لالظ د وه 

ومسن' ذا الذى يعتقد فى أسفل ف العالم الأثمء أن ريبويس الطروادى *؟) 
كان |الحامس من بين الأنوار المباركة فق هذه الدائرة 4) ؟ 
وإنه يعرف الآن كثيراً مما لايمكن للعالم أن يراه من النعمة الإلهية » وإن 
كاتنت عييه لا نبين أغوارها 10 
وكالقبدرة الى تحلق قُّ المواء 44ل 0 كول وهلة » 5 تصمت 
راضية” نشوئ بحتام شدوها العذب (45) 3 
هكذا بدت لى صورة م- مسن ' كان رمد١‏ '*) لهذه الببجة الأبدية017) 4 
الى يصير كل شىء بمشيثها إلى ما هو عليه2*7 . 
وعلل الرنم من أنى كنت إزاء حير ىكالزجاج بإزاء ما يكسوه من اللون 2*9 
م تحتمل رغبى اللرقب ف صمت 47*) 
بل انتزعت بشديد وطأنها الكلام من فى : رما هذا الذى هو 
حاورق 191 6وعندنك رارك عدا كيرا ع ناكل الأروار 30 
5 لجان ارق 0011 .نت اا نيفين ازذادك الفا + الكيلة بدعى 
معلماً وقد ملكى الععجب '2*8: 
وأ انلك تومن سذة الأنشاء لأن-قائلياء ولكنك يرود حى 
لنظل" عنك خافية” على رغم أنك مؤمن بها . 
وإنك تفعل كمءن' يحسن معرفة الثىء يذكر اسمه » ولكنه لا بمكنه أن 
يدرك ماهيته 260 . إذا لم يكشفها له غيره2'9 . 
يكابد ملكوت السماوات من العنف الذى تولده المحبة المتأججة والأمل 
الحى "25 ء اللذان يظفران بإرادة الله9") ء 

» 2 3-5 5 . 0000 0 .ل 
ولكن ليس كظفر رجل بآخخر ٠‏ بل يظفران بها لآممها راغبة أن يظفر 
2001 ؛ وحينا تغلب تكون بلطفها هى الغالية*20 . 
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٠٠١ 


١٠١ 


ادل 


خلال 


١١” 


١١6 


ديدلا 


١» 


١” 7/ 


و ا ال سي ارال ححمض 


وإن أوّل الأرواح 2 وخامسها 67 من فوق حاجبى يثيران فيك 
العجب ٠‏ إذ أنك ترى عالم” الملائكة مزداناً بهم1 2090 . 

ول يفارقا جسديهما كافرين هما تعتقد » بل مسيحيين ذوى إيمان 
مكين !25 ؛ وآمن أحدهما بالقدمين اللتين ستثقبان”"2 ع والآخر 
باللتين تقبتا 290 , 

فد عاد ألحدهما إلى عظامه من الححيم "2 . البى لا يعود فيها أحد إلى 
إرادة الجير يد » وكان ذلك هو اللدزاء للأمل الح (74) 4 


الأمل الحى الذى أذكى من أوار الصلوات المقامة يندا" . لكى 
حييه'"") . حبى تجد إرادته إلى العمل سبيله2"7. 


وحيها عاد الروح المجيد الذى أحدثك عنه 2"9 . إلى الحسد الذى 
تلبث فيه قليلا” » آمن بمسن استطاع أن يمد" له يد العون 9" ؛ 
وبإعانه احترق بنار عظيمة للمحبة الصادقة”*) » حتى أضحى 
جديراً بأن يأق إلى هذه الببجة عند موتته الثانية (41). 

وبالنعمة الى :نساب من ينبوع بعيد الغور . حبى إن أحداً لم يبلغ بعينه 
3 أمواجه (؟8) ه ري الروح الاخير 45) 


كل محبته للعدالة هناك فى أسفل7*) : وبذلك فتح الله عينه من نعمة 


إلى نعمة ٠‏ على خلاصنا الآتى (*5): 


وبذلك أمن به ؟ 2 حتمل منذ ذلك الوقت اوقيار ري 
وبالملامة أنحى على من" سلكوا يسببها منتحرف السبل 879) , 
وهؤلاء السيدات الثلاث اللالى رأيئّهن” عند العجلة اليدبى 12440 , كن" له 
عمادا(*2 . منذ أكثر من ألف سنة من قبل المعمودية29. 


يض |”.8٠ : ٠٠‏ - لممة| 
أيها القدر المقدور ١؟2!‏ ما أبعد أصلك عن تلك الأبصار الى لا ترى 
علة الوجود الأول بكليتها 9؟) ! 


1١‏ وأنتم يا معشر البشر الفانى » فلتكونوا فى أحكامكم متحفظين ؛ إذ" أننا 
نحن الذين نرى الله » لاعلم لنا بعد با محختارين بي 05 : 


ىن 


5 


1 وإنه لءذبه لدينا؟؟2 مثل هذا العجز ء إذ' يكمل خيرنا فى رحاب هذا 
اير ؛ ما دام ما يريده الله هو بعينه ما نحن نريده©؟) ( 

4 هكذا نالنى من تلك الصورة الإطية البلسم” العذب » لكى أعمل بذلك 
على أن أجلو قصور إبصارى 299 . 

7 وكا يصاحب الى اليد عازف القيثارة البارع بذبذبة أوتارها » 
حى تزداد بالغناء متعتناً "23 ع 

48 هكذا فإنى أذكر أنه با كان النسر يتكلم #درأنت التورية الماركت + 
يبان شعلكيما وقق كلماته 580 :بن 

4 كن يطرف بعينيه إذ" هما تأتلفانت؟؟2 . 
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حواشى الأنشودة العشرين 


١ (‏ ) هذه هى الأنشودة الثانية والأخيرة من الأنشودتين الخصصتين لماء جوبيتر أو المشترى . 
وتسمى أنشودة الأمراء الستة العادلين , 


(؟ ) يعنى الشمس وعبر دانتى عن هذا المعنى فى « الومة » : 
.7 .311 .11 :15 .22111 .11 .ندم 


(* ) أى تغرب الشمس فيسود الليل نصف الكرة الشمالى . 

( 4 ) يعى السماء فى نصف الكرة الثمالى الى كانت مضاءة بالشمس قبل غروها . 

(ه ) أى أن مماء نصف الكرة الثمالى تضيئها ليلا النجوم والكواكب الى تستمد نورها من 
الشمس الغاربة 5 

(؟ ) تصور دانى هذه الظاهرة فى السماء حيما سكت النسر المقدس عن الكلام . 

(7 ) يعى النسر رمز العالم ورمز الأباطرة والملوك العظام . 

( ) وجه الشبه هنا هو أنه كا جاء بعد نور الشمس الواحد الذى أضاء السماء نباراً أضواء 
النجوم الكثيرة الى أنارت المسماء ليلا » هكذا جاء بعد صوت النسر الواحد أصوات الأرواح الكثيرة . 

( 4 ) لا يذكر دانى هذه الآلحان المنفردة لكتربها فضلا عن روا . ويشبه عدم القدرة عن 
التعبير عما شبد أو سمع ما سبق : 8-2 .221111 رو-و .1 .عوط 

(١٠)أى‏ الحب الإلهى الذى يتملك هذه الأرواح الطوباوية . 

١١(‏ ) يعى تجعل الأرواح الطوباوية من ابتسامها رداء لها » وبسمة الروح الطوباوية هى 
النور الذى يعيبر عمها . وسبق مثل هذا المعمى : 70-1٠‏ .123 عوط 

(؟1 ) كانت الأصوات الصادرة عن الأرواح الطوباوية كأنها صادرة عن النايات . وهذه 
الثلاثيات فى مطلع هذه الأنشودة من أجمل الأبيات فى الكوميديا فى لغتها الأصلية وكلها أضواء وأنغام . 

والناى من أقدم آ لات النفخ الموسيقية وعرفه الإنسان منذ أكثر من ٠١‏ قرناً قبل ميلاد المسيح . 
وظل بغير تغيير جوهرى حى عصر البضة وهو رخيم الصوت وأنغامه مؤثرة ببيجة ساحرة مرتبطة ببدائع 
الطبيعة . واللفظ المستخدم هنا يعى النايات الصغيرة وهو مأخوذ من لغة البر وقنس . 

(؟١‏ ) أى أرواح الطوباويين الى صنعت هيئة النسر . واستخدم دانى هنا لفظ ( الحجر الكريم 
أو الجوهر ) . 

. النور السادس هو كوكب جوبيتر أو المشترى‎ )١4( 


وض 


يض حواشى ٠١‏ 
١١ (‏ ) وورد تعبير عن صوت المياه الغزيرة فى « الكتاب المقدس» . وعند قرجيليو : 
.2 ./1< :15 .1 .أمعممهة :2 .111:آ21 .طعمظ 
“296-299 .221 ل.صكك زو106-10 .1 .جرمء0) .ع7 
1١60‏ ) هذا وصف رائع لبعض مظاهر الطبيعة الساحرة الى استمدها دانى من البيئات الخبلية 
الى عاش فيها . 
107 ) يعى كا تتحرك أصابع العازف على عق القيثارة لإخراج النغم المطلوب . 
ووجدت القيثارة منذ أقدم العصور فعرفها قدماء المصريين والبود والإغريق » وبدأت بثلاثة 
أوتار م زادت حبى أصبحت ذات ستة أوتّار كا صار طا عنق . 
ويوجد حفر ببيئة القيقارة من العصر الروماف وهو فى متحف الكابيتول فى رمما . 
(18) المزمار هو آلة النفخ البدائية وعرف منذ أقدم العصور وكان شائعاً فى العصور 
الوسعلى » وربما يقصد دانى نوعاً من الناى . 
ويوجد نحث بمثل المزمار من العصر الروماف وهو ف المتحف الوطى فى روما . 
١15(‏ ) المقصود أنه كا تتكون الأنغام فى المزمار - أو الناى - عند مواضم ممينة منه فهكذا 
تكون الصوت فى حنجرة النسر © وكان عنقه كأنه المزمار أو الناى . 
٠١(‏ ) أى تجمعت الأصوات الصادرة عن الأرواح الطوباوية فى حنجرة النسر وخرجت فى 
صوت وأحد » ونطق النسر بكلات كان دانى يترقما فى طفة شديدة . 
7١ (‏ ) بمتاز هذا البيت فى الإيطالية بالبساطة المتناهية ويعبر عن الشوق الشديد . 
(؟؟ ) يقصد المين فى نسور الأرض الى تحتمل وهج الشمس . 
(؟7 ) يعبى الأرواح الطوباوية . 
(4؟) أى أن هذه الأرواح هى أكثرها عدلا ولذلك فهى أعلاها قدراً . 
( ١؟‏ ) يشبه دانى الروح الذى يشير إليه النسر بإنسان العين المتألق . 
(65؟ ) هذا هو داود ملك إسرائيل ( ٠٠٠١‏ 56و ق.م. ) الذى نقل التابوت المقدس من 
بيت أبيناداب إلى بيت عو بيد فأو رشلم » كما ورد فى « الكتاب المقدس » وتتكرر الإشارة إليه : 
1-4 .22111 .صهتت) .1 :1 .آلا .صدة .11 
5111.21 :72 .لاخ لمرو :55.2 .2 اععبط 
(+707 ) يتكرر لفظ ( الآن ) للتأكيد فى عدة ثلاثيات متتالية . 
(8؟ ) يعنى أن الله كاف داود بالحزاء المناسب نظير رغبته الصادقة ؤم فعله . 
(؟ ) هذا هو الإمبراطور الروماف تراجان ( مه - ١١97‏ .كنا25زد72 ) الذى عطف على 
الآم الشكلى وحقق لما العدالة » وسبقت الإشارة إلى ذلك : 79-9 .232 .عوعتط 
٠ (‏ ) أى يعرف تراجان كر يكلفه غالياً أنه كان وثنياً قبل إيمانه بالمسيحية . 
وألف جويى توزى ( ١١٠٠‏ ؟--0 ؟ )ألحان أوبرا عن تراجان : 
:. 4 ورنأمعصء/ا .0292 ,00و11 :.0.1) رأوهن1" 
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حواثى ٠١‏ بام 


(١؟‏ ) يعنى أن تراجان قد جرب الحياة فى الححيم ثم فى الفردوس . 

(580 ) أى الذى يأق موضعه فوق حاجب النسر . 

(م ) هذا هو حزقيا (2هنطءء2ه) ملك الود ( فى القرن ١‏ ق.م. ) الذى استجاب الله 
لبكائه فشفاه من مرضه ( ريما كان الصرع أو البارانويا الشيز وقرانية - جنون العظمة الفصاى ) 
ومد فى عمره كا ورد فى «الكتاب المقدس »م : 

7--15-.111/ا 23 ,13دة1 :1-11 .236 ع2 .11 
ولكن تكفيره أو توبته ( عن خطيئة الغطرسة ) لم تحدث فى هذه المناسبة ولكن فى وقت تال كا 
جاء فى « الكتاب المقدس » : .22722211 .صوع0 .11 

وسم رافايلو ( م4١‏ - ١١٠١‏ ) صورة عن رؤيا حزقيا وهى فى متحف ببى فى فلورنسا . 

وألن جا كومو كار يسيمى ( ١594 -1١5٠68‏ ) لحان أو راتوريو عن حزقيا : 

* لصن تأاععصة) 1693 ,02202105 ,قتطء26:ظ 01 مم11 :.) ,األساسستيون) 

( 54 ) يشبه هذا المعى ما سبق : 0140 

(0) أى فى الأرض . 

(م) يستخدم دانى لفظ (ممن)حده) اللاتيى الذى يعى ما ينتمى للفد . والمقصود أنه إذا 
كانت الصلاة تؤجل مسائل اليوم إلى الغد ‏ أى شفاء حزقيا ومد عمره ‏ فإن هذا لا يعى أن الله يغير 
من أحكامه بل يعى أن الله قادر عللى صنع المعجزات الى يدبرها وبحدد زمن حدوبها دون أن يعلم 
الإنسان بذلك . 

وأورد توماس الأكويى هذا العنى :2 .2 .111 1.7776 .11 .11 .أمعغط1 .سند .وق" 

( ا“ ) هذا هو قسطنطين الكبير( م/ا؟ - :امم . ممأعمج:وم0 ) إمبراطور الدولة الر ومانية 
الذى .نقل العاصمة من روما إلى بيزنطة وسفاها ألم م لقسطنطينية فى وال 

(58 ) يعنى أن قسطنطين تخلى عن سلطته للبابا سلقسترو الأول فى اعتقاد أهل العصر . 
وسبقت الاشارة إلى أسطورة منحة قسطنطين: .124-129 ,727711 .هعلاط :115-117 .726176 .أم1 

توجد صورة من القرن ١+‏ تمثل قسطنطين ى هذا المشهد مع القديس سلقسرو وهى فى دير 
القديسين الأربعة المتوجين فى روما . 

وصنع برنيى ( 118٠-١٠94‏ ) مثالا له وهو ى متحف القاتيكان . 

وألف أنطونيو لوت ( 175 - .174 ) ألحان أويرا عن قسطنطين : 

160١‏ ا3 16 .02622 ,ملل أم مامه :لثم امآ 
( ) أى أن قسطتطين قصد أن يفعل الحير بنقل عاصمة الإميراطورية إلى الشرق ولكنه أق 
بأسوأ التتائج . 


٠0 (‏ ) يعنى أن قسطنطين موجود الآن فى الفردوس عل الرغم من الضرر الذى سببه بنقل 
عاصمته إلى الشرق وبتقوية سلطان البابوية » لأنه فعل ذلك بنية حسنة . 


احض حواشىي ٠١‏ 


(45 ) أى عند انعدار حاجب النس . 

(؟4 ) هذا هو جوللمو الثاق الطيب النورماف ملك صقلية ونايل 1١١84(‏ - 6م١١‏ 
.1! مصناءتاون©) وقد بكت البلاد الى حككها على انقضاء حكه العادل . 

ويوجد له رم بالموزايكو يرجع إلى القرن ١‏ فى كاتدرائية موذريالى ى جنوب غرف باليرمو 
وكذلك يوجد بها مدفنه . ويوجد رسم صغير الحزن أحياء باليرمو على مويّه ويرجع للقرن ١+‏ وهو ى 
مكتبة برن فى سويسرا . 

( 4 ) يعى تبكى الآن صقلية ونايل من حكم شارل الثاق دانجو وفردريك الثانى الأراجوفٍ 
وقد سبقت الإشارة إلمما : 3127-2 .3261236 عوط 

( 4: ) هذه إشارة إلى بهاء وجه جوليلمو الثاى السالف الذكر لرضاء السماء عن حكه 
العادل . 

( ه؛ ) ريبويس (دداءمنطظ) بطل طروادى قتل ى حرب طروادة ويعده دانى من الرجال 
العادلين على رغم وثنيته ولا يعرف موضوع عدالته . وقد نوه فرجيليو بعدالته دون أن يوضم ذلك : 

4126-7 .11 .صتق .جنزلا 

(5: ) أى فى حاجب النسر . 

(41 ) يشبه هذا المعى ما سبق : 

(8: ) هذه أبيات رقيقة مستمدة من حياة الطير » وفها عذوبة وموسيى » وهذا هو دانى 
الفنان الذى يسمو خياله إلى عنان المماء . وتناول برنارد دى قنتادرون الشاعر البر وقنسى هذا المعى 


-2116.52 .نوط 


فى القرن ١١‏ : .823-824 .مم .عو ,1022 2495 .م .عة8 رمدجءم 53 
(4؛ ) يشبه هذا التعبير ما أورده فرجيليو : 1 .1 لججمع0) .جتزلا 


( 0ه ) الرمز هنا هو النسر . والمقصود أن النسر قد تكلم ثم صمت وهو مأخوذ بنشوة ما قاله » 
وشاعر بالبجة الى تحسما القبرة كما صورها دأنى فى الثلاثية السابقة . 

( ١ه‏ ) المقصود بالبهجة الأبدية العدالة الأبدية وسبق مثل هذا التعبير : .16 .70/111 .موط 

( ؟ه ) رما كان المقصود أن إرادة الله هى الى تحمل الكائنات ما هى عليه إذ تتجه إليه جميعاً 
على أنه هدفها الأسمى الذى تتشوق إليه أبداً . 

( مه ) المقصود أن شك دانى أو حيرته كانت واضحة للأرواح الطوباوية على النحوالذى 
لا مخى فيه الزجاج ما يكسوه من اللون . والخيرة هنا يقصد بها خلاص أرواح الوثنين وورد ى 
« الومة » معى مقارب عن الزجاج وما هو من ورائه من لون : 1 .111/آ .111 .حدم 

(54) أضفت ( غبى ) للإيضاح . 

( 58 ) يعى كيف يصعد الونيون إلى معارج السماوات . 

1ه ) ناد تألق الأرواح بالهجة الى سادتها عندما أوشكت على إيضاح ما هو غامض على 
دانى . ويشبه هذا المعبى ما سبق : 28 .2371 .قوط 

(لاه ) يتكرر مثل هذا التعبير : .ع6 .101 .21397 :2و .71 .جوم 
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حواشى ٠١‏ ا 
(8ه ) يتكرر هذا المعى : .220711 عوط 
(وه) أى أنه لا يدرك كيف تم خلاص كل من ريبويس وتراجان الوثنيين . 
٠0 (‏ ) يستخدم دانى لفظ (عغهانه1ناو) وهو مأخوذ من تعبير المدرسيين اللاتينى ويعى الماهية 

أو الجوهر أو الكنه وعير عنه توماس الأكوينى : .1-2 .111/آ .11 .11 .لمعط؟' .تصناة .يقل 

(51 ) استخدم دائى لفظ (#صممءم) من اللاتيئية معبى يسحب إلى الخارج وقلت ( يكشفها 
له الغير ) . 

(؟1 ) المقصود أن الماء تفتح أبوايها بعد أن تتأثر بمحبة الطوباويين و«أملهم ى بلوغ 
رحامها . 

579 ) يشبه هذا المععى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 

2071.6 رقعنارآ :211 .51 .أأها1 
( 54 ) يعى أن الغلبة هنا لا تكون كا يتغلب الناس بعضهم على بعض بالعنف والوحشية 

والحديعة والغدر بل تتحقق لأا صادرة عن الإرادة الإغية ولا تم إلا با محبة والله هو الحبة ذاما . 
(50 ) هكذا يكون الحب الإلى . 

(11 ) هذا هو روح تراجان الذى سبق ى بيت +4 مما بعده . ويتكرر استخدام لفظ 
(9119) معى الروح .ع6 .127 .3211 و7 .132 :142 .1/11 .عوط 
(807 ) هذا هو روح ريبويس الطروادى الذى سبق فى بيت 7" وما يليه . 
( 18 ) المقصودٍ حيث ينعم الملائكة بالسلام الأبدى . وورد هذا المعى فى ٠‏ الحياة الحديدة » : 

بو» *< تنا 

509 ) هكذا اعتيرهها دانى مؤمنين بالمسيحية . 

7٠١ (‏ ) المقصود أن ريبويس مات - فى نظر دانى - وهو يعتقد فى عذاب المسيح والخلاص 


فى المستقبل . 
(7) أى تراجان الذى مات مسيحياً ى نظر دانى وهو يعتقد أن عذاب المسيح قد 
حدث قمعلا . 


(؟07) يعى تراجان الذى عاد من الححم إلى الحياة . 

( 7 ) هكذا لا ينسى دانى وهو ف الفردوس الححيم بعذابها الأبدى . 

( 74 ) المقصود أن عودة تراجان إلى الحياة وخلاص روحه كانا الحزاء للأمل الذى ساور 
جريحوريو الكبير فى قبول صلواته . 

( 70 ) تقول الأسطورة إن تراجان قضى فى الححيم - بعد موتته الأول .٠غ‏ سنة ثم عاد 
إلى الحياة بصلوات جريحوريو الكبير حيث ندم وكفر وأمن بالمسيح ثم مات ثانية وصعدت روحه 
إلى الفردوس . وكان خلاصه لإنصافه الآرملة التكلى » كا تقول الأسطورة . وسبقت الإشارة إلى 
تراجان والأرملة : .9 .22 .عثناق 

)أى لكى يبعثه حيا ويخرجه من المحم إلى ظهر الأرض . 


مام حوائى ٠١‏ 


707 ) يعى لكى تتجه إرادة تراجان إلى فمل احير . 
(م؛ ) أى روح تراجان . 
( 76 ) يعى بعد وقت قليل من عودة روح تراجان إلى جسده آمن بالمسيح الذى ساعده على 
بلوغ الخلاص . 
( ١م‏ ) تكلم توياس الأكويى عن خلاص روح تراجان : 
.5 .11 .أومن5 .111 .أمعط1 .صبدك .وة*ل 
(3) أى ينا مات تراجان للمرة الفائية كا مقرل الأشطورة . 
( 87 ) يعى نبع النعمة الإلية الذى لم ير البشر أعماقها أبدا . 
(؟م) أى روح ريبويس . 
(4م) يعبى ف الأرض 1 
( 6ه ) أى أن الله فتح عينى ريبويس على خلاص البشرية فى المستقبل وهو ينتقل فى رحاب 
النعمة الإطيةء ويشبه هذا المعبى ما أورده توماس الأكويى : .7 ,2 .11 .11 .أمعط1 .صدة .ه03 
(8 ) يعى آمن ريبويس بالنعمة الإلمية ولم يعد خاضعا للمعتقدات الوثنية . 
(لام ) استخدم دانى لفظا (عمعنلمعدمة:) وهو صورة قدمة للفظ (عصدبعلمعممم) 
والمقصود أن ريبويس لام القوم الذين انحرفوا عن سواء السبيل بسبب الوثنية . 
(8 ) السيدات الثلاث ربز للإبمان والأمل ولمحبة اللاثى سبق أن رآهن دانى يجحانب عربة 
بياتريتثى فى الفردوس الأرضى : 0 يكن 
ويوجد حفر بمثل هذه الفضائل اللاهوتية من عمل أندريا أوركانيا ( حوالى +10 )١558-‏ 
وى كننسة أورينان معيل وافلورننا َ 
(9م) أى أن الإ »> ن والأمل وا محبة حلت محل العاد بالنسية لريبويس . 
6٠ (‏ ) هذا نحسب اعتقاد أهل العصور الوسطى أن سقوط طروادة حدث فى حوالى ١٠٠17ق3.م-‏ 
أى الزمن الذى عاش فيه ريبويس . 
(91) تكلم توماس الأكويى عن القدر أو المقدور : .1 .7117 .111 .امعط7 .تصد5 .وى'ل 
(47) استخدم دانى لفظ (2خه:) اللاتييى ممعنى (كدا) أى كلية أو تماماً وسبق ذلك : 
711.05 بجوم 
(+4) يعى لا يحوز أن يحكوا على غيرهم من حيث الصلاح أو الطلاح لآن المقربين إلى الله 
لا يمكنهم أن يعرفوا من الذين سيختاره الله فى زمرة الطوباويين . ويشبه هذا المعى ما سبق : 
2111.130 بوط 
( 4؟) يستخدم دانى تعبير (عصهغ) ومعناه ( ©) الذى يعنى هنا لدينا أو( بالنسية لنا) . 
١‏ ( 0 ) أى أن سعادة الأرواح تبلغ منتباها ياتحاد إرادتها بإرادة الله ويشبه هذا الممنى 
ما صيق : .79-7 ,70-72 .111 .عدوم 
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(15 ) يعى أن دانتى نال من كلام النسر ما أزال شكه وحيرته وأنار سبيله حى أدرك أن 
لا أحد يمكنه أن يفهم تصاريف القدر . 

( 97 ) سبق التعبير عن التوافق بين صوت وآخر : 61 

(48 ) أى أنه فى أثناء كلام النسر تألق كل من رييويس وتراجان على صوت النسر 
كالموسيى ألذى يتابع بعزفه غناء المغى . وهذا كله جو شعرى موسيى جاء به دانى بعد الكلام ف 
المسائل اللاهوتية . 


( 49 ) هذا تشبيه آخر لطيف يعنى أن نور كل من ريبويس وتراجان كان يتألق ويتحرك 
فى انسجام فى أثناء كلام النسر وكان توافق نوربهما أشبه حركة الحفنين أو العينين معاً . 

هكذا تنبى هذه الأنشودات الثلاث انخصصة للنسر الإلمى فى تماء جوييتر أو المشترى وفيها 
الاستمرار مع التنوع اللذين يتناولان فكرة العدالة الإلهية ٠»‏ وفيها الكلام والحركة المتآلفة الى 
تهدف إلى إعلاء شأن العدالة . وجاءت هذه الأنشودات الثلاث الأخيرة ١6(‏ و9١‏ و١٠؟)‏ 
بعد الأنشودة ١‏ ألى تناولت ما سيصيب دانى من الظلم ونكران الحميل ومن حياة المنى والتشريد 
- جاءت كاأنها أنشودة واحدة تعبر عن الإبمان المكين الذى يعمر قلبه - بالعدالة الى سيناهها فى 
المستقبل . وعلى الرغ مما يبدو فى الأنشودات الست الأخيرة ( 1٠‏ و15و91079و018و19و١٠؟)‏ 
من آثار الظلم والمصاعب الى ستناله فإن دانى الرحالة يبدو فيها مختلفاً عما كان عليه فى الححيم . 
فهو يبدو هنا كأنه أحد الأرواح الى قاتلت فى سبيل الإيمان وينسى ما لقيه من عنت الناس وظلمهم » 
ويتطلع مشرقاً باسماً سعيداً إلى أن يحظى بالعدالة الإلطية . 


ويوضح الرسم التالى أرواح الطوباويين الذين صنعوا رأس النسر' المشار إليه : 


١‏ : داود 

* : تراجان 

ع" : حزقيا 

+ : قسطئطين 

ه : جوليلمو الثاق الصقل 
5 : رييويس الطر وادى 


الانثودة الحادية والعششرون7" 


عاد دانتى إلى النظر إلى بياتريتشى فرأى أن لا تبتسم ؛ فأدركت ما جال 
يخاطره وقالت له إنها امتنعت عن الابتسام حبى لا يصيبه مكر وه من فرط تأثره 
وحى لا يعجز عن الرؤية . وصعدا معاً إلى ماء ساتورنو أو زحل . وشهد 
داننى معراجاً ذهبيا مرفوعاً إلى العلياء حتى لم تقو على متابعته عيناه » ثم رأى 
أنواراً كثيرة” هبط عليه كأنها حشد من الغدفان . وحملت بياتريتشى دانبى 
على أن يتحدث إلى النور الذى وقف أقرب إليه . فسأل دانبى هذا الروح 
عن سبب اقترابه منه » وعن سكوت الأنغام العذبة الى معت فى السهاوات 
الدنيا . قال هذا الروح ‏ سان بيمرو داميانو إن الإنشاد قد سكت ححى 
لا يكون ذلك فوق طاقة داننى على الاسماع » وقال إنه هبط حبى صار بقر به 
أن الله هوالذى قد رله ذلك . فتساءل دانى 4 كان هو وحده الذىاختاره 
الله من بين أقرانه لكى يقوم ببذه المهمة » فأجابه بيترو دامياذو بأن أعماق 
السنة الإلهية تمتنع رؤيتها على جميع الكائنات »وسأله أن يذكر هذا لأهل 
الأرض عند عودته إليهم حى لا يجترئوا على السعى إلى بلوغ هذا الحدف الأسمى . 
وتكلم بيئر و داميازو عن زهده وتقشفه وعكوفه على حياة التأمل والعبادة فى دير 
نبع أفيلانا على جبل كاتريا . وقال إنه نال قلنسوة الكاردينالية على الرغم منه» 
وإن القديسين بطرس وبولس عاشا حياة الزهد والورع » على حين يعيش 
رجال الدين الآن حياة البذخ والترف فترهلت أجسامهم وأصبحوا فى حاجة إلى 
مسن" يعاونهم فى السير وفى ركوب مطاياهم . وسمع داننى صوتاً مدوياً كالرعد 
حتى لم يفهم مضمونه . 


لقا 
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امل 


19 


3 


58 


ضن 


3 


١عا‏ : 1 - 65م اق 
كانت عيناى قد ثبتتا ثانية' على وجه مملائى "2 » وثبتت معهما روحى 
وانصرفت عن كل" غاية أخرى ”5) 5 
و تبتسم 17 ؛ ولكبا بدأت: تكلية :290 :نز إذا أنا ابتسمت فستصبح 
مثل سيميل خا استحالت رناو331 2 ؟ 
إذ' أن جملى الذى يزداد تألقاً كلما ازددنا صعودة' على معراج 
الدار الأبدية 24 » على النحو الذى رأيت » 
سيشتد سناه إذا لم بلطف بهاؤه » حبى تصبح قواك الفانية!؟' أمام 
وميضه » كغصن شجرة يحطمه الرعد!١٠)‏ 
لقد صعدنا إلى البهاء السابع ٠ 2١١‏ الذى يرسل شعاعه الآن إلى أسفل» 
تح ضكر الأسد المتوه ١ ١17‏ متزجاً بقوة إشعاعه 2١9‏ , 
فلتركز ذهنك حسما تمتد عيناك2'9 ٠‏ ولتجعل منهما مرآنين للصورة 
الى سسبو للك هلو له كام 
إن ذلك الذى يعرف كيف اغتذت عيناى من مياها المارك 239 ع 
نا انفلك إلى شان 1107 
سيدرك كيف كنت سعيداً بطاعة مرشدت السواوية » حيها وازنت بين 
أحد الحائبين والانئى 2180 , 
رطاخل ادرو الااترمو جرايا ولتي مطل م دليلة الي 0 
دن تحته اطرحت كل الشرور صريعة”229 ء 
رأيت معراجاً يتجه إلى الأعالى "2 » بلون الذهب الذى يعكس أشعة 
الشمس » حى لم تقو على متابعته عيناى "2 . 
وكذلك رأيت على درجاته أنواراً كثيرة” تمبط إلى أسفل :"2 , حبى 
لضت أن قد انشار عليه كل ما يتبدى ف السماء من الأآنوار 0 
- تخرج الغدفان متزاحمة” بطبعها المألوف عند طلوع اللهار » لكى 


تبعث تتعث الدفء ١:‏ ف ريشها الممرور1؟) 3 


لكلا 


يضن 


ل 


وف 


5 


1: 


إن 


مه 


5١ 


"5 


»"١‏ : لا" - 6و5 


ثم يذهب بعضما بعيداً بغير عودة » ويرجع بعضما الآخر إلى حيث بدأ , 

ومها ما يبى ق موضعه وهو يدور9"") ؛ 

على هذه الحال بدت لى تلك الأنوار 140 الى جاءت مجتمعة” حيها 

اضطلفت اإحدئ اللدرجات 750 

وذلك الذى وقف أقرب إلينا(”'2 » أضحى أكثر ضياءء” » حبى قلت 

متفكراً : «إنى أتبين جلا المحبة الى تبديها لى 0" ع . 

ولكنها وقفت صامتة” + تلك الى ارتقبت أن تعرافنى كيف ومى أتكلم 

أ صمت 9") ؛ ولذا فإنى ء بغير رغبى 3 أحسنت حين لم أسأها 

م م 59 

ولذلك قالت لى تلك الى رأت صمبى قعين ممن” يرى كل شىء2"2 : 

ألا فلهدئ من أوار رغبتك *"2 , 

فبدأت : وإن قدرى لا يجعللى جديراً بأن أتلى منك” جواباً؟"" ؛ 
ٌ تلك ال تمض الى و سنالك( 

ولكن باسم تلك الى منحى الحق ف سؤالك 27 

فلتعرفنى أيها الروح الطوباوى الذى تظل" خافياً فى فيض ببجتك 2980 

فلتعرفى السبب الذى ازددت به اقتراباً إلى" ؛ 

ولتخبرنى لم تصمت ف هذه الدائرة !"2 سينفونية الفردوس العذبة » الى 

تعزف بكل” محبة خلال الدوائر الأخرى فى أسفل''؟ , . 

فأجابنى 47 : م إن لك سمع البشر الفانى وبصره ؛ و بذلك فلا ترتيللإهنا 

لاسبب الذى ُ لبجم له بيائر يتثى 0 

ولقد نزلت على درجات هذا المعراج حبى هنا » لالشىء إلا لكى ألقاك 

باللرحاب 7*؟2 » بالنور الذى يشملبى وبالكلمات؟؟' . 

ولم تجعلى المحبة الزائدة أشد سرعة” . لآن محبة” أكثر وأعظم تتوهج هناك 

8 العلباء 4ل 51 يتضح لك من شعلمها لكااى 
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؟/لا 


كا 


7/4 


بذ 


هم 


م4 


4١ 


4 


3 


مر 
>« 
؟« 


١ع‏ : ٠٠م‏ - ١٠١5١‏ مم 
ولكن المحبة السامية الى تسارع بنا إلى خدمة الحكمة الإلهية الى تسوس 
الدنيا؟'» تقرر لكل منا واجبه ٠‏ هما ترى عيناك 1480 . 
فقلت : و إلى أرى ف وضوح » أمها السراج المبارك 2*7 كيف تكى 
انحبة الخالصة فى هذه الساحة('*2 » للسير فى إثر العناية الأبدية )ع 
ولكن هاك ما يبدو لى أمرأ صعب الفهم : ل كنت من بين رفاقك 2*9, 
الروح الوحيد الذى قدارت له هذه المهمة9*'؟, . 
ولم أكن قد بلغت آخر كلمانى**2 حبى جعل ذلك النور من وسطه 
لنفسة محوراً » ودار على نفسه كحجر الرحى السريع **2؛ 
5 أجابت انحبة الى كانت بداخحله 2*7 : و إن النور الإلههى يتركز على 
متغلغلا فى الموضع الذى احتوانى فى باطنه 99 , 
وباتحاده بناظرى 1*9 » يجعلئى فضله7*) أسمو على نضبى كثيراً ؛ 
حبى أشبد الحوهر الأعلى الذى ينبعث منه!"5) 
وبذلك تتأنى الببجة الى أشتعل با" ؛ إذ' أنى أعادل لألاء شعلى 
عستو :روات “الله 3 
ولكن لن يرضى سؤالك ذلك الروح الذى يتلق فى السماء أعظم 
الأنوار 05 ء. ذلك السيراق الذى هو أكير مس سداد عشه إلى 
ان 549 
إذ' أن ٠١‏ :سأل عنه يستقر فى أعماق السنة الأبدية 269 » الى تمتنع 
رؤيتها على جميع الكائنات2"90. 
وَلتذكر هذا إلى العالم الفانى حيما تعود إليه!"27: حتى لا تشتد” جرأته 
على الاتجاه بقدميه نحو مثل هذا الحدف العظم 2080 , 
وااعقل الذى يشع هنا بأنواره » ينفث فى الأرض بدخانه "25 ؛ ولذلك 
فلتفكر كرف يقدر هناك فى أسفل . على ما ليس فى قدرته » 
ولو تلقسّيه السماء 29ج . 


م5 


١16 


١١١ 


يفيل 


١؟‏ : ٠١#“‏ ع- هن”١‏ 
كنا قبنتق . كلباته 2917 بحن فرريك مف عن وال اد 
و ع6 0 . - 0ه 

واقتصرت على أن أسأله قَّ تواضع ‏ من كان 275 , 
وبين شاطئى إيطاليا؟"2 » وعلى بعدة قليلة من ديارك*") . تبرز 
صخور شامحات » حبى ليتسمع اأرعد أدى من ذاراها كرف 1 
وتصنع حدابة” تدعق كار يا "2 ع وق: أسفلها كران متك" ع 
كان من المألوف ألا يقَام فيه شبىء سوى الصلاوات !9" » . 
هكذا استأنف ثالث أحاديثه إلى" 9" » ثم أردف قائلا : « لقد كرست 
نفسى هنا لأن أكون خادماً ه280 , 

٠. - . - . 3 58 5‏ 
حبى قضيت فى يسر أوقات الحر' والبرد7*) على كسّر فى زيت الزيتون 
مخموسةٍ ٠‏ وأنا بحياة التأمل راض 457) 
وقد اعتاد ذلك الدير أن يغل" وافر المحصول لهذه السماوات 2*7 ؛ ولكنه 
غدا الآن خالي]؛4) » وهذا ما ينبغى أن يكشف عنه سريعا4*0. 
فى بيت سيدتنا العذراء على شاطئ البحر الأدرياتى 87). 
وكان قد نبقى لى ى الحياة الفانية زمن قليل 2580 حيئا داعيت 

2 مااو -. 5 8< ,الات 03 3 52 
أب1؟) , 
وجاء صنها ١؟)‏ 4 وجاء الإناء الكبير لاروح القدسر 59) 4 داعا نحيلين 
بقدمين عاريتين » آخذين قتبما من أى موئل 299 . 
والآن يتطلتب الرعاة امحدثون مسن” يسنده, فى كلا الحنبين ‏ ومن" يقودهر» 


5-5 
٠ 


إذ" ما ألقل أجساده !18 ! ويسألن من" يرقع أرفالم 990 . 


وبعباءاهم يغطون أمهارتم' عي نين ذانان تا*تحت عطاء 


واحد 2977 : إيه أيها الصبر » الذى تحتمل كل هذه الأثقال 9" ! ع. 
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.يدا 1 


ينلد 0 
5 ونيا . 


دان وبياتر يتثى يتأملان الطوباويين فى سماء ساتورنو أو زحل 
أنشودة ال ا ل 0 


١ 
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١؟‏ : ١5 - ١1"5‏ وعمم 
٠“‏ بسماع هذا الصوت رأيت مزيداً من الشعلات تمبط من درجة إلى 
أرى 14 ) 1 دو ؛ وعند كل" دورة تزداد جمالا0 211١‏ , 
الخد وجاءوا 5 ووقفوا حول هنا ال « وأرسلوا ع عالية” 01١97‏ 
حبى إنه لا يمكن أن نجد لا هنا مثيلة9١١2‏ : 
7 ولم أفهم مضمونها » إذ' غلبىدويتها على أمرى 22١9‏ . 


حواثى الأنشودة الحادية والعشرين 


١ (‏ ) هذه هى أنشودة العبور من سماء جوبيتر أو المشترى إلى سماء ساتورن أو زحل » وتسمى 
أنشودة سان بِيتر و داميانو. وساتورنو أو زحل هو آخر الكواكب السبعة فى رحلة دانى إلى المماء ويرمز 
هذا الكوكب إلى الحياة المحردة من علائق المادة و إلى حياة التأمل . ولكن ليس إلى الحد الذى بجر 
الإنسان فيه الدنيا » بل يقصد ألا تسيطر شؤون الدنيا على البشر . وكان من بين أهداف كتابة 
دانى للكوميديا إصلاح النفس البثشرية لتحقيق السعادة فى الدنيا والآخرة . 
(؟ ) بعد أن سكت النسر عن الكلام عاد دانى إلى النظر إلى بياتريتغى وسبق مثل هذا المعنى : 
.27311 .وعدط 
0١‏ ) هذا لأن دانى كان قد استغرق فى التأمل فى بياتريتغى . وسبق ما يشبه هذا المعبى : 
.111 موسط 
(؛ ) لاحظ دانى - يقد أخذه شىء من التعجب - أن بياتريتشى لا تبسم. ول تبسم 
بياتر يتشى لأن ابتسامتها كانت تععى عندئذ التعبير عن الحقيقة الإطية كا يعرفها أهل الصوفية . ولم يكن 
دانى قد بلغ بعد هذا المستوى . 
( ه ) سارعت بياتريتثى إلى الكلام لكى تزيل من تعجب دانى . 
١(‏ ) سيميل (2اءصمع5) ابنة كادموس ملك طيبة أحبها جوبيتر وتجلى لا فى أشد بهائه على 
نحو ما رغبت فتحولت إلى رماد وهذا لم تشأ بياتريتشى أن تبسم لدانى حى لا يصيبه مكروه . 
وسبقت الإشارة إلى سيميل وأو رد أوقيديوس أسطورتها : 1-3 ل .لم1 
287-09 .111 .غ246 .0 
وى هذه الثلاثية نجد موقفا درامياً تعمل بياتريتشى على تنميته بمواصلها الحديث فى الأبيات 
التالية » ومحوره انتقال داننى من مرحلة إلى أخرى «المظهر الذى اتخذته بياتريتشى خشية أن ينال 
دانى الأذى إذا عجزت قواه عن النظر إلى البهاء الساطع » مع سعها إلى أن تزيل من دهشته . 
وقد ألف تلمان ( ١م8١١‏ - ١75107‏ ) أويرا عن جوييتر وسيميل وألف هيندل ١548(‏ - 


4 /) أوراتوريو عن سيميل : 
6 مخاغماآ .قهعره يبعاأعصع5 0ن فع) اميل ننطط .2) بمسقحدعك'1' 
٠(ع«لإمآ-ناهء015)‏ .ج174 رصهل20مآ .0220510 بعأعصع5 :.8.ن) راأعلمعءج11 


60 سبق مثل هذا المعى : .517 بوط 
( م ) معراج الدار الآبدية يعبى المهاوات الى تؤدى إلى سماء المماوات » وسبق مثل هذا المعى : 
6 .3 اعوط 
كمم 
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حواثى ١؟‏ امم 


(4 ) أى قوة البشر الحسية وعلى الأخص قرة الإبصار . 
٠١ (‏ ) هذا تعبيرقوى بارع عن أثر الرعد فى الأشجار » وسبقت الإشارة إلى صورة الرعد 
5 .22117 .قبط 
وتبدو بياتر يتثى ى هذه الثلاثيات سيدة ذات سلطان عظيم وتحملنا هذه الصورة على الرجوع 
إلى صويها السابقة المتآلفة جميعاً » والى ظلت تنمو واحدة بعد أخرى » كا أراد دانى لها ذلك 
ى بناء الكوميديا : .© .. 25376.55 .عتناظ : . . 52 .11 .كدآ 
)1١(‏ يعنى سماء ساتورنو أو زحل . وهكذا صعد دان إلى المماء السابعة فى لمح البصر » ولم 
يشعر بالصعود لأنه م يشاهد بياتريتشى مبتسمة كا اعتادت أن #فعل من قبل » ولم تبسم بيائر يتثى 
حى لا يعجز دانى عن الرؤية كا أشرنا من قبل . 
(؟١1‏ ) يقصد بالأسد المتوهج أو امحترق برج الأسد . وكان ساتورنو أو زحل فى برج الآأسد 
فى مارس وأبريل 1١7٠٠‏ . 
)١(‏ أى أن ساتورنو أو زحل يرسل شعاعه البارد ممتزجاً عنففاً بشعاع الأسد الحار ‏ 
و بامتزاج الشعاعين يصل الأرض شعاع معتدل . 
( 14 ) يول النص » ( فلتركز ذهنك فى إثر عينيك ) وقلت ( حسما تمتد عيناك ) . 
٠١ (‏ ) المرآة هى كوكب ساتورنو' أو زحل وتى دانى الشمس بالمرآة من قبل : 
7 0 


)1١(‏ يعى كيف تغذى دانى بالنظر إلى وجه بياتريتشى وعبر دانى عن هذا المعى فى 
« الوامة » : -111/آ .111 .لصم 


(+17 ) أى حيما انتقل دانى من التأمل والعجب إلى النظر وما هو أمامه فحسب . 
(18 ) يعى ابتّبج دانى بطاعة بياتريتشثى وهو يوازن بين التأمل فيها وبين طاعتها ووجد 
الطاعة أفضل . 
١4(‏ ) البلور هو كوكب ساتورنو أو زحل . وربما يسمى كذلك لشحوب لونه و برودة 
سطحه . 
٠١ (‏ ) المقصود ساتورنو (وصمساد5) ملك كريت وهو أبو جو يبر ونيتون و بلوسى وغيرهم 
من الآلهة » خلعه ابنه جوبيتر عن العرش فذهب إلى إيطاليا حيث جلب ها الحصب والعاء » ويسمى 
عصره بالعصر الذهى ومنه اتخذ اسمه الكوكب ساتورنو أو زحل وتتكرر الإشارة إليه : 
145-00 .2311 .مو :140 .501111 .عمناظ 95-96 211٠7.‏ .1م1آ1 
وورد ف نسمخة أكسفورد لفلا (معقتطء) بمعبى المضىء بدلا من (معدء) بمععى العزيز 
إو امنيا : 
(1؟ ( أى النى كان عهده ذهبياً خالياً من الشر والفساد كما يذ كر أو فد نوسن : 
06 شنان زفق 


1م حواثى ١؟‏ 
( ؟؟ ) هذا هو المعراج إلى الله ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
1 .211 .ع0 
( ؟؟ ) كان هذا السلم ممتدأ إلى أعلى حيث لم ير دانى آخره ء واستخدم لفظ (ممن!) بمعنى 
العين . 
( 4؟ ) هذه هى أرواح الطوباويين . 
٠5 (‏ ) يعنى ظن دانى أن أنوار كل النجوم فى المماء قد انعكست على ذلك المعراج الذههى . 
(1؟ ) الغدفان جمع غداف وهو طائر كبير أسود كثير الريش ويعرف بغراب الزرع . 
(07؟ ) هذه الثلاثية مليئة محركات هذه الطيور » وتدل كفيرها على عناية دانى مملاحظة حياة 
الطير » وتعبر عن حيويتها وحركتها ومبجتها تبعا للغريزة . 
(؟) الأنوار هى أد واح الطوباويين . 
(؟) أى أن هذه الأرواح عندما هبطت مجتمعة وحطت على إحدى درجات السلم الذهبى رجع 
بعضها إلى أعلى وهبط بعضها إلى أسفل مزيداً وبق بعضبا الآخر فى مكانه . واستخدم دانى فى البيت 
الأخير لفظ (ع5ومءمعم) بممعبى قرت “أ صدم . 
٠0‏ ) يعى الروح الذى وقف عند أسفل السل وأقرب إلى دانى وبياتريتثى . 
5١ (‏ ) أى ازداد نور هذا الروح تعبيراً عن ابتباجه بالرغبة فى تلبية رغبة دانى فى المعرفة . 
( ؟5 ) يعى وقفت بياتريتشى لا تتحرك ولا تتكل وكان دانى يرتقب أن تخيره ماذا يفعل . 
( + ) يلاحظ هنا العنصر الدراى والذى يعد من أبرز ما ورد فى الفردوس ف هذا الصدد . 
ويعودٍ بنا هذا إلى مواقف درامية سابقة كما حدث بين دانى من جانب وبين فرجيليو واستاتيوس من 
جانب آخر » وكذلك ما سبق فى مواضع أخرى متفرقة : 115-17 .1/11 :1-3 .76 ص1 
31-٠‏ 2301.0 :115-120 .221 .وعتظط 
( 4 ) أىتكلمت بياتريتثى حينا أدركت ف عين الله ما يحول مخاطر دانى وعرفت سبب سكويّه » 
وكأن كلا من الله وبياتريتشى ودانى يعكس فكره على الآخر كمكس الرايا أو الأجسام اللامعة 
٠5 (‏ ) يعنى أن بياتريتشى قالت لدانى أن يسأل الروح القريب منه عما يريد وبذلك يبدأ 
أوار رغبته . 
( 55 ) هكذا يعترف دانى بعدم جدارته بأن ينال ما يطلب . 
007 ) أى باسم بياتريتثى . 
(58 ) يعتى فى هذا النور المتألق . وسبق مثل هذا التعبير : 
.عع .36 .20/11 :52-54 .1/11 :1:86 .7 بعوم 
(85 ) أى فى سماء ساتورنو أو زحل . 
( 0 ) سبق أن سمع دانتى الأنشودات العذبة فى السياوات الدنيا مثل : 
.© ..28 .111لا :ر..: .1آللا و26: .آلا :4ه: .لا :1292 .111 .عوط 
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حواشى ١١‏ 4م؟ 


(41 ) المتكل هو سان بيترو داميانو . 
(؟4 ) يعى لا تترثم الأرواح الآن حى لا تكون روعة أنغامها فوق طاقة دانتى على الاسمّاع . 
وهو نفس السبب الذى من أجله توقفت بياتريتثى عن إظهار ابتّباجها فى أبيات ه - ١8‏ . 
4١ (‏ ) سبق مثل هذا التعبير (65:2 +ه) ممعنى الاحتفاء أو الترحاب ٠:‏ .81 .آلآ .همنط 
( 44 ) سبق مثل هذا التعبير : 27.1 قوط 
(0: ) أى أن هذا الروح م جبط إلى أسفل لإحساسه بمحبة أشد نحو داتى إذ أنه هناك فى 
أعلى ما يدل على وجود محبة أعظم . 
(45 ) كان توهج الأرواح فى أعلى السلم أشد من تألق الأرواح الى فى أسفل أو معادلا ها 
تبعا لمستوى احبة الى تحسها كل روح ويعبر توماس الأ ذويى عن مراحل المحبة والبجة ف العلياء : 
9 .5621 .11 .11 .لامعط1 .صسنك .وذ :ل 
( 41 ) سبق التعبير عن تدبير الله لشؤون الدنيا : .1 كم1 
(48 ) يعى أن الحب الإلمى يحدد أو يقرر الواجب الذى ينبغى أن يقوم به كل روح 
طوباوى » ويتحدد ذلك بالتآلف أو التوافق التام مع مشيئة الله وسبق التعبير عن هذا التآ اف : 
73-8 .111 عوط 
وأضفت ( عيناك ) مراعاة للأسلوب العربى . 
440 ( يتكرر أستتخدام دانى للفظ (دصمععن!) بمعبى السراج أو المصباح : 
8 .52111 :و19 ٠/7111.‏ .عوط 
(50 ) سبق أن استخدم داتى لفظ ©ممه) بالنسبة للسماء مثل : 
.70 .+3 لو و41 .1/ا 6 .ععنظ :125 .11 .كصآ 
(١ه‏ ) أى يكى الحب التلقانٌ الاختيارى فى السماء لتنفيذ إرادة الله » ولا تعارض بين إرادة الله 
والإرادة الحرة فى الإنسان كما سبق : 37-42 .721/11 .عوط 
(؟7ه ) سبق أستتخدام لفظ (عمموصمك) معى الرفيق أو القرين : 
.9 .1 .جوط و45 ./ا<2 :87 .2117 .عنعن 
( مه ) يتساءل دانى لم كان هذا الروح وحده هو الذى أخذ على عاتقه مهمة الاحتفاء بدانى 
وإشباع رغبته فى المعرفة . 
( 4ه ) يعنى أن هذا الروح سارع إلى إرضاء رغبة دانى قبل أن ينتهى من كلامه . 
( هه ) سبق استخدام التعبير حجر الرحى أو الطاحون : .711.5 عوط 
(5ه) أى الروح الموجود بداخل النور المتألق . وسبق مثل هذا الممنى  :‏ .20 .غ717 .مموظ 
( لاه ) استخدم دانى فعل (عتمفتمعيمة) وهو من صلمه ومئه البطن الذى بحوى الأحشاه 
بداخله . 
(8ه ) النظر هنا معناه العقل . 
(9ه ) يعى قوة النور الإلمى . 


ان حواشى 7١‏ 


( 08 ) أى أن اتحاد النور الإلهى بعقله تزيد من طاقته حيث بمكنه أن يرى الله مصدر هذا 
النور المظليم . 
5١(‏ ) يعى برؤيته الله يببج ويتألق ويضىء . 
1١ (‏ ) أى أن النور الناتج عن رؤية الله يعادل درجة ببجته وبذلك يشتد تألقه ويشبه هذا 
المعى ما سبق : 40-42 .21317 .عوط 
( 58 ) يعى الروح الذى يتلى النور الإلمى . 
( 54 ) أى الملائكة السيرافيون (نده»5) وهم أكل اللملائكة خلقاً . ويتكرر ذكرهم : 
.98-9 .22721111 :27 .7111 :28 101/6 عوط 
( 56 ) سبق مثل هذا المعى : 1930-72 .227 عوط 
(55 ) استخدم دانى لفظ (مدواءة) بمعمى مقطوع. وسبق هذا المعى : .121-129 .1/] .نا 
( 507 ) يعى فليذكر للناس عجزههم عن إدراك الحكة الإهية . 
(58 ) سبق استخدام لفظ (0مهءة) معى الحدف : 6ن 
(54 ) أى أن العقل الذى يضىء فى الماء بنور الله يصبح مظلماً فى الدنيا بدخان الحطيئة . 
وسبق هذا المعى : .64-66 .22176 .عوط 
7٠١ (‏ ) يعنى أن العقل الإنسانى قاصر ف الدنيا والآخرة عن إدراك الحقيقة الإطية يمفرده . 
(71) استخدم دانى فعل (عمعوونم2م) يعبى يضع حداً أو يبى والمقصود هنا أن. 
ما سمعه دانى أوقف رغبته فى الاستفسار عما يصعب عليه إدراكه . 
(770 ) أى عدل داننى عن المفى فى الاستفسار عما سبق فى أبيات 5ب - ١م‏ لأن الله 
م يرد له ذلك . 
( 7 ) يعى أراد دانى أن يتعرف على الروح الذى سبق أن ناداه بالروح الطوباوى فى بيت. 
٠‏ وبالسراج المبارك فى بيت */ا . 
( 7*4 ) أى شاطىء البحر الأدرياق وشاطى' البحر التيراف . 
7٠١ (‏ ) يعنى على بعد حوالى ١١٠١‏ كيلو مرا من فلورنسا . 
( 7 ) هذه إشارة إلى ناحية من جبال الأينين فى وسط إيطاليا » فى منطقة الأينين التسكانية: 
الإميلية » وهى شاهقة الارتفاع فى مواضع منها إذ يبلغ ارتفاعها أحيائاً أكثر من ٠٠٠٠؟‏ مثر . 
ومن الحبال العالية هناك جبل اتشيموفى على مقر بة من فلورنسا . وكون الرعد يسمع أدى من هذه القمم, 
كثيراً يعبى أن القمم تعلو شاعخة على منطقة السحب الى ينشأ فيها البرق والرعد . ولا يفصل دانى هنا 
فى وصف البيئة الحبلية بل يفعل ذلك ى نحة خاطفة وقورة مهيبة وعلى نحو يئاسب حياة التأمل الى. 
ترتبط بها والى ستأق فى أبيات تالية . 
(707 ) كاتريا (دننهن) إحدى قم الأبنين العالية ويبلغ ارتفاعها ١7١١‏ من الأمتار ه 
وتقع على حدود أومير يا وماركا إلى الشرق من أريتز و وبين جوبيو ويرجولا . 
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حواشى ”١‏ للق 


(8؛7) أى أقيم فى القرن ٠١‏ على الحانب الثمالى الشرق من جبل كاتريا - وق منطقة 
أوميريا - أقيم دير سانعا كروتثى عند نيع أقيلانا (مصدااءجة عنصه! نل عدمء0 منمدة ) للآباء 
الكامالدوليين البندتيين . وتظلل قمة كاتريا الشامحة هذا الدير حى لتحجب عنه ضوء الشمس فى بعض, 
الفا . وهناك ممر منعزل وعر خلال الغابات يؤدى إلى دار الضيافة التابعة ذا الدير . وقد قضى 
دانى بعض القت فى هذا الدير ى ١١4‏ حيث استقبله بالحفاوة رئيسه الأب مارتشوق . و بطبيعة 
الحال لا تزال تتجاوب فى جنباته أصوات المنشدين وألحان الغرانيم الحريحورية على أنغام الأو رغن الى 
كانت تسمع فى زمن دانى . ومن موضم هذا الدير 3 الحبل الصخرى الشاهق المغطى بالأشجار جلس 
دانى يرنو بعينيه إلى فلورنسا بلا ده الساجية فى حضن الأرنو » ولابد أنه كان يبتبج بشعوره أنه على 
مقربة منها » وف الوقت نفه يتألم لأنه لم يكن قادراً على العودة إليها ! وربما يكون دانى قد كتب 
الأنشودات من ١؟‏ إلى 85 من الفردوس حيًا أقام بالقرب من جوبيو فى تلك السنة . وفى الأنشودة 
٠‏ سيعبر دانى عن رغبته فى أن تكلله بلده بإكليل الغار . 

(7+81 ) سبق أن تحدث بيترو داميانو إلى دانى - قبل الإفصاح عن شخصه - فى أبيات 
-؟لاوف أبيات مم - (١١‏ . 

( ٠م‏ ) هذه هى حياة العبادة والتأمل الى تناسب البيئة الحبلية المنعزلة المذكورة آنفاً . 

( 1ه ) هذه هى حياة العزلة والرهبنة والعبادة والتأمل » وهكذا قضى بيترو داميانو الفصول 
والأعوام فى سهولة ويسر 57 

(8 ) هكذا يعيش الرهبان حياة البساطة والتقشف . «هذا يقابل حياة الترف الى سيحمل 
عليها بيبرو داميانو بعد د قليل : 

( م ) أى كان الدير عامراً بالرهبان المخلصين . 

( 4 ) يعنى خلا دير نبع أقيلانا من الرهبان امخلصين . 

( ١م‏ ) يتضمن المعى هنا شيئاً من الوعيد » ولكن المقصود غير واضح ماما . 
ويشبه هذا المععى ما سبق عن النبؤات السيئة مثل : 106-1- .262111 معنن 

(5 ) هو سان ييترو داميامو (ا١٠٠٠‏ - ١لا١(‏ , مسقتصضد2 مجعزم .5 ) ولد ق 
أسرة فقيرة فى راقنا . ومات أبواه وهو طفل فجعله أخوه الأكبر يعمل فى رعاية الحنازير . وعطف 
عليه أخ آخر أكبر - وكان يشغل وظيفة دينية فى راقنا - وتعهده بالمناية والتعليم » واعترافاً بفضله 
عليه تسمى باسمه داميانو . ودرس فى راقنا وفاينتزا و بارما واشتغل بالتدريس . وق حوالى سن الثلاثين 
دخل دير سانتا كرويّثى الكامالدولى البندق عند نبع أقيلانا الكائن على منحدر جبل كاتريا 
الشاهق » وأصبح رئيساً له فى ٠١4١‏ . وقام مخدمات هامة للبابوات جريحوريو السادس وكلمنتو 
الثاف وليو التاسع وفيتوريو الثاى واستيفانو التاسعم . وعينه البابا الأخير - عل غير رغبته - 
كاردينالا وأسقفاً لأوستيا ى ٠١١8‏ . وأيد البابوات السالى الذكر » كا أيد إيلابراندو الذى أصبح 
البابا جريحوريو السابع ى فى السعى إلى إصلاح الكنيسة » وقام برحلات إلى فرنسا وألمانيا لهذا الغرض 
وقام ببعثات عديدة هامة من قبل نيقولا الثاف وإسكندر الثاق . واشتهر بحياة الزهد والورع 0 


لوم حواشى ١١‏ 


وحمل على حياة البذخ الى كان بحياها بعض رجال ألدين . وله رسائل وخطب ومواعظ وأشعار . 
وف بعض ما كتبه ناقش مسألة العلاقة بين البابوية والإمبراطورية . وبع اعترافه بعلو شأن الكنيسة فى 
الهال الروحى فإنه أعطى الإمبراطور الحق فى التدخل فى الشؤون الديئية حسما تقتضيه المصلحة العامة . 
ودرس دانى كتاباته وأعجب به وتأثر بآرائه . ومات فى سن متقدمة وهو يقصد رمما على مقربة من 


فايئسا . 
وتوجد صورة له من عمل أنتونيو دا فابريانو فى القرن ١١‏ وهى فى أكادمية الفنون الحميلة 
فى راقنا . 


(0 ) هناك خلاف بين الشراح حول بيى ١١8 - ١١+‏ والحلاف قاتم حول فمل (دة) ى 
بيت ١5١‏ وهل يعتى ( كنت ) أم ( كان ) ؟ وحول المقصود ( ببيت سيدتنا - العذراء - على شاطىء 
البحر الأدرياق ) » هل هو دير سانتا ماريا يوميوزا الذى يقع ى جزيرة صغيرة عند مصب تبر البو 
على مقربة من كوماكيو » أم دير سانتا ماريا فى بورتو على مقربة من راقنا » أم دير سانتا ماريا 
فى فسيلا على مقربة من راقنا كذلك ؟ وهل قصد دانى أن يذكر شخصين بقوله ييئرو داميانو 
وييترو الآتم » أم أنبا شمن واد ١‏ ويرى كثير من الشراح القداى والمحدثين - مثل بو 
ولاندينى وقلوتلو وفانديل وكازيلا وباربى - أن دانى قصد شخصاً واحداً وأنه لم يقصد الإشارة إلى 
بير و دلى أونسى المعاصر لبيترو داميانو والذى ولد فى راقنا فى ٠١4٠‏ ومات فى ١١١9‏ - وذلك على 
حين نرى بعض الشراح القداى والمحدثين - مثل بيترو بن دانى والشارح الحهول الذى يقال عنه 
صاحب أفضل شرح للكوميديا » والشارح الذى يقال عنه الشارح الفلورنسى غير المسمى ٠‏ والشراح 
لومباردى وتومازيو وتورا كا - يعتير ون أن داتى قصد أن يقول بييير و الآثم يرو دلى أونسى 
المشار إليه . وربما يكون الرأى الأول هو الأصوب لآن بييرو داميانو قد تسمى بامم بيترو الثم 
وكان يكتب كتاباته بهذا الوصف من باب التكفير والتواضع ٠‏ بِيمًا بيترو دلى أونسى لم يطلق عليه 
وصف الآثم فى أثناء حياته بل حدث ذلك منذ منتصف القرن ١١‏ كا يستخلص مركاق هذا الرأى 
من دراسته التفصيلية لهذه المسألة . على أن الدير الذى ذكره دانى ب على لسان بِيثرو داميانو - 
لا ممكن أن يقصد به دير سانتا ماريا فى يورتو لأن ييترو دلى أونسى أنشأه فى ٠١4‏ أى بعد موت 
بيترو داميانو بأربع وعشرين سنة » والأغلب أنه يقصد به دير سانتا ماريا يومبونا المشار إليه آنفاً 
والذى عاش فيه فترة سنتين . وعلى ذلك يكون معى الآبيات ١5 ١١١‏ كا يل : ( لقد كنت - 
أو لقد دعيت - فى ذلك المكان - أى دير سانتا كروتثى عند نبع أقيلانا على منحدر جبل كاتريا - 
دعيت بِيترو داميانو » وكنت - أو ودعيت - بيترو الآثم فى بيت سيدتنا - العذراء - على شاطى 
البحر الأدرياق - أى دير سانتا ماريا بومبوزا عند مصب نر اليو ) . 

(8 ) أى صار ييترو داميانو كاردينالا فى 0ه١٠‏ وكان عمره ٠ه‏ سنة ومات فى ٠١+‏ 
كما سيق . 

(4 ) لم يكن قد اتبع ارتداء قلنسوة الكاردينالية الحمراء فى ذلك الوقت » و«ابتدأ ذلك حوالى 
؟ ١5‏ ف عهد إنوتشتتو الرابع » وهذا خطأ تاريخى من جانب دانى . 
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حواشى ١؟‏ و 


4٠ (‏ ) يعنى كانت قلنسوة الكاردينالية تنتقل من كردينال سبىء إلى كردينال أسوأ . 
(41 ) صفا (عدطمع0) أسم سرياف أطلقه المسيح على سمعان بن يونا ويعنى اسمه الصخرة 
ومن هنا سمى بيتر و أو بطرس وورد هذا فى « الكتاب المقدس » : 
.عع .22 .111 .+00 .1 ج42 .1 .0107 
(؟5) الإناء الكبير ( ويسمى الإناء احتار ) هو القديس بولس يما ورد فى « الكتاب 
المقدس 0 وسبقفت الإشارة إليه : 5 .غ126 رتااش 
.28 .11 .أضآ 


( 4 ) يشيد يبترو داميانو بحياة الزهد والفقر الى عاشبها بولس وبطرس وسبق أن استخدم 
دانى لفظ (و1اعنهه) : .1/111 .+25 :76 .71 .عمط 

( 44 ) أى أن رجال الكنيسة فى زمن دانى كانوا فى حاجة إلى من يعيئهم على الحركة لثقل 
وزنهم بسبب الإسراف ف الطعام - أو لأهمية أشخاصهم وخطورة شأنهم عند بعض الشراح - وف هذا 
سخرية من دانى بهم . 

( هه ) يرى بعض الشراح أن المقصود بذلك حاجتهم إلى من يرفع ذيول ثياهم من الخلف . 
ويرى آخرون أن هذا يعنى حاجتهم إلى من يدفعهم من الحلف عند اعتلاء ظهر الدابة . وهذا كله 
كناية عن حياة البذخ والحمول الى كان نحياها كثير من رجال الدين فى ذلك الزمن . 

(45 ) هكذا يستمر دانى - على لسان بييرو داميانو - قى سخريته برجال الدين . وهو 
بذلك لا يكف ف الفردوس عن ذكر أهل الأرض . 

(407 ) أى ما أرحب صدر الصبر الإلمى الذى يحتمل كل هذه المساوئ . ويشيه هذا المعبى 
ما ورد ق 0 الكتاب المقدس 204 2 .13 .درهه 

(48 ) يعى هبطت أرواح الطوباويين على درجات المعراج السهاوى الذهى اللون . 

(44 ) دارت الأرواح من فرط بهجها كما فعلت روح بيترو داميانو فى بيت ١ه‏ . 

٠٠١ (‏ ) ازداد جال الأرواح بتألق ضيائها مزيداً . 

. أى حول روح داميانو‎ ) ٠١١( 

(؟١٠‏ ) كانت هذه صيحة غضب ودعاء إلى الله بعقاب الحارجين من رجال الدين على تعالم 
المميح . 

. يعى هنا فى الفردوس‎ ) ٠١( 

٠١:4 (‏ ) يؤيد هذا الدوى غضب بيترو داميانو على رجال الكنيسة المتحرفين ومع دانى هذه 


الصيحة المدوية ولكنه لم يفهم مضموها . وسوف تفسره له بياتر يتشى بعد قليل : 
.113-18-.011 عوط 


وم حواشى 7١‏ 


وإن شخصية بيتر و داميانو من الشخصيات البارزة فى الفردوس . وهو بمثل رجل ألدين المخلص 
الزاهد الورع المتقشف العاكف على حياة الدرس «العيادة والتأمل » والذى يشعر بالأسى على ما نال 
الكنيسة وتعاليم المسيحية على أيدى بعض رجال الدين الذين انحرفوا عن سواء السبيل . و يتدرج الحزه 
الخاص به من حياة الزهد الى عاشها إلى صيحة الغضب على حال المسيحية فى زمنه ورغبته وأمله ى 
صلاح الحال . وهناك تقارب وتوافق بين بييرو دأميانو وبين دانى فى الطبع والحلق » والأسى على 
مصير العالم » والأمل فى بلوغ البشرية عهداً سعيداً . 
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الأنشودة الثاذية والعشرون7" 

أخذ داننى العجب للصيحة المدوية الى سمعها من قبل » فعملت 
بياتريتشى على إدخال الطمأنينة على نفسه وقالت له إن الصيحة السابقة تعبى 
أنه سيشهد الانتقام العادل لما أصابه من الويلات . ورأى دانتى عدداً كبيراً 
من أرواح الطوباويين وقد ازدادوا جمالا بإشعاعاتبم المتبادلة . واقترب من دانى 
روح القديس بنيديتو الذى قال إنه قد حمل اسم المسيح إلى جبل كاسينو 
واجتذب إليه مسن أفسدتهم العمقائد الباطلة » وأشار إلى أزوار مسن" وآفوا حياتهم 
على العبادة والتأمل . و أله دانتى هل من المستطاع أن يرى صورته دون نقاب 
من النور المتألق ٠‏ فقال القديس بنيديتو إن جميع الرغبات ستنال الرضى ىق 
سماء السماوات الكائنه فى العمل الإلهى . ثم نداد بعساوئ العصر وقال إن نظامه 
الدينى قد نقض . وإن الأديرة أصبحت مغارات للصوص ٠‏ وإن أموال الكنيسة 
تنفق فى غير موضعها » وإن الفضائل الدينية قد تحولت إلى خطايا » ومع ذلك 
فإن الله الذى أوقف مياه الأردن وشق" مياه البحر الأحمر قادر على أن يصلح 
الأحوال .. وصعدت أرواح الطوباويين إلى الأعالى وى إثرهم اندفعت بياتريتشى 
ودانتى إلى سماء النجوم الثابتة وسألت بياتريتشى دانى أن ينظر إلى أسفل 
فرأى الأرض شيئا تافهاً فضحك من ضثيل مرآها . ورأى القمر واحتمل وجه 
الشمس ونظر إلى سائر الكواكبثم اتجه بعينيه إلى عيبى بياتريتشى . 


ن اعانا 


لمكن 


١١ 


19 


ف 


"6 


54 


١ 


ا ا ص يه 
حيما استبد لى العجب'" » اتجهت إلى مرشدنى 27 ٠»‏ كطفل 
يحرى أبداً إلى مسن" يحد لديه من الأمان مزيداً29 ؛ 
وكأم تسارع إلى نجدة ابنها الشاحب اللون اللاهث النّفَس *'حدثتى 
بصونها الذى اعتاد أن يطمئنه : 
وألا تعرف أنك فى السماء؟ أولا تدرى أن السهاء كلها مقدسة 29 » وأن 
ما يحدث هنا يتأبّى من أوار الحية "2 ؟ 
كيف كان الإنشاد" سيغير من حالك وأنا بع ! يمكنك أن 
تفكر ى ذلك الآن » ما دامت هذه الصيحة قد أثرت ق نفسك 
ا 
ولو كنت قد فهمت مضمون صلوابهه ١١!‏ » لاتضح لك فيها الانتقام 
الذى ستراه من قبل أن تدركك المنون239 . 
وما السيف 2435 هنا ١‏ العلياء بسريع القطع أو بطيئه » إلا كا يبدو 
لمسن” تملكته الرغبة أو الرهبة وهو إياه يرتقب 2١9‏ . 
ولكن فلتتجه الآن إلى الآخرين(٠)‏ ؛ إذ' سترى كثيراً من الأرواح 
الذائعة الشهرة » إذا ما لفت” 20 عينيك"23 حسما أقول » . 
وكا راق ها ء اتجهت بعبى » فرأيت مانة”180) من الدوائر الصغير 5 
البى ازدادتق تجمّلها معاً ما تبادلته من ن الأرانا 0 
ووقفت" كمس * يكم فق قلبه حفر رن غيته 2"1. فلا يجيرئ على السؤال 
إذ يخشى أن يتجاوز حدوده2"9 ؛ 
ومن بين تلك الدرر اليتيمة تقدء.ت كبراها وأشداها تلألوً 9" » لكى 
تدرضى رغبى فيا يتعلق بها ؟"! . 
ثم سمعت بداخلها”'؟ : ولو كنت رأيتة2"37 المحبة” المستعرة فها بيننا 
على نحو ما أرى » لكنت قد عبرت عن مكنون فكرك 29 , 
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> 


يضن 


وف 


ا 


: 


إن 


مه 


5١ 


5: 


11 ضيه لض 
ولكن لكيلا تتأخر بالترقب عن باوغ هدفك الأسعى9" . سأجيبك 
فحسب عن الفكرة الى ل ند 7 
إن ذلك الحخبل الذى تع كاسينو على منحدره ("؟) » قد توالى من قبل 
وإننى أول من" حمل هناك قى أعلاه ٠‏ اسم مسن" أتى إلى الأرض 
بالمحقيقة الى تسمو بنا كثيرً29 ؟ 
ولقد أفاضت عل النعمة الإلهية بأنوارها » حبى اجتذبت القرى المحيطة 
لى"' ء من العقائد الباطلة الى أفسدت الدني1©؟2 . 
وكان سائر هذه النيران جميعاً رجالا متأملين ©"؟) . اشتعلوا بتلك النار 
الى تنبت ما هو مبارك من الأثمار والأزاهير 25 . 
وهنا يوجد مكار يوس (7") 4 وهاهنا روموالدو (8؟) 4 وهنا إخوانى الذين 
ثبتوا أقدامهم وحفظوا فى الأديرة قلوهم بإيمان مكين 9 , . 
فقلت له : م إن المحبة الى تبدهها لي حديئك معى ومرا كي اللطيف ”” 21 , 
الذى أراه وألحظه فى كل" نيرانكم و 

5 أزادا من نطاق 7 :كما تصنع الشمسر بالوردة حيما تتفتح 
أوراقها بكل" ما لها من طاقات؟) . 

ولذلك فإلى أضرع إليك أن تعرفبى يأ أبتاه أ أستطيع أن أنال من 
النعمة أ يمكدن من أن أرى وجهك دون سحيجاب 4599) ). 

فقال لى : وإنك ستتدرضى رغبتك الرفيعة يا أنحى4؟) فى الدائرة 
الأخيرة *؟2 » إذ' ستترضى رغبى وسائر الرغبات جميعاً 219 . 

فهناك 6 9 (#0) كل" الرغائب وتنضم 1480 ود فى 9؟) ؛ وى تلك 
الدائرة وحدها يوجد كل" جزء مها حيث كان أبدا('"2 2 


نف 


كل 


1/4 


,م 


84 


4١ 


45 


/ا4 


د 2 بقن د ادا 
إذ' أنها غير قائمة فى مكان2*7 . ولا تدور على قطبين 2*9 ؛ وإليها 
عتد معراجنا » وبذلك يصبح خافياً عن عينيك2*9 . 
وإلى العلياء رآه البطريق يعقوب يتد” بذاروته هنالك» حيها بدا له أنه 
بالملائكة زاعر 2040 , 
ولكن أحداً لا برفع قدميه عن الأرض الآن . لكى يذهب فوقه 
صعدا 00 ولا يسيع نظاتى إلا للخسران فى الورقات 1*9 , 
والحدران الى ألفت أن نكي أديرة” ‏ أميحا الوص بقارانة ماع 
وصارت القلانس أكياساً متخمة” بالطعام الفاسد 2*8 . 
ولكن ما من رباً فاحش يِأَمَتَضى على غير إرادة اللّه0ة*2 » كتلك العار 
الى تودى إلى الحنون 5 الرهبان 2١‏ ؛ 
إذ' أن كل ما تحفظه الكنيسة ينتمى برمّته للقوم الذين يسأاون باسم 
الله2130 ؛ لا لأقربائهم ولا لمدن” مم أسوأ مهم حالا1 259 . 
وإن أجساد البشر جد واهنة 279 ٠‏ حبى إن البداءة الطيبة فى 
أسفل 2640 » لا تدوم من مولد شجرة البلوط حتى ظهور أتمارها*"" . 
ودون ذهب ودون فضة بدأ بطرس 25 ؛ وبالصلاة والصوم بدأت 
أنا"""2 ؛ وبالتواضع أقام فرنتشسكو نظام رهبانه 254, 
وإذا ما نظرت إلى بداءة كل منهم 0" ء ثم نظرت إلى أين صاروا » 
فسترى بياض اللون قد غدا اغيراراً '"2, 
كح 101 بتراين الأردن: انسار الزغر ناج مها ارا طلقا + 
قد أثار مرآهما عجباً أشد" من تقديم المعونة هاهنا 9" , 
هكذا قال لى » ولحق عندئذ برفاقه!*"؟ ؛ وتجمع الرفاق ثم اتجهوا 
كلهم صاعدين كا أنهم زوبعة ")2 . 
وبإشارة واحدة دفعتى سيدلى الوسناء ى إثرهم فوق ذلك المعراج 2"3 , 
وهكذا غلبت على طبيعتى بما ا من الفضل 299 ؛ 
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١ 7/ 


نذا 


ا ل ميقا واعف 
وهنا فى أسفل "2 » حيث يكون الصعود والهبوط بناموس الطبيعة » لم 
توجد حركة" سريعة" يمكلا أن تعدل طيرانى أبدآ*") . 
وكا أؤمل . يا قارثى “2 . أن أعود يوماً إلى هذا النصر المارك , 
الذى أقرع صدرى فى سبيله كثيراً وأبكى هن خطاياىا'*2 , 
فإنك أن تضع أصبعك فى النار وتتسحبه 247 ٠‏ بأسرع مما لمحت البرجج 
الذى يتبع برج الثورا85) ٠‏ ثم صرت فى ران 0840 
أينها النجوم المجيدة **2 . أبها النور المفعم بالفضل العظم » الذى 
أعرف بأن إليه يرجع كل ما لى من عبقرية "2 » بالحال الى 
هى عليها ؛ 
لقد كان معكم بازغاً كما كان آقلاة . ذلك الذى هو لكل البشر 
وإلد*270 , حيما أحدسست لأول وهلة بأنسام تسكانا400) ؛ 
وعندما أفاضت على" النعمة” الإلهية بورود الحاقة السامية الى هى دائرة” 
بكم ؛ قدار لى أن 1 إل رنحابك 01 1 
والآن تبعث روحى بتنهدها إليكم وهى خاشعة”. لكى نشد من عزمها 
أمام المسلك الصعب الذى تاجتذب إليه”9) . 
وبدأت بياتريتشى : «إنك شديد القرب إلى الحلاص الأخير 125 ء 
حبى لينبغى أن تكون ثاقب العينين صافهما"")2 . 
ولذلك قبل أن تمضى إلى الداخل مزيداً”*2 » فلتنظر إلى أسفل » 
ولترّ أية دنيا شاسعة صارت الآن تحت قدميك9؟؟) ؛ 
لكى يمثل قلبك وهو مبتهج بقدر ما يستطيع » فى حضرة الجماعة 
الظافرة » البى تأتى سعيدة إلى هذه الحلقة الأثيرية*؟) , . 
فعدت بناظرع إلى الأفلاك السبعة كلها جميعا"*) ع فرأبت هذه الكرة 
على حال جعلتى أضحك من ضثئيل مرآها "2 ؛ 


١ 


١." 


١. 


١ا‎ 


١6 


١١4 - ١86 : ؟؟‎ 


وإفى أؤيد تماماً الرأى عاتن بتفاهة شأنها 294 ؛ وإن من يفكر قى 
شىه- .سواه دكن أن نكن سن بالرجل الحكم 5" . 

ورأيت ابنة" لاتونا 2٠١١‏ مضيئة” بغير تلك الظلال الى كانت من قبل 
سيياً فى أن أعتقد فى كثافبها وشفافيها 2١١0‏ , 

وهناك احتملت وجه وليدك يا هيبريوى 2٠١‏ » وشبدت كيف تدور 
مايا'”'21 وديوضى2''47 من حوفها وبالقرب مما . 

وعندئك بدا لى جوييتر بلطف ما بين اب واي 11*61 وين اتضح 
لى كيف تغير هذه الكواكب من مواضعها 2١"‏ , 

رأظهرت ل الأفلالك الديمة كلها ٠ )1١‏ كم هى شاسعة وكم هى 
شريعة: 4 وكيف تتباعد منازها )١١4(‏ 3 

وبيما كنت أدور مخ التوأمين الأزليين 4 بدا لى البيدر الصغير )١١3(‏ 
الذى بحيلنا وحوشا 2١١١‏ ء. بدا لى مكتملا من مرتفعاته إلى مصبات 
أمبارة (لككحل 

م لفت بعبى' إلى هاتين الينين الميلتين 11 . 
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حواشى الأنشودة الثانية والعشرين 


١(‏ ) هذه أنشودة العبور من سماء ساتورنو أو زحل إلى سماء النجوم الثابتة وتسمى أنشودة 
القديس بنيديتو . 
(؟ ) أخذ دانى العجب عند سماعه الصيحة المدوية فى آخر الأنشودة السابقة » ويشبه هذا 


المعى ما أو رده بويثيوس : 2221.2 عوط 
.2 .1 .قو[اتط8 .قدهن0) .أعوظ 

(“ ) يتكرر هذا التعيير : 4 .202111 عوط 

(؛ ) هذه صورة دقيقة مأخوذة من الحياة الواقعة . وتتكرر عن الأموية والطفولة مواقف 
مشابة بصور متفاوتة مثل : .79-81 :49-45 .26262 مجاتاط 
(ه ) سبق مثل هذا المعبى : 1.6 .مو :..37 .222111 لكضمآ1 


( 5 ) يعتى أن السماء مليئة با محبة والرحمة ولا مكان فيا للخوف والفزع . 
(7 ) استخدم دانى لفظ (210) بمعى المحبة المستعرة الى تتضمن الغيرة على مصلحة المحبوب 
ونفعه . واستخدم هذا اللفظ توباس الأكويى  :‏ .+ .39/111 .11 .1 .امعط .سنك .وة :0 


( ) أى الإنشاد الذى سبق : 58-3 .72051 .عوط 
(9) 9 ك بياتر يتشى 0 ا 0 | 


٠١ (‏ ) يعى أن بياتريتشى لم تضحك حى لا يزداد تأثر دانى بما لا تحتمله طاقته . 

١١ (‏ ) أى لو كان دانى قد فهم مضمون الصيحة الى صدرت عن السعداء من قبل . 

)١١(‏ يعنى سيشبد دانى الانتقام العادل لما أصابه من الويلات . ورما أراد دانى بذلك. 
ما سينال البابوية من الامبان عند ثقل الكربى البايوى إلى أقنيون » وربا أراد الإشارة إلى قدوم 
اتخلص الذى يقضى على المفاسد : 

43-5 .2111 :..151 .222211 .هنظ :. .1006 .1 .لمآ 

1 أى سيف العدالة الإهية‎ ) ١ 

١4 (‏ ) يعى تبدو العدالة الإلهية سريعة لمن يخشى عقاب الله وتبدو بطيئة لمن يتطلبها حى. 
ينال الغفران . 

٠١ (‏ ) سألت بياتريتشى دانى أن ينظر إلى سائر الأرواح الطوباوية . 

(11) استخدم دانى لفظ (ذدهمم) من اللاتينية بمعى الاتجاه . ويتكرر ذلك : 

.271711 ,عوط 

(+1 ) استخدم دائى لفظ (0)ءموة) ويقصد البصر أو النظر . وسبق مثل ذلك : 

.9 .71 لجو :20212.58 اعقنظ 

. يقصد دانى بقوله مائة أنه رأى عدداً كبيراً من الدوائر الصغيرة الى لا بمكن عدها‎ ) ١8( 

+٠١ 
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154 ) هذه هى أرواح الطوباويين المتأملين . 
٠١‏ ) ازداد جال هذه الأرواح بانمكاس أنوارها بعضها على بعض . وسبق مثل هذا المعنى : 
23-4 .511 .مو وو73-7 .257 .ومنظط 

(١؟‏ ) هذا تعبير دقيق يصور الرغبة الى تريد الإفصاح عن نفسها كأنها طرف مدبب 
يسبب الوخز . ويشبه هذا المعى ما أوردة لوكانوس : .2 .1 .قلاط .عناآ 

(8؟ ) أى خشى دانى أن يكتر من السؤال أو أن يعرف ما لا يجوز أن يعرفه . ويلاحظ أن 
من بين قواعد النظام البنديى أن يلزم الرهبان الصمت ولا يتكلموا إلا إذا اتجه أحد إلهم بالسؤال . 

7١ (‏ ) قال دانى الدرة للتعبير عن النفس الطوباوية » وسبق هذا المعبى » كما سبق أن استخدم 
دانى هذا اللفظ للتعبير عن القمر وم ركوريو أو عطارد :- .16 .76176 :127 .ك1ثلا :34 .11 .عوط 
( 4؟ ) يعى لكى تعرفه هذه الروح بنفسها . 
٠١ (‏ ) المتكل هو القديس بنيديتو 48٠١(‏ - 48ه .806010 .5) مؤسس النظاج' 
البنيديى . ولد من أسرة نبيلة فى نوسيا ( نوريّشا الحالية الى تقع فى شرق أومبريا . درس فى 
حدائته فى روها حيث أساءت الحياة الفاسدة إلى شعوره » فالتجأ إلى الحبال الكائنة على مقربة من 
سوبياكو على حدود أبروتزى . وأشتهر فى عزلته بالزهد والورع وتَقاطر إليه الزهاد والرهبان واختاروه 
رئيساً لدير قيكوقارو » وأنشأ فى سوبياكو عدداً من الأديرة . وحاول بعض خصومه النيل منه ومن 
نظامه وشرعوا ى إفساد تلاميذه » فغادر سوبياكو واتجه إلى الحنوب نحو جبل كاسينو » حيث 
أنشأ الدير المعروف بهذا الاسم ى 4١ه‏ على أطلال مدينة كازينوم الرومانية . وهو يطل على مجرى 
مر ليريس ومن هناك ترى الوديان الضيقة الى تتجه صوب الأمال والشرق والغرب 5 يرى البحر 
الأبيض المتوسط نحو جايينا . وق 86ه طرد اللومبارد رهبانه فلجأوا إلى روما حوالى ١٠١‏ سنة. 
وق 884 نمب العرب ذلك الدير وأحرقوه . وكان للبابوات والأباطرة علاقات وطيدة به دائماً . ومنذ 
القرن م توالى عليه أفواج من الرهبان المنقطعين للم والأدب ٠‏ واحتوت مكتبته على كنوز من الوثائق 
وامخطوطات «المطبوعات الى لا تقدر بثمن . وأصبح هذا الدير كعقل أو ءاصمة لنظام الرهبنة 
ف العالم . ومن أهم تعاليم البنيديتيين أن على الرهبان - إلى جائب واجبهم الدينى - أن يماروا صناعة 
يدوية ويتولوا تعليم الصغار .ونزل القديس بنديتو هنا لمحادثة دانى من مكانه فى وردة الطوباويين 
كا سيأق بعد : .33611 عوط 


وقد هدم هذا الدير فى القتال المرير الذى حدث عنده فى أثناء الحرب العلمية الثانية » ثم أعاد 
الأمريكيون بناءه . 

توجد صورة للقديس بنيديتو من عمل مصور من مدرسة أوركانيا فى القرن ١+4‏ وهى فى متحف 
الأ كاديمية فى فلورنسا . ورسم بييرو دى كوزيمو ١6051 - ١457(‏ ) صورة لإحراق كتب 
الألبيجيين وهى فى «تحف الفن فى سان لويس بالولايات المتحدة الأمريكية . 

وقد ألف جوزيف ميسليقيشيك ( ١710‏ - ١م7١‏ ) ألحان أوراتوريوعن القديس بنيديتو : 


2200133 .ماعلعصع8 .5 أل ملعماض0 :.ل بعاعععن القو181 
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١7 حواشى‎ 


(١؟)‏ رأى هنا معنى عرف . 

(707 ) أى لو عرف دانى ما يسود هذه النفوى من المحبة لما تردد فى التعبير مما يدور بخلده 
دون وجل أو سي وسيق هذا الم 43-4 .111 .عوط 

(8؟ ) يعى لكيلا يتعطل عن الوصول إلى الله فى سماء المماوات . 

(5؟ ) أى سيدلى إليه بالحواب عن المسألة الى تنازعت نفس دانى بشأن التعبير عنما فلمو يفصح 
عنها بالكلام . 

(0 ) هذا هو جبل كاسينو (مستسمدن عنمه31) الذى تقم مدينة كاسيئو على منحدره » 
وتقع على نتوه فيه يسمى جبل كايرو (القاهرة ) على بعد أميال قليلة من أكوينو وى منتصف الطريق 
بين رمما وبايل . 

+١ (‏ ) يعنى جاء إلى هذا الموضع الوينيون الذين عبدوا لهم فى معبد أبولو القدم حيث أقَيم 
ف مكانته على وجه التحديد دير جبل كاسيئو . 

(8+ ) أى أن القديس بنيديتو حمل امم المسيح وأنشأ دير جبل كاسينو وأقام الشعائر 
المسيحية . ويتكرر هذا التعبير عن السمو بالروح : .2035/1 .عوط 

وتوجد صورة لبنيديتو وهو يرتدى ملابس الرهبان وهى من عمل اسهينيلو أريتينو ( حوالى 
.مل( - ١4٠١‏ ) وهى فى كنيسة سان مينياتو على الحبل فى فلورنسا . 

( م7 ) استخدم دانى لفظ (1!زب) وتعتى القرى أو المدن أو المواضع على وجه العموم . 
سبق هذا التعبير .اه .1 .عنناظ زوه1 .1 .كمآ 

( 84 ) يعى اجتذب إليه الوثنيين وأخرجهم من عقائدهم الباطلة . 

( 80 ) النيران تعى الأرواح . وعير « الكتاب المقدس » عن الإبمان بالنار . وسبق استخدام 
27177.22 يقعنارآ 31 .202017 ,أسادة 

عع . 108 .235/111 :3-.11/آ عوط 


لفظ النار اتعبير عن الأرواح : 

( 55 ) المقصود هنا الأفكار والأعمال الصالحة . والأزهار رمز حياة التأمل والفاكهة رمز 
الحياة العملية . وعبر توماس الأ كويى عن ذلك : .11 .11 .اأمعط1 .سك .وف'ة 

لض ( ربما كان المقصود القديس مكار يوس ) ٠١‏ 4" .,كنا1422©351 0 و يسمى 
بالمصرى وهو من تلاميذ القديس أنطونيوى وانسحب إلى صحراء ليبيا حيث عاش ٠١‏ سنة فى العزلة 
والعبادة والعمل اليدوى . ورما قصد دانى القديس مكاريوس الصغير الإسكندرى الذى كان أيضاً 
من تلاميذ القديس أنطونيوس وعاش بين النيل والبحر الأحمر ومات ى .٠ 4٠4‏ ويرجم إليه الفضل 
فى تنظيم الرهبنة فى الشرق . ويظهر أن الأخير هو المقصود كا يرى كثير من الشراح . 

وتوجد له صورة من عمل بيترو لورنير يى من القرن ١4‏ وهى فى الكاميو سانتو فى بيزا . 

(8” ) سان روموالدو ( حوالى 460 - للا١؟١١‏ .وللوم مم1 00 من أ َ ار ولد ى 
راقنا وصار راهباً فى أحد أديرة البنديتيين بقرب راقنا » وساءه خروج الرهبان على قواعد نظامهم فقاء 


٠١١ حواشى‎ 04 


حركة إصلاح وأنشأ النظام البنديى الكامالدول ويعرف رجاله بالبنديتين المستصلحين فى كامالدوله 
(ناهللدصد©) فق منطقة كازنتيئو بقرب فلورنسا . 

وتوجد صورة لرؤيا سان روموالدو من عمل مدرسة ييزا فى القرن ١4‏ وهى فى متحف الأوفيتزى ف. 
فلورنسا . 
( 89 ) المقصود الذين عكفوا على حياة الزهد والورع بعكس الرهبان ى عصر دانى الذين 
خالفوا تعاليم الكنية . 

(0 ) هذا لأن دانى لم ير الأرواح فى ذاتها بداخل الأنوار الساطعة بل رأى مظهرهة 
الحارجى فقط . 

4١(‏ ) أى أن ما رآه دانى من الأنوار الساطعة وما تمعه من الحديث قد أزاد من ثقته مبذه 
الأدواح . 

(؟4 ) هذه صورة لطيفة مأخوذة من حياة الوردة » ويتضح فى هذه الثلاثية جال النغم 
بالقواق الطويلة والمفتوحة » كا يتضح المضمون الشعرى فى تفتح الوردة إلى أقصى ما تستطيعه بفضل, 
أشعة الشمس . وهذا هودانى الفنان المرهف الحس الذى لا حدود لإبداعه . وما من ترجمة يمكلها أن 
تبلغ إلى قلب القارئ ما يبلغه نص دانى . ويشبه المعى الوارد هنا ما جاء فى « الولمة » : 

.4 .2033/11 .117 صو 

( +4 ) يعى يرجو دانى أن يرى روح القديس بنيديتو بدون غطائها من النور الساطع » 
وهذه هى أول مرة يطلب فا دانى رؤية أحد الأرواح بغير نقاب . وريما يرجم هذا إلى اللطف. 
الذى أبداه القديس بنيد يتو نحوه كا سبق . 

45 )سئ أن استخدم دانى لفظ أخ (مند؟) 

..عع» .130 ,58 .11/آ :70 .111 .عوط 

(ه: ) أى فى سماء السماوات . 

(5: ) يعى هناك ستشبع رغبة القديس بنيديتو فى إجابة دائى إلى ما يريد كا ستشبع رغبات 
سائر الأرواح . 

( 407 ) هناك تبلغ الرغبات الككال لأن هدنها اله والله هو الكال فى ذاته . 

( 48 ) وهناك تنضج الرغبات مزايا النفس وجداربها . 

( 44 ) وهناك يتم صفاء الرغبات لأن الله بمنحها بتامها دون قيد ما . 

( 50 ) يرجع هذا إلى أن سماء السماوات ثابتة عند دانى والثبات وعدم الحركة يعتى أن كل 
الرغيات أصبحت مستوفاة . وورد هذا المعى فى « الومة » : ,111.8 .11 لصم 

( ١ه‏ ) وهى لا توجد فى المكان بل توجد فى العقل الأول أى فى عقل الله . وكل ما يوجد ى 
المكان لا بمكن أن يكون لا نهائياً . وعبر دانى عن هذا المعى فى , الولمة » : .:: .111 .11 .بده© 

( ١ه‏ ) يعنى أن سماء السماوات لا تدور على قطبين كسائر المماوات لأنها ثابتة . 
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حواشى ١١‏ م666 


( 50 ) لا يرى دانى نباية هذا المعراج لأنه يبلغ سماء السماوات . واستخدم دانى تعبير (هآمنمة”*8) 
الذى يحمل معنى الطيران . والمقصود أن رؤيا الله لا تكون إلا بالتأمل الصو . 
( 4ه ) القديس يعقوب (مممءة[.5) أخو يوحنا المعمدان ويقال إنه بشر بالمسيحية فى 
إسهانيا ثم رجع إلى أورشليم وقتله هيرودس أجرييا فى سنة 44 » وله رؤيا شبد فبها سلماً تبلغ ذروته 
السماء . وسبقت الإشارة إلى يعقوب وورد ذكره فى « الكتاب المقدس » : 
72-29 . 2631 امو ورك .117 .لمآ 
0 2 


( هه ) لا يحرص أحد الآن على أن يتخلص من أطاع الدنيا حبى يصعد إلى المماء على هذا 
السل . 

(1ه ) المقصود أن النظٍ الدينية الى وضعها القديس بنيديتو لحياة الرهبان أصبحت لا تتبع 
إلا على الورق الذى تكتب عليه عبثاً وبذلك يضيع الورق هباء . وثما يذكر فى هذا الصدد أن بوكاتشو 
زار مكتبة دير مونى كاسينو فى الةرن ١4‏ فوجدها مهملة مليئة بالأتربة ولاحظ ما أصاب نفائس 
الكتب من العبث والتشويه إذ اقتطعت منبا صفحات على أيدى بعض الرهبان الذين انحدر مستواهم 
وقتئذ إلى حد أنهم راحوا يبيعون هذه الأوراق » ومن امحتمل أن يكون دانى قد سمع بم نال هذه الكتب 
من العبث والحمسران . 

( 0ه ) المقصود أن الأديرة لم تعد أمكنة مقدسة للعبادة بل صارت جحوراً أو كهرفاً تضم 
الرهبان الحارجين على قواعد الدين . ويعبر دانى بذلك عن أمى القديس بنيديتو - وأساه هو - على 
ا أصات تعاليم الرهبانية وحياة المجتمع من عوامل الفساد . وتقترب هذه الصورة - مع الفارق - مما ورد 
ف « الكتاب المقدس » : 6 << 1225 ا 8ه >< 0006| 

(8ه ) أى احتوت قلانس الرهبان على رؤوسهم وعقوظم الآئمة الى صارت تشبه الدقيق 
أو الطعام الفاسد . 

( وه ) استخدم دانى تعبير (عءدام ا'دعدمه) معنى ضد الإرادة وسبق أن أشار إلى الربا 
الفاحش الذى يسىء إلى احير الإلمى : .37-8 .2711 زوو .1ع32 لمآ 

٠١ (‏ ) المقصود أن نهب أموال الكنيسة بواسطة الرهبان - وهو ما يسبب تصرفاتهم الحنونية ‏ 
يسىء إلى الله أكثر من الربا الفاحش . 

(81 ) يعى أن كل أموال الكنيسة ما هى إلا للفقراء . 

(؟) أى أن أموال الكنيسة ليست لأقارب رجال الدين ولا لأبنائهم غير الشرعيين 
ولا لحظياهم كما انحدر إلى ذلك كثير من رجال الدين . 

( 5 ) يعنى أن الإنسان معرض لغريات الدنيا . 

54١‏ ) أى أن البداءة الطيبة الى يبدأ بها رجل الدين بوضم نظام دييى صالح لا تستمر 
زمنا طويلا . 


0غ حواثى ١؟‏ 


(56 ) يظهر مر البلوط بعد فترة قد تمتد ٠٠١‏ سنة مى مولد شجرته . والمقصود هنا الدلالة على 
قصر الزمن الذى يستمر خلاله النظام الديبى صالحاً منذ نشأته . 
(55 ) يعى بدأ القديس بطرس بإقامة الكنيسة دون ثروة . وسبقت الإشارة إلى ذلك وورد 
فى «الكتاب المقدس » : 128 2071.2 .عوط رَوو .22176 .1م1 
.6 .111 رغم 
(507 ) أى بدأ القديس بنيديتو نظامه الديى . 
(58 ) استخدم داتى لفظ (منمعحدم) ويقصد الماعة أو المريدين وسبق مثل هذا المعبى » 
وقلت ( نظام رهبانه ) . وسبق الكلام عن القديس فرنتشسكو : 4 .71 خوط 
( 54 ) يعنى أصل كل من الكنيسة ونظام القديس بنيديتو ونظام القديس فرنتشسكو . 
7٠١ (‏ ) أى أن الفضائل الدينية تحولت إلى 1 ثام وخطايا وخرج الرهبان البينديتيون و رهبات 
الفرنتشسكان على تعالمهم . 
( 7 ) استخدم دانى لفظ ©:صعصدمم: ) من اللاتينية بممى لكن أومع ذلك كا سبق غير 
مرة مثل : بع .1.10 عوط 
(؟7 ) هذه إشارة إلى انشقاق البحر الأحمر وتوقف مياه الأردن فى أثناء خروج الإسرائيليين 
, من همصر وسيرهم صوب الثمال » و ورد ذلك ف « الكتاب المقدس » : 
.0317 رأصطله5 :14-47 .111 .2105 :21-29 .221717 .لوك 
وقد رسم بييرو دى كوزيمو ١451(‏ ؟ - ١٠١١١‏ ؟) صورة تمثل الحسار البحر وغرق 
أرعون عند خروج مويى وشعيه من مصر » وهى ق كنيسة سستو فى القاتيكان . 
(70 ) المقصود أن ها فعله الله من شق مياه البحر الأحمر ووقف مياه الأردن كان معجزة 
أصعب من إصلاح رجال الدين الحارجين على قواعد الدين » وأن الله الذى قام بهاتين المعجزتين قادر على 
إصلاح الأحوال . 


( 7 ) استخدم دانى لفظ (0:ه011) بمعتى جاعة أو رفقة . وتكرر ذلك : 
61262110 .222 و12 .222/1 .هناظ زو .2222111 .1مآ1 


( 76 ) صعدت هذه الأرواح كتلة واحدة بهيئة زوبعة تدور مسرعة إلى أعلى . وق سمو هؤلاء 
الأرواح وارتفاعهم تقابل لما سبق من الكلام عن انحدار رجال الدين الذين خرجوا على تعالمهم . 

(75 ) دفعت بياتريتشى دانى وراء هؤلاء الأرواح فصعد إلى سماء النجوم الثابتة . 

( 77 ) يعنى أن بياتريتشى جعلت دانى قادراً على التغلب على طبيعته المسدية الى كانت تجذبه 
إلى أسفل ويصبح كأنه واحد من تلك الأرواح الى انطلقت إلى أعلى بهيثة الزوبعة . 

(8؛) أى ف الأرض . 

(78 ) يعبى أن صعود دانى إلى أعلى كان بسرعة فوق مستوى البشر . وأستخدم دانى لفظ (داد) 
بمعنى الحناح ويقصد الطيران . 

( ١م‏ ) هذه هى آخر مرة مخاطب فيا دانى القارئ وكأنه هنا يستأذنه لكى يتفرغ للمعود إلى 
أرواح الطوباويين الظافرين . وسبق أن خاطب دانى القارئ فى مواضع كثيرة : 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


حواثى ١١‏ د 


:وه .2222371187 :2273/46 رود .2736 :128 .1/ا7<6 زهو ٠/7111.‏ .كمآ 


6 .7727:2111 :124 .227761 زهو .2202172 17 .11لا6< :106 .ع3 :70 .17 :و1 .17111 .عبط 
,7 32 وزو10 .ا .عوط 


(1 ) يأمل دانى أن يرجم إلى ساحة السماء ولذلك فهو يأسف ويبكى مما ارتكبه من الآثام . 
وورد مثل هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : .2317111 ,تعتامآ 
(81 ) جعل دانى سحب الأصبع من النار قبل وضعه فيها » وربما أراد يذلك التعبير عن أن 
23-4 .11 عوط 

8١ (‏ ) يتبع برج التوأمين برج الثور فى دائرة البروج ( الزودياك ) . 

(4 ) أى أن دانى وصل إلى برج التوأمين فى لمح البصر . 

8١ (‏ )يعى نجوم برج التوأمين . 

(5 ) يرى المنجمون أن من يولدون تحت برج التوأمين بميلون إلى الآداب والعلوم و ينالون 
الحد . 
زمن دانى . ويقصد دانى أن الشمس هى باعثة الحياة فى البشر . 

(8م) أى ولد دانتى وتسم هواء فلورنسا حيمًا كانت الشمس فى برج التوأمين أى فى النصف 
الثاف من مايو ١١١8‏ . 

(وه ) يعىى سماء النجوم الثابتة الى صعد إلها دانى كا سبق فى أبيات 9٠٠١‏ - ه١31‏ . 

(50 ) أى أن دانى يأمل أن ينال القوة اللازمة حبى يقوى على وصف الحزء الباق من رحلته 
إل الفياف:.» 

51١ (‏ ) يعى شديد القرب إلى الله . 

(؟ ) أى ينبغى أن يتزود دانى الآن بالنظر الثاقب الصافى لكى يقدر على رؤية الله . 

( 8 ) استخدم دانى لفظ (أعامة) معبى يدخل وهو من صنعه . «المقصود قبل أن يبلغم 
دانى مقام ألله . 

(44 ) حملت بياتريتشى دانى على أن ينظر إلى أسفل لكى يرى أى جزه من العام جملته 
قادراً على رؤيته برفعه إلى هذا الحد فى معارج السماوات . وأورد تشيتشير وف فكرة النظر إلى الدنيا 
مو لات العاف :: 1 .111 .و8 .مم5 16©» 

( 0 ) تشير بياتريتثى إلى انتصار المسيح الذى ساق بعد قليل  :‏ .19-45 .53111 .عوط 

(55 ) يعنى نظر دانى إلى السماوات السبع الى اجتازها حى الآن . 

(407 ) نجد هنا التقابل حيما جال دانى ببصره فى السماوات السيع ثم ألى ببصره إلى الكرة 
الأرضية فاتضحت له ضآلها وتفاهتها فى الكون . وهى لا تبدو كذلك إلا بالتأمل والسمو بالنفس 
من أدران الأرض إلى عالم السماوات . 


م0٠4‏ حوائى ١؟‏ 


(8؟ ) هكذا بمفى دانى ف التعبير عن تفاهة الأرض . ويمكن أن تكون الترجمة هنا ( وإفى 
أعد أفضل الآراء ما يقول بتفاهة شأنها ) . 

(4؟ ) أى أن من ينصرف عن شؤون الأرض يصبح رجلا فاضلا عادلا صالحاً . وسبق أن 
ااستخدم دانى لفظ (عغمءتطمءم) بمعى العدل فى المطهر : 2 ٠/11.‏ موقط 
٠٠١ (‏ ) لاتونا (ددههرة) والدة أيولو وديانا كا سبق وابنة لاتونا تعى القمر كما سبق : 

7 2< اذا اي 46 2م #والنا 

9 ني أن اعتقد دانى أن عات القمر ترجع إلى التفاوت فى شفافية الأجسام وكثافتها 

ولكن بياتريتشى أوضحت له أن اختلاف الأنوار يرجع إلى الفضل المتفاوت الذى تبعثه الملا نكة فى 
النجوم . والمقصودٍ هنا أن دانى رأى القمر بدون العهات الى سبق أن شرحت أمرها له بياتريتشى : 

.49-148 .11 عوط 

٠١١ (‏ ) هيبريفٍ («منعمزةة) أبو الشمس و«القمر . «المقصود أن دانى احتمل وجه 

امش وتكل أوقيد يوس عن هيير يون 5 2008 قاف 

٠١ (‏ ) مايا (12د36) أم مركوريو أو عطارد كا أورده أوقيديوس وفرجيليو : 


© انا رق 
198-14 .1/111 .وق .ج71 


والمقصود هنا الكوكب مركوريو أو عطارد . 
١ ٠. )‏ ( ديوق (عده:01آ1) أم فينوس أو الزهرة 53 أوردة أرفيديوين : ج406 .11 .أكة 1 .0 
والمقصودٍ هنا كوكب فينوس أو الزهرة . يعنى أن دانى رأى عطارد والزهرة يدوران حول الشمس 


وعلى مقربة مها . 
)٠٠١(‏ يعنى رأى دأنى جويير أو المشترى يلطف برودة أبيه ساتورنو أو زحل نحرارة 
ابه عازن أو المريخ ومكانه بيئهما وسيق هذا المعى : .8 .23/111 عوط 


. أى بأى دانى كيف تقترب هذه الكواكب الثلاثة وكيف تبتعد عن الشمس‎ )1١١( 
. وأضفت ( الكواكب ) للإيضاح‎ 

. يعى كوا كب القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل‎ )٠١17( 

. أى مداراتها‎ )٠١8( 

)١٠٠١9(‏ استخدم داذى لفظ (دامدتج) معى البيدر الصغير ‏ كناية عن مطلق مساحة من 
الأرض - و كرمز للأرض - ويم ذلك على ما فى قلبه من الإعزاز للأرض عل الرغم من ضآلها . 

)٠١١١ (‏ يعى ظهرت لدانى الأرض الى تجعل البشر كالوحوش المفترسة بالتكالب عليها . 

. ظهرت لدانى واضحة تفصيلات سعلح الأرض‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ نجد هنا التقابل بين نظر دانتى إلى الأرض ثم اتجاهه إلى عينى بياتريتشى الى هى 
عنده الطريق إلى الله . 
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الأنشودة الثالكة والعشرون ١١‏ 


أورد داتى صورة العصفور الذى يحتضن عش صغاره ليلا ويتطلع إلى 
شروق الشمس لكى يبحث عن الطعام ؛ وشبه به بياتريتشى الى كانت تائقة 
إلى رؤية جيش الأمسيح الظافر هن أرواح الطوباويين » وبرؤيمم تألقت عينا 
بياتريتشى حى لم يقدر داتى على وصف ما شهده . ورأى داتى فوق لاف 
المصابيح كتدسا عت أع المسيح الذى أضاءها ميا 2 وشع فى وجه دانى 
حى لم يقو على احاله . قالت له بياتريتشى إنه أمام القوة الإلهية الى فتحت 
المسالك بين السماء والأرض ٠‏ وسألته أن ينظر إلى ٠١‏ آلت إليه حالها » فأصبح 
كمسن” يستيقظ عن حلم لا يمكن تذكره وبذلك عجز عن تصوير ما رآه » 
واعترف بأن هذا ليس طريقاً يعبره قارب صغير يقوده ملاح تعوزه الخبرة . 
ودعت بياتريتشى دانى إلى أن ينظر إلى الوردة - رمز العذراء ماريا - وإلى 
الزنابق ‏ رمز الرسل - الذين وجهوا الناس إلى سواء السبيل . ورأى داننى حشوداً 
من الأرواح الطوباوية الى أضيئت من أعلى بأشعة لم ير مصدرها ٠‏ وشهد 
شعلة” دائرية” ‏ الملاك جبريل - هبط وتدور من حول العذراء ماريا. وسمعه 
يتغنى باسمها مع سائر الأنوار كالقيثارة الى ترسل أنغامها العذبة حبى لتبدو 
أعذب أنغام الأرض إلى جانبها كأنها قصف الرعد . وشهد داتى العذراء ماريا 
تصعد إلى المسيح فى سماء السماوات . وامتدات سائر الآنوار بشعلاتها إلى أعلى 
وأنشدت «يا مليكة السماء» . ونوه دانى بالأبرار الذين ينعمون بالسعادة 
العلوية وأشار إلى القديس بطرس . 


١٠ 


دنا 


حل 


حل 


بض 


هه" 


"71 


فض 


نان 


اخ كن 


كعصفور '' بين ما هوإليه حبيب من أوراق الأشجار "2 يحتضن عش 
صغاره الأحباب ٠‏ فى الليل الذى يحجب عنا الآشياء 29 . 

و ق20 م الغذاء الل 
ولححى يل الوجوه الى إليها يتوق *2 ٠‏ ويجمع الغذاء الذى به يطعمها . 
وهو ١ا‏ يستعذب فى سبيله عناء السعى !"2 , 


إذ' به يتعجل الزمن7 2 فرق الغصن الممتد ٠‏ ويرتقب الشمس” بمحبة 

عاردة ٠‏ وينظر متلهفاً على بزوغ الفجر "2 ؛ ‏ 

هكذا وقفت سيددلى ممشيرقة القد" منتبهة”217ء وقد اتجهت إلى الناحية 

الى بدت من تحتها الشمس 1 11 

1 إفى حينا رأيتها معلقة” تائقة٠٠2‏ . أصبحت كمن” يتجه فى 
قه إلى أن ينال ١أ‏ بع لديه11"1 عو بالافل عرد ه039 

لك لحان م د لسو ل لد رو الل ليان 

اللرقب وبين رؤية السماء » وقد ازداد تألقها شيعا فشرياً9١)‏ . 

قالت بياتريتشى : « فلتنظر جيش المسيح الظافر .)2١9‏ وكل ما ثم 

اقتطافه من تمار ء بدوران هذه الحلقات11١)‏ !ي 

وبدا لى أن وجهها قد توهج كله . وأفمستا " عيناها بالنشوة )١4'‏ 

حى 1 يكن بد من أن أتجاوز ذلك دون أن أعبر عنه!؟1) , 

وكا تضحلك إتريقيا”'' إذ اكتملت بدرأ » بين الحوريات 

الأبدية "١7‏ اللاثى تتين ببن” كل” أرجاء السماء فى الليالى الصافيات » 

هكذا رأيت فوق آلاف من المصاييح '") شا" أضاءتها كلها 

جميعاً » كما نفعل شمسنا 0 ار 

ومن خبلال النور المتألق شع الجوهر الميير 100 ملألا فى ع 137 

حى لم أقو على احمال ببائه . 

إيه يا بيائتريتشبى ٠‏ يا مرشددنى اللطيفة الحريبة "")! لقد قالت لى : 

و إن ما يبورك لهو فضل” ليس لأحد أن ا 7 : 
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ذا 


و 


ك6 


: 


ىه 


م6 


5١ 


54 


5 


وف - حي ع 4١١ ١‏ 
فهاهنا الحكمة والقدرة!*" الى فتحت المسالك بين الأرض و«السماء('؟2 ء 
الى طال منذ القدم اشتياق الناس إليها» . 
وما تنطلق النار من بين السحاب ٠‏ وبامتدادها وعدن هنالك » 
وتسقط على الأرض » با هو مخالف لطبيعةها"5”" 2 
هكذا انطلق عقلى من ذاته » واتسع مداه وسط هذه الولاتم 259 
وهو لا يدرى كوف يذكر ماذا كان من الأمرك") . 
« فلتفتح عينيك*'"' ٠»‏ ولتتأمل الحال الى أنا عليها 9" : إنك قد 
رأبت أشياء أصبحت بها قادراً على أن تحتمل ابتسامى 1997 ى . 
كنت كمن لايزال بشعر بأَثر رؤيا لت إلى الإسنان 4 وسعى دون 
طائل لكى يستعيدها إلى ذاكرته 9 2 
خا سيت هذه الدغرة االقديرة بالشكزان 229 ...وال لا متك أبدا 
من الكتاب الذى يسجل أحداث الماضى ('؟! . 
وإذا صدحت الآن كل تلك الألسنة الى غذاتها يونعنيا"؟2 وأخواتها 
معها١"؟)‏ . بألبانمن” الى اشتد”ت حلاوة مذاقها , 
اكى تبذل لى العون ء فلن تبلغ جزءاً ٠ن‏ الألف من حقيقم 1*9 , 
بتغنيها بالبسحة المباركة وكيف أضاءت وجهها المقداس!؟) . 
ولك فإنه ىُْ رسم الفردوس 4*0) 3 ينبغى أن تعمد القصيدة المقد سة 
إلى الوثوب ٠.‏ كمسن” يجد الطريق أمامه محفوراً"؟' . 
ولكن مسن" يفكر فى الموضوع الحطير "؟2 » وق الكتف الفانية الى 
تحمله » لن يلومها إذا ما اهترت من تحته5؟! : 
فليس هذا الطريق لقارب صغير بشقه ,مامه الدرىء » وليس لملاح 
يبتغى القصد” فى بذل جهده(45) ش 


4١" 


١ 


رف 


كا 


/4 


ذه 


8/8 


4١ 


1: 


/ا4 


و د للد يس ال 3 
ولماذا يفجج وجهى المحبة فيك » حى لا تتجه إلى الحديقة الحميلة''*2؛ 
الى تزدهر تحت أشعة المسييح 20١0‏ ب؟ 
فهناك الوردة!؟*' الى صارت فيها كلمة الله جسداً2*59 ؛ وهناك الزنابق 
ابى اتنجه الناس بشذاها إلى طريق الضوات 2*9 ع .. 
هكذا تكلمت بياتريتشى ٠»‏ بأنا الذى كنت متأهباً لاتباع نصحها 


. كم 


أبن" استسلتت انان 407 إلى صراع عينى” الواهنتين 
وها رأت عيناى من قبل روضة أزهار ظليلة!2*7 » تحت أشعة الشمس 
الى تنساب متلألئة” من خلال السحاب المتك 280ب 
هكذا رأيت حشوداً من أنوار كثيرة (2*8 . توهجت فى أعلاها بأشعة 
مستعرة + .دون أن أرى لضيائها مصدر 25*1‏ 

: 0 1 : ٍ 2 1 :5 
إنه الها ل الرحيم' ١‏ ل ا بطابعك 0 
لقد سموت عالياً لكى تفسح هناك مجالا لعينى اللتين لم تقويا على 
رؤيتك”"! . 
إن اسم الزهرة الحميلة 0*7 البى أبتهل دوماً إليها ليلا" ونباراً » قد حملى 
على أن أستغرق فى تأمل أعظم النبران275*0 . 
وحيما ارتسم فى كلتا عينى' جمال النجمة المتألقة وعظمها"2 , الى 
تظفر هناك فى العلياء » كما ظفرت هنا فى أسفل 259 , 
هبطت من كبد السماء شعلة” دائرية” ببيئة كليل 240 . وأحاطت بها ؛ 
وأخيزت ف الدوران من حولها (15) : 
وإن كل ثغمة عزف بعذوبة فائقة هنا فى أسفل"') »ع ويشتد” 
للنفس اجتذابها » لتبدو سحابة متكسرة” يتخللها الرعد 29 ع 
بالموازنة بعزف تلك القيثارة!؟") . البى توجت اللحوهرة الرائعة”") . 
الى بها تحولت السماء الشديدة الضياء”؟"' إلى لون اللازورد . 
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١15 


يفل 


يفيل 


كل 


هل 


اا م حور يال 
«إننى مصوغ من مححبة الملائكة22"*0 وأطوف حول الببجة العلوية 
المنبعثة من الأحشاء الى كانت موثل أمنيتنا 279 . 

وسأطوف يا مليكة السماء إلى أن تتبعى ابنك » وتزيدى من قدسية الدائرة 
العليا » إِذ تدخلين إلها 9" , . 

على هذا النحو ارتسمت عليهم نفحة" من هذه الأنغام السارية » وياسم 
ماوعا ترفك حزناة الاثوان عمطي 0 

إن الرداء الملكئ "2 لكل الدوائر فى هذا العالم » الى تزدا: سرعة” 
وتوهجاً بنفثات الله وسبله وأحكاره 1807 

كان وجهه الداخلى ''*! يعلو من فوقنا على بعد شاهق ». حبى لم يبد لى 
منها تكىء” بعد من الموضع الذى كنت فيه 2*7 : 

ولذلك لم تكن لعينى" القدرة على أن أتابع الشعلة المتوجة » الى صعدت 
فى إثر م“ن' هو بضعة" منها 89 . 
وكالطفل 1*4 الذى بد" ذراعيه نحو أمه » بالمحبة الى تتوهج آثارها 
عليه من الخارج 2 أن بنال مها رضاعه21217؛ 

هكذا امتد'ت كل" هذه الأنوار الناصعة بشعلاتها إلى أعلى حبى اتضحت 
لى المحبة العميقة البى أكننها لماريا 2*9 . 

ثم ظلت هناك أمام ع 00 ول تسن اامليكة النياء »نكما 
بصوت الثالانة عذوبته » حى لم تفارقى غبطى بذلك أبداً”9) . 

إيه » أى فيض "2 يتكداس فى تلك الأهراء الموفورة الغنى 259 ء 
البى عالت أريي له صالحة” للزرع هنا ى أسفل9؟2 ! 

هنا'*؟' يعيش الناس ويتمتعون بالكنز الذى نالوه ببكائهم ى حياة 
اين رين » حيث طرحوا الذهب ان 8 ) 

هنا يبسهج بإحراز انتصاره”؟؟2 » تحت لواء الابن .اجيد لله وماريا 2١"‏ ع 
مع الرفاق القدائى والحدد 21١0‏ ع 

مدن” يحتفظ عفتاحى مثل هذا الجلد 2١"‏ , 


حواشى الأنشودة الثالثة والعشرين 


)١(‏ هذه هى أول الأنشودات المخصصة لسماء النجوم الثابتة وتسمى أنشودة انتصار المسيح 
وتتويج العذراء ماريا . 
(؟) تشبه هذه الصورة ما أورده فرجيليو : 
8 .1 .2مع2) :..473 .211 .دق .ج171 
(+) نحس هنا بأوراق الأشجار الحبيبة لدى العصفور لأنما المادة الى يصنع منها العش . 
( 4) يشبه هذا ها أورده فرجيليو : ١‏ 0 ا 
( ه) أى وجوه صغار الطير . ويرى بعض الشراح أن المقصود ( وجوه الشمس ) الى تنمو بها 
تفار الطعر .. 
)١(‏ استخدم دانى لفظ (+مطد1) من اللاتينية وسبق ذلك : .8 .22211 هبيط 
(1) يعى ينمض العصفور قبل الفجر . 
(6) هنا تضوير الي رقيق باغ من اللية اراق 
(9) ينتقل دانى من صورة العصفورى حضن الطبيعة إلى صورة بيائريتشى . وهر ى هذا 
سباق فى صور الشعر الغناقى » كا أنه بمهد وموح لمصورى أواخر العصور السعلى وعصر الْبضة 
الذين سيصورون روائعهم ى هذا احال 
وتوجد صورة تعبر عن المعبى الوارد هنا من عمل اسبيئيلو أريتينو من القرن ١4‏ وهى فى 
كنيسة سانتا كاترينا فى أنتيلا بقرب فلورنسا . 
)٠١(‏ أى نظرت بياتريتشى إلى خط الزوال صوب الحنوب حيث تبدو الشمس عنده بطيئة 
الحركة . وسبق هذا الممبى : 103-14 .223111 .عمط 
)١١(‏ يعى أنها كانت مشوقة لرؤيْة موكب المسيح الظافر . 
)١7(‏ يقولٍ دانى ( شىء 1 خر ) والمقصود أنه يرغب أن ينال ما ليس فى حونته . 
)١0(‏ أى أن مجرد الأمل فى نيل مراده جعله هادئٌ النفس . ويشبه هذا المعنى ما سبق : 
.38-9 231 لقتنا 
)١4(‏ استخدم دانى لفظ (هلصددي) بمعى الوقت كا عند المدرسيين . 
(15) يعى مضت فيرة قصيرة بين ترقب دانى للرؤية وبين الرؤية فعلا 
أروع ما ورد ف الكوميديا وهى تجمع بين صور من الطبيعة والإنسان والعالم الآخر وبين دنيا الواقع 
وعالم التجريد . ويعدها بعض الشراح مثابة اللآلى' المتألقة أو الصور الملونة الزجاجية ى نوافذ 
الكاتدرائيات القوطية الى وجدت فى نواح من أورويا مثل فرنسا وبلجيكا منذ أواخر العصور 


الوسطى ٠»‏ ووجد ثىء منها فى فلورنسا وأسيسى فى زمن دانى . 
414 


7 وهذه المقدمة من 
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حواشى 7 6ك 


. أى جيش الطوباويين الذين خلصهم المسيح من الخطيئة‎ )١ 

(17) يعى كل الأرواح الطوباوية الى نالت الحلاص بتأثير السماوات عليها . 

(18) أى زاد وجه بياتريتشى تألقاً وشعت الببجة من عينيها باقغرامها من الله . 

)١9(‏ يعى وجد دانى نفسه عاجزاً عن وصف بياتريتثى وهى على هذه الحال » فسكت 
عما رآه . والقرات تعنى الأرواح الطوباوية . وسبق أن استخدم داتى لفظ (م6دصهمه) بمعى التعبير 
عن الشىء : .7 .2211 .جو :147 .22221111 بعسيم 

: إتريقيا (هف:»1) هى ديانا أو القمر كا ورد ف الميتولوجيا اليونانية الرومانية‎ )٠٠( 

.© .774 ,516 .11/آ :35 ,19 .1لا .مق .عم171 
11.46 .31 .0 


(١؟)‏ أى النجوم وسبق هذا التعبير : .6 .2331 .وقبط 
(؟١؟)‏ يعى رأى عدداً لا تخحصى من أرواح الطوباويين وسبق هذا التعبير : 

.51 :و1 .111لا بعوط 
(؟) أى المسيح المشيه بالشمس أو النور كما جاء فى « الكتاب المقدس » وكنا أورده 
.2 :16 .1 .أوعممهة رو .1 .01050 :2 .21/11 .131201 

.2 لماعم .ين .أقطظ .قدصم .عمن8 


( 4؟١)‏ يعنى كا تنير الشمس النجوم فى السماء . وق الأصل (المشاهد العليا) وقلت 
( الأنوار ) . ويتكرر مثل هذا التعبير : 20.9 :4-6 .220 :115 .11 .عوط 

)٠9(‏ أى المسيح . وسبق هذا المعى : .2111 .عوط 

(6) ف الأصل (فى وجهى) . 

(707) هذا نداء المحبة وعرفان الحميل . 

(8؟) سبق معى مقارب : 

(9؟) يعى المسيح كا ورد فى « الكتاب المقدس » : .1 .0082© .1 

(0) أى القوة الى خلصت الناس من الحطيئة وأعادتهم إلى رحاب السهاء . والمقصود موت 
المسيح - عند المسيحيين . 

( 1 ) هذه إشارة إلى ما سبق فى المطهر : لك 2 ا 

(0+) يعنى يسقط البرق إلى أسفل عند دانى كا سبق : 

,115 .1 .مة :145-150 .222130 .كنآ 

( *) أى تجاوز عقل دانى نطاقه لأنه تغذى بما رآه من الأنوار والمشاهد . واستخدم دانى 
لفظ (ممدك) من اللاتينية ممعبى الأطممة . 

( 4 ) كان ما رآه دانى شيئاً رائعا بحيث لم يستطم أن يذكره حيما عاد إلى حالته الطبيعية . 
واستخدم دانى لفظ (©مدة) بمعى يعرف كا سبق : 6 .227111 .عمط 

(ه؟) بياتريتثى هى الى تتكم . 

. يعى تدعو بياتريتئى دانى إلى أن ينظر إلى وجهها وكيف ازداد جالا وتألقاً‎ )+١( 


بويئيوس : 


9< تا( 
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(507) ف السماء السابعة سماء ساتورنو أو زحل لم يقو دانى على النظر إلى وجه بياتريتشثى 
( فردوس ٠١‏ : ؛ . . . ) أما الآن فإنه حينا رأى نورالمسيح أصبح قادراً على النظر إلى بياتريتشى . 

١8؟)‏ أصبح دانى كن استيقظ من حل لا يقوى على تذكره بسبب ما رآه من البهاء الرائع . 

() هذا هو دانى الممئن الشاكر المعترف بالحميل . 

)4٠(‏ عبر دانى فى « الحياة الحديدة» عن الذاكرة الى هى بمثابية كتاب يسجل حوادث 
الماضى : و1 .11 .1 .1.ك 

(41) يولمنيا (عتصصحروطنرا0م) إطة الشعر المقدس : 5 كان .مالا 


وألف رامو ( م١١‏ - ١754‏ ) ألحان أويرا عن يولمنيا : 
.1754 رتم2 .همه بعتمستواوط عل م58 مآ تنط8 .ل ,لامعصقع 

(؟4) أى سائر ربات الشعر وهن كاليوبى للشعر الملحمى وكليو للتاريخ ويوّرن للناى 
وملبوميى للتراجيديا وتاليا للكوبيديا وتريسيكورى للرقص و إراتو للقيثارة وأو رانيا للفلك . 

(*4) يعى أنه إذا تغنت ألسنة جميع الشعراء بوصف الحال الى كانت علها بياتريتثى 
فسيعجزون عن التعبير عن ذلك . 

( 4 ) ابتسمت بياتريتشى وأضاء وجهها المقدس برؤيتها المسيح . وتتكرر تعبيرات مشابهة 
عن وصف بياتر يتشى مهذا المعمى : 5 .222232 :55 .1/111ا<2 :17-18 .21 عوط 

( : ) أى الكوميديا ويتكرر هذا التعبير : .ص2 .عوط 

(45) المقصود أنه ينبغى التجاوز عن وصف هذا المشبد لأنه لا يمكن التعبير عنه » والصورة 
مأخوذة من اضطرار السائر إلى القفز إذا اعترض طريقه خندق أو هاوية . 


4079 © يشيه هذا المعى ما سبق : 1-15 .11 عوط 
(م:) يشبه هذا المعى ما أو رده هورائيوس : 1 0 202 
(4؛) يعنى أن الموضوع الحالى يشبه البحر العريض الذى لا يمكن أن مخوض عبابه قارب 
صغير أو ملاح غير قدير . وتشبه هذه الصورة ما سبق : 1-7 .11 عوط 


٠ (‏ ) الحديقة الحميلة هى حديقة الأرواح الطوباوية . وتكررت المواقف الى دعت فيها 
بياتريتشى دانى إلى الانصراف عن تركيز نظره عليها والاتجاه إلى أشياء أخرى كا سبق ف الفردوس ١‏ 
وكا سبق أن دعت الحوريات دانى إلى أن يكف عن تركيز نظره عل بياتريتشثى . ويرى بعض, 
الشراح أن المقصود ببذا هو أن الحقيقة المحردة ليست وحدها السبيل إلى حقيقة الله » بل لابد إلى. 
جانب ذلك من الحقائق الدنيوية . وإليك بعض المواضع الى تكررت فبا هذه التوجبات : 
-1-.6211 :16-24 .551 :20-21 .221/111 عوط 
(١ه)‏ أى أن الأرواح الطو باوية تزدهر بأشعة المسيح كا تزدهر الأزهار والورود بأشعة الشمس . 
وسبق التعبير عن أرواح الطوباويين بالأزهار : .2 .21 بعوط 
(؟ه) الوردة ملكة الزهور . والمقصيد العذراء ماريا . 
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( 9ه ) يعنى الوردة الى صارت فبا الكلمة جسداً » وورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : 
.16 .111 سك .1 4د .1 لم1 
( 4 ه) الزنابق رمز للرسل الذين كانوا بتعامهم هداة للمسيحيين وورد فى « الكتاب المقدس » 
معبى مقارب : 3-4 .آلا نه .11 .عناصو .نمو :14.0 .11 .8ه .11 
( هه ) كان دانى قد استعاد بعض قدرته على الرؤية كا سبق فى بيت 5غ وما بعده . 
(01) استلدانى لبذل الحهد لكى يتبين ما أمامه لأنه لم يصبح بعد قادرا على الرؤية الواضحة » 
فعيناه فى صراع مع المشاهد الى أمامه حى يتضح له رؤيتها . 
( لاه ) يعبى كا اعتاد دانى أن يرى أحياناً منطقة يظللها السحاب . 
( مه ) هذه إحدى صور الطبيعة الرائعة حين تنمكس أشعة الشمس خلال السحاب على حقول 
الأزهار واستخدم دانى فعل (5©8:6) اللاتيى بمعى يمزق أو حطم كا سبق . ووصف ليوناردو 
دا قحثى هذه الظاهرة : .2111 .عدم 
.111 رمن :)21 أل .ه18 رأعدللا هك 3 وللتقدمعنا 
(9ه) ورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : 9 .2521 .إمعموة 
(1) كان مصدر الضوء هو المسيح . 
)1١(‏ الفضل أو القرة الرحيمة أى المسيح . 
(؟5) يشبه هذا التعبير ما سبق : 29 .1/11 عوط 
(+1) المقصود أن المسيح قد ارتفع إلى أعلى لأن دانى لا يقوى على رؤية ضيائه مباشرة 
ولكنه طبع نوره على الأرواح المباركة حى يتبين دانى أثره عليها . 
(54) أى العذراء ماريا . 
( 16 ) يعى أن اسم العذراء ماريا دفع دانتى إلى التأمل فى المسيح . 
(1) يقصد بالنجمة العذراء ماريا وتسمى فى الأناشيد الدينية الليتانية بنجمة الصبح . 
( 60) أى الى تغلب بنورها أرواح الطوباويين فى السماء وتغلب البشر بانحبة والرحمة 


فى الأرض . 
وتوجد صورة لتتويج ماريا من عمل تاديو جادى من القرن ١4‏ وهى فى كنيسة سانتا كر وتثى 
فى فلورنسا . 


. يعى الملاك جبريل الذى بشر العذراء ماريا بميلاد المسيح‎ )١48( 
. أى دار الملاك جبريل من حول ماريا‎ )19( 
. يعى فى الآرض‎ )١( 
أى أن أعذب الألحان فى الأرض تبدو كسحابة ترعد بالموازنة بما سمعه دانتى فى‎ )7١( 
©. 344. 311. 51 : السماء . ويشبه هذا المعى من بعض الوجوه ما أو رده أوقيديوس‎ 
. القيثارة هنا تعنى الملاك جبر يل الذى صدرت عنه أنغام رائعة‎ ) 7 ( 
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(7) الصفير الحميل أو الجوهرة الحميلة أى العذراء ماريا . والصفير هو الياقوت الأزرق 


اللون . 
وسبق استخدامه للدلالة على اللون الأزرق : .1 .هعبط 
(74ا) يعى « الإمير يوم » أو حماء السماوات . 
7٠ (‏ ) يشبه هذا قول القديس برنار ما بعد : --109-.22722711 عوط 


(71) أى يدور حول العذراء ماريا الى ولدت المسيح . 
(1707) يعى سيدور جيريل حول ماريا حى تلحق بالمسيح فى سماء السماوات . 
ومن الصور القدبمة نسبياً لصعودٍ ماريا صورة من عمل سيمون مارتيى ( حوالى )١*44- 118٠‏ 
وهى فى الكاميو سانتو فى بِيرا . ومن الصور الأحدث لذلك نجد صورة تتزيانو (حوالى 1م48 ١90/1و-‏ 
5 ) ههى ق كنيسة سانتا ماريا جلوريونا دى فرارى فى البندقية . 

(8؟7) أى ترمت كل الأرواح مع جبريل بنشيد « السلام لك يا ماريا» . وهذه أبيات 
موسيقية رائعة يتضح فيها فن دانى ى اختياره الألفاظ والحركات والمقاطع والقواى الى تجعله كلحن 
هموسيى » تصدح ألحانه فى معارج الفردوس وتبلغ شغاف قلب القارئ المرهف الحس . 

(79) يرى أغلب الشراح أن المقصود بالستار أو الرداء الملكى سماء احرك الأول الى هى 
بمثابة غطاء للسماوات المافى الى تلبها. وتتلى هذه السماء من الله عوامل الحياة وتبعها إلى أسفل - كما فى 
اعتقاد أهل العصر. ويرى بعض الشراح أن المقصود بالستار الملكى « الإمير يوم » أو تماء السماوات 
حيث عرش الله . 

. استخدم دانى لفظ (تصنضومهء) معى قوانين أو قواعد الحكة الالهية‎ )6١( 

(١م)‏ استخدم دانى لفظ (دنفم) ويعنى الشاطى' أو الحد أو الطرف وقلت ( وجهه) . 

(م) يعى أن حماء انحرك الأول استدارت بحيث تقعر حدها الدائرى من الداخل وارتفع 
ارتفاعاً شاهقاً بعد السماء الثامنة ‏ سماء النجوم الثابتة ‏ الى كان فيها دانى وبذلك لم ير دانى 
مها شيا . 

(8) أى لم يستطع دانى أن يتابع ماريا بعينيه حيا صعدت إلى المسيح. وق الأصل 
( نحو نسلها أو ذريتها أو وليدها) . 

(84) سبق أن استخدم دانى لفظ («زنائهخمة) : .45-0 .2262 .ععباط 

( ه.م) هذا وصف دقيق مأخوذ من ملاحظة الأطفال ى أحضان أمهاتهن . وهذا هو دانى 
الذى لا يفوته شىء . 

(5م) سيتكرر ذكر الطفل والرضاع : -08--107-.222111 :82-84 .2233 خوط 

(807) أظهرت الأرواح الطوباوية بهذه الحركة مبلغ الحب الذى أحسوه نحو العذراء ماريا 
وكأنهم أرادوا بذلك أن يرافقوها فى صعودها إلى سماء السهاوات . 

(88) أستخدم دائى لفظ (0):ءصون») ويقصد المينين . 

(5م) تسمى العذراء ماريا ٠‏ مليكة السماء » ى نشيد عيد الفصح . 
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4٠ (‏ ) يشيه هذا المعمى ما سبق : .11 عبط 

(41) المقصودٍ الجمع الحاشد من أرواح الطوباويين . 

(؟4) الصورة مأخوذة من وفرة محصول القمح ووضعه فى الأهراء انمخصصة لحفظه . 

(+5) استخدم دانتى لفظ (»1مطمط) من اللاتينية الذى يمكن أن يعبى قطعة أرض ويمكن 
ادي الزارع وبذلك من الحائز أن تكون الترجمة هنا كالآق ( الى كانت موثلا لزراع صالحين 
للزرع هنا فى أسفل ) : 

( 54 ) تقترب هذه الصورة مما ورد فى « الكتاب المقدس » : 

.5-15 .11آ1آ روعناآ :3-30 .117 ,لع مدكة8 :3-23 .22111 .1242 

( 45 ) يعى فى الفردوس . 

(5؟) أى ينعم الطوباويون الآن بالسعادة الأبدية يفضل ما بذلوه من التضحية فى الحياة 
على الأرض الى هى ممثابة حياة المنق . 

( لاه ) بابل («هاأطدظ) رمز الحياة الفاسدة على الأرض وسبق أن أشار دانى إلى ملكة 


يابل وحياة الفساد فها : .52-66 .7 .كصآ 
(4) يربط بعض الشراح بين هذه الثلاثية وما تليبا ويرون أن المقصود هنا هو القديس. 
بطرس . 


(44) النصر هنا هو التغلب على الشر واللطيئة . 
)٠٠١(‏ يعى المسيح عند المسيحيين . 
)1١١(‏ أى الطوباويون من رجال العهدين القديم والحديد من «الكتاب المقدس » . 
(؟١٠)‏ يعى القديس بطرس الذى أعطاه المسيح مفتاحى ملكوت السماوات كا ورد فى 
« الكتاب المقدس » وسبقت الإشارة إليه : نا 
. .مو .3136 دآ 


الأنشودة الرابعة والعشر ون ١‏ 

خاطبت بيات يتشى أرواح الطوباويين وسألهم أن يبللوا رمق دانى 
بقطرات من الحكمة الإلهية » فاتخذت الأرواح هيئة الدوائر وتوهجت كأنمها 
المذنبات ٠»‏ وتفاوتت ق سرعة دورانها حول نفسها بسب مستوى السعادة الى 
أحدت بها أرواح كل دائرة . وخرجت روح القديس بطرس من دائرتها » 
فسألته بياتريتشى أن يمختبر عقيدة دانتى وإيمانه . وأحذ دانتى يستعد” لمواجهة 
ذلك » وكان أشبه بالمتقدم لنيل درجة «البكالوريوس » من اللحامعة . وسأل بطرس 
دانبى ما هو الإبمان . فأجاب بأنه الأساس لكل ما يؤمل فيه من الأشياء 
والدليل على ٠١‏ يدرى منها. وقال إن أسرار السماء الى اتضحت له بفضل الله تظل 
خافية” عن أفهام الناس ف الأرض » ولا تعرف إلا من طريق الإيمان الذى 
هو أساس” للأمل فى ٠عرفتها‏ فى السماء . وقال دانتى إنه على الإنسان أن يطبق 
القياس المنطى على الإيمان دون التجربة الدسية ٠.‏ وبذلك يتخذ الإيمان صورة 
الدليل . وبهذا تأكد القديس بطرس من أن إبمان دانتى المسيحى نو” كنقاء 
العملة الخالصة . ثم سأل داتى عن مصدر إيانه فقال إنه استمده من التوراة 
والإنجيل » اللذين يعتبرهما كلمة الله » لأن انضواء العالم المسيحجى تحت 
لوائبما يعد" معجزة” تفوق سائر المعجزات . وقال دانتى إنه يؤمن بِإِلّهُ واحد 
أبدى يرك السماوات دون أن يتحرك ٠‏ ويؤمن بالواحد فى الثلاثة وبالثلاثة ى 
الواحد ‏ كما هو جوهر الإيمان المسيحى ‏ وإن عمّله قدانطبع ما ورد ق 
و الكتاب المقدس »م عن سر الألوهية العميق . وعندئذ دار القديس بطرس 
ثلاث مرات من حول دانى وهو ينشد مبتهجاً راضياً بما سمعه . 
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وأا الرفاق المحتارون2"7 لكبى تتناولوا العشاء الأبدئ 29 للحمل 
الممارك 29 » الذى بطعمكي 20 حى تشبع شويتكم أبد291 ع 

إذا كان هذا الرجل يتذوّق مقداء] بنعمة إطهية شيئاً مما يسقط عن 
مائدتكم”"' » من قبل أن تحداد له ا اك 

فلتنتبهوا لرغبته العارمة "02 ولتبللوا شيئاً هن رمقه0'" : إذ أنكم تمهلون 
أبداً من الينبوع الذى ينساب منه ما يعمل فيه 0 : 

هكذا تكلمت بيانريتشى » واتخذت هذه الأرواح السعيدة هيئة” دوائر 
تدور على أقطاب ثابتة 2٠"‏ » وتوهجت كأنها المذنبات 219., 

ادر ناك لاصيا بلاط مسق نايبت لا بزيعار عي 
ساكناً » على حين يبدو الآخر طائراً 2١9‏ ع 

هكذا جعلتى هذه الحلقات 2١‏ أقدار مستوى ما لها من غتى . 
بتفاوت رقصها بين البطء والسرعة''''. 

ومن تلك الى لاحظت ألما أعظمها قدراً9"' . رأيت ناراً بو.جة 
تخرج منها » حتى لم تدع هناك ما هو أشد تألقَاً مها2340 ؛ 

ومن حول بياتر يتثى دارت ثلاث مرات وهى ترم بأنشودة إهشة 11 
حبى لم تقو #يلبى على استعادنها "2 . 

ولذلك تتوثب ريشى "١‏ دون أن أكتب شيئاً ؛ إذ' أن خيالنا عن مثل 
هذه الثنايا ‏ وناهيك بالكلام ‏ ذو لون و 13 

وأينها الأحت "2 المباركة الى تضرعين إلينا خاشعةة ! إنك بمحبتك 
المتأججة تطلقين إسارى من هذه الحلقة الحميلة2"9 , 

من بعد أن توقفت النار المباركة "2 اتجهت إلى سيدق بنفثاتها الى 
كلمت على النحو الذى سجلته107), 

فقالت 1259 .و آنا النون الأبدى اذلك الرجل العظيم (2"4, الذى أود عه 
ربنا المفتاحين اللذين حملهما من هذه البهبجة الرائعة حبى أسفل (9") , 


و 


كك 
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وه 


66 


مه 


"١ 


5: 


5 


نف > بمض| سن ال 
فلتختبر هذا الرجل » هما يروق لك » فى المسائل الهينة واللحطيرة "2 
بشأن الإعان الذى مشيت به فوق مياه البحر 3". 
وليس خافيً عليك هل يحب حقنًا ويأمل ويؤمن حقاء إذ' أنك ذو 
ار درى كل ما هو مرسوم” هنالك "" 2 
ولكن للا كان هذا الملكوت قد صاغ مواطنيه من صادق الإيمان2)"9 » 
فن الحير لعمجيده أن تتاح له الفرصة للحديث عنه؛"" م 
وما يتسلح طالب ” البكااور يوس “ ولا يتكلم » حبى يلى عليه بالسؤال 
أستاذه (5*) ٠»‏ لكى يقدام دراهينه (3؟) لالحى بدلى بأحكامه 2797 ع 
هكد سلكت بكل حجة ديما كانت تتكل 8" 3 حبى أكون متأّهياً 
لمواجهة ممتحن مثله (؟؟1 ولاعتراف مسمائل 140 . 
1 ألا فلتتكلم أيها المسيحى الصادق . ولتفصح عما فى نفسك عن معى 
الإيمان”*'/ . وعندئذ رفعت جبيى إلى ذلك النور الذى صدر عنه 
ذلك 21*59 ؛ 
ثم اتجهت إلى بيائر يتشى 245 » فأومأت إلى" بنظراتها السريعة أن أدع 
الماء يفيض من أغوار ينبوعى إلى اللحار م (144, 
فبدأت : , لعل" النعمة البى تمنحبى فرصة” الاعتراف للبوال المغوار 490)ع 
تجعل أفكارى ذات تعبير واض (45»! 9 
وا َ 0ه أكتب عله ء با أيتاه 43 القلم الصادق 149) لأخيك 
الحبيب ٠‏ الذى وجتّه روما فى صحبتك إلى سواء السبيل 240 ع 
فإن الإيمان هو الأساس لكل ما يؤمل فيه هن الأمور**؟2 »ء والدليل 
عل نا لآ درق منيا 1ت وبدوق أن هذا شو رون ابن 
فسمعت عندئذ!””2 : وإنك لسلم التفكير إذا كنت تحسن معرفة 
السبب فى وضعه إياه بين الجواهر ثم بين الأدلة 2*9 ي 
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رف 


ك/ 


0/4 


الها 


هم 


4/ 


05١ 


85 


4/ 


#4 :ا ١لا‏ - ”#_١ء|‏ 7*7 4 
قلت بعدئذ : إن الأمور البعيدة الغور التى تمنحبى بذاها الفرصة” 
لكى أراها هنا » لحافية' عن عيونهم هناك فى أسفل 2*4 , 
من :إن وتؤيها الك اتن" للق 30 يندا 1 ل ليا الاق 
السامى!””*2) ؛ وبذلك يتخف معبى الجوهر”*'. 
ومن هذه العقيدة ينبغى أن نستخلص النتيجة” دون مزيد من الرؤية ؛ 
وبذلك تتضمن مععى البرهان ”2 ع . 
وعندئذ سمعت7**) : ولو كان كل ما ييلكتسب بالتعالم ف أسفل 

و 1 اله 

قد فهم على هذا المنوال» لما كان هناك مال لحدل السفسطائيين”"” 2 . 
هكذا أرسل نسماته ذلك الحب المشتعل20 ؛ ثم أضاف : , الآن 
كل أحدنًا كرا وان سبيكة هذه العملة و30 : 
ولكن خبرنى أهى ا ل ا ين 2 ( نعم نا لدى 
تامة الاستدارة شديدة اللمعان » نحيث لا ساورف فى سكها شك*١2‏ و , 
م صدر من أعماق النور الذي كان بتلألاً هناك*"2 : , هذه الجوهرة 
اوري ال الوا ل و قار 
من أين أنتك ؟ » . فقلت له : وإن الغيث المهمر من الروح 
القدس !24 ٠:‏ الذى يفيفى على الرقائق العتيقة والجديدة9١23‏ ع 
هو البرهان الذى أثبت لى ذلك بالدليل الأكيد القاطع . حى 
لسيد ون" لى كل دليل بإزائها كليل" , . 
وسمعت بعد" : « المقدمتان العتيقة والحديدة » اللتان تؤديان باك إلى هذه 
النتيجة "1 : لاذا تعداهما كلمة الّ9") ؟ 2ن , 
فقلت : «إن الدليل الذى يكشف لى عن الحقيقة قاثم' فها تلى من 
الأعمال2"9 . الى لا لهب الطبيعة لما حديداً أبدا ولا تطرق 
ا" 


4 


١1١1 


١16 


"١ 


يفل 


|١680 - ٠١# : 4‏ 
فتلقيت الحواب : «فلتذكر » من" ذا الذى يؤكد اث أن قد حدثت 
هذه الأعمال 2*0 ؟ إذ' أن ما يثيتها لاث هو وحده ما يطلب إثباته 219 , 
قلت : « إذا كان العالم قد تحوّل إلى المسيحية بغير معجزات » فإن ذلك 
فى ذاته معجزة" لا يبلغ سواها واحداً من المائة منْها 9" ؛ ‏ 
إذ' أنك قد دخلت الميدان فقيراً جائعاً2"9 » لكى تغرس النبتة” 
الصالحة2"9 » التى كانت من قبل كرمة” وأضحت الآن زؤانً”*02 . 
وبهذا الحتام ترمت المحكمة العليا المباركة 2817 خلال السماوات قائلة” 
” اللهم لك الحمد “ ٠‏ بالنغمة الى تنشد هناك فى العلياء 2 . 
وذلاث البارون52*) الذى كان قد استدرجى ٠‏ وهو محتبرل » من غصن 
8 غصن للد ” حى دنونا من آخخر الأوراق (40) 5 
استأنف كلامه : « إن النعمة الى تداعب خاطرك بالمحبة 9 . قد 
فتحت فاك حبى الآن كا ينبغى أن ينفتيح 229 , 
بحيث أؤيد ما صدر عنه إلى الخارج : ولكن ينبغى أن تفصح عما تؤمن 
سنا » ومن أين حاء إلى اعتقادكه 12390 , . 
«أى أبتاه المبارك ! أيها الروحالذى ترى الآن ما اعتقدت فيه قديعا ”9 , 
حبى سبقت صوب القبر قدمين أكثر مناك شباب21 2 2 
هكذا بدأت «إنك راغب أن أوضح اث هنا جوهر إيانى الخار , 
وتسأللى عن أصله كذلك 299 , 
فأجيبك بأنى مؤمن” بإله واحد 259 أبدى”4*. يمرك بلمحبة والشوق 
كل السهاوات 35 بن ويبى هو دوك حركة عا" 


وليس لى على هذا الإعان أدلة" من الطبيعة ومن ما بعد الطبيعة ) 


فدحسب 1000 بل تسبغه عل كذلك الحقيقمة المهمرة من هذه 


(مة) 
الطريق 4 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


أشن 


١4 


١6١ 


١65 


4» ١١4 - ١(”ك‎ : "14 


من خلال موسى والأنبياء والمزامير 21 , ومن خلال الإنجيل 21١‏ , 
ومن خلالكم يا 1 كتبم حيما جعلكم الروح المتوهج مباركين 2١"‏ . 
وإف أثمن بأقانم أبدية ثلاثة 26 . وأؤمن بأنها جوهر واحد ء 
والواحد منها كالثلاثة يناسبها كلها قولنا ” يكونون “ و ” يكون “21097 , 
ومن أغوار السرً الإلمى الذى أتناوله الآن بالكلام » تنطبع روحى ى 
مرات كثيرة بتعالم الإنجيل )١١4(‏ 

وهذه هى البداءة*"2 » وهذا هو القبس الذى. يمتد” بعد حى يصبح 
شعلة” متوهجة  )1١١7‏ 0 ويشع ف كتجمة ف السماء ١"‏ , . 

وكالسيد” الذى يسمع ما يسره ٠»‏ ولذلك يعانق خادمه حيما يصمت » 
وهو مبنهج بسماع أنبائه 210 ؛ 

هكذا ؛ بها كان يباركتى وهو يرتم » وحيما لزمت الصمت» دار من 
حول ثلاث هرات ؛ النور الرسولى الذى تكامت 

انرو" لاوز بردكيا أ ينه كيان 


حوائئى الأنشودة الرابعة والعشرين 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الثانية التمخصصة لماه النجوم الثابتة » وتسمى أنشودة الإيمان 
المسيحى . ويلاحظ وجود وحدة بينها وبين الأنشودتين ٠٠‏ و 75 من حيث تناوها جميعاً اختبار 
إمان دانى » و بذلك بمكن أن تسمى هذه الأنشودات معاً بأنشودات انتصار دانى . 

(؟) بياتريتشى تخاطب أرواح الطوباويين . 

وتوجد صورة تمثل أرواح الطوباويين من القرن ١4‏ وهى فى كنيسة دبر يوميوزا فى شرق فرارا 
وبقرب ساحل البحر الأدرياق 

(©) هذه إشارة إلى دعوة المسيح الناس إلى تناول العشاه لكى يوجد الألفة والمحبة بيهم كا ورد 
فى « الكتاب المقدس » : 

.2613.9 .أقعمرة :15-24 ./خ21 ردعناءآ 2-107 .2011 .842 


( : ) الحمل المبارك هو المسيح : 5 راك 
( ه) يشبه هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 5 ,35 .1/1 .2100 
() يعى لفظ (5ذاهم») هنا الشبية . 
(107) يشبه هذا المعنى ما جاء فى « الونمة » : .1 .1 مم00 
(8) هذا هو تعبير دانى بمعتى أن الموت يحدد الزمن الذى على الإنسان أن يقضيه فى 
الحياة الدنيا . 


600 أستخدم دانى لفظ (عدهنمعلاد) ممعى الرغبة والاشتهاء الشديد , 

)٠١(‏ استخدم دانى لفظ (عجدءمم) من اللاتينية . والمعى هو أن بياتر يتثى طلبت من 
أرواح الطوباويين أن يبللوا رمق دانى بقطرات من الحكة الإطهية . 

. يعى أن جميع الطوباويين ينهلون من الحكة الإغية الى يفكر فيبا دانى الآن‎ )١١( 

(؟1) أى اتخذت الأرواح المباركة صور دوائر منفصلة دارت كل مها حول نفسها . 

١ (‏ ) يشبه التعبير بذوات الأذناب أو المذنبات ما أورده فرجيليو : 

صخ للنئةق .مم71 

)١:(‏ أخذ دانى تشببه هنا من تفاوث السرعة فى تروس الساعة » فأصقرها حجماً يبدو 
بطيثاً » على حين يبدو الأكبر سريعاً . 

١٠ (‏ ) استخدم دانى لفظ (داومق) وتععى جاعة ترقص رقصاً دائرياً وقلت ( الحلقات) . 

() أستدل دانى بتفاوت السرعة فى الرقص الدائرى على مستوى الطوباوية . والمقصود 
بالفى الفى الروحى الإلمى . 


ا 
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)1١07(‏ يورد نص الممعية الدانتية الإيطالية لفظ (#22ممدء) بمعبى الثىء العين الغالى و يرتبط 
هذا بمعنى الثروة أو الفنى الروحى. ويورد نص أكسفورد وغيره من التصوص بدلا منه لفظ (مميءااء) 
بمعتى امال . وف هذه الحال تكون الترجمة ( أجملها أو أكثرها جمالا ) . والمال هنا نتيجة الطوباوية 
وإلغى الروحى العلوى . وأخذت بالنص الأول . وهناك تقارب بين المعنيين . 

. هذه هى روح القديس بطرس‎ )١8( 


)١9(‏ استخدم دانى لفظ (««نكق) وسبق مثل ذلك : 118 .11/7 قوط 
٠0١ (‏ ) يشبه هذا المعبى ما سبق : 9 .1 عوط 


(١؟)‏ يعى يتجاوز دانى هذا الموقف لعجزه عن وصفه . وسبق مثل هذا التعبير : 
2111.2 عوطم 

( ؟؟) يأخذ دانى هذه الاستعارة من عمل الرسام عند رسم طيات الملابس باستخدامه لوا 
داكناً غير ساطع بالنسبة للشوب الذى يرسمه فى مجموعه . والمقصودٍ أن خيال الإنسان عن هذا الحو 
العلوى يشبه اللون الساطع الذى لا يصلح لريم طيات الملابس » يعى أنه لا ينجح فى وصف 
كارا الا 

( 6؟) استخدم دانى لفظ (دممده) يعتى الأخت الراهبة » أى أنها رفيقته فى رحاب السعداء 
الطوباويين . 

( 4؟) أى أخرجت بياتر يتشى بمحبتها المشتعلة القديس بطرس من الدائرة المتألقة الى كان 
يدور فها مع رفاقه . 

( ٠؟)‏ النار المباركة هى القديس بطرس . 

)١١(‏ المقصود أنه بعد أن كف القديس بطرس عن الحركة تحدث إلى بياتريتثى . وقال دانى 
( بالأسلوب أو على النحو الذى سجلته ) أى كما كتب أو كا سجل ف الثلاثية السابقة . 

( 07 ) بياتريتشى هى الى تكلمت الآن . 

(8١؟)‏ يعى روح القديس بطرس . 

(؟) أى أن الله أعطى مفتاحى الفردوس للقديس بطرس حيما هبط فى صورة المسيح المتجسد 
لخلاص البشرية من الحطيثئة - فى أعتقاد المسيحيين . واستخدم دانى لفظ (مءنصم) من اللاتينية ممعم 
000 الرائع . وسبقت الإشارة إلى هذين المفتاحين : 9 .220111 .عوط 

(60) سألت بياتريتثى القديس بطرس أن يختبر دانى فى مسائل الإيمان المسيحى . وسترى 
هنا فصلا طريفاً فى اللاهوت يظهر فيه دانى كتلميذ حريص عل طلب الع والتأهب للإجابة عن كل 
ما يوجه إليه من سؤال . وق الوقت نفسه يظهر ى إجابته تمكنه مما يتناوله من المسائل وبهذا يبدو 
تلميذاً ومعلماً فى آن واحد . وقد حرص دانى فى حياته على أن يظل تلميذأ يطلب المعرفة » كا أصبح 
معلماً فى بعض فترات من حياته فى المنى لدى بعض الأفراد وحاول أن يكون معلماً للبشرية جمعاء 
بكتابته الكوميديا . 

(١م)‏ هذه إشارة إلى سير القديس بطرس فوق حيرة طبرية وراء المسيح . ولكن دانى أذ 


44 حواثئى 4" 


فقط بسيره وم يأخذ بإشرافه على الغرق وإنقاذ المسيح له » حيئا داخله الشك عند هبوب العاصفة » 
51 ورد فى « الكتاب المقدس » : .25 .2117 .32420 
( ؟8) يعى أنه ما دام قد توافر لبطرس المحبة والأمل والإيمان فيمكنه أن يقرأ فى الله كل 
شىء . وتتكرر هذه الفكرة : .106-18 .267261/1 زو37-9 .231/11 و62-6-./261 عوط 
0م يستخدم دانى لفظ (زاك ) من اللاتينية وسبق ذلك : 
.6 .111لا .جه :101 .2222211 :94-95 .22111 .عقنظ 
( 4”) أى أنه من الحير لمٌجيد الفردوس أن يتحدث دانى عن الإيمان . 
(هم) هذه الصورة مستمدة من مناقشة الأستاذ لطالب « البكالور يوس » - ورما يعى 
اللفظ حزمة من أوراق الغار - على النحو الذى كان متبعاً فى جامعات العصور السطى » إذ كان 
الممتحن يلى على الطالب بمسألة فيتكل عنها » ويناقشها سائر الأساتذة . 
(550) استخدم دانى لفظ (عمةاهءمم2) والمقصود تقديم الطالب للأدلة الى تعرز أقواله . 
( 0م) استخدم دانى لفظ (عتهدتصع») بمعى التعبير عن الرأى بإصدار الحكم من جانب 
الأستاذ . 
)١(‏ أخذ دانى يجمع الحجج والأدلة فى ذهنه بِيمًا كانت بياتريتشى تتكل . 
(9؟) الممتحن هو القديس بطرس . 
4٠ (‏ ) يعى اعتراف دانى أو تعبيره عن إيمانه بالمسيحية . 
)4١(‏ ستكون أسثلة القديس بطرس مثابة امتحان فى اللاهوت على طريقة الفلسفة المدرسية 
فى العصور السطى . ؛ 
(؟4) أى رفم دانى وجهه إلى النور المنيعث من روح القديس بطرس . 
( »4 ) اتجه دانى إلى بياتريتشى لكى تأذن له بالكلام وسبق أن فعل ذلك : 
46-48 .21 :52-54 .2317111 عوط 
( 44 ) يعنى أشارت بياتريتشى إلى دانى بأن يقول ما فى نفسه . ويشبه هذا المعبى ما جاء فى 
« الكتاب المقدس » : .1/11 نوأ 
( ه؛ ) استخدم دانى لفظ (واأصمصعم) من اللائينية بمعى القائد الأول لماعة المائة رجل 
فى الحيش الروماى ٠‏ والمقصودٍ القديس بطرس معى البطل المغوار . 
( 46 ) يرجو دانى أن يعبر عن أفكاره واضحة للقديس بطرس . 
(47 ) استخدم دانى لفظ (10نا) من اللاتينية وهو أداة الكتابة على ألواح الشمع عند 
اوبات وسق امتتدامه ‏ .211 .هعاط 
(48) أى القديس بولس الذى أسبم مع القديس بطرس فى تحويل روما إلى المسيحية . 
وريم أندريا دى بونايوتو (سنوات نشاطه ١00 - ١4+‏ ) القديس بولس وداود فى صورة 
له موجودة فى مصل الإسيان ى كنيسة سانتا ماريا نوقلا فى فلورنسا . 
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وألف فيليكس مندلسون ( ١8417 - 18٠69‏ ) ألحان أوراتوريو عن القديس بولس : 
.(70) 1896 عه ل1آع155 .0220510 و,قنالجد2 :."1 رعطمكداعلمعء834 
(1:) استخدم دانى لفظ (22مه:دهة) هن اللاتيئية ويعى هنأ امن الثىء » والإيمان 
أساس للأشياء السماوية . 
( ٠ه‏ ) يعتى أن الإيمان دليل على الأشياء المماوية الى لا تدرك بالحواس وهو حافز على 
الاعتقاد فى الله . ويشبه هذا المعبى ما ورد ى «الكتاب المقدس » وما أورده توماس الأ كوبى > 
.21 بتععطظ 
.: .لا1 .11 .11 .أمعط]1 .صند .وخ ل 
(1ه) استخدم دانى لفظ (1ه:1وندان) من اللاتينية بمععى الموهر أو الماهية وسبق ذلك : 
02 .22.222 
(؟07) استأنف القديس بطرس “زمه . 
(+0) أى أنه يفهم الحقيقة ما دام يدرك السبب الذى جعل القديس بولس يضع الإيمان 
من بين الأسس الموصلة إلى السماء ثم جعله من الآدلة على ما لا تدركه الحواس . 
( 4ه) يعتى أن أسرار المماء الى أصبحت بفضل الله واضحة لدانى تنظل خافية عن أفهام 
الناس ى الأرض 5 
( هه ) أى أن أسرار المماء لا توجد بالنسبة للإنسان فى الأرض إلا على سبيل الاعتقاد . 
والإبمان هو أساس للأمل فى معرفتها . 
(5ه) أستخدم دانى لفظ (22صعئم1 ) من اللاتينية أى طبيعة أو معى أو صورة . وسبق 
ذلك : .21111 بعمبط 
( /اه ) يعنى ذما يتعلق بأسرار السماء يحب على الإنسان أن يطبق المتماق على أساءس الإيمان دون 
التجربة الحسية » وبهذا يكون للإبمان صفة الدليل أو البرهان . 
(08) يتحدث القديس بطرس إلى دانى وهو بحدوه العاف والمودة » ويشجعه عل الكلام 
كا يفعل الأستاذ العطوف حينا مختير تلميذه . 
(094) أى لو كان التعلليم فى الأرض يجعل الإنسان مدركاً لشؤون المماء لما كانت هناك 
فرصة أمام السفسطائيين لكى يلعبوا بعقولٍ الناس . 
٠١ (‏ ) هذا هو القديس بطرس . ويقترب هذا المعبى مما سبق : 20 .2172 عوط 
)١١(‏ اتخذ دانى الاستعارة هنا من العملة ويقصد بها الإيمان المسيحى . واختبار السريكة 
ووزنها يعتى التأكد من نقاء الإيمان . 
(؟1) الكيس استعارة للنفس والمقصود هل لدى دانتى الإيمان . 
)٠(‏ بحيب دانى بسرعة وطلاقة وهو يعبر بذلك عن حرارة إمانه . 
(54) يعتى أن العملة سليمة نقية والمقصود أنه سليم الإيمان وسبق استخدام لفظ العملة : 
7 2 > << ا( 
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(68) أى روح القديس بطرس . 


)١1(‏ الموهرة المينة هى الإيمان . وسبق هذا التعبير : 3.7 عوط 
) 6 ورد هذا المعى ف 0 الكتاب المقدس 2 23 7 | 
(18) استخدم دانى لفظ (2أهام) من اللاتينية ممع المطر والمقصود به الوحى الإلى . وسبق 
هذا التعبير : 27 21 12 
(4) يعى الوحى الذى يفيض على صفحات العهدين القديم والحديد من « الكتاب المقدس » ١‏ 
الى كانت تصنع من رقائق جلد الماعز . وسبق ذكرهما ى صدد هداية البشر : 6 .لا قوط 


)7١(‏ أى أن « الكتاب المقدس »م أكد لدانى حقيقة الإبمان المسيحى تأكيداً قاطعاً 
لا يدانيه دليل آخخر » واستخدم دانى لفظى ( القطم ) و( الثم ) للدلالة على ما يريد التعبير عنه . 

)7١(‏ يستمر دانى فى الاستعارة المنطقية ٠‏ واللأصود هنا العهد القديم والعهد الحديد من 
م الكتاب المقدس » اللذين يؤديان إلى الإبمان . 

( ؟7) يعى لماذا يعتبر دائى « الكتاب المقدس » كلمة الله . 

(7) أى أن الدليل على ذلك قاتم فى المعجزات الى فعلها المسيح . 

( 74) يأخذ دانى الاستعارة هنا من عمل الحداد » والمقصود أن وسائل الطبيعة المحدودة لم 
كات بالمعجزات . 

7١ (‏ ) يعنى من الذى أكد لدانى أن المعجزات قد حدثت . 

(75) أى أن الذى يؤكد المعجزات هو , الكتاب المقدس » الذى يتطلب بدوره إثبات 


-حعضفمة . 


(1707) يعى إذا كان العالم المسيحى قد تحولٍ إلى المسيحية دون معجزات المسيح فإن هذا ى 
حد ذاته معجزة تفوق سائر المعجزات . ويشبه هذا المعى ما أو رده القديس أوغسطين : 

.5 .5011 رآ .0(6نن ع1 .6أووعة 
(78) أى دخل القديس بطرس ميدان الكفاح ضد الوثنية وهو رجل فقير بسيط وبلا وسائل 
مادية » ومع ذلك فقد نجح هو وأعوانه من الرسل فى نشر لواء المسيحية » ويعد هذا معجزة . ويشبه 

هذا المعبى ما ورد فى «الكتاب المقدس » . وسبقت الإشارة إلى حياة الفقر الى عاشها الرسل : 
.6 .111 رتاه 
8 .211 :127-120 .2361 عوط 


(079) يعى لكى يزرع الإيمان المسيحى . 
١ (‏ ) يشبه هذا المعى ما ورد ف « الكتاب المقدس » وسبقت صورة مقاربة عن الكرم : 


.6 .111 .009 .1 :ود .لاء2 و27 .22111 .ج131 
86-7 .211 بوط 


(١م)‏ أى الأرواح المباركة » وسبق التعبير بقول ا محكة العليا : .3.70 .عوط 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


حواشى + ؟ 2 


(؟8) ترمت الأرواح بأنغام سماوية عليا ريما لآن دانى أعرب بنجاح عن إممانه الراسخ » 
وريما كان ذلك ابتباجاً بانتصار العقيدة المسيحية على وجه العموم . 

0 البارون هو القديس بطرس . وكان هذا من الألقاب الشائعة لدى أمراء الإقطاع ى 
أورويا و فى العصور الوسعلى ولم أقل السيد أو الأمير بل قلت البارون إذ استخدمه المؤلفون العرب 
القداى .. وعبى امتخداعه + 128 .235/1 عوط 

( 84) يأخذ دانى الاستعارة من الشجرة ٠»‏ والمقصود أن القديس بطرس أخذ يتدرج فى إلقاء 
الأسئلة الى وجهها إلى دانى . 

( هم) آخر الأوراق أو أعلاها يعنى آخر الأسئلة . 

((85) استخدم دانى لفظ (م2«دمق ) من لغة البر وقنس يعى يتكل مع النساء ويداعين 
بمحبة . ويتكرر هذا التعبير : .8 .22311 حوط 

( 7م ) يعنى أن النعمة الإلحية هى الى أهمت دانى أن يقول ما قاله . 

(88) أى ينبغى أن يبين داتى جوهر إممانه وسببه . 

(94م) يعنى على دانى أن يوضح كيف دخل قلبه هذا الإيمان . 

(50) أى أن دانى يقول إن القديس بطرس يرى الآن بوضوح ما آمن به فى الدنيا من 
صعود جد المسيح إلى السماء . 

. مراعاة للأسلوب العرفٍ‎ ١507 إلى بيت‎ ١١5 نقلت تعبير ( أكثر شبابا ) من بيت‎ )9١( 
وهذه إشارة إلى ما ورد فى « الكتاب المقدس » من أن القديس بطرس قد سيق القديس يوحنا إلى دخول‎ 
: قبر المسيح للتأكد من نهوضه من القبر وصعوده بحسده إلى السماء » وكان بطرس أصغر سنا من يوحنا‎ 
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ومن الصور الى تعبر عن هوض المسيح ما رمه جوتو 0/1775 )١8807-‏ وهى فى كنيسة 
الاسكر وقيزى فى بادوا . وريم إلحريكو ( )١51١4 - ١84١‏ صورتين لبوض المسيح من القبر 
وصعوده إلى السماء » واحدة ى كنيسة سان دوبئيجو القديم فى طليطلة والأخرى فى متحف يرادو فى 
مدريد . 

وألف هيندل ( 1765-1786 ) ألحان أوراتوريوعن بعث المسيح : 

.(*08/ا) 1708 ,18002 .0520510 رع مامع ك2 :0.5 رأعلدءج1آ1 

( ؟4) يعى يبين من أين جاءه هذا الإبمان كا سبق ف السؤال الوارد فى بيت ١١#‏ . 

( ) قوله بإله واحد يعى أنه يخالف الوثنيين الذين قالوا بتعدد الآهة . 

( 44 ) وقوله بإله أبدى يعى أنه يخالف من يعتير ون أن لله مصدراً وبداية . 

( 95 ) الله هو المحرك الأول وسبق هذا المعبى : 97-98 .1/111 :1 .1 خوط 

(45) تكل دانى فى « الولمة » عن احرك الأول : ع .11 .لاوم 

(57) يتكل توياس الأكوينى عن الأدلة على وجود الله : 


.11 .1 .لمعغط1 .بدك .وث:ل 


ف حواثى غ8" 


(48) أى الحقيقة الى تأق عن طريق الإهام . 
(44) يعى من طريق المهد القدم كا ورد عن المسيح فى إنجيل لا : 
.217 ,نعناءل 
)٠٠١(‏ أى كا ورد فى إصصاحات أعمال الرسل و رسائلهم وق رؤيا يوحنا اللاهوق . 
)٠١١(‏ يعى عن طريق الرسل . 
(؟١٠)‏ أى يؤين بالأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس - كا يرى المسيحيون . 
)٠١*(‏ يعى أن الثلاثة فى الواحد والواحد فى الثلاثة » وينطبق على كل من الواحد والثلاثة 
فعل الكينونة قى صيغة الجمع وصيغة المفرد على السواء . وسيق هذا المعى : 28-29 .221317 عوط 
)٠١:(‏ أى أن الإنجيل قد تكل عما يتعلق بسر الثالوث الإلممى وكذلك فعل توياس 
الأكويى : عه .16-17 ./2611 .و1 بود .2363/111 :16-17 .111 أخدكا3 
.222211 .1 .أمعط1 .صسناة .وث*ل 
٠١١ (‏ ) يعبى أن هذا هو مصدر الإبمان عنده بأن الله واحد أبدى » وهذه هى الإجابة عما سبق 
ف بيى ١٠و .1١31(‏ 
)1١١(‏ أى هذا هو الواحد والثلاثة ‏ كا سبق فى أبيات وم«١‏ - ١4١‏ - الذى يستمد منه 
دانى عناصر الإإمان المسيحى . وأخذ دانى الاستعارة من الشعلة المتوهجة . 
)٠١07(‏ يتكل توباس الأكويى عن عناصر الإيمان المسيحى : 
.8 .11 :8 .1 .11 .11 .أمعط1 .سيك .وة'ل 
)٠١+(‏ يأخذ دانى هذه الصورة من حياة السيد والحادم وكيف يزول الفارق الاجتاعى بينهما 
فى مناسبة الببجة . ويقول ( حيما يصمت ) ويعنى حيما ينبى الحادم من قول أنبائه . وأضفت 
( بسماع ) للإيضاح . وسبق أن امد دانى فى الححيم صورة أخرى من العلاقة بين السيد والحادم : 
.90-1 .21/11 ./15 
٠١9 (‏ ) دار القديس بطرس من حول دانى كا فعل مز قبل بالنسبةلبياتر يتثى فى بيى ١١‏ و77. 
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الأنشودة الخامسة والعشرون ١‏ 


قال دانتى إنه إذا حدث أن انتصرت الكوميديا ما فيها من فن ومعرفة على 
أعدائه من الوحوش ؛ فسيعود إلى فلورنسا شيخاً وسيتوج بإكليل الغار كأمير 
الطوباويين » واتجه إلى روح القديس بطرس ٠»‏ ودعا يعقوب داتى إلى أن 
بعلا بالثقة قلبه. ثم سأله ما الأمل وكيف تزدهر به نفسه ومن أين يأتيه . وسبقت 
بياتريتشى دانى إلى الكلام» فقالت إنه لا يوجد مسن هو مثل دانى فى غى 
قلبه بالأمل » وإنه قد جاء إلى السماء من قبل أن بموت . ثم قال دانتى إن الأمل 
هو التوقع الوثيق لأمجاد السماء » وإن نور الأمل يأتى إليه من الكتاب المقدس 
ومن داود الذى تغبى بالأمل فى المزامير » ولذلك فإن قلبه مفعم به » وإنه سوف 
يبعثه فى نفوس الناس ٠»‏ فاهتز روح يعقوب وومض ابتهاجاً بما سمعه . وسأل 
يعقوب دانبى عما يقدمه له الأمل من وعد » فاستعان دانبى بما ورد فى الكتاب 
المقدس من أن هدف الأمل هو السعادة الأبدية . ثم ظهر روح يوحنا الإنجيل 
الذي اتجه نحو بطرس ويعقوب .وترم الثلاثة ورقصوا معا . وبهر دانى بالنور 
تراب ءوإن أحداً لم يصعد إلى السماء بالمدسد والروح سوى المسيح والعذراء ماريا 
ح كا عند الاسحون حت اضطرب دانى عندما عجز عن رؤية ما حوله . 


7 


4*4 


1١ 


15 


فى 


هو" 


ا 


لض 


هع : 8-1 
إذا حدث'" أبداً للقصيدة المباركة 2"59» البى مدت لها يدا كل” من 
الأرض والسماء (؛) م6 حى أنحفت جسمى خلال ستوات طوال '" ) م6 
إذا حدث أبداً ‏ أن ظفرت" ١‏ بالوحوش 2 الى حالت بينى وبين 
حظيرتى الحميلة0). حيث نمت كالحمل (؟2 عدوا ٠0‏ لما هاجمها 
من ذئاب الل 5" 
فسوف 0 اليا بعد ]0171 ,وودة الور 009 .و رصنت 
مغادر (؟١1)‏ 2 وسوف 0 عند حوض معيذاق )١19(‏ | كليم الغار (19) 0 
إذ' دخلت هناك بالإبمان الذى يجعل الأرواح مذكورة” لدى الّهد"23 ؛ 
وبه دار بطرس من بعد" حول جبينى على ذلك المنوال 234 . 
وعندئذ اتجه نور”9'' نحونا من تلك الحلقة الى خرج منها ذلك 
الأول 0؟) » من بين مس 7 المسيح من نوابه 4 
فقالت لى سيدلى وهى مفعمة بالبهبجة : « فلتنظر ء فلتنظر : فهاك 
البارون7"' » الذى تزار من أجله جاليثيا هناك فى أسفل 9" , 
وكا عنينا محل الحمادة مكاتيا بالقريت .عن ألبنها وريد "كل ميا 
محبته للآخخر » وهما يدوران ويتناغيان!؟"2 ؛ 
هكذا رأيت كلا من الأميرين العظيمين الممجدين يلاق أحدهما 
الآخر *") . وهما يتمد"حان بالغذاء الذى اغتذيا به هناك فى العلياء !"2 
ولكن من بعد أن 119 ليوا 01 ١‏ توقق كل "نبا ما ة؟) 
وقد لزما الصمت » وتوهجا!''' ححبى غشيت أنوارهما إبصارى 9" , 
عندئذ قالت بيائتريتشى وهى تتبسم ضاحكة” : «أيها الروح الذائع 
الصيت الى مكلت به مكارم 9" سيائ] 9؟؟) 4 
فلتسمعنا رنين الأمل فى هذه الأعالى *"؟ : وإنك به علم" ؛ إذ' قد 
صورته مرات كثيرة » بقدر ما أفاض بسوع بمحبته على الثلاثة 97" م 
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إن 


66 


مه 


"١ 


"5 


م“ : 8" - »عع مع 
وارفع رأسك 7" » وإملاً بالثقة قلبك؛ إذ' أن مسن" يصعد هنا من العالم 
الفانى » ينبغى أن ينضج خلال أشعتنا 9" م . 
جاءنى هذا الحافز من النار الثانية "2 ؛ عندئذ رفعت إلى القمتين!؟") 
عينى اللتين انخفضتا بعظم النقل من قبل'؟1 . 
وما دام إهبراطورنا(!؟» يريد بنعمته أن تواجه من قبل «وتك أتباعه 
الكونتات ؟؟) » قى كر أواورته اي 
حتى إنك بعد أن تدرك حقيقة هذا البلاط » تعزّز فى نفسك كما فى 
نفوس الآخرين » الأمل الذى يشعل محبة الحير هناك فى أسفل!؟؟) : 
قل' لى ما الأمل » وكيف تزدهر به روحك © وخبرف من أين يأ 
إليك**' , . هكذا تابع التوو الثالق من ابعل اذى 
وتلك الرحيمة الى قادت أرياش” أجنحبى إلى مثل هذا الطيران العالى ) 
سبقتى إلى الإجابة على النحو الاتى 249 : 
وليس للكنيسة الجاهدة8؟) ابن" أغنى منه بالأمل!؟؟) ,» كا هو 
مكتوب فى صفحة الشمس 7**' الى تشع على كل" حشدنا : 
ولذلك فقد أتيح له أن يأق 0ك] إلى أورشلم لاقني لين 
يتأملها » من قبل أن ينقضى زمان جهاده 1*9 . 
والمسألتان الأخريان 2*4 اللتان سثل عنهما » لا لكى تُعرفا بل لككى 
يروى كيف يرضيك مثل هذا الفضل **) 
رق أنضهنا انيد قد تديها عه راق كا مرفي الا ا 
وليجبك عبهما » وعسى أن تعينه على ذلك نعمة الله" ا . 
وكنا يسارع ال 00 فوفك علكته اللبيحة (91) ذلك متابعة (50) 
أستاذه'"2 فها هو به خبير » حى يكشف عما له من براعة » 


4. 


/4 


لذ 


م8 


١١ 


51 


5 


ليذ 7 مخ يم أحله 
قلت : ١‏ الأمل هو التوقع الأكيد للمجد المقبل27 » الذى هو عرة 
النعمة الإلهية ولا سبق من جدارتنا؟) ؛ 
ومن 00 كثيرة ا يأ إلى" هذا النور : ٠“‏ ولكن سبق أن قطره ف 
فؤادى م عن" كان أكبر المنشدر ين 7 الأعظم الزعماء 29 , 


إنه يقول فى مزموره!*' '” فليؤمل فيك ال-ارفون اسمك” ''' ': ومسن 
ل يعرفه إذا توفدر له كيف 0 


' ذا الذى 


إنك قطرته على مع تقطيرك عليه فى رسالتك من بعد" ؛ واذلك 
فإنتى به مفعم" ٠‏ وعلى الآخرين أرسل مطرلك "© , . 
وبيها كنت أتكلم 4 أخذ يهتز وميض” مفاج * متكر ر" كأنه هو ابرق 


:فى قلب تلك النار المشتعلة 299 , 


: ثم أرسل أنسامه "2 : و إن المحبة التى لازلت أحترق بها نحو الفضل 2760 
الذى تابعبى حبى استشهادى "!2 . وحبى خروجى من الميدان 29 2 
تريدنى أن أحدئك عنهما لكى تبنهج 14" ؛ وبسرنى أن تتكلم 
عما يقدامه لك الأمل من وعد" , . 

فقلت : و إن الأسفار العتيقة وابخديدة 2*7 تحداد هدف الأرواح التى 
جعلها الله له صديقة” ؛ ويبين لى ذلك ما أنا به موعود2677, 

ويقول أشعينًا إن كلا مما سترتدى فى وطلها 0" ثوباً مزدوجاً 289 ؛ 
ووطبها هو هذه الحياة اأسعيدة (44) 5 

ويقدام لنا أخوك *"2 هذه الرؤيا بأسلوب جد واضح ٠‏ هناك حيث 
أخذ يتكلم عن الثياب ال اا 

ويختام هذه الكلمات ء كان أول ٠١‏ سمءناه فوقنا : ”فليؤمل فيك“ 27 
وقد جاو بته كله هذه الحلقات 24*80 , 
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الملل 


١١ 


١148 


حال 


>73 


١77 


0 


6٠7‏ : بم وما ام 
نم أسل نور من بينها بشماعه”**2 . حبى إنه لو كان ليرج السرطان 
بلور ممائل '''؟ » لصار للشتاء شهر كله نهار "2 . 
وما تنهض ٠»‏ وتسير . وتدخل إلى حلبة اارقص عذراء بهيجة » لكى 
236 العر وهس قدنب » للا رد املد 119) 3 
هكذ! رأيت النور المتألق 2*5 ؛ يأنى إلى الاثنين اللذين سارا دائرين » 
على النغمة المؤاتية لحبهما المشتعل (4؟21 . 
يحل : :شه هناك ف رتعلية الإناناد والرفكين 139 ريع ستدق ابخيديا 
إلبهم 1 كعروس ساكنة تلزم الصمت"" , 
وهو ذامن ا عل حفن رز لاا 1 لاروارن بن الصايت 
كان هو .ن” صار اختياره للمنضب العظم ١"!‏ ) 
هكذا قالت سيدتى ؛ ووم ذلك لم تحد' عيناها عن نظرهما المسداد بعد 
كلامها أكر من ذى قبل 21١1‏ , 
وكمسن” يشخص ببصره 2٠١7‏ ويحهد نفسه لكى يرى الشمس حين 
تتكيت قليلا 3 وف سسعية لكى يرى بصم غير قادر على الرؤية 22١١9‏ 
هكذا أصبحت أمام هذه الشعلة الأخيرة 2٠١!‏ . حبى 2٠*‏ قيل لى : 
اذا لوز عينيك لكى ترى شيئاً ما له هنا من وجود7'١١)‏ ؟ 
وما جسدى سوى تراب فى تراب 2١7‏ وسيبى هناك مع الاخخر ين 1040 ), 
حبى يتعادل عددنا!؟١٠١)‏ م المدف الأبدى الرسوم 21 : 
وإلى ا مجمع المبارك 2١١7‏ » كان هذان النوران هما وحدهما اللذين ذهبا 
ارده وستحمل هذا عنهما إلى عالمك ١١19‏ 1 
ومبذا الصوت سكنت الخلقة المشاة 0711 » وسكن معها التالف العذب 
الذى بعثه الرنم ذو 8 العلاثة 2339 ع أ 


١مؤ‎ - ١# : مع‎ 116 

٠80‏ على النحو الذى تتجنب فيه 2٠‏ الإعياءة أو اللحطر النجاديف الى 
ضربت من قبل صفحة الماء » ثم تسكن كلها عند انطلاق الصفارة ١"‏ . 

3 إبه ء كم اضطربت نفسى حرما اتجهت لكى أرى بياتر يتشى 21187 
إذ' لم أستطع أن أتبينها » على رغم أنى 

كنت بقربها » وفى دنيا النعم 2119 ! 
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حواشى الأنشودة الخامسة والعشرين 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الثالثة امخصصة لسماء النجوم الثابتة وتسمى أنشودة الأمل . 
6 استخدم دانى لفظ (دهمعهمء ) من اللاتينية بمعبى محدث أو يع وق هذا القول 
المتحفظ يعبر دانى عن الشك فى ألا يتحقق ما يأمل فيه . وهذه زفرة أسى هادئة فى عالم السعادة 


العلوية . 
ولقد رسم جوتو 1١+80 07/1١55‏ ) صورة ترمز للأمل وهى عبارة عن فتاة صغيرة ترتدى 
البياض وتتطلع إلى السماء وفى عينيها لون من الشك والأسى على ما تأمل أن يتحقق 0 


الإسكر وقيى فى بادوا . وقد زار دانى جوتو فى بادوا عقب نفيه من فلورنسا . ومن المرجح أنهما 
تحادثا فى معنى الأمل على هذا النحو ٠»‏ «التأثر والاستيحاء حادث داماً ببن أهل الفنون على اختلاف 
سائل تعبيرهم . 

() هكذا يسمى دانى الكوميديا وسبق مثل هذا التعبير : .7227111 عوط 

( 4 ) المقصود أن السماء والأرض - أو العم الإلمى والعلم الدنيوى أو الخير والشر - قد قدما 
لدانى المادة الى ببى علها الكوميديا . 

( ه) يعبر هذا عن العناء والحهد الذى بذله دانبى فى كتابة الكوميديا الى كانت كتابتها أملا 
يرتجيه . وكان دانى نحيف دجن لخر زد كان تايل الكل ميس + قاد حا “كان يكل إلى نقعه. من 
الأفكار والعواطف الى كان أن تسبب النحافة فى الأغلب ء وكا يدل علبا قناع الموت لدانى 
والصور والرسوم الى سجلها له المصورون الإيطاليون منذ القرن ١4‏ ع مثل صورته من عمل جوتو 
لمش ا لضض 6 أو مدرسته فى البارجلو فى فلورنسا » وصورته من عمل أو ركانيا 
( حوال م0٠١558-1١‏ ) فى مصل أسير وتزى ى كنيسة سانتا ماريا نولا فى فلورنسا » وصورته من 
عمل أندريا دل كاستانيو ( حوالى ١47+‏ - لاه4١)‏ فى كنيسة سانتا أيولونيا فى فلورنسا » 
وصورته من عمل ميكيلوتّزو ( ١407-١845‏ ) فى كنيسة سانتا ماريا دل فيورى » أى كاتدرائية 
فلورنسا ٠»‏ «المثال اننصى الذى صنعه نحات مجهول من القرن ١١‏ و/الموجود بممتحف تايل ع 
وتباع تماذج منه امام متفاوتة فى فلورنسا مخاصة وق إيطاليا بعامة . 

)١(‏ يعى إذا حدث أن انتصرت الكوميديا مما احتوته من فن ومعرفة على أثر ما أصابه من 
الظم والقسوة الى عومل بها دانى فى حياة المنتى . 

(07) قال دانى ( الوحشية أو القسوة) وقلت ( الوحوش ) ويمكن قول ( طباع الوحوش ) 
أو ( القلوب الغليظة أو القاسية ) . والمقصود هو ما تعرض له دانى من حياة المى والتشريد يسبب 
أهواء الحزبية والحقد فى فلورنسا . 

(8) أى فلورنسا الى يستعير لها صورة الحظيرة الى هى جميلة بكل ما فيها » وهو يعبر بهذا 
عن أساه لبعده عنها . وسبق أن استخدم هذا التعبير : .20/1 .عوط 

الود 


أ* 


غ4 حواثى ١٠‏ 

( ه) يشبه دانى نفه بالحمل ربز البراءة والوداعة . ويشبه هذا المعمى ما عبر عنه ٠«‏ الكتاب 
المقدس » : 5 ./اع,آ :6 .21 ,15313 :و1 .21 ..60 

. ) استخدم دانتى لفظ (مء1صعم) بمعنى العدو ويمكن أن تقول ( الفريسة‎ )1١( 

)١١ (‏ الذئاب يعبى أعداء دانى من أهل فلورنسا ور ما يشمل هذا المعبى أعداءه من أسرة أنجو 
الفرنسية والبابا . على أن دانى كغيره من البشر قد أخطأ فى عدم تقدير بعض معاصريه + بض 
أننظر عما سببوه له من العناء والعذاب . فلهؤلاء الأعداء الفضل فى إظهار عبقريته وى خلوده . وكان 
الكفاح الداخل فى فلورنسا من أسباب ازدهارها فى الثروة والفن والأدب والعم . ويكرر دانى 
استخدام لفظ الذئاب بالنسبة لأهل فلورنسا : .771/111 عوط و50 ./7131 .مصبط 

(؟١)‏ الشاعر هنا معتى الرجل صاحب الرسالة . وهذه هى الناحية السعيدة فى حياة دانى 
الفنان الشاعر » ورما آذاه بعض الناس و رما سخر منه السفهاء ولكن لم يكن لذلك من أثر عليه 
إلا من الناحية العكسية » بإذ كاء عبقريته حى بلغ مرتبة الحلود . 

)١* (‏ يععى لن يعود دانتى إلى فلورنسا شاباً بل كهلا أو شيخاً ابيض شعره . وقوله ( الحزة) 
يناسب قوله ( الحظيرة ) فى الثلاثية السابقة . 

)١4 (‏ أى سيعود إلى فلورنسا بصوت قد اكتمل نضجه وسيعبر به عما لا بمكن لأحد أن 

)١5(‏ يعنى فى معمدان سان جواى فى فلورنسا الذى سبق ذكره . ولم يكف دانى أبداً 
عن الأمل فى العودة إلى فلورنسا . وحيئًا كتب هذه الأنشودة فى حوالى ١1١8‏ كانت الظروف 
السياسية تبشر باحمال عودته . وذلك لأن أعداء الحلف من السود كانوا قد هاجموا غير هرة فى فترات متوالية 
أملاك فلورنسا . ومثال ذلك ما حدث على يد كاسير وتشو كاسيرا كال (تصهعه عافد مأععتصافة0) 
وعل رنم انشغاله بالإجابة عن أسثلة القديس بطرس - فى الأنشودة السابقة - فإن فلورنسا ظلت ماثلة 
أمام عينيه ٠‏ ولم يكن يكفيه كليل السماوات بل كان تائقاً إلى أن ينال كليل الغار ى معمدانه 
الحميل فى فلورنسا . وعل الرغم من الشك فى بلوغ ما يتمناه فإن دانى الفنان كان مفعماً بالأمل الحى 
المضىء ٠»‏ الأءل فى رؤية بياتريتشى فى السماء والأمل فى العودة إلى فلورنسا . وأية مشاعر هذه الى 
كانت تعتمل فى قلبه الحياش بالعاطفة ! 

)1١(‏ استخدم دانى لفظ (م1اء#ومدء) من لغة ألبر ونس بمعى الإ كليل ؛» ويقصد أنه 


سينال إ كليل الغار كأمير للشعراء . وسبق هذا المعبى : 22-27 .1 .عدم 
17 ) هذا هو دانى المفم قلبه بالإبمان إذ أن هذا هو سبيله إلى رحاب الله . 
)١18(‏ أى كا حدث من قبل : .236117 عوط 


: هذه هى روح القديس يعمّوب‎ )١9( 

)٠١ (‏ المقصود أنه خرج من الخلقة الى خرج مها القديس بطرس من قبل . 

(١؟)‏ سبق استخدام لفظ البارون ممعى السيد : 3117.5 عوط 
)١١(‏ هو القديس يعقوب شقيق يوحنا الإنجيل ٠»‏ ويقال إنه بشر بالمسيحية فى إسيانيا ثم 
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حواشى ه5١" 4+١‏ 
عاد إلى أوشليم حيث قتله هيرود أجريها فى سنة 44 » وحملت جنته إلى إسهانيا حيث دفنت ى 
سانتياجو دى كومهوستيلا فى جاليثيا (2كذاه©) . وصار قبره مزاراً يحج إليه المسيحيون من أنحاء 
العالم فى العصور الوسطى. ويعده دانى واضع رسالة القديس يعقوب والمرجح أن واضعها هو يوحنا 
الصغير . ونلاحظ أنه كلما تقدمنا فى هذه الأنشودة - وق الفردوس بعامة - ازداد عنصر الدراما - 
على الرغم من هذا العالم العلوى - وذلك بالحركة والرقص والأضواء والأنوار .واهوار والييجة والترثم والدعاء 
مع امتزاج هذا كله بالأسى على فراق الوطن والأمل فى العودة إليه وى إصلاح البشرية . 

وتوجد صورة [عهقوب من عمل ليبنو ميمى من القرن ١+‏ وهى فى متحف الفن فى بيزا . 

(؟) استخدم دانى لفظ (»4ددم) من اللاتينية بممى يبدى وسبق مثل ذلك : 


6 .217 خوط 
( 4؟) هذه صورة حية مأخوذة من حياة الحمام المعروف بالمحبة والوفاء . وسبق أن استعار 
دانى صورة من حياة الحمام فى العشق : 82-87 .17 1مآ 


)1١٠ (‏ يقصد بالأميرين العظيمين القديس بطرس والقديس يعقوب . 
(١؟)‏ استخدم دانى لفظ (ع4مدءم) من اللاتينية بمعى الغذاء والمقصود الغذاء الإلى فى سماء 
السماوات . 
(07؟) استخدم دانى لفظ (ونامدهة) من اللاتينية بمعى الانهاء . 
(م؟) ورد لفظ (:دآابءدمع) من اللاتينية معى الترحاب . وسيق استتخدامه بمعى البجة : 
.200177 .جوم 
(9؟) ورد تعبير (6: ددءمء) من اللاتينية ممعبى أمائى كا سبق : 21.62 عوط 
( 0 ) استخدم دانى لفظ (مئندجة) من اللاتينية ممعى اشتعلت الثار . 
)*١(‏ عبرت الأنوار عيى دانى حبى خفض رأسه بشدة الضوءه وورد فى الأصل ( وجه) 
والمقصود ( البصر ) . وأضفت ( أنوارهما ) مراعاة للأسلوب العربى . 
(؟) ورد لفظ (دمععطهمدا) معى الكرم والأريحية وإن كان قد ورد بدله ىق بعض 
نصوص الكوميديا لفظ (22ممجع»!1ج) بمعى البيجة والسعادة . 
(") هذه إشارة إلى أن اله يمنم الحكة بأريحيته لمن يسأله من عباده . ويقصد بلفظ 
(دعنلتعدط) السماء أو الملكوت . «البازيليكا بناء روما مستطيل ذو جناحين » وتأثرت به 
الكنائس المسيحية الأولى فى الشرق والغرب . 
(54) المقصود هذه السماء الى كانوا فيها . 
( *) أورد نص الممعية الدانتية الإيطالية لفظ (دمتعم) بممعنى المحبة أو الإعزاز وأورد 
نص أكسفورد بدلا منه لفظ (22معمونط) معى النور . ويعبر هنا القديس يعقوب عن الأمل 
بقدر ما أظهر المسيح ألوهيته - كا عند المسيحيين - لكل من بطرس ويعقوب ويوحنا » وورد هذا 
المعبى فى « الكتاب المقدس » : 
.8 .غ126 :..ل5 .111لا روعناآ :ر ...و3 .2177 :1.1 .126 رمعمدكة ...1 .221711 .1غدق3 
(0) هذا لأن دانى كان قد خفض رأسه حيما غثى النور بصره كا سبق فى بيت 07؟ . 


"٠ حواثى‎ 447 

(707) يعنى أن من يأق من الدنيا إلى السماوات تبهره أشعة الأرواح المباركة ولكها تقويه 
بعدئذ وتزيد من ملكاته . 

(4؟) أى من روح القديس يعقوب . 

(9؟) يعى رفع دأنى عينيه إلى بطرس ويعقوب و«هما المقصودان بقول القمتين . 

+٠ (‏ ) ورد لفظ (ه04همم ) من اللاتينية معى الثقل والمقصود النور الشديد . 

(41) الإمبراطور هنا يعى الله وسبق ذلك : .40 .2611 خوط :124 .1 .كصآ 

(؟4) ورد لفظ (نندمء) ويقصد أرواح المباركين . 

( *4 ) تبعاً لاستعارة الإمبراطور للمسيح فهو يجتمع برجاله من الكونتات أو الأمراء - أى 
بأرواح الطوباويين - فى أكثر أواوينه أو ردهاته إيغالا فى عالم الأسرار - أى فى سماء السماوات . 

( 4 ) أى بعد أن يعرف دانى الحقائق العليا فى المماء سيقوى أمله فى الله ويصبح أقدر على 
تقوية الأمل فى غيره من الناس و بذلك بحفزهم على فعل الحير . ويناسب قوله ( البلاط ) ما سبق من 
ذكر الإمبراطور والكونتات والإيوان فى الثلاثية السابقة . ويتكرر استخدام لفظ البلاط : 

.عه .22361.17 .عنناط :125 .11 .لم1 

( ه4 ) يسأل القديس يعقوب دانى ثلاثة أسئلة دفعة واحدة وسبق أن سأله القديس بطرس 
ثلاثة أسثلة ف مواضع متفرقة : ,و85 ,53 .236137 بوط 

. يعى القديس يعقوب‎ )4١( 

( 47 ) أى تكلمت بياتريتشى قبل أن يتكلدانى وأرادت أن تجيب عن أول سؤال وجهه يعقوب 
إلى دانى . 

(48 ) الكنيسة امحارية أو المجاهدة هى الكنيسة الى تضم جميع المسيحيين فى الأرض . 

(45) يعنى ليس هناك من هو مفعم بالأمل أكثر من دانى من حيث التطلع إلى أن تبلغ 
البشرية عصراً تسود فيه الحرية والعدالة والاستقرار والسلام . 

( 9ه ) الشمس رمز لله ويتكرر هذا التعبير : .126 .016 روه .21/111 8 .13 .موط 

(١1ه)‏ مصر هنا رمز للحياة على الأرض . والمعنى مأخوذ من تاريخ البود وخر وجهم من مصر 
بقيادة الى موبى . وهكذا كان اعتقاد أهل العصر . 

(؟ه) أو رشليم هنا رمز للمماء . وهكذا كان اعتقاد أهل العصر . وورد هذا المعبى فى «الكتاب 
المقدس :2 .10 ,2 .2261 :12 .111 .أمعوهثة :22 .211 رأءعءطظ :26 .117 ,نتدادت) 

(ءه) استخدم دانى لفظ (من6تءعءم) معى الانباء والمقصود انقضاء زمن الكفاح 
فى أثناء الحياة على الأرض . 

( 4ه ) أى جوهر الأمل ومصدره كا سبق ف الثلاثية 45 . 

( هه) يعى يذكرها لا لكى يعرف يعقوب ويتعل ما سيقوله بل لكى يرضى بسعى دانى 
إلى بعث الأمل فى نفوس الناس . 
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حوائشى ه٠٠‏ +14 


(5ه) أى أن جوهر الأمل ومصدره لن يكونا سبباً للتباهى والتفاخر لأن الأمل قائم على 
جدارة الإنسان وأهليته 
(07ه) يعنى عسى الله أن بمنح دانى القدرة للإجابة عن المسألتين الآأخريين المشار إليهما . 
(8ه) ورد لفظ (عنمعءونق) من اللاتينية ممعنى المريد أو التلميذ . 
(وه) ورد لفظ عنمعطنا) من اللاتينية بمعنى السرور أو البهجة أو الرضا . 
(0) ورد لفظ (دهصمعمة) والمقصود المتابعة أو الملاحقة بالإجابة توآ . 
)5١(‏ ورد لفظ (ع+م406) من اللاتينية بمعبى الأستاذ أو المعلم . 
(59) أى أن الأمل هو توقع المحد المقبل فى السماء » وعبر عن هذا المعى « الكتاب المقدس» : 
5 .7111 .نمآ 
(5) يعى أن الأمل يأق من الله ثم بجدارة الإنسان فى الدنيا باتباعه طريق الصواب . 
( 54) يقصد بالنجوم الكتاب الذين أملوا ‏ الكتاب المقدس» . وربما كان المقصود آ باه 
الكنيسة وعلاء اللاهوت على وجه العموم . ويشبه هذا التعبير ما جاء ى « الكتاب المقدس » 
وما أو رده دير و لومباردو : .211 .صدنآ1 
6 .0 .111 ملمععمع5 ,ملتوطصمة .م2 
(56) يقصد بالنور الأمل . 
(55) أى داود الذى تغتى فى المزامير بالأمل . وسبق ذكره : 30.8 .عوط 
وق كتاب للمزامير موجود فى المكتبة الوطنية فى بباريس توجد صورة صغيرة يبدو فيها داود وهو 
يؤلف ألحان المزامير » وربما ترجم هذه النسخة إلى القرن 4 م . وى كتاب المزامير الماص 
بباسليوس الثانى ( 0ه - ه*١١)‏ الموجود فى المكتبة العامة فى البندقية توجد ٠١‏ صور صغيرة 
تمثل فصولا من حياة داود . ورسم إرت دى جلدر ( ١707-1548‏ ) صورة دأود ملكا » وهى فى 
متحف الفنون فى أمستردام . 
وف مجال النحت نجد بنيديتو أنتيلامى صنم ف القرن ؟١‏ مثالا لداود وهو فى كاتدرائية فيدنترا . 
وكذلك صنع له دوناتيلو ( )١455 - ١85‏ تمثالا من البرونز وهو فى متحف البارجلو ى 
فلورنسا . ولداود تمثال عظيم من صنم ميكلأنجلو ١654 - ١477(‏ ) يمثله يحسمه الفارع مسكا 
بمقلاعه وهو عل أهبة القتال وكله ثقة بالنفس » وهو فى أكاديمية الفنون الحميلة فى فلورنسا . 
وتوجد نسخة منه على باب القصر القدىم ى فلورنسا . 
وهناك من الموسيقيين القداى ولمحدثين من ألفوا ألحاناً عن مزامير داود أو لحنوا بعض مرزاميره 
أو ألفوا ألحاناً عن داود نفسه » مثل تشيبريانو دى روز ١١١5(‏ - 58ه١)‏ ولكلاوديو 
مونتقيردى ( 1١48 - ١0517‏ ) وجوسيى باتشييرى (من القرن ١7‏ ) وأندريا بيرانكوفىف ( 1170١‏ - 
4 ) وفيليكس مندلسون (9١٠م١‏ - 54) وكاميل سان صان (هم١‏ - (5و١)‏ 
ولورناز و بيروزى (١لام١‏ - )١4605‏ وأرتورو أونيجير ( ١5+‏ - 5هه4١)‏ وداريوس 


: ) - 1١897 ميلر‎ 


445 حواشئشى ٠8‏ 
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(507) أعظم الز>ماء هو الله . وسيق التعبير بلفظ (©©د4) عن الله : دن 
(54) استخدم دانى لفظ (دنلمع1) من اليونانية ومعناه أنشودة ق لمجيد الله . 
(519) ورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : 10 .122 مل 1أد5 


)٠7٠١ (‏ هكذا يعبر دانى عن إبمانه المكين وسبق أن أفصح عن ذلك : 
0 (..68-./غ221 .و2 
(71) المقصود أن القديس يعقوب قد قطر الأمل الذى تغنى به داود . ولكن واضع الرسالة 
المعروفة بامم يعقوب هو يعقوب الصغير ٠»‏ وفيها إشارات تقوى الأمل ى نفس المؤمن : 
.عع»© .5 .11 :12 .1 .4218 
)07١(‏ يعى أن دانى مفعم بالأمل و بذلك فهو يبعثه فى نفوس الآخرين . وو رد لفظ (مسامم) 
من اللاتينية بمعى يمطر . 
(07) ظهر الوبيض الساطع فى روح يعقوب تعبيراً عن ببجته بسماع كلام دانى . 
( 74) أى تكل والزفير لغة النار . 
( 76) الفضل هنا هو الأمل . 
(7) ورد لفظ (دصمادم) بمعى اليد الى هى رمز لاستشباد يعقوب . 
(+1707) يعى الحروج بالموت من معركة الحياة . 
(78) أى أن الحب الإلهى الذى دفع القديس يعقوب إلى الاستشباد يدفعه إلى التحدث إلى 
دانى حى يبمج بسماع كلامه عن الأمل . 
(78) يعنى ما هدن الأمل . 
)4١(‏ أى التوراة والإنجيل . 
)8١(‏ المقصود بالوعد هو الأمل فى نيل السعادة الأبدية . 
( ؟م) الثوب رمز للإنسان المبارك والمقصود الأرواح الطوباوية فى الفردوس . 
(م) الثوب المزدوج رمز لسعادة الروح والحسد عل السواء . وورد فى ٠‏ الكتاب المقدس» 
عفق “عقارب + | .7 .1.31 ,قنده1 
( 4م) الحياة العذبة أو الحلوة أو السعيدة هى الفردوس . 
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حواشى ه٠؟‏ 146 

( ه) القديس يوحنا ليس شقيقاً للقديس يعقوب الصغير واضع الرسالة المماة باسمه فى 
الإنجيل ولكنه شقيق القديس يعقوب الكبير . وهذا خطأ وقع فيه دانى وغيره من أهل العصر » وكا 
سبقت الإشارة إلى ذلك 1 نفاً . 


32 


(85) ورد هذا المعى ى « الكتاب المقدس » : 9 .11لا .أوعمومم 
ألف جان فرانسيه ( ١5.+‏ -20 )ألحان أوراتوريو عن رؤيا القديس يوحنا : 


9 ,0220210 ه63[ .514 صماأعة عنم ([دعممقنآ :.ل ستقجعط 12 
(+10م) يعى أنشدت الأرواح القول القريب مما ورد فى « الكتاب المقدس » : 
2< ا - 
(8م) أنغد بعض الأرواح فى بيت 48 « فليؤمل فيك العارفون اسمك» وجاويها سائر 
الأرواح بقول « لأنك لم تترك طالبيك يا رب » . واستخدم دانى لفظ (ماممده) بمعى الراقصين 
فى حلقات . 
(9م) هذه هى روح يوحنا الإنجيل ابن زبدى صائد السمك فى الحليل ويعد واضع 
الإنجيل الرابع والرسائل الثلاث والرؤيا . وسبق ذكره ويأق بعد : 
-124-.2232511 .2822 76 .2222611 متبط 
4٠ (‏ ) أى لو كان فى برج السرطان نجمة ساطعة كالنور الذى رآه دانى الآن . 
ويوجد حفر بمثل برج السرطان ويرجع إلى القرن ١+‏ وهو ى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 
(41) ف الفترة من منتصف ديسمير إلى منتصف يناير يظل برج السرطان فى السماء طوال 
الليل » والمقصود أنه لو كان فى برج السرطان نجمة ذات ضياء بماثل الضياء الذى ظهر الآن لصار 
اليل ارا و بذلك يكون هناك شبر كامل كله نار بلا ليل . وهذا يعنى أن النور الذى سلم بفلهور 
يوحنا الإنجيل ماثل نور الشمس وورد فق الأصل ( لكان فى الثعاء شهر ذو مار واحد ) . 
(48) هذه صورة لطيفة مأخوذة من حياة المجتمع المعاصر وسبقت صور مقاربة : 
.1-9 .211 :1959-1448 .1 .2832 130-132-.252361 اوعبط 
(+9) يعى روح القديس يوحنا الإنجيل . 
(4:؟ة) أى ذهب روح يوحنا الإنجيل إلى روحى بطرس ويعقوب اللذين كانا يرقصان عل 
إيقاع إنشادهها المتلاثم مع حرارة إبمانهما . 
(ه4) ورد فى نص الحمعية الدانتية الإيطالية لأظ (6611) ممبى الدائرة أى الرقص 
الدائرى . وجاء ى نص أكسفورد لفظ (::0م) ممعى النفمة . وأخذت بالنصى الأول . وهناك تقارب 


(4) نظرت بياتريتشى إلى أرواح القديدين الثلاثة الذين يرمزون للفضائل اللاهوتية 
العلاث . 


( 0 ) هذا تشبيه دقيق مأخوذ من احياة الواقعة . 


( 58 ) يشبه هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب المقدس » : 2231.20 :2111-29 .1057© 


45 حوائى ١‏ 
(9ة) يروى عن القوقٍ البرى - (0دهءنلا»م) فى العصور السطى أنه كان يغذى صغاره 
بالدم من صدره حى بموت © وهو رمز للمسيح الذى خلص البشرية من الحطيئة بدمه - ى أعتقاد 
المسيحيين - وورد هذا اللفظ فى « الكتاب المقدس » : 6 .01 .سلدة 
ويوجد رسم للقوق البرى كرمز للمسيح على مشبد لصاب المسيح ويرجع إلى القرن ١4‏ وهو ى 
كنيسة سانتا كر وتشى فى فلورنسا . 

٠٠١ (‏ ) يعنى يوحنا الإنجيل الذى اختاره المسيح وهو على الصليب - عند المسيحيين - لكى 
يكون ابناً للعذراء من بعد موتّه . وورد هذا فى « الكتاب المقدس» : 2176-26-7 لاوأ 

. أى أن حديث بياتريتثى إلى دانى لم يصرف نظرها عن التأمل فى القديسين الثلاثة‎ )1١١( 

(؟١٠)‏ سبق استخدام فعل (وتطء200) 

.09 .117 .هنظ :1938 .2321 :22 .2/7 .ص1 

. هكذا بهر عيى دانى هذا النور الساطع‎ )1١+( 

. يعى روح يوحنا الإنجيل‎ )٠١4( 

. ورد لفظ (عمادعم) معى إلى أن أو حى‎ )٠١٠( 

. أى لماذا يسعى دانى إلى أن يرى جسم يوحنا وهو غير موجود‎ ) ٠١1 

. يعبى أن جسد يوحنا قد تحول الآن إلى جزه من الأرض‎ )٠١( 

. أى سيبى جسد يوحنا الفا مع سائر الموف من البشر‎ )٠١8( 

٠١9 (‏ ) يعى يصبح عدد المباركين فى السهاء مساوياً لعدد الملائكة الحارجين على الله . 

)١1١١(‏ الحدف الأبدى هو ما قدره أو رمه الله فى عقله الإلمى » ,المقصود هنا أنه عند 
اكمال ذلك التعادل العددى سيتهى العالم وتقوم القيامة . 


)١١١(‏ أى إلى سماء السماوات وسبق هذا التعيير : .273171 :71/57 ,وعدم 
(؟١١)‏ يعى المسيح «العذراء ماريا اللذين كانا هما وحدهما من صعدا بالروح والحسد 
إلى السماء . 


. أى سيعودٍ دانى إلى الأرض بهذه الحقيقة‎ )١١( 

)1١1١4 (‏ يعى توقفت حلقة المباركين عن الرقص الدائرى . 

)١١١(‏ أى توقف عن الإنشاد بطرس ويعقوب ويورحنا الإنجيل . ونلاحظ فى هنذا الحزه 
التآلف بين الإنشاد والرقص . 

وهكذا يعبر دانى الشاعر الموسيق الفنان عن هذه الصور المأخوذة من مجتمع عصره والى ينقلها 
ل هدة الماء .. 

ويما يساعد القارى على الاقراب من هذا الحو الشاعرى الموسيق إصغاؤه وتذوقه لثىء من الموسيق 
والرقص الذى كان شائعاً فى زمن دانى كا سجلته بعض الألحان الى سبقت الإشارة إلمها فى ترجمة 


المطهر وق ترجمة الفردوس أنشودة ٠١‏ حاشية ٠١‏ . 
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جواقى و 547 
)١15(‏ استخدم دانى لفظ (عتدكىه) بمعى يتجنب كا سبق : 
5 .7217 933 .725/11 دآ 
(1107) يشبه هذا ما أورده استاتيوس : .5/1 زوم8 .107 .طعط1 .أهنة 
)١18(‏ اتجه دانى إلى بياتريتشى لكى يعرف مها ماذا ينبغى عليه أن يفعل . 
)١19(‏ اضطرب دانى لأنه عجز عن الرؤية بالضوه الذى انبعث من القديس يوحنا الإنجيل » 
ولم ينفعه لكى يرى كونه بالقرب من بياتريتشى ولا كونه فى السماء . 


الأنشودة السادسة والعشرون”) 


اضطرب بصر دانتى أمام النور الساطع الذى توهج به يوحنا الإنجيل حى 
ظن أنه فقد النظر » فطمأنه يوحنا إلى أنه سيستعيد إبصاره بفضل بيات ريتشى » 
فأعرب دانى عن عدم تعجله استرجاع بصره ورضاه با يناله فى رحاب السماء. 
وسأله يوحنا ما الذى وجهه إلى محبة الله فال دانبى إنها أقوال الفلاسفة والكتاب 
المقدس » وقال إنه إذا فهم الإنسان الله اشتعل قله عحبته » ويزداد اشتعال 
امحبة فى قلب الإنسان بزيادة الكمال الإلهى . ومن الأدلة البى أيّد دانتى با 
أقواله ٠١‏ ورد فى الكتاب المقدس من قول الله لموسى إنه سير يه كل خيراته » 
وما ورد فى رؤيا يوحنا بأن الله هو الألف والياء وهو البداءة واللْهانة» وقال دانى إن 
خلق العالى ٠‏ وخلقه هو . وموت المسيح لكى بحا البشر- عند المسيحيين ‏ 
والسعادة الطوباوية الى يأمل فيها المسيحيون ٠.‏ قد اجتذبته عن خضم المحبة 
المنحرفة إلى بر المحبة الحقة» وإنه قد أحب البشر بقدر الحير الذى حمل ٠ن‏ 
الله إليهم . وأعادت بيائر يتشى إلى دانبى قوة إرصاره بالأشعة المعثة من عيايها. 
ورأى داننى ضوءاً ساطعاً صادراً عن روح آدم فاتجه ندوه» وتبين آدم ما بريد 
دانى الاستفسار عنه من دون أن يتكلم . قال آدم إن السبب ف غضب 
الله عليه هو تجاوزه الحد بتعاليه عليه . وإنه تضى فى اللد.و 407 سنة ع 
وإنه عاش فى الأرض بعد طرده من الفردوس الأرضى 4٠‏ سنة . وماتت لغته من 
قبل أن يبدأ تمرود ببناء برج بابل ٠‏ وإن آثار الإنسان العقلية ‏ ومنها اللغة 
تتغير تبعاً لتأثير السماء عليهاء وقال إنه عاش ف الفردوس الأرضى ست ساعات . 


48 
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بيا 


تر يتشى ويوحنا الاذ 
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15 


ف 


هو" 


نا 
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ا ل ا برضن 15 
سيا كان ساورق الحوف من فد ناظرى 250 انبعث ضَوت استرعى 
انتباهى 25 » من الشعلة المتألقة الى عطلت إبصارى !2 : 
وأخذ يقول : « إلى أن تستعيد إبصارك الذى استنفذته على" * )»من الحير 
ولتبدا إذا200 ؛ ولتخيرق إلى. أبن تتجه نفسلك: بكليتها "+ ولت 
أن بصرك قد اضطرب ولكنه لى يفقد ؛ 
إذ" أن السيدة البى ترشدك خلال هذه الأرجاء الإلهية!2)9 ذات بصر 
مزود مق الفضمل ''''الذى كان ليد حنانيا١2‏ ع . 
فقلت : وفليأت كا يروق ها3)ء سريعاً أو بطيئا 59 ). البرء لعيبى 
اللتين كانتا بابين » حيها دنخالت'منهما بالنار الى أحترق بها أبد 2١9‏ . 
وإن الخير"''الذى يرضى هذا البلاط 2١‏ هو الألف والياء 23 ق 
كل هما يذكره لى الكتاب عن الحبة» يجهير الصوت أو مخفيضه 2" » . 
وذلك الصوت ذاته الذى أزال مخافنى من الاضطراب المفاجيء9١2‏ ع 
وجه انتباهى إلى أن أتكا مزيداً”" ؛ 
وقال : « فى الحق” ينبغى أن توضح المسألة” بغر بال جد دقيق ")ب 
وعليك أن تقول من" ذا الذى سداد قوسك إلى مثل هذا المدف""». 
فقلت : « بالآدلة الفلسفية 9" وبالسلطان؟"2 الذى يببط من 
هنا *"! » ينبغى أن تطبعبى مثل هذه الحبة بطابعها 90" . 
إذ' أن الخير من حيث هوخير ٠‏ يشعل امحبة حينها بفهه9"), ويزداد 
اشتعالها بقدر الكمال الذى ينطوى عليه )2 . 
ولذلك فإنه نحو الحوهر الذى يبلغ سمه حد01'' يجعل كل خير 
خارجه 4 ليبس سوى ضياء واحد من بين إشعاعه ("؟) 6 اح 


ع 


هذن 


20 


بر 


كة 


1:4 


ممه 


5١ 


56 


ك5 ا ” ا 1" 


نحو ذلك الحوهر "2 ينبغى أن تتجه بالمحبة » روح كل مسن" 
يتبين الحقيقة البى يبنى عليها هذا الدليل » أكثر من اتجاهها إلى 
. 21 )2 

شىء أخخر 

لقد أوضح "2 لذهى مثل هذه الحقيقة 9" مسن" يكشف لى عن 
امحبة الأول *"2 للكائنات الأبدية جميعاً9" . 

وإنها لواضحة” لى من صوت المبدع الح ""2. الذى يقول الموسى 
متحل 10 عن ذاته اسه جميع جودلى قد املة 1550 

وإنك لتوضحه لى كذلك2""2. ببدئك الإعلان السامى9'؟؟2 ء الذى 
يعلن فوق كل إعلان '؟! . عن سر هذا المكان"؟) , هناك ى 
اسل 10107 يودي 

000 و بالعقل سن وبا يتفق فقة 3 السلطات (1:5) 5 
تتطلع أسمى مراتب محبتكم إلى رحاب الله . 

ولكن قل كذلك إذا كنت تشعر بروابط أخرى تجتذ بك القن 
بحيث توضح لى : كم من الأسنان تقرضك هذه المحبة 1*9 , . 

لم يكن نخافياً عنى ال هدف المبارك لنسر المسيح 80؟ “بل اتضح لى إلى أين 
رغب أن يتجه باعتراف (45) 1 

ولذلك استأنفت : و إن كل هذه اللسعات 7" الى يمكها أن تتجه 
بالقلب إلى الله ع قك عاونتى على الشعور مهذه الح 01) 6 

إذ' أن كينونة” الدنيا'؟*2 وكينونتى » والموت الذى عاناه لكى أنحيا 5*) 
وما بأمل فيه كل" مؤمن "كا أؤمل 2*4 , 

مع المعرفة المتلألثة السالفة الذكر **2 . قد انتشلتتى من خخضم” المحبة 
المنحرفة 2*7 ء وأودعتين بر المحبة الحقة 229 , 

لمد أحببت كل أوراق ايعان 6 الئ يزدان مها كرام الكرام 
الأردرى 510) ؛ بقدر مأ حمل منه إلمها من الجير )'٠‏ م ى, 
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004 


٠ 


برف 


فى 


074 


لذ 


84 


1١ 


1 


417 


5؟ : /اع - و4 6١‏ 


وحيها لزمت الصمت تجاوبت خلال السماء ألحان ترم عذب 2350 , 


5 5 َه 9 8 ت- اله ً- ليد 5 لي ل 
وقالت سيدنى مع سائر الأرواح : م قد وس » فل وس فل وس 0 أع. 


. 8 8 فى ىو الى ٍِ - 
و يدهب بالنوم بور ساطع إد تسارع واسة البصر إلى مواجهة 
الضوء الذى يسير من غشاء لان 350) ١‏ 

يعاق لفقل ما وروا اام بو يكن مقتوو الاب ورا أنه يتين 
الأشياء » حبى تأت إلى عونه ملكة التقدير 2359 ع 


)55( 


هكذا أطارت بياتر يتشى من عينى كل قذ”ى 2007. بأشعة عينيها اللى 


أضاءت لأبعد من ألف ميل 57) 

وبذلك رأيت من بعد أفضل من ذى قبل ؛ واستفسرت ع كسن”' 
أخذه العجب2"7 » عن نور رابع رأيته إلى جانبنا . 

فقاات سيدق : «ق قلب هذه الأشعة » تتأمل خالقها الروح 
الآول 2750 الى. خلقت]" القرة الأول 10131و 

كفصن تنثى ذروته بهبّة ربح ثم يستقم بما زود به من قوة كامنة » 
يستوى بها على عوده''"2) , 

هكذا فعلت بيئًا كانت تتكلم 7" ء وقد أخذنى العجب؛ثم استعدت 
ثقبى برغبة فى الكلام كنت بها أستعر 2"9 . 

وبدات :و أننبا القرة الوحيدة الى 'خلقت ضيه 2749 [أعيا الأت 
العبيق الذئ تعد كل عروين. آبنة” لهو زوحة 0 ا 
إنى بكل ما أستطيع من خشوع أضرع إليك أن تكلمى 2"7: إنك 
برغبى علي" ؛ ولست أعبر عنها لكى أسمعك توا" , . 

يناضل حيوان” أحياناً وهو تحت غطاء حبى يازم له أن يعبر عن 
رغائبه » بحركات الغطاء البى تتبع حركاته'*"2؛ ب 


46 


١٠٠ 


١٠ 


١6‏ فلتم 


١1١ 


ل 


5 ا وام الة اسم 19] 

على هذا النحو أبدى لى أوّل الأرواح من خلال دثاره؟"), - كان 
سعيداً بمجيئه لكى يقوم بإبهاجى 2*0 . 
وعندئذ قال لى 241 : واعل ارت انلك ل انكر ل شعا 249 .6 فزق 
أتبيين رغبتك خيراً من كل" ما تثق منه كل" الثقة 285: 
إذ" أنى أراها فى المرآة الحقة؛*) » البى تجعل سائر الكائنات على 
صورما (84) 6 دوك أن جعل مهأ ا صورة” تند 18613 : 
إنك تريد أن تعرف منذ متى وضعتى الله ى الحديقة العليا 259 ع 
د هذه السيدة نا هذا المعراح الشاهى (448) 2 

2 واج الشاهق 
وكم دام ابتهاج 0 يات (58تيخ. بوالبنيق الى" اذزلق القت 
الغديد2**1 .+ واللغة” الى استحدمها وقحث بضياض]2517 , 
لم الآن يا ببى أن تذوّق هن الشجرة لم يكن فى ذاته هو السبب فى 
هذا المنى الطويل'؟2 » . بل كان ذلك لتجاوز الحد فحسب"' . 
فن ذلك الموضع الذى بعثت سيدتك عنده فرجيليو؟؟) » كنت 
مشوقاً إلى هذا المجمع *"2 » خلال ثنتين وثلاممائة وأر بعة آلاف دورة 
للع (كة) . 
و إلى كل ما مسارها من الأنوار رأنتها عائدة ثلاثين وتسعمائة "1ك 
ببعا” “كنت ايفو فوق سطح الأرض (18) 1 
وخبت تاهآ اللغة البى تكلمتها""' » من قبل أن يباشر قوم تمرود 
العمل" الذى ما كان له أن يكمل9١٠)‏ ؛ 


٠17/‏ إد ' أنه ماه ن أثر عقلى ١‏ ل بى داماً أبداً 5 دام ذوق الإنسان يتغير 


تبعا لأثر السماء عليه أبد1 5 ” 


وإنه لمن الطبيعى أن يتكلم الإنسان”'' ؛ ولكن الكلام بطريقة 
أ و أخرى شبىء تدعه لكم الطبيعة !4" )» على النحو الذى دروق ب 
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١5 - 1١89 : "5‏ ول 
١8‏ ودن قبل أن أهبط إلى عذاب الححم ٠١50‏ © سمى اللير الأعل 
فى الأرض باسم ”ياه“ 2٠7‏ » وونه يأتيى ما يشملبى من الغبطة ؛ 
6 نون بعد سل "يل »6140 4 وهذا فين ع متاسلب © إذ" أن 'غادة 
البشر الفانى كورقة فوق غصن » تروح وتجىء من بعدها أخدرى 2١9‏ 
9" ععلى الحبل الذى يعلو شاهقاً فوق الموج 2٠٠‏ . عشت حياة” 
طاهرة0١١2‏ ثم آثمة9٠٠)اء‏ من أول ساعة إلى الساعة الى 

تأق فى إثر 


5 سادس ساعة ء حيما تغير الشه من ربع لي 7" 


حواشى الأنشودة السادسة والعشرين 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الرابعة والأخيرة المخصصة لسماء النجوم الثابتة وتسمى أنشودة المحبة . 
(؟) خاف دانى وساوره الشك ى أن يكون قد فقد بصره بشدة الضوه . وسبق التعبير 
عن الحوف والشك . 2 6 ا 0 
(؟) استخدم دانى لفظ (معنمة) معتى نفس أو صوت . وسيق هذا المعنى : 
22 انا 
(4) الشعلة المستعرة هى روح القديس يوحنا الإنجيل . 
(ه) كان دانى قد تأمل نور يوحنا ففقد القدرة على الرؤية : .18 .371/6 عوط 
(1) يدعو يوحنا دانى إلى الكلام عن امحبة . 
وقد صنع ذانى دى بارتولو (من النصف الأول من القرن ١٠‏ ) مثالا للقديس يوحنا باعتباره 
ممتحن دانى ف امحبة » وهو فى متحف كاتدرائية فلورنسا . 
(107) يعى ما موضوع الحبة . 
(8) يطمئن يوحنا دانى إلى أن بصره قد تعطل مؤقتاً وأنه سوف يستعيده . 
(9) يتكرر استخدام (418) ممعى الإلمى : 7 .272111 :34 .21317 عوط 
)٠١(‏ أى أن بياتريتغى ستعيد بنظرها إلى دانى قوة إبصاره ٠‏ ونظرها رمز لحقائق الإيمان 
الذى يغلب كل خطيئة . 
)١١(‏ حنانيا (عدنههدة) من أوائل من آمنوا بالمسيح من أهل دمشق وكانت ليده القدرة 
على إعادة البصر إلى شاول كما ورد فى « الكتاب المقدس » : 10-22 .126 رأعاى 
(؟١)‏ بياتريتثى هى المقصودة هنا . 
(10) يعنى أن دانى أصبح غير متعجل لاسترجاع إبصاره وراضياً بما يناله فى رحاب 
السماء . 
)١4(‏ أى كانت عينا دانى بابين دخل مهما الحب - من طريق بياتريتغى - الذى يحترق به 
أبدا :بهذا تمي وجداف حدق يد انب بأسلوهة يتوت 'نى الك الازولنت الى ورادورى : 
)١١(‏ الخير هنا هو الله . 
(15) البلاط هو المماء . 
(107) أورد دانى الحرفين الأول والأخير من أحرف الهجاء اليونانية القديمة» والمقصود أن الله 
هو البداية واللباية لكل ما يعلمه الحب إياه . وورد هذا التعبير فى « الكتاب المقدس »م : 
0 .5211 :6 .1< ر:ق8 .1 .أمعموم 
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حواشى ١‏ هه4 
ويوجد حفر بمثل الآلف وهو على تابوت يرجع إلى القرن ١‏ وهو محفوظ فى كنيسة سان أبولونادى. 
فى كلاسى فى الكنوب الشرق من رافنا . 
)١18(‏ يعنى الكتاب المقدس الذى علمه الحب بأساليب مختلفة . و بذلك يتتقل دانئ فى هاتين. 
الثلاثيتين من التعبير عن حبه لبياتريتشى إلى حبه لله . 
)١9(‏ هذه إشارة إلى ما جاء فى أبيات م - ١9‏ . 2.2 
)١(‏ أى أن صوت يوحنا وجه دانتى إلى الكلام ثانيا . 
(١؟)‏ يعنى ينبغى على دانى أن يعبر عن امحبة بطريقة أكثر دقة ووضوحاً . واتخذ دانى. 
الاستعارة من الغر بال الدقيق الذى ينى القمح من الشوائب . 
(؟؟) أى من الذى اتجه بمحبة دانى إلى الله . وسبقت صورة مشابهة عن القوس : 
124-11 ,119 .1 .232 
( + ) يعى بأقوال الفلاسفة الذين أثبعوا وجود اله وأن جميع الكائنات تتجه إليه . 
( 4؟ ) أى بالسلطة الإلهية الى يوضحها « الكتاب المقدس » . 
)٠5(‏ يعى من الماء . 
(١؟)‏ أى أن محبة الله ينبغى أن تجعل أثرها محسوياً فى الإنسان بدفعه نحو الله . وسبق هذا 
المعمى : 60 .29 .2 قوط 
(707) يمنى إذا فهم الإنان الله - الذى هو الير الأسمى - اشتمل قلبه بمحبته . 
(8؟) أى يزداد اشتعال المحبة فى قلب الإنسان نحو الله بزيادة الخير الذى يبلغ حد الكمال. 
والله هو الكمال فى ذاته . 
(9؟) يعى نحو الله . 
(0) أى أن كل خير ارج الله نابع منه وسبق هذا المععى : 
.75176 52..1 .32111 .عوط 
(1*) يعى نحو الله . وقد كررت ( نحو الحوهر ) للإيضاح . 
(؟0) المقصودٍ أن كل من يتبين حقيقة الله لابد له من الاتجاه بالمحبة نحوه دون الاتجاه 
وجهة أخرى . 
( ©) استخدم دانتى لفظ (مممم.ة) من اللاتينية بمعنى أوضح . 
(؛*) أى حقيقة أن الله هو الحير الأسمى . 
( ه+) ف الغالب يقصد بهذا أرسطو الذى عبر عن أن الله هو القرة الى تجتذب نحوها كل. 
الأشياء (2 .71.7711 .طومءك2 .ووتية). ويرى يعض الشراح أن المقصود هو أفلاطون الذى قال فى أولى. 
محاوراته بأن الحب هو أول الآة وأعظمها . 
(5) الكائنات الأبدية هى الأرواح والملائكة . 
(7م) المبدع الحق هو الله . 
(8*) ورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : .9 .22072111 ,85000 


5ع حواشى ١‏ 
(9م) دانى يخاطب القديس يوحنا الإنجيل . 
):٠ (‏ استخدم دانى لفظ (هندمءعمم) من اللاتينية بمعى الإعلان . 
)4١(‏ استخدم دانى لفظ (م94مدط) بمعى الإعلان كذلك واللفظ مأخوذ من إعلان الأخبار 
ف فلورنسا وغيرها من المدن فى العصور الوسطى وذلك بطريقة النداء . 
(؟4) يعى سر السماء . ويرى بعض الشراح أن المقصود بذلك هو أن الله هو الألف والياء 
- كا سبق - ويرى آخرون أن المقصود أنه فى البده كان الكلمة كما ورد فى و الكتاب المقدس » : 
.0 .1 .لمعممق :1-18 .1 .0109 
(:) أى هناك فى الأرض . 
( 44 ) يعى بالأدلة الفلسفية الى هى مرة العقل . 
(ه:) أى مما جاء فى « الكتاب المقدس » . 
40 ) يعنى هل هناك دوافم أخرى تدفع دانى إلى محبة الله . 
( 417 ) اتخذ دائى الاستعارة من عض الأسنان والمقصود الدوافع الى تحمل دانى على محبة الله . 
(4:) النسر رمز للقديس يوحنا كا ورد فى « الكتاب المقدس » : . .117 للوعموم 
(1:) أى إفصاح دانى عن أفكاره فى هذا الصدد . 
(٠ه)‏ بحيب دانى مستخدماً الاستعارة الى اتخذها القديس يوحنا فى بيت ١ه‏ عن قرض 
الأسنان . وقلت هنا ( اللسعات ) . 
( ١ه)‏ يعنى أعان دانى هذا على أن يشعر بالمحبة نحو الله . ويشبه هذا التعبير ما ورد فى 
و الولمة 0 .111 .1 .بصو0 
(؟ه) المقصود خلق العام . 
(+ه) أى الموت الذى احتمله المسيح لكى بحيا البشر - فى اعتقاد المسيحيين - وكا ورد فى 
« الكتاب المقدس م : 9 .1737 .01097 .أقاصظ .1 
( 4ه ) يعى السعادة العلوية . 
( هه ) أى المعرفة بأن الله هو الحير الأعظم وبأنه جدير بأكبر قدر من المحبة . 
(ه) ورد ف الأصل لفظ ( بحر ) وقلت ( خضم ) . «المقصود محبة الأشياء الدنيوية الى 
عبر عنها دانى ق المطهر :. 34-6 ,22201 22236.1930-1325 91-19395-.221711 .عسوط 
(107ه) يعى الحبة الى تتجه إلى الله . 
(08) أوراق الأشجار رمز للبشر الصا حين . 
(9ه ) الكرمة للعنب والكرم - للعنب ولطلق أرض تحوطها حائط وبها أشجار ملتفة - هو 
العام الذنى خلصه المسيح من الحطيئة - فى اعتقاد المسيحيين - والبستاف الأبدى هو الله وورد التعبير 
عن ألله بالكرام فى « الكتاب المقدس » وسبق هذا المعى : 7 60 
7290 .211 بوط 
( 16 ) أى تحب دانى البشر بقدر ما يريم الله عليهم من طابعه . 
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)50١1(‏ أنشدت الأرواح ابباجاً مما قاله دانى . ويرتبط هذا الإنشاد بما سبق فى موقفين 
مشامبين : 97-9١‏ .227 12-114 .20137 عوط 


(50) يمكننا أن نحس هنا بجاعة الأرواح وهى تيرتم بصوت جاعى ومع ذلك فإننا نكاد 
نسمع صوت بياتريتشى « السوبرانو » يعلو مميزاً عن سائر الأصوات . وورد هذا التعبير فى « الكتتاب 
المقدس » : .8 .17 ملمعموة :و ١/1.‏ ,دنده1 

وتعبير « قدوس » أى ( السانكتوس ) من أقدم أجزاء القداس الكنسى فى العصور الوسطى 
وربما يرجع إلى القرن الثانى الميلادى وأصبح مكانه فى الموضم السابع من القدس الحر يجورى الكبير 
الذى يتألف من عشر مقطوعات . ومن الأمثلة الى تساعدنا على تذوق هذا المضمون ما نجده ى 
الألحان الحر بحورية أو ألحان جوسكان دى بريه (5ه144١1-‏ ١8ه١)‏ أو جوقاف بيير لويدجى 
دا بالستر ينا ( ١4‏ - 4و١‏ ) أوجان سباستيان باخ ( ١76١-1548‏ ) : 

«(ائعه1) .197 ,.111 ,11 ,.1 .ألمب ,رمسصداعءموة© مغمدن 11 
.(كتدعصدءظ2 كعالتطممعنةادآا) عستعورتلا دمنمع8 ع0 عنى 324 :.ل .سعط ع2[ 
:1 ,3 طتماتك231 103 

.دعا وتمتصنعع /1]) اللعءعدك84 عدمدط دموذقخ 

131 صه51 02نن2ر[ عك 2-11 معصنلة ماعط ممبعاعة عدى‎ )5220(٠ 
,#أ2ماعط .ع#مصلم 8 م1 نعداة :.5.ل طعحظ‎ 17393 )0185( 

(*) هذا تعبير دقيق عن يقظة الناتم بتسليط شعاع قوى على وجهه وورد هذا المعى ى 
«الونمة » : 3 .17 .111 .عدم 

)١4(‏ هكذا يحاول المستيقظ أن يتجنب ما يقع تحت بصره من الضوء الشديد . ويرى بعض 
الشراح أن لفظ (عمهطهد ) يعنى اضطراب النظر . 

( 18) يظل المستيقظ بهذه الطريقة غير قادر على الرؤية برهة من الزمن حبى يسيرجع قدرته 
بعد جهد . 

(55) استخدم دانى لفظ («ذائدووندو) من اللاتينية بمعى القذى . 

)5١(‏ يعبى خلصت بياتريتثى بنورها دانى من تعطل رؤيته . ويرى بعض الشراح أن تعبير 
(هنائد علاندد ذل نانم) يعى أن بياتريتشى قد أضاءت بأكثر من قوة مليون شعاع . 

(14) أخذ دانى العجب لأنه استعاد قدرته على الإبصار حتى رأى نوراً رابعاً جديدا . 


(9:) أى روح آدم . وورد هذا التعبير من قبل : .3327111 .ومبط 
)7٠١(‏ يعى الله » وعير دانى عن ذلك ف « الوامة » : 5 .1/11 .111 .دمن 


)7١ (‏ هذه صورة دقيقة شاعرية مستمدة من ملاحظة الأشجار عند هبوب الرياح . 

(7) أى بِيمَا كانت بياتريتشى تعكم . 

(7) استعاد دانى الثقة بنفسه' واعتدل و رفع رأسه برغبته القوية فى التحدث إلى آدم . 
ويثبه هذا المرقف فى هذه الثلانية وسابقنها - مع الفارق - ما سبق فى الححيم : 127-02 .11 لقصآ 
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(74) يعى أن آدم هو وحده البشر الذى خلقه الله خلقاً مباشراً من غير أمرأة . وسبق 
هذا المعبى : .711 عوط 

(7) كل زوجة - أو كل امرأة - هى ابنة لآدم لأنها منه وهى فى الوقت نفسه زوجة لأحد 
أبنائه . وسبق ذكر بنات آدم فى المطهر : 2 

(76) استخدم دانى لفظ (0:اوصده) من اللاتينية ممعمى يضرع ويتكرر ذلك : 

.111 2< روو8 الاءة بوببط 

(707) أى أن دانى يؤثر عدم التعبير عن رغبته حبى يعجل بسماع صوت آدم ما دام يدرك ما فى 
نفسه دون الإفصاح عنه . وهكذا نجد دانى يعامل آدم بالمحبة والثقة بأنى البشر وهو لا يذكر الآن 
الخخليغة :الي اردكما ونا ترق علها + 

(78) هذه صورة دقيقة مستمدة من ملاحظة حيوان صغير كالقط الموضوع تحت غطاء 
ويجاهد فى سبيل الحروج من تحته » وكان دانى بذلك يرى بعين المصور أو النحات . وهنا مزج 
بين عالم السماء وعالم الآرض . 

(74ا) يعى خلال الغطاء من النور . 

)8١(‏ أى أظهر روح آدم خلال النور كيف كان حريصاً على إرضاء رغبة دانى فى الحديث 
والمعرقة . 

(81) المتكل هو آدم . ' 

)0١م‏ ورد فى أغلب نصوص الكوميديا تعبير (6: 02) وهو ما أغذات به . ولكن نص ويى 
(1111) أورد لفظ ©:مدة) بدلا منه ٠‏ ممعتى هذا أن آدم ينادى دانتى باسمه . ولكن هذا 
مستبعد فى نظر جمهرة العلاء الدانتيين » ويرون أن اسم دانى لم يذكر إلا مرة واحدة فى الكوميديا : 
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(8) يعنى أن آدم بمكنه أن يتبين كل ما يدور فى ذهن دانى أفضل ما يتبينه هو بنفسه مهما 


كان شديد ألثقة بنفسه . وسبق موقف مشابه بين كاتشاجويدا ودانى : 326307.55-7 عوط 
) 4م) المرآة الحقة هى ألله . وسبق هذا المعى : 2 .27 عوط 


(6) مختلف الشراح فى تفسير لفظ (وذاهءمدم) . والأغلب أنه مأخوذ من لفظ (انطععدم) 
البر وقنسى بمعتى مساو أو مماثل . وربمما كان يعتى الصورة المنعكسة لأنها تشبه الأصل كا فى حال 
الصورة المنعكسة ف المرآة . والمقصود أن الله يجمل الكائنات على صوريّه » والعكس غير تمكن . 

(845) أى لا يمكن للكائنات أن تجمل الله على صورتها والعكس صحيح . 

( 10م ) يعنى فى الفردوس الأرضى . وكا أراد دانى أن يعرف من كاتشاجويدا أصل فلورنا 
يريد الآن أن يعرف من آدم أصل البشر . 

(48) أى حيث جعلت بياتريتشى دانى مؤهلا للصعودٍ إلى السماء . والمقصودٍ بالسؤال الوارد 
فى هذه الثلاثية الاستفهام عن السنوات الى انقضت منذ خلق آدم فى الفردوس الأرضى . 

(85) يعى كم من السنوات عاش آدم فى الفردوس الأرضى . 
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حوأشى 7١١‏ 4 
( 10 ) أى ما السبب فى غضب الله على آدم . 
4١ (‏ ) يعنى ما اللغة الى كان يتكلمها آدم . وذكر ٠‏ الكتاب المقدس » شيئاً عن كلام آدم : 
.0 .11 مدع 

(؟5) المنى هى الحياة الدنيا . 

(+5) أى أن الأكل من الشجرة ا ا اد بل كان 
السبب هو أن آدم قد تجاوز حده وتعالى على الله وهى خطيئة لوتشيفير و . وأورد توماس الأ كويى 
هذه الفكرة : 2 .2 ,1 .136111© .11 .11 .امعط .س5 .وى :ل 

( 4؟) يعى من اللمبو حيث أسلت بياتريتثى فرجيليو لكى ينقذ دانى حيمًا ضل سبيله فى 
الغابة المظلمة : .52 .11 ص1 

(ه؛) أى جاعة السعداء المباركين وسبق هذا التعبير : 2221.2 موقط 

(41) يعنى قضى آدم فى اللمبو حتى أنقذه المسيح ورفعه إلى السماء +480 سنة . 

(407) أى الشمس الى رآها تنتقل إلى مناطق البروج . 

(48) يعى دارت الشمس .م4 دورة أى أن هذه هى السئوات الى عاشها آدم على الأرض 
بعد طرده من الفردوس الأرضى 0 وكا ورد فق « الكتاب المقدس » ( التكوين 8" : 6 . ولمعرفة الزمن 
الذى خلق فيه آدم - عند دانى - نضيف المدة الى قضاها آدم ق اللمبو ( أى ا سنة ) إلى المدة 
الى عاشها فى الأرض فيكون المحموع 088٠‏ سنة . ونضيف إلى ذلك المدة الواقعة بين وفاة المسيح 
عند المسيحيين ‏ فى سنة #4 - أى التاريخ الذى نزل فيه المسيح لتخليص آدم من اللمبو - وبين 
التاريخ الذى جعله دانى لرحلته فى سنة ١8٠6٠‏ - وتبلغ هذه المدة ١77‏ سنة - فيكون المجموع الكل 
هو م549 سنة - وهذا هو الزمن الذى اعتقد دانى أن آدم قد خلق فيه بالنسبة لسنة ١8.٠‏ - و ممعبى 
آخر يكون آدم قد خلق فى رأى أهل العصر فى سنة ٠ممه‏ ق.م. وعبر دانى فى « الومة » عن وفاة 
المسيح سنة عم : 1 .272111 .107 صو 

(9و) اعتقد دانى قى كتابه « عن اللهجة العامة ». أن لغة آدم كانت العير ية .عانلا »26 ) 
(«+ج .1ل].1 .و1810 . وقد غير رأيه هنا كا سئرى فى بيت ١707‏ حيث يقول إن اللغة هى أثر عقل 
قابل شتير يدق آنا ليت شيا إلا . 

: سبقت الإشارة إلى نمرود الذى أراد ببرجه أن يبلغ عنان السياء‎ )1٠١( 

34-6 11.2 .هنناط 77-78 .22231 دآ 

)١01(‏ المقصود هنا اللغة الى هى عرضة للتغير والتطور . ويعد دانى بذلك من رواد عل اللغة 
وفلسفها . 

: أى أن آ ثار الإنسان العقلية تتغير تبعاً لتأثير النجوم . وسبق هذا المععى‎ )٠١( 

232. 7. 
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٠١ (‏ ) يعى أن الطبيعة تزود الإنسان بالقدرة على الكلام . 
٠١4 (‏ ) أى أن اللغة ثىء من سمل الإنسان . وعبر دائى عن هذا المعنى فى كتابه « عن اللهجة 


العامية ع : 8-1 .12 .1 .و81 .عانم عد[ 


٠٠١ (‏ ) استخدم دانى لفظ (دااءطناة) من لغة البر وونس وسبق هذا : .140 .23571 .رط 


. يعى إلى منطقة اللمبو‎ ) 1١5 
كانت تسمية آدم لله قبل أن هبط إلى اللمبو ( ياه) وأق دائى بالحرف الأول من‎ )1١0( 


اسه » وياه رمز للواحد . وورد هذا فى « الكتاب المقدس » : .+ .117111 .لوه 


. أى سى الله وما بعد بالاسم العبرى ( إيل أو إلوى ) بمعى الإله القوى القادر‎ )1١( 


وأق دانى بالحرفين الأولين من أشه . وورد هذا قََ )0 الكتاب المقدس 0 2 
7 52 نان 7[ 9421795 *< ونا 


.62 بعع20 ونم .)ص0 
.2111 .11 :7-8 .7 .1 .صمت 
6-1 .11 .1 .وواظ .عا7ا ع1 


« الوئمة » وق كتاب داأنى « عن اللهجة العامية » : 


. أى فوق جبل المطهر‎ )1١١( 

)١19 (‏ الحياة الطاهرة يعنى من بده الحليقة حى الأكل من الشجرة المحرمة . 

(؟١1١)‏ الحياة الآثئمة أى من وقت العصيان والحطيئة حى طرد آدم من الفردوس الأرضى . 

)١١(‏ يعى لفظ (مدعلنو) ريع الدائرة الى تقطعها الشمس فى مسارها اليوى فى مدة 
الأربع والعشرين ساعة . وتقطع الشمس كل ربع من هذه الدائرة ى + ساعات . وقوله ( حيما تغير 
الشمس من ربع دائرنها ) يعى حيما تنمى من الربع الأول من هذه الدائرة فى ١‏ ساعات أى من السادسة 
صباحاً الى يعبر عنها بقوله ( أول ساعة ) حبى ١١‏ ظهراً » وعندئذ تنتقل إلى ربع دائرتها الثافى . أى 
تبدأ فى السير فى سابع ساعة بعد الساعات الست السابقة أى فى نطاق الساعة الى تبلغ الواحدة بعد 
الظهر . والمقصود ببذا أن آدم قضى ١‏ ساعات ف الفردوس الأرضى ثم طرد منه فى رأى أهل العصر . 

وهناك فيض من الصور الى تمثل خلق آدم وحواء وطردهما من الفردوس الأرضى » ومن ذلك مثلا 
ما رصه مازاتشو ( ١488 ١4٠01١‏ ؟) وهى فى مصل برانكاتثى ى كنيسة سانتا ماريا دل كارميى 
فى فلورنسا . وكذلك نجد ميكلأنجلو ( )١654 - ١41٠8‏ قد رم نفس الموضوع ١‏ والصورة ى 
سقف كنيسة سستو فى القاتيكان . 

وتوجد تمشيلية لآدم ترجع إلى نهاية القرن ١١‏ ومن المحتمل أن يكون مؤلفها شماساً نورمانيا 
أو إنجليزيءًا نورمانيًا مجحهول الاسم » وكانت تمثل خلال أعياد الميلاد » وهى تتناول خلق آدم وحواء 
وسقوطهما ومقتل هابيل وموكب الأنبياء لإعلان قدوم المسيح . 
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مواقي م 45 
وقد ألف جوزيف هايدن )١8٠09--17817(‏ أوراتوريو عن الخلق مستوحياً الفردوس 
المفقود لميلتون 2 ويعبر ىق جزئه الأخير عن خلق آدم وحواء ويصورها قبل وقوع الخطيئة : 
.(11147) .1798 ,قصمعالا .05260510 ,ه286ع022 عغط1 :.ل ,رم1813720 
ومن الموسيقنيين الذين ضمنوا ألحانهم سقوط آدم نجد تتتشتز و ( الثانى ) دى جراندز ( عاش ى 
القرك ١07‏ ) و بالداسارى جالوف ( )١97868 - ١/١5‏ : 


,1510063 .0282020 ,ملم لقث أل 001:5 هآ :.11 معدعع مما رقلصوون ع2 


71 بوأمعصء/آ .0510غ052 ,تعحلة :.8 ,أمصنالة0 


الأنشودة السابعة والعشرون "١‏ 


سكر دانى بإنشاد الأرواح الطوباوية » وعبر عن ابهاجه بالسعادة العلوية 
المصوغة من احبة وااسلام . ولكن القديس بطرس أعرب عن غضبه لما أصاب 
رجال الكنيسة من الفساد » واحمر لونه بذلك وهكذا فعلت سائر الآر واح . 
وقال القديس يطرس إن دماء شهداء المسيحية الأوائل قد اتخذها رجال الدين 
وسيلة لجمع البروة » وإن البابوات حاربوا أبناء دينهم ؛ وصار القساوسة ذثاباً 
فى مسوح الرهبان » وأعلن عن أمله فى أن تنقذ العناية الإلهية العالم من الفوضى 
والفساد . ورأى دانى الأرواح الطوباوية تعلو فى أجواز الفضاء » ثم نظر إلى 
أسفل دون أن يتبين من الأرض مزيداً لعجب أشعة الشمس علها » وعاد داننى 
إلى النظر إلى بياتريتشى » فأحس بالبهجة الإلية تغمره حيما اتجه إلى وجهها 
المتبسم الضاحك . وبالقوة الى استمدها دانى من نظرة بياتريتشى انطلق إلى 
السماء التاسعة ‏ سماء المحرك الأول أو السماء البورية . وقالت بياتريتشى 
إن نظام الكون - طبقا لنظرية بطليموس - يقتضى ثبات الأرض وحركة 
الأجرام والكواكب من حولها » وإن الهركة تصدر عن السماء التاسعة الى 
لا يدركها إلا الله والى تحيط بسائر السهاوات . ونددت بياتر يتشى بالحشع الذى 
يغرق البشر فى أعماقه حتى لا يمكنهم رؤية شبىء خارج أمواجه ٠‏ وقالت إن 
الأطفال يعتازون بالبراءة والإيمان ٠‏ ولكلهم يفقدونهما حيما يكبرون » وإن 
الأرض خالية ممّن' يدبر شؤونها ولذلك فقد انحرف البشر عن الصواب » 
ولكن العناية الإلمية ستوجه الناس سريعاً إلى سواء السبيل » وستأق الفاكهة 
السليمة بعد ازدهار الأشجار . 


و 
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٠ 


ف 


ا 


يا 


*١ 


نش د ل م برض لاد 


ر انجد للآب والابن والروح القدس ! 9) » » يبهذا بدأت السماء كلها 
شادية” ؛ حبى سكرت بترتيلها العذب 159 

وبدا لى أن ما رأيته هو بسمة الكون”*؟2 ؛ إذ أن ما أسكرنى كان قد 
سرى إلى من خلال سمعى وإبصارى*) 

إيه أيتها الببجة ! أيّها السعادة الى تعر على الوصف ! أى حياة السلام 
واحبة المثلى 20 ! أها المراء الأبدى بخ 00 ١‏ 

كانت الشعلاات الأربع واقفات أمام ع له 4 وتلك الى حاءت 
أولا أعفنّت ترسل ضوءاً أشد” 50 4 

وتحول مرآها كتحول جوييتر "١‏ » إذا ما أضحى هو ومارس 
عصفورين ٠‏ وكان عليهما أن يتبادلا ما لهما من الأرياش0١)‏ . 

وإن العناية الإلهية البى تحداد هنالك١2‏ زمن” المهمة 2٠7‏ وأسلوب 
أدائها )2 . قد فرضت الصمت على الحوقة المباركة فى كل" 
حينا سمعتث : و إذا كنت أبدال من لونى فلا يأخذنك العجب 205؛ 
إذ" سترى هؤلاء جميعاً يبد لون من لونهم بيه أتكل 10 1 

وإن مسن قصب 031 قَْ الأرض مكاى > :مكان : :كان 30340 
الذى أصبح اللان خحال]9١)‏ فى عيبى ابن 3 ادن 

قد جعل من قبرى "2 للدماء*'" والقذر "2 مصرفاً ؛ وبذلك يبتمج 
هناك فى أسفل . ذلك المنحرف الذى سقط من هنا فى العلياء؟"2 . 
عندئذ رأيت أن قد انتثر فى السهاء كلها . ذلك اللون الذى ترسمه 
الشمس بكرة” وأصيلا2"'*0 على طيات السحاب » إذا كانت ى الأفق 
المقابل (59) 1 


وكالسيدة الطاهرة الى تظل بنفسها واثقة” » ولكن يناهها االحجل من 
الع ا ع 


34 


2154 


595 


يذ 


4 


وف 


3 


وه 


نان 


ممه 


5١ 


5 


/!؟ : *" - 5ع 

هكذا بدالت بياتر يتشى من محياها ")2 »2 وأعتقد أن كسوفاً مماثلا 
كان قد أصاب السماء !"2 » حينا عانت القوة العليا من الالام "2 . 
ثم توالت كلماته بصوت اختلف عن مألوفه كثير''' . حتى لم يكن 
فق اختلاف مظهره أكر من ذلك 299 : 
ومن دى لم تغتذ عروس المسيح 7" » واتخذ دم كل من لينوس 54) 
وكليتوس *" 'وسيلة' إلى جمع الذهب259 ؛ 
ولكن كلا من بح 0 يدض (50)اى كال 5 
وأوربانوس 2*9 2 قد أراقوا دماءهم لنيل هذه الحياة السعيدة » بعد 
طول يكاء اللحقفق 1 
ول يكن قصدنا أن بجلس جزء" من الشعب المسيحى إلى بمين خلفائنا » 
ولا أن بجلس جزء” منه ف لانن الكو اي 
ولا أن يصبح المفتاحان اللذان عهد سما إلى" شعاراً على علم المرسكة 11 ع 
الذى شن الحرب على الذين نالوا المعمودية؟؟) ؛ 
ولا أن أكون صورة” على الحاتم » للمراسم الزائقة ة المباعة » الى أقدح 
الشرر بسببها كثيراً ويحمر وجهى خجلا" ا ٠.‏ 

ومن العلياء هاهنا تدرى ىكل المراعى ذئاب خاطفة فى ثياب رعيان7؟): 
7 العدالة الإلهية » للماذا تظلين متغافية ؛) ؟ 
وللشرب من دماعنا (14) يتأهب أهل غاسقونيا (؟4) وأهل ا 260 : 
فإلى أبة نباية مهينة ينبغى أن تنحدرى » أينها الآرومة الطيبة 2*7 ! 
ولكن العناية السامية اللى حفظت هى وشيبيولى؟*2 مجد الدنيا لروما » 
شديى لمعونتنا سريعاً : 0 ل - لكوي 
انق 5 0 4 8 7 ستعوة من بعل بثقلك الفانى إلى أعيا لقان 


2) 6( 


افتح فاك ولا تخف ما لست أخفيه .. 


/1115!_ 23011030 © “اع اننا 


3 


ليا 


؟١‏ -دانى وبياتر يتشثى يتأملان حلقات الملائكة فى سماء ا محرك الأول . 


أنشودة م١‏ : 56 
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3 


لها 


07 


كا 


0/9 


ذا 


44 


1١ 


14 


5 


/ا# : م سا وه ل 
وكا يُسقط هواؤنا إلى أسفل ندافاً من البخار المتجمد “2*9 . حيها 
تلمس الشمس قرن” الحدى فى كبد السماء 257 ع 
هكذا رأيت الأثير يزدان بتلك الأرواح الظافرة الذاهبة صعدا 2*9 , 
الى اتحتت .لا عدا ستاك إلى تان 0 
وكان بصرى يتابع شكولها'''2 ٠‏ وأخذ يتأثرها حتى عاقه الفضاء 
ببعده الشاسع » عن الشخوص إلى العلياء مزيدا"'2 . 
وعندئك قالت لى السيدة الى رأتى قل تخله 1 النظر كن أعل "7 ): 
و اخفض عينيك وانظر كيف كان دورانك”"' » . 
منذ اللحظة البى نظرت فيها من قبل إلى أسفل "2 » رأيتتى قد سرت. 
خلال كل القوس الذى تصنعه المنطقة الأول *') » من منتصفها577) 
إلى ايم" 2 
حى 2 من بعل ا “3100 عزوق اسن افر رع 
وبالقرب من هذا الحانب”"" رأيت الشاطئ الذى صارت فيه أوبرويا 
حملا لطيفاً"2 . 
وكنت سأكشف عن المزيد من أرض هذا البيدر الصغير '")؛ ولكن 
الشمس.تقدمت تحت قدى مبتعدة عى. بأ كثر قت 7 
وروحى الرفانة الى غازلت”“") سيدق دوماً » اشتعلت كما لم تفعل, 
نيد 1 لكى نتجه 0 ا 
ولعة!2"4 ؛ تجتذب العينين وتستحوذ على النفس » 
فسيبدو اجمّاع هذا كله عدماً » بإزاء الببجة الإلهية التى شعت على» 
حيمًا اتجهت إلى وجهها المبتسم الضاحك*"2 . 
وإن الفضل الذى أضفته على بنظيتها "2 قد انتزععى من عش ليد 
الحميل* ٠‏ وألى فى إلى أسرع السهاوات 89 , 


21535 


١16 


لا : ٠٠١١‏ جح ١735‏ 
وإن أشد أجزائها قربا 7*) وأكثرها بعداً لتجانسة” كلها 2429 , 
حبى لا يمكبى أن أقول أى مكان اختارته لى بيائر يتشى (40) 
ولكنها حينا أدركت رغيبى 2147 , بدأت وهى تضحك جد سعيدة » 
حبى بدت ببجة الله مرتسمة” على طلعتها 229 : 
م إن نظام العام الذى يجعل وسطه ساكناً » ويرك من حوله كل" 
ما عداه (88) ؛ يشرع لنفسه هاهنا نقطة البداءة(2)455 ؛ 
وما لحذه السماء من مكان إلا فى العقل الإلمى "29 . إذ يشتعل فيه 
ما حركها من الحبة 217 ء وما يمطره من الفضل 199 . 
وف دائرة واحدة يشملها النور وا حبة 4 هى تشمل سار الدوائر 259 
ومن حيط بتلك الدائرة هو وحده الذى يدركها9؟)2 . 
ولا تقاس حركها بحركة غيرها ؛ ولكن حركة الأخريات قاس 
بحركمر! 1900 ا كا تتحسب العشرة بضرب نصفها فى خمسها 290 , 
ويمكن أن يتضح لك الآن كيف يحتفظ الزمان بجذوره ى هذا 
الأضيض 50 وكيف تبى أوراقه قى سائر الأصص «18) 5 
أن اشع الذى تغرق البشر الفالى تحت مياهك2117, حبى لا يقدر أحل” 
على أن يرفع عينيه إلى خارج أمواجك 21١١7‏ ! 
إن إرادة البشر لتأتى بأفضل العّرات 20١7‏ » لكن مدرار المطر محيل ثمار 
البرقوق الناضجة إلى نفايات 2١١9‏ , 
وى الأطفال وحدهم تتوفر”٠'2‏ البراءة والإبمان » ثم يولى كل" منهما 
هربا من قبل أن تكتسى وجناتهم بالشعر؟"23 , 


وهناك مسن" يصوم وهو لا يزال طفلا ألئغ “ثم يلهم كل طعامٍ باللسان 
الذنى حَدّت عقدته 2٠‏ ء» كلما أطل” عليه القمرً 23١‏ . 
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يش - ترشا سي ا يك 

خرن وهناك مس حب أ ويسنتمم إلمها وهو يلنغ بعد" » ولكنه درغعب أن درأها 
ف قبرها مدفونة' حيها يمتلك ناصية الكلام "2 . 

1 وهكذا يستحيل بياض البشرة سوادا 2٠١‏ » فى الوجه الأول من الابنة 
الفاتنة » لتلك الى تأنى بالصباح]آإوتتخلف المساء "2 , 

9 ولكيلا يأخذنك العجب فلتعلم أنه ليس هناك فى الأرض مسن" كه 5 

؟ولذلك تنحرف أسرة البشر عن جادّة الصواب . 

١42»‏ ولكن من قبل أن ينسلخ يناور من الشتاء تماما » بذلك اكيزم من المائة 
المهمل هناك فى أسفل 2١١١‏ » ستدوى هذه الدوائر العليا!١١)ع‏ 

48 معلنة” أن العاصفة المرتقبة طويلا » ستنجه بمؤخدرات السفن إلى موضع 
مقد مانها'"''' » حى تنطلق السفائن!؟'' “ىق طريق الصواب ؛ 

(«تأتى الفاكهة الناضجة من بعد تفسّح الأزمار 20 ع , 


حواشى الانشودة السابعة والعشرين 


)١ (‏ هذه هى أنشودة العبور من سماء النجوم الثابتة إلى سماء أنحرك الأول وتسمى أنشودة غضبه 
القديس بطرس على فساد البابوات والكنيسة وغضب بياتر يتشى على فساد البشر . 

( ؟) تبدأ هذه الأنشودة ببذا الترنم العذب وهو ما يشبه فاتحة الألحان الموسيقية العلوية . 
ونحس فى هذا بنمو العنصر الغنال الصاعد بالتدريج فى أرجاء الفردوس ٠»‏ والذى يظهر من وقت لآخر 
فيما بين الأجزاء الى تتناول مسائل العقيدة واللاهوت والسعى إلى إصلاح العالم . و يتوافر العنصر الدرائى 
أكثر ما يتوافر فى هذه الأنشودة من أنشودات الفردوس ٠»‏ وذلك بالتقابل الذى سنلاحظه بين الترتم 
العذب والحملة عل فساد الدين والدنيا » وبين السماء والأرض » وبين الكنيسة الظافرة والكنيسة 
امحاهدة الى تسعى إلى الظفر ٠‏ وبين الأصوات المتفاوتة ولحظات الصمت ٠»‏ وبين الأضواء المتفاوتة » 
وبين الألوان المتغيرة . 

وإن تذوق شىء من الألحان الدينية ليساعدنا على فهم جو الفردوس مثل الألحان الحريحورية 
وألحان جوسكان دى بريه وبالستر ينا و باخ والى سبقت الإشارة إليها فى الأنشودة ٠‏ حاشية 5١‏ . 

(+) أحس دانى بنشوة فائقة حى سكر مما رآه سمعه » وهذا تعبير غناق يفيض جالا ىق 
أصله الإيطالى . ويقترب هذا المعنى مما ورد فى « الكتاب المقدس » من تعبير داود عن فرحه ومبجته 
عخلاص الرب : 32237.١1‏ .لوك 

(4) هذا تعبير رائع - فى أصله - عما رآه دانى من الأنوار المتألقة وما سمعه من الإنشاد 
العذب ححى بدا الكون كأنه إيبتسم كله وسبق تعبير مقارب عن بهجة السماء أو ابتسامها بتألق 


فينوس أو الزهرة : 19-1 .1 بمقلاط 
( ه) هذا تعبير رائع آخر - فى أصله - عن نشوة دانى سكره الصوق . 
)١ (‏ سبق تعبير مقارب عن معنى الا كمال : 64-5 .2011 .عدم 


(17) أى أن هذا الثراء العلوى لا يشعر الإنسان نحوه بالاشتهاء الذى يشعر به نحو الأشياء 
الدنيوية . وعبر دانى عن الفرق بين الأشياء العلوية الى لا يشتهيها الإنسان - بالأسلوب الدنيوى - 
وتكون بذلك أشياء كاملة ٠‏ وبين الأشياء الدنيوية الى يشّبيها الإنسان - بالأسلوب الدنيويى - 
وتكون بذلك أشياء غير كاملة : .غ3 .111 ماده 

(4) يعى أرواح بطرس ويعقوب ويوحنا الإنجيل «آدم . 

(1) أى روح بطرس . 


و يوجد تمثال قديمللقديس بطر س يرجم إلىالقرن ه وهو كنيسة القديس بطرس ف القاتيكان. 
454 
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"56 ١7 حواشى‎ 


وألف جوافى باتيستا مارتينى ( ١7١‏ - 1784 ) أو راتوريوعن القديس بطرس : 
9 ,08260510 ,ماع21 صوك :.0.8) أمتجدكة 

. يعى كان نور بطرس أبيض اللون كنور جوبيتر أو المشترى‎ )1٠١( 

)1١(‏ أخذ دانى الاستعارة من عصفور أبيض بلون نور جوبيتر أو المشترى ومن عصفور 
أحمر بلون نور مارس أو المريخ . والمقصود بتبادل الأرياش أن نور بطرس الأبيض قد تحولٍ إلى 
اللون الأحمر تعبيراً عما ساوره من الغضب . 

(؟1) المقصود السماء . 

)١(‏ استخدم دانى لفظ (:) من اللاتينية بمعتى الزمن أو الظرف الذى تؤدى فيه 
الأرواح عملها . 

)١4 (‏ المقصود أن المناية الإلمية تحدد فى الماء ما يتبغى أن تفمله الأرواح وى ينبغى أن 
تقف أو تتحرك أو تكل أو تَترنم أو تصمت 1 

. أى إذا كان القديس بطرس يغير من لونه بسيب الغضب فلا يحوز لدانى أن يعجب‎ )١8( 

(11) يعى أن سائر الأرواح فى المماء ستغير من لونها لنفس السبب الذى غضب من أجله 
القديس بطرس إذ أن الأرواح فى السماء تعرف ما يدور يخلدها جميعاً . 

(107) المقصود البابا بونيفاتشو الثامن . 

)١8(‏ يكرر دانى قول ( مكاف ) للتأكيد والمقصودٍ رمما مقر البابا . وتشبه هذه الطريقة 
عا ورد قف الكتات المقدت امن دكن شكل :الب 4 .1/11 مسعمول 

. أى أن البابا خرج على تعاليم الكنيسة فأصبح الكرمى البابوى كأنه خال‎ )١9( 

)٠١(‏ ابن الله هو المسيح - فى اعتقاد المسيحيين - واستخدم دانى لفظ (صتصعمعم) 
بمعى النظر وقلت ( فى عيى ) . 

( ١؟)‏ القبر هو تل الثائيكان فى روما حيث قتل القديس بطرس ودفن . 

( ؟؟) الدم كناية عن الصراع الحزفى فى رمما . 

(؟) القذر كناية عن الآثام الى ارتكبت فى را . 

( 4؟) يعى يفرح بذلك لوتشيفيرو - إبليس - الذى طرد من الما إلى الأرض . وسبقت 
الإشارة إلى ذلك : .226317 لكصآ1 

٠١ (‏ ) أى أنه بسماع كات القديس بطرس غضبت سائر الأرواح فى السماء واحمر لوتها . 

(1؟) هذه صورة جميلة مستمدة من بعض مظاهر المماء والحو صبحاً ومساء . ويشبه هذا 


التعبير ما أورده أوثيديوس : .183-185 .111 .غ346 .0 
( 07؟ ) يعى كالسيدة الطاهرة الى حمر لونها خجلا عند سماعها باثام الآخرين . 
) م؟ ( يشبه هذا التعبير ما ورد ق 0 الكتاب المقدس 7م 100 1 .دودآ 


(9١؟)‏ اعتير دانى احمرار أنوار الأرواح بمثابة كسوف الشمس . 


مم2 أى حيما عذب المسيح وصلب - قََ اعتقاد المسيحيين كا ورد ف م الكعاب 
المقدس 4 2 .2 ...27 11 

)+١(‏ يعى تكل القديس بطرس بعنف - على غير مألوفه - عند مقارنة البابوات المحدثين 
بالبابوات القداى . 

)*١(‏ أى كان هناك تناسب وتعادل بين تغير لون القديس بطرس وبين تغير صوته عن 


مالوقه . 
(+7) هذه إشارة إلى استثماد القديس بطرس ىق سبيل الإبمان المسيحى . وسبق ذكر 
عر وس المسيح أى الكنيسة : 32-57 .21 قوط 


( 4*) لينوس (عدهز1) أول أسقف لروبا وخليفة القديس بطرس وهو من أهل فولتيرا وكتب 
عن حياة القديس بطرس وولد فى سنة ٠84‏ أو 58 وقتله ساتورنينوس فى سنة 7 أو 78 . 

(ه*) كليتوس (قدمع01) راهب رومانى صار أسقف روما من سنة هل إلى سنة 4٠‏ أم ١ه‏ 
واستشبد فى عهد دوميتيانوس . 

(81) المقصود أن استشهاد هؤلاء لم يدع الكنيسة بل اتخذه رجال الدين المنحرفون وسيلة الجمع 
المال . 

(07) سكتوس الأول (.1 كده»ذ8) أسقف أو بابا روما من سنة ١١07‏ إلى سنة ١0‏ 
أو ١‏ واستشهد فى عهد هادريانوس . 

(68) بيس الأول (.1عدذ2) أسقف أو بابا روما من سنة ١4٠‏ أو ه4١‏ إلى سنة ه6١‏ 
أو ١7‏ وهو معاصر لأنطونيوس يوس ومات شبيداً فى عهد ماكر ينوس و إيلاجابالوس . 

(و*) كاليكتوس الأول (.1 عده<زاة0) بابا روما من سنة 7١١7‏ إلى سئة “+7 واستشهد 
فى عهد إسكندر اللسفاك . 

)4٠(‏ أوربانس الأول (.1 فاصدطءلة) بابا روما من سنة +88 إلى سنة 7+٠‏ وعاصر 
إسكندر اللفاك ومات شبيداً . 

4١ (‏ ) تألم هؤلاء لما نال المسيحيين فى أيامهم من العذاب «التنكيل ثم ماتوا فى سبيل الإيمان 
المسيحى و بذلك نالوا السعادة العلوية . 

وتوجد صور للبابوات المذكورين آنفا فى مكتبة القاتيكان . 

(؟4) يعى لم يكن قصدم أن يحلس الحلف ‏ أنصار البابا- عن مين أساقفة روما 
وبابواتها ولا أن يحلس الحبلين ‏ أنصار الإمبراطور - عن يسارم » وأهل المين هم الذين ترضى عنهم 
الكنيسة بعكس أهل اليسار . وورد معى المين واليسار فى « الكتاب المقدس » : 

7 942 << فاون 

( 4 ) كان عل الحيش البابوى حمل صورة مفتاحى السماء منذ ١١١8‏ - أى فى زمن متأخر - 
وسبقت الإشارة إلى هذين المفتاحين : .0 .91-96-.212 لمآ 
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وقد رمم الحريكو )١5١4 - 4١/١64٠(‏ صورة للقديس بطرس ممسكاً بالمفتاحين » 
وهى فى دير الإسكوريال . 

(١؛::)‏ أى أعلن البابوات الحرب على بعض المسيحيين لا على أعدائهم من أهل الديانات 
الأخرى . 

( 45 ) يعى غضب القديس بطرس وجل لأن صورنه وضعت على الحاام الذى ختمت به المراسم 
البابوية الى أمىء استخدامها فى سبيل خدمة المصالح الذاتية . 

(5:) أى أن رجال الدين أخفوا مفاسدهم تحت ثيابهم الكنسية . ويشبه هذا المعنى ما ورد فى 


0 الكتاب المقدس 2:00 5 .11 .112 
(417) يستحث القديس يطرس العناية الإلهية على عمّاب هؤلاء البابوات الأشرار . ويشبه 
هذا المعى ما سجاء ف 0 الكتاب المقدس 4 20 23 .1137 .صلوة 


(44) المقصودٍ أن القديس بطرس يعنبأ بأن كلا من يوحنا الثاف والعشرين وكلمنتو الحامس 
سيستغلان استشهاد المسيحيين الأوائل لتحقيق مصالحهما . 
( ة؛ ) غاسقونيا (دندمءهة6) مقاطعة فى جنوبى فرنسا . والمقصود هنا البابا كلمنتو الحامس 
)١18١4- 166 (‏ واشتهر بالبخل والحشم وخضع للنفوذ الفرنسى فى أفنيون ولم يذهب إلى إيطاليا 
وأند الحبلين ثم انحاز إلى الحلف . ومكانه فى الححيم . وتتكرر الإشارة إليه : 
.ع0 .91-99 .2276 .ععباط 82-87 .26136 .كص1آ 
(٠ه)‏ كاهور («دهط02)) مديئة ى جنوبى فرنسا تقع على نهر لو وكانت عاصمة منطقة 
كيرسى القديمة وهى أهم مدينة فى مقاطعة لو الحديثة . واشهرت فى العصور السطى بأنها كانت 
مقرأ للمرابين . والمقصود هنا البابا يوحنا الثانى والعشرون ( ١715‏ ع مم١‏ ) وهو من أهل كاهور 
واشهر بالبخل والحشع . وسبقت الإشارة إليه : .122-136 .21/111 .عوط 
وتوجد صورة صغيرة لانتخاب يوحنا الثاى والعشر ين وترجع إلى القرن ١4‏ وهى فى مكتبة كيدجى 
فى روما وهو مدفون ى كاتدرائية أثنيون . 
(١1ه)‏ يعى إلى أى مدى يتبغى أن تنحدر الكنيسة القدبمة الصالحة . 
)0١(‏ شيييوك (عممارنء8) الإفريى الذى هزم هانيبال ق قرطاجنة ى سنة |١456‏ ق.م. 
وحفظ مجد روما . وتكرر ذكره : .عع .116 .226176 لجنا :115-1177 .2227261 ص1 
( مه ) أى سيئقذ الله العالم من الفوضى والفساد . وسبق التعبير عن ذلك : 
.© .101-102 .1 للصآ1 
(04) يعى بالحسد . 
( هه) أى ينبغى على دانى أن يخبر أهل الأرض بغضب الله والأرواح الطوباوية بسبب فساد 
الكنيسة و رجال الدين . 
( 5ه) يعى كما يسقط الثلج . وهذه إحدى صور الطبيعة الرائعة فى الأقطار الباردة . 


58 حواثى /ا؟ 


(00) أى حيما تكون الشمس فى برج الحدى أى فى منتصف الشتاء من منتصف ديسمير إلى 
متتصف يناير . 

(8ه ) يعنى كسقوط الثلج من أعلى إلى أسفل صعدت أرواح الطوباويين من أسفل إلى أعلى » 
وكان ذلك كأنه مطر: عكسى . 

(9ه) أى أرواح الطوباويين الذين كانوا مع دانى فى المماء الثامنة » سماء النجوم الثابتة . 

200 يععى أر واج الطوباويين . 

)11١(‏ عبر دانى فى « الوامة » عن عجز البشر عن الرؤية بسبب ما يطرأ من التغير على المسافة 
'الكائنة بين النجوم وبين الإنسان : 11-12 .136 .111 لصم 

(؟1) أى النظر إلى أرواح الطوباويين . 

( +7) تسأل بياتريتشى دانى أن ينظر إلى أسفل لكى يرى كيف اجتاز المماه الثامنة والشمس 
فى برج الحدى . 

( 74 ) يعى منذ أن نظر دانى من سماء النجوم الثابتة إلى الأرض كا سبق : 

.11 .جوط 

( 6" ) استخدم دانى لفظ (دضذاء) من اليونانية القديمة يمعى منطقة واقعة بين خطين طوليين » 
ويقصد بها تقسيم الحزه المسكون من الأرض وقد جعل بطليموس اللكندرى الأرض مقسمة إلى ١؟‏ منطقة 
طولية » ولكن الفرغاق جعل عددها ‏ مناطق ابتداء من خط عرض حوالى ١١‏ درجة شمالى خط 
الاستواء» وكانت عنده الحد الحنونى لوجود الإنسان . والمنطقة الأولى هنا هى المنطقة الممتدة من نهر 
الكنج فى اند إلى قادش فى أسيانياء والمسافة بيئهما ١٠١‏ درجة طولية . وأخذ دانى برأىالفرغاق: 

.2012مناقق .أمعصكن1ظ .طلم 

(11) المنتصف ف هذه المنطقة الأول يعتى نصف المسافة بين نهر الكنج وقادش أى خط 
علولى ٠٠‏ درجة » وهو خط طول أو رشليم . ولا يعى هذا أن دانى يقصد موضع أورشليم بالذات بل يعى 
خط طوطا . 

١‏ 7107) يقصد بالباية قادش آخر جزْء مسكون ف الغرب عند أهل العصر » وما كانت الشمس 
تقطع المسافة بين الكنج وقادش فى ١١‏ ساعة - كقول الفرغانى - فإن هذا يععى أن دانى قطم المسافة 
بين خط طول أو رشليم وخط طول قادش فى ساعات . 

(+1) قادش (6246) ميناء على الساحل الحنونى الغربى لإسيانيا وهى الحد الغرفى للعالم 
المسكون عند أهل العصر . 

(19) أى البحر بعد اجتياز بوغاز جبل طارق أى الحيط الأطلسى الذى سار فيه أوليسيس 
ورفاقه للكشف عن العالم المجهول كا سبق : 4 .27171 لم1 

7٠١ (‏ ) يعى ف المشرق والمقصودٍ ساحل فينيقيا . 

(7(9) ورد فى الأساطير اليونانية الرومانية أن الإله جوبيتر هبط إلى شاطى* كريت 
واختطف أويرويا (ددها8) ابنة أجينور ملك فينيقيا بأن جعل من نفسه ثوراً فامتطت ظهره 
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وكانت حملا خفيفاً عليه » كا ذكر أوقيديوس : 832-37 .11 .2466 .0 
وقد رسم ياولو قير ونيزى ( ١688-1674‏ ) صورة لاختطاف أويرويا وهى فى قصر الدورج 
فى البندقية وكذلك فعل تييهولو ( 1707١ - 1١١95‏ ) وتوجد صورته فى أكادمية الفنون الحميلة فى 
البندقية . 
وألف كاريل ألبرت ( ١٠٠١١‏ -) أويرا عن اختطاف أويروها : 
رههء2 12010 .وضغره ربعمب اي معن و 
)0؟07) أى كان دانى سيرى مزيداً من الأرض أبعد من موقع فينيقيا أن استخدم دانى 
لفظ (دأمناة) : 211.26 .موط 
(7) كان دانى وقتئذ فى برج التوأمين وكانت الشمس فى برج الحمل أى أصبح بِيئْهما برج 
الثور » و بذلك لم يبلغ ضوه الشمس نصف الكرة الذى كان يستطيع دانى أن يراه فيه . 


( 174) سبق أن أستخدم دانى لفظ (عمهءدمدهك) من لغة البر ونس : .22221317 قوط 


)17١ (‏ يشبه هذا التعبير ما أورده فرجيليو : .1/111 .صق .وجلا 
(7) يعى لكى تحمل دانى روحه على أن ينظر إلى بياتريتشى ثافيا . : 


(70) أى إذا صئعت من جسد الإنسان أو إذا صنع ألفن من صوره ورسومه جمما جميلا 
يحتذب العين ويثير الحب ويسيطر على النفس . وسبق أن عبر داتتى عن أن المال بمكن أن يكون 
طبيعياً أو فنياً : 49-1 .2001 .وصط 

(78) استخدم دانى لفظ (عد:مدم) أى الطعام الذى يقدم للطيور والمقصودٍ هنا إقامة 
ولمة روحية . 

(9/ا) المقصود أن المبجة الإطية الى فاقت كل ما بمكن أن يصدر عن الطبيعة أو الفن » 
قد بلغت دانى عن طريق عيى بياتر يتشى وابتسامها . 

: استخدم دانى لفظ ©اب4دة) من اللاتينية بمعنى الهبة أو المنحة وسبق ذلك‎ )8١( 

1732.4 .عوطم 

)8١ (‏ ليدا (دله.1) ابنة نستيوس وزوجة تنيداريس ملك اسيرطة » أحبها جوبيتر و زارها 

فى صورة بحعة فباضت بيضتين خرج من إحداهما هيلانة وخرج من الأخرى التوأمان كاستور 
ويولكس اللذان وضعهما جوبيتر عند موهما بين النجوم . ومن هنا قال دانى عش ليدا الحميل . 
وأر زد ارديس هذه الأسطؤرة : .221/11 .11 .0 

ويوجد نحت بمثل التوأمين و يرجع إلى القرن ١4‏ وهو فى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 

( ١م)‏ يعنى إلى المماء التاسعة سماء الحرك الأول أو السماء البلورية » وهى عند أهل العصر 
أسرع السماوات لأنها أبعدها عن الأرض وأقريها إلى سماه السماوات المماء العاشرة . وذكرها دانى فى 
و الوامة » : 9 .111 .11 .لصم 

(م) يذكر نص الممعية الدانتية الإيطالية وغيره من التصوص لفظ ©تتنعاهة) ويرى 
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كثير من الشراح أن المقصود هو لفظ (عصسنتدامضم:) بمعتى الأكثر قرباً . ويذكر نص 
أكتفورد لفظ (عصنععن»1) بمعى الأشد تألقاً . 

( 86) المقصود بقولٍ ( المتجانسة ) أنها لا تعميز بوجود الأبراج الفلكية مها كا فى السماء الثامنة 
عند أهل العصر' . 

( ١م‏ ) أى ما المكان الذى اختارته بياتريتشى لكى يدخل منه دانى إلى هذه السماء التاسعة . 

(85) هذه هى الرغبة ف معرفة المكان الذى بلغه وظر وفه . 

(م) يعى كان ضحك بياتريتشى وسجتها كأنهما ضحك الله وسبجته وهكذا يسمو دانى 
ببياتر يتشى إلى مقام الله . 1 

(4ه) طبقال لنظرية بطليموس تعد الأرض ثابتة ى مركز الكون وتدور من حوها الأجرام 
والكوا كب . وو رد هذا المعبى فى « الولمة » : 7177.5 .11 .لنمه© 

( 29 ) أى تأق الحركة ف العالم من السماء اللتاسعة سماء الحرك الأول أو السماء البلورية . 

( 0 ) يعبى أن سماء احرك الأول حيط بها العقل الإلمى . ولا يمتى هذا أنها شىء غير مادى . 
والمقصود أن لله وحده هو الذى يدرك ما يحدد هذه السماء وما يقع وراءها . وسوف يعبر دانى عن الوجودٍ 
المادى لحذه السماء : .22272 647 .22072317111 عوط 

. أى يشتعل الحب ف العقل الإلمى الذى نيحرك سماء امرك الأول‎ )4١( 

(؟94) يعى القوة الى تستمدها سماء ا محرك الأول من الله فى سماء السماوات ثم تبعث بها إلى سائر 
السماوات . وسبقت الإشارة إلى ذلك : 112-1149 .11 .عوط 

( +5 ) أى يحيط النور والحب فى سماء السماوات - السماء العاشرة ‏ بسماء ال حرك الأول . كا تحيط 
هذه بسائر السماوات . 

( 4ه ) يعى لا يدرك سماء السماوات إلا الله وحده » ويشبه هذا المعبى ما ورد فى « الولمة » : 

1 .111 .11 .صم 

٠ (‏ ) أى لا تقاس سماء امحرك الأول حركة سماء أخرى ولكن نحركتها تقاس حركة سائر 
السماوات . 

(15) يعى كا تنتج العشرة من ضرب الخمسة - نصف العشرة - ف الاثنين - خمس العشرة ‏ 
وهذا التعبير كناية عن الدقة المتناهية . 

(57) أى يتضح لدانى كيف يرجع أصل الزمن إلى سماء ا محرك الأول . واستمد دانى الاستعارة 
هنا من أصيص الزهر فكل سماء عنده كأنها أصيص للزهور . 

( 4) يعى يحتفظ الزمن بأوراقه - أى النجوم والكواكب - فى سائر الأصص - أى سائر 
السماوات » وبذلك يعرف الإنسان القت «الزمن بالحركة الظاهرة للسماوات اماق السفل » على حين 
يجهل أصل الزمن اممتى فى سماء امرك الأول . 

( 49 ) منذ أن رأت بياتريتشى تغير اللون الذى طرأ على القديس بطرس تعبيراً عن غضبه على 
فساد الدنيا أرادت هى كذلك أن تعبر عن إحساسبها إزاء فساد العالم » ولكها سكعت على ذلك فترة 
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من الزمن مراعية واجبها كرشدة لدانى فى رحاب الفردوس » ثم بدأت هنا فى الإفصاح عن نفسها حينا 
وجدت الفرصة سائحة . 

)1٠١(‏ أى أن الحشع يغرق الناس فى أعماقه وبذلك لا ممكلهم أن يروا شيئاً خارج محره 
الحم . 

. يعنى أن النفس تميل إلى الخير بطبيعتها‎ )1١١( 

(؟١١1)‏ أى أن الشر يفسد النفس . وأخذ دانى الاستعارة من فساد ثمار اليرقوق يفعل المطر 
المهمر . ويقترب هذا المعنى ما جاه فى « الكتاب المقدس » مع الفارق : .17.2 ,وندة1 

. استخدم دانى لفظ (ع+#ممع2) من اللاتيئية بمعمى يوجد‎ )٠١( 

)1١+4(‏ أضفت لفظ ( الشعر ) للإيضاح . والمقصود أن أغلب الناس تختى براسهم وإيماتهم 
إذا ما كير وا 

)1٠١(‏ يعنى أن الأطفال كثيراً ما يمتنعون عن الأكل قبل أن تكتمل قدرتّهم على الكلام 
ولكلهم إذا كبروا أكلوا كل ثىء . 

. أى فى كل الأشبر وق كل فصول السنة ودون مراعاة زمن الصوم‎ )1١١( 

)1١7(‏ يعى أن الأطفال وهم صغار لا يحسنون النطق يحبون أمهاتمن ويطيعونهن ولكن ما إن 
يكبر وا حتى يتمئوا أحياناً موت أمهاتهن لكى يخلصوا من الأوامر والنواهى أو ا 

. تحول اللون الأبيض إلى اللون الأسود تعبير عن التحول من الخير إلى الشر‎ )٠١8( 
مثل هذا المعبى : .2711 .جوم‎ 

(1. سكعي و ا السو ل و 
-0 6 دري ١‏ فياك من يرف أن اللمينة القرية أن امس 
البشرى أو القمر أو الأرض أو النور أو الفجر أو تشيرتشى الساحرة رمز ملذات الدنيا . وهناك من 
يرى أن المقصود بالشمس هو الله وأن الكنيسة هى المقصودة بالابنة الحميلة . و«الوجه الأول 
(ه:اعوكة مدراءم ) هو الوجه الحارجى أو الظاهرى فى المعنى الصوق » ويعى ملذات الحياة الدنيا » 
والوجه الثانى هو الوجه الباطى . والمقصود بهذا أن البشرية قد فسدت وانحرفت عن طريق الصواب . 

. أى أنه لم يعد يوجد يابا جدير بالامم ولا إمبراطور كفء وهذا فقد فسد العام‎ )1١( 

» يعتى قبل أن مخرج شمر يناير من نطاق فصل الشتاء وينتقل إلى فصل الربيع‎ )١١١( 
ساعات» وقد‎ ١ وذلك تبعاً للتقويم الذى وضعه يوليوس قيصر وجعل فيه السنة مكونة من 58" يوماً و‎ 
دقيقة ى اليوم - بالنسبة للسنة الحقيقية » و بذلك كان شهر يناير يتقدم‎ ١ نتج عن ذلك فارق قدره‎ 
والمقصودٍ بتعبير‎ . ١08 نحو الربيع » وقد صمح البابا جر حوريو الثالث عشر هذا الحطأ فى سنة‎ 
. دانى هنا أنه لن ينقفى وقت طويل ( حى يظهر غضب الله)‎ 

(؟11) ورد فى نص أكسفورد لفظ (موعههنم) بمعى يدوى أو هدر أو يزأر - وهو 
ما أخذت به - والمقصود بذلك غضب الله الذى سيدوى فى السماوات . وورد هذا المعنى فى « الكتاب 
المقدس » : ف 5< 8داف تدب تلو <٠»‏ يدي 
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وورد فى نص الحمعية الدانتية الإيطالية لفظ (مدمههد” بمعنى يشع أى تبعث اللسماء بأثرها 
الطيب . ولو أخذنا بهذا النص تكون ترجمة بيى ١44‏ و ١40‏ كالآق ( ستشع هذه الدوائر العليا 
حيث يوجه القدر - أو العاصفة - المرتقبة طويلا مؤخرات السفن . . . ) » وق هذه الحال سيتلاءم 
المعى مع ما سبق ف المطهر : 40 .20111 :19-15 .2616 لعمم2 

ولا يدرى أحد ماذا أراد دانى على وجه التحديد . 

(؟1١)‏ أى ستدفع القوة الإلهية الناس من طريق الشر إلى طريق الحير . 

. استخدم دانى لفظ ( تعدا من اللاتينية بمعى السفينة‎ )١١4( 

)11١6(‏ يعى سيعود الناس إلى سواه السبيل ٠‏ وهكذا يعبر دانى عن أمله فى خلاص البشرية 
من الشرور «المفاسد . ويتفق هذا الأمل مع ما كان سائداً فى الأوساط المتأثرة بآراء القديسين يوا كيمو 
الفلورى وفرنتشسكو الأسيسى من حيث التطلع إلى خلاص البشرية ٠‏ وإن تفاوتت وسائل كل مهما . 
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بعد أن اننهت بياتريتشى من تنديدها بفساد المجتمع البشرى » رأى دانى 
فى عينيها انعكاس النور الإلمى فنظر إلى الحلف فرأى نقطة” تشع نوراً 
ساطعاً ‏ رمز الله ودارت من حوها تسع دوائر من الأضواء » وتفاوتت سرعة 
كل منها تبعآ لقربها أو بعدها عن نقطة المركز» فساور دانتى التفكير للوصول 
إلى حقيقة ما رأى. فقالت له بياتريتشى إن الكون كله مرتبط ببذه النقطة من 
النور الساطع ٠‏ وإن السهاوات تتسع أو تضيق تبعاً للفضل الإلمى الذى ينتشر 
فى آرجائها » وإن التوافق قائْم" بين كل سماء وملائكتها . وازدادت السهاوات 
توهجاً لابئاج الملائكة بما سمعوه وصدحت أصواتهم بتمجيد الله . وقالت 
بياتريتشى إن الملائكة السرافين يحركون السماء التاسعة ء «الملائكة الكروبين 
يركون السماء الثامنة » ولملائكة العروش يحركون السماء السابعة » وهؤلاء 
يصنعون الثلاثية الأول من الملائكة الذين تقوم طوباويتهم على حال الشهود 
الي م علها . وذكرت بياتريتشى أن الملائكة السيادات يحركون السماء 
السادسة » وأن الملائكة القوّات يحركون السهاء الحامسة» وأن الملائككة السلاطين 
مركون السماء الرابعة » وأن الملائكة الرياسات يحركون السماء الثالثة » وأن 
الملائكة الرسل يحركون السماء الأولى . وقالت إن الملائكة جميعاً جتذبون إلى الله 
ويجتذبون إليه الكائنات العاقلة . وأشارت بيائريتشى إلى تقسم ديونيسيوس 
الأريوباجى وجريحوريو الكبير لطبقات الملائكة . 
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امسا عو يا من -حياأة 

البشرية البئيسة الفانية2"7. تلك الى دفعم بمباهج الفردوس خاطرى !2*7 ؛ 

وكمن” درى ف الرأة شعلة” مزدوجة مق خلقه مضيئة” » من قبل أن 

يراها بذاتما أو تخطر بباله29 ع 

ويستدير لكى يرى أينبئه الزجاج بالحقيقة "22 فيرى أن كلا منهما 

يلاثم الآخر » كتلاؤم كلمات الأغنية وها ع 

هكذا وَعنّت ذاكرتى أن هذا هو ما فعلت» حيها نظرت إلى العينين 

الحميلتين اللتين!؟ صنع منهما الحب أحبولته لكى يأسرى 1 , 

فحنا استرت وآضابة عي ما دوق تلك النياء7١١)‏ كلما يندا د النظر 

إلمها ديحكيا نيا هى ا 

رأيت نقطة”21 يشع منها نور شديد التألق » حتى لينبغى إغلاق 

العينين 57 اللتين يسطع عليهما*'' » بما واتاها من الحدة الفائقة ؛ 

وإن أبة نجمة تظهر ضثيلة الحجم فاهناء لتبدو قمر إذا ها وضعَت 

حجان )١10‏ 2 3 توضع نجحمة إلى جانب نجمة أخورى (17) . 

وربما بقدر ما تبدو قريبة” الدارة المحيطة بالنور الذى يلولا » حيئا 

تزداد كثافة البخار الذى يحملها 210 ع 

على البعد ذاته دارت من النار دائرة” 2١17‏ » من حول تلك النقطة*؟) 

بسرعة فائقة . حبى لتفوق تلك السماء الى تطوق العالم بأقصى 
111 

وأسحر (3597) هذه بدائرة أخرى 39) » ويلك بثالثة 259 ثم أحر 1 - 

الثالثة بالرابعة!*"' » والرابعة بالحامسة "2 , 9 الخامسة بالسادسة9"؟) , 

ومن بعدها جاءت السابعة 9" وقد امتدات امتداداً شاسعاً » حبى 

لتضيق !29 رسولة يونون!'"اعن احتوائها كلها . 
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ام 


5 


و 


كت 


3 


؟'ه 


وات 


مه 


5١ 


55 


ه4؟ : 4+" - 56>" لحف 
وهكذا جاءت الثامنة2"'7 فالتاسعة 0" » وأبطأت حركة كل مها تعآً 
لزيادة درجات بُعدها عن النقطة الواحدة 257 ؛ 
وكانت أكثر الشعلات تألقاً فى تلك الدائرة » هى أقلها بعداً عن الشرارة 
الصافية 4" » إذ' كانت - كا أعتقد ‏ أكير تغلغلا فى حقيقمًا *"! . 
وقالت لى سيدق الى رأتى حائراً ملبلى عرق القك 42790و ايده 
النتقطة ترتبط السماء والطبيعة بأسرها"". 


فلتنظر إلى تلك الدائرة الشديدة القرب إليها ؛ ولتعلم أنْها ذات حركة جد" 
سريعة » بما مهمزها من المحبة المستعرة 40" , 

فقلت لا: ولو كان العالم قد د بر تبعاً للنظام الذى أراه ى هذه 
الدوائر 250 لكنت قد رضيت يما قدام لى40) ؛ 

ولكننا فى عالم الس (١؟'‏ يمكننا أن نشهد أكير الدوائر ("؟) ألوهية9؟) , 
بقدر زيادة بعدها عن المركز 6 3 

ولذلك إذا كان على رغببى أن تبلغ غاينها*؟2 . فى هيكل الملائكة (45) 
الرائع "4 ؟ » هذا الذى لا بحده سوى النور والمحبة40؟) . 

فينبغى أن أنهع بعد كيف لا يسير العوذج والصورة على منوال 
واحد ("؟' » إذ أنى أفكر فى هذا بنفسى دون جدوى 1*7 2 , 

«إذا كانت أصابعك لحل هذه العقدة غير كافية » فليس هذا بالأمر 
العجيب 2*١!‏ ؛ ؤممل ا كمعضيت إذ لم يسع جلها خم ن) , 

هكذا تكلنت سدن 0 م قالت : «إذا كنت فى الرى راغي2”51) , 
فلتصغ إلى ما سأخبرك به » ولتشحذ له ذهنك!*2. 

إن الدوائر المسية**2 لتتسع وتضيق تبعاً للزيادة أو النتقصان فى الفضل 
الذى ينتشر فى كل أرجائها 2*9 . 


رف 


فى 


07/4 


كم 


44 


4١ 


14 


411/ 


أل + 504 0 الك 
ويسعى احير الأعظل إلى تحقيق نعم أعظ 0 ؛ ويشغل النععم الأكبر 
حجماً أعظ » إذا تساوت ى بلوغ الكمال جميع أجزائه 2880 , 
ولذلك فإن هذه الدائرة الى تدير معها سائر العالم أجمع 15 عافن 
مع الدائرة!''' الى تشتد فيها المحبة وتزداد المعرفة2"'7. 
ومبذا فإنك إذا أحطت بمقياسك الفضل 257 . وليس الامتداد 
الظاهرى للجواهر الى تبدو اك دائرية2"9 , 
فسترى فيها ذلك التوافق العجيب ٠‏ بين الكبير والأكبر وبين الصخير 
والأصغر » فا بين كل نماء وقواها العاقلة 259 2 . 
وما تظل" نصف دائرة الهواء متألقة صافية "2 » حيما هب رياح 
بورياس277 ء من ناحية خخداه اللطيف"2 , 
وبذلك يتبداد وياقشع الضباب الذى عكدّر من قبل صفوها "2 ع 
حبى لتضحك لنا السماء باالحمال السائد فى كل أرجاتما 90" ؛ 
هكذا أصبحت حيها زودتى سيدنى بصريح إجابها » وتجلت لى 
انقعاقة نا حي ف كيك الما 130 
ومن بعد أن توفت كلمانا »لم يتوهئّج حديد” يغلى على غير ما توهجت 
به هذه الدوائر المشتعلة "2 , 
وصاحبت كل الأنوار دائتها المترقة "2 ؛ وكانت من الكثرة بحيث 
بلخت ملابين البلايين ")2 ع متجاوزة أضعافاً مضاعفة من المربنعات 
قَْ رقعة الشطرن (4) 1 
ومن جوقة إلى جوقة سمعهم يعرنمون بالموشعنا'”") صوب النقطة 
القايع30" © ٠١‏ الى أبقتهم قُْ أما كلهم 97" ٠‏ وستبقيهم ذواما حبك 
كانوا أبو 100 
وتلك الى أدركت ما يجول يخاطرى من هواجس الشك""2: قالت : 
«لقد أظهرت لك الدائرتان الأوليان الملائكة" السرافين 7“ 'والكر وبين 417), 
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١٠١ 


١٠١5 


١14 


١1١ 


يل 


يفيل 


خرن 


244١ ١9 - ١٠١ : همع‎ 


وهكذا فإنهم يتبعون دهم مسارعين 247: حبى يشابهوا تلك النقطة 
بعدر إمكامم 470 : ونم يستطيعون ذلاك حديا يسسمون 2 شروده 347 . 
وأولئنك الأحباب الآخرون**1 الذين يسير ون 1*3 من حوفر ٠‏ يدعون 
عروش الوجه الإلمى 27 . وبذلك يختتمون الثلاثية الأول خا 
وينبغى أن تعوف أنهم يببجون جميعاً بقدر ما يتغلغل 5بودهم فى أغوار 
الحى 1*7 . الذى يأتى بالسلام لكل العقول '"2. 

وعلى ذلك يمكن أن يرى كيف تببى السعادة الطوباوية على حال 
الشهود . لا على حال النحبة الى هى فى إثره أت 000 

ومعيار شهودهم من جداربهم '" المنبعثة 217 من النعمة ومن الإرادة 
الخيرة !"2 : وهكذا يكون السير من مرحلة إلى أخرى *؟) , 
والمجموعة الثلاثية الثانية 259 البى تزدهر هكذا'' فى هذا الربيع 
الأبدى 8" » الذى لا يجرده تمل الليل من أوراقه!*؟2 .ل 
تشدو 2١‏ أبداً بالهوشعنا » صادحة بنغمات ثلاثفى مقامات ثلاثة 
من البهجة » ومنها تصنع ثلاثيس] 211 

وق هذه المراتب توجد الكائنات الإلمية الأخرى١)؛‏ فيوجد أولا 
الملائكة السيادات 2٠١9‏ ء ثم القوات 2١9‏ ب والسلاطين هم الطبقة 
العا 1 

وف حلقتى الرقض الواقعتين قبل آخر حلقة 2١9‏ » يدور الملائكة 
الرياسات 2٠١9‏ ثم الرؤساء ”2 ؛ والخحلقة الأخيرة مؤلفة” كلها من 
مهرجانات 0 الرسل )1١5(‏ 

وإلى عل تنظر كل هذه الطبققات 2١٠١‏ , وتظفر فى أسفل2١21,‏ 
حى نهم ي.جتذبون إلى الله جميعاً ويجتذيون إليه جميع الككائنات 2337, 
ولقد عكف ديونيسيوس على التأمل مشغوفاً بهذه الطبقات » البى سماها 
وقسمها على النحو الذى أفعل 119) 


مغ ه+؟ : خ#" ١‏ - وما 

١٠#“‏ ولكن جر يوريو خالفه بعدئل9١١2‏ ؛ والذناك سرعان ما ضحك من 
نفسه حيما فتح عينيه فى هذه السماء!”'') . 

وإذا كان بشر فان0٠'2‏ قد أفصح فى الأرض عن هذه الحقيقة 
الحفية» فلست أريدك أن تعجب ؛ إذ أن مسن" رآها فى العلياء قد كشف 
لهغيا ع 

4 مع كثير غيرها من حقائق هذه السماوات "''' 2 . 
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حوائى الانشودة الثامنة والعشرين 


. هذه أول أنشودة مخصصة لسمه المحرك الأول وتسمى أنشودة طبقات أو مراتب الملائكة‎ )١( 

(١؟)‏ أى بعد أن تكلمت بياتريتشى عن فساد المجتمع البشرى كا سبق : 

12 .222111 بوط 
(+) يغبه هذا المعى ما أوره ثرجيليو : .182 .71 .2 ...66 .111 .هرمع .نايا 
0 استخدم دانى فعل (عمه5ةلهموصممة) وهو من صلعه . 
( ه ) لفظ الثعلة المزدوجة (0عذممه4) من اللاتيئية عبارة عن شمعدان مكون من شمعتين 
(1) هذا تعبير دقيى عما يخالج من يرى شيئاً منعكساً فى مرآة من قبل أن يلتفت إلى الوراء حى 

يراه بذائه , 

() هكذا يقرب دانى رؤيته لصورة الألوهية إلى ذهن القارئ معتمداً على هذه الصورة 
المأخوذة من الحياة المادية الواقعة . 

(4) يعى رأى دانى أن الأصل يطابق الصورة المنعكسة ف المرآة » مع تطبيق ذلك على صورة 
الألوهية . ويقول إن التلاؤم كان كتلاؤم كلات الأغنية مع اللحن ٠‏ وهذا هو دانى الموسيى المرهف 
الحس الذى يستخدم التعبير الموسيى الشعرى معى ووزناً للتعبير عما يحول مخاطره . 

(5) أى إك عيى بياتريتثى . 

. هكذا يستعذب دانى الكلام عن الرقوع ى حب بياتريتشى‎ )٠١( 

. يعى سماء السماوات‎ )١١( 

(؟١)‏ المقصود أن دانى كان يؤغذ بمنظر سماء السماوات كلا نظر إلا . 

(؟١)‏ النقطة رمز لله عند اللاهوتيين . والنقطة عند إقليدس بغير طول أو عرض أو عمق . 
وهى وحدة لا تنقسم ولا تتغير » ومع ذلك فهى خالقة إذ تصنع بحركبها الخطوط والمسطحات والأجسام . 
وعير دانى عن معبى النقطة ف « الولمة » وتكل توماس الأكويى عن طبيعة ألله ووحدانيته 0 

.2111 .11 بصو 
.1 :7 .111 .1 .أمعطط .صنة .وخ "ل 


وق تراث الإسلام كلام بهذا المععى : 
ابن عرب » محى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج م : ص 54م »كمه . 
)١:4(‏ أستخدم دانى لفظ (150) ويقصد العينين . 
)١١ (‏ استخدم دانى لفظ (دم0اد) ويقصد الإنارة أو الإضاءة بنور مشتعل . 
يدك 


104 حوأشى 78 

)١5(‏ أراد دانى هذا أن يعبر عن البساطة المتناهية لنقطة النور الساطع ووحدانيتها » وإلى 
هى رمز لله . 

(107) وجه الشبه قاثم فى التجاور ى كل من الحالين ووضوح الأجسام فى صوربا المرئية 
بناء على اختلافها فى الحجم . 

)١8(‏ تبدو دارة الشمس أو طفاوتها أقرب إلى نورها إذا ما ازدادت كثافة الموا الذى تتكون 


فيه الطفاوة . 
(19) استخدم دانى لفظ (عدهذ) من اللاتينية بمعنى النار . وهذه هى السماء التاسعة سماء 
المحرك الأول . 


(70) أى عل ذات المسافة القريبة دارت هذه الحلقة من النار أو النور حول نقطة النور 
الساطع الى هى رمز الله . 
(١؟)‏ الحركة الى تطوق العام وتحيط به هى حركة سماء انمحرك الأول . 
(؟١؟)‏ استخدم دانى لفظ (مغماعصسدءئء) من اللاتينية بمعى الاحاطة , 
( 7 ) الدائرة الأخرى أى الدائرة الثانية بالترتيب التنازلى هى السماء الغامئة شماه النجوم الثابتة . 
)١4 (‏ الدائرة الثالشة بالترتيب التنازلى هى السماء السابعة أى سماء ساتورنو أو زحل . 
( ١؟)‏ الدائرة الرابعة بالترتيب التنازلى هى السماء السادسة أى سماء جوبيتر أو المشترى . 
(١؟)‏ الدائرة الخامسة هى السماء الخامسة سماء مارس أو المريخ . 
(707) الدائرة السادسة هى السماء الرابعة سماء الشمس . 
١8 (‏ ) الدائرة السابعة هى السماء الثالثة سماء قينوس أو الزهرة . 
( ؟) استخدم دانى لفظ (0:ه) من اللاتينية بمعمى ضيق . 
)١ (‏ يونون («ممد[) هى ابنة ساتورنو وريا وأخت جوبيتر وزوجته . ورسولة يونون 
هى إيريس (1:1) وهى ابئة تاوماس وإليكثرا فى الميتولوجيا اليونانية الرومانية . والمقصود هنا 
قوس قزح . وسبقت الإشارة إلى يوون وابنة تاوماس وتأق إيريس بعد : 
.18 .86111 :611.12 .2 :231.50 اعمط 
.ع .606 .ا ووو6 .17 .وك .سعايا 
.51/7 :270-271 .1 .341 .00 
)"١ (‏ الدائرة الثامنة هى السماء الثانية سماء مركوريو أو عطارد . 
( ؟) الدائرة التاسعة هى السماء الأولى ثماء القمر . 
( 5) يعى نقصت سرعة كل دائرة من دوائر الملائكة التسم تبعاً لزيادة بعدها عن نقطة 
النور الساطع رمز الله . 
( 4") أى أن الدائرة الأولى - سماء امحرك الأول - كانت أقرب الدوائر إلى الله . 
(7) يعنى أكثرها تغلغلا فى الحقيقة الإلهية . واستخدم دانى تعبير (دعاضنة) وهو 


من صلعه . 
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حواشى ١8‏ وم 
(5*) آى أن بياتريتشى رأت دانى مأخوذاً بالتفكير «الرغية فى أن يعرف السر فى نقلة 


النور الساطم وسر دوائر الملائكة . 
(0*) يعنى أن تكوين السماوات وحركاتها وتكوين الأرض وما علها مرجعه كله إلى نقطة 


النور الساطع - رمز الله . ويشبه هذا قولٍ أرسطو : 7 .311 مطوماء84 .أكامةق 
)(م) أى فلينظر إلى الدائرة الأولى سماه المحرك الأول وهى أسرع السماوات لشدة قرها 
من الله . 


( ؟) يعنى لو كان العالم يسير طبقاً لدوائر الملائكة التسع المذكورة آنفاً . 
)4٠(‏ أى لكان دانى قد اقتنع. والصورة هنا مأخوذة من تقديم الطعام على المائدة . ويشبه 
هذا التعبير ما سبق : .2 لموط 
)4١(‏ يعى فى الأرض والسماوات ححبى السماء التاسعة ماء ا حرك الأول وذما عدا السماء العاشرة 
وهى « الإمير يوم » أو تماء السماوات . 
(؟4) استخدم دانى لفظ (ع:01ن) يعى دوائر السماء الى تدور حول الأرض . سبق ذلك : 
.271/111 .مقط 
( +4 ) أكثر الدوائر ألوهية هى الى تتأثر بالحب الإلمى أكثر من غيرها وهذا يعى أنها 
أسرع حركة . 
(44) المركز يعى الأرض بحسب نظرية بطليموس . 
( ه؛ ) رغبة دانى هى معرفة أحوال هذه السماء وهدفه الْانى هو معرفة الله . 
(45) الطيكل من مسميات السماء . والمقصود هنا سماء ا حرك الأول. وسبق هذا المبى وورد ى 
م الكتاب المقدس » : 2 .221/111 عوط 
.5 .711] .لوعموم 
(107:) استخدم دانى لفظ (منم) من اللاتينية بمعى العجيب و الرائع ويتكرر هذا 
الاستمال : .ع6 .24 .22137 عوط 
(48) أى اليكل أو سماء امحرك الأول الى لا يوجد بعدها سوى النور والمحبة » يعنى سوى 
شماء السماوات . ويتكرر ما يقرب من هذا المعى .99-41 2626.2 :212-114 .222210711 ينوط 
(ة؛) يعى كيف لا يسير على منوال واحد الموج أو المثال (واوصصعدك) أى عام ما بعد 
الحس - وصورته أو نسخة منه (عندامدوععص) أى عالم الحس . وهناك من يفسر اللفظين الإيطاليين 
الوأحد بمعى الآخر » والنتيجة واحدة من حيث إن الأصل والصورة لا يسيران على منوال واحد . 
ويتفق هذا المعنى مع ما أورده بويثيوس : .8 .111 ملنطط .كدم© .ععوع 
٠ (‏ ) هكذا يعبر دائتى عن عدم قدرته على الفهم . 
( ١ه‏ ) الاستعارة هنا مأخوذة من بعض تفصيلات الحياة اليومية . 
( ؟0) يبين هذا صعوبة المسألة الى جعلت الآخرين حجمون عن السعى إلى حلها . 


645 حواثي م؟ 


( ه) إذا كان دانى يرغب ف الفهم فعليه أن ينصت لا ستقوله بياتريتثى . 

( 4ه) سبق أن استخدم دانى تعبير (هذام8:معة) : .2217.2 .عوط 

(هه) أى السماوات التسع . 

(01) يعى يرتبط اتساع كل سماء بما تحويه من فضل أو قوة تببط من سماء السماوات إلى 
سماء امرك الأول مم إلى سائر السماوات كما سبق : 112-13 .11 .قوط 

(0ه) أى بقدر ما يكون الحير عظم| سيعمل على تحقيق أكبر قدر من السعادة الطوباوية . 

(08) يعى بقدر الحسم المادى - أى اتساع سماء ا محرك الأول وامتدادها ‏ يزيد أثرها الطيب 
إذا كانت كل أجزائها كاملة على حد سواء . والمقصود هذه الثلاثية أن سماء امحرك الأول هى الى 
تشمل فى حركتها سائر أجزاء الكون لأنها أكبر من سائر هذه الأجزاء » وهى هنا المقصودة بالمير 
أو الفضل أو القوة العظمى . 

( وه ) استخدم دانى لفظ (عمدم) من اللاتينية بمعمى يدير أو يسحب . 

)1٠ (‏ أى السماء التاسعة سماء احرك الأول . 

(1) يرجم هذا إلى أن هذه السماء هى أقرب السماوات إلى الله واستخدم دائى لفظ (ممدة) 
من اللاتينية بمعى يعرف كا سبق . وعبر دانى فى « الولمة » عن قرب هذه السماء من الله وممتع 
ملائكتها بامحبة الفائقة و برؤية الله . وكذلك فعل توماس الأ كويى : 

.5 .27111 .عوط 565 .21/111 .عمط 
7.9 .11 .لاضصمن 
.5 .1/111ن) .1 .امعط] .صدة .وقة "0 

(؟5) المقصود أنه إذا قاس دانى الفضل أو القوة الى تتميز مها كل ماء . والاستعارة مأخوذة 
من قياس الحائك أو الإسكاق للجسم أو القدمين ممقياسه . 

(+1) يعنى إذا قست الفضل الحقيق فى جوهره ‏ أى المحبة - دون أن تقيس حجم كل 
سماء يما تشتمل عليه من الملالكة . 

( 14) أى أنه هناك تناسب تام ى كل سماء بين امتدادها وسرعتها وما لها من الفضل الإلمى 
وبين الملائكة الذين بحركوتها . 

( 6" ) يعبى نصف دائرة السماء الى كانت فوق دانى و تحدها الآفق بالنسية إليه . 

(51) بورياس (ومع80) زوج أوريشيا فى الميتولوجيا اليونانية الرومانية وهو من آلمة 
الرياح » ويقصد به ريح الثمال أو الثمال الغربف ويسمى أكويلو عند الرومان . وذكره فرجيليو : 

.211 .صنق .جومد/1 

(+0) استخدم دانى لفظ (دنءمدنج) بمممنى الحد والمقصود الحانب أو الناحية وذلك لأن 

آههة الرياح تمثلوا فى الميتولوجيا اليونانية الرومانية بصورة أربعة وجوه ينفخ كل مها الريح من إحدى 

الجهات الأصلية الأربع. والنفخ أو ابوب من ناحية الحد المعتدل يمى هبوب الرياح الثمالية الغربية 
الى تخف حدة برودها . 
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(58) أى يزول الضباب الذى أظل السماء من قبل . واستخدم دائى لفظ (082) بمعنى 
الضباب وهو لفظ تسكاق . 
(59) استخدم دانى لفظ (812مدم) ويعنى قطر أو منطقة وكان لفظا شائعاً فى تسكانا 
وما يحاورها فى القرث ١4‏ . 
7٠١ (‏ ) يشبه دانى الحقيقة الى أدركها بالنج الساطع ى كيد السماء . 
)07١(‏ توهجت الملائكة تعبيراً عن ابتّباجها بما معت ورأت . ويشبه التعبير بالحديد الذى 
يفل أو النحاس الذى يلمع وسط النار ما سبق وما ورد فى « الكتاب المقدس » : .0 .1 عوط 
.1 بلطععوظ 
(؟7) المقصود أن كل ملاك دار مع الدائرة الى هو تابع ها . 
(7) استخدم دانى فعل ( دااندم”: ) بمعى يتكاثر بالآلاف وهو من صنعه . 
( 74) هذه الصورة مأخوذة من قصة تقول إن رجلا هندياً اخترع الشطرنج وحمله إلى أحد ملوك 
الفرس فأعجب به وسأل الحندى أن يطلب ما يشاه . فطلب أن يعطيه حبة قمح تتضاعف من مربع لآخر 
من مربعات رقعة الشطرنج البالغ عددها +5 مربعاً. ولكن الملك عجز عن تلبية طلب الهندى لأن عدد 
حبات القمم المطلوية بلغ رقماً خيالياً يصل إلى 51ر1 هدرةء٠لار/‏ ٠ر4‏ 45074 1١8,4‏ أى حوالى 
مليون مليون مليون. والمقصود هنا أن الملائكة بلغوا عدداً لا نائياً . وعبر دانتى فى « الولمة » 
كا عبر « الكتاب المقدس » من كثرة عدد الملائكة : 17.5 .11 .نوه 
1 .لا .لهعموف :10 .711/آ .ندرا 


(178) يعى سمع دانى الملائكة يترمون من سماء إلى سماء بتمجيد الله سواء أكان ذلك بالتناوب 
بين ماء وأخرى أم إنشاداً عاماً قامت به الملائكة فى كل المماوات فى وقت واحد . ويتكرر الثم 
بالهوشعنا : © .51 .272176 111 .21 هقبط 

(تنا) أى الله . 

(1777) استخدم دانى لفظ (نطد) من اللاتيئية ممعى المكان . 

(78) يعى أن الله يبعث دائما أنوار رحمته إلى الملائكة بحيث يبقون على الخال الى هم 
لبا أبداً 7 

(7+9) أى أن بياتريتشى أدركت ما ساور دانى من الشك بشأن نظام الملائكة فى السهاوات . 

(١م)‏ الملائكة السرافون أو السرافم (نداكصء5) م ملائكة بستة أجنحة ويمتازون 
باشتعاهم بانحبة الإطية لأن موضعهم أقرب إلى الله . وهم يحركون السماء التاسعة سماء امحرك الأول . 
وذ كرهم دانى عند كلامه عن مراتب الملائكة بعامة قْ , ألولمة «( وذ كرهم 0 الكتاب المقدس 42 
وتوماس الأ كويى : .11.7.6 مده 


.2-7 .71 ,15213 
ناه .1 .اأمعط]1 بصدرة .وة :ل 


م84 حواثى م؟ 


(١ى)‏ الملائكة الكروبين أو الكروبيم ((منطبحعط0) م أتباع الله ويمتازون بالمعرفة 
الإلمية الكاملة ويحركون المماء الثامئة سماء النجوم الثابتة » وذكرهم « الكتاب المقدس » وتوياس 
الأكويى : 4 .70697111 لطعم 24 .111 معن 

عك .1 ماأمغط1 .تقناة .وثة ل 

( ١م)‏ استخدم دانى لفظ (نصمنب) من اللاتينية بمعى القيودٍ أو الروابط أو الوق ( جمع 
وثاق ) وهذه هى روابط أو وبق أحبة الإلهية الى تدفعهم إلى الحركة السريعة . 

( 8م) يعى يدور هؤلاء الملائكة بسرعة فائقة حى يبدوا كأنهم شىء ثابت كالنقطة الإلهية . 

( 84) أى يقتربون من الله بقدر استطاعتهم شبوده وإدراكه . 

(١م)‏ الأحباب يعبى الملائكة . 

(8) استخدم دانى لفظ (5ددم”) وهو المستخدم فى جنونى تسكانا وق أوميريا بمعى 
السير أو الذهاب . 


( 0 ) الملائكة العروش (نده+15) وله عروش بجلسون عليها وهذا رمز لمركزهم المكين وهم 
يرتفعون عن مستوى غيرهم فى معرفة الله وهم يحركون المماء السابعة سماء ساتورنو أو زحل . وقد اتبع 
دانى هنا رأى ديونيسيوس الأريوياجى ف تقسيم مراتب الملائكة وإن كان قد أخذ فى «الولمة» 
برأى جريحوريو الكبير فوضع الملائكة العروش ف المماء الثالثة سماء ينوس أو الزهرة . وذ كرهم 


2 الكتاب المقدس ( وتوماس الأكويى : 13 .37 11 .من 
6 .1 .قهقو[ون) 
اك .1 .امعط1 .سا5 .وة ل 


(88) الثلاثية الأول هى المماوات الثلاث الأوليات بما تحويه من الملائكة » أى سماء المحرك 
الأول وبها الملائكة السرافون وماء النجوم الثابتة وها الملائكة الكر وبين وتماء ساتورنو أو زحل وبها 
الملائكة المروش . 

(م) يشبه هذا المعبى ما سبق فى بيت 8" . 

)5٠ (‏ المقصود أن هؤلاء الملائكة يبّبجون بقدر تعمقهم فى شهودٍ الله وهو ما تركن إليه 
الكائنات المدركة . وسبق هذا المععى كما ورد فى « الونمة » : .124-126 .11/7 ينوط 

.117 .11 .لصو 

( 91 ) يعى أن السعادة الطوباوية تقوم على مشاهدة الله ومعرفته لا على المحبة الى تأق بعد 
المشاهدة والمعرفة . ويتبع دانى فى هذا فكرة توباس الأكويى : 

.8-: .111 .11 .1 .أمعغط1 ١.صسنة‏ .وخ "ل 

(؟4) أى تقاس جدارة الكائنات بقدريها على شبود الله . 

(+4) الأساس فى هذا كله قائم على النعمة الإلهية . 

(4ه) يعى إرادة البثر فى فمل الحير . 
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(هو) من مقام إلى آخر يعبى من النعمة الإلهية إلى إرادة الإفسان فى فعل اير فالحدارة 
فالمشاهدة والمعرفة فالمحبة . وهذه هئ المراحل الى تؤدى بالإنسان إلى السعادة الطوباوية . 

(4) يعى الحموعة الثلاثية التالية من الملائكة فى السماوات الثلاث التالية , 

(9107) المزدهرة أى الى تبعث النعمة والمعرفة وا حبة . واستخدم دانى لفظ (هذاهممممع) معى 


ظلهور البراعم الحديدة . واستخدمه فى الححيم : .2111 .لمآ 
(14) هذا تعبير رقيق عن بعض مشاهد الطبيعة والر بيع الأبدى هو الفردوس . وسبق الكلام 
عن ألر بيع ومياهجه : 1 .2222377111 .مقط 


(ةة) يظهر برج الحمل ف السماء ى نصف كرتنا فى ليالى الحريف حيما تكون الشمس فى 
برج الميزان . وبرج الحمل رمز للخريف . والمقصود هنا أن برج الحمل - أى الحريف - لا يتزع 
أوراق الأشجار فى الفردوس » يعنى أنه لا خريف ف الفردوس . 
60330 استمخدم دانى لفظ (عمقصىع26) من اللاتينية ويعبى شدو الطيور ى الر بيم 
ثم استخدم للغناء على وجه العموم . 
)1١١(‏ أى أن جاعات الملائكة يتغنون بثلاث نغات يعبر كل منها عن إحدى مراتب البيجة 
السماوية » وتصنع هذه النفهات الفلاث المجموعة الثلاثية الثانية من مجموعات الملائكة . 
(؟١٠)‏ يطلق دانى لفظ الإله على الملائكة وسبق ذلك : 007 000 
)٠١*(‏ املائكة السيادات (ندهف#هدنمه0©) يحمل اسمهم معى السيطرة والحكم وهم بحركون 
السماء السادسة سماء جوبيتر أو المشترى وذكرهم « الكتاب المقدس » وتوماص الآ كويى : 
.1 رلى!ظ :16 .1 .دو1م0ن 
.5 .017111 .1 .أمعط1 .ص5 .وةل 


)٠١4(‏ الملائكة القوات (:4بهءز/ا) يبحمل أحسمهم كذلك معبى السيطرة والسيادة وهم 
يحركون السماء الحامسة سماء مارس أو المريخ وذكرهم « الكتاب المقدس » وتوباس الأكويى : 
مأك افا 


خأ .1 .أمعط]1 .صندة .وةل 

)٠١٠ (‏ الملائكة السلاطين (ناتاك4وط) يبحمل أسمهم كذلك معنى السيطرة والقوة وهم يحركون 

السماء الرابعة سماء الشمس وذ كرهم « الكتاب المقدس » وتوماس الأ كويى : نأك ورأعكظ 

غك .1 لأمعط1 .نك .وفقل 

)1١(‏ يعتى فى السماء الثالشة ماه فينوس أو الزهرة والسماء الثانية مركوريو أو عطارد والحلقة 

الأخيرة هى سماء القمر . 

)٠١07(‏ اللائكة الرياسات (نومومة2) تحمل أسمهم معى السيطرة وهم حركون السماء 
الثالثة مماء فينوس أو الزهرة وذ كرهم « الكتاب المقدس » وتوباس الأ كويى فى الموضعين السابقين : 

|3215 

اك .1 .أمعط]1 .دك .وخ :ل 
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)٠١8(‏ الملائكة الرؤساء (نءوصدءءه) ه الواسطة بين الملائكة الرياسات والملائكة الرسل 
وهم رؤساء بالنسبة للأخير ين ؟ ويقومون بتبليغ الرسالات اطامة. وهم يحركون السماء الثانية شماء مركو ريو 
أو عطارد . وذكر هذا اللفظ « الكتاب المقدس » وتوماس الأكويى : .و ,قلدكت أل عدامظ 

بعك .1 امعط .صنق .و3:ك 

)٠١4(‏ الملائكة الرسل (ناعهده) اسمهم مأخوذ من اليونانية معتى رسل الله . والملائكة كلهم 
رسل الله . وأعطى طؤلاء الاسم العام للملائكة . وهم يحركون السماء الأولى سماء القمر . وهم يبهجون 
ويحتفلون فى المماء بالسعادة الطوباوية . واستخدم دانى لفظ ( نهد! ) من اللاتينية بمعى الاحتفال 
والابتهاج . وذكرهم « الكتاب المقدس » ف مواضع كثيرة وتوماس الأكويى : 

نأك .1 .[معط]1 .ستاك .وثة "ل 

. أى تنظر طبقات الملائكة التسع جميعاً إلى الله مركز الوجود كله‎ )1١١( 

. يعى يبعث الملائكة آ ثارهم إلى الأرض‎ )١١١( 

. أى أن الملائكة م>تذبون جميعاً إلى الله كا أنهم يحتذبون جميم الكائنات إلى الله‎ )١١١( 

)١١+(‏ ديوينسيوس الأريوياجى (انودممع:ة كدائهباده21) مؤسس الكنيسة فى أثينا 
واتبع دانى نظامه من الملائكة فى الفردوس . وموضعه ف المماء الرابعة سماء الشمس كا سبق : 

4 شنا 
وتوجد صورة له من عمل أندريا دا بونايوق ( سنوات نشاطه ١10 - ١4#‏ ) وهى فى 
كنيسة سانتا ماريا نوقلا فى فلورنسا . 

)١١4(‏ جريحوريو الأول الكبير ( 45٠‏ - 5604 . 1 وندهعم ) درس القانون وأصبح 
حاكم روما ثم زهد الحياة الدنيا وعكف على أعمال المير وأسس بعض الأديرة ودخل نظام البنيدتيين 
وسافر إلى القسطنطيئية ثم انتخب بابا روما ى ٠4ه‏ . صد هجمات اللومبارد وأعاد الأمن والسلام إلى 
روما » وحارب الوثنيين واطراطقة ٠‏ وله شر وح دينية وتحاورات ومذ كرات . وخالف ديونيسيوس فى 
وضعه الملائكة الرياسات ف السماء الثانية سماء مركوريو أو عطارد . ووضع الملائكة القوات فى السماء 
الثالثة سماء فيئوس أو الزهرة . وتأثر دانى برأيه هذا فى « الولمة » كا سبق . وسبق ذكر جر حوريو 
مخصوص دعواته الى خلصت روح تراجان من الححم  :‏ .106-117 .#76 .مو زو .3 .ممبط 

وتوجد صورة لحر يجوريو الكبير وهى من عمل سيمون مارتيى ( حوالى )١*44 - ١١84‏ 
وهى فى متحف الفن فى بيزا . 

وقد بولغ ى ربط اسم جريجوريو الكبير بمجموعة الألحان المسماة بالحريحورية الى تأثرت 
بالألحان الوثنية والعبر ية واليوذانية واللاتينية والشرقية وئمت فى العهد المسيحى وعبر فيها رجال الكنيسة 
عن إحساسجم الديى وتطلعوا إلى السماوات لكى تخفف من عناء البشرية فى أثناء الفوضى والاضطرابات 
الى سادت فى أثناء العصور الوسطى . «؛ا تشتمل عليه هذه الألحان الابتهال إلى الله وتمجيده والولولة 
والترنم بحمل الرب . ولحريجحوريو الفضل فى اتباع الأسلوب المبجى فى دراسة الألحان الرومانية 
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القديمة بخاصة . ومنذ عهده ازدادت أهية الموسيى فى الطقوس الكنسية كا شاع استخدامها فى الأديرة . 
وقد تشكلت الآلحان المماة بالحريحورية خلال القرنين الثامن والتاسم و بلغت صوربا البائية قرابة 
القرن ؟١ ٠»‏ وقد دخل علها التحريف ف القرن ١‏ » ثم عى بعض الرهبان البنيديتيين بتنقينها 
وإعادتها إلى أصولا الأول فى بداية القرن الحالى . وقد سجل أغلها فى أكثر من ه4 أسطوانة وى 
طبعات محتلفة . 

)١1١6(‏ أى أن جربحوريو ضحك من نفسه حيما وجد الملائكة الرياسات ف السماء الثالثة 
سماء قينوس أو الزهرة وليس فى السماء الخامسة سماء مارس أو المريخ ٠‏ ,أن الملائكة القوات ى هذه 
السماء الحامسة . ومهذا يكون دانى قد عدل عن رأيه السابق فى « الوسمة » . 

(1) المقصود بالبشر الفاف ديونيسيوس الأريوياجى . 

)١17(‏ يعى إذا كان ديونيسيوس قد أفصم عن سر الملائكة وهو حى فلا عجب فى هذا 
لأن القديس بولس قد كشف عن سر الملائكة وغير ذلك من أسرار السماوات فى « الكتاب المقدس م : 

.1 .كهقو1[هن) :21 .1 ,املظ :2-4 .211 .002 .11 

وقد رسم جوتو )١0-10/١555(‏ صورة حلقات الملائكة فى صورة الحكم الأخير » 

وهى فى كنيسة الاسكر وقنى فى يادوا . 


الأنشودة التاسعة والعشرون 0" 


سكتت بياتر يتشى برهة وهى تنظر إلى النور الإلمى ثم قالت لدانى إن الله 
قد خلق الملائكة لا لكى يجى انفسه خيراأ بل ليثبت وجوده لكائنات» وإنه 
خلق الملائكة ومادة الأجرام والكائنات خلقاً لا يشوبه نقص" » وذلك فى الحظة 
واحدة ء» كما يحدث أن ينبثق نور وينتشر فى جسم شفاف » فى الحظة 
واحدة . وقالت إن المادة والروح سينفصلان بالموت مؤقتاً ٠‏ وإن الكتاب 
المقدس قد تناول خلق الملائكة وسائر العالم ى وقت واحد . وقالت بياتريتشى 
إنه بعد خلق العام بفترة قصيرة لا تبلغ العشرين عدا تخطرس اوتشيفيرو 
إبليس - على الله فسقط إلى أسفل دركات الحم » على حين تسامت 
مشاهدة الملائكة الآأخيار باانعمة الإلهية وبجدارمهم بانفتاح سبيل محبهم إلى 
نعمة الله . وذكرت بماتر يتشى أن الملائكة يأملون الله دائماً ولذلاك فهم فى غير 
حاجة إلى أن يسترجعوا شيئاً هو مائل” فى ذاكرهم أبداً . وقالت إن الناس 
ب#:فلسفون ويتظاهر ون بالعلم والمعرفة » وإن الإهمال فى دراسة الكتاب المقدس 
أو تحريفه خطأ أعظم من خطأ التظاهر بالعلم والمعرفة . وند دت بياتريتشى 
برجال الدين الذين يتباهون بمبتكرامهم بيها يسكةون عن الكتاب المقدس ء 
ويثيرون ضحكات الناس فى عظاهم بالدعابة والسخرية » وقالت إنه لا قيمة 
للغفران الذى عنحه هؤلاء الوعاظ للناس . وذكرت أن الله قد تغلغل وانتثر 
خلال العدد اللانهائى من الملائكة » ومع ذلك فإنه يببى كما كان من قبل 


خلقهم واحداً أحداً . 


فكت 
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1 


15 


165 


ف 


هه" 


58 


إن 


م [اسامم دل 


حيما شرك اينا لاتونا 9؟؛ كلاهها فى فى صنع منطقةٍ من الآفق 5( 4 وقك 
تغطيا ببرجى اك واللحمل 29 ؛ 


وبقدر ما ينقضى من الزمن منذ أن يوازنهما السمت 27 » حى يتخلصا 
كلاهما من ذلك النطاق » حيما يتبادلان نصفى كرتهما "2 » - 

هكذا ازمت بياتريتشى الصمت17 » وقد ارتسمت على محياها بسمة" ع 
وهى تسداد نظرها إلى النقطة 2 البى بهرتى ,26١0‏ 

م بدأت : «سأحدثك دون سؤال 1١‏ » .عما تود أن تسمع ٠‏ إذ' قد 
رأبته حيث يتركز كل" مضمون لامكان واازمان 239 . 

وليس لكى يحى لنفسه خيرأء وهو ما لا يمكن أن يتأتى 239 » بل 
لكى يستطيع سناه أن يقول متلألثاً : ”إننى موجود“2140, 

وف أبديته خارج الزمان*'2 ء» وخارج سائر الحدود جميعً9'' ؛ وكا 
راق له 2١‏ » - قد كشف عن امحبة الأبدية فى أحبابه الحدد21. 

ولم يستلق من قبل كأنه فى غفوة 217 ؛ إذ' لم يحدث أن رفت كلمة الله 
على هذه المياه من قبل أو من بعد؟2 . 

وإن الصورة''"')والمادة!'"أبحال اتحادها وانفصاهما "22 قد خرجتا 
إلى الوعذو 7*0" الذئ كان دون شائبة 9 كانطلاق ثلاثة أسهم من 
قوس مثلث الأوزار 2550 

وكما فى زجاج أو كهرمان أو بدّور يتلألاً شعاع » نحيث لا يوجد فاصل” 
دين لحظة صدوره وا كمال وجوده 000 

هكذا شم من خالقه 1*0" الحلق الثلالى الصورة وقد اكتمل كيانه » دون 
أن + نستييكن بداءة و 5 

لقد خملق هؤلاء الجواهر وأقم نظامهم ف وقت واحد 2"'١‏ ؛ وكان هؤلاء 
هم ذروة العالم 17" الذيين وجد فيهم الفعل الخالص 9" . 


55 


3 


يض 


و 


5 


3 


كن 


نكن 


مه 


"١ 


"5 


5 : >4" - »ع» 
وتملكت الهزء الأدنى 7" الإمكانية” الخالصة”؟؟2؛وق الوسط ارتبطت 
200 1 506 6 5 38 1 + ام م 
الموة بالفعل بوثاق محكم ' 0 ؛ نحيتث لا تفصم هما عرى أيد 0 0 
وكتب لكر جير ولامو أن الملائكة قد ختلقوا منذ عصور بعيدة ٠‏ من 
قبل أن يخلق سائر العالم 2 ؛ 
ولكن هذه الحقيقة (*'قد سجلت فى مواضع كثيرة من كتابات الروح 
القدس ٠»‏ وإنك [-واجدها إذا عنيت بالبحث عنها!"" ؛ 
وكذلك دراها العمل على نحو نا 4 إذ لا نتصوق أن هذه الموى 
امحركة قد ظلت طويلا دون أن تبلغ كاله 417) 
وإنك لتعرف الآن أين ومبى وكيف خخلق هؤلاء الأحباب 145 , بحيث 
سكنت من رغائبك الآن ثلاث جذوات 145 , 
وان يبلغ أحدكم العشرين عد1©؟2 بأسرع مما أزعج فريق” من 
الملائكة *؟2 , المادة2 الى صيغت عناصكى م 00؟) : 

1 

وظل" الآخرون هنالك ٠‏ وبفائق الببجة بدأ هذا الفن الذى تتبينه 14 
حى إنبم لا يكفون أبداً عن الدوران 48 . 
وكانت بداءة السّوط راجعة إلى الغطرسة اللعينة» من جانب مسن" رأيته 
مثقلا بكل ما فى الدنيا من الأوزار 249 . 
وأوائك النرين: تراه هاهنا » كانوا متضعين **2 بععرفتهم أمهم ينتمون 
للخير الذى أهلهم لكل" هذا الإدراك 2*7 ؛ 
وعلى ذلك فقد تسانى شهودهم بالنعمة الوضاءة 0 
أصبحوا ذوى إرادة مكينة ثابتة 2*9 , 
ولست أود" أن يساورك الشك”**2 ٠»‏ ولكن فلتئق بأن الحدارة فى نيل 
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/ا5 


رف 


07 


,/8 


لها 


84 


4١ 


4 


3/ 


489 : لا5 - 4و 256 
وإذا كنت قد وعيت كلماتى 2*9 » فيمكنك الآن أن تتأمل طويلا 
ىَْ شأن هذه الجماعة » دون عون آخر ولد" 
ولكن لما كنم فى الأرض تدرسون فى مدارسكم 2, أن طبيعة الملائكة 
مخلوقة” بحيث تدرك وتذكر وتر بدك 10 1 
فسأقول مزيداً لكى تراها ناصعة » تلك الحقيقة الى تضطرب هناك فى 
أسفل » بما ى هذا الدرس”*" من الإببام 7" . 


فن بعد أن ابهجت هذه الدواهر "2 بالوجه الإلى » لم تحد” بوجوهها 
عه 59) 


؛ وهو الذى لا تخ عليه خافية" : 


ويذلك م يقطع 00 موضوع حل رلك (54) 4 وببهذا فلا حاحة بم إلى 

أن ستعمدوا ذا 1 3 كأن به رة قد أضيوة غائبة” ل" 
0 1 عنهم 

ولذا فإن الناس ىق أل يحلمون دون نوم2"0 2 معتقدين أو غير 

معتقدين صدق قولم "2 ؛ وأكن إنمهم وعارهم يزدادان فى الال 

الأخيرة 2340 , 

إنكم لا تسلكون ى تفدفكم فى فى أسفل طريقاً واجدة!؟"'! ؛ وإلى هذا 

يدفعكم حم اتظاهر بالمعرفة وتفك ركم فى ذلك الشأن"2 . 

ور عجن بين الى لكر لان عفري از تميق من 

تسنحتى الكتابة الإلحية جانباً أو حينا تحرف 21997 , 

ولا يفكر هناك أ 0 تكلت من 2 ا بذورها ىَْ الدنا لاقي 

وكيف درضى الله م. ن يازم 0 ذمها مستتّضع القاب 9 8 

2 سييل المظاهر يعمل كله منكم ذهنه ويمدم ا ا 4 وهذه 

رتناوها 0 دما ل لسمع للإنجيل كا 5 

يول بعص 5 إن الممر قد تراجع حيما ألى المسبيح آلامه ؛ واتخد لنفسه 

موضعاً لسعلا 007 3 حى ل يصل ضوء الشمسم إلى أسفل ع 


445 


١٠ه‎ 


١٠٠١ 


١٠١5 


) 


١١ ؟*‎ 


١6 


يفنل 


ضر 


مل - وا 
على حين2"17 كان زورها قد اختى من تلقاء ذاته240 ؛ وبذلك بدا 
هذا الكسوف للإسبان والنود كا وضح لايهود !1*1 . 
ولا يوجد ى فيورنتزا كثيرون يدعون باسم لابو وبندى 2*7 » بقدر 
ما يذاع من القصص طوال السنة7*' ء هنا وهناك من فوق المنبر 244 ؛ 
حى إن الأغنام الى لا تدرى شيئاً » تؤوب من المرعى وقد تغذت 
بالرياح **2. ولا عذر ا أنها لا تتبين ما نالها من الحسران49). 
ولم يقل المسيح لرسله الأوائل 4*7 : ”اذهبوا ٠»‏ وأكرزوا الناس 
بالأباطيل" » بل زودهم بالأساس الصحيح لذلك 2480 . 
وعلى شفاههم صدح هذا فحسب49): حتى اتخذوا من الإنجيل 
درعاً وسبماً ف جهادهم لإشعال نور الإيمان"2)9, 
وإلى الوعظ يذهب الواعظ الآن؟) بروح السخرية والدعابة » وما إن 
تسمع الضحكات 2 حهى تنتفخ قلنسوته 297 . ولا يطلب على 
دلك مزيدا . 
ولكن طائراً يعتش” على طرف قلنسوته؟؟)» حبى إذا ما رآه عامة 
الناس أدركوا أين وضعوا ثقتهم لكى ينالوا الخفران*"2 ؛ 
وبه؟' ازدادت فى الأرض الحماقة » بحيث يتقاطر الناس عند كل" 
وعد يدل الزيلد 4 :دون سيد من برهان 2940 , 
وجهذا!؟1) ع القديس أنطونيوس خنزيره 2٠0‏ » وكثير ون غيره » 
الذين هم أسوأ من الحنازير » بأدائهم عملة لم تدده )1١17‏ 
ولكن مادمنا قد نأينا كثيراً9١٠2‏ ع فلنعد الآن بيصرنا إلى جاداة 
الصواب 2١١7‏ حبى يقصر طريقنا بقدر ما لنا من زم "23 , 
ويتكاثر عدد هؤلاء الملائكة*'٠)من‏ درجة إلى أخرى 21١7‏ . بحيث 
لم يبلغ كلام أو تصور البشل إياهم هذا المستوى أبد1 23 ؛ 
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١ 


هل 


كر 


١*7 


ل 


9 : ”1 - ه1١‏ /ا245. 
وإذا ما نظرت إلى ما تكشف عنه كلمات يد »؛ فسترى تحديد 
كرتهم متوارياً ف ثانا ”7 
وَإِن أول الأنوار 2١١١‏ الذى يشع عليهم جميعاً7١21‏ , لقا 1177) 
أعطافهم بطرائق كثيرة ٠‏ بقدر ما يتحد به هناك من الأنوار ,21١‏ 
ولذلك لما كانت الحبة تتبع فعل اللفهب )1١89‏ » فإن عذوبة المحة 0010 
تتوهج حرارمها لديهم أو تعتدل على نحو 07" 
ولتنظر الآن إلى شمو الخير الأبدى وعظمته 1١9‏ ما دام قد صنع من. 
نفسه مرايا ا أضحى فمهأ 11) 5 


ياثه 4 ذاه ا الات | )١١١(‏ 
مع بقائه فى ذاته » كما كان من قبل » لواحدى الاحد )1 . 


حواثى الأنشودة التاسعة والعذرين 


)١ (‏ هذه الأنشودة استمرار للسابقة . 

(؟) لاتونا (دده:هدة) أو ليتو هى أم أبولو وديانا من جوبيتر . وأبولو وديانا ‏ ابنا لاتوذا س 
يعنيان الشمس والقمر . وسبقت الإشارة إلى ذلك : اذ ©< روا ابعش 46 << اننا 

(*) يعى تصنم الشمس ف ناحية ويصنع القمر ف الناحية المقابلة منطقة من الآفق . 

(4) أى حيما تكون الشمس فى برج الحمل ويكون القمر فى برج الميزان . 

(ه) استخدم دانى لفظ (عدمخده34) بمعى برج الحمل وسبق ذلك 34١8  :‏ .77111 .همبط 

ويوجد نحت بمثل برج الحمل ويرجم إلى القرن ١4‏ وهو ى كنيسة سان ماركو ف البندئية . 

)١(‏ يوازنهما السمت يعى تكون الشمس والقمر فى موضعين متقابلين نمام عند الأفق فى نصف 
الكرة الغمالى . 

(07) يعى إلى أن تخرج الشمس والقمر من موضعيبما المتقابلين عن دائرة الأفق بانتقال 
الشمس إلى نصف الكرة الحنونى - أى بغروبها - وبانتقال القمر إلى نصف الكرة الثهالى - 
بطلوعه . ويم هذا فى وقت قصير . 

(4) أى أن بياتريتشى سكتت عن الكلام فترة قصيرة . 

( ) هذه هى نقطة النور الساطم رمز الله . 


٠١ (‏ ) هذه إشارة إلى ما سبق : .16 .223111 بوط 

ويلاحظ أن بياتريتشى ربما تكون أقدر على خلق الموقف الشعرى أحياناً بصمتها وبسمها وتغير 
لونها مها بكلامها . 

)١١(‏ هذا يرجم إلى أن بياتريتشى تعرف ما يفكر فيه دانى فلا حاجة بها إذا لأن تسأله 
عن ذلك . 

(؟١)‏ ف الله يتجمع وييركز كل مضمون المكان والزمان . وسبق استخدام (ذطن) من اللاتينية 
معى المكان : 5 .777/111 عوط 


(+1) ل يخلق الله الملائكة لكى يحنى لنفسه خيرا ما لأنه هو المير الكامل . 

)١4 (‏ يعى خلق الله الملائكة ليثبت وجوده . وعبر توماس الأ كويى عن قصد الله من خلق 
الملائكة : د سآ .1 .امعط .ص5 .وفال 

)1١ (‏ أى قبل أن يخلق الزمن والزمن عنده وعند توماس الأكويى بدأ بالحلق ذاته ويحركه 
المحرك الأول . وخلق الله الملائكة عند بدء اللحليقة : 2-3 .1غ2آ .1 .امعط .صسية .وة ل 


() يعى خارج سماء السماوات الى تحتوى سائر السماوات . 
5-7 
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حواثى ١4‏ 444 
(+1) أى أن الس فعل ذلك بإرادته الحرة . 
)١18(‏ الأحباب الحدد هم الملائكة . 
١19 (‏ ) يعنى لا بمكن أن يقال إن الله كان عادم الحركة قبل الحلق إذ لا وجود للما قبل وللما بعد 


بالنسبة لله . وعبر توماس الأ كويى عن هذا المعى : .+ ,1 .22 .1 .امعط .صنا5 .وثل 
)7٠١ (‏ جريان كلمة الله على المياه يعنى حدوث الفعل الإلمى . ويشبه هذا التعبير ما ورد ى 
م الكتاب المقدس » : 1.2 لمع 


(١؟)‏ استخدم دانتى لفظ (دصء) بالمعنى المدربى أى الحوهر والمقصود الملائكة . 

( ١؟)‏ المادة تعى المادة الأولية الى صنعت مها الأجرام والكائنات وهى قابلة للفساد . 

( ؟؟) اتحاد الصورة أو الموهر بالمادة يصنع الأجرام الماوية . والانفصال هنا هو بقاء 
كل مهما نقياً قاماً بذاته . 

(4؟) أى خرج اللائكة إلى الوجود كجوهر قاتم بذاته وخرجت المادة الأولية قائمة بذاتها 
وخرجت الأجرام السماوية الى نتجت باتحاد الموهر بالمادة الأولية . 

( ٠؟)‏ يشبه هذا المعبى ما ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس » : .1 ممع 

(0) يظن يعض الشراح أن دانى ابتكر فكرة القوس المثلث الأوتار للتعبير عما يريده » 
ولكن وجدت قدماً أقواس ذات ثلاثة أوتار تطلق ثلاثة أنه فى وقت واحد . ولعله أراد أن يرمق 
للأقانيم الثلاثة الى شاركت فى خلق العالم عند المسيحيين . 

(707) يعى ليس هناك من فارق أو فاصل زمنى بين انبثاق شعاع من الثور وبين انتشاره تماماً 
فى آنية من الزجاج أو البلور أو حجر الكهرمان . 

(8؟) أستخدم دانى لفظ (ع91) بممعى الرب » ؟! سبق : 

4 .5111 .عة2 :56 .222212 .لصآ1 

(5؟) أى لا بمكن الاييز بين بدء الحلق وا كاله لأن ذلك حدث فى لحظة واحدة . 

(0.م) المواهر (ععمة:ددنة) تعى هنا الملائكة . 

. يعى خلق الله الملائكة فوق السماوات‎ )1١( 

(؟5") الفعل الحالص (تتام 24:0) تعبير مدريى ممعى الخحوهر الخالصس وهذا تعبير عن 
العقلى الخالص وهو من صفات الملائكة . 

( © ) أى الحزه الذى يقع تحت سماء القمر مباشرة . ٠‏ 

(4*) تعبير (22مع:مم معدم ) يمى الإمكانية أو القدرة على التلى وهذا يعنى الحلق 
المادى . 

( 05 ) يعبى فق المنطقة الوسطى الواقعة بين الأرض وسماء السماوات وجدت السماوات الى 
ارتبطت فها المادة بالعقل ونتج عبهما الحنس البشرى . 

(50) أى أن المادة والعقل أو الروح سينفصلان ف الإنسان بالموت مؤقتاً ثم يعودان إلى 
الاتحاد يوم البعث . 


6٠606‏ حواثى 9؟ 


(ا*) القديس جير ولامو ( .4:1 - 48١‏ . مصنوامع0 .5) ولد ىق دلاشيا وعد ى 
روما » وقضى بعض الوقِت فى أنطاكيا وسافر إلى القسطنطينية ورجع إلى روما حيث قام بشرح الكتاب 
المقدس ء ثم سافر إلى بيت لم رمعه القديسة ياولا الى أقامت هناك أربعة أديرة . وكتب القديس 
جير ولامو عن خخلق الملائكة قبل سائر العالم . 

وتوجد صورة له تنسب إلى تشمابوى ( حوالى ١807 ١74٠‏ ) وهى فى كنيسة سان فرنتشسكو 
العليا فى أسيمى . 

. يعنى الحقيقة القائلة يخلق الملائكة وسائر العالم فى وقت واحد‎ )١4( 

( و؟) قال سذا « الكتاب المقدس » وتوماس الأكويى : .26 .01 .صلة5 :: .1 .مع 

.آنآ .1 .أوفط1 .نك .وة3 :ل 

4٠ (‏ ) يرى العقل الإنسانى هذه الحقيقة رؤية جزئية لأنه يعجز عن رؤيها كاملة . 

)4١(‏ أى لا يتصور العقل الإنسانى أن الملائكة ظلوا وقتأ طويلا دون أن يبلغوا كال وجودهم 
الذنى يتحقق بتحرياك السماوات ويشبه هذا المعى ما جاء فى « الونمة » وما ذكره توماس الا كويى : 

.117 .11 ناه 
ماق .أمعط1' .ماك .وةخل 

( ؟4) الأحباب هنا هر الملائكة كا سبق . 

(؟: ) يعى ما سبق فى بيى “١‏ و90 . 

( 4 ) هذا تعبير عن قصر الفيرة ألى انقضت م:ذ خاق الملائكة ححى سةوط من نخرج مهم 
عق طاعة الله . وعبر توماس الأأكويى عن قصر هذه الفترة : 

.6 .5111[ .1 .امعط .صن .وةثل 

( ه؛:) أى اللملائكة الذين عصوا الله وأوطم وتفسقيرو: ت إبليس د 

(41) يرى بعض الشراح أن المقصود بلفظ (160ءههده) الأرض الى تقم أسفل عناصر 
الماء واطواء والنار والى اضطربت يسقوط لوتشيفير و . ويرى آخرون أن المقصود المادة الى صنعت 
مها الأرض مما عليها من الأجسام والكائنات ما فيها الإنسان . 

(407) يعى بى الملائكة انحلصون لله الذين عكفوا على الدوران وتحريك السماوات . 

(48) يتبج الملائكة بدو رانهم حولٍ الله و بالتأمل فيه ولذلك لا يكفون عن الدوران أبداً . 

(و؛) هذا هو لوتشيفيرو - إبليس - الذى سقط إلى مركز الأرض وحمل أثقال الدنيا 
كنا سبق : 1 22137 كمآ 

5٠0 (‏ ) هؤلاء هم الملائكة الأخيار . وقد تكل توماس الآكويى عن تواضعهم : 

.1 .طن .11 .11 .امعط] .سياد .وخ :ل 

(١ه)‏ أدرك الملائكة الأخيار أنهم ثمرة الحير الإلمى . 

0١ (‏ ) أى أن النعمة الإطية وصفات هؤلاء الملائكة الطيبة جعلهم قادرين على مشاهدة اله . 

( ه) يعى أنه أصبح للملائكة الأخيار إرادة قوية ثابتة لفعل الحير . 
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6٠١ ١9 حواشى‎ 


( 4ه) الشك هنا هو بشأن جدارة الملائكة الأخيار . 

( هه) أى أن نيل النعمة الإلطية مرتبط بدرجة امحبة الى يشعر بها الملائكة نحو الله . وقد 
عبر توماس الأ كويبى عن هذا المعبى : .+ .7211.آ .1 .أمعط1 .بد .وق :ل 

(05) يقول النص ( إذا كنت قد أحسنت جمع أو تلى كلاق ) والمقصود ( إذا كان قد 
وعاها أو استوعبها أو أحسن فهمها) . 

(107ه) أستخدم دانى لفظ (و:مهدافج) من اللاتينية بمعبى مساعدة والمقصود أن دانى يمكنه 
أن يفهم طبيعة الملائكة دون مزيد من إيضاح . 

( 4ه ) استخدم دانى تعبير (»عه! ذى) والمقصود الدراسة والتعليم . 

( 9ه ) يتكل توماس الأ كويى عن إدراك الملائكة وإرادهم : 

.5 .لاآنآ .1 .أمعط1 .تمن5 .وة ل 

. المقصود بالدرس فلسفة المدرسيين‎ )1١( 

)5١(‏ المقصود بلنظ (ملصهءهانتوء) استخدام الكلمة فق معنيين وذلك متخصوص الذا كرة 
أو التذكر . فقد يعنى معرفة الماضى أو استرجاع ما يكون قد نى من حوادث الماضى . ولا ذاكرة 
للملائكة بالمسى الثاق لأنهم لا ينسون شيئاً » وذاكرتهم ذاكرة بالمى الأول لأنهم يعرفون الماضى 
إذ يمثل كل شىء فى حضرة الله . 

(؟5) يعى الملائكة , 

(5) يركز الملائكة نظرهم عل الله داماً وذلك منذ أن سعدوا برؤيته . 

(4) أى أن الملائكة لا يعترض مشاهدتهم لله موضوع آخر يشغلهم عن رؤيته . 

( 18) يعنى أنه لا حاجة للملائكة إلى أن يستعيدوا تذكره لله الذنى هو مذكور لديهم أبداً . 

(1) أى يحلم الناس فى الدنيا وهم أيقاظ ويتصورون أشياء لا وجود طا ٠‏ والمقصود أن 
الناس يظنونٍ أن للملائكة . ذاكرة بالممئى الثانى المشار إليه فى الحاشية رقم +٠‏ 

(0) يعى أن بعض الناس يقولون بأن للملائكة ذاكرة بالمعى الثافى المشار إليه وهم يعتقدون 
صحة ما يقولون » وأن غيرهم يقولون بهذا الرأى كذلك ولكلهم لا يعتقدون صحة ما يقولون . 

(8+) أى أن من يتكلم وهو لا يعتقد صمة ما يقول يزيد إنمه عمن يكلم وهو يعتقد حة ما يقول 
ولو كان قوله خطأ . 

( 19 ) يعى لا يتبع الناس ف الدنيا طريقاً واحداً فى سبيل البحث عن الحقيقة . 

)7٠١ (‏ يندد دانى ممن يتظاهرون بالمعرفة دون أن يحرصوا على كسب المعرفة الحقيقية لأن سبيل 
اممرفة ليس سبلا ٠‏ إذ أن الحهل أسهل وأيسر ! 

(71) المقصود أن المماء تتسامح نوعاً بشأن حرص الناس عل التظاهر بالمعرفة . 

(؟7) أى أن الإهمال فى دراسة الكتاب المقدس أو العمل على تحريفه أسوأ من التظاهر 
بالمعرفه ٠‏ وهذا ما جرى عليه بعض رجال الدين فى عصر دانى ٠‏ ولذلك تحمل علهم بياتريتثى . 
وسبق هذا المعمى : .127-120 .22111 .عوط 


يكن حواشى 9+ 


(7) المقصودٍ نشر الدعوة المسيحية . 

(74) يعى برضى الله عمن يتمسك بالكتاب المقدس وأضفت ( القلب ) مراعاة للأسلوب 
العربٍ . 

(76) أى يحرص بعض رجال الدين على الظهور بمظهر المفكرين المبتكرين للمباهاة 
والتظاهر بالمعرفة والتجديد . 

(1075) يعى يتباهى الوعاظ بمبتكرامهم ويسكتون عن الإنجيل . وق النص ( يصمت الإنجيل) . 

(170) أى تراجع القمر فى خط سيره وتوسط موضعاً بين الشمس والأرض فسادتها الظلمة حيم) 
تألم المسيح وتعذب على 2 - عند المسيحيين - وكا ورد فى و الكتاب المقدس » : 

.عع .45 .231711 .84266 

(78) يعى لم يبلغ ضوه الشمس الأرض . 

(174) يذكر نص الممعية الدانتية الإيطالية (»اه ممعم ع) يمنى بِينًا أو على حين - هم 
تحر يف النساخ لكلمة (6معم) - ويذكر نص أكسفورد (61غاة 60) معى ( والآخرون) 5 
وقد أخذت بالنص الأول . 

(١م)‏ أى لم بحدث كسوف الشمس عندئذ لتوسط القمر بين الشمس والأرض بل حدث لأن 
الشمس كفت عن الإضاءة بذانها . 

)١(‏ يعى أن احتجاب الشمس كان احتجاباً عاماً شبده كل سكان الأرض فى إسيانيا 
واطئد وأو رشلم بحسب حدود العام فى ذلك الزمان . 

(86) أسم لابو (مدصصة) من جاكويو (مممءد[) واسم بندو (5ومن8) من إلدبراندو 
(ملصوءطعل11) 5 من الأسماء الشائعة فى فلورنسا فى زمن دانى . والمقصودٍ مطلق شخصين . 

( *م) يمكن أن يؤدى تعبير (0دمه ءم) معنى من سنة لأخرى أو كل سنة أو خلال السنة 
والمقصود على الدوام . ١‏ 

( 44) يعى أن القصص الذى يذاع من على منابر الوعظ يفوق مقداره شيوع أسمى لابو و بندو 
اللذين كانا شائعين وقتئذ . 

(6) المقصودٍ أن المسيحيين لا يفيدون شيئاً بالاسّاع إلى مثل هؤلاء الوعاظ . والاستعارة 
مأخوذة من حياة الأغنام فى المرعى الى تعودٍ بلا غذاء سوى اطواء . 

(81) أى لا عذر للمسيحيين على خساءتهم باسّاعهم إلى العظات الفارغة إذ عليهم أن يمتنعوا 
عن الاسماع إليها . 

( /م) استخدم دانى لفظ (م6معنادم) ممعى جاعة أو رفاق . «المقصود ا 

(8م) هذه إشارة إلى ما ورد نه الكتاب المقدس » :.و: .709/1 ,معجدكة :7 .3 .34206 

(وم) استخدم دانى لفظ (22:0:) من اللاتينية بمعبى فحسب وسبق ذلك : 

5 .50/111 :67 .11 عوط 
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وإن كان بعض الشراح وبعض مترجمى الكوميديا يرون أنه يعنى ( الكثير ) كا هو المعتى 
المألوف . 

603 ورد هذا المعى فى ؛ الكتاب المقدس » : .6 .1 .لقعموهة :د2د .17 رتععطط 

)4١(‏ يعتى يجمل الواعظ ديدنه أن يثير الناس بالدعاية والسخرية دون أن يتناول مسائل 
الدين . ويشبه هذا الكلام ما قاله الرهيان المخلصون ق إيطاليا ومهم جير ولامو ساقونارولا ى فلورنسا 
فى أواخر القرن ١١‏ » الذى استشبد فى سبيل الدفاع عن مبادئه . 

(؟4) يمكن أن يفسر تعبير (عطع عدام) بمعنى ( لكى) وف هذه الحال تكون الترجمة 
ولكى يسمع الضحكات) . 

(48) ربما كانت القلنسوة رمز للراهب أو الواعظ ويكون المنتفخ هو الواعظ نفسه 
وكانت قلانس الرهيان أكبر حجماً فى زمن دانتى . والمقصود حال الزهو الى كانت تسود الواعظ 
إذا سمع عالى الضحكات . 

( 44) الطائر هنا رمز للشيطان «المقصود أن الشيطان يقف على طرف قلنسوة الرهبان الذين 
يعمدون فى عظاتهم إلى أسلوب السخرية والدعابة . 

( 8 ) أى أنه حيما يرى المستمعون أن مثل هذا الراهب يعظ الناس وهو خخاضع لتأثير الشيطان 
يدركون عدم جدوى الغفران الذى يعده بنيله بواسطة صكوك الغفران . 

(41) يعى بالتطلع إلى نيل الغفران بهذه الطريقة . 

(407) أى مخطىء الناس حيما يضعون ثقتهم فى نيل الغفران بناء على وعد مثل ذلك الراهب 
بذلك . وورد فى نص الممعية الدانتية الإيطالية لفظ (عططععممع) من الحرى أو المسارعة 
أو التقاطر أو الاحتشاد . وورد ىق نص أكسفورد ونص كازيلا لفظ (عططعمع7دمه) بمعى 
( التحول أو الدخول ى حظيرة الإيمان) بالوعد بثيل الغفران من طريق صكوك الغفران . وهناك 
تقارب ف المعنى المقصود من استخدام كلا اللفظين . 

(44) يعنى بدون أن يكون هناك من الأدلة ما يثبت قيمة صكوك الغفران . 

( 9) أى بالتطلع إلى نيل الغفران بالطريقة السالفة الذكر . 

)٠٠١(‏ القديس أو الأنبا أنطونيوس ( 764 - وه" . وتدمصخ.5 ) راهب مصرى 
ولد فى قمن العروس يمركز الواسملى وكان من أسرة غنية وتلق تعليماً ديناً » وءات أبوه وهو فى سن 
العشرين فقام بتدبير أملاكه بعض القت » ولكن سرعان ما تملكه حب العزلة والتنسك فباع 
أملاكه ووضع أخته مع جماعة من المتبتلات وق سنة 8م١٠‏ خرج إلى بسبير » بين أطفيح 
وببى سويف » ف المنطقة الى شيد عليها دير الممنون » وعاش هناك ٠٠١‏ سنة » حيث اجتمع حوله 
بعض المريدين . وق سنة ”١١‏ ف عهد أضطهاد الإمبراطور مكسمتيوس للمسيحية انحدر إلى المدن 
ف رهط من رهبانه لتشجيع المضطهدين وزار الإسكندرية وتحدى حاكها علناً وم يتعرض له أحد 
بسوه إذ كان عهد اضطهاد المسيحيين قد آذن بالزوال . واتجه أخيراً إلى أن يعيش فى عزلة مطلقة 
فانطلق إلى الصحراء الشرقية حوالى سنة 8١0‏ . واستقر ى جبال القلالة المنوبية قرب نبع ماء على 


4ه حواشى ٠9‏ 


بعد أميال قليلة من ساحل البحر الأحمر ٠»‏ وعاش فى مغارة بقية حياته » فتبعه فى عزلته بعض 
المتقشفين وأقاموا على مقربة منه قلايات بالحبل . وما بلغ أنطونيوس المائة من العمر خرج إلى المدن 
لكى يدحض مفتر يات الأريسيين واتخذ أنطونيوس الحنزير رمزاً له » وربما كان هذا كناية عن 
الشيطان الذى تغلب هو عليه » وربمما كان هذا لأنه يقال إن أنطوئيوس حفظ الماشية من الأوبئة » 
ومات فى وه“ . وبعد وفاته أنشىء دير فى الموضع الذى أقام به ى جبال القلالة الحنوبية . ويقال 
إن بقاياه قد حملت إلى القسطنطينية وإن جزءاً منبا حم لإلى الير ونس فى القرن ١١‏ . وليس المقصود 
مما ذكره دانى هنا القديس أنطونيوس نفسه بل رهبان نظامه الديى الذين خالفوا تعائمه من بعده 
وأخذوا يسمنون خنازيرم بوعدهم الناس بنيل الغفران والحلاص فى نظير الحصول على المال . ويقصد 
دانى بهذا بصورة عامة جميع الرهبان الذين اتبعوا هذه الطريقة الخاطثة . وى هذا نمكم وسخرية 
من جانب دانى . 

)٠١١(‏ يعى أن رهبان القديس أنطونيوس يبيعون للناس صكوك الغفران الى لا قيمة لها فى 
سبيل خلاص النفوس من الحطايا » وهى أشبه بالعملة الزائفة الى لم تدمغ . 

(؟١٠)‏ استخدم دانى لفظ (41581) من اللاتينية بمعى الابتعاد والمقصود أن بياتريتثى 
ودانى قد كفا عن تناول طبيعة الملائكة بالكلام عن القساوسة الذين خالفوا تعاليم الكنيسة . 

. الطريق القويم هنا يعى الرجوع إلى الحديث عن طبيعة الملائكة‎ )٠١*( 

٠١4 (‏ ) أى أنه ما دام لم يبق من الوقت سوى القليل فعليهما الإيحاز فى الكلام عن الملائكة . 

)٠١١ (‏ استخدم دانى لفظ (دمدءده) بمعى الطبيعة والمقصود طبيعة الملائكة أى الملائكة 
أنفسهم . 

)1١١(‏ استخدم دانى تعبير (208مهدةة) وهو من صنعه والمقصود أن عدد الملائكة يزداد 
من درجة لأخرى . 

. هذا تعبير عن عدد الملائكة الحائل الذى لا ممكن للبشر أن يتصوره‎ ) ٠١0( 

)٠١8(‏ دانيال (اءنصوط) ذى الود الذى عاش فى عهد قورش الكبير ملك الفرس ى 


'القرن ٠‏ ق. م. وسبقت الإشارة إليه : 19-5 117١‏ .عو :146 .22211 لووط 
)٠١9(‏ المقصود أنه لا بمكن تحديد عدد الملائكة إذ أنه عدد لا تهائى . ويشبه هذا المعنى 
.ما سبق وما ورد فى « الكتاب المقدس » : 92-9 .22221111 عوط 


0 .711 .ولط 
)١١١ (‏ النور الأول هو الله . ويتكرر التعبير عن الله بالنور : 
.4 .52111 :28 .52661 :20 1< رق .لا :32 .111 بوط 
)١1١(‏ يعنى يشع نور الله على الملائكة . 
(؟1١1١)‏ ولا فى الأصل فعل (عمع»:" :ة) من التلى والاستقبال والمقصود أن النور الإلمى 
:يتغلغل فى الملالكة . 
)١١*(‏ الأنوار يعى الملائكة والمقصودٍ أن تغلفل النور الإلمى فى الملائكة يحدث بطرق 
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مختلفة ويرجع ذلك إلى مستوى المحبة الى تشتعل فى قلب كل من الملائكة . ويشبه هذا المعنى ما أورده 
توماس الأ كويى : له نآ .1 .امعط .س5 .وةنكل 

)1١١4(‏ أى الفهم القام على شبهود الله . وسبق هذا المعمى : 106-14-.2221111 خوط 

(118) يعى الحب الإلمى . 

)١15(‏ أى يتفاوت اشتعال الحب الإلمى لدى الملائكة تحسب قدربهم على تلق النور 
الإى . 

: سبق التعبير عن الله بقول الخير الأبدى أو القوة الأبدية‎ )1١1١17( 

5.2 بوط :72 3/7 .هبيط 

. استخدم دانى لفظ (ناداه»مة) من اللاتينية بمعى المرايا الى هى رمز للملائكة‎ )١١8( 
وسبق هذا التعبير : 5 .22111 :61 .176 عوط‎ 

)١19(‏ استخدم ,دانى لفظ (22ممة) بممعى يتحطم أو يتكسر أو ينتثر والمقصود 
أن الله خلق الملائكة كرايا يتلنى كل مها جزواً من الصورة الإهية . 

)١١١(‏ يعى على الرنم من توزيم الصورة الإلهية على الملائكة - المرايا -- بعددهم اللاتهائى 
فإنها تبى واحدة كا كانت من قبل خلق الملائكة . وسبق هذا المعنى : .66 .72111 :138 .11 .مدط 


الأنشودة الثلاثون17) 


أخذ حشد الملائكة يختى عن عينى دانى اختفاء النجوم بطلوع الفجر . 
ونظر دانى إلى بياتريتشى فوجدها فائقة الحمال واعترف بعجزه عن وصفها . 
وتوقف عن ذلث توقف الفنان عند منمهى قدرته . وقاات بيائريتثى إنبما قد 
خرجا الآن من سماء الحرك الأول إلى سماء الذور اللخالص أو سماء السماوات . 
وبهر دانى نور هفاجى" أعجزه عن الرؤية » وحيما استعاد قدرته على الإيصار 
شهد نوراً على هيئة نهر بنساب فيه البهاء بين ضفتين زيما ربيع رائع . وتبادل 
الانتقال بين بر النور وبين ضفتيه الشرارات ‏ رهز الملائكة - والأزهارٌ ‏ 
رمز الأرواح الطوباوية . وقالت بياتريتشى لدانبى إن ما يراه ايس سوى ظلال 
الديباجة من الحقيقة الإلهية » فاندفع إلى إمعان نظره فى نهر النور . ورأى موجةة 
النور المنساية من الله قد تحدوات من الطول إلى الاستدارة » وامتدات فى مساحة 
هائلة حبى أصبح محيطها بالنسبة اشمس نطاقاً ذا اتساع هائل . وانعكس 
النور الإلمى على السطح الخارجى من سماء المحرك الأول » البى تعكسه بدورها 
على سائر ال.ماوات . وشهد دانتى الأرواح الطوباوية تنعكس فوق نهر النور 
ومن حواليه فى أكير من ألف طبقة » وكانت تلك هى وردة السماء الإلهية . 
وجذبت بياتريتشى داننى إلى القلب الذهبى من الوردة الأبدية » وحدثته عن 
اتساع محيطها » ولفتت نظره إلى التاج الإمبراطورى حيث سيكون هنرى 
العظم ٠‏ الذى سيعمل على تقوم إيطاليا من قبل أن تيأ لذاك » وتنبأت 
بالمصير الذى سيلقاه كلمنتو الحامس قف الحم 1 
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١ 


5 


18 


ف 


اا 


صن 


ل 2 | ص برضن اه 

ربما'" تتوهج شمس ال لظهيرة 9) وى بعيدة غنا بستة آللاف 9 4 
وتكاد هذه الدنيا””2 تميل بظلها إلى مهادها المستوى"' . 
حيما تأخذ فى ادو ل 9 ساحة السماء الى تعلو م من فوقنا شاهقة مه (4) 4 
حى حتجب بعص النجوم عن الرؤية9) ىق هذه الآفاق ١‏ نك م 

وبيها :زداد تقداما أكثرً حوريات الشمس تألة71١2‏ ع هكذا تدوارى 
السهاء نجومها واحدة” بعد أخرى حبى أجملها 239 
ا يكن بغير هذه الحال احتجاب الخحلقات الظافرة اج )١١3‏ عن ناظرى شيئاً 
شيئاً 19" الحلقات الى تبتهج *'أبدا من حول النقطة الى بهرتى 21, 
وقد بدت تللك ا بما هى به محيطة” ١"‏ بواذا دفعتتى الحبة وتعذار 
زؤيى إل أن اتج يعي الات ل 17 

وأو أن كل ما قيل فمبا 1 هذه الاونة ول الجمع قَّ أملفة واحدة 3 
لقصر عن الوفاء با ينبغى هذه المهمة9١2‏ . 

ولا يتجاوز الحمال الذى شاهدتته إدراكنا فح ب ''"' » بل إفى أعتقد 
0-0 أن صانعه وحده هو الذى نعم به كله 17؟) : 


وإفى فى هذا الموضع معترف بمزيمى "2 ء تلك الى الم ينل مثيلها 
أبداً من شاعر كرهيدى أو تراجيدى عند فقرة من موضوعه 2"9 : 
إذ' أن تذكرى لبسمها العذبة يسلببى قواى المدركة”©"' » كأنه أثر 
الشمس على العينين اللتين يشتد بها اضطراءهما 7" . 
ومنك أو يوم رافك فنة عينيها ق هذه الحياة 170 )حبى ردي نت امن 
لم أنقطع 0" عن متابعة رق 1 15) 5 

2 ح- - 2 5 . 
ولكن على" الآن أن أتوقف عن تأثر جماها فى قريضى مزيدا » ككل 


فنان يتوقف عند منبى مقدوره('') , 


5 


يض 


و 


كع 


1: 


وه 


مه 


5١ 


55 


ل ا ع لحل 


وتلك "٠‏ الى أدعها إلى بشير أعظم من بوق 292 ع٠‏ الذى. بمفضى 
لخسير موضوعه إلى غاية مقصوده 9") 4 


استأنفت بهمّة الدليل المقدام وصوته؟"" : «لقد خرجنا من أعظم 
الدوائر "" إلى السماء الى هى النور اللخالص 2590 : 

نه تور رنيال 070 عم بالمحبة ؛ بمحبة الحير الحق 80" اللىء 
بابيجة ؛ بالبهجة البى تسمو على كل عذوبة9"' . 

هنا سكرى ىد من حشدى نود الفردوس (*4), وعلى هذه الصورة 
سترى أحدهما ى دوم الحكم الاعر 10و 

وكبرق خاطف يزيغ من قوى الإبصار "24 » حى ليحرم العينين 
من قدرمهما على رؤية أكر الأجسام 1 3 

هكذا أحاط بى نور ساطع © » وتركى مغشى فى نقاب من ضيائه » 
حى لم أعد أسنيين بلفسى . شي ندا 

«إن النحبة 47 البى تسكن هذه السماء”"؟؟. تتلى الأروا/8؟) رلدانا 
بهذا الرحاب أبد؟ 2*9 . لكى :وام بين الشمعة وشعلما”'*» . 

ما إن بلغت معرعى هذه الكلمات الوجيزة 3 حى حيتت أنى قد أخذت 
أسمو على ما لى من الملكات 2*1 ؛ 

واضطرمت برؤية جديدة 2*9 » حتى لم يعد هنااك من عظم البهاء 
م تعجز عيناى عن مواجهته 7*) 5 


2 5 7 0 ؟ ى 1 و‎ 0207 ٠. 
وق صورة 0 وات ثورأ رتلالا شة الضماء 0 ؛ بحن صعفتني‎ 


3-2 


داك ٠.‏ و أ ركه) 1 
مر اسان رايع عجيب رع 
ومن ذلك 0 خرجت مارت امات 21 ؛ وانتظمت بسن الأزهار 
(869) . 


فى كلا الحانبين 2*0 » وكألها اليواقيت فى حلقات من ذهب 


/1115!_ 23011030 © “اع اننا 


5 


رف 


8 


07/4 


ذه 


4 


0١١ 


94 


3/ 


ل : ا لاع ح- وه اين 


ثم ألقت بأنفسها فى تلك الأمواج الرائعة "2 .» كأن قل أسكرها 
الشذا 20 » وبدخول إحداها كانت الأخرى تخرج منها 9" . 

« إن الرغبة السامية الى تلهبك الآن وتحفزك على أن تعرف ح-قيقة 
ما ترى 257 ء ليشتد بها ابتهاجى بقدر ازديادها 219 ؛ 

ولكن ا 6 سي بى يرتوى شديد ظمكك » . 
هكذا قالت لى مسن كال لعين هال 1 

م أردفت : «ما 6 7" وجواهر الطوياز !214 الداخلة واللحارجة » 
وسمة العا 30 © سوق ظلال الدباحدة 4 ن حقيقها يدي . 

وما هذه الأشياء فى ذانها بغامضة ٠‏ ولكن النقص فيك مائل” » إذ' ل 
يسم" نظرك بع ال 0( 

وما من رضيع يندفع '""2 بوجهه بغتة نحو رضاعه 2"7 , إذا ما صا 
وقد تأخر كثيراً عما اعتاد أن يفعل 2"9 , 

قا الدفيك الى العمل من حر ا غير ران 13و باسنا إن 
الموجة الى تنساب 900 أى تنصبح . مها على أفضل ال 17 
وتنك ان أطراف الجيزن الاي يراق 1لا" قن اراي عن 
هيئة طوطا إلى استدانها "2 , 

وكجماعة كانت 2 3 م بدت على غير ما كانت عليه من قبل 08 
إذا ما زعت وجهاً ليس لحا ء وكانت خافية كن لوا" 

هكنا كك قبالبى الأزهار 41) والشرارا ات ”7*) وهى جد “مبهجةٍ ظ 
حبى يك على وده الحقمة 9 4* ن بلاطى السماء 5م) 8 

أسبا البهاء الإلمى) 2*4 الذى رأيت به موكب النصر العظم ©*) 
يلكوت انك 1100 ألا فلتي القوة: الكى. أروك عل أن 1 
40 | 


ه٠‎ 


١١ 


١١ 


١5 


لا لل ب وما 
إن نوراً هناك فى العلياء يكشف لتلك الكائنات 248 عن خالقها » 
0 
وإنه ليمتد بنفسه فى صورة دائرية!'"2 » حى ليصبح محيطها بالنسبة 
للشمس نطاقاً ذا اتساع شاسع 29١‏ . 
وكل” ما يباو فته مطتوع من الشعاع المنعكس على ذروة المحرك 
الأول 299 ع الل يعمد هنه القواة والل ري لكا 
وكا ينعكس التل عند سفحه على صفحة الماء » كأنه ينظر نفسه 
مزدانآ » حيما تفيض جنباته بالعشب والأزمار 68 ع 
هكذا رأيت كل مدن" رجعوا من بيننا إلى العلياء 2257 منتظمين ذوق 
لوو ركو 110 نمكم اخليه ل كار اكز 31 
وإذا كانت أدنى المراتب منهذه الوردة تضم هذا الذور العظم [94) 2 
فكيف يكون اتساعها عند أوراقها العليا9؟) ! 
م يزغ يصرى أمام هذا الانساع والعلوء ولكنه أحاط خيُراً بمدى تلك 
الببجة العلوية ونوعها” ''2 . 
وما للبعد أو القرب أن يضيفا أو ينقصا شيئاً هناك 2٠١‏ ؛ إذ ليس 
للمانون الطبيعى 1 حيث تجرى بغير وسيط أحكام ان 
وإلى القلب الذهبى ”” '''من الوردة الأبدية » البى تمتد وتتدرس )1١4(‏ 
وتبعث أريج أمدوحة ©" إلى شمس 7 '١'‏ الربيع الدائمة أبد 21١9‏ , 
وكتن' يازم الصمت ولكنه راغب فى الكلام 2١4‏ + اجتذبتى 
بياتر يتشى وقالت لى : « فلتنظر كيف يعظم مجمع الثياب البيض"؟ !'١١‏ 
ولتنظر كيف يتسع محيط مدينتنظ 2310 2 ولعيد كيف امتلأت 
عر وشنا ٠‏ حتى لم تعد سوى أرواحر قليلة. هاهنا به لال 
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ذال 
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١18 


١6 


١4 


٠“‏ : ”109 --قمة١‏ لذليك 


وعلى ذلك العرش | العظم الذى بد د إليه عينيك 4 ف سييل لج 
ا موضوع فوقه الآن دم غ» ومن قبل أن تنال قُْ هذا ارس 
عشا ءلء١١١)‏ ا 


سيجلس الروح | الذى سيصير ف الدنيا قيصر » روح عترى العظم'؟١")‏ 
الذى اذ فى ليقوم إيطاايا من قبل أن يي اذيك 21١9‏ , 


إن الحشع الأعمى الذى يفتنكم » قد عملم أشبه بالطفل الصغير 
الذى يموت من ا جوع 3 ويدفع حاضتته بعيدأ 211 

وعندئذ سيصبح واليا على رأس الساحة الإلهية 2١7‏ مسن" لن يسلك معه 
ذاك اليل ف النتيى أو عله 41180 

ولكن الله لن يحتمله ى منصبه المقدس طويلا*2"1؛ إذ' سيقذف به 
حيث بهوى بجحدارته سمعان الساحر )15١!‏ , 


الذى سيدفع ذلك ال 237 إن اليوط و نيم 


حواشى الأنشودة الثلاثين 

. هذه أولى أنشودات سماء السماوات وتسمى أنشودة نهر النور ووردة المماء‎ )١( 

(؟) قوله قد أو ربما يعبى أن الحساب سيكون على وجه التقريب . 

(") عبر دانى بقوله سادس ساعة ويعنى الشمس وقّت الظهر بعد أن تكون قد قطعت سته 
ساعات منذ طلوعها فى السادسة صباحاً . وسبق مثل هذا التعبير : 14 .2717/1 عوط 

(4 ) يمنى حيمًا تكون الشمس عميدية على موضع يبعد عن مكان داتى بمقدار +0٠٠‏ ميل ؛ 
يكون الفجر مقبلا على المكان الذى يقف فيه دانى . ويستند هذا الحساب إلى الفرغانى الفلكى الذى 
يقول بأن بيط الأرض يبلغ حوالى ٠١٠4٠٠‏ ميل » وعلى ذلك تقطع الشمس مسافة حوالى 7٠٠٠١‏ ميل 
فى 7 ساعات . وعلى هذا فحيما يكون اليّت ظهراً فى مكان يقع على بعد حوالى ٠٠٠٠‏ ميل من مكان 
دانى » يكون الرقِت فى هذا المكان سابقاً بسبع ساعات على وقت الظهر - حيث يقف دانى - أى 
سابقاً بساعة على شر وق الشمس- بالنسبة لدانى - أى الساعة ه صباحاً » وهذا كله يعبى أن الت 
الذى يريد أن بحدده دانى ببذه الطريقة الفلكية هو ما قبل الفجر أو الشروق . ويتضح تأثر دانى 
بفلك الفرغانى مما أو رده فى « الوبمة » : 7 .1/111 .17 بن الع 111 تضم 

(0) أى الكرة الأرضية . 

(1) ف الأصلى ورد لفظ ( الفراش ) والمهد أو المهاد المستوى أو المنبسط يعى الأفق . وعند 
شروق الشمس تلى الأرض بظلها على الأفق حيئمًا يظهر نور الشمس بالتدريج » وهذا كله تعبير 
عن القت قبل الفجر . 

(7) التحول يعنى انتشار الفوء بظهور الشمس عند الأآفق . 

(م) يعنى السماء الثامنة سماء النجوم الأابتة . ويفسر ساينيو لفظ (م#تعصم) هنا معنى المدى 
أو الامتداد أو الساحة أو المسافة مستنداً إلى بعض ما سبق وروده » وإن كان غيره يرى أن المقصود 
( منتصف السماء) : وهاك بعض ما اعتمد عليه ساينيو ما سبق من الكوميديا ى شرحه للفردوس : 

.4 5060/11 عو ر45 5711 :15 [ .هدب 

(9) أى تحتجب عن الرؤية النجوم الأقل ضوواً . 

. القرار أو العمق هو الأرض‎ )٠١( 

. المقصود الفجر بقوله أشد حوريات الشمس تألقاً‎ )١١( 

(؟1١1)‏ هذا تعبير عن اختفاء النجوم بالتدريج بتقدم ضوه الفجر . واستخدم دانى لفظ 
(2غكانا) ويقصد النجم . 

)١(‏ الحلقات الظافرة أو الحلقات المنتصرة يعبى حلقات الملائكة التسع وأضفت لفظط 
( الحلقات ) لتيسير التعبير العربى . 

؟ 1ه 
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حواشى ١٠؟‏ ول 


)١4 (‏ المقصودٍ أن دوائر اللائكة التسع اخحتفت عن عيى داتى اختفاء النجوم يظهور 
الشمس . وقد أجريت بعض التعديل فى موضع بيتين فى هذه الثلاثية وما يلها مراعاة للأسلوب العرفى . 
١١ (‏ ) استخدم دانى لفظ (ع9دة) من اللاتينية بمعى الابنباج والاحتفال كما سبق : 
26 67111 بوط 
(15) النقطة الى مبرقه هى رمز الله وقد مرت بناء .2:1 :..16-.2217111 عوط 
)١10(‏ يعنى بدت حلقات الملائكة أنها تحيط بنقطة النور الإلمى وق الحقيقة كانت هى 
الى تحيط تحلقات الملائكة . وسبق التعبير عن هذا المعى ٠:‏ .30 .51300 .يمد :2 .31 .وصبط 
(18) هذه لحظة صمت شامل وسكون علوى لم يعد دانى يرى خلاله سوى بياتريتثى وقد 
انفردا معا ى هذا الحيط الإلمى ٠‏ وحينئذ يعود دانى إلى النظر إلى بياتريتشى يدفعه إلى ذلك محبته لها 
وعدم ر ؤيته سوأها . وهذا إعداد وممهيد لفراق بياتريتشى ولبلوغ >ماء السماوات . 
(19) استخدم دانى لفظ (عع:0) من اللاتينية ممعى المهمة كا سبق ٠:‏ .18 .735/11 .مه 
)٠١ (‏ هكذا يعبر دانى العاشق عن مستوى جال بياتريتشى عنده الذى يفوق إدراك البشر . 
وهذا هو حبه المعجز الذى لم تعرف هى قدره فى أثناء الحياة . 
(١؟)‏ هكذا يبلغ تقدير دانى لبياتريتشى أن بجعل الله وحده هو الذى يقدر جالها وينم 
بصنعه وخلقه إياها . 
(؟؟) هكذا بمفى دأنى ف التعبير عن تقديره وحبه لبياتر يتثى بعجزه عن وصف جاطا . 
( ؟) يدل لفظ كوميديا ى زمن دانى على قصيدة ذات موضوع بسيط ولغها شعبية متداولة 
وتنمى ينماية سعيدة . ويدل لفظ تراجيديا فى زمنه على قصيدة ذات موضوع سام ولفها رفيعة فصيحة 
وتحتوى على المأساة . وقد جمع دانتى عناصر من هذه المعانى الواردة فى كلا اللفظين حيما كتب 
الكوميديا » إذ كتبها باللهجة العامية وجعلها ذات موضوع سام وضمها عناصر من المأساة والعذاب 
والآلام واختتمها بهاية سعيدة . وعبر دانى عن مدلول لفظى كوميديا وتراجيديا ى كتابه « عن اللهجة 
العامية » وف « الرسالة إلى كان" جراندى دلا سكالا » : .5-6 .137 .و8810 .وان17 26 
0: رولقء5 هآ ع0 نلصه:ة أرما 2 .خقتلمظ 
( 4؟) أى أن تذكر ابتسامة بيائر يتغى فى سماء السماوات يجعل دانى عاجزاً عن التذكر وعن 
الكتابة . ويشبه هذا الأثر عليه ما ورد فى « الحياة الحديدة » وف « الونمة » : .6 .711 .17.34 
.11 .صمل .111 .نوم 
(6؟) إلى هذا الحد كان أثر بياتريتشى على دانى فهى كانت عنده أشبه بالشمس . 
(6؟) يعى فى الحياة على الأرض ٠»‏ «هكذا يشعرنا دانى بحنينه إلى أيام صباه وشبابه فى 
فلورنسا . 
(07؟) ومنذ أن رأى دانى بياتريتشى فى فلورنسا حى هذه الرؤية فى سماء السماوات يتجمع 
تاريخ حياته وتتبلور مأساته . 
(4؟) استخدم دانى لفظ (مفنوعمم) من اللاتينية بمعى القطع . 


14 حواثى ٠م‏ 


(؟) أى / ينقطع دانى عن القجيد يجال بياتريتشى عل الرنم من اعترافه بعجزه عن التعبير 
عن ذلك . 

٠ (‏ ) هذا هو دانى الفنان الذى يعبر عن عجزه ويتوقف عند آخخر حدود قدرته . وسبق أن 
عبر عن هذا العجز كا أن قوله هذا يعد تمهيداً لما سيأق بعد : 

.42 .111 :22-24 .23111 :812 .217111 و جقهو72 .26117 بنروط 

. يعى بياتريتشى الى بلغت مرحلة فائقة من الال الإلهى‎ )1١( 

(؟) أى يترك دانى وصف بياتريتشى إلى شاعر أعظر منه لأنه يعجز عن وصفهما . 

( +©) هذا تعبير دانى عن أنه أسْك عل الانهاء من كتابة الكوبيديا ويتضمن شعور الصوق 
الذى يأخذه الحلال حيما يقترب من المثول فى الحضرة الإلهية . 

( 4؟) يحاول دانى أن يعطى وصفا لبياتريتثى بصورة ما معبراً عن هيثتها و( رنين ) صوبها . 

( ه*) أكير الدوائر يعنى سماء احرك الأول . 

(1*) يعى إلى سماء السماوات الى هى النور الحالص ٠‏ وهى تقعم خارج المماوات التسم 
السابقة . وعير دانى عن ذلك فى « الوليمة » : .8 .111 .11 للدم 

(07*) النور الروحاف هو نور الله وهو الوسيلة إلى شبوده . 

(8؟) محبة الحير الحق هى منحبة الله والله هو المحبة الكاملة . وسبق التعبير عن النور وأنحبة 
الإلطية : 110 .232071 عوط 


( وم) هذه بهجة كاملة ولذلك فهى تسمو على كل عذوبة سواها . وبهذا التدرج يعبر دانى 
عن بلوغ الروح مستوى الطوباوية . وعلى هذا النحو يحيل دانى أفكار عصره إلى صورة فنية رائعة . 
وهذه كلها ألحان متتابعة كأنها سيمفونية تمهد السبيل إلى الله . وهى غاية فى الروعة فى نصبا الإيطالى 
بما لا بمكن التعبير عنه فى لغة أخرى . 

يشبه هذا المعى بعض ما ورد فى تراث الإسلام مثل : 

أبن عرلى » محى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج ؟ ص ١١5‏ . 

(40) أى الملائكة والأرواح الطوباوية . 

( 41 ) يعى سيرى دانى أرواح الطوباويين على هذه الصورة يوم البعث . 

( ؟*) سبق مثل هذا الممى : 73-5-.22707711 عوط 

(*4) استخدم دانى لفظ (8)عءكذق) من اللاتينية . وسبق هذا الممى الوارد فى هذه الثلاثية : 

35-6 17111 يوعبط 

(44) هذا هو نور سماء السماوات . 

( ه؛) مبر دانى هذا النور الإلهى الساطع فعجز عن الرؤية . ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب 
المقدس » : 6 2011 رام 

(45) لمحبة هنا معى الله . 

407 ) أى سماء السماوات أو سماء السلام الإلمى الى تبى ساكنة أبدآ . وعير دائتى عن هذا المعنى 
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حواثى ٠م‏ ماه 


فى م الولمة 0 كا سبق فق الفردوس : .9-10 .111 .11 .جوم 
64-6 .2211 :1:12 .11 :122 .1 .عوط 

480) أضفت لفظ ( الأرواح ) لريضاح المعى . 

( 49 ) استخدم دأنى لفظ (عندلدة) بممعبى التحية والترحاب الذى يتمثل فى الضوءه الساطم 
الذى يبر النظر . وورد هذا الاستمال فى « الحياة الحديدة » : .31 4 .111 .”ا 

( 50 ) الشمعة رمز للروح الطوباوية والشعلة رمز للنعمة الإهية . والمقصود أن الله يرسل نوره 
الساطع إلى الروح الطوباوية حين صعودها إلى سماء السماوات لكى تصبح قادرة على أن تستمد نوره 
الإلمى ثم تعكسه بدورها . وسبق استخدام فكرة الشمعة أو السراج فى مواضع مختلفة مثل : 

51215 اممه2 و50 .52816 :61 .2511 .عتن”1 

(١ه)‏ يعنى أنه أصبحت لدانى قوة فائقة على الإبصار لم يسبق له بها عهد . 

(١ه)‏ استخدم دانى لفظ (أعمعدم) من الإشعال والمقصود أنه أصبح له بصر جديد . 

(ه) هكذا لم يعد دانى عاجزأ عن مواجهة النور الإلهى . وسبق معنى مقارب : 

58-66 .21317 .عوط 
( 4ه) هذا هو تمر من نور المماوات » هو رمز للنعمة الإلهية على الحلق . ووردت فى 
« الكتاب المقدس » صورة مقاربة : ٠‏ .2011 .لوعموة رزه: .1/11 .مو 

ويشبه هذا نوعاً ما ورد فى تراث الإسلام مثل : 

القسطلانى » أحمد بن محمد الخطيب : كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية . القاهرة ‏ 
158١‏ هاج "5 ص ٠١٠كه‏ و اكه. 

( هه) استخدم دائى لفظ (40لد5) من اللاتينية بمعتى التألق . 

(55) هذا وصف رائع يجمع بين الأنوار والأزهار وتسودٍ هنا موسيى عذبة وكأن النور الإلهمى 
قد سرى فى أبيات دانى فجعلها تتألق وتتجلى » وهو يعبر سبهذا عن السعادة العلوية . ويشبه هذا 
ما سبق من الحو الذى ساد فق الفردوس الأرضى : .220111 بصعيط 

ونا يقرب القارئ إلى هذا الحو تذوقه بعض حمرات فن التصوير مثل صورة الربيع الى رسمها 
بوتتشل ( حوالى ه44١‏ - ١5١١‏ ) وهى فى متحف الأوفيتزى فى فلورنسا . 

وكذلك يساعد على الاقتراب من هذا الحو تذوق ما جاء به قيقالدى ( حوالى ١54٠‏ - ١4ا١)‏ 
عن الر بيع ى مؤلفه الموسيى عن الفصول الأربعة » وكذلك ما وضمه هايدن ( 7/ا١‏ - 8١٠م١)‏ عن 
الربيع فى الأوراتوريو المسمى بالفصول 

.(70/آ) 011658© ,رقطهقق56 عنا10 غ1 :.ث ,لل7121ا؟ 
.(7غ1134) 1801 ,هسصعتلا .0510خهه رقصمموع5 عط1 :.[ ,صل ج11 

(/اه) الشرارات تعنى الملائكة . 

(8ه) الأزهار هى أرواح الطوباويين . 


د حوائى ٠م‏ 


( وه ) اليواقيت هى الشرارات أى الملائكة وحلقة الذهب يعنى الأزهار أى الأرواح الطوباوية . 


وأورد فرجيليو تعبيراً مقارياً : “7 9< 0د نك 
)٠١ (‏ ويبت الأنوار وغاصت فى تبر النور . واستخدم دانى لفظ (#هتدج ) بمعى الأمواج 
أو البو كا مل فرسيليو : 296 .07 :118 .1 لصك .هنلا 
)١١(‏ يتابعم دانى وصفه الغنا هذا المشهد . وسبق أن عبر عن السكر من أثر الترتم العذب 
وورد ف 0 الكتاب المقدس « معى مشقارب : 0-7 2< تا 


000- 
(؟5) أى أنه بينا كانت إحدى الشرارات تنتقل من الأزهار وتسقط فى نهر النور كانت 
شرارة أخرى تخرج من تمر النور وتسقط على الأزهار » وكانت هذه حركة مستمرة أشبه بدأب النحل 
على جمع رحيق الأزهار . وهذه صورة مجسمة محسوية تعبر عن شىء من المعى الحرد للبهجة الإلية . 
وهذا هو بعض فن دانى . 
(5) كان دانى شديد الرغبة فى أن يعرف ما هذه الشرارات وهذه الأزهار . واستخدم لفظ 
(01) بمعى يرى وهو من اللهجة التسكانية القدمة . 
( 14) تببج بياتريتشى لإدراكها ما يساور دانى من الرغبة الملحة فى معرفة ما يراه . 
( 16) يعنى ينبغى على دانى أن يتأمل هذا ابر من النور لكى يصبح قادراً على رؤية وردة 
الطوباويين ومشاهدة الله بعد قليل . 
(55) الشمس هنا هى بياتريتشى . وسبق مثل هذا الرمز : 1 .111 عدم 
(107) المدول هو شمر النور المشار إليه 5 نفاً . 
(1+8) جواهر أو درر الطوياز هى الشرارات رمز الملائكة . وسبق استخدام الطوياز : 
27.5 عوط 
(14) بسمة الأعشاب تعنى الأزهار أى الأرواح الطوباوية على ضفتى الحدول . وهكذا بمضى 
دانى فى شعره الغناق الرائع . 
)7١ (‏ أى مقدمة لحقيقة الأرواح الطوباوية وحقيقة الملائكة وإلحقيقة الإلمية . واستخدم 
دانى لفظ (أنعقءءم) من اللاتينية . 
(1) هذه إشارة إلى ما سبق فى بيت 4لا . 
(؟7) استخدم دانى لفظ (دد ) من اللاتينية ممعتى الهبوط أو الاندفاع . والمقصود هنا 
الاتجاه السريع مع الرغبة الشديدة . وسبق استخدامه : .20 .كم1 
70 ) ف الأصل لفظ ( اللبن ) وقلت رضاعه . 
( غ17) هذه صورة دقيقة مستمدة من الحياة الأسرية الواقعة . 
)107١ (‏ يعى لكى يجمل دانى عينيه قادرتين على الرؤية الواضحة . 
(76) هذه هى أمواج نهر النور الساطع المستمدة من الله . 
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حواثى ١٠م‏ لاله 
(707ا) استخدم دانى لفظ (تاوءمص:”5) وهو من صنعه بمعبى يتحسن أو يصبح على حال 
أفضل . 
(78) هذا هو تعبير دانى بأطراف الأجفان . 
(79) تحول نهر النور الباهر من هيئة الاستطالة إلى هيثة الاستدارة يعتى أنه تحول إلى وردة 
الأرواح الطوباوية . 
(08) أى ظهرت هذه الأنوار على حقيقتها . 
)8١(‏ يعى تحولت الأزهار إلى أرواح الطوباويين . 
(؟8) أى تحولت الشرارات إلى الملائكة . 
(+8) صنم الملائكة وأرواح الطوباويين مرتبى البلاط فى ملكوت السماوات سماهما دانى 
حشدى الحند فى بيت 47 . 
( 84) يعنى بهاء سماء السماوات أو بهاء بياتريتشى . وسيق مثل هذا التعبير : 
.250:21 .وعتط 
( 66) المقصود بموكب النصر العظيم الملائكة وأر واح الطوباويين . 
(86) أى الفردوس . وسبق هذا التعبير : .22111 ,وعبظ 
(410) كرر دانى قول ( رأيت أو شاهدت ) ثلاث مرات فى أواخر أبيات 6و و لاو ووه 
لإثارة انتباه القارئ إلى ما يراه . 
(88) يعنى نهر النور السالف الذكر وهو الذى يجعل الأرواح المباركة قادرة على شهود الله . 
(86) يشبه هذا المحى ما أورده القديس أوغسطين وتوماس الأ كويى : .1 .1 .ققدم .مومهم 
8 .7 .1 .11 .امعط .مس5 .وفنق 
( 10) يعبر الشكل الدائرى عن الككال ويرمز للبقاء والحلود . 
(51) أى أصبح الشكل الدائرى أوسع امتداداً من الشمس . وسبق ما يشبه هذه الموازئة : 
-931-.222111 عوط 
(57) يعى النور الإهى الذى يتعكس عل السطح الحارجى لسماء احرك الأول . 
( +5) أى أن ساء المحرك الأول تعكس بدورها هذا النور الإلمى على سائر السهاوات 
وبذلك تمدها بالحياة والحركة كا سبق وكا أو رده توماس الا كويى : 100-11 .221711 عوط 
.آنآ ,1 .أمعطة .س5 .وهل 
( 4ه) هذه هى إحدى الصور الرائعة الى يرسمها دانى للطبيعة المزدهرة . وسبق استخدامه 
للفظ (0منمه) من اللاتينية بمعنى المصب أو الفيض : .221/111 .عوط 
( 18) يعى الأرواح الطوباوية الى صعدت من بين أهل الأرض إلى معارج الفردوس على 
حين سقطت الأرواح الآئمة إلى دركات الححم . 
(45) أى من فوقٍ نهر النور المشار إليه ومن حواليه . 


مه حواشى ١٠م‏ 


(907) يعنى أن الأدواح الطوباوية صنعت شبه مدرج هائل وهذه هى وردة الأرواح الطوباوية . 

ويمكن أن نتصور على نحو مصغر هيئة هذه الوردة إذا ما وقفنا فى وسط المدرج الروماف فى 
قير ونا ( الأرينا ) ١‏ 

وتشبه هذه الصورة بعض ما جاء فى تراث الإسلام : 

أبن عربى » محبى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج اص ١‏ و89١#4.‏ 

(44) أدف مرتبة هى أقرب دوائر الوردة إلى الماك أو المتاع . 

(14) هكذا يصور دانى ضمخامة هذه الوردة الإلهية . 

والوردة رمز صوق للعذراء ماريا وللمسيح ولشهداء المسيحية . 

وقد تكل القديس برنار عن الوردة الحمراء الصوفية الى ازدهرت بدم المسيح وتألقت بنار المحبة 
وابتلت لأنه قد خضلها دموع المسيح . 

ويشيه التدرج فى مراتب أهل السماوات بعض ما ورد فى تراث الإسلام مثل : 

ابن عرف » محبى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور) ج ١‏ ص ١١١‏ و ج 8 
ص لالاه© . 

ويساعدنا على الاقتراب من صورة الوردة الصوفية ومعناها تأملنا للورود الطائلة فوق أبواب 
الكاتدرائيات القوطية فى فرنسا بخاصة ٠»‏ وما تحتوى عليه من الزجاج الملون الرائع الذى يحمل صوراً من 
الكتاب المقدس ومن حياة القديسين . 

. أى أن دانى قد أصبح قادراً على النظر إلى هذه الوردة الماوية الهائلة‎ )٠٠٠١( 

)٠١١(‏ يعى فى سماء السماوات الى هى خارج الزمان والمكان حيث لا يؤثر القرب والبعد ى 
القدرة على الإبصار . 

. بحكم الله فى سماء السماوات بغير الملائكة » ولا يطبق هنالك قانون المنظور‎ )1١١( 

٠١+ (‏ ) قلت ( القلب الذهى ) أى متك الوردة أو متاعها الأصفر اللون » وهو هنا عبارة عن 
بحر النور الدائرى المشار إليه فى بيت ٠١#‏ . 

٠١: (‏ ) هكذا ممتد هذه الوردة السماوية ويتسم مداها فى محيط هائل . 

)٠٠١6(‏ أى ترسل الوردة أريحاً عطراً كأنه مديح الطوباويين لله . واستخدم دانى نفظ (ع01لعم) 
من اللاتينية بمعى الأريج العطر كا أورده قرجيليو : .169 .]1 .6698© :496 .1 .م .وميا 

. هذه الشمس رمز الله‎ )١١5( 

: أاستخدم دانى لفظ (2ص8 ) من اللاتينية بمعى ألر بيع‎ )1١1( 

(ه١٠)‏ يؤر ساينيو أن بحمل الصمت «الرغبة فى الكلام منصبة على دانى وإن كان غيره من 
الشراح يرى أن ذلك ينصب عل بياتريتشى . وأخذت برأى ساينيو . 

)٠١9(‏ يعى كيف تتسم الوردة الماوية » و«اللون الأبيض رمز الطهارة والبراءة . وف 
و« الكتاب المقدس م صورة مقارية وسبق ذكر المتسر بلين بالثياب البيض  :‏ .9-13 .011 .لمعوصلم 

5و .2237 مدوم 
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حواثى 6١‏ 1ه 


)١٠١ (‏ المديئة هنا هى الفردوس وتسمى أو رشلم المقدسة كا ورد فى « الكتاب المقدس » : 
.21 .امعمورة 

)١1١(‏ أى مم تعد هناك فرصة لصعود مزيد من أرواح الطوباويين إلى السماء لأن العام قد 
فسد أو رما لأن القيامة قد اقتربت كا قال دانى فى « الوسبمة » : .22117 .11 .نمه 

(؟١١)‏ هذاهو تاج الإمبراطورية العالمية رمز السلام العا مى عند دانى . 

. يعنى قبل أن يموت دانى وتصعد روحه إلى السماء وتشارك فى هذه الوممة السماوية‎ )١١*( 
وسبقت الإشارة إلى العشاء الأبدى : 1 .222117 عدم‎ 

5١7١1٠ أى هيرىالسابع الذى ذهب إلى إيطاليا وتوج بتاج الإمبراطورية ق روما ى‎ )١١4( 
ولكنه أخفق أمام فلورنسا ومات من الحمى » وبذلك ضاعت أحلام دانتى فى تحقيق السلام فى إيطاليا‎ 
والعام . وسبقت الإشارة إليه : .2 .2711 .عوط :96 .1آلآ :1:02 .آلا وبيط‎ 

ويوجد تمثال لترى السابم من عمل نينو دا كاماينو من القرن ١4‏ وهو فق الكاميو سانتو ق 
يرا . ويوجد قبره ى كاتدرائية بيرَا . 

)١١١(‏ يعنى أن محاولة هنرى السابم لإقرار السلام فى إيطاليا لن تكلل بالنجاح لأن فسادها 
جعلها غير مهيأة للإصلاح فى نظر دانى . 

)١11١(‏ أى أن جشع إيطاليا وفسادها يحملانها تنأى عن سبيل الإصلاح وهى عند دائى أشبه 
بالطفل الذى يرفض تناول اللبن على الرغم من شعوره بالحوع . 

. ١١14 [إى‎ ١6٠٠ يعى البابا كلمنتو الخامس الذى سيتول متنصبه فى أقنيون من‎ )1١10( 
: والساحة الإلمية هى الكنيسة . ومكان كلمنتو الحامس فى الححيم وتكر رت الإشارة إليه‎ 

.11لا :82 .2711 .عوط ور .148 .22211 .صما :.. 2126.82 لمآ 

)١18(‏ أى أن كلمتو الحامس لن يؤيد هترى السابع ولن يتبع معه سياسة واحدة وسيظهر 
أنه يؤيده ولكنه سيعارضه سراً . 

. أىبعد .م شهور من موت هترى السابع‎ ١١4 هذا لأن كلمنتو الحامس مات فى أبريل‎ )١19( 

1٠١ (‏ ) سمعان الساحر هو الذى أراد أن يشترى الروح القدس بالمال من القديسين بطرس ويوحنا 
كر والمقصود هنا أن كلمنتو سيكون مقره فى الححيم مع المرتشين : .82-84 :1 .1< مم1 

وتوجد صورة للسمعان من عمل تشمابووى (07ا1١‏ ل )١#.08‏ بيهى قى كنيسة القديس 
فرانتشسكو فى أسيسى . 

(١؟١)‏ ألانيا (مدعدله) أو أنازى (نمهدصه) مديئة تقع فى منطقة لا تزيو على تل يبعد 
حوالى 4٠‏ ميلا جنونى شرق روما » وهى مسقط رأس بوذيفاتشو الثامن عدو دانى » وهو المقصود 
بقوله ذلك الألانى . وسبقت الإشارة إلى ألانيا و بونيفاتشو الثامن : .مو و8 .202 .لبط 

(؟؟١)‏ يعبى أن كلمنتو سيسقط فوق بونيفاتشو الثامن فى الحفرة الى يعذب فيا المرتشون 
فى الحديم » وبذلك يزيد هبوط هذا الأخير فيا . وعلى هذا النحو نجد بياتريتثى تنطق بهذه الكليات 
الحادة العنيفة وتلعن من جديد بوزيفاتشو الثامن » وهى على مقربة من عرش الله . 


الأنشودة الحادية والثلاثون7) 


رأى دانتى فى سماء السهاوات وردة السماء » وكانت بيضاء اللون وذات 
حجم هائل » وقد صنعتها أرواح الطوباويين . وشهد الملائكة ينتقلون طائرين 
كسرب من النحل بين أوراق الوردة وعرش الله » ولم يحل حشد الملائكة دون 
الرؤية إذ ليس هناك من عائق ول دون انتشار النور الإلمى . ووازن دانتى 
بين دهشة الحجاج من برابرة الشمال عند رؤيهم منشات رمما العظيمة» وبين 
عجبه حيما انتقّل من دنيا الشر إلى مقام الله » ومن فاورنسا إلى موئل العادلين 
الأصفياء . ورأى دانى وجوه أرواح الطوباويين تفيض بالاطف ولمحبة » واتجه 
إلى بياتريتشى لكى يستفسر منها عما شبده » ولكنه لم بجدها إلى جانبه ووجد 
بدلا منها شيخاً يفيض وجهه باللطف والبيجة » وكان هو القديس برنار » 
الذى دلنّه على موضع بياتريتشى ف الطبقة الثالثة من أوراق وردة السماء ه 
فنظر دانتى إليها وأعرب عن اعترافه يجميل فضلها عليه . وسأها أن تحفظ 
له طهارته حى تروق لا روحه عند موته » فابتسمت بياتريتثشى ورنت إليه 
علامة القبول والرضا . وسأل القديس برنار دانبى أن يتأمل وردة السهاء لكى 
يصبح بصره أكثر تأهباً للصعود خلال الأشعة الإلهية » وقال بأن العذراء ماريا » 
الى يتأجج قلبه بحبها » ستمنحهما النعمة للقيام بذلك . وأخذ دائى يتأمل وجه 
القديس برنار » م رفع بصره إلى الحلقات العليا من وردة السهاء » حيث رأى 
العذراء ماريا تش بنورها الذى غلب سائر الأنؤار » وأعلن داننى عن عجزه 
عن وصف ما شهده من الحمال الرائع . 


ان 
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من 


"١‏ : ١ح‏ 8" اين 
ىَْ صورة وردة بيضصاء ناصعة 9؟) بدأ لى عندئد مود السماء كاج 
الذين بسنتى بهم السيد المسيح بإراقة دمائه!؟؟ ؛ 
ولكن الجماعة الأخرى *) الى تشاهد ق طيراما وترم بمجد مسن" 
يشغفها حبا "2 , وبالحير الذى يجعلها على هذا النحو الرائع "2 , 
وكسرب من النحل يغوص فى الأزهار تارة 2 » ويعود منها إلى حيث 
تتتحول. غرة كك 6 إل العنيك تارة أغر 537 ني ب 
هكذا نزلت الحماعة إلى تلك الزهرة العظيمة '''البى ازدانت بأوراق 
كثيرة 21١‏ » ثم عادت إلى الصعود حيث يتم حبيبها دائماً وأبد؟2391 , 


كانت وجوههم جميعاً مصوغة “من شعلات ساطعة ١‏ » وأجنح<تهم من 
دون 4142 اع. يوكان سائرهم 0 بياض 16) لد يبلغ الثلج ا 
أيد1371) 

وفى هبوطهم إلى داخل الزهرة ٠‏ أفاضوا من درجة إلى درجة "2 بالسلام 
وامحبة » اللذين نالوهما مخفق أجنحتبم 21 . 

ولم يحل' دون الرؤية أو البهاء توسط هذه الجماعة العظرمة الطائرة 2١4‏ 
بين الزهرة وبين ما كان فى العلياء('"2 ؛ 


إذ يتغلغل الاور الإلمى خلال العام بما يتفق له من جدارة لكا 


خيثث ل يتأتى أن حول دوك مسرأ ه حائل وفك 5 


وإن هذه المملكة البهيجة الامنة نة7""؟ ء المليئة بالقوم القدامى واللحدد(2"4, 
نتجه بمحبها وعينيها ندو هدف واحد"" . 

أيها النورالثلالى الذى ترضيهم بتألقك ك أمام أبصارهم : نج واحدر لفل ' 
فلتنظر إلى حياتنا العاصفة هنا فى أسفل 299 ! 

إذا كان البرايرة ")2 فى مجيئهم من منطقة تغطيها هيليس كل يوم ) 
وهى تدور مع ابنها الذى هى به جد" شغوفة الغ " 


يفك 


يفن 


وذ 


5. 


وه 


4ه . 


5١ 


ال لج كم 
إذا كان البرابرة ‏ يأخذهم العجب ٠‏ إذ' يرون روما ومنشآتمها 
العظيمة”'"2» حينا سما قصر اللاتيرانو على كل آثارها الفانية10؟) , 
فأنا الذى انتقلت من علم البشر إلى مقام الله » ومن الزمان إلى 
الأبدية”؟"" » وين فيورنتزا إلى القوم العادلين الأصفياء »"9‏ 

أىّ عجب كان ينبغى أن يفعمى ! وبين هذا وبين الابتهاج بهء 
كنت فى الحق سعيداً ألا أسمع شيئآ وأن ألزم الصمت 9" . 

وكالحاج الذى تنتعش روحه وهو يتأمل هيكل نذره » مؤملا أن يصفه 
ذات يوم بالحال الى كان عليها*'»  »‏ 

أنا الذى كنت أتلفنّت خلال النور الساطع » مددت عيى عبر 
الطبقات 97" , إلى أعلى تارة” » وإلى أسفل طوراً » وإلى أعلى تارة” 
لخر 07 5 

ورأيت وجوهاً توحى بالحبة2"00: وقد تجملت بنور غيرها 25 وبما 
افيا علها من بسمات 249 » وشهدت حركاتها بكل” أمارات اللطف 
مزدانة (41) . 1 

وكان نظرى قد أدرك الصورة العامة للفردوس كله ٠‏ ولكنه لم يكن قد 
ثبت فك على جزء يك دا منه 1477 ع 

واتجهت تحدونى رغبة تجداد اضطرامها » لكى أسأل سيدق 9؟) عن 
أمور كان خاطرى قد تولاه بشأنها؟؟“الشك*1) . 

قفدت شخضا ولكن أجابى شخص اخخر 150) : واعتقدت أن اف 
بياتريتشى ٠‏ ولكنى رأيت عجوزاً 97؟) يرتدى شياب “!4 القوم 
الأعاد؟؟2 , 

وفاضت عيناه وفاض خحد اه 2*7 ببهجة لطيفة ٠» 2*١‏ وكان ذا طلعة 
رقيقة بما يلاثم سمة” الأب الحنون 2*9 . 
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كف 


كبا 


074 


لذ 


هم 
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1١ 


5 


"١‏ : 54 - 5و وفد 

قلت توا 9 «أين هى 2*9 ؟, فأجانى 199 : 0 لقد دفعتى بيائر يتشى 

من مكانى **2 » لكى أصل برغبتك إلى غاينها 2*0 ؛ 

وإذا نظرت إلى الخحلقة الثالثة من الطبقة العليا 2*9 » فستراها ثانياً على 

العرش الذى قدا رها بفضل من جداتها9" , . 

إل أعل رفغت عيى دون .جوان 42257 ورأيتها قد صنعت النفسها ”تجا 

صيغ من الأشعة الأبدية الى انعكست مها" . 

عن تلك الأرجاء الى تدوى فيها أعلى الرعود 22577 لا تبعد عين بشر حبى 

لو غاصت فى أعمق أعماق البحار 279 ع 7 

كما بعدتت هناك عيناى عن بياتريتشى 29 ء ولكن لم يكن لذلك 
- 30 الى - - - _ 

على من أثر'؟'2 » إذ لم مهبط إلى صورها من خلال جو عكر 00 3 

وأينها السيدة الى بحيا بها أمى 260 » والبى احتملت فى سبيل خلاصى 

أن تتركى آثار قدميك ق الححم 2077 

إنى معترف بأن اللطف والفضل فى كل ما رأيته من الأشياءء إنما يرجع 

إلى ما لك من الفضل والنعمة 2540 . 

لقد سرت لى من العبودية إلى الحرية'"2 ٠‏ بكل تلك الطرق وبكل” 

تلك الوسائل » الى واتتك بها القدرة على أن تفعلى ذلك "2 . 

فلتحفظى جلالك ى شخصى )"١‏ 3 حى تروف لك روحى الى 

قمت بشفائها ‏ حيما تتخلص من الحسد'""' » . 

مكنذا ات 1ت 05 وتلك الى كانت جد تعد 7 © اللي 7 

ابتسمت ورنت إلى *"' ؛ ثم التفتت إلى الينبوع الأبدى 9" . 

وقال الشيخ المبارك 9" : « لكى تتم رحلتك 214 على أفضل حال » 

وقد أرسلتى فى سبيلها الضراعة وامحبة الإلهية 2090 , 


5 


با 


١١ 


١16 


١16 


١١6 - 0ة‎ : "١ 
إذ' ستزيد رؤيتك إياها‎ ٠ ألا فلتحلق بعينيك خلال هذه الروضة””*‎ 
. 2817 من حدة بصرك ء حبى تصعد خلال الأشعة الإلحية‎ 
» ستمنحنا كل النعم‎ ٠ إن مليكة السماء”؟* البى أحترق من أجلها عشقاً‎ 
. , 1*9 إذ أفى برناردو رجلها الأمين‎ 
)80 مثل ذلك الذى ربما يأتى من كرواتيا!؛*)» لكى يرى تحفتنا فير ونيكا‎ 
وهو لا يغنى بها من قديم جوعه إليها 2850 ع‎ 
» ولكنه يقول لنفسه فى أثناء عرضها!""2 : ريا رباه » يا يسوع المسيح‎ 
. أمها الإله الحق” » أهكذا كانت إذاً صورة وجهك8*' ؟,‎ 
على هذا النحو كنت أنظر إلى النحبة المضطرمة**2؟ » لذلك الذى‎ 
1 )1" تذوق من ذلك السلام ق هذه الدنيا بالتأمل‎ 
وبدأ : ويا ابن النعمة الإلحية0'؟): إنك لن تعرف هذه الحياة البويجة‎ 
بإبقاء عينيك خفيضتين نحو القاع هنا ف أسفل ؟5) ؟ظ‎ 
» ولكن انظر إلى هذه الحلقات حبى أبعدها 9" » إلى أن تراها جالسة”‎ 
, تلك المليكة الى يخضع ويخشع نا كل هذا الملكوت 9" ين‎ 
على‎ ٠» فرفعت عينى ؛ وكا فى الصباح يسمو الأفق فى ناحية المشرق‎ 
2 الحانب الذى تغرب فيه الشمس*؟؟)‎ 
وكأى أذهب بعيبى من واد إلى جبل 130) » هكذا رأث 'متظقة عن‎ 
, 239 الذروة » يغلب ضيافها سائر الحببة الأخرى‎ 
وكا يزداد اشتعال الموضع 21 الذى :-رتقب فيه العربة 219 » البى أساء‎ 
, 21١١7 ويتذاقص الضياء هنا وهنالك‎ » 2١" فيتون قيادها‎ 
, )١'9ةيبهذلا هكذا ازداد فى القلب توهج علم السلام ذو الشعلة‎ 
. 2١5بناج بقدر ما خفت الضياء فى كل‎ 
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١47 > 8+ ١‏ ذفان 

خرن وق ذلك القلب 4 وبأجدحة ممتددة ع رأيت أكثر من ألف ملاك ف 
حلة الأعياد“''2 » وقد تميز كل منهم فى تألقه وفنه(*"21 , 

1 وهناك شهدت ذلك الحمال''2 يتبسم لمرحهم وإنشادهم » وقد كان 
هو البهجة فى أعين سائر الطوباويين جميعاً2"9 . 

ولو كانت لى فى الكلام ثروة” كما فى الحيال 280 ء لما جرؤت على أن 
أحاول التعبير عن أدنى قدر من مباهجها؟''2 . 

9 وحيما رأى برناردو عينى مسدداتين منتبهتين إلى شعلتها المستعرة 2337 


اتجه بعينيه إليها وقد شعف ا 011 « 


1 حى أذكى من تشوق عنى إن تأملها 2١١‏ . 


حواشى الأنشودة الحادية والثلائين 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الثانية المخصصة لسماء السماوات وتسمى أنشودة اختفاء بياتريتثى وظهور 
القديس برنار . 
( ؟) الوردة أو الزهرة بيضاء اللون لأن الطوباويين يرتدون الثياب البيض كا سبق : 
6 23212 بعوط 
00 يعى أرواح الطوباويين . 
( 4 ) هذه إشارة إلى ما ورد فى « الكتاب المقدس » عن صلب المسيح كا عند المسيحيين : 
8 .20 رنااك 
ورسم جوواف بليى ( حوالى )١6١6 - ١45“‏ صورة ترمز لدماء التخلص وهى ى المتحف 
الوطى فى لندن . ويقال إن بوتتشلى ( حوالى ١6١١ - ١4425‏ ) استوحى هذه الثلاثية ى رسم صورة 
م البييعا » الى هى فى متحف الصور فق مونيخ » ويبدو فها الأسى والحزن العميق على المسيح بعد 
إنزاله عن الصليب . 
)٠(‏ أىاللائكة . 
( 5) يعى يتغى الملائكة بمجد الله الذى يشغفهم حباً . 
(7) أى يتغنى الملائكة بالمير الإلممى الذى يحملهم على هذه الحال من الال والروعة . 
(م) هذه صورة لطيفة مستمدة من ملاحظة حياة النحل وتشبه ما أورده فرجيليو : 
.08 .آلآ .ولق :.. و16 .1/7 .عجمع2) .جملا 
6 استخدم دانى لفظ (ج«ممدكص::ة) وهو من صنعه و(المقصود الشهد ألذى يصنعه 


النحل . 
)٠١(‏ يعى هكذا هبط حشد الملائكة إلى وردة المماء . 
)1١١(‏ أى الوردة ذات الأوراق الكثيرة كنا سبق : 24 10 
(؟1) الحبيب هو الله والمقصود أن الملائكة تحركوا على الدوام منتقلين بين وردة الطوباويين 
وعرش الله . 
)١+(‏ الشعلات الساطعة رمز للحب الإلمى . ويشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس م : 
.1 الععمظ 
)١4(‏ يرى بعض الشراح أن الذهب هنا رمز للحكة . ويشبه هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب 
المقدس »م : .2 .سصدلل 
)١١ (‏ اللون الأبيض رمز للنقاء والطهر والصفاء . ويشبه هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب 
المقدس » كا سبق شبببه فى المطهر : .273/111 .384206 :1711.9 .صوط 
.16-24 11 جعب8 


كاه 
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(11) يرى بعض الشراح أن الألوان الثلاثة السالفة الذكر رمز للأقانيم الثلاثة . وربما لم يقصد 
دانى بها سوى التعبير عن جال الملائكة الفائق . 

(107) يعتى بوط الملائكة من ورقة لأخرى من أوراق وردة السماء أفاضوا على الأرواح 
الطوباوية بالسلام والمحبة الى نالوها من الله . ويشيه هذا المعنى ما أورده توماس الأكويى : 

.+4 .1 .1 .أمعغط1 .صحنلة .وث ل 

(14) ورد فى الأصل ( يخفق جوانهم ) حين الطيران إلى الله . 

ويشبه هذا التدرج ما ورد فى تراث الإسلام : 

أبن عربى : محى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج ١‏ ص 4١7‏ . ج؟ ص ١١١‏ 
ص /0/اة . 

السمرقندى » ابن الليث : قرة العيون ومفرج القلب الحزون ( مطبوع على حاشية مختصر القرطى 
للشعران ) . القاهرة م١٠١‏ ه. ص ١”9‏ . 

الهندى » علاء الدين بن حسام الدين : كتاب كئز العمال فى أن الأقوال والأفمال . 
حيدر آباد » ؟81١1ه.‏ ج لاص 580١‏ رم 034؟. 

. أى الحشد الكبير من الملائكة‎ )١( 

٠١ (‏ ) يعى أن حشد اللملائكة الطائر بين وردة السماء وعرش الله لم بمنم داذى من الرؤية . 

(١؟)‏ أى أن النور الإلمى يتغلغل فى الكائنات الطوباوية محسب استعداد كل مها لتلقيه 


ويتفق هذا مع ما سبق : .1-3 .1 .موط 
(؟؟) يرجع هذا إلى أنه ليس للملائكة أجسام تعوق عن الرؤية وورد هذا المى فى 
«الولمة » : .5 .1/11 .111 .نادم 


(؟) المقصود بالمملكة الآمنة الوردة الطوباوية . 

( 4؟) يعى المليئة بأرواح الطوباويين من ذكرم المهد القديم ثم المهد الحديد من « الكتاب 
المقدس» . 

(6؟) أى اتجهوا إلى الله . 

(51) النور الثلافى الذى يتألق فى نجم واحد رمز الله الواحد فى الثلاثة كما عند المسيحيين . 

(07؟) يسأل الله دانى أن ينظر إلى حياة البشر المغفطربة العاصفة فى الأرض . ويشبه هذا 
المعنى ما أورده بويتيوس : 2-8 .1.0.97 .وملتطط .كدمك .امم8 

(8؟) يقصد سكان شإالى أورويا غير المتحضرين . 

(9؟) هيليس #نناء11) أو كاليستو (م80نذالد©) ابنة ليكاون ملك أركاديا فى 
الميتولوجيا اليونانية الرومانية » وكانت إحدى حوريات ديانا الى طردتها حيما عرفت ألها وقعمت فى 
حب جوبيتر وخلفت منه أركاس © وحولهما يونون إلى دبين » وجعلهما جوبيتر مجمويعى الدب 
الأكبر والدب الأصغر ف السماء . والمقصود هنا أن البرابرة يأتون من شهالى أورويا حيث توجد ى 


4ه حواشى ١م‏ 


السباء المحموعتان . وأورد أوفيديوس أسطورة هيليس وسبقت الإشارة إليها : .0و5-:ه4 .11 .36 .00 
كو 9< اننا 

وم تتزيانو (/الا4؟ -075اه١1)‏ صورة ديانا الى اكتشفت ما أصاب كاليستو من خداع 
جوبيير لطا » وهى فى متحف تاريخ ألفن فى قينا . 

)٠(‏ يعى إذا كان العجب يأخذ البرابرة غير المتحضرين إذا رأوا روما لأول هرة وشهدوا 
منشآ مما العظيمة . 

(١؟)‏ لاتيرانو (مصدئصة) هو قصر البابا فى روما فى زمن دانى 7٠‏ ويرجم إلى عهد 
الروبان » وأعطاه قسطنطين لسان سلقٌّسترو . وهو هنا رمز للبابوية أو لروما فى ذلك العصر . و 
بعض الشراح أن المقصودٍ هنا زيارة الأجانب لروما فى عام اليوبيل فى ١٠٠١‏ 

( ؟") هكذا يعبر دانى عن المصير الذى لقيه بانتقاله من عالم الأرض إلى مقام الله . 

( 9 ) هكذا يقابل دانى بين فلورنسا وسكانها وبين الفردوس وأهله 

( 4”) أى أن دانى كان بين ما ا الفائقة غير مستعد لأن 
يسمع أو يقول شيئاً . ونلاحظ فى الثلاثيات الأربع من بيت 8١‏ إلى بيت 4١‏ مجموعة من الأبيات 
تمتاز بما تثيره فى النفس من الننم والنشوة . وهى تبدأ بذكرى أمحاد روما وما تبعثه فى نفوس البرابرة 
من العجب » “»نجد لفظ و أنا» الذى يدل على شخص دانتى الصغير الشأن فى هذا العالم الحائل من 
الأنوار والأضواء ٠‏ ثم يعبر دانى عن انتقاله من دنيا الشرور «المفاسد إلى عام الصفاء والأنوار » 
وفلورنسا هنا كأنها المحم بالنسبة للفردوس . ومع ما نجده فى ذلك من شعور الأسى «المرارة نحو 
فلورنسا » إلا أن ذلك لا يخلومن الحنين إلى وطنه الذى فقده إلى الأبد . ولم تكن مرارة دانى نحو 
فلورنسا مرارة من يكره وطنه وقومه ولكها مرارة من يكره مفاسد وطنه وقومه . ونجد دانى فى هذا كله 
- كا فمل داهماً ‏ بمزج بين العالم المجرد وبين دنيا الواقع » لكى يسمو بالواقع إلى المحرد ويقرب 
حرد من الواقم . 

( ه؟) جعل دانى نفسه كالحاج الذى ينتعش ويبّبج بزيارة الميكل الذى نذر أن يزوره 
ويعيز م وصفه عند عودته إلى بلده . 

(85) يرى بعض الشراح والمترجمين أن السير هنا (40ههنهيعتهدم) لم يكن سير بالقدمين 
1 بالعيئين خلال وردة السباء ومن هؤلاء موميليانو ومادجيى وسابيئيو وبابارا ريئولدز الى ترجمت 
الأنشودات الثلاث, عشرة الأخيرة من الفردوس مكلة بذلك ما بدأته دورو سايرز فى طبعة ينجوين 
للكوميديا . وإن كان يرى 5 خرون أن السير حدث بالقدمين . وسبق هذا المعبى : 

101-1021 .3 .ج65 

62 يشبه هذا ما أورده فرجيليو : .77111 :68 .11 .دك .ومذلا 

(8) استخدم دانى لفظ (نلدده) من اللاتينية بممى الإيحاء . 

(وع) يعى بنور الله . 
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14 "١ حواشى‎ 


(40) أى ببجة الأرواح الطوباوية ذاتها الى تبعث امحبة فى قلوب النا.ى . وورد هذا 
المجى فى « الونمة » : 2 .207 .111 .بوم 

: التفويس اللعطيفة تكون لطيفة الحركات والسهات . ويشبه هذا المعنى ما سبق فى الححيم‎ ) 4١( 
.لص1‎ 117. 112-14 


(؟:) سبق معبى مقارب 1 2 4 © © < راذا 
( + ) اتجه دانى إلى بياتريتشى لكى يستوضحها عما رآه الآن » وكا سبق فى ثلاثية 45 
07 


(؛:) استخدم دانى تعبير (»طء1ك) من اللاتينية بمعبى ما يتعلق أو مختقص بكذا » 
قلت ( بشأنها) . 

( هغ ) استخدم دانى لفظ (دعمدهة) بمعى الشك ويرى بعض الشراح أنه يعتى العجب . 

(45) يعنى ظن دانى أنه يسأل بياتريتثى ولكن جاءه الحواب من شخص آخر لم يكن, 


يتوقّع وجوده . 
(4107) استتخدم دانى لفظ (عمء:) من اللاتينية بمعى عجور . 
(8غ*:) استخدم دانى لفظ (دمه ) بمعبى مثل وسبق ذلك : 7 5< ونا 


( 9؛ ) أى ارتدى ثوباً أبيض اللون كجاعة الطوباويين . 
(٠ه)‏ استخدم دانى لفظ (#دمع ) من اللاتينية بمعبى امد , 
( ١ه‏ ) يقترب هذا التعبير بما سبق ويشبه نوعاً ما ورد فى « الكتاب المقدس ه وف « الإنيادة »: 


10 
.21137 .تصلوة 


.1 ل .عمرانا 
(؟ه) هكذا يرسم دانى بعض معام الإنسان وروحه وهو هنا يعود إلى صورة الأبوة الرحيمة 
الى لم يعرفها فى حياته بصورة كافية . ظ 
(+0) ل يحد دانى بياتريتشى فيتساءل عن مكانها » ولا يذكر أسمها لأن قلبه مل' بها » 
من غيرها كان يمه أن يفكر فيها ؟ وهى تختى فبأة بظهور القديس برنار » وقد صمدت بذلك 
إلى الله كما حلم دانى ى «الحياة الحديدة » . ولا يصف دانى كيف اختفت بياتريتشى لأن الفراق 
صعب عليه . ويشبه هذا الموقف اختفاء فرجيليو بظهور بياتريتشى فى المطهر : 
40-4 .220226 عبط 
(:ه) هذا هو القديس برنار . 
( هه) كا دفعت بياتر يتشى الآن القديس برناردو ليعين دانى كانت هى كذلك الى دفعت. 
فرجيليو إلى إنقاذ دانى فى الحم : 11.521 .4مآ1 
(05) يسن لصيل إل امه 
( 07 ) ف الحلقة الأول من أعلى طبقات الوردة السماوية توجد العذراء ماريا وف الحلقة الثانية 


0 حواثى ١م‏ 


توجد حواء وى الحلقة الثالثة توجد راحيل وعلى مقربة منها توجد بياتر يتشثى . وجعلها دانى فى الحلقة 
الثالثة تيمناً بالنالوث » وهى عنده معجزة من الحلق . ويشبه هذا ما ورد فى « الحياة الحديدة » : 
.22217 .7.11 
(08) أى سيرى دانى بياتريتشى ثانياً فى المكان الذى يحدد لها بناه على جداربتها . وسبق معنى 
مقارب بالنسبة للأرواح قى سماء جو بتر أو المشترى : .27111 عوط 
( وه) لم يرد دانى على كلات القديس برنار إليه لآأن حرصه على رؤية بيائريتشئى غلب 
عنده على التفكير ف الرد عليه . 
( 18) يعنى أن أشعة النور الإلى الى نزلت على بياتريتشى صنعت ا هالة متألقة . وهذه 
الصورة مقتبسة مما أورده توماس الأكوينى : .: .2039/1 .اوصنا5ة .111 .لمعط1 .صنة .وه 
)1١(‏ المقصود أعلى مكان فى جو الأرض ترعد فيه الرعود . وسبق هذا المعنى : 
07 .3277111 يهنن 
(؟١)‏ استخدم دانى لفظ (ددهلسدططة') والمقصود الغوص أو التغلغل فى أعماق البحر . 
وسبق أن استخدم هذا التعبير بمعان متفاوة : 
.108 .22711 .مو 136 .22111 .عساظ :34 .11 .كدآ 
() كانت المسافة بين دانى و بياتريتشى ذات بعد شاسم لا يمكن تقديره . 
(54) أى أن هذا البعد الشاسع م يؤثر على قدرة دانى على الرؤية وسبق أن أبدى السبب 
فى ذلك : 121-85 .2216 .قوط 
(16) يعى أن صورة بياتريتثى انتقلت إلى عيى دانى خلال جو صاف رائق لا يحتوى 
على شىء من الماء أو الغبار اللذين يؤثران على الرؤية . ودانى هنا لا يعنيه أن تكون بياتر يتشى قريبة 
أو بعيدة عنه من حيث المكان لأنها أصبحت قريبة منه أبدأ . ولهذا التعبير مظهر علمى ولكئه يحتوى 
على مضمون شعرى صوق علوى » ويبدو هذا شيئاً خيالياً وواقعياً فى وقت واحد . وهذه هى بياتر يتشى 
الى لم تعرف قدر دانى فى أثناء الحياة » وها نحن نرى ماذا صنع بها دانى أو ماذا صنعت هى به ؛ 
ولعل هذا يشمل كل ما تطلع دانى إلى تحقيقه فى الدنيا ولكنه لم يوفق إلى ذلك . وهذا هو دانى الصوق 
احب بأوسع معاى المحبة وأشملها . 
)١1(‏ بياتريتشى هى كذلك رمز الآمل عند دانى . 
(707) هذا كلام بحمل معى الاعتزاز بما قامت به بياتريتثى فى سبيل دانى فى هذه المرحلة 
الخيالية . وسبق أن نزلت إلى الححم لكى تحمل فرجيليو على المارعة إلى نجدة دانى : 
.11 .ك1 
(18) أى كل ما رآه دانى فى رحلته إلى عوالم الححي والمطهر والفردوس . 
١9 (‏ ) العبودية هى عبودية الحطيئة والحرية هى خلاص الروح من الحطيئة » وأورد هذا 
المعى « الكتاب المقدس ٠»‏ وتوماس الا كويى : 0 .آلا .سوا 
.4 .1300111© .11 .11 .أمعط؟ .صدة .وحن 
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حواشى "١‏ امه 


6130 سبق مثل هذا المعحى 9 .711 برجوط 

)7١(‏ المقصودٍ أن محتفظ دانى فى شخصه بالحلال الذى يكون عليه الإنسان عند تخلصه من 
الآثام » وقد كان لبياتريتشى الفضل فى ذلك . 

( 07) يعى أنه يرجو أن تظل روحه طاهرة نقية حى موه . 

(7) كان كلام دانى لبياتريتغى - وهى على هذا البعد الشاسم - كان مثابة الابتهال 
أو الضراعة . 

(74) كانت بياتريتشى فى الحلقة الثالغة من أعلى طبقات الوردة السماوية كا سبق . 

(70) ابتسمت بياتريتثى ونظرت إلى دانى علامة القبول والرضى . وكانت هذه ابتسامة ونظرة 
وداع قصير حافل . وكان ذلك وداعاً بغير كلام ! وماذا كان يحدى الكلام هنا ؟ وكانت البسمة 
أو النظرة أفعل من كل كلام . 

(560)) ينبوع - الحياة ‏ الأبدى يعى الله كما ورد فى « الكتاب المقدس » : 

.2711 .معععل :و9 .222211 .لود 

ى هذه الثلاثية تنهى القصة الشعرية لبياتريتشى الى هى دليل دانى ومحركة الكوميديا كلها . 
وهى الى جاءت من السماء إلى الأرض لكى تقوم بالعجائب قد خلصت دانى من أدران الأرض وسمت به 
إلى مراتب الطوباويين فق الفردوس . 

(707) أى القديس برنار . 

780 أستخدم دانى لفظ (ع" 2م« حرهدمد) بمعى السير إلى الباية . وسبق ذلك المعى : 

2 .2021 مطخبط 

(79) يعنى الحب الإلهى الذى يشع من بياتريتثى » ويرى بعض الشراح أن دانى قصد أن 
يكن الب 0 من بياتر يتشى والقديس برنار على السواء . 

(١م)‏ استخدم دانى فعل الطيران ويقصد الصعود بالعينين إلى أعلى حيث وردة السماء » 
والحديقة هى هذه الوردة . 

وف تراث الإسلام صور عن رياضض الحنة : 

ابن عرنى » محى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذ > ور) ج" . صل لا5اهم. 

(١م)‏ هكذا يؤدى تأمل دانى فى وردة السماء إلى أن يصبح أقدر على النظر إلى النور 


الإلمى . 
(8) المقصود بمليكة السماء العذراء ماريا 
(0م) هذا هو القديس برنار ١١68# - 1١٠١9١([(‏ للمقهصع5.8) ولد من أبوين 


نبيلين ى قرية فونتين بقرب ديحون فى مقاطعة برجانديا ى وسط شرق فرنسا » ودرس فى باريس والتحق 
بدير البنيديتيين فى سيتو ثم انتقل إلى كلير قو فى مقاطعة شاميانيا إلى الشيال حيث أنشأ الدير الشبير 
فى ١١١6‏ . وأصدر قرار الحرمان ضد أبيلار فى ١١4٠‏ . وق ١١44‏ دعا إلى قيام الحرب الصليبية 
الثانية الى قادها لويس السابع وكوثراد الثالث ( ١١44-1140‏ ) . وقصدت الحملة أولا استعادة 


فيد حواثى "١‏ 


الرهاء من عماد الدين زنكى صاحب الموصل الذى كان قد انتزعها من النورمان والبرغنديين » ولكتها 
لم تقم بمهاجمتها وتحولت إلى دمشق فى زمن معين الدين أثر من الدولة البورية » ومنيت الحملة 
بال هزبمة » ويقال إن كاتشاجويدا جد دانى الأول قد قتل فى تلك الأثناء . وكان هذا الإخفاق ضرية 
شديدة على القديس برنار .واشبهر بزهده وصوفيته وقوة شخصيته ونحبه للعذراء ماريا . وله كتابات ى 
اللاهوت ونقد لمّركز سلطة الكنيسة فى روما . وهو متأثر بالقديس أرغسطين . وعنده أن الحلاص 
يعتمد على الإرادة الحرة وعلى النعمة الإطية » وعل محبة الله والعمل الصالح . 

وتوجد صورة للعذراء ماريا وهى تتجلى للقديس برنار وهى من عمل أحد مصورى مدربة أوركانيا 
فى ألقرن ١4‏ » وهى فى متحف الأأكاديمية فى فلورنسا . وقد رم الحريكو )١5١4-1١81١(‏ 
صورة للقديس برنار وهى فى متحف إلحريكو ف طليطلة . 

(44) كرواتيا (هن#ددءن) منطقة فى البلقان تقم على ساحل الأدرياتيك . ويرى الشراج 
أن المقصود بها مطلق قطر بعيد على وجه العموم . 

(6ه) فير ونيكا (صه1دوجء7٠1)‏ لفظ مكون من قسمين الأول منهما من اللاتينية بمعبى صصيح 
أو حقيق والثانى من اليونانية بمعبى صورة » وبهذا يعنى اللفظ الصورة الحقيقية . ويقال إن امرأة 
باسم القديسة ثير ونيكا ( وتسمى كذلك باسم برنيس أو برنيق مهذهععم8) يقال إنها عاشت أو رشليم ى 
زمن المسيح » وإجا قد قدمت له منديلا لكى يحفف به عرقه وهو ى طريقه ليحمل الصليب ٠‏ فطبع 
عليه صورة وجهه » وكان المنديل محفوظلاً فى كنيسة سانتا ماريا مادجورى فى روما فى بدء القرن م » 
وهو الآن #فوظ فى كنيسة القديس بطرس ف القاتيكان . وعرض هذا المنديل أمام الحجاج فى تلك 
الكنيسة فى عام اليوبيل ١٠٠٠‏ . وأضفت ف الترجمة ( تحفتنا ) للتعبير عن قول (52:ههه هعندمت») 

ومن الصور الى رحمت للقديسة قير ونيكا والمنديل المطبوع عليه وجه المسيح نجد صورة ربجمها 
ملنك ( حوالى ١:44 - ١47+‏ ) وهى فى ممتشى القديس يوحنا ى بروجس . 

وصنم فرنتشسكو موكى )١504-1٠58٠(‏ ممثال قير ونيكا ممسكة بالمنديل وهى ى حالة 
عدو » وهو فق كنيسة القديس بطرس ف القائيكان . 

وألف ثنسنت داندى ( 1م٠١‏ - ١م9١‏ ) ألحان أوبرا عن قير ونيكا : 

ار الا 2 منالنزة 

(85) أى لا يمكن للحاج المسيحى أن يشبع من النظر إلى صورة المسيح المطبوعة على منديل 
قير ونيكا لأنه ظل زمناً طويلا متطلعاً إلى ذلك . ويقول نص أكسفورد (دص١)‏ بدلا من (عص١)‏ 
أى ( الشبرة) بدلا من ( الحوع ) . وتكون الترجمة فى هذه الحال ( وهو لا يشبع مها يسبب شبرتها 
القديمة ) . والتفسير الأول هو الأغلب . 

(17م) يعى خلال الوقت الذى تعرض فيه على الحجاج صورة وجه المسيح على منديل قير ونيكا . 

(8) لا بحمل الاستفهام هنا معى التساؤل ولكنه يحمل معى العجب والدهشة عند رؤية وجه 
المسيح مطبوعاً على الةياش ويوازن دانى بين ذلك المرتحل القادم من مكان بعيد وبين شخصه فما لقيه 
من العناء والمشقة فى الحياة الى تنتبى بالسعادة الطوباوية . 
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(5م) أى عل هذا النحو تولى دانتى العجب عندما كان ينظر إلى وجه القديس برنار وما ظهر 
عليه من أمارات الحب الإلمى . 

)5٠ (‏ المقصود القديس برنار الذى له كلام فى التأمل . 

)9١(‏ هو ابن النعمة الإلطية وبمرتها لأنها السبب ف السعادة الأبدية وهى الى أعطت لدانى 
الفرصة لزيارة الفردوس وهو على قيد الحياة . 

(؟) يعى أن دانتى لا يمكنه أن يعرف الوجود الطوباوى باقتصاره على النظر إلى الأجزاء 
السفل من وردة السماء أو إلى وسطها الذهى اللون حيث يقف الآن مع القديس برنار . 

(؟5) أى إلى أعلى أوراق الوردة السماوية ارتفاعاً . 

( 4ه ) مليكة السماوات هى العذراء ماريا عند المسيحين . 

( 8 ) يعى كا يصير الشرق فى الصباح أقوى ضوءأ وأجمل من الغرب . 

(؟؟) أى رفم دانى عينيه إلى أعللى وتشبه هذه الصورة ما سبق : .22 222332 معط 

ويشبه هذا ما جاء فى تراث الإسلام حيث الكثيب الأبيض الذى يتجلى فيه ألرب لعباده ى 
حجنة عدن : 

أبن عربي 2 الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) . اص ١:5‏ .)١غ‏ .+“ سلاكه. 

(0؛اة) استخدم دانى لفظ (ع)مه؟) معبى الحمبة ويقصد سائر الطبقة فى وردة المماء . 
والمقصودٍ أن النور الذى انبعث من العذراء ماريا غلب - كنور الشمس - سائر الأنوار . 

(48) يعى الموضم الذى تبزغ فيه الشمس عند الآفق . 

(19) استخدم دانى لفظ (0ج) بمعى مقدمة العربة ويقصد عربة الشمس كما جاء قى 
الميتولوجيا اليونانية الرومائية . 

٠٠١ (‏ ) فيتون (دهعدطع) هو ابن أبولو الذى قاد عربة الشمس ولكنه لم يستطع أن يكبح 
جماح الحيل فخرجت عن طريقها وأحرقت المحرة » وكانت الأرض ستحترق لولا تدخل جوبيتر وفتكه 
بفيتون . وأورد أوقيديوس هذه الأسطورة وسبقت الإشارة إليها : 47-4 .11 .321 .00 

.1111 .1و2 118-120 .2116 :72 ./ا1 .عمنظ :106-168 .2111 .ص1 

سم سانى دى تيتو 1651 )١508-‏ صورة مثل حزن أخوات فيتون على كارثته وهى ى 
القصر القديم فى فلورنسا . 

. ينقص النور هنا وهنالك بالنسبة لموضم الشمس ذاها‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ استخدم دانى لفظ (ددحدتكدت»ه) ويعناه الشعلة الذهبية . وهذا هو عل الحرب 
القديم لملوك فرنسا الذى كان يصنع من قطعة من القهاش الأحمر وعليه شعلة ذهبية . ويطلق دانى هذا 
االفظ على الموضع الذى جلست فيه العذراء ماريا فى وردة السماء. وم يمئع أصل الكلمة بمعتاها 
- عم الحرب - من أن يستخدمها دانتى للدلالة على السلام والخلاص والمماء بمعى أن الحرب تحت لواء 
ذلك العم كان هدفها تحقيق الأمن والسلام . 

. نقص الضوء فى سائر الأماكن بالنسبة للفءء المنبعث من العذراء ماريا‎ )٠1١*( 


4 حواشى ١ب‏ 


)١١4 (‏ سبق ما يشبه هذا التعيير : .6ه .20 .126 29 .17111 .مط 

)٠١٠ (‏ أى كان كل ملاك يتميز عن سائر الملائكة بدرجة ضيائه و بتفاوت إنشاده وحركته » 
ما يعبر عن سعادته الطوباوية » تبعاً لمستوى النعمة الى أسبغت عليه والغحبة الى يتأجج بها . وسبقت 
تعبيرات مقاربة عن التفاوت والتنوع : 200170 91-937-.203711 ,عوط 

. يقصد بذلك الال العذراء ماريا‎ )١1١5( 

)٠١1(‏ ابتسمت العذراء ماريا للطوباويين فزادت من سعادهم الطوباوية . وق هذه الفكرة 
وق اختيار الألفاظ - كا هى فى نصما الإيطالى - وى وزن الكلات نجد جمالا وبراعة لا بمكن 
التعبير عنهما . وهنا يمتزج عند دانى الفن بالإحساس الصوف العميق بأسلوب قل أن يوجد له نظير . 

)1١8(‏ يعترف دانى - كا فمل فى مرات سابقة - بعجزه عن التعبير عما شبده وبأن ألفاظه 
تقصر عن متابعة خياله وتصوره . 

. يعى العذراء ماريا‎ ١*4 الابباج هنا هو الابهاج بالمال المشار إليه ى بيت‎ )٠١9( 
. وهذا يعى عجز دانى عن وصط ما ره‎ 

)١١١ (‏ الشعلة المستعرة تعى العذراء ماريا » وهى منسوبة هنا إلى القديس برنار لأنه اشتبر 
بحيه ها . 

)١1١(‏ هذا يعنى أن كلا من دانى والقديس برنار اتجه إلى ذلك امال - أى إلى العذراء 
ماريا . 
(؟١١)‏ يعى أن شغف القديس برنار بالعذراء ماريا زاد ى حرص دانى وشوقه إلى النظر 
إلها . وف هذا نوع من التسابق والتكامل فى الاشتعال حب العذراء ماريا والتأمل فيها . 

وتنقسم هذه الأنشودة إلى اربعة أقسام . ونجد من بينها قسمين يتناولان ظهور الطوباو بين 
والملائكة وظهور العذراء ماريا » كا نجد قسمين آخرين يتناولان بياتريتشى والقديس برنار . ويبدو 
الانتقال من قسم لآخر انتقالا طبيعياً . وينبى النصف الأول من هذه الأقسام بابتهال دانى إلى 
بياتر يتشى و ينتبى نصفها الثانى بزيادة الأنوار والأضواء والعأمل ى الله.وهنا نجد دانى قد ابتعد عن 
الأرض بنظره وفكره. وى هذا التحليق الشعرى نجد سما روحيا وفنياً نادر المثال. وهذا هو دان 
المشرد الغريب المتألم الآمى المستغرق ى الدرس والتأمل . وأى عراء وأى سحر وحمو وجذه دانى ف 
هذا كله [ 
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الأنشودة الثانية والثلاثون00 


أخذ القديس برنار يوضح لداتى أماكن أرواح الطوباويين فى وردة 
السماء » فأظهره على مواضع حواء وراحيل وبياتريتشى سارة ورفقة ويبوديت 
وراعوث » اللاتى يقسمن وردة السماء قسمين رأسيين . وق الحانب الأيسر 
مون" وجدت أرواح الطؤباويين فق العهد القدم الذين آمنوا بالمسبح الأتى » 
وإ يهن أرواح الطوباويين فى العهد الحديد الذين آمنوا بالمسيح الذى أنى . 
وأشار دانى إلى أماكن القديسين يوحنا المعمدان وفرنتشسكو وبنيديتو 
وأغسطين » وتكلم عن أرواح الأطفال الذين ماتوا صغاراً ولم تكن لم القدرة على 
اختيار طريق الير ولكن كان كافياآ بالنسبة لم إيمان آبائهم مع توافر بعض 
شروط . وقال القديس برنار إنه لا مكان ق الفردوس لأمر محدث اتفاقاً كما أنه 
لا مكان به للحزن أو الظمأ أو الجوع . لأآن كل شىء فيه «قرر بالقانون 
الارل ٠‏ وقال إن الله يمنح النعمة بدرجات »تفاوئة كما يروق له » ولا يجوز 
للبشر أن يعملوا على معرفة أسباب ذلك لأن حكمة الله فوق متناوشم . فى العهد 
من خلق آدم حبى ميلاد إبراهم كان يكى الأطفال براعتهم مع إيمان والديهم 
لنيل السلام » من زمن إبراهم إلى ما قبل ظهور المسيح كان على الأطفال 
أن يختتنوا لنيل الحلاص » ولكن منذ ظهور المسيح كان لابد من أن ينال 
الأطفال العماد وإلا ذهيوا إلى اللمبو . ورأى داتتى جبريل ينزل من أعلى 
بمجداً العذراء ماريا . وأشار القديس برنار إلى مواضع آدم والقديس بطرس 
وموسى وحنة ولوتشيا »وسأل داننى أن ينظر إلى الله حبى يمكنه الصعود إليه 
من خلال ضيائه » وبالصلاة ينبغى عليه أن ينال العون من العذراء ماريا قف 
سبيل بلوغ تلك الغاية . 
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ا ا امم 

بنا كان ذلك المتأمل”"2 مستغرقاً فى ببجته" ٠‏ اتخذ مهمة المعلم 
راضيا9؟) 4 ومبذه الكلمات المباركة مضى ا : 

وإن ذلك الخرح* الذى لأمته ومسحته ماريا"' . كانت تلك 
الفاتنة 7) المستوية عند قدمبها ؛ هى الى فتحته ووخزته 40 8 

وف الطبقة الى تصنعها عروش ١‏ لصف الثالث١9؟)‏ تجلس من تحبا 1) 
راحيل 2١١‏ » ها تراها » على مقربة من بياتريتشى . 

وار اكد وروم 117و 0 ٠‏ ويلك البى كانت والدة” 
م ال 90 الذى صاح متألماً من خوطيئته 219:” ارحممبى 


يأ الله » (لما) : 


يمكنك أن تراهن” نزولا من درجة إلى درجة9"" » بيهًا أهبط بعيبى على 
الوردة من ورقة لأخرى ''' . ذاكراً لك أسماءهن” . 

ومن الطبقة السابعة هموطاً » كما هو من العلياء إليها نزولا "2 ٠»‏ تتوالى 
النساء العبرانيات مقسمات د كل خصلات الزهرة2)"9 ؛ 
إذ' أن هؤلاء هن” الجدار الذى يقسم الدرجات المقدسة (4؟) ٠‏ حسما 
يتجه إليه إيمان الأرواح بالسيد المسيح *"'! . 
فى هذا مانب" الذى نضجت فيه الزهرة فى كل أوراقها9" , 
مجلس أولئك الذين آمنوا بالمسيح الانى !"2 ؛ 
وى الحانب الآخر 1" » حيث تقطع الفجوات "© أنصافة 


الدوائر ('"2 ء يستوى أولئك الذين اتجهوا بأنظارهم إلى المسيح الذى 
0م ١‏ 
ئى . 


٠. 0 5 ٠.‏ - ) ع.ر ء. 
وكا يصع هاهنا 9") هذا عا د لسيدة السماء لك 4 ولتضصم 
سائر العروش من تحه !*5) ع مثل هذا التقسم العظم '" ") 3 
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؟ : ام لسع حرف 


هكذا يفعل. فى الحانب المقابل "2 عرش يوحنا الكبير 258 , الذى 

احتمل الصحراء والاستشهاد وهو طاهر أبد*' » ثم احتمل عاءين 

عذاب ايحم 4*0 ؟ 

وهكذا اختير من تحته فر 0 8 00 وأوغسطين 459) 

وآحرون (؛؟ لتحديد التقسم » من حلقة لأخرى حبى هنا فى أسفل * 14 . 

والان فلتتأمل العناية الإلهية السامية ؛ إذ" ستمتلىء هذه الحديقة على 

عد سراء 10“ ركلة الرحيين عن الخمان 80 , 

ولتعم, أنه من الطبقة اله ى تقطع كلا القسمين عند خط المنتصف 40" , 
وحبى أسفل » لا يستوى أحد بجدارة من ذاته9؟2 ع 

بل بفضل آخرين”*2 » وببعض شروط 2*7 ؛ إذ' أن هذه كلها 

أرواح محررة 2*7 . من قبل أن يكون لها فى ذلك اخيار يح 3 

وبمكنك أن تتبين هذا جيدأ على مجرههم » وكذلك فى أصوات 

طفولهم » إذا ها أصغيت وأحسسنت النظر [ليهم 2*9 . 

وإ د ليساورك الآن **) .» وق شكك تصمت2*9 ؛ ولكبى 

سأحل” محكر وثاقك 2*7 » الذى يقيدك بما أوتيته من الأفكار 

الدقيقة 2*4 , 

وبداخل هذا الملكوت الرحيب » ما من مكان يتأتى وجوده لأمر وليد 

الصدفة**2 , بأكثر مما هو للأسبى أو الظمأ أو الجوع 20 ؛ 

إذ' أن كل ما تراه بالقانون الأزلى' مقرر » بحيث يتلاءم تماماً كل” 

شىء هاهنا » كتلاؤم احاتم والأصبع 290 . 

ولذا فإن هذه اللجماعة البى بكدّرت فى الذهاب إلى الحياة الحقة 279 ع 

لم توجد هنا دون سبب يزيد أو يقل" كاله فيا بيئها هاهنا 299 , 

إن المليك”؟"2 الذى يستقر بفضله هذا الملكوت 26 , بمثل هذه المحبة 

وبمثل هذه البيجة » بحيث لا تجترئ إرادة' على أن تطلب المزيد 2379 ع 


مه 


55 


لا 


انف 


كا 
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م 
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11١ 


14 


؟" : 58 ح- 5ه 
إنه 59) ل قى خخلقه كل” العقول على صورته الببيحة (14) ع مهبها النعمة 
بصو متفاوتة كما دروقه » وليكم ؛هنا ما هو فبي] موجود (75) 1 
ويظهر لك هذا فى الكتاب المقدس واضحاً صريحاً"" » فى قصة ذينك 
التوأمين اللذين صارا ق ألحشاء أمهما فريسة الغضب فى ”2 
ولذا فإنه وفقاً للون الشعر الموهوب من تلك النعمة'"2» ينبغى أن يتوجهما 
النور الأسمى بما يلام ذلك 2"9 . 
وبذلك فقد وضع هؤلاء قى درجات محتلفة دون جدارة من أعبالى '“"؛ 
وينحصر اختلافهم فق حل أبصارهم الأصيلة (16) 5 
وف القرون الحديثة المولد "2 .» كان يكى لنيل الخحلاص إبمان الوالدين 
محدهما فضلا عن براءة الطفولة 20 , 
وحيئا بلغت العصور الأولى نمايها01"؟ » كان على الأطفال الذكور 
أن يختتنوا ٠‏ لكى ينضفوا القوة على ما أوتوه من الأرياش البريئة 9"" , 
ولكن ٠ن‏ بعد أن أقبل زمان النعمة”2 » بقيت مثل هذه البراءة هناك 
فى أسفل 1517 » ما دامت لح تنل مكتملة” معمودية المسيح 149 , 
فلتتأمل الآن أكثر الوجوه شبها بالمسيح 2*7 . إذ' أن ببهاءها وحده 
هو الذى يمكنه أن يؤهلك ارؤية المسيح (44) و 
فرأيت أمارات البيجة الشديدة تنهمر عليها » وقد حملمها العقول 
المباركة 240 » الى خلقت لكى تحلّق فى تلك الأعالى 2402 ع 
حبى إن كل ما كنت قد رأيته من قبل» ل' يدعنى معدّقَاً بمثل هذا 
العجب ”2*7 ٠‏ ولم يسرنى مثل هذه الصورة الشبيبة بالله2800 ؛ 
وإلى الأمام مدآت جناحيها تلك الحبة!249 » الى نزلت من قبل هناك 
مرتلة” : ” السلام لك يا ماريا » يا ممتلئة” نعمة” “2900 , 
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١خ‏ : لاة - ١١59‏ كن 
وأخذ البلاط الطوباوى 29١‏ يتجاوب مرد دا الترتيل الإلهى"" فى كل 
الحوانب » حتى أضحت بذلك كل الوجوه أشد” ضياء” 299 2 
أيها الأب المبارك!؛؟2 » الذى تحتمل فى سبيلى الوجود هنا فى أسفل » 
تارك مكانك الحميل حيث قدا رلك الحلوس إلى الدهر والأبد 49 
مسن" ذلك الملاك الذى ينظر بمثل هذه البهجة إلى عيى مليكتنا2"9 . 
وقد تدله فى حبها » حبى ليبدو جذوة نار ""! ؟ , 
هكذا عدت بعد" إلى تعالم مسن" استمد” الحمال من ماريا*؟) . كا 
تجتن بعاد تعن تح الما 154 
فقال لى : « إن الثقة- بالنفس 2٠‏ والببيجة” ١١7‏ متوافرتان لديه جميعاً 
بقدر ما يتيسر وجودهما فى الملاك أو الروح؛ «وهذا هو ما ترغب ى 
وجوده ؟١١)‏ 5 
إذا أنه هو الذنى حمل سعف النخل إلى ماريا فى أسفل2""9 , 
حيما أراد ابن الله أن حمل ثقل ما لنا من الحيد 239 , 
ولكن فلتدع عينيك تتابعان الآن ما سأمضى ى حديى عنه » ولتلاحظ 
النبلاء العظام “فى أكثر الإمبراطوريات عدلا ورحمة 239 . 
إن ذيتك اللذين بجلسان فى أسعد حال هناك فى العلياء » لشديد قربهما 
إلى إمبراطورتنا 2١١‏ ء هما بعثابة الأرومتين من هذه الوردة "2 : 
وذلك الذى هو إلى اليسار قريب منهال؟"'2 , هو الأب الذى يذوق 
الجنس البشرى شديد المرارة من تذوقه الور 211 
وإلى العين ترى ذلك الآب العتيق للكنيسة المقدسة 2١١‏ » الذى عهد 
إليه السيد المسيح بمفتاحى هذه الزهرة الحميلة 2139 , 
وذلك الذى ٠‏ 'رأى من قبل موته كل الأزمان العصيبة 147" للعروس 
ال 111 الى اقتنيت 115) بالرمح 11) والمسامير 2110 ع ب 


6٠ 


كن 


يفل 


ل 


ل 


١.5 


١وا(‎ - ١8٠٠6١ : ؟“"‎ 


بحلس على مقربة منه 20١‏ ؛ وبالقرب من الآحر "2 يستوى ذلك 


الزعم "23 الذى عاش عل المن” تحت قيادته 21 » الشعب اللتحود 
المتقاب الصلب الرقة 2359 , 

وقبالة بطرس 2١4”‏ رأيت حنة” جالسة"*20. وهى بتأمل ابنتها جد 
راضية » حتى إنها لا تحول عنها عينآ » إذ" هى تترنم بالهوشعنا 2305 م 
وف مواجهة الأب الأكبر لأسرة البشر 219 ء تجلس لوتشيا 8" "لتى 
حركت سيدتك 2٠19‏ . حيما اندفعت مطاطىء الرأس لكى تعود 
القهقتى 2352 , 

ولا كانت لحظات رؤيتك ١‏ 'تولى هاربة” » فستكون لنا هنا وقفة 1597) 
كالحائك الحذر الذى يصنع الثوب بقدر ما لديه من النسج ال 
وسنتجه بأعيننا إلى الحب الأول ”2 . حبى تتغلغل بقدر استطاعتك 
خلال أنواره » حين توجه أنظارك إليه*23 . 

ولكن "١‏ لكيلا يحدث أنك ربا تتأخر » ظاننًا أنك بخفق جناحيك 
تسير قدامآ 9" » ينبغى أن تنال بصلاتك الاعمة ؛ 

النعمة من تلك الى تقدر على عونك 2١5‏ ؛ ولتتبعبى بانحبة 21110 حبى 
لا ينأى قلبك عن كلماق ”24 , . 

ثم بدأ هذه الصلاة المقدسة 2149 : 
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حواشى الأنشودة الثانية والثلائين 


)١(‏ هذه هى الأنشيدة الثالثة من أناشيد سماء السماوات وتسمى أنشودة الطوباويين فى وردة 
العا . 

(؟) هو القديس برنار . 

(؟) موضوع الهجة هنا هى العذراء ماريا . 

(غ) استخدم دانى لفظ (©4060) ممعى المعلم 1 

60 الخرح هو الحطيئة الأول . 

(0) أى أن العذراء ماريا خلصت البشرية من جرح الحطيئة ومسحته أو دهلته حبى برئ » 
وذلك بتضحية ابنها المسيح بصلبه وموتّه كا فى اعتقاد المسيحيين . 

(7) هذه هى حواء . 

(8) فتحت حواء الخرح مخروجها على طاعة الله ثم وخزته أو زادته ألما بانتقال الحطيئة إلى 
البشر . وقد وضعها دانى فى صورة شعرية بجمله إياها عند قدى العذراء ماريا » وبعد أن غفرت 
خطيثها بعذاب المسيح وبوته عند المسيحيين . وكانت حواء فائقة المال لأن الله خلقها خلقاً مباشراً 
81 سبق : 

(9) يعى فى الطبقة الثالثة من وردة المماء . 

وتشبه هذه المورة ما ورد فى تراث الإسلام : 

أبن عرنى » ى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذ كور ) ج اص :7 ١غ.‏ 

ويوجد رسم لعر وش الملائكة من عمل جوتو //1١55(‏ - ا1) فى صورة له ق كنيسة 
سآن فركشفكو العلا فق أسينى : 

. أى من تحت قدى العذراء ماريا‎ )٠١( 

)١١(‏ باحيل (©6ءطه#) ابنة لا بانو والزوجة الثانية ليعقوب وهى رمز لحياة التأمل 
وسبق ذكرها والإشارة إليها : 

67-6 .501 .292 :104 .22/11 .هملظ :660 ./ا1 :100-104 .11 .كدآ 

15-0 .20212 .عن 

( ؟١)‏ سارة زوجة إبراهيم وأم إسحق وتؤين سلالها بالمسيح الذى يأ وذكرها «الكتاب 
المقدس 27 1 1.6 رأععطا 


37-9-.2111 .عوط 


(؟١)‏ رفقة (معءعءطء2) زوجة إسحق وذكرها و الكتاب المقدن  : ٠»‏ ./30061377-3063 .دع 
وألف سيزار فرانك ( )١85٠١0- 1١85١‏ لحناً ديئياً غنائياً عن رفقة : 
رق أالطاط هوه رععطع 8 :.0 بلاأعمصم 
١+4ه‏ 
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)١4 (‏ سوديت (إنهد[) رمز الطهارة والمال والشجاعة الى أمكها التسلل إلى معسكر الآشوريين 
وقتلت أليفانا قائد نبوغت:ءر ملك آشور جزاء ما فعله بالهودٍ » وسبق ذكرها ٠:‏ .58-60 .]1< .تدرط 
.1111-7 .لدال 
وقد ألنف فيقالدى ( +/ا١١‏ - 1١41‏ ) ألحان أو راتوريو عن مهوديت : 
لصدىتاعوصف) .1716 ,تتجعمع/آ .0220815 رقمقطم صن وطاتلدال :.خ ,نللدلللا 
)١١6 (‏ هى راعوث (:4ا2 ) من بلاد مواب زوجة بوعز . 
ألف سيزار فرانك ( ١864٠ - ١84+‏ ) لحن دينياً غنائياً عن راعوث : 
1843-1845 ,اقعطعمه ه معن رتامد ععم ذهمليء رطان :.ن) بمأعمدظط 
(15) المنشد هو الملك داود (0310) وجده هو عوبيد ووألدة جده هى راعوث كما ورد 
فى « الكتاب المقدس » وسيق ذ كره : 5-6١‏ .1 .24216 :13-222 .137 ربا 
.65 2.2 .وعنط :58 ./ا1 .دآ 


( +17 ) المقصود بالحطيئة هنا أن الملك داود ضاجم بفشبع أمرأة أوريا الحى : 
.15 و4 .221 .تقد5ة .11 


) مم١‏ ( هذا 51 ورد ف ,0 الكتاب المقدس 0 وسبق استخدام هذا الابهال : آنآ .تصلةة 
7 1 


(19) يعى حيما جبط بنظره يحد كل روح عند قدى الأخرى وسبق هذا المعى : 
0 © © 29 ياوا 

)٠١ (‏ المقصود التدرج نزولا عل أوراق وردة السماء . 

(١؟)‏ أى من الطبقة السابعة حيث توجد راعوث نزولا حتى القلب من وردة السماء كما 
من الطبقة العليا من وردة السماء ميث توجد ماريا نزولا إلى الطبقة السابعة المشار إليها . 

)١١ (‏ استخدم دانى لفظ (0لصعدمفءنك) من اللاتينية معى يقسم . 

(؟) استخدم دانى لفظ (دددمنط) يعنى خصلة الشعر ويعنى هنا ورقة أو بتلة الوردة . 

( 4؟) هئلاء العبرانيات كن بمثابة حائط رأسى يفصل بين نوعى المؤمئين بالمسيح » وف الوقت 
نفسه يربط بيهما » وف النساء رباط الأمومة وا محبة . 

. يعى تبعا لنوع الإبمان بالمسيح الآف أو الذى أق‎ )٠١( 

(1١؟)‏ أى ف الحانب الأيسر من السيدات البوديات . 

(07؟) يعى أن هذا الحانب كانت مقاعده مشغولة كلها وبذلك لم يوجد به فراغ » وعلى هذا 
تكون أوراق الوردة فى هذا الحانب قد نضجت أو اكتملت جميعاً . 

(8؟) أىأرواح الطوباويين فى التوراة الذين آمنوا بالمسيح الآقى . 

. يعى ف الحانب الأمن بالنسبة للسيدات البوديات‎ )١9( 

)٠١ (‏ الفجوات هى المقاعد الحالية الى لا تزال تنتظر مزيداً من أرواح الطوبار ين 

(1؟) أى أوراق وردة السهاء ى هذا الحانب الأرمن . 

( ؟8) يعى أرواح الطوباويين فى العهد المديد الذين آمنوا بالمسيح الذى أى . 
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04 * ١ حواشى‎ 


( ") أى ف الناحية الى نظر إليها دانى حى الآن . 
( 4 ) يعى عرش العذراء ماريا . 
(ه*) أى عرش السيدات الهوديات . 
(5؟) استخدم دانى لفظا (2صمعء) من اللاتينية بمعى يقسم 
(807) يعى يصنع تقسما ماثلا فى الحانب المواجه . 
(4؟) هو يوحنا المعمدان (ه825 أصددءه1 .5) الى بشر يظهور المسيح وعاش فق الصحراء 
واستشهد فى سبيل إمانه . وتكرر ذكره والإشارة إليه فى الكوميديا كا ورد فى « الكتاب المقدس »: 
8 .11آ/آا ,قعناءآ 111 .221 .134216 
.عع» .29 .17 .مه :151-154 .260211 .جتنا 74 .2226 17 .2212162 :143 .111 .11 
ومن الصور الى استوحاها المصورون من يوحنا المعمدان صورة له من عمل لييو ميمى من 
القرن ١4‏ وهى فى كنيسة سان فرنتشسكو فى أسيسى . وكذلك صورته من عمل ليوناردو دا قنتثى 
(+ه4١9-1١ه١)‏ وه فى متحف اللوقر فى باريس . 
وألف جوكوندو فيئو ( ١46٠ ١510‏ ) ألحان أويرا عن يوحنا المعمدان : 
.6 ,مط1ئه'1 .2ععطه0 ,3أ5تاءة8 11 :.) رمصت1 


(") مات القديس يوحنا المعمدان ى سنة ١م‏ أى قبل مورت المسيح بسنتين - كا عند 


المسيحيين . 
٠0 (‏ ) المقصود بالححيم هنا منطقة اللمبو حيث نزل المسيح وأخرج منه يوحنا فيمن أخرجهم 
وكقول دانى : .117 .17 
4١ )‏ ) القديس فرنتشسكو الأسيسى (أقاسة'ل مدععمجع5.1) مؤسس النظام الفرنشسكى وسبيق 
الكلام عنه : 71.4 قوط 


(؟4) القديس بنيديتو (60]ع0همع5.8 ) مؤسس النظام البنيديى وسبق الكلام عنه : 
8 .2211 اعوط 
(غ) القديس أوغسطين (1:م” ومع . مسصاكمهث .5) ولد فى دغست فى لوميديا 
( بالحزائر ) ومات فى هييو فى أثناء غارة الواندال علبها . وكان أبوه وثنياً ولكن أمه اعتئقت المسيحية . 
وف أول نشأته عاش حياة الإباحة ثم عكف عل الدراسة فى موطن ميلاده وق قرطاجنة ء وسافر إلى روما 
واشتفل بالتعليم فى ميلانو حيث تأثر بتعاليم القديس أمبروزو أسقف ميلانو واعتنق المسيحية ونال 
المعمودية فى 785 » ثم عاد إلى روما ورجم إلى هييو حيث أصبح أسقفاً فى 845 . وهو أعظ آباء 
الكنيسة . ومن مؤلفاته « مدينة الله » و « الاعيرافات » وسبق ذكره : 222 .خوط 
وما رسمه المصورون للقديس أوغسطين نجد صورته الى تنسب إلى تشمابووى ( حواك 1١54٠‏ - 
؟ 0 ) وهى فى كنيسة سان فرنتشسكو فى أسيبى + وصورته من عمل أندريا دا بونايوتو 
( سنوات نشاطه ١009 -- ١4‏ ) وهى فى مصلل الإسيان ى كنيسة سانتا ماريا نوقيلا ى فلورنسا » 
وصورته من عمل بوتتشلى ( حوالى ه44١‏ - )١6٠١١‏ وهى فى متحف الأوفيتزى فى فلورنسا » والصورة 
الى بها له رويتز (097اه١‏ - 154٠‏ ) وهى ف المتحف الوطى فى يراغ . 
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وألف جوقانى بيترو فرانكى ١‏ ؟ - ١#/ا١)‏ وأدولف يرهان هس (599١8-1ماا1)‏ 
ألحان أوراتوريو وألحان أويرا على التوالى عن القديس أوغفطين : 

63 بعمدعماظ .05220210 ,رمسافمهة .5 لل عدمتدع ترم وللعد جعتصه84 .8 :.0.2 بتطعمصوءط 
,1056503 .2تغعره .0مأأاقوعثت .5 تل عده1وع صم 12 :.لشل رعكقة11 

( 44 ) يقصد سائر مؤسى النظ, الدينية المسيحية وكبار رجال اللاهوت . 

(05:) أى حى المزه الذهى ( الأصفر ) من وردة السماء حيث وقف دانى مع القديس برنار . 

(41) لا يؤخذ لفظ ( التساوى ) على وجه التحديد بين أرواح العهد القدم والعهد الحديد . 
وقد اعتبر دانى بعض,الوثنيين من السعداء الطوباويين مثل كاتون وتراجان . والحديقة هنا تعى الفردوس . 

(407) يعى أ واح العهد القديم الذين يعتقدون ف المسيح الآنى وأد واح المهد الحديد الذين 
يعتقدون فى المسيح الذى أق . 

( م ) هذا يعبى أن وردة السماء مقسمة كذلك إلى قسمين أفقيين عند منتتصف خط ارتفاعها . 
وف الحزه الأسفل توجد أرواح الأطفال . 

( ه؛ ) هذه هى أرواح الأطفال الذين ماتوا صغاراً . 

( 60 ) أى بفضل الآباء المؤمنين بالمسيحية . 

(١ه)‏ ستأق هذه الشروط فى الأبيات من 75 إلى 24 . 

( 09 ) المقصود أن أرواح الأطفال قد تحررت من أجسادها . 

( © ) يعى مات هؤلاء الأطفال من قبل أن تصبح لم القدرة على اختيار طريق الإيمان المسيحى . 

وق تراث الإسلام صور مشابهة للتدرج ف مراتب الطوباوية : ابن عرف »© محبى الدين . 
الفتوحات المكية ( المصدر المذ كور ) ب ١‏ ص 4١86 »© 41١4‏ . 

(04) مختلف دانى عن توياس الأكويى حيا يجمل لأرواح الطوباويين صورة وصدياً 
يتناسبان مع سهم فى الحياة . ويرى الأكويى أن كل الطوباويين سيكونون فى الفردوس فى سن 
الشباب » إلا الذين ماتوا شيوغاً فسيكون على سماهم المزيد من مظهر الوّار : 

1-2 .1غ276آ .أمصن5 .111 .امعط1 .صنة .ية'ل 
( هه) أدرك القديس برنار أن دانى قد خامره الشك بشأن تفاوت الطوباوية الى كانت 
عليبا أرواح هؤلاء الأطفال مع أنها بلغت الفردوس بفضل آبائهم . 

(05) استخدم دانى لفظ (ذلذه) من اللاتينية بمعى الصمت . 

اسه أى وثاق الشك . 

( مه ) الأفكار الدقيقة تولد الشك وذلك عحسب عمق الفكر . 

( وه ) يعى لا شىء فى الفردوس وليد الصدفة . 

٠0 (‏ ) هذه إشارة إلى ما ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس » : .+ .7271 :16 .11لا المعموة 

)1١1(‏ أى تتلاءم نماماً الحدارة الذاتية مع مستوى المحبة والنعمة الى تعيش فيها الروح الطوباوية 
و مزج دانى هنا بين اللاهوت وبين عورة مأخيذة من ألحياة اليومية . 
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أنشردة ٠م‏ . . 


. وما بعدها 
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حواشى 7 ه24 


ويوجد ما يشيه هذا المعى فى تراث الإسلام : 

ابن عربى » محى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج ١‏ ص 4١8‏ . 

(17) يعنى الأطفال الذين ماتوا فى سن مبكرة . 

(؟5) أى م توجد أرواح الأطفال ف السماء دون سبب محدد يجعلهم متفاوتين ى مستوى 
الطوباوية . 

. المليك هنا هو الله‎ )١4( 

( 16 ) يعى الفردوس . 

(51) استخدم دانى لفظ (وددد) من اللاتينية بمعى الا جتراء . 

إففثة أضفت (إنه) للإيضاح . 

(18) يرى بعض الشراح أن المعنى هنا يمكن أن يكون أن الله خلق البشر بوجه سعيد 
أى وهو مغتبط لذلك . 

(19) المقصود أن على الناس أن يكتفوا بنعمة وفضل الله ؤما هو حادث دون محاولة التعروف 
على السبب لأن الحكة الإلهية فوق متناول البشر . 

يشبه هذا بعض ما ورد فى تراث الإسلام : 

أبن عرلى » #بى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج م صم . 

القسطلاق » أحمد بن محمد : كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ( المصدر المذكور) 
جِ ؟ ص 8هه . 

. أى ثبت أن الله بمنح عند الحلق النممة لعقول البشر بدرجات متفاوتة‎ )7٠١( 

)7١(‏ هذه إشارة إلى اعتراك عيسو ويعقوب وتزاحمهما فى بطن أمهما رفقة كما ورد فى 


و الكتاب المقدس » : 00 
(؟07) كان شعر عيسو أحمر اللون . والمقصود أن الله بمنم النعمة كا يحعل هذا الطفل أحمر 
الشعر والآخر أسوده : 26١‏ - 21 الاكاعر جرع 
(7) النور الأسبى هو النور الثلاى كا سبق : 28-0 .2222361 اعوط 


( 74) يرجع هذا إلى أنهم كانوا أطفالا فلم يفعلوا خيرا ولا شرا . 

(76) ينحصر الاختلاف بينم ف الطبة الوليدة الى منحها لم الله . ويقول النص ( ينحصر 
اختلافهم فى حدة أبصارهم الأول ) وقلت ( الأصيلة) . 

يشبه هذا المعى بعض ما ورد فى تراث الإسلام : 

أبن عربى » #بى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور) ج ١‏ ص 4١9 - 4١8‏ 
و<«ا" ص ١١" - ١١١‏ . 

(7) المقصود بالأزمنة الحديثة الفترة من خلق آدم حى ميلاد إبراهيم وهى قريبة - أو 
حديثة - بالنسبة لحلق العالم . وأضفت لفظ ( المولد) للإيضاح . 

(707ا) هذا هو بدء الشروط المشار إلها فى بيت "4 . 
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(78) يعى من زمن إبراهيم إلى ما قبل ظهور المسيح . 
(79) أى كان من الضرورى ختان الأطفال حبى يبلغوا مرتبة السعادة . الطوباوية كا ورد 
فى والكتاب المقدس » وكا ذكره توماس ال كويى : 10 .20711 لوع0 
2 .خآ .111 .امعط .صدة .وذة :ل 
)8١(‏ يعى حيما جاء زمن خلاص البشرية على يدى المسيح . 
)8١(‏ أى بعد ظهور المسيح كانت تذهب أرواح الأطفال الذين ماتوا - بدون الماد - 
إلى منطقة اللمبو فى مقدمة الححيم : .107 كد1 
(١م)‏ كان الاختتان عماداً غير كامل قبل ظهور المسيح . 
(م) يعى وجه العذراء ماريا . 
( 4م) كان دانى يستعين قبل الآن ببياتريتشى لإمكان النظر إلى الآنوار السماوية » وعليه 
الآن أن يستعين بنور العذراء ماريا لكى يصبح قادراً على رؤية المسيح . وى هذه الثلاثية وسابقها معاً 
ذكر دانى ثلاث مرات استخدام القافية بقوله ( المسيح ) . 
(9م) أى الملائكة . 
(86) يطير اللملائكة منتقلين بين عرش الله ومقاعد الأرواح الطوباوية وى هذه الثلاثية نجد 
ملامح الببجة الطوباوية الى سادت ق الأنشودة السابقة . 
( 7م ) يعنى أن كل ما سبق أن رآه دانتى فى هذه الرحلة لم يببره كا بهر الآن . 
(8م) هذه هى المذراء ماريا . 
(م) المحبة هنا تعنى الملاك جبريل . 
٠ (‏ ) وردت هذه التحية فى « الكتاب المقدس » وسبق ذكرها : .26-28 .1 وقعتائل 
.© .34 .1لا :122 .111 .مو :40 .2 .وميظط 
(41) أى الأرواح الطوباوية . 
(؟4) استخدم دانى لفظ (دمعانامدء) وتعتى قدماً الغناء القصير . 
( 4 ) بهذا يعبر دانى عن أثر الترتيل والموسيق على الأرواح وعلى البشر واستخدم لفظ (0معيعة) 
جمعبى النور والضياء وكا سبق ء وق هذا نجد كذلك عودة إلى جو البجة الى سادت الأنشودة 
السابقة : .2111.5 عوط 
(؛:) هذا هو القديس برئار . 
( هة) يعى ترك القديس برنار مكانه ونزل إلى قلب وردة السماء الذهى اللون لكى يعاون دانى . 
وتوجد صورة له من عمل قرا أتنجلكوا ( حوالى لم١‏ - 0وه4١)‏ وهى فى متحف سان ماركو 


فى فلورنسا . 
(95) هو جبريل ينظر إلى العذراء ماريا . 
( 07و ) سبق أن بدا جبريل كشعلة مستديرة : 94-5 .20111 .عط 


(8ة) يعى القديس برنار الذى ازداد جالا بتأمله العذراء ماريا . 
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(44) نجمة الصباح هى قينوس أو الزهرة . وهذا عنصر من الشعر الغناق الرقيق . 
)٠٠١ (‏ استخدم دانى لفظ (دسعفلدط) ويعى قوة النفس أو الثقة بالنفس وسبق هذا 
المعمى كما ورد فى « الوسمة » : عع .67 .2/7 .عوط :119 .111/آ .كدآ 
.5 .17 .117 .لوم 


)1١١(‏ استخدم دانى لفظ (0:2دنهعء!) ويعى البجة والمسرة كا يعبى لطف الحركة 
وألرقة . وهذا اللفظ وما سبقه فى حاشية ٠٠١‏ مستمدان من صفات الفروسية والحب العفيف الذى 
ساد فى شعر الثّروبادور وقد تأثر به دانى . 

(؟١٠)‏ أى أن رغبة الطوباويين متحدة ممشيئة الله . 

. يعى أنه هو الملاك جبر يل الذى جاه بسعف النخل مبشراً العذراء ماريا بميلاد المسيح‎ )٠١*( 

ويوجد عدد لا يحصى من الصور الى تمثل بشارة جبريل لماريا بميلاد المسيح ومنها نجد أيقوئة 
بيزنطية يظن أنها سمت فى القسطنطينية فى حوالى ٠‏ ورما يكون راسمها مصور يسمى ميكائيل » 
وهى ف المتحف المقدنى فى اسكوب فى يوجوسلافيا الحالية » وكذلك صورة دوتشو ( حوالى ه8ه7١‏ - 
؟) وه فى المتحف الوطى فى لندن » وعد الحا أنها عور رعها بوتتشل ( حوالى 1١44٠‏ - 
٠‏ ) وهى ى متحف الأوفيتزنى فى فلورنسا » وكذلك صورة هن رسم ليوناردو داقتثى 
)١١١9- 1١485(‏ وهى ف المتحف السابق الذكر . وصنع دوناتيلو ( ١455-1١85‏ ) حفراً 
بمثل البشارة وهو ى كنيسة سانتا كر وتثى فى فلورنسا . 

ومن الألحان الى تعبر عن هذا المعنى الأو راتوريو الذىألفه دومنيكو باربييرى ( من القرن ١+4‏ ) : 
(3ئمه801 .ملرمعهمه ,اإعصطة2) ملعوصوعع خف :'0211 منوأعستصصة ومدكة :.(1 رتى تطعدظ 

)٠١:(‏ أى حينا أراد الله أن يتجسد ليقوم مخلاص البشرية من الحطيئة الأول » كا فى 
اعتقاد المسيحيين . 

٠١٠ (‏ ) استخدم دانى لفظ (ءم:وم) وأصل معناه النبلاء فى روما والمقصود هنا الطبقة العليا 
من أرواح الطوباويين . 

. استخدم دانى لفظ (منعمدم) أى الإمبراطورية والمقصود ملكوت السماوات‎ )٠١١( 

. الإمبراطورة هنا هى العذراء ماريا‎ )1١( 

٠١ (‏ ) يعى آدم أول من آمن بالمسيح الآق والقديس بطرس أول من آمن بالمسيح الذى أق » 
وها بذلك بمثابة الحذرين من هذه الوردة المكونة من أرواح الطوباويين . وف هذه الثلاثية والسابقة 
عليها ألفاظ مستمدة من حياة العصور الوسطى وعهد الإقطاع فى أورويا . 

. اليسار أو الحانب الأيسر أقل مقاماً‎ )٠١9( 

)١١(‏ هو آدم أبو البشر الذى ذاق من الشجرة المرمة وجلب على البشر مرارة الحطيئة 
والحياة والموت . وتكرر ذكء «الإشارة إليه فى مراضع مختلفة مثل : 

.58671 2222 :62 .526111 :37 .2-211 :1:0 .116 ا.وقببط 
)١١١(‏ أى القديس بطرس (مممع:5.5) صائد السمك فى بحيرة طبرية وهو أول أتباع 


مه حوائى 7 ؟ 


المسيح واشتبر بالصلابة والتضحية . وذكره دانى وأشار إليه ى مواضع كثيرة من الكوميديا مثل : 
7 .27361 ,جو :127 .176 .همناظ :32 .361/111 :4و1 .1 مآ 
ويشبه وجود آدم مع القديس بطرس وجوده - مع الفارق - مع النىالعرف يوم القيامة فى تراث 
الإسلام : 
أبن عرنى » وى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذ كور ) ج «اا ص ١١#‏ . 
(؟١١)‏ يعى وردة الفردوس . 
)١1١+(‏ هو القديس يوحنا الإنجيل وهو ابن زبسدى صائد السمك فى الحليل ومن أخلص 
الخلصين للمسيح ويمد واضع الإنجيل الرابع والرسائل الثلاث والرؤيا . وسبق ذكره : 
100117 .226 لوط :76 .22211 .عابط 
)١١4(‏ أىشمد الرؤيا الخاصة بما سينال المسيحية من الويلات : .أمعموة 
<١ 22 < > 6‏ 2خ 
)١١٠(‏ يعى الكنيسة وسبق هذا التعبير : .هي .7797/11 :43 .711 :32-33 .761 .عوط 
)١11(‏ أى الكنيسة الى اقتناها المسيح بدمه كا عند المسيحيين : .28 06 بلة 
(؟110) يعى الرمح الذى جرح به لونجينو المسيح فى صدره ٠‏ كا يعتقد المسيحيون . 
)١118(‏ ى المامير الى دقت فى يدى المسيح وقدميه على الصليب كا يعتقد المسيحيون . 
)١١84(‏ يعى على مقربة من القديس بطرس . 
)١٠١(‏ أى بالقرب من آدم . 
(1؟١)‏ يعى موبى نى السود وسبق ذكره : 
.2060/1 :196 .77117 زود .117 .عدط ره8 .20011 .وصباط دو ./11 كد[ 
وقد رسم بوسانت ( )١5050 - ١٠١944‏ صورة لعبادة البود للعجل الذهى مما أغضب موبى 
علهم » وهى ف المتحف الوطى فى لندن . 
وصنع ميكلانجلو ( )١604 - ١41/0‏ مثالا لموبى وهو غاضب على شعبه » وهو ى كنيسة 
سان ييترو إن قنكول فى روما . 
(17) أى حينا خرج موبى باليهودٍ من مصر عاشوا فى سحراء سيناء على المن المتساقط من السماء : 
1.31-4/آ .ج210 :24 .2221/111آ .لطلدك :7 .21 .بال 19-15 .221/1 رملموفظ 
وسم لوكاس كراناك (؟ا4١‏ - )١6+‏ صورة لغرق فرعون بعد عبور مومبى وشعبه ق 
البحر الأحمر » وهى فى متحف ألفن فى رمجينزبورج . 
وألف هيندل ( ١١4٠‏ - 4ه07١)‏ ألحان أوراتوريو عن خروج شعب إسرائيل من مصر 
كا ألف رسيى ( ١797‏ - 1878 ) أويرا عن موبى وفرعون أو عبور البحر الأحمر : 
٠(«ده/ا)‏ 1737 ,402صضمآ .0220510 باأمرهظ صد أعممو1 :..0) ,راعلمعمت] 


27 ,29213 .653م0 بعهنا10 +546 12 ع0 ععققكدم ع1 لاه ومدعقط8 ]اه عقزه84 :.0) رتستافوم 8 
.(فمتلتطم معرع) 
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(؟١١)‏ هذا سباب يوجهه دانى للهود على لسان القديس برنار ويشبه ما ورد فى « الكتاب 
المقدس » : 7-0 .22222311 .لوو 

( 4؟١)‏ يعى على يسار القديس يوحنا الإنجيل . 

. حنة (حصصة) والدة العذراء ماريا‎ )١١٠( 

. تحول حنة نظرها عن ماريا وهى ترتل الموشعنا لأنها كانت مستغرقة فى التأمل فيها‎ / )١١( 

. أى قبالة آدم وعلى بمين يوحنا المعمدان‎ )1١507( 

(8؟١)‏ هى القديسة لويّشيا (داءسة هاددة) الى عاشت فى سيراكوزا فى عهد الإمبراطور 
دقلديانوس فى القرن الثالث واعتنقت المسيحية » واستشبدت ى م.م ٠»‏ وهى شفيعة مرضى البصر 
ورمز لرحمة الله الى تضىء الطريق إليه . وسبق ذكرها 55-9 .17 .هتناط :. .97 .11 لضآ 

(585) سيق أن أسبمت لويّشيا ى إنقاذ دانى وهو فى الححيم : 1 ص1 

)١٠ (‏ استخدم دانى فعل (ععههندم) بمعى الطبوط والاندفاع إلى أسفل كا فعل من قبل : 

.1 مكد1 

)١81(‏ أاستخدم دانى لفظ (وصدودفة) وق الغالب المقصود به المعمى الصوق من حيث 
النوم عن الدنيا والاتجاه إلى شهود الله . 

. يعى لضيق الوقت سيكف القديس برنار عن الكلام عن الطوباويين‎ )١5( 

)١* (‏ هكذا بمزج دانى بين المعى الصوق والحياة الواقعية . 

. المحبة الأول هى الله‎ )١١4( 

١١٠ (‏ ) أى لكى يشبهد داتى الموهر الإلى . 

وتشبه هذه الصورة بعض ما ورد فى تراث الإسلام : 

ابن عرب » محى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج ١‏ ص 418 . 

: استخدم دانى لفظ (عغدءدوومع:) عن صيغة لاتينية ممعى ولكن كا سبق‎ )١50( 

.1 بمو :43 .1لا بععبط 

(107) يعتى وهو يسعى جاهداً للصعود إلى الله . 

. أى من العذراء ماريا‎ )١١( 

. يعى سيتبعه دانى بقلبه‎ )١59( 

: » يشير هذا المعى إلى ما ورد فى « الكتاب المقدس‎ )١4٠0( 

الل لكي دشن #ف< شن لي © ه4*< ١007‏ 

)١4١(‏ هذه وقفة فى ختام هذه الأنشودة وكأنها الصمت الشامل الذى يعد النفوس المقيلة 
على أداء صلائها فى اتضاع وخشوع . وستأق هذه الصلاة فى الأنشودة التالية : 

-1-.22222111 خوط 


الأنشودة الثالفة والثلاثون7" 


اتجه القديس برنار بصلاته إلى العذراء ماريا » وتمجد بها لكونها قد رفعت 
عند المسيحيين ‏ من قدر الطبيعة البشرية بتجدد المسيح فى أحشائها » 
ولأنها شمس المحبة للطوباويين فى السماء » ويتبوع الأمل الدافق للبشر ى 
الأرض ٠‏ ملأنه يجتمع فيها كل ما فى الكائنات من الحير . وقال القديس برنار 
إن دانتى يضرع إليها أن تمنحه القوة لكى يبلغ بعينيه السلام الأخير » وسأها أن 
تبد“د عنه سحابات طبيعته الفانية حهى يكشف له عن البهجة العليا » وساندت 
بيائريتشى «الملائكة” وسائر الطوباويين ابتهال” القديس برنار بالنظر إلى العذراء 
ماريا وبالصمت وبضم راحات أيديهم . وبفضل العذراء ماريا صفا بصر دانتى 
وأخذ يتغلغل مزيداً فى أشعة النور الإلممى » وأمام عظمة الشهود الإلممى عجزت 
ذاكرته عن استيعاب ما شهده » وإن كان الأثر العذب لذلك قد ظل يقطر 
فى قلبه . وابتهل دانى إلى الله أن يمنحه شيئاً من صورته الإلهية لكى يرك 
للأجيال القادمة فى شعره قبساً ما رآه . وشهد دانتى فى أعماق الذور الإلممى 
الكائنات الحوهرية والعارضة وقد اجتمعت برباط امحبة وكأنها صفحات كتاب 
واحد . ولم يستطع دانى أن يحيد ببصره عن ذلك المشهد ٠‏ واكتسب إبصاره 
قوة بالنظر إلى النور الإلممى ٠»‏ فرأى الأقانم الثلاثة » الاب والابن والروح 
القدس » عند المسيحيين » وتبدات له صورة السيد المسيح . وحاول أن يفهم 
سر تجسده فأعانه الوميض الإلمى على إدراك ذلك . وعندئذ خبت قوى دانى 
أمام هذه الرؤيا العلوية » ولكن رغبته وإرادته كانتا قد داربا مع فى توافق 
قم _بافية الى :تزولة النسن وصائن' التجام . 


يدن أن 
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ب د لفان هه 
رأيتها الأم العذراء "2 » ياابنة ابنك ©" » يا مسن" تفوقين سائر الخلق 
اع ون كان أن |" الغانة الأروية ويه ام 
إنك أنت الى أفضت بتبلك على طبيعة البشر”" . حتى لم يأنف 
خالقك من أن تكونى له خالقة” "2 . 

ق أحفائك :200 اشتفلت "الي اذانع الى “نشت رارم هذه الزعزة 13 
فى السلام الأبدى على هذه الحال١2‏ . 

إنك لنا هنا فى رابعة النهار شعلة المحبة 2١‏ » وإنك هناك فى أسفل بين 
البشر الفانى » ينبوع الأمل الدافق 29 . 

وإنك أينها الإلهة 269 لبالغة العظمة واسعة القدرة )١9‏ »ع حهى إن 
كل من" يطلب النعمة ولا يعدو إليلك ٠‏ يتشوق بغير أجنحة إلى 
الطران 330 :, 

إن رأفتك غير قاصرة على مد يد العون لمن" يطلبها » بل إنما كثيراً 
ما تسق خخكتارة” شؤال من" يسالك إياله23111., 

ارحمة فيك "2 ». والشفقة فيك ''! , والعظمة فيك ''''2؛ ويجتمع 
فيك كل ما يوجد فى الكائنات من الخير 211 . 

إن هذا الرجل الذى شهد مصير الأرواح واحدة بعد أخرى » 
من أعمق هوة "9 فق العالم حبى هاهنا "2 ع 

يبل إليك الآن أن تمنحيه من القوة!4') » ما بيمكنه من أن يسمو 
بباصرتيه مزيداً نحو أسعى مراتب السلام*"2 . 

وأنا الذى ل أحترق لكى أشهد الله2""0 ء بأكثر ما أفعل فى سبيله 19 
أتوجه إليك بكل ضراعانى 2 وأضرع ألا تكون قاصة (4؟) 3 

حبى تخلضية بصلواتك» من كل ما ف طبيعته الفانية من سحاب "3" 2 
لكى يكشف له عن الببجة السامية "2 . 


وف 


كك 


8 


ىه 


مه 


"١ 


5: 


وض ني د اند 
وكذلك أضرع إليك أينها المليكة القادرة على فعل كل" ما تريدين "2ع 
أن تحفظى مشاعره سليمة” » بعد هذه الرؤية الرائعة 9" , 
ولتظفرن” رعايتك بنزعاته البشرية : ولتنظرى كيف أن بياتريتشى 
وهذا الحشد من الطوباويين يضمون أيد يهم ٠‏ مساندين ضراعى 
اليك 9" ] )١‏ . 
إن العينين المحبوبتين المبجلتين لدى الله؛"2 ٠‏ المثبتتين على القاتم 
بالصلاة!*'' » قد أظهرتا لنا كيف ابنهجتا بخاشع الصلوات 290 ؛ 
وعندئذ اتجهتا إلى النور السرمدى "2 ء الذى ليس لأأحد أن يعتقد 
أن عين كائن يمكلها أن تتغلغل فيه بمثل هذا الصفاء 28 ,7 
وأنا الذى كنت أقترب من غاية الغايات*2"9 , كما كان ينبغى لى ع 
بلغ شوق المتقد غايته القصوى9'؟! . 
وأصأ إلى" برناردو مبتسماً لكى أنظر إلى العلياء"'؟2» ولكنى كنت قد 
أصبحت من تلقاء نفسبى على النحو الذى أراد9؟) ؛ 
إن أن بصرى حينا أضحى صافياء أخذ يتغلفل رويدآ رويد فى 
شعاع النور الأسمى » الذى هو النور الحق” فى ذاته9؟2 . 
ومنذ تلك اللحظة فصاعداً » صارت مشاهدق أعظم من كلامنا ء 
الذنى يعجز أمام هذه الرؤية ٠‏ كا تعجز ذاكرتنا أمام عظمة 
ين ١‏ 
وكذلك الذى يرى فى حلمه شيئآء وتتبقتى من بعد حلمه أثارة' مما أحس 
به" ؟) ء» ولا تستعيد ذاكرته سائر ما رآه ع 
هكذا أصبحت » إذ' كادت تخوننى رؤيتى تمامً”؟2 » وإن كانت 
لا تزال تقطر فى قابى تلك الببجة البى نبعت مها 9؟) . 
على هذه الحال يذوب الثلج تحت أشعة الشمس *؟2 ؛ وهكذا ضاعت 
تبوءات سيبيلا المدونة على الأوراق الحفيفة » عبر الرياح9؟؟؟ , 
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#”* : لام دوو ند 


وى كا 


أبها النور الأسمى الذى يشتد” عوك على أفكارنا الفانية2*0)» فلتعر 
عقلى ثانيآ شيثاً قليلا من الصورة التى بدوت عليها !"2 . ْ 
ولتدع للسانى من القوة ما يجعله قادراً على أن يثْرك من أمجادك للأجيال 
القادمة » مجرد شرارة واحدة 2*5 ؛ 

فإنه باستعادة شىء مها إلى ذاكرق © وبتربمى بها فى هذه الأبيات 
قايلا » ستصبح عظمتك مفهومة” على نحو أفضل 207 

وأعتقد أن بصرى كان سيتولاه الزيغ ٠‏ من حداة ذلك الشعاع الباهر 
الذى احتملته » لو أن عيبى حادتا عنه! "2 , 

وأذكر أنى بهذا قد أصبحت على احهاله أعظ قدره” **' . حى إفى 
وصلت بين رؤيتى واللحير اللانهافى 2*7 . 

أيتها النعمة الفياضة » البى اجترأت بفضلها على أن أسداد عينى إلى 
النور الأبدئ ”2*7 » حبى استنفذت هناك كل إبصارى 2080 ! 

وفى أعماقى 7" 'رأيت الأوراق الى تناثرت فى أرجاء العالم » تتجمسع برباط 
المحبة ىق كتاب واحد('١)‏ ؛ 

رأيت الجواهر ٠١‏ والعوارض "٠١‏ » وكل خصائصها "2 , وكانها 
قد امتزنجت معاً بطريقة محكمة 4") .خخ ” نما أقوله ليبق سوق تويز 
ضئيل هها 2 . 

وأعتقد أنى رأيت الصورة العامة لهذه العروة الوثى 250 , إذ' أشعر 
ل 7 

إن لحظة” واحدة” تمندى النسيان 200 » أكير مما تفعل القرون الخمسة 
العشرون » للمغامرة الثى حملت نيتون على أن يعجب من ظلال 
ا" 
هكذا كان عقلى ٠»‏ وهو معدّق” تمام(”" » يتأمل ثابتاً منتبباً دون 
حركة "1 ء وظل” مشوقاً إلى المزيد من التأمّل 9" . 


1١٠١ 


١1 


١١ 


١5 


وف د 00 7 لشن 
وأمام هذا النور نصبح على حال » يتعذر عليئا فيها أن نتحوّل عنه إلى 
أى عرد غيره أبن 05ج 
إذ' أن الحير الذى هو غاية إرادتنا"' » يتجمم فيه بكليته» وما هو 
ق نارجه ناقص" يصبح بداشخله 75-7 سين" 
وحى فيا بمكبى أن أذكره منه2'"7 » سيكون قوللى الآن أعجز من لغط 
طفل لا يزال يبلل لسانه من الندى 29 ب 
وليبس لآنه كان هتاك أكر من مظهر وااحد فحسب فق النور الساطع 
الذى تأملته » إذ' هو على الحال الى كان عليها من قبل أبداً9"؟ ؛ 
ولكن بإبصارى الذى اكتسب ف باطى بالتأمل قوة" » تغيدر من أمانى 
تفلو والحد” تشب اننا كنت اتبدال أزا انيدي ار 
و الحوهر العميق الصا من النور العظم ؛» ظهرت لى ثلاث 

قات ('““مثلثة الألوان 2*7 » وذات محيط واحد9) ؛ 

وبدت إحداها من غيرها كي 1 ايه انعكاس قوس فزخ سس 
قوس قر م (44) ( وظهرت الثالثة ناراً منيثقة” من الآخر نان -غل تلم 
سواء (86) 3 
إنه . ما أقصر الكلام وما أوهنه ف [يضاح 00 ! وإن هذا 47) 
إزاء ما رأيته لمن" الضآلة بحيث لا يكنى أن يوصف بالعجزر 2198 . 
أمها النور الأبدى*** السااككن 2*7 إلى ذاتك وحدها 29 . والذى 
تدرك ذاتك بذاتك 29 » وبكونك مدركاً من ذاتك ")2 ومدركا 
إياها !4" ٠‏ فإنك تحب ذاتك وتبتسم!*"' ! 
وتلك الدائرة الى اقخاص 0 ذلك الحو 990 بوتبذات: فنك 2377 كا نبا 
نوو متعكس” يا تأملنها بع" 081 
ظهرت لى فى باطها » وبذات لونها90؟» . أنها على مثال صورتنا 
البشرية مرسومة"(١'"‏ » وبذلك فلقد امتد" بصرى بكليته إليه1 21١10‏ , 
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» لكى يقيس مساحة الدائرة‎ ٠» وكالهندسى الذى يبذل قصارى جهده‎ ٠* 
وعلى رغم تفكره لا يحد الأساس الذى هو فى حاجة إليه "2 ع‎ 

5 هكذا أصبحت أمام هذا المشهد الحديد ”2 : فقد أردت أن أرى 
كيف اتحدت الصورة بالدائرة ٠‏ وكيف وجدت لا موضعاً فيه "2 ؛ 

9 ولكن لم تف بذلك ذات أرياشى 2'٠*‏ : ليرلا أن أصاب عقلى 
ميض”207 ء فاكتملت رغبته من خلال يبائه 23 , 

7 وهنا أعوز خيالى الرفيع قندوره٠2‏ ؛ ولكن رغبتى )٠١49‏ وإرادق )1١١(‏ 

كانتا قد سارتا معاً » كعجلة تدور يحركة واحدة فى كل أجزات) !١ك‏ 


6 بلمحبة ٠١0‏ “الى تحرك الشمس وسائر لعي 11 


حواشى الأنشودة الثالثة والثلاثين 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الرابعة والأخيرة المخصصة لمماء السهاوات وتسمى أنشودة الصلاة للعذراء 
ماريا وشهود الله . 
( ؟) هذه هى الصلاة الى أداها القديس برنار للعذراء ماريا » وهى تفيفس بالإحساس الدينى 
العميق نحو العذراء . وتنقسم قسمين الأول من البيت ١‏ حى ألبيت ١؟‏ وهو عبارة عن تمجيد العذراء ؛ 
والثاف من البيت ١؟‏ إلى البيت 74 وهو عبارة عن الصلاة من أجل دانى . وهى متأثرة ببعض ما ورد 
ف عظات القديس برنار : .4 .11 أسعطلة د .مس5 .مط 
(©) هذا كا فى عقيدة المسيحيين . 
( 4 ) يشبه هذا المعنى ما ورد فى « الكتاب المقدس » وما أورده القديس برئار والقديس 
.1 ,قعتائآ 
.(1055 .م« 22220150 ,تضاكط)) 10 .111 .لتصسصهسط .وجمط 
1055-1056(٠‏ .2ط 0قلل222 ,تضاكدت)) 9358 .22111 رومعم0) .تاوررو8 
( ه) يعنى أن الله رأى أن يتجسد فى رحم ماريا لكى ينقذ البشرية من الحطيئة » كما جاء فى 
عقيدة المسيحيين . وورد فى « الوبمة » ما يشبه هذا المعبى : 5 07.9 .117 بصو 
يقال إن بوتتشلى ( ه44١‏ - )١6١١‏ استوحى هذه الأبيات ىق رسم صورة عذراء برنابا » 
وهى فى متحف الأوفيتزى فى فلورنسا . 
(1) يرجم هذا إلى أن الله تجد فق بطن العذراء ماريا » كا يعتقد المسيحيون © والطبيعة 
البشرية هى الناسوت . 
)١7(‏ أى من حيث إن اس اتخذ صورة البشر كا فى عقّيدة المسيحيين . وإن قراءة النص 
الإيطالى تشعر القارى بالإيقاع الموسيى المتموج والذى لا يمكن إدراكه فى الترجمة . 
(8) المسيح هو ثمرة بطن العذراء ماريا كا ورد فى « الكتاب المقدس » : 
( ) يشير هذا المعى إلى ما سبق : 
)٠١(‏ هذه هى وردة السماء . 
)١١(‏ المقصود أن أموبة العذراء ماريا للمسيح هى الأصل فى عذابه والتضحية به ى سبيل 
خلاص البشرية من الحطيثة الأول وإمكان عودة البشر إلى رحاب الله كما عند المسيحيين . 
استوحى بوتتشلى ( ه44١‏ - ١١ه١)‏ هذه الأبيات ى رسم صورة الميلاد الدوق للمسيح 0 
الى ساد فيبا بين الملائكة والعلوباويين جو من البجة الصوفية » وهى بالمتحف الولى فى لندن . 
وقد استوحى الموسيقيون ميلاد المسيح فى ألحانهم ومن الأمثلة على ذلك ما ألفه جان سباستيان باخ 
(6م١‏ ل - ١7٠١٠‏ ) من ألحان أوراتوريو عن ميلاد المسيح : 
(5520) 1734 ,عتمماعطآ ,اقول ع0 510ه:202 :.5.ل طعد8 


0 
بوذافنتورأ 


4 .1 رقعنارآ 
0 10 


605ه 
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(؟١)‏ استخدم دانئى تعبير (56© دسعنةءععصم)2 ويعى الشعلة المتوهجة فى وقت الظهر » 
والمقصود أن العذراء ماريا كالشمس وقت الظهر إذ يزيد إشعاها لنار المحبة . وهذه الفكرة مقتبسة 
من أقوال القديس برنار : 

(1056 .م ,22220350 بتسصتمد0) 9 .11 .8.1.84 .خم تمسككة ص برلء5 .مععظ 

)١١(‏ الكلات هنا لا تعبر فحسب بل ترسم وتضىء بالمحبة المشتعلة ٠‏ و«العذراء ماريا هى 
الوسيط بين السماء والأرض » و«البشرية فى رعايتها وحمايتها . وصلاة القديس برنار ترسل أمواجها 
المتصاعدة الى تنتشر ف العام اللا نهاق . 

)١4(‏ ربما استخدم دانى هنا لفظ (حمهه4) من اللاتيئية (وداتصرمك) ممعى الإلهة ع 
إذ أنها ليست مجرد سيدة . وهذا هو رأى موميليانو . 

)١٠6 (‏ يشبه هذا قول القديس برئار : 

(1056 .ص موتلوعد2 رتستقق0) 10 .111 .صم2 .غولة .اتوتلا مذ .ع5 .مط 

(15) المقصود أن نيل النعمة الإهية لا يتم من غير طريق العذراء ماريا . 

(107) هذه هى العذراء ماريا الى لا تتتظر أن يسألها العون أحد بل إنْها تسارع إلى تقديم 
العون للناس أبداً » كا عند المسيحيين . وسبق استخدام (ؤنذاصعطة1) بمعى الاختيار 
العا 1 .2000/1 4و1 .721 .مده :86 .3111 155 

. الرحمة ف العذراء ماريا تحملها على معونة البشر‎ )1١8( 

. الشفقة فق العذراء ماريا تحملها على عون البشر دون سؤال‎ )١9( 

٠١ (‏ ) العظمة فى العذراء ماريا يعنى أنْها قادرة على القيام بالأعمال العظيمة السامية النبيلة . 
ويشبه هذا قول برونيتو لا تيى . .(289 .ص 5ل28222 رصمععكفهكا8) 397 .ص ,مك12 رأمأادآ 

(١؟)‏ هذه هى ثباية الحزء الأول من هذه الصلاة الذى يتناول تمجيد العذراء ماريا والمدح بها . 

وهناك فيض من آثار الفنون التشكيلية عن ماريا بخاصة . ومن ذلك مثلا ريم بيزنطى بالموازيك 
يمثلها فى طفولها » وهو فى كنيسة كورا ( كاريى كا ) فى القسطنطينية . ومن ذلك أيضاً صورتها 
وهى تحمل الطفل على ذراعها اليسرى» وهذه أيقونة بيزنطية رسمت ف القسطيطيئية فى أواخر القرن ١4‏ » 
وهى ق متحف تريتيا كوف ف موسكو . ومن الصور القديمة لها نجد صورة من عمل لييو ميمى فى 
القرن ١+4‏ وهى فى متحف الأوفيتزى فى فلورنسا . ومن الصور الأحدث لا نجد مثلا الصورتين باسم 
عذراء الصخور اللتين رمهما ليوناردو دا قنتشى (*ه؛:١‏ - و١ه١)‏ وإحداهما فى متحفث اللوقر ى 
باريس والأخرى ف المتحف الوطى فى لندن . وريم لما رافايلو ( )١١٠١ - ١48+‏ كثيراً من 
الصور مثل تنتويج العذراء ى متحف القاتيكان وعذراء الحراندوق فى متحف بيى ف فلورنسا . 

بن لحنوا ى تمجيدها نجد دومنيكو سكارلاق ( 155٠0‏ - 1786 ) الذى ألف ألحان أو راتوريو 
عنها : 

0 ورللعأغخصق *06 هوممة 15 أمم ع) عملو؟؟ ومسأوونوع8 ذ1اعل عدوتأمسناكمةآ :.2 ,تغتدامعة 
5 


لمهه حواشى م 


( ؟١؟)‏ ربما كان المقصود بقوله ( أسفل هرة) الححيم على وجه العموم باعتبارها أدنى مكان 
بالنسبة إلى سماء السماوات » وربما كان المقصود مبذا القول أدنى جزه فى المحم فحسب » والذى 
عبر دانى وفرجيليو من خلاله للوصول إلى جبل المطهر . 

(*؟) يعى ححى وردة الطوباويين فى شماء السماوات . 

( 4؟) سبقت الإشارة إلى هذا المعنى ويشبه ما أورده توياس الأكوينى : .48: .20011 .هط 

.5 .2811 .1 .أمعط1' .صبرة .ةل 

( ٠؟)‏ من ألبيت 7١‏ تتتقل صلاة القديس برنار من العذراء ماريا إلى دانى . ومن ذلك البيت 
حت البيت 75 تتجمع حياة دانى وانتقاله من الدنيا وين هاوية الححيم إلى سماء السماوات ٠‏ وتتركز 
تجارب دانى وعواطفه وآماله » ويتطلع إلى ثيل النعمة وبلوغ الله . 

( ١؟)‏ يشبه هذا التعبير ما أورده القديس برنار : 

.(1058 .م هلل2هد2 ,تصأمد)) 13 .أ(طاتاكقةق .للواء0 1222 .عتصتده10 صذّ ,لصعذ .مروء8 

(707) المقصود فى سبيل شبود دأنى » «هذا تعبير ملء بالحرارة يدل على مدى إعزاز القديس 
برئار لدانى . 


(+؟١)‏ تشبه قوة التعبير هنا ما سبق فى الححيم : ا 0 
(5؟) يعى حى تخلص العذراء ماريا دانى وتحر ره من علاثق ألدنيا الى تحجب الناس عن 
مشاهدة الله . 


0م أى حبى يرى الله وسبق ما يشبه هذا المعى كنا ورد فى « الولمة » : 
.6 .11لا عوط :29-24 .2231 بطتبط 
.7 .11 .1/7 .لصون 


"١ (‏ ) يشبه هذا المعى بشأن العذراء ماريا ما أو رده القديس برئار : 
(.44و .م متقلهمد2 روعوسه1) ١/111.‏ ,تله نوكة أعغمصمن .معع8 

(97) يشبه هذا ما طلبه دانى إلى بياتريتشى من قبل : ا 

() هذه هى نهاية الصلاة الى جرت كلاتها على لسان القديس برنار . وكان هو وحده 
الذى يصل ويثرثم ٠»‏ بينا صمتت بيائر يتثى وصمت جميع الملائكة والطوباويين . صمت ههؤلاء 
ولكهم شاركوا القديس برنار فى صلاته وابتّباله بغير كلام وبالنظر الثابت عل العذراء ماريا ويحركة 
أيديهم المضمومة المرفوعة نحوها ! وق الصمت تتكل امحبة أكثر مما تفعل بالكلام . وبذلك أيدت 
جوقة الملائكة والطوباويين ترنم القديس برنار وصلاته بالإحساس العميق الصامت الناطق فى آن 
وأحد . 

ويوجد رمم من عمل ديرر (014101- )١6878‏ ليدين مضمومتين ترمزان لصلاة الإنسان 
وانهاله إلى الله . والرسم فى متحف ألبرتينا فى قينا . 

(4:*) العينان المحبوبتان - كعيى العروس - والمبجلتان - كعيى الأم ‏ هما عينا العذراء 
ماريا . 

( ه”) كانت عينا العذراء ماريا مثبتتين على القديس برنار . 
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(1) كانت العذراء ماريا فى غلالة من نورها الوضاء. وهى تنظر وتدرك وتقدر ولكلها 
لا تتكل » وهى تعبر عن ببجما بعينها . وليس مثلها من بين البشر - عند المسيحيين - من يفهم 
السر الإلمى وير البشر . 

(07") أى اتجهت عينا العذراء ماريا إلى الله . 

وف تراث المسيحية تعبير عن أن الله نور وكذلك فى تراث الإسلام : 

.3 .21 مالمعمهوة رؤ5 .11 .0107 .1 :10 .58036237 تسلدد 
.5 .211 .1 .امعط]1 .مذ .عوة ل 

القرآن : النور : .م . 

الفزاق:+ أبو ححامد عمد : كتاب إحياء علوم الدين . القاهرة» 07ه"١|‏ هرس ؛ ص 5578؟. 

ابن عربلى © حى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) بج #«اا ص 1١#‏ . س ”" 
ص لا8 . 

(08) التغلغل ف النور الإلمى من خختصائص العذراء ماريا عنده . 

(وم) يعى الله ويشبه هذا قول توماس الأ كويبى . .4 الا1رآعة .1 .لمعطظ1 .صنة .وذ 

4٠١ (‏ ) يرى بعض الشراح أن قول دانى (ننهة5) يعى توقف أو انباء شوقه إلى الله برؤيته » 
ولكن هذا الرأى مستبمد لأن الشوق إلى الله - لمن يعرفه - لا يتوقف بشبوده بل يشتد ويزداد . 

)4١(‏ ابتسم القديس برنار علامة الرضا لما نال دانى من النعمة الإلمية وأشار إليه لكى ينظر 
إلى الله . 

(؟4) كان دانى قد أخذ يتأمل النور الإلمى من تلقاء نفسه ومن قبل أن يسأله القديس 
برنار أن يفعل ذلك . 

(*4) النور الإلمى هو النور الحقيى فى ذاته وليس انمكاساً لنور آخر » ويشبه هذا 
الممى ما أو رده « الكتاب المقدس » وتوماس ال كويى : 9١‏ .1 .0ا10© 

.5 .3/1 .1 .أمعط1 .صتدة .وق نل 

( 44 ) هكذا يعبر دانى عن قصور لغته وعجز ذاكرته عن أن تعى ما شهده من عظمة الله . 

( 40 ) استخدم دانى لفظ (©ده:ععدم) من اللاتينية بمعنى أثر من تجربة مرت بالإنسان . 

(45) أى لا يكاد دانى يذكر شيعا ما شهده . 

( 47 ) ومم ذلك فقد ظل أثر الشبودٍ العذب يقطر فى قلب دانى قطرة فقطرة . 

(48) يشبه دانى تغيب المثهد الذى رآه عن ذهنه بذوبان الثلج بأشعة الشمس وهذه صورة 
دقيقة مأخوذة من بعض مشاهد الطبيعة . 

( ة: ) سيبيلا (داائط:5) كاهنة كوما ى كاميانيا ى جنوبى إيطاليا كانت تكتب 
نبوواتها على أوراق الشجر وتضعها عند مدخل كهفها فكانت تذروها الرياح » وأورد قرجيليو هذه 
الأسطورة : 4417-0 .111 .صق .جما 

وتبدو كل جملة فى هذه الثلائية فى أصلها الإيطالى كتعبير غنا موسي قائم بذاته . فنحس هنا 


ول حواشى ”م 


بالثلج الذى يذوب بأشعة الشمس و بأوراق الشجر تذهب عبر الرياح . وهنا تبدو المعانى والأحاسيس 
الغامضة وكأنها أشياء ماثلة مجسمة أمام أعيننا . وهذا هو بعض فن دانى . 

ويوجد حفر ,مثل سيبيلا من عمل مدرسة النحت فق بيزا ويرجم إلى القرن ١١‏ » وكان ق متحف 
برلين ولا أدرى هل دمرته الحرب العالمية الثانية ( ١488‏ - ه94١)‏ أم لا . كا يوجد رم لها من 
عمل أندريا دل كاستانيو ( حوالى ١4+«+‏ - لاه4١)‏ وهو فى متحف دير سانتا أيولونيا فى 


ررك 
(0ه) يمخاطب دان النور الإلمى . 
(5ذه) يشبه هذا المعى ما سبق : .22-4 .1 عوط 


(؟ه) لا يريد دانى أن يتأثر ما شبده من النحد الإلمى بل يريد أن يشرك الأجيال القادمة 
فى شىء مما شبده . 

(عه) المقصود بلفظ (ماعءم6:نب) أى النصر عظمة الل أو مجده . 

( 4ه) مختلف النور الإلمى عن نور الأرض فق أن الأول لا يسبب ما يسببه الثاى من فقد 
القدرة على الإبصار . «النور الإلمهى يكسب الطوباوى القدرة على المزيد من التأمل فى الذات 
الإفيه . 

( هه) يعى أن داتى قد احتمل هذا النور الإلمى واستمر فى تأمله حى لا يصيبه زيغ 
ألبصر إذا ما حاد ببصره عنه , 

(1ه) أى أن دانى قرن أو وصل بين نظره والجوهر الإلمى . وهذه هى حال النفوس 
الطوباوية . 

( لاه ) هكذا يعيرف دانى بفضل الله عليه الذى مكنه من شبوده . 

(+ه) سبق أن استخدم دائى هذا التعبير : .5 .2/1 عوط 

(59) يعى فى أعماق النور الإلى . 

(1) هكذا تجمعت كل الكائنات وامتزجت معا برباط المحبة الشاملة . وسبق أن استخدم 
دانى الاستعارة من الكتاب وق صورة متفاوتة : 50-51 .2/7 بوط 

وقد عبر لودفيج فان بيموقن (١٠,ا/ا1‏ 80م )١‏ عن معى المحبة الشاملة والببجة العلوية ى 
السيمفونية التاسعة والاسماع إليها يساعدنا على تذوق هذا الحو : 

.(هععع12) 1822-1829 رقصصعت! ,و لإممطم تصيرك5 ,ايآ ردعبوطاممع8 

. الكائنات الحوهرية هى الموجودة بذامما‎ )1١( 

( ؟5) الكائنات العارضة هى ما يرتبط وجودها بغيرها . 

(؟1) المقصود هيئة وجودها وطريقة فعلها . 

)١4 (‏ استخدم دانى لفظ (ننداكدمهت) من اللاتينية بمعمى الاتحاد والامتزاج الذى 
لا انقصام له . 

( 5 ) يعبر دانى مره أخرى عن قصوره عن إعطاء صورة وافية عما شبده . 
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حواثى مم اكه 


(46) استخدم دانى لفظ (40مم ) بممعنى العقدة وقلت ( العروة الوثّى ) والمقصودٍ اتحاد 
جميع الكائنات . ومن معانى العروة فى العربية الشجر الملتف ويقترب هذا المعى من المقصود هنا . 
(50) رأى دانى ما أمكنه رؤيته من الصورة العامة لهذه العروة الوثّى . وهنا توجد التجر بة 
المسيحية الخاصة بالإله الذى هو موجود ى خارج البشر وق داخلهم فى وقت واحد . ويتجاذب 
دانى الرؤيا والنسيان والذكرى فى وقت واحد . 
(58) دأى دانى وق لحظة واحدة نسى ما رأه » ويرجع ذلك إلى عظمة ما رأه » والذى ليس 
للعقل ولا للذا كرة ولا للكلات القدرة على الإفصاح عنه . 
يشبه هذا بعض ما ورد فى تراث الإسلام من حيث فناء المشاهد فى حالة اللذة بتجل الله : 
ابن عرنى » ت#ى الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج ” ص لاه . 
( 59) عجب نبتون (دصداءء20) إله البحر من ظل السفينة أرجو (مهجة) على صفحة الماء » 
وهى السفينة الى خرج فيبا جاسون الإغريى لاسترداد كبش الذهب من الكولكيين فى جنوف القوقاز . 
وذكر استاتيوس وأوقيديوس هذه الأسطورة وسبقت الإشارة إليبا : .485-وم4 .7 .طعط1 .م5 
104-122 .1711 ع4 .0 
.16-8 .11 .عوط :86-87 .21/111 .م1 


)7٠١ (‏ كان عقل دانى معلقاً مما استولى عليه من الحب الإلمى . وسبق هذا التعبير : 
.2111 .و2 


)1١(‏ يشبه هذا التعبير ما سبق : .22311 اعخوط 
(؟7) أى أنه بالتأمل فى الذات الإلهية قوى اشتعال دانى للمزيد من التأمل . 
(170) سبق هذا المعبى : .ه-32 .111 .عوط 


( 74 ) يعتى أن الطوباويين لا بمكلهم أن ينحرفوا عن الله أبدأً وهو غَايتّهم على الدوام . 

(79) أى أن الخير الكامل هو فى الله ولكنه منتقص خارجه وسبقت بعض المعانى 
المقاربة : .64-66 23211 :52.2.5 .2111 :12-د .لا بوط و .7و .221/11 .عمط 
(75) يعى سيكون كلام دانى عاجزاً حى عن ذلك القليل الذى يمكن أن يذكره ما رآه . 

( بابا) هذه صورة دقيقة مأخوذة من احياة الواقعة . وسبقت بعض الصور المستمدة من الطفولة 
مثل : 205 .71 .وسساظ وزو .72272202211 كم1 
( 78 ) الله لا يتبدل ولا يتغير أبداً . وسبق مثل هذا المعبى : 

142-15 .2222126 .227 124-126 .222261 اععلط 

(78) أى أن التغيير الذى بدا لدانى فى الصورة الإلهية كان نتيجة لتغير قوة إبصاره الى 
زادت بالتأمل فى الله » فأصبح قادراً على رؤية مالم يره من قبل . و مهد دانى بذلك لتفسير معني 
الغالوث عند المسيحيين . 

يشبه هذا المعى ما أورده ابن عرلى : 

الفعوسالك: المكية إ( المسندن الم كوان )اسمن ا 


١ه‏ حواشى 77 


)١ (‏ يعى الأقانيم الثلاثة ضد المسيحيين . 

وجدت فكرة الدائرة كرمز للألوهية عند أفلاطون وأرسطو واستخدمها الإشراقيون وابن عربتي 
تخاصة : 

الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) . ج ؟ ص ١هه‏ »ههه ؛ ١اكه.‏ 

وسم الحريكو ١5١4 - 1١8415(‏ ) صورة ترمز للثالوث المقدس وهى قى متحف يرادو 
فى مدريد . 

وألف ألساندرو سكارلاق ( ١5+٠0‏ - ه78١‏ ) ألحان أوراتوريو عن الأقانيم الثلاثة : 

1715 ,05240510 رقاتصك1 هسأكدلغصد5 هلآ :.ذ ب,لأنداعدء5 

( ١م‏ ) الألوان الثلاثة رمز لحصائص الأقانيم الثلاثة . 

( 9م) الامتداد الواحد رمز لتساوى الأقانيم الثلاثة ولتكافئها ولوحدبها . 

( *م) الحلقة العا كسة رمز للآب والحلقة المنعكسة رمز للابن . 

( 4) الصورة مأخوذة من انعكاس قوس قزح فى سحابة من قوس قزح آخر ى سحابة 
أخرى . وقال دانى (121) 1 يريس وهى ابنة توماس وإليكترا . وأوردها أوقيديوس وسبقت الإشارة 


إلبا بصور متفاوتة : .5187 :270 .1 .34 .07 
.2 .57111 :10-13 .511 .جمد :و78 .263116 :50 .2221 اقبط 


( ٠م)‏ المقصود بالحلقة الثالثة الروح القدس الى ينبعث بالتساوى من الآب والابن كا عند 
المسيحيين . ويشعر قار النص الإيطالى بالإيقاع الموسيى فى هذه الآبيات . 
(85) يعترف دانى بأن كل ما شبده يتجاوز الكلمة والتصور . 
(/ام) المقصود بموله ( هذا ) التصور الذى بى فى ذهن دانى بعد مشاهدة الله . 
(م) هكذا بمفى دانى فى الإفصاح عن عجزه فى هذا المقام . 
(9م) يقصد نور الثالوث . 
٠ (‏ ) استخدم دانى لفظ (:4ذة) من اللاتينية بمعنى السكن أو الإقامة . 
( 41 ) المقصود أن الثالوث يوجد فى ذاته فحسب كا ورد فى «٠‏ الكتاب المقدس » : 
.7 ر5 .1 .21007 .1 
(؟4) أى أن الآب هو الذى يفهم نفه بنفسه . 
( 4ه ) المدرك من ذاته يعتى أقنوم الابن الذى يدركه أقنوم الآب . 
( 54) المدرك ذاته يعى أقنوم الآب الذى يدرك أقنوم الأبق: . ويقيه هذا المعى ما ورد ق 
م الكتاب المقدس » كا ذكره دانى فى « الونمة » : 15 3 .0100 271 .21 .31234 
7١ 11‏ .11 .صمت 
( 48 ) المقصود أقنوم الروح القدس الذى يحب ذاته ويبسم للمدرك من ذاته والمدرك لا - 
أى للكب والابن معأ . وقارئ هذه الثلاثية فى نصها الإيطالى يشعر بما فيبا من الإيقاع الموسيق 
الحميل . وتعبر عن معى الإله الذى هو الواحد ق الثلاثة والثلاثة ى الواحد عند المسيحيين . وسبق 
التعبير عن هذا المعى : .52-7-.111 :1-5 2 عوط 
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حواشى 77 يلل 


(41) يعى الخلقة الثانية الى بدت كانعكاس قوس قزح من قوس قزح آخر يعى الحلقة 
الى ترمز للابن . 

(907) أى تبدت ف النور الأبدى . 

( 14 ) يعى تأمل دانى الحلقة المشار إليها - حلقة الابن - بعض الوقت . 

(49) أى أن الله حين تجسد م نمتنم صفته الإلهية - كا يعتقد المسيحيون . 

)٠٠١(‏ يعى أنه ظهر فى تلك الحلقة صورة الإنسان أى صوة السيد المسيح فى لون الخلقة 
ذانها وامتزج اللونان لأهما شىء واحد . 

. كان من الضرورى أن يتركز انتباه دانى على هذه الظاهرة الماثلة أمامه‎ )1١١( 

(؟١٠)‏ أستخدم دانى لفظ (#هنلمة) من اللاتينية بمعى يحتاج ويشير دانى إلى الطندسى 
الذى لا يعرف كيف تحدد مساحة الدائرة . وكان ذلك أمرأ غير معروف فى زمنه لأنه كان من المتعذر 
تحديد العلاقة بين قطر الدائرة وتحيطها . وأشار دانى إلى ذلك فى « الولمة , : .27 .2111 .11 .ندم 

)٠١* (‏ يوازن دانى بين نفسه أمام هذا المشبد العجيب وبين المندسى الذى لا يعرف مساحة 
الدائرة 

٠١4 (‏ ) أى كيف اتحدت صور المسيح البشرية بالدائرة الإلهية . واستخدم دانى تعبير الدائرة . 
(دبده4ودة"ة) بمعى الإقامة أو الوجودٍ وهو من صنعه . 

. يعى لم تكف ملكات دانى لإدراك ما شهده‎ )٠١١( 

. أى لولا أن اث أفاض على دانى بقبس من نوره أضاء له ما غمض عليه‎ )1١١( 

. يعى تحققت بذلك رغبة دانى فى إدراك تجسد المسيح كا يؤمن المسيحيون‎ )1١07( 

٠١+ (‏ ) بعد أن نمم دائى بالشبود الإلهى عاد إلى التعبير عن عجزه عن وصف ذلك . 

٠١9 (‏ ) الرغبة هنا نتيجة للميل أو الاتجاه الطبيعى عند دانى . 

١1٠١١ (‏ ) استخدم دانى لفظ (116) من اللاتينية بمعى الإرادة وهى فى الإنسان ثمرة العقل والاختيار . 

)١١١(‏ تدور العجلة بحركة واحدة فى كل أجزائها » وهكذا أصبحت رغبة دانى وإرادته 
متحدتين تماماً بفضل النعمة الإلهية » وهذه هى السبيل إلى السعادة الطوباوية . وق الاستعانة بصورة 
العجلة المتحركة يمزج دانى بين المعى العلوى و بعض وقائع الحياة اليوبية على الأرض . 


(؟١١1١)‏ الحبة هنا هى الله . وهنا إشارة إلى ما سبق : .: .1 .عوط 
)١١+(‏ تنتهى أجزاء الكوميديا الثلاثة بلفظ ( النجوم ) رمز الأمل » وهذا من ألوان التناسق 
ف بناء الكوميديا : 5 .22723111 .عاناط و13 .223611 .120 


ويشبه المعبى الوارد هنا عن أن الله أصل الحركة فى العالم بعض ما ورد فى تراث الإسلام . : 

ابن عرب » حب الدين : الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) - ١‏ ص 40م . 

وقد رسم تنتوريتو ١044 - 1١818(‏ ) صورة - تعد من أكبر اللوحات ف العالم - وتمثل 
الفردوس ٠»‏ وف وسطها المسيح والعذراء ماريا ومن حوهما انتظمت دوائر متتالية من طبقات الملائكة ومن 
شخصيات الكتاب المقدس ومن الحواريين ومن آباء الكنيسة ومن القديسين والشهداء » وتسودها نشوة 


النعيم » وتضم حوالى ٠٠ه‏ شخصية . وهى كائنة ىق صدر قاعة احلس الكبير ى قصر الدوج ف البندقية . 


25355 


زرده الو ريس 


حياء املك ابرول 
أو الهاو الهلو رن 


ويبين حجر الأرض والححم والمطهر بالنسبة لاتساع المماوات كا اعتقد دانى 
رمسم إيضاحى للفردوس 
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شرح الريسالإيضا للفرروس 


السماوائتت وجه اللختصاص 
الصعود من جل الطببى 
سسماء العم 2 
1 0 ص زاروامفربات 
مماء مكوريو اوعطار د / الإرضن على الرخم 
بي 0 دَضاد 
مماء فينوس أوالزْهَرٌ جم 
الصعود إلى مابعد طيل الأرض 
سماء الشمس 
سماء مارس أوالمرسيخح 52000 
0 الرسن استورثوا الصيام 
سماء جو بيتر أوالمشترى | بالتضائل فى امام 
مماء ساتوريئو أو رتحل 


الصعود على معراج السهماوادت» 
مماء النجوم المشاسّة 


أونللمسماءالبلورمية 


الإإاصيردور أوسماء 
السماواتنت 


اليُّبودالا لرى 


الشاعغلوبرتف 


الرس تسو االعويب 
الدجل على ركسم . 
الرْس صهوا لس إِلسورء 


اونب 


معيوالهمامة 


اشرو فى سي [ !لدم 


البازثوننب 


امتأبلون ف اللر 


: غوكنصصستى ز بول ومعينة وما كان للصتماع 
4 سماء المحمرك الاو الطموباويس ل د على رمه السو 


اللاتكة 


ارتل 
الرؤؤساء 
الرباإسات 


السيادات 
الحروش 


المكروبين 
السرافين 


ارد عن الزمان والهان وتسود ها الموسيئى واليوا س 
رهى فى صمورء ورد بضاء هائك ممَان الله 
مع الطوياوريسن وعاط رمات ال يزنك الشسعم 


ومعكم 


صقلية ( يناكررز ) 


خريطة إيطاليا 
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ليو 


لس 


سينّارى 


كاستكر 


كوريّونا ه 


2 5 


عامالرولف 


9 5 المواقم الحخيطة مها 
١‏ ر 1 _ ١ "٠.٠‏ بيان بعص 2 8 
خريطة تقريبية لحدود ممتلكات فلورنسا ق سنة ع 


لاكم 
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الأنشودة الأول 
مقلمة الفردوس 


يذكر دانى تفاوت النور الإلطهى فى أرجاء السماوات . 

يشير إلى صعوية الكلام عن الفردوس ويستنجد بأيولو لكى يعينه فى مهمته . 

يسأل أبولو أن ينفث فى جوانحه ويذكى من أوار إطامه . 

يقول إنه إذا منح القدرة على القول فسيصبح جديراً بأن يتوج بإ كليل الغار . 

وهذا هو ما ينبغى أن يببج له أيولو. 

تصعد بياتريتشى ودانى من الفردوس الأرضى إلى الفردوس » ويتكل عن ضوه 
الشمس الساطع . 

بياتر يتثى تنظر إلى الشمس . 

دانى بمعن النظر فى الشمس . 

م بحتمل دانى مهاء الشمس ورآها تتوهج كالحديد المنصبر إذ يخرج من النار . 

تيل دائق أن المياء قد ازذانت بقمس أخرى , 

دانى يركز عينيه على بياتر يتشى و بذلك تحول إلى مقام الألوهية . 

يسمع ألحاناً ويرى أنواراً سماوية تشعل فى نفسه الرغبة لكى يعرف أسبابها . 

بياتر يتثى تفسر لدانى ما دار قى خاطره وقالت له إنه لم يعد فى الأرض . 

دانى لا يزال يعجب لصعوده خلال مناطق الثار واطواء . 

بياتر يتشى تتنهد إشفاقاً على دانى وتنظر إليه نظرة الأم على وليدها الهاذى . 

تقول بيائر يتشى إن العالم يسوده نظام يحعل كائناته شبيبة بالله . 

يزداد ميل الكائنات إلى الله أو يقل تبعاً لأحواها المقدرة . 

فى الكائنات دافم يدفعها نح والله» وبه تصعد النار إلى أعلى وتبعث الحركة فى 
الكائنات غير العاقلة وتتشكل الأرض» وبه تتجه الكائنات الماقلة إلى 
غات الله . 

وكما قد لا يتفق الرسم مع جوهر الفن لأن وسائله صماء فهكذا يتحرف البشر بالملذات 
الزائفة عن طريق الله . 

ولا داعى لعجب دانى لصعوده» وأولى به أن يعجب إذا كان قد تخلص من العوائق 
وظل فى أسفل . 

بيائر يتشى تعاود النظر إلى السماء . 


١7 


١ ”5 
١7 


اإلاه 


أياه 


الأنشودة الثانية 


سماء القمر : العتهات القمرية 


دانى خاطب القراء الراغيين ف اقتفاء أثر سفينته لبلوغ الفردوس وفهم مضموله وبحذرههم 


من مشقة الطريق . ١‏ 6.6 
ويسأل القادرين على متابعته أن بحرصوا على ألا يفقدوا أثر سفينته فى البحر . 1 2 
دانى و بياتريتشى بمضيان صعدا ف لمح البصر . 1 . 
ويبلغان القمر . ” 66.66 
ذالى يأخذء العجب ينا يزق نفسه فى القمر حت الدرة الأيدية” . ا 07 
يتساءل دانى كيف امتزج جسمه بحسم القمر . ل 0-6 
دانى يشكر الله خاشعاً إذ حرره من أوضار العالم الفافى . 4.5 2 
يستفسر دأنى عن سبب العمّات القمرية . 4 30 
تطلب بياتريتئى أن يكف عن العجب . ١‏ الملة 
يظن دانى أن العمّات القمرية ترجع إلى تفاوت أجزاء القمر بين الشفافية والكثافة . 8ه ا 
تقول بياتر يتشى إن ظنه خاطى” . 51١‏ 6.66 
وإن اختلاف النجوم فى مستوى بهائها يرجع إلى المبادئ الصورية المختلفة . 3 ا 
ليس القمر منتقصاً فى جزء من أجزائه وليس تكوينه متفاوياً . 7" 0 
التجر بة بثلاث مرايا اثنتين منها على بعد متساو من الراف والثالثة أبعد منْهما . قف اللي 


وضع نور من وراء ظهر الران . 100 2 
سيكون تألق النور فى المرايا الثلاث متساوياً . 0# مله 
بياتر يتشى تتحدث عن ترتيب السماوات . 000 
وتتكل عن أثر محركين السعداء فى السماوات . لا ممه 
مرجع اختلاف الأنوار بين النجوم إلى اختلاف الفضل الذى تبعثه العقول المدركة 

وليس إلى التفاوت بين الشفافية والكثافة . 1١4‏ -م؛ا 
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؟ لام 


الأنشودة الثالثة 


سماء القمر : أنشودة بيكاردا 


دانى يقتنع بشرح بياتريتشى لظاهرة العات القمرية » فيرفم رأسه لكى يعترف ا 


بذلك ولكن يحتذب عينيه مشهد جديد . ١‏ ل 
يرى دانى وجوهاً كأنها منمكسة على الزجاج الشفاف أو على صفحة المياه الصافية 

الساكنة الأعطاف . ٠١‏ 5 
يحاول دانى باستدارته إلى الخلف أن يرى مصدر هذه الصور ولكنه لا يرى شيئا .2 ١4‏ 2 
قالت بياتريتثى إن ما يراه ليس سوى كائنات حقيقية وهى هنا لأنهبا قصرت عن 

الوفاء مما أخذته على نفسها من العهد الديى . 6 ا 
دانى يتحدث إلى إحدى الأرواح و يسأها عن اسمها وحاها . ذق ل 
قالت إنها كانت ف الدنيا راهبة عذراء وإن اسمها بيكاردا وهى طوباوية ى أبطأ 

السماوات . 45 6.6 
قات إثا شيدة بالمال الى هر عليا, ١‏ 0 
وإنبا هنا لأنها نقضت العهد الدينى الذى أخذته على نفسها . 57 05 
يألا دانى هل تتطلم الأرواح إلى المفى صعدا . لعن 
تقول بيكاردا إن المحبة ألى تسود هذه الأرواح تجعلها لا تشتهى غير ماقى حوتتها. ٠*٠.‏ 00 
وتقَول إن إرادة الأرواح مؤتلفة مع إرادة الله . 3 6 ظ 
وق مشيئة ألله سلام البشر »© وهو البحر الذى تيممه كل الكائنات وكل مكان ى 

السهاء فردوس . وم .6 
يستفسر دانى عن ظروف بيكاردا . أة 555 
تقول إن ( سانتا كيارا ) قد أقامت نظاماً للرهبنة . 4 2 
وتقول إنها دخلت الدير وهى فتاة صغيرة » ثم اختطفها ( أهلها ) وهم قوم أميل إلى 

الشر مهم إلى الخير » ولا يعل سوى الله كيف عاشت بعدئة . ٠٠60‏ 050ظ 
أشارت بيكاردا إلى ضياء كوستانتزا ( ابئة رودجير و ووالدة فردريك الثافى ) » 

وقالت إنها كانت راهية وكان مصيرهما واحدا . ١‏ انه 
وقالت إن كوستانتزا ( على الرغم من ز واجهما ) م تنزع نقاب الكهنوت عن قلما أبداً 1١١٠‏ ... 
بيكاردا تترثم باسم العذراء ماريا وتتوارى ويتوارى لها معها . ١1ل‏ ممه 


دانى يتجه إلى بياتر يتثى ولكنه لا يقوى على النظر إليها . شن 300 


4 لاه 


الأنشودة الرابعة 
سماء القمر : مكملة للسابقة 


صورة الحائع الحائر فى الاختيار بين صنفين شبيين من الطعام . 

صورة المل الخائف بين ذثبين مفترسين . 

دانى يلزم الصمت ليرته بين شكين تعادل أثرهما فى نفسه . 

بياتر يتشى تدرك ما يحول بخاطره دون أن يتك . 

قالت إنه يفكر فى أثر العنف على الإرادة وف عودة الأرواح إلى النجوم بعد الموت . 

قالت إن جميع الأرواح الطوباوية تستقر فى سماء السماوات . 

وهم يظهر ون فى دوائر مختلفة لا لآها مخصصة لم بل للدلالة على مستوى طوباو يهم 
وموضعهم من الله ى سماء السماوات . 

وقالت إن أفلاطون يقول فى الماوس بعودة الأرواح إلى النجوم. 

ولكن ر بما لا يعنى ما يقوله حرفياً ولعله يقصد أثر النجوم على الأرواح فى أثناء الحياة 

ولقد أخطأ الناس حيما سموا الكواكب بأسماء الآهة , 

بياتر يتشى تتكل عن أثر العنف على الإرادة . 

لا بحدى العنف شيئاً إذا ظلت الإرادة ثابتة مكينة وهى كالنار الى تشتعل إلى أعلى 
مهما أزيحت بالعنف ألف مرة . 

لو أن إرادق بيكاردا وكوستانتزا قد ظلتا سليمتين - دون استسلام - لأمكاهما العودة 
إلى حياة الرهينة فما بعد . 

الإرادة الثابتة المكينة 0 فى الندرة . 

النفس الطوباوية لا بمكها أن تكذب لأنها قريبة من الله أبداً . 

يبيكاردا وكوستانتزا استسلمتا للعنف بإرادجما الحزئية فحسب . 

كان كلام بياتريتشى ينساب انسياب الحدول المبارك . 

يقول دانى إنه لا يمكنه أن يقابل بالنعمة نماء بياتر يتشى . 

وإن العقل البشرى لا يرتوى أبدا إذا لم تثره الحقيقة الإلهية الى يسكن إلها كا يسكن 
الوحش الكاسر إلى عرينه . 

و إن رغبة الإنسان فى معرفة الله تولد فى نفسه الشك . 

يسأل دانى هل بمكن للإنسان أن يعوض عن نذوره الدينية الى نقضت بأعمال أخرى 


صالحة , 
بياتر يتشى تنظر إلى دانى بعينين إطيتين مفعمتين بأنوار الحبة فتخونه قواه و بعيئيه 
الخفيضتين يوشك أن يفقد الرعى . 


١‏ ووه 
01 ووه 
0 "هه 
1١‏ ١٠وه‏ 
٠..٠ ١14‏ 
م؟ ووه 
4م ووه 
144 ووه 
ث6 .هه 
3" بوه 
4" ووه 
ع بو "وه 
4م .٠و١‏ 
ام و١..‏ 
4 ووهء. 
با4 ووه 
١١6‏ ووه 
ل 6.6 
4 اميه 
١#‏ تومه 
كل ممه 
١١5 - ١4‏ 
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الأنشودة الحامسة 


بياتريتشى تتألق بنار المحبة الإلية وتتحدث إلى دانى . 
تعبر عن إدراكها لما يخامره بشأن التعويض بقربان آخر عن النذر الديى الذى 
م يوف به . 
تقول إن أعظم هبة منحها الله للكائنات العاقلة هى حرية الإرادة . 
وإن النذر الديى يتم بإرادة الإنسان الحرة . 
وإنه لا يمكن التعويض عما هو مكرس للرب على هوى الإنسان » و يمكن للكنيسة أن 
تتولى ذلك . 
تسأل بياتريتشى دانى أن يعى ما ستوضحه له لأن المعرفة لا تتم بفهم الحقيقة دون 
تذكرها . 
ويقوم القربان على مضمون طقوسه وعلى النذر فى ذاته . 
بمعونة مفتاحى السماء يمكن للكنيسة أن تغير من النذر بشرط أن يكون القر بان الحديد 
أكثر من الممروك . 
ولا ثىء بمكن أن يعوض عن نذر عظيم القدر كالرهبنة » ولذلك لا يأخذن البشر النذر 
مأخذ الزل » وينبغى الوفاء بالعهد دون انحراف . 
تسأل بياتر يتشى المسيحيين ألا يكونوا متسرعين ولا يكونوا خفافاً كالريش فى مهب 
الرياح . 
وتقول بأنه علهم ألا يفعلوا كالحمل الذى يترك ثدى أمه وى سذاجة وعبث يلهو 
بمعاركه نفسه . 
بياتر يتشى ودانى ينطلقان إلى عطارد فى سرعة السهم الذى يصيب هدفه قبل أن تسكن 
حركة قوسه . 
عطارد يزداد تألقاً بأنوار بياتر يتثى . 
أكثر من ألف م الأرواح تقترب من دانى كاقيراب الأسماك حين يلى إلها 
بالطعام . 
دانى مشوق إلى معرفة حال تلك الأرواح . 
روح ( جستنيان ) تتحدث إلى دانى . 
يسأله دانى م استقر فى هذا الكوكب . 
يزداد جستنيان توهجاً حى يتوارى عن عيى دانى فى ذات أنواره . 


هبام 


.ه6م٠١‎ ١ 
وهاه‎ ١١ه‎ 
هه١‎ ١84 
6©؟”؟ "وه‎ 
14م ووه‎ 
ووه‎ 20 
ووه‎ 5 
م6 6وه‎ 
وهه.‎ "1١ 
6.0 0" 
”م ووه‎ 
ووه‎ 4١ 
ووء.‎ 5 
ووه‎ ١٠.ه‎ 
فلل مره‎ 
وه‎ ١ث‎ ١١م‎ 
ووه‎ ١ 15 
١و‎ - عم‎ 


كلام 


الأنشودة السادسة 


يتكلم جستنيان عن نقل عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة وكيف آل العرش إليه .2 ١‏ 


يذكر أن البابا أجابيتوس قد هداه إلى العقيدة المسيحية الحقة . ١‏ 
يقول إنه عهد نحيوشه إلى قائده بلزار يوس . 6" 
يذكر أنه منذ موت بالاس فى زمن إينياس بدأت نشأة الدولة الرومانية . 8 
يشير إلى عهد الملوك السبعة من زمن السابينيات حى مأساة لوكريتزيا . 4 
يذكر انتصارات الرومان فى أور وبا وشمالى أفريقيا . 4.5 
يتكل عن أيجاد يوليوس قيصر ى أورويا وشالى أفريقيا . ه. 
يذكر بلوغ النسر الإمبراطورى فى عهد أغسطس ححتى ساحل البحر الأحمر. “3 
يشير إلى الانتقام لما أصاب السيد المسيح . 1١‏ 
يذكر نبوض شارلمان لنجدة الكنيسة حيما هددها اللونجا بارد . 4 
يشير إلى الصراع المستحكم بين الحلف والحبلين حى ليصعب معرفة أى الحانبين يرتكب 

خأ أعظ 8 06٠‏ 
يقول إنه لا ممكن التفرقة بين الشعار الإمبراطورى وقواعد العدل ولا يحوز أن يعمل 

الحبلين لمصلحتهم الشخصية . م٠١‏ 
يشير إلى أنه كثيراً ما بكى الأبناء مخطيثة الآباء » ولا حوز أن تحل الزنابق الذهبية 

- رمز ملوك فرنسا - مكان الشعار الإمبراطورى . ١‏ 
يقول إن الاتجاه إلى مد الدنيا يقلل من تألق أشعة المحبة الحقة . ا 
يذ كر أن أنوار روميو دى قيلنيف تتألق فى هذها الكوكب وهو الذى لم حسن جزاؤه 

على ما قام به من جلائل الأعمال . يفل 
ويقول إنه وسع متلكات را موندو برنجييرى وأزاد ق ثروته و وضع بناته فوق العر وش 

ومع ذلك فقد وثى به حساده من البر وقنسيين . لو 


وارتحل روميو شيخاً عجوزاً معوزاً دون أن يدرى أحد أى قلب انطوت عليه جوانحه 


وهو يستجدى خيزه اليوى كسرة فكسرة . وفع - 8( 
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الأنشودة السابعة 


سماء مركو ريو أو عطارد : أنشودة ا حلاص 


جستنيان يتمجد باسم الله الذى تتألق بسنائه الأنوار الطوباوية فى رحاب المماوات » 


و يتوهج منتشياً بازدواج أنواره . 


جستنيان يرقص وترقص معه سائر الأرواح على شدو ألحانه وى لنحة يحتى الجميع 


كوميض شر ر بعيداً عن الأنظار . 
دانى يساوره الشك . 
بياتر يتثى تبتسم له وتشر ع فى التحدث إليه . 


تقول إن أدم قد جلب اللعنة على نفسه وعلى سلالته بارتكابه الحخطيئة وظل البشر 
غارقاً ى مهاوى البؤفس حى نزل الله إلى الأرض - كا عند المسيحيين . 
وحد كلمة الله قى شخصه الطبيعة البشر ية الى ابتعدث بالحطيئة عن خالقها . 


١‏ ووه 
١‏ ووه 
1١٠‏ ووه 
1 6ه 
مه ووه 
أم ووه 


وكان عذاب السيد المسيح وموته الحزاء الطبيعى العادل الحطيئة آدم ةا عندالمسيحيين . #٠‏ 6ه 


بموت المسيح تزلزلت الارض وانفتحت أبواب المماء . 

تتبين بياتر يتشى حيرة دانى . 

تقول إن مشيئة الله ستظل خافية على من لم ينضجه الحب الإلهى . 
تقول إن ما يصدر عن الله مباشرة يبى أبد الدهر . 

وإن الحخطيثئة هى الى تبعد الإنسان عن الله . 

ولا يعود الإنسان إلى سابق اعتباره إلا يجزاء عادل . 


فإما أن بمنح الله المغفرة للإنسان وإما أن يكفر الإنسان عن جنوه . 


والإنسان عاجز عن التكفير يمفرده 5 
فكان لابد لله من معونة الإنسان فى التكفير . 


وكان الله أكثر رحمة ببذل ذاته ما لو غفر للإنسان جمحض رغبته . 


لقد خلق الله الملائكة والملكوت الطاهر والعناصر . 
العناصر تتخذ صوربها من قوى الكوا كب والنجوم . 


خلق الله الإنسان جسداً وروحاً خلقاً مباشراً ولذلك سيبعث جسده - بعد التكفير - 


وينعم بالحلود . 


15 ثيه 
هم ووه 
مه ,6ه 
1 ,6ه 
”7 له 
١‏ 6ه 
4١‏ 6.0 
با 5-50 
١.‏ .2ه 
ه١١‏ ثره 
١‏ 577 
١‏ فده 
١4 *‏ -- لم١‏ 


هلاه 


الأنشودة الثامنة 


سماء فينوس أو الزهسرة : أنشودة شارل مارئل 


دانى يتكل عن كوكب فينوس أو الزهرة . ١‏ 
م يدر دانى بصعوده إلى فينوس إلا حيما رأى أن قد ازداد جال بياتريتشى . م 
يرى دانى فق نور *يئوس أنواراً أخرى تدور بسرعة متفاوته . 15 
الأنوار الإللهية تتوقف عن دو رانها وتقبل على دانى و بياتر يتغى بسرعة فائقة . ”7 
يسمع دانى اليثم بالمشعنا . 4 
أحد الأرواح يقترب من دانى . فى 
يتساءل دانى بعينيه عما إذا كان بمكنه الاستفسار عن شىء مما يراه فتجيبه بيائر يتثى 

بعيتها بأنه بمكنه أن يفعل ذلك . 8 
يسأل دأنى روح شارل مارتل الإفصاح عن ذاته . 12 
البيجة تسود شارل مارتل ويشتد بهافه حى يببر عيى دانى ويحتجب عن الرؤبة 

كدودة القز فى نسج حريرها . 014 
يقول شارل مارتل إنه كان من المنتظر أن يحكر أجزاء من فرنسا وإيطاليا وامحر .8ه 
ولكن حكر الفرنسيين السى' ى صقلية سبب ثورة أهل باليرمو عليهم . 4 
يندد شارل مارتل بشح أخيه رو برتو الذى أصبح ملك نايل . ”و 
يتساءل دانى عن إمكان مجىء لمر المرير من البذرة الحلوة . ١‏ 


يقول شارل مارتل إن الله بحعمل فى الكوا كب قوة إهية مؤثرة فى الأرض وكائناها . 40 

و إن الملائكة الذين يحركون السماوات والله ذاته لابمكلهم جميعاً أن يقصروا وعملهم. م١٠‏ 
وإن مصير الإنسان كان يمكن أن يزداد سواء لو أنه لم يخلق ككائن اجتاعى . ١‏ 
وإن أعمال الناس تختلف باختلاف أصولم وهناك من يولد ليكون مشرعاً وآخر لكى 


يكون ملكا أو قائداً . اما 
ولو تنبه العالم إلى ما تضعه الطبيعة الحالقة فى البشر من الأساس وترمعوا خطاه لظهر 

القوم الصا حون . 1 
ولكن الناس يدفعون إلى سلك الكهنوت من ولد لكى يتمنطق بالسيف ويصنعون ملكا 

من يصلح للوعظ . ال 
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الأنشودة التاسعة 


سماء فينوس أوالزهرة : أنشودة كونيتزا دا رومانو 


وفولكو دا مارسيليا وراحاب 


تصعد روح شارل ماريّل إلى الله بعد أن يتنبأ بماسيئال من خدعوا سلالته منعادل الحزاء . 


يرى دانى نوراً متألقاً يتجه نحوه . 

دانى يسأل هذه الروح أن تسارع إلى إرضاء رغائيه . 

تتحدث هذه الروح عن بعض الأماكن فى منطقة ماركا الثر يقيزية . 

أفصحت عن أنها هى كرنيتزا دا رومانو وقالت إنها راضية بمتوى الطوباوية الى 
قدرت ها فى سماء قينوس أو الزهرة . 

تتحدث كونيتزا عن روح أخرى متلألثة يحانها . 

قالت إن صيته سيبى حى يوم القيامة وإنه سيكسب الحياة الآخرة . 

تعكل عن بعض ما سيدور فى ماركا الثر يشيزية من الغدر وإراقة الدماء على يد 

كان جراتدى ذل :سكالا والشائدر و توقلو أسقف فلترى . 

وأشارت كونيتزا إلى روح فولكو دا مارسيليا الى تألقت كياقويّة باهرة تسطع عليها 
أشن الس + 

دانى يسأله أن يتكل . 

يعحدث هذا الروح عن البحر الأبيض المتوسط . 

يذكر مسقط رأسه وبحدده تحديداً جغرافيا . 

يفصح عن سمه ويذكر التأثير المتبادل بيئه و بين سماء فينوس . 

يتكلم عن اضطرام نار العشق فى نفسه بأكثر من اضطرامها فى نفوس بعض 
القدائى مثل ابنة بيلوس ( ديدو ) وزوجها سيكيوس وهرقل و إيوك . 

يقولٍ نهم مغتبطون بطو باو ينهم وإنهم يتأملون بدائع صنم الله . 

يتحدث فولكو عن راحاب بغى أريحا . 

يذكر أنها أول روح أرتفعت من اللمبو إلى الفردوس بفضل السيد المسيم لأنها 
ساندت يشوع فى أرحا . 

ويقول إن مدينته فلورنسا تنثر الزهرة اللعينة ( الفلورن الذدى وعليه رمم زهرة 
الزنبق ) الى أضلت النعاج والحملان وجعلت من الرعيان ذثاباً . 

ويذكر أن رجال الدين قد نبذوا الكتاب المقدس وآباء الكنيسة » ولكن سرعان 
ما سيوضع حد هذه المفاسد . 


المف 
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الأنشودة العاشرة 
سماء الشمس : أنشودة الحكماء الاثثى عشر 


دان يتأمل الشمس زمز الله , 

دانى يدعو القارئ إلى أن يتأمل النظام الفلكى الذى يجعل مدار البر وج مائلا على 
خط الاستواء ئما يسبب وجود الفصول الأربعة . 

يدعو دانى القارئ إلى أن يلزم مقعده لكى يتأمل بدائع هذا النظام . 

يقول للقارئ إن الشمس قد بلغت برج الحمل ( فى الر بيع ) . 


صعد دانى إلىالشمس فى حبة بياتر يتشى وم يدر بصعوده لأن ذلك حدث وطرفة عين . 


كد دانى أثوازا أشد تألقاً من تور الشمس . 

كانت هذه أنوار علاء اللاهوت الاثنى عشر 

بياتر يتشى تسأل دانى أن يتجه إلى الله بالحمد والثناء . 

دانى يستغرق فى تأمل الله حى كسفت بياتر يتشى فى زوايا النسيان . 
دانى يرى أنوار الحكاء الباهرة تدور من حوله و بياتر يتشى . 


يعبر دانى عن عجزه عن وصف ما شبده وبمعه من عذب البرتمء ومن يك بغير أر ياش 
يطير بها إلى المماء فليس له إلا أن ورتقب الأنباء من أبكر . 


أنواق الحكاء تدور وترقص وتترنم . 


توماس الا كويبى يتحداث إلى دانى ويعمل عل إفادته عمايرغب » إذ أن من يرفس إرواء 


ظمئه مندن خمره » لن يكون أكثر حرية منجدول لايقوى ماؤه على أن يبلغ البحر . 

يفصح الأكوينى عن شخصه ويشير إلى ألبرتو الكبير وفرنتشسكو جراتزياف 
وبييرو لومباردو . 

ويشير الأكويى إلى سلمان الحكيم - أجمل الأنوار من بونهم . 

ويشير إلى ديونيسيوس الأر يو ياجى وباولوس أور وسيوس . 

ويشير إلى أنيكيوس بويثيوس 

ويشير إلى إيزيدور الأشبيل وبيدا وريتشارد دى سان ثيكتور . 

ويشير إلى سيجيير دى برايان اللاهوق الرشدى الذى كان يلى دروسه ى شارع 
الفووار فى ياريس . 


شبد دانى أر واح الحكاء وهى تدور وترقص وترم ثم كالساعة الدقاقة قة الى يتحرك ذراعها 


وببعب ل يبعث أ رنينه العذب 7 


م يكن هناك من سبيل لإدراك تلك الأنغام العلوية إلا فى المماء حيث تصبح ببجة 
الطوباويين مبجة أبدية . 
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الأنشودة الحادية عشرة 
داة القيسن + اشرؤة القسة ف فكو امدق 


دانى يندد بعناية البشر البلهاء بئر وات الأرض وشؤونها 

ويفخر بأنه صعد مع بياتريتشى إلى السماء محر راً من أدران الأرض . 

توماس الأ كويى يستأنف حديثه . 

يقول الأ كويى إنه يعرف ما يراود دانى من الشك . 

ويقول إن العناية الإلهية الى لا تدرك أغوارها قد هيأت فى صالح العروس - أى 
الكنيسة - أمير ين للقيام بإرشادها . 

بحدد الآ كويى بعض المواضع فى أومبر يا مثل نهر تونو وجبل سوباسيو وبير ودجا 
وأسيسى - الى يسميها بالمشرق - لعظمة من ولد بها . 

ينعت القديس فرنتشسكو الأسيسى بأنه الشمس » ويذكر أنه جرى فى شبابه إلى 
مقاوبة أبيه فى سبيل حياة الفقر والزهد . 

وترك ثروات الدنيا واتحد بالفقر- الذى يسميه بالغادة - وتوت محبته له من يوم 
لآخر. 
ويقول إن العام المسيحى لم يتأثر فى شىء حيما لم يرهب الفقر ممثلا ى شخص 
أميلكاس وهو فى حضرة يوليوس قيصر أوآحيما ذرف الفقر دمعه مع المسيح فوق 
الصليب - عند المسريحيين 1 

ويقول إن تآلف الفقر وفرنتشسكو قد ولد الأفكار القدسية . 

ويذاكر بعض مريديه الذين ساروا حفاة الأقدام متمنطقين بزنار الرعاة . 

ويقول إنه نال البراءة بإنشاء نظام رهبانه من إنوتشنتو الثالث ثم أيده أونور يوس . 

ويد كر أنه حازل أن يبشر سلطان مصر بالمسيحية دون جدوى ثم رجع إلىإيطاليا لكى 
يواصل دعوته الدينية . 

ويقول إنه تلى جراحات المسيح - عند المسيحيين - على حرة القرنيا . 

وحيما جاءه الموت لم يسأل غير الفقر نعشاً لممانه . 

ويشير الأكويى إلى القديس دومنيكو الذى كان ندا كفؤا فى قيادة سفينة بطرس ى 
البحر العجاج صوب الرفأ الآمن . 

ولكن قطعانه صارت إلى ثروات الدنيا شرهانة» وكل) أمعنت أغنامه فالبعد عن راعبها 
عادت إلى حظائرها خالية من اللبن . 
ويقول إن المخلصين من أتباعه أصبحوا من القلة حيث لا تتطلب قلنسواتهم سوى 
قليل من القماش . 

وسوف تصلح الأحوال إذا لم يضل الناس طريق الصواب . 
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الأنشودة الثانية عشرة 
سماء الشمس 8 أنشودة القديمس دومنيكو 


حلقة الطوباويين الأولى تستأنف الدوران حول دانى و بياتريتشى وتظهر حلقة ثانية 
تحيط بالأولى وتنآ لف معها فى الدو ران والإنشاد . 

الحلقتان أشبه بقوس قزح . 

التآلف مكتمل بين هاتين اللقتين من هذه الورود المزدهرة أبداً . 

توقف الرقص والإنشاد والتألق المتبادل والببجة السارية عند نقطة معينة و برغبة واحدة 
كحركة العينين المؤتّلفتين فتحاً وإغلاقاً . 

دانى يسمع صوياً يصدر من الحلقة الحديدة يحمله على الاتجاه نحوه اتجاه إبرة 

البوصلة إلى نجمة القطب . 

قال الصوت - القديس بوناقنتورا - إنه سيتكلم عن القديس دومنيكو - وذكر أن 
جيش المسيح قد أعيد تسليحه بباهظ الهّن - يصلب المسيح - عند المسيحيين- 
وأن الله قد أيد جيشه برحمة منه وليس لأنه كان جديراً بذلك . 

يذكر الأنسام العليلة الى تورق بها الأغصان حيث ولد فى رحابها ( فى قشتالة ) 
القديس دومنيكو . 

أمه تتنبأ بميلاده وكفيلته تتنبأ مما سيكون له من الشأن . 

اشعق اسمه من اسم خالقه . 

قال بوناقنتورا إنه كد فى سبيل الغذاء الحق وصار يطوف متفحصاً حول الكرمة 
- الكنيسة - الى يبت لونها إذا أهملها الكرام . 

ولم يطلب من البابا الاحتفاظ ببعض الأموال الحيرية بل سأله الإذن بمحار بة العام 
الخاطىء . 

و بالعلل والعز بمة وسلطان البابا اندفع كتيار جارف ينطلق من نبع دافق . 

وسدد ضر بته إلى الألبيجيين اطراطقة فى جنوف فرنسا . 

ونبعت منه جدوال منوعة ارتوث مها حديقة الكاثوليكية حى ازدادت خضرةأشجارها . 

ويشير إلى ما أصاب نظام الفرنتشسكان من الحخلاف الداخلى ولكن سرعان ما سترى 
مرة الزراعة المهملة حيما يعول الزؤان شاكياً بعده عن الأهراء . 

ولكن لا يزال يوجد من الفرنتشسكان من يسلك طريق الصواب . 

يشير بونافنتورا إلى بعض أفراد حلقته مثل إلومنياتو وأوجو دا سان قيكتور 
وبيترو الإسيانى ( البابا جوقاف ١؟‏ ) والنى ناثان وأنسلمو ويوا كيمو الفلورى 
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الأنشودة الثالثة عشرة 


سماء الشمس : أنشودة حكمة سلهان 


يتشكل ! كليلان من الأرواح الطوباوية بهيئة كوكبتين من النجوم 

انسياب أشعة أحدهها فى أشعة الآخر ودورانما راقصين حول دانى و بيائريتشى . 

الأدواح تترنم بأقانم الثالوث المقدس . 

توقف الرقص والإنشاد قَ جو من البجة السائدة . 

يتحدث توماس الأ كويى عن اعتقاد دانى فى كل من آدم والمسيح وعن عجبه من 
سابق قوله له إنة ليس لسامان نظير من بعده . 

يقول إن الكائنات الفانية وغير الفانية ليست سوى إشماع لتلك الصورة الى خلقها 
الله بالمحبة . 

وإنه يصنع الأقانم الثلاثة و يجمع أنواره فى طوائف الملائكة التسع . 

وتهبط أنواره حى الكائنات الفانية فى الأرض . 

والتفاوت فى جوهر هذه الكائنات هو السبب ف التفاوت بين المّر من فصيلة واحدة 
وكذلك بين صنوف البشر . 

السباء تقصر فى إمداد الكائنات بأنوار الله وتعمل كالفنان الذى له خبرة الفن مع 
اليد الى ترتجف . 

آدم والمسيح هما أكل الكائنات - عند المسيحيين . 

يعود توماس الآ كويى إلى الكلام عن سلمان الحكيم . 

سأل سلمان الله أن بمنحه الحكة لكى يصبح ملكا كفؤاًء لا لكى يعرف علٍ السهاوات 
أو عم الدنيا . 

ولذلك فلن يظهر لسامان نظير من بعده . 

يسأل توياس الأ كويى دانى ألا يصدر حك دون تدبر وروية . 

الرأى العجول يؤدى إلى دروب الحطأ و بذلك يتقيد العقل بالنزوات . 

المتسرع كن يغادر الشاطى" دون دربة فلا يعود إليه كما كان عند رحيله . 

أمثلة على عقيمى التفكير مثل جارمينيدس و بريسون وآر يوس . 

شديد الثقة فى تقديره كن بحسب غلة القمح قبل نضج الحصول . 

صورة شجرة الورد البرية الى تبدو طيلة الشتاء عجفاء شائكة ثم تكلل هامتها فى 
الربيم بالوردة النضرة . 

صورة السفيتة الى تجرى سوية مسراعة طول رحلها وتبلك عند دخوها المرفأ . 

رما يغفر الله للسارق ويؤاغذ المتصدق . 
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الأنشودة الرابعة عشرة 


أنشودة الصعود إلى سماء مارس أو المريخ أو أنشودة البععث 


صورة لمُوج الماء فى إناء مستدير من مركزه إلى محيطه أو العكس بحسب ضر به من 
الخارج أو الداخل . 

بياتريتشى تسأل توماس الأ كوي أن يدلى إلى دانى بمزيد من الإيضاح . 

الطوباويون فى حلقتهما يدو رون ويرقصون مبهجين وقد صدحت أصواهم بروائع 
الأنفام . 

ترنم الطو باويين بام الله الواحد والاثنين والثلاثة - عندالمسيحيين . سلمان الحكيم يقول 
إن عيد الفردوس أبدى . 
و إن تألق أنواره مرتبط بشعلة محبته إن أنواره مرتبطة بقدرته على رؤية الله . 

:وإنه حيما تستعيد الأر واح أجسادها ستصبح أشخاصها أكثر كالا و بذلك يكونون 
أقدر على رؤية الله . 

وإن الأرواح ستصبح كجمرة النار المتقدة الى تندلع منها الشعلة وتفوقها بناصع 
توهجها حى لتحتفظ ما طا من اطيئة . 

وعلى هذا النحو ستبعث أجساد الطوباويين الى يكسوها التراب وتفوق فى تألقها النور 
الذى حيط بهم . 

الأرواح تتلهف على استعادة أجسامها وأجسام أهليها والأعزاء عليها . 

أدواح جديدة تظهر ف الأفق كأنما النجوم إذ تتسلل أولى لحظات الغسق وتصنم 
| كليلا ثالثاً حول الإكليلين السابقين . 

يغثى النور الساطع عيى دانى فلا يقوى على الرؤية » ولكنه يسعرد قوة إبصاره بالنظر 
إلى بياتريتشى » فيرى أنه قد صعد إلى سماء المريخ . 

دانى يقدم آية شكره لله . 

كما تتلألاً احرة فى السماء رسعت الأدواح صورة الصليب . 

ومضت صورة المسيح على الصليب بما يعجز دانى عن وصفه : 

الأرواح تتلألاً وترقص على الصليب كذرات الأجسام الدقيقة فى شعاع الشمس داخل 


غرفة . 
وترسل أنغامها المؤتلفة كتآلف أنغام الحيجا والهارب حيمًا تبعث أوتارهما عذب 
الألحان . 


يتبين دانى بعض الألفاظ الى تقال ف المجد بالمسيح . 
يعتذر دأنى عن توقفه لحظة عن النظر إلى عيى بياتر يتثى . 


يض 
01 


ون 
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الأنشودة الحامسة عشرة 
سماء مارس أوالمر يخ 8 أنشودة كاتشاجويدا 


الطو باويون يتوقفون عن الإنشاد والرقص . 

من العدل أن يأمى بغير نهاية من يستبدل محبة الدنيا ممحبة الله . 

نور متألق ينطلق من ذراع الصليب ابيمى حتى أسفله كأنه نجمة متوهجة . 

الروح الطوباوية تنادى دانى بيا قطرة من دمى . 

دانى يتولاه العجب ويرى بياتر يتثى وقد توهجت فى عينها بسمة اعتقد بها أنه سبر 
غور نعمته ولس أصل نعيمه . 

حيما تهادى قوس امحبة المشتعلة فى ذلك الروح أخذ دانى يفهم مضمون كلاته . 

قال الروح إن الحوع العذب الطويل الذى أحسه قد ناله الشبع الآن بفضل بيائر يتثى 
الى جاءت به إلى هذه السماء . 

الروح يسأل دائى أن يفصح عن رغائبه وهو أمن جرىه مبمهج . 

قال دانبى إن انمحبة والمعرفة متعادلتان فى باطن الطوباويين كاش المتعادل الأول ولكن 
البشر يعو زهما ذلك التعادل . 

تحال ذاتى أن تعزنه رشخخصة:». 

فناداه بقوله يا فرعا من شجرة كنت .لها أصلة . 

وقال إن - أليجيير و - كان له ابنا وكان لأبيه جداً . 

وإن فلورنسا كانت تعيش آمنة داخل أسوارها القدممة . 

وإن نساءها لم يلبسن الثياب الفاخرة ولم يكن مولد الفتيات يثير ف الاباء امحافة ولم 
تكن البيوت أوسع من سكاءها . 

وكان الرجال يلبسون الملابس البسيطة وكانت الناء لا يصبغن وجوههن وكن 
عاكفات على الصوف «المغزل . 

وكانت النساء مبدهدن الأطفال باللغة الى يبهج بها الوالدان ويقصصن الحكايات على 
أفراد الأسرة . 

وقال الروح إنه ولد ق فلورنسا وعمد فى معمدان سان جوقاى وتسمى بامم كاتشاجويدا 

وإنه تبع الإمبراطور كورادو إلى المشرق . 

وهناك استشيد . 


١١ ؟‎ 


١؟١‏ 
بال 
75 
م١‏ 


كمه 


الأنشودة السادسة عشرة 


سماء مارس أوالمريخ : أنشودة كاتشاجويدا 


وفلو رنسا القديمة 

يندد دانى بافتخار الناس بنبالة أصلهم بِيَا تنحرف رغباتهم بالميل إلى ملذات الدنيا ١‏ 27 
النبالة كالقهاش الذى ينكش إذا لم يضف إليه جديد . / 606 
دان يخاطب كاتشاجويدا بضمير الممع للمخاطب على سبيل التعظيم . 0 مان 
بياتر يتثى تبتسم للدلالة على أنها منتببة إلى ما يحرى بِينْهما . ول 000 
يفتخر دانى بانتسابه إلى كاتشاجويدا ويفتبط دون أن يتمزق قلبه من فرط الغبطة ١56  .‏ 00... 
يسأله عن أصله وعن تاريخ ميلاده وعن سكان فلورنسا وعن الحديرين ملهم برفيع 

الدرجات . 7" .6 
يتوهج كاتشاجويدا مبتبجاً كا يتوهج الفحم فى النار بهبوب الرياح . 4" ب-- 
يقول إنه ولد فى حوالى سنة ١٠١81١‏ ى حى باب سان بيير و فى فلورنسا ويسكت عن 

أصله ويقول إن سكان فلو رنسا بلغوا حوالى 5٠٠٠‏ نسمة . 46 2 
وإن سكان فلورنسا كانوا أنقياء الدم حى آخر صانع مهم وكان من المير 

ألا يختلطوا بجيراهم من أهل الريف الأجلاف . 4 66 
ويندد مجمع الكنيسة فى يدها السلطتين الدينية والزمنية . مه مله 
وإن اختلاط الفلورنسيين بغيرهم جلب عليهم الويلات كالطعام الذنى حشر ق 

الأجسام . 4 ,6.0 
ويذكر أن الثور الأعمى يسقط أسرع من الحمل الأعمى وإن سيقاً واحدا قد يقطم 

أفضل من خسة أسياف . 3 2 
ويذكر. تدهور بعض المدن مثل كيو زى وسيئيجاليا . 7 200 
يذكر أسماء بعض الأسر العريقة الى أخذت ف التدهور مثل الأوجيين والفيليديين 

والإغريق . . . 8448 6ه 
وقال إن آل أميدبي قد أسالوا مدامع فلورنسا حيمًا قتلوا بووندلموتى الذى رفض 

الزواج مهم . الخال وه 
وإن فلورنسا كانت تنعم من قبل بالسلام وإنها لم تقلب على ساريما زهرة الزنبق الى 

لم تصطبغ بأسباب الشقاق باللون الأحمر . ه14 - 4و١‏ 
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امهم 


الأنشودة السابعة عشرة 
سماء مارس أوالمريخ : أنشودة كاتشاجويدا 


ومننى دانى 


دان يتولاء شعور القلق بشأن مصيره . 0 
بياتريتشى تأله أن يعبر عما يساوره . 5 1 
دائى يسأل كاتشاجويدا أن يفسر له ما سبق أن سمعه يشأن مصيره . و و 
ويقول إنه على رغم ما سمعه من كلات الشؤم عن حياته الآنية فإنه يشعر أمام 

ضر بات القدر أنه كالأهرام الصلدة الراسخة. 1 5-7 
كاتشاجويدا يحدثه بكلات واضحة قائلا إن كل عوارضص الدنيا مرسومة فق الرؤيا 

الأبدية . 8 00 
وكا يبلغ الأذن ننم عذب يصدر عن أورغن فهكذا يبلغ بص ركاتشاجويدا ما يعد 

لدانى من الأيام . م 06.. 
وقال له إنه سيتخل عن كل ما نحبه من شغاف القلب » وهذا هو أول ما يسدده إليه 

قوس المثى من سهام . 0 م 
وإنه سيخبر كيف يكون خبز الغير أملح الطعم وكيف يكون الصعود والطبوط على 

سلالم الآخرين مسلكاً وعراً . 4 5 
وإن رفاق المنى سينقلبون عليه و يجنونهم الوحثى ستثبت طبيعة أعماهم حى يصبح 

ما يشرفه أن جعل من نفسه حزباً . عع 0ظ 
وإنه سيجد أول معتصم عند آ ل دلا سكالا فى قير ونا . 5 2 
وإنه سيرى هناك كان جراندى الذى ستظهر ومضات من فضله . / ل 
ولن يقدر أعدازه على أن يلزموا الصمت بشأن مكرماته . م 25 
ويسأل كاتشاجويدا دانى ألا يحقد على مواطنيه إذ سيتجاوز مجده ما ينام من 

العقاب . بة و6 
يقول دانى إنه يرى كيف بهمز الزمن نحوه بمهمازه ولذلك من الحير أن يتسلح 

بالتبصر و إنه خثى أن يقص ما رآه فى رحلته . يو لاه 
روح كاتشاجويدا تتوهج كرآة من ذهب فى شماع الشمس و يسأل دانى أن يقول 

كل الحق . ١‏ 6.606 
وإن صوته إذا صار مزعجاً لأول وهلة فسيصوح غذاء حيوياً حينا يضم . يه 


وستكون صيحته كالرياح الى تشتد وطأتها على القمم كلا ازدادت علواً . 0 
وإن الإنسان لا يبدأ ولا يقتنع إلا بالأمثلة والأدلة الواضحة . وم( - ١:8‏ 


همه 


الأنشودة الثامنة عشرة 


وتسمى أندودة التسراارومانى 


دانى يتأمل ما سمعه ويلطف أنباء المنق بالحلود المرتقب . 5 
دانى يتجه إلى بياتريتشى ويعجز عن التعبير عما شهده فى عينها من آيات المحبة . 2 # 


يتحرر قلب دانى من كل شوق إلى ما سوى بياتر يتثى . 
قالت له إن الفردوس ليس كائناً فى عينيها وحدها , 1 
كاتشاجويدا يذكر لدانى أسماء بعض الطوباويين على صليب الأنوار مثل يشوع 
وعيوذا المكان وشارلمان وأو رلاندو وجودفرى دى بووييون ورو برتوجويسكاردو ١8‏ 
كاتشاجويدا يمتزج بالأنوار على الصليب ويبدى بترنمه أى فنان كان هو من بين 


متشدى المماء . 
دانى يرى بياتر يتشى وقد فاقت فى جاها ما اعتادت من قبل أن تكون عليه . 54 


دانى و بياتريتشى يصعدان إلى سماء جوبيتر أو المشترى ذى الوهج الأبيض الناصع . +١‏ 

الأرواح بهيئة الأطيار الى تحلق مبهجة بغذائها مضت طائرة وهى تشدو وتشكلت 
مهيئة حروف لاتينية . 

دانى يستتجد بربة الشعر لكى يقوى على وصف ما شبده . "م 


رسمت الأرواح قول « أحبوا العدالة يا من تحككون الأرض » . 4١‏ 
ببيئة شرارات تخرج بالضرب على الأخشاب الحترقة نمضت أرواح طوباوية وصنعت 

من حرف |[ ( 24) زهرة الزنبق . د 
ثم صنعت أرواح أخرى من زهرة الزنبق صورة نسر . ال 
دانى يضرع إلى الله أن يبحمل لحوبيتر أو المشترى أثره فى حياة البشر » لكى 

يغضب المسيح ثانياً ما جرى من بيع وشراء بداخل الميكل . لل 
دانى يسأل الأرواح الطوباوية أن يصلوا من أجل من ضلوا سواء السبيل فى إثر 

البابوات الضالين . )1 
يندد دانى بيوحنا الثانى والعشر ين الذى كان يصدر قرارات الحرمان ثم يلغيها بعد أن 

يئال المال » إذ لم يعد يعرف شيئاً عن القديسين بطرس و بولس . - 
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م١‎ 


مه 


الأنشودة التاسعة عشرة 
سماء جوبيترأوالمشترى : أنشودة العدالة الإهية 
وتشير إلى أمراء المسيحية الطا مين 


الأرواح تبدو كأنها يواقيت فى صورة النسر . ١‏ 6 
النسر - رمز الإمبراطورية - يتكل باسم أواح الطوباويين . 14 6 
صورة وهج وأحد يصدر عن فحوم كثيرة , 15 وأ 
شذا واحد ينبعث من أزهار البجة الأبدية . 1 000 
دانتى يستفسر عن الحقيقة الإلية . 2 6 
صورة البازى الذى يتخلص من غائه و حفق جناحيه وحمل نفسه . 4 0 
يقول النسر إن الله قد وضع حدود العالم وبين بها ما هو خمى وظاهر وطبع العام 

بفضله ححيث تظل كلمته عالية أبداً . 46 66 
البشر إناء ضيق لا يتسع لله الخير الأسمى . 44 606.606 
العقل البشرى لا يرى أكثر مما هو ظاهر له ٠‏ و إن نظر الإنسان يرى قاع البحر عند 

الشاطى* ولكته لا يراه وسط المحيط . له 


ولا سبيل إلى فهم الأشياء الإطية إلا من طريق المماء الصافية أى من طريق لله .542 00070... 
ويقول النسر إن دانى ريما يتساءل كيف يدرك المسيحية من يولد على ضفاف السئد 

وكيف يلام على عدم إدراكه لها . 7 60606 
يندد النسر بأذهان البشر الغليظة الى هى محاجة إلى الإلهام . 6م 6 
صورة أنى اللقلق الى تدور فوق عشها بعد أن تطم صغارها الى تنظر إليها عندئذ . 1 666 
يقول النسر إنه كا لا يفهم دانى الألحان الصادرة عنه فهكذا لا يدرك البشر أحكامات او 06 
وإنه هناك من الإثيوبييين أو الفرس ( يععى من الوثنيين ) من سيلعنون المسيحيين الذين 

م يعرفوا المسيح . > حم 
ويندد ببعض الملوك والحكام الذين ارتكبوا الشر ور «المظام مثل ألبرتو المسوى وفيليب 


الحميل الفرنى . ١‏ ا ممه 
ومثل إدوارد الأول الإنجليزى وفردناند الرايع القشتالى . ١١‏ لل 
ومثل فردر يك الثاانى الأرجوى وجا كويو المايورق » 1١‏ اك 
ومثل ديونيز يو البرتغالى واستيفانو أوروسيو الراثى » د 


ومثل هيرى دى لو زينيان ملك قترص . م4١‏ - م١‏ 


ل ان 


الأنشودة المشر ون 
الستة العادلين 


صورة غروب الشمس وإضاءة المماء بأنوار النجوم . 

الأنوار الى صنعت النسر المبارك تشدو بألحان الملائكة . 

يخيل إلى دانى أنه يسمع خرير جدول ينحدر صافياً من ضضرة إلى ضضرة وقد تجل 
فيض نبعه عند الأروة . 

يعود النسر إلى الكلام ويسأل دانى أن ينظر إلى عينه . 

ويقولٍ إن داود هو الذى يتألق فى الوسط كإنسان العين . 

ويقول إن حاجبه يتكون من الإمبراطور تراجان الذى عزى الأرملة البئيسة على فقد 
ابنها . 

ومن حزقيا الذى أخر ساعة موته بتوبته النصوح . 

ومن قسطنطين الذى نقل عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة . 

ومن جوليليو الثانى ملك صمّلية الذى تبكى البلاد على حكمه العادل . 

ومن ريبويس الطر وادى الذى عده دانى من العادلين . 

صورة القبرة الى تحلق فى أجواز الفضاء ولأول وهلة تشدو بألحانها ثم تلزم الصسمت 
وهى راضية بما تنتشى به عند ختام أنغامها . 

دانى تتولاه الحيرة ويتساءل كيف يصعد الوثئيون إلى معارج الفردوس . 

يقول النسر لدانى إنه لايتبين بعد كنه الأشياء الإلهية . 

وإن ملكوت السماوات يكابد من عنف المحبة المتأججة ومن الأمل الى اللذين يظفران 
بإرادة الله . 1 

ويقول إن ترأجان و رييويس /م بموتا كافرين . 

ويقول إن تراجان مات وبعث من الححيم بصلوات جر حوريو الكبير وأمن بالمسيح 
ثم صعد إلى المماء . 

ويقول إن ريبويس قد وجه محبته إلى العدالة الإلهية و بذلك فتح الله عينه على خلاص 
البشرية المقبل . 

يقل النسر إن البشر لا يتبيئون علة الوجود الأول ويسأهم أن يتحفظوا فى أحكامهم 
على الآخرين . 

ويقول إن الحير الإنسان يكل باتحاد إرادة الإنسان نمشيئة الله . 

كا يصاحب عازف القيثارة المغى بذبذبة أويّارها هكذا بِيَا كان النسر يتكلم هز 
النوران المباركان شعلتبما وفق كلماته » كن يطرف بعينيه إذ # تأتلفان . 


١‏ ووه 
ه٠١‏ و١‏ وه 
5 33 
4 ووه 
بام هوه 
- ووه 
84 موه 
66 ووو 
اماج ووه 
ب" ووه 
و ووه 
4و7 ووه 
ملم ووه 
98 ووه 
م . ١‏ ووه 
١١84‏ وه 
ما ١‏ و ةو 
٠ ١٠‏ وو 
كل لملة 
؟4١‏ - مها 
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هذ١‎ 


الأنشودة الحادية والعشر ون 
أنشودة العبورمن سماء جوييتر أوالمشترى إلى سماء ساتورن أوزحل 
أنشودة سان يبتر وداميانو 


دانى ينظر إلى بياتريتثى فيجدها لا تبسم » فتخيره أن ذلك يرجم إلى خشيتها أن 

يستحيل بايتسامتها رماداً . ١‏ 00 
وقالت إن جاها سيزداد تألقاً كلا ازدادت صعوداً وسيشتد إشعاعه حى تصبح عيناه 

أمامه كفئن من شجرة تحطمها الرعد . 5 ا 


صعود دانى و بياتر يتشى إلى سماء ساتورنو أو زحل . ٠6 ١‏ 
رأى دان معراجاً ذهبياً صاعداً إلى أعلى حى لم تقو على متابعته عيناه . 6 اميه 


ورأى أرواحاً “ببط عليه كخروج الندفان المتزاحمة لكى تدق” من ريشها عند 
طلوع الهار . لف 300 


شهد دانى نوراً أشد ضياء وأكثر قربا إليه . 0 


دانى يسأل هذا الروح عن سبب اقيرابه إليه وعن سكوت سينفونية الفردوس العذبة 
الى سمعها من قبل . 66 وهاه 


أجابه بأن ذلك يرجع إلى ذات السبب الذى لم تتبسم من أجله بياتريتثى . 3 5 
وقال إن المحبة العميقة تحمل الناس على خدمة الحكة الإلهية . ١7‏ 6 
دانى يسأل لماذا كان هو الذى اختير للقيام هذه المهمة . كلد ممه 
فقال الروح إن اتحاد نظره بالنور الإلمى بجعله قادراً على رؤيا الله . هم 50 آظ 
وإن ما يسأل عنه يستقر فى أغوار السنة الأبدية . قف اللي 
دانى يسأل هذا الروح عن شخصه . ل00لممة 
يذكر أشياء عن حبال الأبنين وعن دير سانتا كر وتّشى عند نبع أقيلانا . ٠‏ 2500 
وقال إنه كرس نفسه فيه خادماً لله وإنه قضى فى يسر أوقاته راضياً حياة الزهد والتأمل 11١+‏ .هه 
وقال إنه كان يدعى بيتر و داميانو وبيترو الآثم . ا ميمه 
وإنه أرغم على قبول منصب الكاردينالية . ا ممه 
وأشار إلى ما كان عليه القديس بطرس والقديس بولس من الزهد والتقشف . 1 ا١١1 ٠.600‏ 
والآن يتطلب القساوسة من يعيئهم على السير وركوب الدواب لثقل' أجسامهم . وو ممه 
مزيد من الأرواح تببط عل المعراج وقد ازدادت تألقاً . ١م‏ لعوه 


الأرواح ترسل صيحة غضب مدوية لم يفهم دانى مضمونا . وع- 148 


الأنشودة الثانية والعشر ون 
العبورمن سماء سارتون أوزحل إلى سماء النجوم الثابتة 


دانتى يسعبد به العجب فيتجه إلى بياتريتشى الى تسارع إلى نجدته كا تفعل الأم إزاء 


ابئها الشاحب اللون اللاهث النفس . 
قالت بياتريتشى إنها لم تضحك حين الإنشاد حى لا يزداد تأثر دانى بما هو فوق 
طاقته . 


وسألته بياتريتشى أن ينظر إلى سائر أرواح الطوباويين . 

أشد الأرواح تألقاً يقترب من دانى ( القديس بنيديتو ) . 

يقول القديس بنيديتو إنه أول من حمل اسم المسيح فوق جبل كاسينو . 

وأشار إلى القديسين مكار يوس و روموالدو . 

قال داننى إن المحبة البادية والأنوار المتألقة قد أزادت من ثقته كا تصنم الشمس 
بالوردة حيم| تتفتح بكل ما فها من طاقات . 

دانى يرغب أن يرى وجه بنيديعو بغير حجاب من الأنوار . 

قال بنيديتو إن رغبته وسائر الرغبات ستنال الرضى فى سماء السماوات . 

وقال إن تعابمه قد نقضت وإن ستته لا تتبع إلا خسراناً فى الورقات و إن الأديرة 
أضيعت للصوص مغارات . 

وقال إن أموال الكنيسة كلها مخصصة للفقراء . 

وقال إن بطرس بدأ عمله بغير ذهب أو فضة وإنه هو قد بدأ نظامه بالصلاة والصوم 
وإن القديس فرنتشسكو أقام نظامه على أساس من التواضع . 

ولكن انه قادر على الإتيان بمعجزة كا فعل عند توقف مياه الأردن وشق مياه البحر 
الأحمر . 

دانى وبياتريتشى يصعدان على المعراج بسرعة فائقة . 

دانى ينوه بفضل التوأمين عليه حيما أحس لأول وهلة بأنسام تسكانا . 

بياتر يتثى تسأل دانى أن ينظر إلى الأرض . 

دانى يضحك ف المماء من مرأى الأرض الضئيل . 

دانى ينظر إلى القمر والشمس وسائر الكوا كب ويتبين سرعة حركاها وبعدها 
الشاسع . 

وظهرت له الأرض بيدرا صغيراً متضح المعالم وقد أحال البشر وحوشاً مفترسة . 


وف 
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الأنشودة الثالثة والعشر ون 
سماء النجوم الثابتة : أنشودة انتصار المسيح 
وتتويج العذراء مار يا 


صورة العصفور الذى يحتضن عش صفغاره ليلا و يتطلع إلى بزوغ الفجر . 

بياتريتثى تقف ممشوقة القد تائقة إلى رؤية موب المسيح . 

بياتريتشى تذعو دانى إلى أن ينظر إلى جيش المسيح الظافر ويعجز دانى عن 
التعبير عما رآه من تأاق وجهها . 

صورة البدر الذى يغمر السماء بنوره فى الليالى الصافية . 

يرى دانى فوق أر واح الطو باويين ميا - رمز المسيح - تضيتهم جميعاً حى عجز عن 


الرؤية . 
تقول له بياتر يتشى إنه أمام القوة الى فتحت المسالك بين السماء والأرض - أى المسيح 
دانى لا يستطيع نفد تاها راف 


سألت بياتريتشى دانى أن يفتح عينيه وينظر إليها فأصبح كن أفاق من حلم يسعى 
إلى تذ كره دون جدوى . 

يقول دانى إنه لو تغنت كل ربات الشعر بوصف البسمة الى علت وجه بياتريتشى لما 
أفلحت فى ذلك . 

إذ ليس ذلك طريقاً صالحاً لقارب صغير ولا ملاح لا يبذل قصارى جهده . 

بيائريتثىتسأل دانى أن ينظر إلى الوردة العلوية - العذراء ماريا- وإلى الزنابق الى 
هدت الناس - الرسل . ١‏ 

رأى دانى حشوداً من أرواح الطو باويين : 

دانى حاول أن يتبين المسيح . 

رأى دانى شعلة دائرية تبط من أعلى - الملاك جير يل - وتدور حول ماريا 

داني يسمع ترما عذباً حيث تبدو أعذب أنغام الأرض إلى جانبه كأنها قصف الرعد 

الأرواح الطوباوية تترنم باسم ماريا . 

مَازيا تعنعة إل ابيع ف سماة لسارت 

الأرواح عق ليا أ لسوتت أن حيا ينال منها رضاعه . 

ينوه دانى بحشود الأرواح الى تنم بالسعادة الأبدية إذ طرحت جانبا ثر وات الدنيا . 

ويشير إلى القديس بطرس . 
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الأنشودة الرابعة والعشر ون 


سماء النجوم الثابتة : أنشودة الإيمان المسيحى 


بياتر يتشى تسأل أرواح الطوباويينأن يبللوا من رمق داتى بقطرات هنالحكة الإلحية ١‏ 56 
الأرواح تدور على نفسها ويشتد توهجها كأنها المذنبات . ٠١‏ 52 
ضورة در الاية [ذ يدر اعدعنانا كا مدن لكف ف نبرعة ارات : ١‏ 0 
تخرج روح القديس بطرس من إحدى الدوائر وتدور من حول بياتر يتشثى وتيرم 
بأنشودة علوية . فر المي 
دانى يعجز عن وصف هذا الموقف 6" 6 
بيائر يتثى تسأل القديس بطرس أن مختير إبمان دانى . 6 
دانى يستعد لمواجهة هذا الموقف كما يفعل طالب « البكالوريوس » . أن 6 
القديس بطرس يسأل دانى عن معى الإيمان و بياتر يتثى توث' إليه بأن يتكلم . عله 
يحيب دانى بأن الإيمان هو الأساس لكل ما يؤيل فيه من الأمور والدليل على ما لا 
يرى منها بالحواس . 11 6.6 
ويقول إن أسرار السماء خافية عن أهل الأرض » والى توجد فى عقولم بالاعتقاد .2 .لا 00... 
وينبغى أن يتخذ القياس المنطى بدون المزيد من الرؤية » وبذلك يتضمن الإيمان 
معى العرهان 1 7 2 
القديس بطرس يعبر عن حسن اختباره لإممان دانى . 7 6 
يؤكد دانى أنه لا يساوره أدنى شك بشأن إمانه . هم 25 
ويقول دانى إن مصدر إبمانه يرجم إلى التوراة والإنجيل . 0١‏ 6606 
وقال إنه يعدهما كلمة الله بما فعله المسيح من المعجزات . ا 21 
بل إن تحول العالم إلى المسيحية يعد أعظٍ المعجزات . كز ا ف.ء 
وقال للقديس بطرس إنه قد نشر لواء المسيحية مع أنه كان رجلا فقيراً جائعاً . فيج ان 
الأرواح تثرتم بنشيد ٠‏ اللهم لك الحمد » . ؟ ١١‏ ال 
القديس بطرس يسأل دان مزيداً من الإيضاح عن جرهر إيمانه . ل 20 
تال دانىإنه مؤمن بإله واحدأبدى بحرك أرجاء السماء و يظل هو بغير حركة وإن إبمانه 
مستءد من ,ر الكتاب المقدس » . .م١‏ .6.6 
وإنه يؤمن بالواحد و بالثلاثة وإن الإنجيل هو قبسه . عصرم 
القديسبطرس -كالسيدالذى يج بمماع أنباء خادمه فيعانقه - يبارك دانى ويدور 
حوله مترنماً دليل الرضى يما سمعه , م4١‏ - 4و١‏ 
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الأنشودة الحامسة والعشر ون 
سماء النجوم الثابتة : أنشودة الأمل 


يقول دانى إنه إذا انتصرت الكوميديا بفها على خصومه من الوحوش فسيعود إلى 


فلورذسا لكى ينال إ كليل الغار ق معمدان سان جوقانى . ١‏ 0 
روح القديس يعقوب يتجه نحو روح القديس يطرس . 1١‏ :4 
صورة الحامة مع أليفها وها يدوران ويتناغيان . ]1 ”ث5 
توهج الروحان حى غشيا بضرئبما عيى دانى . "5 0 
يعقوب يسأل دانى أن يرفع رأسه و ملا بالثقة قلبه . * 25 


يقول يعقوب إنه ما دام الله ( الإمبراطور ) يريد أن يعزز دانى من أمله ويبثه فى 
قلوب الناس فيجب عليه أن يعرف له الأمل ويبين كيف يرُدهر به خاطره ومن 
أين يأ إليه . 010 ووه 


سارعت بياتريتشى بقوها إنه ليس هناك من هو أغى من دانى بالأمل» ولذلك فقد 


صعد من الأرض إلى السماء . 63 006 
يبادر دانى بالإجابة عن السؤالين التاليين قائلا إن الأمل هو التوقع الوثيق لأمجاد 

السماء » و إنه كمرة للنعمة الإلمية وسلوك طريق الصواب . 14 0 
ويقول إن الأمل قد أتاه من « الكتاب المقدس » ومن الذي داود . 3 57ظ 
روح يعقوب تتوهج دليل البجة والرضى وتسأل دانى عما يقدمه له الأمل من وعد .0 ولا 00... 
يحيب دانى بأن هدف الأرواح الطوباوية هو السعادة الأبدية . 84 266 
نور ساطع يصدر منبئاً عن روح القديس يوحنا الإنجيل ويتجه نحو يعقوب و بطرس 

بفة الناراء الى كتيقن إل جاية الرقصن” لتبجية زوين يتتاء : نه 
بطرس ويعقوب ويوحنا الإنجيل يتربمون ويرقصون معاً رقصاً دائرياً . 5 اده 
دانى يعجز عن الرؤية أمام ضياء يوحنا الشديد . ع 
يقول يوحنا إنه ليس هناك ما يدعو دانى إلى أن يحاول رؤية جسده لأنه غير موجود 

ف المماء . 0-00 
بطرس ويعقوب ويوحنا يتوقفون عن التردم والرقص على نحو ما تتوقف مجاديف 

السفيئة دفعة واحدة . ملعيو 


يساور دانتى الاضطراب حيئا يعجز عن رؤية بياتريتشى على الرنم من أنه كان 
قريباً مها وق دنيا النعيم . 5 - هوم( 


2343 


الأنشودة السادسة والعشر ون 


سماء النجوم الثايتة : أنشودة اّمة 


أضطراب دانى لتعطل رؤيته ويوحنا يطمثنه بأن هذا اضطراب مؤقت . 

ما دامت بياتريتشى ستعيد لدانى إبصاره فهو راض وغير متعجل . 

يوحنا يسأل دانى عمن اتجه: بمحيته إلى الله . 

يقول دانى إن ذلك مرجمه إلى أقوال الفلاسفة والكتاب المقدس ويقول إن محبة الله 
تشتعل بقدر ما ينطوى عليه من الكمال . 

ويستشهد ببعض ما ورد فى الكتاب المقدس . 

يسأل يوحنا دانى أهناك روابط أخرى تدفعه إلى محبة الله . 

قال دانى إن خلق العالم وخلقه هو وموت المسيح فى سبيل البشر - فى اعتقاد 
المسيحيين - والأمل فى السعادة العلوية بالإضافة إلى ما سبق قد أودعه بر المحبة 

أدواح السماء تترتم بآيات من الكتاب المقدس ويتميز من بيبا صوت بياتر يتشى قائلا 
قدوس قدوس قدوس . 

بياتريتشى تعيد إلى دانى قوة إبصاره بأشعة عينيها . 

روح آدم . 

صار دانى كفصن ميل بذر وته هبة ريح ثم يستوى على ساقه بقوتّه الكامئة . 

دانى يسأل آدم أن بحيب رغائبه . 

يعرف آدم ما يريده دانى دون الإفصاح عن ذلك : أى مى خلق » وكر عاش فى 
الفردوس الأرضى » والسبب فى غضب الله عليه » وماذا كان من أمر لغته . 

قال. آدم إن الله غضب عليه يسبب تعاليه » وإنه عاش فى اللمبو 40٠‏ سنة» وعاشى 
الأرض .+4 سنة. وإنلغته قد اندثرت من قبل أن يبدأ نمرود فى بناء يرج يابل 

وقال إنه عاش فى الفردوس الأرضى > ساعات . 
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الأنشودة السابعة والعشر ون 


العبور من سماء النجوم الثابتة إلى سماء ارك الأول 


اوه 


غضب القديس بطرس على فساذ البابوات وغضب بياتر يتشى على فساد البشر 


دانى يسكر منتشباً بترنم الأرواح حى بدا له ما رآه كأنه بسمة الكون . 

حمر لون القديس بطرس معلناً عن غضبه على فساد رجال الكنيسة . 
الذى ترسمه الشمس بكرة وأصيلا إذا كانت قبالة السحاب . 

وكذلك غيرت بياتريتثى من مظهر وجهها لفساد الدنيا . 

تقال بطرس إن استشهاد المسيحيين الأوائل اتخذ وسيلة لمع الذهب . 

يندد بطرس بسياسة البابوات الحاطئة فى محاربة المسيحيين . 

ويقول إن رجال الدين أصبحوا ذثاباً خاطفة فى ثياب رعيان . 

ويقول إن الله سينقذ العالم من المفاسد وإن على دانى أن مخير أهل الأرض مما عرفه 
الآن . 

الأرواح تصعد إلى أعللى ودانى يتابم النظر إليها بقدر إمكانه . 

بياتر يتشى تسأل دانى أن ينظر إلى أسفل . 

كان دانى قد رأى من قبل المنطقة الممتدة من نهر الكنج حى قادش ولكنه لم يستطع 


أن يرى نايدا سين اجات الشمس . 9 
دانى يعبر عن مهجته الفائقة حيما نظر إلى وجه بياتريتشى المتبسم الضاحك . 
دانى يصعد إلى المماء الثامنة سماء المحرك الأول . : 


بياتريتثى تتكل عن نظام الكون والسماوات . 

تندد بياتريتشى بالحشع الذى يستولى على البشر . 

وتقول إن الأطفال وحدم يتميزون بالبراءة والإيمان اللذين يزولان علهم من قبل أن 
تكسى خدودهم بالشعر . 

وتقول إن الشر يفسد البشر . 

وإنه ليس هناك من يدبر شؤون الدنيا . 

وتقول إن الله سيصلح شؤون الدنيا ى وقت قريب وسيوجه مؤخرات السفن إلى 
مقدماتها وستأق الفاكهة السليمة بعد ازدهار الأشجار . 
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الأنشودة الثامئة والعشر ون 
سماء احرك الأول : أنشودة طبقات الملائكة 


بعد أن حملت بياتريتشى على حياة البشر الفاسدة رأى دان فى عيتها شملة مضيئة 
مزدوجة . 

استدار دانى إلى الخلف فرأى نقطة من النور الساطم ( رمز الله) . 

وبقدر ما تبعد عن الشمس داربها دارت من حول تلك النقطة دائرة من الئار بسرعة 
فائقة . 

وأحيطت هذه الدائرة بثانية ء ثم الثانية بعالشة » ثم الثالثة برابعة» والرابعة بخامسة » 
والخامسة بسادسة »© و«السادسة بسابعة » والسابعة يثامنة ٠‏ والثامتة بتاسعة 
( بعرتيب نزولك) . 

كانت الدائرة الأولى أشد الدوائر تألقا . 

قالت بياتر يتثى إن الكون كله مرتبط بنقطة النور الساطع . 

دأنى يعبر عن عدم إدرا كه لما يرى 1 

دانى يسأل كيف لا يسير الأوذج ‏ أى عالم ما بعد الحس - والصورة أو النسخة 
- أى عالم الحس - على منوال واحد . 

قالت بياتريتشى إن الدوائر الحسية - أى المماوات - تتسع وتضيق تبعاً لزيادة أو 
نقصان الفضل الإلهى ى كافة أرجائها . 

وقالت إن التالف قائم بين كل شماء وبين ملائكتها . 

م يتوهج حديد يغلى على غير ما توهجت هذه الدوائر المتألقة وتجاو زت هذه الأنوار 
أضعافاً مضاعفة من المر بعات فى رقعة اليطرنج . 

وترمت الملائكة باطوشعنا متجهين صوب النقطة الساطعة . 

تكلمت بياتريتشى عن طبقات الملائكة ( بترتيب نزولى )رفقالت إن الملائكة السرافين 
والكر و بين والعروش يشغلون السماوات الأولى والثانية والثالثة . 

وقالت إن الملائكة السيادات والقوات والسلاطين تحركون السماوات الرابعة والخامسة 
والسادسة ( بعرتيب نزوى) . 

وإن الملائكة الرياسات والرؤساء والرسل يشغلون السماوات السابعة والثامنة والتاسعة 
( ببرتيب نزولى) وإن جميع اللملائكة مجتذبون إلى الله ويحتذبون إليه جميع 
الكائنات . 

بياتر يتشى تشير إلى ترتيب ديونيسيوس الأريوياجى للملالكة . 

وتذكر ترتيب جر يحو ريو الكبير للملائكة . 

وتشير إلى القديس بولس الذى كشف عن الكثير مُن حقائق السماوات . 


©» وه‎ ١ 
ووه‎ 1١ 
ل لذننا‎ 01 
وه‎ ٠١ مم"‎ 
٠و٠ بوم‎ 
وه‎ 0 
وه‎ 5 
مه ل لك‎ 
٠هوو‎ "4 
ل ل كف‎ 0 
ملم ووه‎ 
ه١‎ 9 
رحا ل لذن‎ 
لفل تي‎ 
٠هةوه‎ ١14 
٠6و٠١‎ ١٠ 
٠6.١9 1١مم‎ 
|89 - ١م‎ 
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الأنشودة التاسعة والعشر ون 


استمرار للسابقة 


بياتر يتثى تصمت برهة وهى تنظر إلى النور الإلى . ١‏ ووه 
قالت بياتر يتشى إن الله لم يخلق الملائكة لكى يجحى لنفسه خيراً بل لكى يشبت وجوده . ١‏ 5 
وإن أله قد خلق الملائكة ومادة الأجرام والكائنات فى لحظة واحدة 2 كا ينبثق نور 


وينتشر توأفى جسم شفاف . 6" 96 
وتكلمت عن خلق الملائكة وطبقاتهم وذ كرت تناول القديس جير ولامو لهم . ل 6.606 
وأشارت إلى أن لوتشيفير و - إبليس - وجاعته قد خرجوا على الله وسقطوا إلى الححيم 

بعد فترة قصيرة لا تبلغ عد الإنسان حى العشرين . هل 0.6 
وقالت إن الملائكة الأخيار قد ظلوا متضعين فى ملكوت السماوات . 0 0 


قالت بيات ريتثى إن الفلسفة المدرسية تقول بأن للملائكة طبيعة تدرك وتريد وتذكر . ٠/ا1‏ 0.000 
ولكن لما كان الملائكة يتأملون فى الله أبداً فلا حاجة بهم إلى أن يتذكروا فكرة كأنها 


أبتعدت عنهم 1 3 52 
وقالت بأنه ما أعظ ضلال البشر بمحبتهم وتفكرهم ف التظاهر بالمعرفة . - 000 
ونددت بياتر يتشى بالوعاظ الذين انصرفوا عن الكتاب المقدس . مم8 ٠66‏ 
ونددت بالأغنام - الرعية المسيحية ‏ الى تؤوب منزالمرعى دون الإفادة بالمواعظ الباطلة 1٠5‏ 200..هء 
وقالت إن الوعاظ يعمدون إلى الدعابة والسخرية لإثارة الضحك . لل ممه 
وإن صكو الغفران قد أزادت فى الأرض الماقة . لل 200 
وإن خلفاء القديس أنطونيوس يسيئون إلى المسيحية بصكوك الغفران . 4 اميه 
تشير بياتريتشى إلى عذد الملائكة اللانباق . اه 
وقالت إن الله يشم عليهم بنوره بقدر مستوى محيهم . 5 مله 


وإن الله قد نشر صورته فى العدد اللانمافى من الملائكة ومع ذلك فقد ظل كما كان من 
قبل خلقهم واحدا أحداً . ١:50 - ١41‏ 


الأنشودة الثلاثون 


0 الإمر يوم / ا وشجاء السهاوات , أنشودة مير التويوق ووردة السماء 


اختفت حلقات الملائكة عن عينى دانى اختفاء النجوم بطلوع الفجر . 

دانى ينظر إلى بياتريتشى ويعرب عن عجزه عن وصف جاها الفائق . 

ويقول إنه يعتقد أن لله وحده هو الذى ينعم اها . 

يقول إن تذكر بسمها العذبة يسلبه وعيه وإنه لم ينقطع عن المجد بها منذ رؤيما ى 
الأرض وحى هذه الرؤية . 

.وقال إن عليه أن يتوقف الآن عن محاولة وصفها كتوقف الفنان عند غاية قدرته . 

قالت بياتريتشى إنهما قد خرجا من سماء احرك الأول إلى شماء السهاوات سماء النور 
الخالص » النور المفع بامحبة والبهجة الى تسمو على كل عذوبة . 

أحاط بدانى نور ساطع كأنه البرق الخاطف وتركه مغثى فى ذقاب من ضيائه فعجز 


عن ألرؤية . 
تالت بياتريتشثى ثى إن الله يرسل نوره إلى الروح الطوباوية لكى يواكم بينها وبين شعلته 
الإلمية . 


استعاد دانى إبصاره حى ل يعد هناك ما تعجز عن احمّاله عيناه . 

يرى نهر النور بين ضفتين زيهما ر بيع رائع وخرجت منه شرارات ت تباوت على جانبيه 
كأنها يواقيت فى إطار من ذهب . 

قالت بياتريتثى إن ما يراه ليس سوى ظلال الديباجة من الحقيقة الإلهية . 

دانى يندفع - كالرضيع نحو ثدى أمه - لكى بمعن نظره فى بر النور . 

رأى تمر النور يتحول من هيئة الطول إلى الاستدارة . 

دانى يتبين حشدى الملائكة والطوباويين على حقيقهما . 

دانى يتأمل الهاء الإلمى فى صورته الدائرية . 

ويرى أرواح الطوباويين تنعكس من فوقٍ نهر النور ومن حواليه فى أكثر من 
ألف طبقة . 

دان يسعوعب: هذه الوردة البباوية : 

بياتريتشى تجتذب دان إلى قلب الوردة الأزلية ذات الحجم الهائل . 

قالت بياتريتشى إن هترى السابع طلين على العرش العظيم فى وردة السماء . 

ونددت بالبابا كلمنتو الحامس الذى سيسقط فوق بونيفاتشو الثامن فى هاوية المرئشين 


خصو 


.ههم٠‎ ١ 


؟ ١‏ ووه 
أ ووه 
م موه 
١م«‏ ووه 
ام ٠.١.6‏ 
115 مومه 
”هم ووه 
خمه ووه 
١‏ وم.وه 
5و ووه 
”لم ووه 
خم م6 
4 ووه 
١٠‏ ووء٠‏ 
١١ '*‏ ووو 
لما ١‏ وه 
؟ ٠.١ ١‏ 
مم مله 
١+7‏ لم١‏ 
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الأنشودة الحادية والثلاثون 


« الإمريوم» أوسماء السهاوات : أنشودة اتفاء بياتر يتشى وظهو رالقديس برنار 


رأى دانى أرواح الطوباويين ببيئة وردة سماوية بيضاء ناصعة ذات حجم هائل . ١‏ د 
ورأى حشد الملائكة كسرب من النحل ينتقل بين الزهرة وعرش الله . / الل 
لا يحول حشد الملائكة دون الرؤية لأن. النور الإلهى يتغلغل دون أن يعوق مسراه 

عائق . 15 6.٠.6‏ 
وردة السماء مليئة بأرواح الطوباويين من أهل التوراة والإنجيل . 18 ان 
دانئ يسأل الله أن ينظر إلى حياة الناس العاصفة فى الدنيا . ا 25 


يوازن دانى بين دهشة برابرة الشهال عند رؤيهم عجائب رمما وبيئه حيما انتقل من 
عالم الشر إلى مقام الله ومن الزمان إلى الأبدية ومن فيوزتزا إلى القوم العادلين 


الأصفياء . ام ووه 
يوازن دانى بين الحاج الذى تنتعش روحه وهو يتأمل هيكل نذره و بينه حيما نقلعينيه 

بين أو راق و ردة السماء , 0 501 
اتجه دانى لكى يسأل بياتر يتغى عما شبده ولكن أجابه شيخ لم يكن يتوقعه . مف الله 
تساءل دانى قائلا « أين هى ؟ » » فأجابه الشيخ بأن بياتر يتشى قد حملته على أن 
1 يبلغ برغبته إلى غايها . ع 276 
نظر دانى إلى مكان بياتريتشى فى وردة السماء » ومع بعدها الشاسع عنه فلم يكن لذلك 

عليه من أثر إذ لم تبلفه صورتها خلال جو عكر . و و 
أعرب دانى عن اعترافه بفضل بياتر يتثى عليه . " 66 
وسأَطأ أن تحفظ جلاها فى شخصه ححتى تروق لا روحه عند موته . 84 000 


من ذلك البعد الشاسع ابتسمت بيار يتشى ورنت إليه ثم التفتت إلى الينبوع الأبدى . 4١‏ 1 
قال الشيخ لدانى بأن يحلق بعينيه خلال وردة المماء لكى تزداد حدة بصره حى يقوى 
على مواجهة النور الإلمى وقال بأن العذراء ماريا ستمنحها النعمة لذلك وأفصح 


عن أنه هو برنار رجلها الأمين . 5 66 
يوازن دانى بين القادم من كرواتيا ليرى وجه المسيح مطبوعاً على منديل قير ونيكا وبين 

شخصه حيما رأى وجه القديس برنار . 000 06 َه 
القديس برنار يسأل دانى أن ينظر صوب العذراء ماريا . ا مله 


وكان نورها يغلب سائر الأنوار كا يغلب نور الشمس ف المشرق أستار الظلام  .‏ م8١11‏ 20..ه 
رأى دان الملائكة بأجنحتهم الممتدة فى حلة الأعياد وقد تميز كل مهم فى تألقه وفنه .2001... 
يعبر دانتى عن عجزه عن وصف ما شهده من امال الرائع . ١5‏ 
أذكى جال العذراء ماريا من تشوق عيى دانى إلى التأمل . وم( - ١18‏ 


الأنشودة الثانية والثلاثون ' 
« الإمعريوم » أوسماء السهاوات ؛ أنشودة الطوباويين فى وردة السماء 


ثم يشير إلى راحيل بالقرب من بياتريتشى ويشير إلى سارة و رفقة وجوديت وراعوث . ٠‏ 
وقال إن هؤلاء العبرانيات يقسمن الوردة السماوية قسمين بحسب إبمان الأرواح بالمسيح 


الآق وبالمسيح الذى أق . 5 
وف الحانب المواجه تنقسم وردة السماء بواسطة يوحنا المعمدان والقديسين فرنتشسكو 
و بنيديتو وأوفسطين وآخرين . ١‏ 
وقَال إنه من خط المنتصف الأفى حى أسفل توجد أرواح الأطفال . 4 
يداخل دانى الشك فى شأن تفاوت أدواح الأطفال فى مستوى الطوباوية . 1:4 
' يقول القديس برنار إن كل ما يراه دانى مقرر بالقانون الأزل . ٠‏ 
ويقول إن الله مهب نعمته بدرجات متفاوتة كما يروق له . 54 
وإن براءة الأطفال مع إرمان الوالدين كان أمراً كافياً لنيل الخلاص فى العصور 
القديمة . 3ى,, 
وإنه من عهد إبراهم إلى ما قبل مجىء المسيح كان اختتان الأطفال أمراً كافياً لبلوغ 
الخلاص ثم أصبح العاد ضر ورياً بعد بجىء المسيح . 74 
وقال إن تأمل وجه العذراء ماريا يؤهل دانى لرؤية المسيح . مم 
جبر يل يرتل قائلا « السلام لك يا ماريا » وردد البلاط الطوباوى ترتيله حى ازدادت 
كل الوجوه ضياء . ا 
دانى يستفسر عن جيريل . ل 
القديس برنار يتابع شرحه و يشير إلى موضعى آدم والقديس بطرس . 06١‏ 
ويشير إلى موضع يوحنا الإنجيل . يف 
وإلى موبى الذى قاد شعبه الحاحد المتقلب العاصى » 3 
وإلى حنة الى تتأمل اينها العذراء ماريا وهى ترتل الطوشعنا . ١‏ 
ويقول إنه لما كان الوقت يولي هارباً فسيتوقف كالحائك الحذر الذى يصنم الثوب 
بقدر ما لديه من قهاش . لحيل 
القديس برنار يسأل دائى الاتجاه إلى الله حى يستمد منه القدرة على شبوده . ١4‏ 
القديس برنار يتجه إلى الصلاة . 6 
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الأنشودة الثالثة والثلاثون 


الإمريوم أو سماء السواوات : أنشودة الصلاة للعذراء ماريا وشهود الله 


القديس برنار يصل للعذراء ماريا . 

يقول إن فى أحشائها قد اشتعلت المحبة الى نبتت بحرارتها وردة السماء . 

وإنها شمس نحبة فى السماه و يتبوع الأمل الدافق فى الأرض . 

و إن فها الرحمة والشفقة والعظمة وكل ما فى الكائنات من الحير . 

ويقول القديس برنار إن دانى يبتهل إلها أن تمنحه القوة لكى يرتفع بعينيه إلى الله . 

ويسأها أن تبدد ما فى طبيعته الفانية من السحاب . 

بياتر يتشى وجميع الطوباويين يضمون أيديهم مساندين ضراعة القديس برنار بغير 
كلام . 1 

العذراء ماريا تعبر بعيئها عن مبجتها بالصلوات الحاشعة . 

دانى يقترب من اله غاية الغايات . 

يتغلفل نظر دانى الصافق رويداً رويداً فى أشعة النور الإلمى . 

دانى يعجز عن تذكر ما رآه وإن كان أثر ذلك ظل يقطر ف قلبه . 

كان على هذا النحوذو بان الثلج تحت أشعة الشمس وضياع نبوءات سيبيلا على الأو راق 
الحفيفة عير الرياح . 

دانى يسأل الله أن بمنحه من القوة ما بمكنه من أن يسجل للأجيال القادمة شيئاً 
مما راه . 

قوى بصر دانى بنظره إلى النور الإلى . 

رأى دانى فى أعماق النور الإللمى جميع الكائنات تمتزج برباط المحبة وكأنباصفحات 
من الورق فى كتاب واحد . 

لا يتحول نظر دانى عن النور الإلمى . 

يقول دانى إن كلامه عما شبده سيكون أعجز من طفل لا يزال يبلل لسانه من ثدى 
أمه , 

يرى دانى فى النور الإلهى ثلاث حلقات رمز الأقانم الثلاثة : الآب والابن والروح 
القدس . 

يرى دانى تجسد المسيح . 

أصاب دانى وميض من النور الإلطى فأدرك سر التجسد الإلمى عند المسيحيين . 

رغبة دانى و إرادته تسيران معا فى توافق تام بالمحبة التى تحرك الشمس وسائر النجوم . 


ه١‎ ١ 
ه»هو١و و‎ 
٠٠١. ١١ 
٠.٠6م‎ ١4 
ل لا فى‎ >” 
٠٠٠١ م١‎ 
مم هوم‎ 
ووه‎ 4 
هو٠١‎ 5 
٠.6١١ 1ك‎ 
مه ووه‎ 
0ف‎ 01 
و0 ووه«‎ 
ك؟ ل لي كني‎ 
هو١و هم‎ 
وه‎ ٠ ١٠٠ه‎ 
6 ١ أحل‎ 
وات‎ ١١ 
200 ل‎ ١ 
6.606 ١4 
١4ه‎ - ١*؟‎ 


ترجمة الكوميديا بعامة ‏ شىء هن ظروف ترجمى للكوميديا ‏ دعوات 
للسفر إلى الخارج ى سنة 1956 - رحلة أورويا من "73 يوليوسنة 1455 إلى 
ه يوليو سنة 19451 : نايلى » روماء بيرودجا » فلورنسا » راقنا » البندقية » 
ياريس ؛ نيت باريس » فلورنسا » رمما » باليرمو» رمما » نايلى - المال 
وأثره ى الأدب والفن والعلم ‏ خختام . 
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ريما لم تارجم كتاب إلى اللغات الأجنبية ‏ غير الكتاب المقدس كا 
حيتت 0 الإفية . ولا يعبى هذا أن داننى قد لى التقدير والإعجاب. 
دائماً من جانب المفكرين والكتاب الأجانب » فقّد جهل قدره قلة من هؤلاء ع 
ولعل هذا رع إلى ظر وفهم التاريحية والثقافية والعقلية الى فوتت عليهيم الفرصة 
لكى يتذوقوا فن داتى العظم . ونجد من هؤلاء بن“ جونسون وفولتير وجيته 
وبرتون راسكو وبرنارد شو . ولكننا نجد الأغلبية من أهل الأدب والفن والثقافة 
يقدررن أدب دانتى ويتذرّقون فنه الرفيع » من اليابان شرقاً » مع اتجاهنا غرباً 
عبر أورويا » حبى نبلغ الولإيات المتحدة الأمريكية . وين هؤلاء المقد رين 
المتذوقين من الأدباء ومن الفنانين التشكيليين والموسيقيين - ومن غير العلماء 
امختصين - نجد أمثال تشوسر » «ميلتون» وكواردج » «شيلى ٠»‏ وكيتس » 
وإليوت » وديلا كروا » ورودان ء وسالقاتورى دالى » وفرائز ليست » وبنيامين 
جودار » وجان نوجيه » وأويجنيوتز موروسكى » وراحهانينوف . 

ما هى الدوافع الى حملت دارسى دانى من الأجانب يخاصة على دراسة 
وترجمة الكوميديا ؟ هناك دوافع «تعددة حملت كثيرين هن الأجانب - إلى 
جانب الإيطاليين - على مر العصور على دراسة الكوميديا وتذوقها . فالكوميديا 
تتكمل عليه يق أدب وود" + نوكا تمه انق سياشة ١‏ قوفية اسان 
دولية عالميةر » وبما تحتوى عليه من أساطير » وتواريخ » وعلوم ) ولاهوت 3 
ولغويات ؛ قد اجتذبت كثيرين إلى رحابها » فوجدوا فيبا وسيلة” لإرضاء 
ذوقهم ٠‏ وزيادة معارفهم ٠»‏ وتدريب ملكاهم ىق مجالات الآأدب واللغة 
والعلم . وكان دارسو الكوميديا من الإيطاليين والأجانب - "كا كان 
مرجموها يشعرون بالرضا » حيما يسهون إلى شرحها وتدريسها والكتابة عنها 
أو ترجمها » لكى يحعلوها قريبة” إلى مسن" لا تتاح ل فرصة قراءتها فى لغنها 


١ 1‏ 
الأصلية » مؤملين أن تقدار طؤلاء الوسيلة لمعرفة لغنها فى المستقبل . 

ورأينا أن الكوميديا قد ترجمت إلى لغات أجنبية كثيرة » أوروبية 
وآأسيوية » شائعة أو أقل” شيوعاً » وبلغت ترجماتها فى لغات بعينها عشرات 
المرات -- فقد ديجمت مكتملةت إلى اللغة الإنجليزية ( والأمريكية) مثلا 
5 هرة . يما يذكر أن الإذاعة البريطانية قد أذاعت ونشرت ترجمة جديدة 
الجحم فى سنة 19458 ا» تحية مها وتكرياً لذكرى داننى فى عيد ميلاده 
السبعمائة . ومع أن نصف هذه الترجمات المتنوعة يعد أقل” من المتوسط ء 
فلماذا يعمد مرجمون جد د" إلى إعادة #رجمم] فق الئة فين ؟ 

درجع هذا أحياناً إلى المحبة واهواية اللتين تتملكان بعض الناس إلى حد” 
الإقدام على ترجمة الكوميديا » دون أن تتوافر نهم الملكات الضرورية والاستعداد 
اللازم . ولعل” للغرور الإنسانى أثره فى أن يحمل بعض اطواة على السعى. إلى أن 
دروا امهم مطبوعاً على ترجمة كتاب » ولكن أى كتاب ! وإن مجرّد دراسة 
الكوميديا ليعد" طموحاً ى حد ذاته » ولكن ترجمها تعد" طموحاً أعظم . ومن 
الرإضع أن مثل 8ن العمل لمحن أن .م ثم بالمعرفة اللغوية فحسب » ولا لأن 

هعة" ثقاقة ارنات #رصمة الكرسد ا خا 5 نشر الثقافة » ولا جرد الخلوس 

إلى منضدة ! 

وكا رأينا » لابد” لترجمة الكوميديا من أن تتوافر للمترجم فرص الثقافة 
العامة والخاصة » وفرص الانتقال والسفر والمشاهدة » وتذوق الفنون التشكلية » 
والفنون الموسيقية والمسرحية » واستيحاء أماكن الذكريات » والاتصال بالعارفين 
من أهل الأدب والفن والعلم » واللهل من ينابيع المعرفة . ولا بد" كذاك من 
المشاركة والمعايشة » ومزج التجربة الذاتية بالتجر بة الإنسانية العامة » و بتجربة 
دانبى الإنسانية المشتركة فى كل” مكان وزمان » مع المشاركة فى التصور 
والحلق والإحياء . 

وإذا ما تمت الترجمة بغير هذا كله » فلا يمكن أن تعد ترجمة جديرة” 
بالاسم . وهى ق هذه الحالة ستكون مجرد نقل حرق من لغة إلى أخرى » وقد 
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لا" 
تكون مثل ترجمة جلسة نيابية أو جلسة قضائية » وإن كانت مثل هذه 
الترجمة الرفية قادرة” على أن تعين التلميذ الأجنبى فى المدرسة . 


ومبذا يتأق الاختلاف فى مستويات الترجمة . ونحن نجد من بين ترجمات 
الكوميديا الترجمات الباردة اللحافّة » كما نتجد الرجمات المتألقة الى تفيض 
بالحياة . وتببى بعض هذه الترجمات حبيسة الرفوف فى دور الكتب» وينكتب 
لها الموت » بها يعيش بعضها الآخر طويلا » ربما بقدر ما يعيش نصبها 
الإيطالى . على أن العمل الضعيف أو الردىء فى هذا الصدد لا يخلومن الفضل » 
إذ' أنه يبصر اللاحةين بالعيوب » ويحملهم على التحسين والإجادة . وربما 
لا يكون الحكم على مستوى ترجمة ما متروكاً للمترجم نفسه » أو لمعاصريه » 
بل يكون للأجيال التالية . 


ولا بمكن لرجم الكوميديا أن يقول أنفسه : سأ ترجم عدداً محدداً من الأبيات 
فى كل يوم » بل ينبغى عليه أن يتحلى بالصبر » حيها لا يؤاتيه التعبير الملاثم 
عن كلمة أو فقرة أو بيت أو أبرات . وينبغى عليه عندئذ أن يدون ما يمكن 
أن بدونه فق شانا بضفة أولءة + رعا باللوندة الغامية ٠‏ أو بأرة لغة ألودية 
أخرى » ما دام ذلك يود ى إل التعبير عما فهمه . أو ما أراد أن يقوله » 
م يتخطاها إلى ما بعدها » اككى يعود إليها فى وقت آخر » حيما تكون نفسه 
أكثر تفتحا واستعداداً لصياءة التعبير الملاثم . وقد يتأتى ذلك من استيحاء غابة 
أو حيرة » أو من تغريد أطيار 4 أو من قصف رعود وهطلى أمطار ظ أو من 
صليل سيوف وهدير طائرات » 2 من كومة أحجار » أو من صورة أو تمثال ء 
أو من سماع لحن ء أو من وجه بشر » أو من صوت إنسان 000.1 

وكم من مرجم للكوميديا ‏ أو لغيرها من روائع الأدب - يبخل بالوقت 
ويعوزه الصبر » ربما لأنه مطالب بسرعة الإنجاز من هيئة ما » أو لأنه هو 
نفسه يؤثر العجلة لنيل منفعة » وبذلاك يقدام عملا سيئاً . ويمكننا القول ف 
بعض حالات الترجمة السيئة » بأنه كان من الأجدر بالممرجم أن يمرك النص 


04 
الأدنى فى مكانه » دون أن يزعجه أو «زعج مؤلفه فى مثواه الأخير أو على ظهر 
البسيطة » ثم يزعج القراء الذين قد تقع هذه الرجمة فى أيديهم 

لمن السلتقة |اسوية المقام الأول فى مجالات الأدب 0 والعلم . ولا شلك 
أن المنفعة آنية" فى الهاية من تمرات مسن" يعملون فى هذه الجالات . ومن البديهى 
أن الأديب أو الفنان أو العلم ‏ على الرغم من خمرورة اتصال. كل منهم بالحياة 
التى يعيشونها - فكلهم محتاجون ‏ أكثر الوقت - إلى الهدوء » وإلى الاعتزال 
والعكوف فى الميا كل أو المحاريب أو المعامل» حبى روا لأنفسم ؛ ثم أبلادهم 
| و خرن ( 0 الْرات . وإن التفانى فى الآدب أو الفن أو العلم كم 
م ذوقية ؛ لا مقياس طا ولا ناموس » سوى ما ينبثق من الإنسان ذاته » 
بما هو مؤهل لاس كات » وبما يتوافر له من طاقات . 

ور بها جد مرجم الكوميديا » من أية بيئة أو مهنة » نوعاً من الرضا » 
مهما كان المستوى الذى يبلغه » وسواء أكان جديراً بالتقدير أم لم يكن . وإننا 
لنجد فى تاريخ ترجمات الكوميديا رجالا ونساء من بيئات وأوطانٍ سونر 
وأسنان مختلفة » قد اجتذبهم دانتى إليه » حبى أقبلوا على ترجدة الكوميديا . 
فهناك رجل القانون » ورجل المال والأعمال » والمشتغل بااز راعة » وهناك أمينة 
المكتبة » والابيب » والشاعر » والأستاذ بالجامعة . وكان هؤلاء يذهرون إلى 
أعماهم ؛ ويعودون إلى بيوتهم » ويقتطعون من أوقاتهم ما يخصصونه لدراسة دانى 
والكوميديا » وف اللهاية يحدون أنفسهم قد ترجموا الكوميديا » بأى مستوى 
كان . وهم قد فعلوا ذلك لأنهم وجدوا فى ترجمة الكوميديا سبيلا إلى المعرنة » 
أو طريقا يحقق لم نوعاً من الطمأنينة والسلام . 

وقد تعد" ترجمة الكوميديا ثمرة” لذلك الدافع الغريزئ فى الإنسان : 
ألا وهو حب المغامرة » ذلك الدافع الكامن فى صدر الإنسان ٠‏ والذى هو 
عنصر أساسبى' فى حياة البشر وفى موكب الحضارة . والناس متفاوتون فى حبهم 
للمغامرة » وف اقتدارهي عليها » وى إدراكهم لمقتضياما . وقد يلغ بهم ذلك 
الحب إلى ما يريدون أو إلى بعض ما يريدون » أو إلى عكس ما تطلءوا إلى 
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وستظل ترجمة الكوميديا هدفاً شائاً كقمة إفرست - مع الفارق ‏ إذ أنه 

قد يمكن بلوغ قمة إفرست بعد اجتياز المصاعب والعقبات » ولكن ترجمة 

الكوميديا إلى أية لغة أجنبية بحيث تضارع الأصل ٠»‏ فشىء' لا يمكن بلوغه 

أبداً . وسيوجد من وقت لاخر » فى إنجلترا » أو الولايات المتحدة الأمريكية, 

أو فرنسا » أوألمانيا » أو الروسيا » أو رومانيا » أو إيران » أو اليابان » أو مصرء 

سيوجد مسن" يقدمون على هذه المغامرة » ويصاون إلى مهايات متفاوتة » ولكن 
ستظل القمة هنا شيئاً بعيد المنال أبداً . 


) 7” ( 


أما وقد اكتملت هذه الترجمة بين يدى القارئ العربى » بعد الدراسة 
العامة ثم المتخصصة » وبعد رحلاتٍ وأسفار متتابعة أو متقطعة ؛ لعله يكون 

من المناسب أن أضيف إلى عا سيق أن د كريه لوال ته مى للمطهر » 
أشياء عن بعض الظروف الى ارتبطت بدراسجى وترجهتى 5 بعامة 
والفردوس مخاصة . 

بعد الإلمام بأشياء من الثقافة الإنسانية العامة » وبنواح من اللحضارة 
الإيطالية ومن الثقافة 0 بصفة عامة ٠‏ ق أثناء يعثى اللخامعية » وخلال 
أسفارى إذ' ذاك » فى إبطاليا وأبنان وسوريا والدسا وفرنسا وإنجلترا » من 
ديسمبر سنة'191"5 إلى ديسمبر سنة 1988 ء ثم بعد اتجاهى إلى دراسة داتى 
والكوميديا بصفة خاصة منذ سنة 144١‏ » وبعد محاولبى الكتابة عن دانتى »: 
وترجمة فصول محختارة من الكوميديا مع الشرح والتعليق منذ سنة 1١948‏ » 
وبعد عودلى من إحدى رحلانى إلى الخارج ى صيف سنة 198١‏ » ولظروف 
أخرى متنوعة وشخصية - اتتجهت ف الساعة الثالثة والدقيةة الثلائين من بعد 
ظهر 5 نوفبر سنة ١98١‏ » إلى ترجمة الكوميديا ترجمة” شاملة” . وكانت 
تلك لحظة” دقيقة” مؤثرة" » أثارت فى نفسبى كوامن الأشجان » وبعثت عنت أمام 


5٠ 
. عي" صوراً من ومضات المستقبل‎ 

كان عمللى فى ترجمة كل" جزء من أجزاء الكوميديا الثلاثة ترجمة” 
مستكملة” فى صيغتها الهائية ‏ كان ذلك عملا متداخلا من حيث الزمن » مع 
ترجمة الخزاين ن الاخرين 100 ع هين كم" 1 إعوى أل بعد ترجمى 
للجحم »؛ و بعد مراجععى وكتاببى لانص والحوائى مرتين » وقد ثم ذلك فى مايو 
سنة ين 4 وضعت هذه المرجمة جانياً هَ دون أن أسعى إلى نشرها ب 4 
رت قَْ ترجمة المطهر 0 لاقت ف ذلاتك شوطاً 2 استمر حبى شارر 
سنة 18466 . ثم عدت إلى ترجمة الححم ثانا وأعدك لتقا ميا + كيت 
نصها من جديد مرة ثالثة » وفرغت من ذلث فى مارو سنة ١9488‏ . ثم عدت 
ثانياً لتكملة ترجمة المطهر » وانهيت من صيغة ترجمته الأولى فى يناي رسنة19648. 

وف أثناء هذه الرجمة كنت قد اتجهت إلى دار المعاروف » انظر فى نشر 
ترجمة الحيجم قَْ د اسمير سنة ههةة ١‏ 7 واكنها م 7م على طبعيها قُْ ذلاك 
الوقت » وارتأت تأجيل ذاتث إلى فرصة أخرى . وى مارس سنة 1485 أبلغغى 
0 كر م" وصديى وأستاة” ؛ هو حمل عودن يحول © استعداد” هيئة 
ثقافية عليا القيام على نشر ترجمة الحم ؛ مع ع رضر م 0 » على شمرط 
أن تخضع الترجمة لقاعدة المراجعة المتبعة لدى تلاك الطيئة » وأبلغنى بأن المراجع 
سيكون صديقاً إيطالينًا ٠‏ شو فر تشس كو جابر:.لى 3 مدير محهلى الدراسات 
الشرقية ف جامعة روما 8 فاعتذرت شا كرا ا عن عم الول لا لأنى 
1 'من الحطأ » بل لأفى رأء تْ أن هذا * ىء” غير مناسب ء [ذا كنت قل 
قضيت ' عا كفاً على دراسة دانى بصفة خاصة -بى ذاتك التاريخ مدة ١5‏ سنة 
ووجدت أنه من العدل أن أتحمل مسؤولية ما أقع فيه من خخطأ ؛ وما أبلغه 
من صواب . ولقد غضب على" محمد عوض محمد لاعتذارى - غضب غضبة” 
الفند رق بت واكى هل أت من غضبه » وقلت 2 أرحب دون شلك بأية 
مراجعة للتحرى والتغبت » واكن دون أن تكون لى صلة بذلات . 

سافرت فى صيف سنة 14605 إلى بيروت - دون أن أذهب إلى مناهل 
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الأدب والفن والعلم فى أووويات..مؤملا أن أوفق إلى نشرترجمة الححم بواسطة 
« اللجنة الدواية لترجمة الروائع العالمية » المشمولة برعاية ١‏ اليونسكو » والبى يرأسها 
إدمون ر باط . وقد مبى إلى هذه الاجنة صديى العلامة المؤرخ الفنان أسد رسكم : 
واكنى لم أحظ بالوصول إلى اتفاق مع تلك النجنة » لأنى وجدتما تخضع بعض 
المرجمات لقواعد المراجعة » البى تتبعها الطيئة الثقافية العلا المشار إليبا ىق مصرء 
بيها تعى من ذلك بعضها الاخخر » ومن هذا النوع الأخير ترجمة شارل بيلا 
الأستاذ فى جامعة ياريس : لكتاب الحروان الجاحظ إلى اللغة الفرنسية . 

وشرعت فى ترجمة الفردوس فى ينابر سنة 1484 » وانهيت من صيغة 
ترجمته الأولى فى 'روادو سنة ١489‏ . وق أثناء ذلاك كنت قد سعيت قى مارس 
سنة ١984‏ لدى الصديق السعيد مصطى السعيد مدير جامعة القاهرة وقتئذ » 
للنظر فى نشر ترجمة الححم مصحوبة” بنصها الإيطالى كما حققته الجمعية 
الدانتية الإيطالية » فى نطاق مطبوعات الخامعة » وكان ذلك أملا يداعببى 
منذ زمن . وأكن لم يم ذلك لآن دار المعارف قبلت فى أبريل سنة 194848 » القيام 
على نشر ترجمة االححم على نحو أسرع بما لديها من طاقات ٠‏ وإن كانت 
لم تقبل مع الأسف الشديد نشر النص الإيطالى المشار إليه . ونشرت دارالمعاروف 
هذه الترجمة فى طبعتها الأول فى خريف سنة ١989‏ . 

وعدت من جديد إلى النظر فى ترجمة المطهر . وشغلت بها حتى 
أكتوبر سنة 1951 . وف تلاث الأثناء تفضّل ذات مرة الصديق حسن محمود ‏ 
فى حضور الصديقين حسن العروسى وكامل محمد على » تفضل بأن أبدى 
استعداد” الحيثة الثقافية العليا المشارإليها اطبع ترجمة المطهر. مع إعطائى مكافأة” 
مالية“ حددها ‏ وكانت أكير من المكافأة الى سبق عرضها اعرجمة الححم - 
فضحكت : فعيجب حسن محمود من ضحكى » وظن ألى أطلبالمزيد من المال» 
وقال إن المبلغ المشترح هو أكبر مبلغ يعرض لترجمة جزء واحد من 
كتاب ! قلت إفى لست أضحلك بشأن الرغبة فى المزيد من المال » بل إفى 
مستعد" أن آذ أقل” من المال المعروض ٠‏ مع إعفائى من قيود المراجعة , 


وه 
وسألته عما استجد” من رأى فى هذا الشأن . فقال إنه يمكن التخفيف من التعبير 
عن المراجعة على نحو ما » فى مقدمة الترجمة الى أقوم بتحريرها . فاعتذرت 
ير عن عدم القبول . 

ورجعت مرة أخرى إلى النظر فى ترجمة الفردوس » وظللت عاكفاً عليها 
حتى أبريل سنة 14517 . وكانت هناك إجراءات طويلة" تتراوح بين اليأس 
والأمل » بين الشعبة القومية لمنظمة « الإونسكو » فى وزارة التعلم العالى » وبين 
« اليونسكو » فى باريس » وب.بى » استمرت قرابة السنتين منذ سنة 1956٠‏ ع 
بشأن مشروع لسفرى إلى الخارج فى سبيل دراسة دانى مزيداً . وحيها نجح 
مسعاى فى هذا الصدد » عدت من جديد إلى ترجمة المطهر » وحملت معى 
مخطوطها فى رحلة « اليونسكو » ازيارة إيطاليا » وإنجليرا » والولايات المتحدة 
الأمريكية » وفرنسا » لمدة سبعة شهور » من 8 يونيو سنة 1457 إلى 7 يناير 
ينه 6ه دعل تخو عام" بناا فى كدريل #رعدى التمطير. .. وطندية" يفتك 
ترجمة المطهر مرتين أخريين » وقدمتها بعد عودتى من الحارج إلى دار المعاوف 
فى أكتوبر سنة 1948 » وقامت بنشرها فى ديسمير سنة 1954 . 


ومنذ عودق من رحلة « ال#ونسكو » كنت أتطلع إلى أن أعاود السفر إلى 
الحارج فى العطلات الجامعية الصيفية التالية » اكى أتمكن من إتمام ما أنا بسبيله 
على نحو مرض . وعلمت أن هناك قاعدة” تتخذها الحامعة أو الجامعات 
المصرية ء تقتضى عدم سفر الأساتذة إلى الخارج فى مهمات عامية - حى 
لو كانت خلال العطلة الصيفية ‏ إلا مرة” واحدة” كل" أربع سنوات ! وقد 
حاولت أن أبين للمسؤولين فى الحامعة خطورة مثل هذه القاعدة وضررها للعام 
والبلاد . ولكن لم يصغ لقولى أحد . 

وحدث قى ربيع سنة ١456‏ أن جاعى خطاب من صلاح الدين 
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يوسف كامل المستشار الثقانى ومدير الأكاديمة المصرية فى روما » وزميلى فى زمن 
التلمذة ق روما » ومعه دعوة” من ١‏ الاجنة الدولية (وحدة الثقافة وعالميما » » 
لحضور حفل دولل رعى يمام ف « الكامييدوليو » فى روما ى " .ونيو 
سنة ١9568‏ » بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعمائة لميلاد دانى ٠»‏ ولتلى 
« جائزة اسكارداماليا » الدولية » الممثلة فى ميدالية ذهبية رفيعة الشأن ‏ على 
حد تعبير تلك اللجنة  ٠‏ وذلك فى آن واحد مع أندريه يرزار الأستاذ فى 
7 الكوليج دى فرانس ) ىق ياريس ٠»‏ والدذدى ترجم 13 مؤلفات دانى عي 
حديثة” ونشرها فى مجموعة ١‏ لايلياد » » ومع سويكى نوجابى الأستاذ يجامعة 
كيوتو » والذى ترج الكوميديا الإلحية إلى اللغة اليابانية #رجمة” حديثة” . وكان 
ذلك تقديراً كرياً لعملى لم أكن أتوقعه . 
فى هذه المناسبة طلبت إلى كلية الاداب أن تتيح لى الفرصة لقضاء 
أربعة شوور فى الخارج ؛ لكى أنابع فيها دراسبى وترجمىى لاكوميديا فى إيطاليا 
وفرنسا وإنجلترا » وبينت أن هذا التقدير الدولى الذى نلته » يرجع فها درجع 
إليه إلى أسفارى السابقة العديدة إلى الخارج . وسألت الكلية أن تمنحى نصفُ 
بدل السفر الذى ,ستححدقه افر كن ف الخارج 2 مشاركة منها قُْ كروي 2 
أو يحول مرتى إلى الخارج . وقلت إن هذه مناسبة” ثقافية” طببة” » وفرصة” 
علمية" أدبية” مؤاتية' لمصر » وللبلاد العربية » واشخصى » وهى لا تحدث 
إلا مرة فى كل قرن » وإنه لا وز أن تفوت بلادنا ولا شخصى . واستتجابيت 
الكلية مشكورة” إلى طلى » ولكن جامعة القاهرة لم تستتجب لذلك » على الرغم 
ما أبداه لى الصديق محمد حلمى مراد وكيل الخامعة عندئذ » من دماثة الطبع 
وجميل اللرحاب . 
وقبل ميعاد الحفل الذى كان مزمعاً إقامته فى روما بعشرة أيام » وصلتى 
من صلاح الدين يوسف كامل ما يفيد أن وزارة الخارجية الإيطالية قد وضعت 
تحت تصرف مبلغ "00,6٠٠0‏ ليرة للمساهمة فى نفقات إقامى فى رمما . فأبلغت 
هذا للكلية والخامعة . ومع ذلك لم تستجب الحامعة لطلبى المشار إليه » ولكنها 
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اكتفت مشكورة بأن أباحت لى السفر ٠‏ استثناء من قاعدة الأربع سنوات 
المذكورة آنفاً ؛ مع التفضل بدفع نفقات السفر » لقضاء أسبوع واحد فى 
روما لتسلم الميدالية ثم العودة إلى مصر ! فاعتذرت شاكراً عن عدم السفر 
إذ أن أول ما يعنينى من السفر هو التردد على مناهل العلم والمعرفة : وليس 
محرد التكرم والحفلات . ولم يكن من اللائق اشخصى ولا لبلادى أن أسافر 
إلى الخارج خالى الوفاض ! وأ رسلت إلى" المدالية من طريق <سين لاف 

وزير العلاقات الثقافية الحارجية ىق مصر فى ذلاث الوقت . 

وحدث ق ر بيع وصيف وخر .يف سئة ١956‏ ذامها 4 أن وصلتى دعوات 

0 5 3 8 و 3 ا 1 0 . 03 

مدفوعة التكاليف لحضور مؤتمر دولى دانى فى فلورنسا فى شمر أبريل » 
وخضور ندوة دولية دانتية انادى القلم ف مونيلييه فى منتصف أكتوبر» 
ولحضور مؤتمر مائدة مستديرة عن دانبى فى مقر « اللونسكو » فى باريس فى 
أواخر أكتوبر : وجاءتى دعوة مائلة من وزارة التعلم العالى لحضور معرن 
دولى للمؤلفات الدانتية يقام فى روما فى شهر نوثمبر . وكذات وصلتبى دعوات 
غير مدفوعة التكاليف لحضور ندوات وععارض دانتية تقام ى لندن 2 
ونيو دورك 0 وبوسعاون 3 ومبردج 86 الولاينات المتحدة الأمريكية خلال يام 
متقطعة فى الفترة من مايو إلى أكتوبر : فاعتذرت شاكراً عن عدم الذهاب 
إلى هذه الدعوات جميعاً » لأننى لا أحب الاجماعات حبى لو كانت تتعلق 
بدانى 34 ولا أحب الحطب ولا الكلام 4 ا أنه كان من العسير على جنياب] 
وسيكولوجيا أن أسافر إلى الخارج لقضاء بضعة أيام «تباعدة هنا وهناك » 
وأنا متعطش" لقضاء شهور متصلة لكى أرتشف فيها من مناهل العلم والمعرفة ! 


« 5» 
وق ١4‏ أبر يل سنة ١9455‏ وصلت برقيتات واكدة” من الصديق أحمد 


نجيب هاشم سفير مصر فى روما وقتئذ - والذى عرفته منذ سنة ١974‏ فى إحدى 
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رحلانى للخارج ء والأخرى من اويدجى جووى وزير المعارف الإيطالية » 
وتفيدان بأن « الاجنة الوطنية الإيطالية الدانتية » فى ختام احتفالاتما بذكرى 
يلاد داتى السهمانة + قد قزرت إهداق جا؛:ة قذرها مليون ليزة:ه وأتى دغر 
لشلمها ى.حفل دوق" يقام فى "٠‏ أبريل فى قاعة اللحمسمائة فى القصر القدم 
فلورنسا . فتولتى الدهشة : ورددت برقينًا شاكراً ومعتذراً عن عدم إمكان 
سفرى فوراً » لوجودى إذ' ذاك فى مستشى البرة بمصر القديمة » تمهيداً لإجراء 
جراحة الى فى الغدة الدرقية » على يد النطاسى البارع الدكتور مصطى الثم ربيى » 
وقلت إنه من المحتمل أن أسافر فى المستةبل . وسألت أحمد نجيب هاثم أن 
حتفظ لديه بالحائزة ولا وها إلى مصر ‏ إذا كان ذلاك #كناً ‏ حبى لا يتعذار 
على السفر إلى الحارج . فاستجاب مشكوراً . وعلمت أنه قد منحت جوائز 
ممائلة" أو متفاوتة” فى هذه المناسبة ذاتها إلى أستاذين. آخرين من الأجانب » 
وهما أندريه بوزار الأستاذ الفرندرى المشار إليه » و إلى يوجين سواونوقيلك الأستاذ 
الرودى لترجمته قصائد دانبى الغنائية إلى الاغة الروسية » ولحدسة من الأساتذة 
الإيطاليين المختصين فى دراسة دانى : وهم برونو ناردى ٠‏ وجورجو ببروكى » 
وأوميرتو بوسكو » وأنتونيو بالياردو ٠‏ رهم من أساتذة جامعة روما » وسالقاتورى 
بتاليا » الأستاذ يجامعة نايلى . 

ويبذا أباحت لى الجامعة ‏ اسئئناء” من قاعدة السنوات الآر بع المشار" 
إليها - السفر فى إجازة فى مهمة علمية لمدة ستة شهور خارج القطر ٠»‏ لزيارة 
إيطاليا وفرنسا وإنجلترا » لتابعة دراستى وترجهتى اكوميديا الإلهية . وجهزت 
أوراق الخاصة بترجمة الفردوس ٠‏ الى كنت قد عدت إليها منذ نشرت ترجمة 
المطهر فى ديسمير سنة ١954‏ ع كا مر بنا . وتمت إجراءات السفر الطويلة 
فى 4 يوايو سنة ٠ ١475‏ وغادرت الإسكندرية فى 7 روليو : حاملا” معى 
مخطوطة ترجمة الفردوس » على من الإسيريا ! 


ره ) 


وما إن بلغت نايلى وجلست بضع دقائق فى شرفة بمنزل كليليا سارنيلى . 
الأستاذة بمعهد اللغات الشرقية ى جامعة نايل والبى عرفتها ى مصر منذ 
١‏ سنة اء حهى أحسست نسمات البحر وعبيره يسرى فى أوصالى » وأصغيت 
إلى حفيف الأشجار وهى تدز من <ولى وتقايل طرباً » فأخذت أبيات بعيمما 
من الفردوس ترتسم أمانى © وتبدت قبالها ترجماتها العربية » وذكرت تماذج 
منها مع ترجماتها من قبل وصولى إلى تلك الشرفة » ثم كنف تغسّرت صياغتها من 
بعد أن أطللت على مياه البحر الصافية الزرقاء ! 


وف إيطاليا وفرنسا وإنجلرا قطعت مسافات قصيرة وطويلة. ٠‏ منتقلد” 1 
مدينة لأخرى ومن قط لآخر : ذاهياً وعائداً » 00 ينا أو ارا 
كان رم مرتبطاً بالمال أبدا » بل بقّلة المال أبداً ! وزرت فى هذه 00 
بعض المدن زيارات قصيرة أو طويلة . مرة واحدة أو أكثر . زرت نايل » 
وروما » وبيرودجا » وفلورنسا . وراقنا » والبندقية » وياريس » وأندن » 
وبالترقق )زيرت اله كله عل ننسو جا كفت يدن .الاوك ساف . 
فزرت اللحبال والغابات » والبحيرات والأنمار والحداول » وزرت الشوارع والأزقة 
والميادين » والمتاحف ٠‏ والكنائس والأديرة » ودور الكتب » ودور الأرشيف » 
والخامعات » والأكاديميات » والجمعيات الأدبية » ودور المُثيل : وقاعات 
الموسيبى ٠‏ وأماكن بيع الكتب القديمة والحديثئة » وأماكن بيع التس.جيلات 
الموسيقية : ومواضع الذكريات ! والتقيت بالأساتذة والعلماء والرهبان » والبسطاء 
من الناس . واجتمعت الحو والكهول والشباب والأطفال . 

ومن الذين أذكر لقالى مهم فى هذه الرحلة » دون ترقيبٍ فى : جلبرت 
كاننجهام رجل الأعمال الإسكتلندى ٠‏ وسبق أن زرته فى بلدته فى رحللى 
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سنة 1477 » وهو من هواة دانى ٠‏ وقد صدرت طبعة” مختصرة” نوعاً ف جزأين 
لرسالته لنيل الدكتوراه ى الفلمة عن « ترجمات الكوميديا الإلهية إلى 
الإنجليزية » . وكان قد دعانى لكى أنزل ضيفاً عليه فى إسكتلندة : ولكى 
اعتذرت عن عدم الذهاب لدّلة المال . فجاء إلى فى لندن : واستفسر عى 
ف « فندق كامبريا» فى حدائق كارترايت . واجتمعت بكاننجهام فى نادى 
ساقيل الآدنى فى شارع بروك . وهناك رأيت صديقه فيلييو دونيى مدير المعهد 
الثقانى الإيطالى فى لندن » وتبينت أنه كان من زملاتى فى الدراسة فى جامعة 
روما فى الثلاثينيات » حيّا كان مقرها فى قصر « السابينزا » . وهناك لقيت على 
مائدة العشاء عدداً من الإنجلوز من محبى دانتى وهواته » وأخذنا فى التحدا'ث 
عن دانى ٠»‏ وشرع كل" من فى وواية ما يحضره من أبيات الكوميديا ٠‏ وقد 
تملكتنا أمارات الدهشة والبيجة والغبطة بفن"” داتى العظم . وقضيت فى صحبتهم 
ثلاث ساعات مضت كأنها دقائق وثوان ! 


وف باريس استفسر عنى أندريه بيزار ى « فندق التريانون » ف رفم * 
بشارع فوجيرار فى الحى اللاتييى . وزرته فى منزاه قى شارع بوى دى أيرميت . 
وعبر لى عن أسفه وأسف الحضور أعدم تمكى من السفر إلى رمما وفلورنسا 
ومونيلييه وياريس فى الدعوات المشار إليها ىق سنة ١1568‏ . وقص على كيف 
كان هو وسويكى نوجاى وعلماء إيطاليا موضع الحفاوة والتكرحم مدة أربع 
ساعات فى منزل رئيس الحمهورية الإيطالية جوسيى ساراجات فى يونيو 
سنة 1156 : وكيف ساء الحاضمرين غيالى ! وقال لى إنه يسافر إلى الحارج عدة 
مرات ق ل عام + عل .ركم تجاو زه الرابعة والسبعين > وغل رع إضاية ساقه 
اليسرى ف الحرب العالمية الأولى . وتجاذبنا أطراف الحديث عن دانى وتراثه » 
وعن أصول ثقافته » وعن علاقة الفنون التشكيلية والفنون الموسيقية بفنه وشعره . 
وقال لى إنه قد كشف عن بعض أخطاء ‏ ترجع إليه ‏ فى ترجمته لأعمال 
دانتى المشار إليها » وإنه سوف يصححها فى الطبعة الثانية . وتبادلنا بعض 
المنشورات الدانتية » وقضينا معأ تسعين دقيةة مضت فى لمح البصر ! ودعانى 
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إلى زيارته مرة” أخرى عند عودتى من لندن » ولكتى ل أجده عندئذ إذ' كان 
مسافراً إلى بلجيكا . 

وف بيرودجا التقيت بكارلو فيسكيا مدير جامعا للأجانب »© الذى 
استضافى باسم الجامعة » على نحو ما فعل فى رحلى إليه سنة ١9517‏ . 
وطاف لى أ . بنتيقوليو ‏ المدير الإدارى ااجامعة ‏ ومعبى لقبه أحبك كثيراً  !‏ 
طاف ! فى أرجاء معرض دام لترجمات الكوميديا الإلهية » مقام فى قاعة 
جولدونى ٠‏ وقد خّصص فيه مكان” لترجمتى للكوميديا . وذكر لى بنتيقوليو 
أن عشرات من الصحف الإيطالية والأجنبية قد تحدثت عنى فيمسن' تحدئثت 
لهم هن دارسى دانى ومترجمى الكوميديا فى سنبى ١958‏ و955١‏ , 
وأعطانى أربع صور ؛ « الفوتستات » لما ورد فى بعضها . وهناك ليت أستاذق 
الوقورة لوتشيا كولكازى » اللى كانت تعلمى هى وزوجها نيقولا كولكازى 
الكوميديا الإلهرة فى سنة ه9١‏ . واجتمعت ببعض أفراد أسرتها هنا وهناك » 
وكانت لوتشيا تسير فى طليعتنا إذ" كنا نسير جماعة” فى شارع فانوتشى . 
ونحن تسودنا المودة والببجة ! 


)؟١‎ (9 


زرت فلورنسا فى هذه الرحلة مرتين » وكان من عادلى فى رحلالى السابقة 
دائماً أن أزورها أكبر من مرة » فى كل رحلة بعيئها . وقد كان الذهاب 
والإياب » و«اللقاء والفراق عن آثارها وكنوزها وأهلها » يبععث فى النفس 
ختلت المعالق © ويثير شبى الأحاسيس. .. زرت فلورنسا فى المرة الأول ىق 
أغسطس وزلت فى« ينسيون مديتشى » الكائن فى رقم 5 فى شارع آل مديتشى » 
فى قلب المدينة التارمخية » وهذا هو المسكن الذى اعتدت أن أنزل به ىق 
رحلاتى إليها منذ سنة 1444 ء إذ" عجزت مع الأسف عن النزول فى ١‏ فندق 
ريتشول » الكائن على الضفة المى لهر الأرنو » فى منطقة « لونجأرنو ديلى 
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جرائزنى » ق نطاق المدينة التاريخية كذلك » لارتفاع سعره بعد الحرب 
العالمية الثانية » وكان ذلك هو المكان الذى اعتدت أن أنزل به فى زمن التلمذة 
حبى سنة 1978 . 
وكعادتى عند وصولى إلى فلورنسا » أخذت أجوب شوارعها وأزقتها ومياديها 
نباراً وليلا » فى جزها التاريخى » وى مناطقها الخديدة » وشرعت أراها من أعلى 
ميدان ميكلانجلو » وأشاهدها من بعض ضواحيها » ثم أعود إليها » وأنا ى 
هذا كله أتنسم هواءها » وأتأمل مبانيها » وأزور متاحفها وكتائسها وأدينتها ع 
وأستوحى من آدابها وفنونها وعلومها ما لا تعبر عنه الكلمات » وترددت على 
المكتبة الوطنية » ورأيت بها ترجمى اجحم والمطهر » ضدن معرض أقم 
لترجمات الكوميديا إلى اللغات المختلفة . وزرت الأرشيقف التاريخى » الكائن 
فى مبنى متحف الأوفيتزى » والذى كنت أدرس به فى صيف سنة 195 » 
حيا كنت أعد رسالى للدكتوراه عن « تاريخ فخر الدين الثانى أمير لبنان 
وعلاقاته بالغرب » مع وثائق لم تنشر» . ومع الأسف لم أجتمع بأحد من العلماء 
الفلورنسيين الدانتيين » فى مقر « الجمعية الدانتية الإيطالية » » الكائن فى المبى 
التاريخىئ لنقابة نسج الصوف » اتغيبهم عن فلورزسا فى أثناء العطلة الصيفية » 
وكانوا يتوقعون ذهالى إليهم فى مارو سنة 1958 »ع وف أبريل منة 1955 », 
ولكتى لم أوفق إلى ذلك . 
وزرت فلورنسا للمرة الثانية ى هذه الرحلة » فى طريق عودلى هن باريس . 
وحيها كنت أعد العدة لمغادرة باريس ء سقط الثلج على عاصمة النور بعد 
ظيرز # توقمين بضورة استبائة. © وفزحت يه 6 وشت تحت نداقه الندو 
الساعة» ورأيته بلونه الأبيض الناصع يكسو الأسقف والنوافذ والأشجار 
والحدائق » ويغطى السيارات» ويكسو القبعات والمعاطف وحواجب الناس 
وشوار بهم ! وظلات أنظر إلى نداف الثلج من نافذة غرفتى ى «فندق 
الريانون » » وهى مهبط قبالى إلى الشارع وفوق ليسيه سان لويس »واستمر 
ذلك قرابة أربع ساعات ثم نزات أجوب شوارع باريس العظيمة ليلا . 
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وقد انعكست أنوارها المتلألئة على ما تسربلت به من ثوبها الأبيض الناصع ‏ 
وأنا للا أعلم أن القدو يدبر افلورنسا كارثة مروعة” ! 

فى صباح يوم 4 نوقمبر اشئريت من محل « فيدال » فى شارع رن" مجموعة" 
ثلاثية من الأسطوانات » تسجل أوراتوريو الميلاد من تأليف جان سباستيان باخ , 
وحيبًا كنت أهم” بدخول أحد البنوك فى شارع سان جرمان ٠»‏ تبينت ضياع 
جواز السفر ! فقلت فى نفسى لعل هذا يعتى بقائى فى باريس أسبوعاً أو 
أسبوعين آخرين » حتى يمكن استخراج جواز سفر جديد ٠»‏ ودون ذلك 
مشقات وأهوال” ! ثم قلت فى نفسى لعلى أكون قد نسيته فى محل « فيدال ) 
القريب . فعدت إليه » ولقيت السيدة البائعة مش فى وجهى وتبدى أسفها 
على أنها لم تتأكد من استردادى لحواز السفر الموجود لديها » والذى كانت على 
وشلك أن ترسله إلى الفندق ! 

غاووت باريس مساء 4 نوقمبر » وحيمًا وصات بالقطار صباح اليوم التالى 
إلى بولونيا - وليست بولونا كما يرى بعض زملائى ومن أنخذ عهم من تلاميذههم 
وتلاميذ تلاميذهم ! ! وربما يكون من الأفضل قولنا بولونيا ويولندة منعاً من الخلط 
بين المدينة والقطر ‏ بدأت أسمعع كلام ع تغولم عن كارثة أضات 
فلورنسا . وبلغت المديئة » ووقفت خارج محطة السكة الحديدية » وسط حقائى 
الحافلة بالأوراق . ورأيت المياه على مقربة منها . وقد كان هذا هو الوم التالى 
مباشرة” لفيضان نمر الآرنو المروع . لم أجد سيارة” تحملنى إلى المسكن . 
فاتجهت إلى رجل البوليس لكى يعاونى ى إيجاد سيارة . فلم يدر ماذا 0 2 
وبدا عليه لأول وهلة شىء” من عدم الاكتراث ؛ أو ربما من اليأس 
وقال 9 يستطيع شيئاً ! فاضطررت إلى أن أعررفه بشخصى ٠‏ وقلت 
2 مدعو من قبل وزير المعارف الإيطالية لزيارة إيطاليا وفاورنسا بخاصة , 
وأطلعته على برقية الوزير » وقلت إن عليه أن يأقى بسيارة حكومية لنقلى إذا 
لم جد وسيلة ا . فهرول الرجل باحثاً عن أية سيارة فى عرض الطريق » 
وطلب إلى سائقها التكرم بإيصالى حيث أريد » فشكرته ! وكان قائد السيارة غير 
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خبير بشوارع فلورنسا » فأخذت أقول له سر إلى اليسار ثم إلى البعين ثم إلى‎ 
اليسار ثم إلى المين ء حبى بلغنا « بنسيون مديتشى » المشار إليه » وكانت‎ 
! الطرقات كلها مليثة” بالأوحال‎ 
. وهناك رأيت الأسى والخراب والدمار يهد”د جوهرة العالم فى صمم حياتما‎ 
وسمعت شهود العيات يروون ى حزن كيف هطل المطر على تسكانا وعلى فلورنسا‎ 
ليلا ونهاراً عدة أيام » وكيف بدا أنه لا يريد أن يتوقف » وذكروا كيف طغت‎ 
مياه الأرنو » وكيف سمعوا دويها وهى تجرف ما أمامها فى الشوارع «الميادين‎ 
كيلو مثراً فى الساعة » وبارتفاع تراوح بين مترين وأربعة أمتارء‎ 5١ بسرعة‎ 
وسط الصراخ والنواح والعويل ! وقرأت أن إذاعة نيويورك أخذت تذكر أخبار‎ 
تورك مر ساعة لاخر قلاع تبلق سر طن رركن اله اللطري:‎ 
: معت إذاعة لندن تقول : « إن العالم يوشلك أن يفقد إحدى درره الغوالى‎ 
يوشلك أن يفقد فلو رنسا » » فانفجرت مدامعى ! وقرأت الصحف الإنجليزية‎ 
وكأنها تتناول إحدى‎ ٠ والأمريكية والفرنسية وهى تتناول أخبار فلورنسا‎ 
مدائنها . وعرفت أن أهل أطفال الكارثة التى حلت بأبرفان فى ويلز » إن"‎ 
١955 امار عليهم ركام ضحم من تراب الفحم بفعل الأمطار فى أكتوبر سنة‎ 
وكنت إذ' ذاك فى لندن  عرفت أن هؤلاء قد تبرعوا افلورنسا ببعض‎ 
ما نالوه هم على فقد أبنائهم من تبرعات ! وقرأت ومعت عن المعونات المادية‎ 
والفنية التى أخذت تنهال على فلورنسا من أنحاء العالم المتحضر : من الولايات‎ 
» وألمانيا » والروسيا ء» ورممانيا‎ ٠ المتحدة الأمريكية : ومن إنجلترا » ومن فرنسا‎ 
. . . واخجر‎ 
سرت هناك فا أمكننى السير فيه من طرقات فلورنسا وميادينها الموحلة : ميدان‎ 
السنيوريا » وشارع الكالتزولاى » وميدان الأوفيتزى » وضفاف الأرنو » وحى‎ 
أونييساتى » وميدان الكاتدرائية » وميدان سان ماركو . ومشيت فى شارع‎ 
» كاثور حبى بلغت أجزاء من فلورنسا عند شارع ماتيوتى وميدان الحرية‎ 
وما يلييما » حيث لم تصل مياه الفيضان . ورأيت الفلورنسيين - العنصر الحامس‎ 
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فى نظر بونيفاتشو الثامن بعد الأرض والماء والنار والهواء ‏ رأيتهم ينبضون عقب 
الكارثة ترا » لكى ينضوا علهم ما حل" بهم من خراب ودمار . وشبدت 
الأقدام التى انتعلت أحذية المطاط الطويلة وقد غاصت ف الأوحال » ورأيت 
السواعد والظهور والرؤوس المنحنية القائمة تعمل بلا كلل أو ملال ! وشبدت 
حطام مئات من السيارات ٠»‏ وأشلاء لا تحصى من الكتب » والفراء » 
والملابس » والأحذية » والمأكولات » والآدوية » ومن الأسطوانات الموسيقية » 
والتحف . والمصنوعات الدقيقة .. . ملقاة” على أرصفة الشوارع ؟ ورأيت 
طلاب الجامعات من الحنسين ومن الإيطاليين والأجانب - وبعضهم من ذوى 
الشعور الطويلة ! - ورأيت رجال البلدية » ورجال اليش » رأيت هؤلاء جميعاً 
يعملون فى الشوارع » والكنائس و«المتاحف »2 ودور الكتب » لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه ! وشهدت أهل الريف والمدن المجاورة يقدمون إلى فاورنسا حاملين معهم 
جرار الماء » وسمعت الفاورنسيين وسط الكارثة يتبادئون النكات ويضحكون 
حى لا يبكوا » فضحكت معهم ! 

وعندما استأنفت السكة الحديدية عملها » غادرت فلورنسا آلدياً مكرهاً » 
دون أن أنهل من ينابيع فنوتها مزيداً » وراودنى الأمل فى العودة إلى زيارما فى 
فرصة مقبلة ٠‏ وإنلم يتيسر لى ذلك كا سيأ بعد . 


( ثلا ) 


وف رمما التقيت غير مرة بفرنتشسكو جابرييل » وهو بما كتبه عبى منذ 
سنة 1459 ء قى الصحف اليومية وق الات والمؤلفات العلمية » كان من 
أوائل مسن" عرفوا الدوائر الدانتية فى إيطاليا وف العالم ‏ بما بذلته فى سبيل 
دانتى . وانتقلنا معاً من مكان إلى مكان ٠‏ ومن شارع إلى أثر » ومن نافورة 
إلى جسر إلى ميدان » ونحن نتتأمل الماضى والحاضر ٠‏ ونضحلك : ونسخر » 
ونستعيد ذكريات الشباب ٠‏ ونترنم بأبيات من الكوميديا . وزرته ذات مرة فى 
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يفك 
بيته فى شارع بروبا يترونيا على جبل ماريو عند الحد الغربى لروما » فى يوم 
عاصف مطير » وتصفحت بعض ما حفلت به مكتبته الحاصة من كنوز 
المعرفة . وتبادلنا بعض المنشورات الدانتية . 
وف روما كذلك التقيت غير مرة بورجو بتروكى - وهو أحد أساتذة 
الأدب الإيطالى فى جامعة روما » وكنت قد عرفته فى القاهرة فى فبراير سنة 
5 التقينا فى مسكبى ف « ينسيون الحوكوندا » فى رم ١؛‏ بشارع نما فى حى 
باريول: أو فى مسكنه فى شارع تور دى فيورنتزا . والتقينا فى الشارع وفى المكتبة 
وف المقهى » أحياناً بميعاد محدد . وأحياناً أخرى بغير ميعاد . وكنا نضحاتث » 
ونسخر » ونتحدث عن دانى وعن الفنون التشكيلية وعن الفنون الموسيقية . وى 
مسكنه رأيت مكتبته الحافلة بكنوز من ثمرات المطايع . وجلست بين أفراد أسرته 
فى جو تسوده المودة والألفة . وقال لى ينروكى ذات مرة إن ما فعلته لا يقدر 
بميزان . فقلت له يا سيدى إنى لم أفعل أكثر من سعبى إلى محاربة جهلى » 
أما جهل الآخرين فليس لى عليه من سلطان ! 
وذات يوم تحدث إلى" يتروكى تليفونيا ٠‏ سألنى الحضور فى يوم 
معين إلى « كازا دى دانى » فى رمما ء وهو ( امجمع العلمى للعلماء الدانتيين » » 
وذاك لتكريعى ٠»‏ فقلت له إننى قد كرمت بما فيه الكفاية » وإفى أعتذر 
عن عدم قبول «هزيد من التكرمم » ولست أحب الاجماعات ولا الخطب 
ولا الكلام . فسكت قليلا ثم قال : إذأ تعال مهرد التعراف إلى بعض العلماء . 
وذهبت فى صباح 7٠‏ وقمبر سنة 1455 إلى مكان ذلك المجمع فى ميدان 
سونيى على الضفة الغربية لْهر التيبر . وهناك لقيت برونو ناردى شيخاً جليلا 
أحنت ظهره السنون » وقال لى إنه سمع لى وقرأ عنى » وإنه معجب ومقدار 
لحهودى » وإنه يأسف لعدم إمكانه قراءة ما كتبت . فقلت له إن ما فعلته 
إنما يرجع إلى أنى قرأت مؤلفاتك منذ ٠١‏ سنة ! فابتهجت أساريره ! وهناك رأيت 
أومبرتو بوسكو » فسأألنى فى طفة كيف فعلت ما فعلت ٠‏ فقلت له لست 
أدرى » وإنه لفضل" وتوفيق” من الله . ولقيت كذلث ألياردو ساكيى مدير 


54" 
ذلك المجمع » كا لقيت آخخرين وبعضهم من رجال الدين » وأخذنا نتحدث 
عن داتى . 

وبعد قليل دعانى بتروكى إلى أن أجتاز باب جانبينًا صغيراً مغلقاً » 
فاجتزته ٠‏ وهنا رأيت قاعة” فسيحة” غاصة” بالحاضرين » فرجعت مسرعاً 
إلى بتروكى قائلا ما هذا الذى أرى ؟ أهناك شىء” مخصى ؟ أو ل' أعتذر عن 
عدم قبول مزيد من أمارات التكر مم ؟ أو ل أقل إنى لا أحب اللحطب 
ولا الكلام ؟ وماذا أنم فاعلون لى ؟ فابتسموا جميعاً » وقال يئر وكى إن أوميرتو 
بوسكو سيلى محاضرة” عن دانى وسيذكر فيها من أجلك مصر ودمياط . 
وإنه ما عليك سوى أن تجلس دون أن يطلب إليك الكلام ! واقتادوفى إلى 
القاعة الفسيحة ٠‏ وأجلسوى بين شوخ العلم . ثم بض باروكئ متكلماً باسم 
« مجمع العلماء الدانتيين » وتحدث مرحباً لى فى أرض إيطاليا » ومشيداً يجهدى 
فى دراسة دانى والكوميديا » فى كل مكان استطعت أن أبلغه . وأشار إلى 
اليه وق انق فق :قلات الدرلة والممدر :وال يظالية 4 ونوه باكر يجي 
للكوميديا ى نطاق الثقافات العربية والآفريقية والإيطااية ة والعالمية . ثم أعان عن 
قرار ذلاتك امجمع منحى الميدااية الذهبية واختيارى عضواً ا به افلاكيت 
وسط تصفيق ا حاضر ين عشيرق وقوى وبلادى . 
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وى باليرمو استقبلى أومبرتو ريتزيتانو مدير معهد الدراسات الشرقية فى 
جامعة باليرموء وهو من زملانى فى الدراسة فى جامعة روما فى الثلاثينيات . وهو 
بما كتبه عبى منذ سنة ١4517‏ فى المؤلفات العلمية » كان من الذين عرفوا الدوائر 
الدانتية فى إيطاليا والعام » بجهودى فى دراسة دانى وترجمة الكوميديا . واستقبمى 
كذلاك جوسيبى بللفيورى الأستاذ المساعد بالمعهد المشار إليه . وبعد أيام قليلة 
دعاق ريتزيتانو إلى الحضور إلى جامعة باليرمو لآن « جمعية دانى ا ( 
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فى باليرمو قد قررت تكريمى فى مبى الجامعة » فلم أعترض عندئذ على فكرة 
التكرمم » ولكى اشترطت عليه ألا يطلب إلى" الكلام لأنى لا أحب الخحطب 
ولا الكلام . 
وذهبت مساء ١١‏ ديسمير سنة ١955‏ فى صحبة بلفيورى إلى «تمر الجامعة 
فى شارع ماكويدا » وهناك رأيت الباب الكبير للجامعة مفتوحاً على مصراعيه » 
وشبدت ممشاة” حمراء طويلة” ممتدة” عبر الفناء الكبير ٠‏ وصاعدة على درجحات 
سلم كبير حبى قاعة الجامعة الكبزى . وانتشرت أصص الزهر هنا وهناك . 
فقلت لبلفيورى ما هذا كله ! فمَال إن هذا من أجلى ! فقلت لاذا لا يعطونى 
الميدالية ى حجرة مدير الجامعة مثلا وتنتهى المسألة فى هدوء وسلام ! ووصلت 
إلى القاعة الكبرى فى الجامعة . ورأيتها غاصة” بالحاضرين . وهناك جعلوق 
واحداً من بين ستة جلسوا إلى منضدة طويلة قائمة على منصة مرتفعة . 
ووضص بيير و ما تزاموتو رئيس « جمعية دانى أليجييرى » فى باليرمو ٠‏ وأشاد 
هدى فى دراسة داننى وترجمة الكوميديا ٠»‏ وأوضح أثر ذاك فى مجالات 
الثقافة المحلية والعالمية . وأعلن عن -قرار تلاك الخمعية منحى الميدااية الذهبية . 
وأشاد ماتزاموتو فى الاجماع ذاته بجهود برونو لافانييبى عميد كلية الاداب 
وأستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بها . وعضو «١‏ أكاديية لينثى  »‏ أقدم 
وأشهر أكاديمية علمية فى أورويا فى التاريخ الحديث إذ' أنشئت فى سنة"1508 
أشاد ماتزاموتو يجهو د لافانيينى فى سديل نشر إلثقافة الإيطااية . وأعلن عن قرار 
الجمعية منحه الميدالية الذهبية كذلات . 
ونمض ريتزيتانو » وتحدث عن ذكريات الدراسة فى جامعة روما » ونوه 
بجهودى فى دراسة دانبى ٠‏ وبأثر ذلك فى مجالات الثقافة العربية والأفريقية 
والإيطالية والعالمية . وقال إن إيطاليا قد أنشأت حبى الآن أربعة كراس للأستاذية 
فى كل” من جامعات روما ونابل وباليرمو «البندقية » لدراسة اللغة والحضارة 
العربية » وإن جامععى تورينو وكاايارى تدرسان الآن هذه الحضارة » وسوف 
يسنشأ بهما كرسيان هذه الدراسة فى المستقبل . وسألى أمام ذلك الدشد المجتمع 
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أن أسعى لدى المسؤولين فى مصر لإنشاء كرسبى واحد على الأقل فى إحدى 
الحامعات المصرية » لدراسة اللغة والحضارة الإيطالية ٠»‏ نظراً للروابط المتنوعة 
الوثيقة بين إيطاليا والبلاد العربية عبر القرون . ثم ألى ريتزيتانو محاضرة عن 
( دانى والإسلام ؛ » اعتمد فيها على آراء آسين بلاثيوس وإنر يكو تشيرولى . 
وفى أثناء حديثئه وضعت المنظار على عيى برهة” » وتأملت -والى ٠٠ه‏ شخص 
وقد اشرأبت أعناقهم نحو المنصة الى كنا ذوقها جلسا » فعدت بذاكرق 

لحظة إلى صورة تنتوريتو 'للفردوس فى قصر الدوج ف البندقية ! 

وبعد اثياء اغافتة اقلت عل" ننيدة” وعيا “ثلاث نات ذوات اطزان 
متدركجة » وقد علهن” جميعاً أمارات الدهشة «البهجة . وقالت لى أطوهن 
بأنى كنت أبرز الحاضرين . مع أنى لم أنطق بكلمة ! وسألنتى فى صوت واحد 
وف أصوات متتابعة أن أحضر إليون" فى « معهد ماريا أديلايدى » . الذى 
يضم" مراحل التعلم الى تؤهل الفتيات لدخول الخامعة » وذلاث لكى أبى عليين” 
محاضرة" عن داتى . فقلت لهن” إنى هنا لكى أتعلم لا لكى أعلم وك 
لا أحب الخطب ولا الكلام » أو لم تشهدن هنا أفى لم أتكلم ! فقالت لى أطوهن” 
ها أنت أمامنا تتكلم ! فقلت نعم » إتى أتكل فى دائرة محدادة وبين 
الأصدقاء . فأصررن على أن أذهب إليون” لكى نتكلم كأصدقاء ! فقات هن" 
انتظرن قليلا” حبى أسأل عن ذلك دليلى ٠‏ وقصدت إلى بلفيورى ؛ وخرجت 
من القاعة الكبرى بالخامعة باحثاً عنه » وجئن من ورانى ٠‏ واجتمعنا ببافيورى » 
واتفقنا على الذهاب إليهن” - بلفيورى وأنا ‏ فى ساعة محددة من الغد ء 
على أن تأتى أوسط الفتيات طولا وهى ابنة السيدة مديرة المعهد ‏ اكى تأخذنا 
بسيارتها من مسكبى ف ١‏ ينسيون فاتزيو » ى رمم اق شارع رمما . 

وبعد قليل أخذنى ريتزيتانو فى مساء اليوم ذاته إلى مكان عند أطراف 
بالييمو » حيث أقامت اللخامعة حفل عشاء لى .» حضرها برونو لافانيينى 
وسبعة آخحرون من أسائذة الجامعة وزوجاتهم . وى هذه الحلسة الآسرية أخذنا 
نتجاذب أطراف الديث عن داننى » وعن الحضارة الإنسانية » وعن الصلات 
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الوثيقة بين إيطاليا والعرب . وقلت اريتزيتانو - ى شأن حته إياى على أن 
أسعى لإنشاء كرسى للحضارة الإيطالية فى مصر ‏ قلت له ألا تذكر أنى 
دعوت إلى ذلك قف كتانى عن « سافونارولا : الراهب الثائر » الذى طبع فى 
سنة /194841 » وقد كررت دعو فى مناسبتين أخريين أمام مجلس كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية » ثم أمام مجلس كلية الآداب يجامعة 0 ٠‏ وقيل لى 
يألا أعمل على إظهار نفسبى بالدعاية للحضارة الإيطالية ! و وكأن” إلقائل كان 
يرى - فى سنة ١45484‏ وق سنة ه98١‏ أن تلك الحضارة د ملاك” 06 
أكسب من ورائه المال أو الشهرة ! ولم يستمع أحد لرأنى فى هذا الصدد حى 
الآن » ولعله يسستمع إلى ذلك فى فرصة مقبلة قريبة أو بعيدة ! وأفصح بعض 
الحاضرين ومنهم ماتزاموتو » عن انتائهم إلى الأصول العربية فى شهالى أفريقيا 
وعن اعتزازهم بهذه الأصول . وتبودلت بين بعض الحاضرين وبعض النكات 
الإيطالية والصقلية المحلية » فى جو تسوده المودة والببجة . 


رة) 


2 اليوم التالى ذهبت إلى « معهد ماريا أديلايدى » فى رفقة بلفيورى 
ومارجريتا ابنة مديرة المعهد . وى جلسة أسرية مع فريق من طالبات المعهد 
وأساتذته » تبادلنا أطراف الحديث عن دانتى وعن مسائل ثقافية شبى . تساءلت 
أنتونيتنًا لاورو مديرة المعهد عن مدى تذاوق القراء العرب لكوميديا دانبى . 
الى هى ثمرة العلوم السائدة فى العصور الوسطى . فأجبت بأن هذا ىء 0 
وإلى مدى طرب » بالشرح والإيضاح » خصوصاً وأن العرب والمسلمين ومسن” داروا 
فى فلكهم من التثر والفرس و«اليهود ٠‏ كانوا من حملة ألوية الحضارة ومن 
المؤثرين بصورة فعالة فى علوم العصور الوسطى وادابها وفنوسها و بذاك انبئقت 
حضارة عصر الهضة . وعلى كل حال فإن تلك العلوم ليست سوى إطار 
للكوميديا » وإنه بعد تجاوزها يظهر إبداع دانى ويتألق فنه » ويجرى شعره 


584" 
جدولا عذباً » حمل فى أعطافه الجواهر والدرر ٠‏ ويبورنا بعالمه الى الزاخر 
الذى يعبر عن كوامن البشرية وجوهرها . والمثقفون وذوو الس المرهف من 
القراء العرب ء قادرون كأضراهم من أبناء الأهم الأخرى ٠‏ على استيعاب فن 

دانى وتذوقه 1 1 

وسألى سائل” - وهو موزى جالوتزى من أقرباء المديرة وطالب بكلية 
الهندسة - كيف حدث أن اجتذببى داتتى إليه ٠‏ وطلب إلى أن أذكر ذاك 
على وجه التحديد . فقلت له إنه ليس من السهل أن أجيب على وجه التحديد » 
ولكن يمكنى أن أذكر أن دانى قد بدا لى منذ أن غرقة شك عد بدا لى 
داعا الها عكر الرادة زاحصيق وا كهزرا عدر ليذ راسي + 
وكانت هناك ظروفا شخصية ومحلية" وعامة” جعلتنى أزداد إليه اقتراباً » 
ووحدت لنفسى فى فنه دائماً مرفأ الأمان ! 

وسألنى ماتزاموتو كيف أنى أعمل بمعهد الدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة . م أترجم الكوميديا ! فقلت له إن دراسة دانتى كانت هواية” لى بصفة 
خاصة من قبل أن أذهب إلى معهد الدراسات السودانية ‏ فالأفريقية ‏ بتسع 
سنوات » وكنت أتولى تدريس شىء عن دانى فى نطاق دروس عن حضارة 
عصر الهضة فى إيطاليا مدة تمانى سنوات يجامعة الإسكندرية . وذكرت له أفى 
قد عارضت بشدة فكرة نقلى إلى هذا المعهد فى سنة ١46٠‏ » ولكن أستاذين 
صديقين ( هما محمد عوض محمد ومحمد شفيق غربال) ظلا لى حى قبلت 
النقل » وقال لى أحدههما ( محمد عوض محمد) إنه بهذا النقل يريد أن يمحو 
ظلماً قدي لق بى فى حيانى الوظيفية » وكان هو أبرز أعضاء الاجنة الى 
نوف لك 1 ومن يل شال ققد كان برعا مرو ادر يعن لان رذع فين 
الوضة فى إيطاليا وعن داننى ٠‏ من الدوافع الى شجعتى على ترجمة الكوميديا 
ترجمة” شاملة” كرد" فءل وتعويض عن ذلك الحرمان . 

وسألتتى مديرة المعهد كيف أتحاشى الحطب أو الكلام » مع أن مهنتى 
هى التعلم » وهل لم أتكلم أبداً أمام جمهور من غير الطلاب ؟ وهل كانه 
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دروسى دائماً لعدد قليل من الطلاب ؟ فقلت ربما يرجع إلى طبيعبى هذا التحاثى 
للخطب أو الكلام 7 لعله يرجع إلى أنى قد عانيت كثيراً ‏ ولا زلت أعانى - 
من قوم أصغرين أقرأم فصولا من جمهورية أفلاطون فى سنة 1919 , 
فشغفوا بفكرة الإصلاح ٠‏ وأخذوا يكثرون من الكلام + حق ضقنت ذرعا 
بالمتكلمين وبالكلام ! وقلت إن هذا التحاشى ربا يرجع أيضاً إلى أنى أعد” 
قاعة الدرس فى حضرة الطلاب يمثابة محراب لفن أو هيكل اعلم ٠»‏ فأكتى 
بحدينى فيه : ولا أرغب بعدئذ فى المزيد من الكلام . وذكرت أنى قد حاضرت 
من سنة 19178 حبى سنة 1488 طلاباً يتراوح عددهم بين 7٠‏ و ١0‏ طالباً ؛ 
حاض رم ف موضوعات أثيرة عندى مثل « حضارة عصر المضة فى إيطاليا » » 
و ١‏ تاريخ الدولة العمانية » : و « تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى » - حاضرمم 
بشغف ومحبة وبغير أوراق أو مذكرات . وقلت إنى قد تكلمت فى مرات 
قليلة جد أمام جمهور من غير تلاميذى : وذاك حينا نوقشت رسالى 
للماجستير فى القاهرة فى سنة ٠ ١474‏ وحيها نوقشت رسالبى للد كتوراه فى رمما 
فى سنة ١94‏ » وحينا كنت أرد” على المستقبلين . فى رحاة لحماعة من 
أساتذة وطلاب كلية الآداب يجامعة القاهرة : فى صيف سنة ١944‏ » إك 
إيطاليا » وكنت أتكلم فى كل مرة فى ضيق شديد بضع دقائق ؛ ى بعض 
المدن الإيطالية » وكانت أطول كلمة ألقيتها أمام قبر دانى فى راقنا ! وعندما 
كرم معهد الدراسات السودانية مديره الأسبق ( محمد عوض محمد ) لاختياره 
وزيراً المعارف العمومية فى سنة ١460#‏ » تكلمت خخمس دقائق تحية” لاوزير 
ايختار! وذكرت أنى قد تكلمت حمس عشرة دقيقة أمام جمهور محدود العدد 
غ32 « تجر بى فى ترجمة الكوميديا » ٠‏ مع ثلاثة أسائذة آخرين تكاموا عن 
تجار بهم فى الترجمة عن لغات أخرى إلى اللغة العربية » فى اجماع برئاسة 
أستاذ صديق ( محمد شفيق غربال) فى سنة 145٠8‏ . وقلت للمديرة إفى 
لا أحب المتاف والتصفيق ٠‏ وأؤثر العمل فى صمت ٠‏ ودون ضوضاء أو ضجيج . 
وسألتتى مديرة المعهد كذاثك أئ جزء من الكوميديا أفضل . بعد أن 


/ 
ين 
عبرت هى عن إيثارها للجحم . فقلت لها هم احترامى لكافة الآراء » فإن أجزاء 
الكوميديا وقصائدها متساوية" كلها عندى ممتعادلة" » ويكمل بعضها بعضاً » 
ولا فرق عندى بين أبياتما التى تتناول الفلاث أو اللاهوت وبين أبياتها الوجدانية » 

إذ. 5 2 . | ا 3 

1 أن أتناول بالعرخ 28 قصائد الكوميديا » فلت ألم نتة 0 عن 
عدم إلقاء دروس أو محاضرات ! فسألتتى أن أتاو بعض أبيات من ابلححم 
مصحوبة” بترجمتها العربية » ورد ماع الصوت ووقع الكلمات » ففعلت . 
وقالت إحدى الطالبات إن تعبيرات وجهى عن معنى الرعب أو الفزع كانت 
واحدة” ؛ عند تلاوة النص الإيطالى وعند تلاوة ترجمته ! فقلت نعم اذ أل 
أنا القارئْ وأنا امموجم ! 

وقد "مت لنا الشاى فتيات المعهد . وفى أثناء تناوله تحدئنا عن لمسات من عالم 
الفنون التشكيلية » من المن القوطى »؛ ومن فذوك جوتو وبوتتشلى ٠‏ ورافايلو » 
وميكلاً نجلو ٠‏ وبدوش 3 وكارافادجو 3 وديلا كروا 34 ورودان . وتحدثنا كذلاثك 
عن لنحات من عالم الفنون الموسيقية والمسرحية ٠‏ من فنون الآلحان ال ريجورية » 
ومن فئون « الروبادور » . ومن فنون أدام دى لا هال » وبالسيرينا »؛ وباخ » 
وكوبران : وهيندل : وفاجئر ٠‏ ونحن تسودنا علاثم الآلفة والبيجة والدهشة ! 

وكنت أنظر من وقت لاخر إلى الفتيات الثلاث اللالى يتدرجن ا 3 

فكدة أراه . ن' دوماً مبتسمات جات 4 بشع من. أعيمين" 0 عجيب 3 
فكنت أرجع بذاكرق إلى بعض ثمرات من فن التصوير الإيطالى فى عصر 
المهضة . واقتربن ثلاثنهن” مبى بعض الوقت وقالت لى أطوطهن - واسمها ليا 
أل ا وهى ذات عيان واسعتين وضاءتين 3 وذات وححه جميل ناصع 
تعاوه قسمات الملائكة ‏ قالت لى لم لا تبى فى باليرمو أبداً ؛ فقلت ها كي كنت 
أود” هذا 2 ولكن ينبغى على أن أعود إلى مصر بلادى 5 لكى أقوم على نشر 
ترجمة الفردوس ٠‏ فن أجل دانى آى إل إيطاليا وأذهب إلى أورويا » ومن 
أجله أغادرها . فهلا تأتين أنت إلى مصر بلادى ! 
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وما أذكره فى باليرمو أنى كنت أذهب كل يوم حيث يسكن بليفورى 
فى « ينسيون فانتينالق» ق شارع #رنشيى دى سكورديا لتناول الطعام . واعتاد 
بلفرورق: أن ندرس أشاء فى اللغة العربية ٠‏ فى القرآن الكريم » وى الشعر 
العرنى » وق بعض مؤلفات توفيق الحكم » وطه حسين » وتحمد كامل حسين . 
وكنت أقرأ معه فى الصباح المبكر ما كان يدرسه فى المساء . وسجلت له بصوق 
على جهاز تسجيل سورة مرحم ٠‏ وأبياتاً من نونية ابن زيدون » وشيئاً من « زهرة 
العمر » » ومن « خصام ونقد ) » ومن « قرية ظالمة » » ومختارات من ترجمى 
الجحم والمطهر والفردوس . 

وقلت لبلفيورى ذات يوم إفى قد مررت بمكتبة فابرى» واشتر يت طبعة' من 
الكوميديا الإلهية تقع فى ستة أجزاء ىف حجم « الفوايو » » ومزيئة بأكر من 
٠‏ صورة ملونة » وتعد آي فى فن الطباعة » وقد أجرى لى صاحب المكتبة 
تخفيضاً بنسبة عشرة فى 00 : ودفعت 588٠06٠‏ ليرة » 
أى أكثر و مرا إسرليدةا . فصاح +١‏ ى كيف أفعل ذلات دونه » وإنه 
كان مستعدً! لأن يحصل على تخفيض أكبر ! فقلت له يا سيدى إنى لم أشأ 
أن أعطلك عن عملك » ثم إن التخفيض الذى نلته يعد" كافياً . ولم يذهب 
غضب بلفيورى إلا بعد أن وعدته بألا أكرر ذلاث . وبالفعل كان يصحبى 
إلى كل" مكتبة أنوى شراء شىء منها . وإن لم نحصل قط على نسبة من 
التخفيض أكثر مما حصلت عليه 1 نفاً ! 

ودخلت ذات يوم فى صحبة بلفيورى مكتبة سان ياولو أمام كاتدرائية 
بالييمو ذات المعمار النورمانى العربى . الحصول على بعض الآ حان الدينية 
المسجلة . وهناك وجدت مجموعة” قيمة” من الألحان الحريجورية ومن الألحان 
المستوحاة من التوراة والإنجيل » لكاريسيمى » وباخ » وهيندل » مثل لحان 


ون 

م عن يسفتاح » وحز قبا 2 وسلوان الحكم »؛ وعذاب المسيح ‏ 0007 

فتلهفت على شرائها » ونلت من الراهبة الى تتولى البيع قدراً يسيراً من التخفيض » 

ال لو م اسيم 
فقلت له إنه لا يوجد غير هذه النسخ ٠‏ وأخشى نفاذها ٠‏ وإفى غير واثق من 
إمكان عودتى إلى روما » ولكنه نمكن من كبح جماحى . وغادرنا المكتبة . 
وحاول بلفيورى الاتصال بالأب باولو كولورا » وكنت قد عرفته فى حفل جامعة 
باليرمو منذ أسبوع . وبيها هو يدير قرص التليفون فلا يحد جيب : إذ لى 
ألمح جانباً من وجه قسيس يسير فى الشارع ٠‏ فقلت لبلفيورى هو ذا 
الأب كولورا ! وتتبعنا القسيس حبى لحقنا به » وإذا به هو الأب كواورا » 
فأخذنا نتحدث ثلاثتنا فى دهشة ومهجة » وقلت لكلورا إن السماء قد أرسلتك 
لكى توفر لى دريهمات ٠»‏ وعلى أية حال فسأدخلات الفردوس ! وعدنا إلى 
المكتبة » ونلت بفضله قدراً آخر يسيراً من التخفيض . 


)١1١ 


وعدت إل زننا نشة عفيت» .خا القوور «الحييية" الأسيرة دمن عله 
الرحلة . وهناك تابعت دراسبى فى دور الكتب . وعكفت على تذوق المزيد 
من روائع الفنون التشكيلية : وبدائع الفنون الموسيقية » على نحو ما فعلت 
فى سائر الأمااكن وف جميع الرحلات . 

ومن الأمثلة فى مجال الفنون الموسيقية والمسرحية . أذكر أنى قد تذوقت 
أو شهدت فى هذه الرحلة » كا فعلت دائما وأبداً » ألحاناً أو مسرحيات 
عظيمة دينية ‏ ودنيوية” » فى وستمنستر ألى : وف قاعة الاحتفالات الملكية » 
وف مسرح ألبرت الملكى فى لندن » وف الكوميدى فرانسيز » وى الأويرا فى 
باريس »2 وق كنيسة سان جرمان دى بريه فى باريس ٠»‏ وق قصر بيبى فى 
فلورنسا » وى مسرح تيربى دى كاراكالا فى روما » وف أويرا روما » وف 
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أكاديمية سانتا شيشيليا فى رمما . وتذوقت كل مؤلفات باخ للأورغن معزوفة” 
فى كنيسة سانتا ماريا دلى أراتشيل فى روما خلال حوالى الشهرين . وحضرت 
حفلات موسيقية فى كونسرفاتوريو قنشنزو بليى فى باليرمو . وهذا فضلا 
عما تذوقته من الأحان الدينية والدنيوية » ومن المؤلفات المسرحية الرائعة المذاعة 
بالراديو خلال إقامى فى الخارج » مما لا تبلغ أسماعنا » مهذه الصورة و مهذه 
الغزارة » ى بلادنا . 
وسبق أن أشرت فى مقدمة هذه الترجمة كيف دعا جوفانى دل قرجيليوداتى 
إلى أن يكف عن كتابة الكوميديا باللهجة العامية » وأن يؤلف كتاباً باللاتينية » 
عن بعض المسائل الحارية أو القريبة منه » لكى ينال بها كليل الغار فى جامعة 
بواونيا » وكيف لم يستمع دانى لدعوته . ولقد لقيت شيئاً شبيما بهذا - مع 
الفارق - من بعض أساتنقى وزملاى ٠»‏ فى أثناء عكوق على دراسة دانبى . 
فقّد سخر مبى بعضهم » وتساءلوا عما إذا كنت أريد أن أترك دراسة التاريخ 
لكى أصبح أديبا ! وسألبى آخرون ألم أسأم وأضجر مما أنا منصرف إليه . 
وتساءل بعضهم عن ماذا أدرس بعد داتبى وماذا أتن ؟ وقدام لى بعضهم الآخر 
أسماء موضوعات تاريخية أجدى على" وأنفع : لكى أنال بها درجة الدكتوراه 
المصرية . وحتى أُتقدام فى سلك الترقية فى وظائف الحامعة ٠‏ حيها لم تكن 
الجامعة مقّدرة لدرجاتى العلمية حبى سنة ١95٠‏ » لآن الدكتواره البى 
أحملها هى دكةوراه إيطالية ! وصدرت أحياناً قرارات من هيئات جامعية 
أو نقافية. بأن أترجم كتبا معينة ٠‏ أو أن أؤاف كتاباً فى 0-7 - 
دون أن يؤخذ رأنى نى ذلك ! ورمانى بعض الناس - فما رميت به من طرائف - 
رمو بالكسل والحمول + وبلغ بعضهم حد الغضب على” لالتزاى بدراسة 
شاعن بين كنت الاطق هولاء جميعاء وأبتسم ٠‏ وأتأمل » راجيا أن أحظى 
دوم برضاهم ! 


1 


)١7*” ( 


ذكرت فى تذييل ترجمى للمطهر أن السفر إلى الخارج فى زمن الحمل 
والشراع » كان من العوامل الفعالة فى بلوغ أسلافنا فى الاغة والخضارة أوج 
مجدهم . وأهبت بالمسؤواين فى مصر أن ييسروا أسباب السفر إلى الخارج لأهل 
الأدب ولفن والعلم ؛ لآن الفائدة الى يجنونها من سفرهم لن تعود على أشخادهم 
فحسب » بل سينتقل أثرها إلى مجال عملهم وبيئهم وبلاده . وليست هذه 
مسألة شخص بعينه » بل إنها مسألة أمة عريقة ناهضة تسعى إلى أن تأخذ 
مكانها من جديد تحت الشمس . 

ودع تمديرى اعوامل الاقتصادية البى اقتضت الحد من السفر ومن ت<دويل 
العملة إلى الخارج . فإن هذا الحد" فى مثل هذه الحالة الى أمشلها من شأنه أن 
يعطل ةدام العلم والمعرفة فى بلادناء وهما من أسس المموذى بالأم وتقدم العمران . 

وإننى لأذكر أن قد غرست فى نفسى منذ طفولتى محبة الأسفار . بدأ 
ذلك حيئا كنت أتملل كطفل » بالسفر بالقطار االحديدى من ضاحية اأزيتون 
إلى القاهرة فى سنى 19317 و 1915 . وكنت أستمع شذوفاً إلى أغبان الأدفار + 
حيها كان يقص" على" الأكبر ون شذرات وطرائف من رحلاتمم إلى البلقان » 
وإلى باريس ولندن . وكان ابهاجى «زداد حيما كنا نتلى بطاقات البريد اابى 
تحمل صوراً ومشاهد من ذلك العالم المسيح فها وراء البحار . وما زلت أحتفظ 
حتى اليوم بمجموعة من تلك البطاقات ! وعندما نشأت كنت أرنو داتماً إلى أن 
تتاح لى يوماً الفرصة لكى أرى شيئاً من ذلك العالم . ويا تحدقق لى ذاك جعلت 
من عادتى أن أحمل عشيرق ممعارف على أن يشاركوف على ن<و ما فما أشاهد 
وأتذوّق » يعرصى على أن أبعث إايهم بالرسائل والبطاقات المصؤرة ٠‏ 

واجهتتى فى هذه اارحلة مشكلة المال على ندو أشد مما حدث فى «٠‏ رحلة 
اليونسكو » فىسنة 1457» البى كان مباحاً لى فيها 006 جزء من مالى اللخاص 
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هه" 
إلى الخارج . وحيها أتاحت لى الجامعة مشكورة فرصة الدفر إلى الخارج فى 
هذه المرة » اشترطت عدم تحويل أية عملة إلى اللخارج . وحاوات قبل 
سفرى التجاوز عن هذا الشرط ٠‏ نظرا لأهمية العمل الذى 0 به وأثره ف 
الات الأدب وانفن والعلم ف أنحاء العالم المتحؤسر . ولم يشأ بعض اللو واين 
- مشكورين أيضاً ! - مجرد الاسماع إلى ف عل ل لمم قد أغلةوا ف وجهى 
قلويهم وأبواهم ! 

ولحسن الحظ كان أحمد نجيب هاشم ٠‏ المؤرخ اع لفل ارق 
للأدب » ولافنون التشكيلية ٠‏ والفنون اه كان سفيراً لمصر فى رمما قبل 
بدء رحلى هذه » وف أغلب زمنها . ولقيته لأول وهلة عند وصولى إلى روما » 
م لقيته عند وصولى إلى روما مرة أخرى عائداً من إنجلرا وفرنسا . وعندما لمس 
عن كثب ما وجدته فى إيطاايا وخارجها من علاتم التقدير لدى العلماء 
والأدباء » وف الدوريات و«المؤلفات العلمية » وى الصحف و«الإذاعات 
والتليقيزيون ٠١‏ أيدنى بقلبه وقلمه فى طلب مد إقامى بالحارج ٠‏ وى ت<ويل 
بعض المال الضرورى لذلاك ء وإذ م يم ذلك إلا بعد أخك. ورد + وبعد 
انتظار طويل . وتد حمدت لمن يسّروا ذلك التدويل »أثرتهم . وأو لم يكن 
أحمد نجيب هاشم واتال فى منصبه ذاك . واو لم يكن صلاح الدين رسف 
كامل فى منصبه كذلك » لكان من الأرجح ألا تتم رحلنى هذه على الإطلاق ! 

ومن الأمثلة على أثر قلة المال فى هذا الصدد : هو أنتى لم أتمكن فى 
إنجلئرا من زيارة أكسفورد وكمبردج . وفيها مكتبتان عظيمتان عن دانى : 
وكانتا مركز بن لأجيال من العلماء الدانتيين الإنجليز . وفى فرنها عاقتتنى قلة 
المال عن زيارة مركز الدراسات ادانتية فى نيس . واضطرتى قلة المال إلى 
أن أقصر من مدة إقامبى فى أندن وباريس ٠‏ لارتفاع مستوى المعيشة فيهما عن 
إيطاايا . وعاقتى قلة المال عن زيارة مدن إيطالية أخرى كنت أتوق ازيارتها من 
جديد مثل أسيسى ٠‏ وقيرونا : ومانتوا » وجوبرو : وسان جيمنيانو » وكلها 
حافلة' بذكريات دانتى ٠‏ وبما تركته من أثر فى فكر دانتى وف بناء الكوميديا . 


5ع" 
وحالت قلة امال دون عودتى إلى فاورنسا مرة أخرى فى مارس سنة 1١951‏ » 
حيها لتاقت ا من مأاوف حيامها 4 عقب كارثة 0 الأرنو 3 وحمما أغرزت 
علماء فلورنسا عن رغبهم فى رؤيى فى ذلك الوقت . ا أبلغغى بذلك جورجو 
بروكى 6 إذ لم أكن اجتمعت ى عند و+جودى ىُْ فلورنسا 2 أعسطمن 
سنة 14556 : لغيابهم عنها زمن الصيف : 15 عرفنا . وعاقتتى آلة المال عن 
تلبية دعوات تكر يم أخرى هنا وهناك . وعن زيارة معرض أقم فى ميلانو عن 
مصر القديمة والحديثة : فى مارس سنة 1١951‏ ء وكان لترجمبى اكوميديا فيه 
مو ضع الاعتيار اه ظهر فا نشر من المطبوعات والدوريات 

وأقد وجدت طوال هذه الرحلة الى دامت ١١‏ شهراً و ١١‏ روما محصدلاة 
علميا وفنا هائلا . فى الكتب الأدبية والعلمية » وفى كتب الفنون التشكيلية » 
وكتب الفذون الموسيقية » وق الالحان الموسيقية المسجلة . ولم تتح لى قلة المال 
أل أرسل لمصر سوى 6٠‏ طردا من الكتب : وصات كلها ساللمة . ول مكى 
ذلك إلا من الحصول على 6٠١‏ أسطوانة من الألحان الدينية والكلاسية : ويعد 
هذا القدر من الكتب أو الأسطوانات تعثابة واحد على عشرين مما رأيته » 
وما كان يجدر بى الحصول عليه من هذا الّراث العظيم . 

وإنى أتقدم مرة أخرى إلى العارفين فى الامعة أو الخامعات المصرية » 
. وإلى العارفين فى كافة الدوائر المسؤولة . برجاء العمل على تيسير أسباب اأسفر 
إلى الخارج انان مانت وأضرابهم من أهل الأدب والفن والعلم ٠.‏ دون 
التقيد بقواعد من سنذوات 4 هيم إمكان تحدويل نفقامم إلى الخارج 4 0 متهم 
بعض المعونة المالية إذا اقتفى الأمر ذلك » مع تيسير ت<وبلى ٠١‏ يحتاجون إلى 
تحويله من مال إلى الخارج الخصول على الكتب وسائل ماهم ٠.‏ 

وما يُذكر أن بعض أهل الأدب والعلم قد ذكين أو برا 1 ع ف أنناء 
هذه الرحلة ف بعس رحلانى السابقة ‏ عن استعداد يعون الجامعات المصرية 
أو الأجيبية .+ . النظن فق انتداق 'إليها" .+ .ولق اعتذرت اغا كرا مدنا 
عن عدم القبول 3 لأنى أؤثر حى هذه اللحظة ‏ العمل واحماة ىُْ بلادى ٠.‏ 
على أن أتمكن من السفر إلى الخارج فى سهولة ويسر . لكى أحمل إلى مصر 
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يضف 
ثمرات من كنوز العلم والمعرفة . ولكي' رأبت فى كل أسفارى السابقة ألوف 
المرتحلين من كافة أنحاء الأرض » ممن تلف البيئات والأسنان ٠.‏ وشهدت 
أكترهم و يدرسون # تعلموة 4 وتأماون : وينمون مداركهم » 
و يوسعون آفاقهم م يعودون إلى بلادهى فرحين مستبارين -املين معهم 
ذخائر من غرات العا م وا معرفة : 
)١7(‏ 
فى أثناء هذه الظروف كلها : فى الحل والترحال ء وعند الفراق والاقاء » 
وفى أوقات القبض والبسط . تجاوبت فى نفسبى شبى الأحاسيس والانفعالات. 
تجاوب فى نفسى الأمسى والشجن ٠‏ كا تجاوبت البهجة والنشوة » فى مواضع 
ومواقف مختلفة : حيها رأيت أشعة” الشمس تتخلل أغصان الأشجار فوق التلال 
اللي اه 4 وعكدفا رات منازل القرى المغطاة بالقرميد الأهر . نتجمع فوق 
الرواقٍ وتكائن كان أمزات اال الى تتفت ضيف الازهان وس 
شبدت الأشجار تكسرها الثاوج الناصعة . وكأمهن الصبايا فى حلَة 
الأعراس ؛ وحيما كنت أبتعد نم أبتعد عر. قري اطىئْ وفنارات ٠‏ ثم أسائل 
نفسى لوو ادرف كن اعد لامر الأنان ونيم كنت 0-0 
لعلمهم واس لال رأهم لفظهم غير العارفين ف أوطانهم : فتلقاهم العارفون قي 
أوطان أخرى بالقبول والترحاب ؛ وكيا رأيت فاورنسا صريعة” وغريقة . وقد 
اجتاحها من الأرنه ٠‏ مهرها الملكى العاق ٠‏ طوفان” وأى طوفان ؛ وعندما هصمر 
قبى بكاء طفلة . أنست إلى" : فلم تشأ أن تفارقى وهى متعلقة” بعنى : فى 
كانيسة سستو فى متاحف القاتيكان ؛ وحيما رم وصفق لى : وأبلادى » 
علماء" وأدباء" وفنانون وقساوسة” » ووشوا صدرى بالأنواط : وكللوا جبيى 
بالريحان ؛ وعندما أصذيت إلى أصوات بشر فبعثت فى نفسى مراتب البهجة 
والنشوة » أو أثارت فى فؤادى كوامن الأشجان ؛ وحيما رشقتى فاتنة بسسهام من 
لواحظها » فانبئق فى قلبى ينوع الأمل الدافق ؛ وعندما استوحيت من وجوه 
ملائكة ما لا يمككن أن تعبر عنه الكلمات ؛ وحينا أرهفت سمعى إلى لحان 


م" 

علوية تجاوبت أصداؤها فى حنايا كاتدرائيات شاعات متوثيات ‏ وأنا فى 
5 ال لى الو لي ل 

» وضاحك ومتبسم » وصاعد وهابط 3 وسائر 


هذا كله :«ضامت ومتكل” 
ومرتحل” ‏ ومتوقف . ومتأمل” . وآيس" ومؤمل” » ومالى” صذرى بعبير الأزهار 
وأريج الغابات » وستوج ؛ وناهل” من ينابيع المعرفة » وعائد” سحملا بتفائس 
وكنوز وتمرات . 

هذه هى نواح من دانتى . ولسات من أشجانه وآلامه . وتفحات. من 
أمانيه وآماله » وقبسات من فنونه وأنواره . وهذه هى ذواح من البشرية فى بعض 
ظلانها وصورها وجواهرها » ف الواقع واللديال ٠‏ عبر القرون والأزمان . 

وَإق لأضن لزاع لكن ١‏ أتأمانديغة كا فكلت ..امئلة: أن تتوافر: إلى الفرضة 
للعودة إليه 57 5 ١‏ وأغير فما كتبت ٠»‏ إذا 0 
ما هو أفضل » أو لكى أكتب عن دانتى «زيدآ ٠‏ أو لكى أترجر له شيئاً 
اخرو وإن كن تسيل نهنا أو دوق دوك مقاودة أمقارى الراسفة المنى إلى 
مناهل الأدب والفن والعلم . فالطيور لا تشدو طرباً إلا وهى تلق طلقة فوق 
الأغصان » والاداب والفنون والعلوم لا تزدهر إلا وهى تسرى وتستلهم من كافة 
أنحاء العالم الحى الزاخر » الذى يشع بااذور والعرفان . 

وبعد . فإنى أؤمل أن يأى من بعد مسن" يدرس ء ويرت<حل ١‏ ويصير. 
ويستوعب » ويتأمل . ويستلهم : ويلك باليراع لكى يعبر عن دانى ى 
صورة أوق وأجمل » ولا ريب فهذه هى سنة الزمان ! 
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الملاحق 


: بعض التوار يخ : 

: جزه من شجرة دانى منذ جده الأكبر كاتشاجويدا حى أبناء دانى . 

: سلالة دانى المباشرة من أبنه بيترو حى جينقرا فى القرن السادس عشر . 

: جزه من السلالة المباشرة من جيرا وماركانتونزيو دى سير يحو حتى أواتل القرن 


العشرين . 


: بعض المعاصرين لدانى ( -1١١56‏ ١؟١)‏ من رجال الأدب : 


: بعض المعاصرين من رجال الدين والعلم والصوفية . 


بعض المعاصرين من المؤورخين . 
بض الناسري بق ركان الرصلات را للدرافيا: 


: بعض المعاصر ين من الأطباء . 


بعض المعاصر ين من رجال السياسة . 


بعض المعاصرين من رجال التصوير وزخرفة الكتب . 


: بعض المعاصرين من رجال النحت «المهار . 

: بعض المعاصرين من رجال الموسيق . 

؛. :يعن الأمراء رالدواح والبابوات والانناطزة والملزة والسقاطين المناصريق . 
: مراحل دراسى لدانى وترجمى للكوميديا . 

أسفان إلى الخارج 5 


"4 


٠‏ ق.م. 

1 مم. 

م٠١‎ 

م/ا ١٠١‏ 
؟/ا١١١‏ - ١١/9‏ 
عيد الفصح ه1١‏ 
م4١١‏ 

١46 

١”. 

١" 


١١5٠ سيتمبر‎ 4 
١510 أواخر مايو‎ 
١١55 - ه05‎ 
١١55 فبراير‎ ٠ 


١١١59 يونيو‎ 
١/4 
١١م٠ يناير‎ 
١4 


١8 
١84 


١ كم"‎ 


١؟م68 يونيو‎ ١ 


ملحق ١‏ 
بعض التوار يخ 


: تاريخ إنشاء فلورنسا كما تروى الأسطورة . 
: توتيلا هدم فلورنسا . 

: شارلمان يعيد إنشاء فلورنسا . 

: إقامة الور الثاى لفلورنسا . 

: إقامة الور الثالكث لفلورنسا . 


. تفرق الحبلين ونى الحلف من فلورنسا‎ ٠: 


استدعاء الحلف المنفيين وتحالفهم مع الطبقة الوسطى . 


: وفاة الإمبراطور فردريك الثاى . 


الغعب و إيحاد مجلس قضال شعبى . 


: مانفريد بن فردريك الثانى هزم الحلف ف مونتأيرق . 
: مبلاد دانى 1 
: شارل دانجو يستولي على مملكة نايل وصقلية . 


هزيمة مانفريد ومقتله فى موقعة بنقنتو ء وعودة الحلف إلى فلورنسا 
وطرد الحبلين . تنظيم المهن السبع الكبرى . 

الفلورنسيون ييزمون أهل سيينا فى كولى” دى قالدنا . 

دانى يرى بياتريتثى . 

الكاردينال لاتينويسعى لعقد السلام بين الحلف والحبلين . 

إنشاء مجلس السنيوريا فى فلورنسا ( من ثلاثة ثم من ستة ثم من 
ثى عشر ) . 


: دانى يرى بياتريتشثى ويضع أولى قصائده فى « الحياة الحديدة » . 
: إنشاء الور الرابع لفلورنسا . 


انشقاق الحلف إلى سود وبيض فى يتويا و«انتقال ذلك إلى 
فلورنسا . 

الفلورنسيون بزمون أهل أريتزو, والحبلين ى كامبالدينو واشتراك 
دان فى المعركة . 
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م يونيو ١١5٠‏ 
(|١917‏ - 6ولا| 
ا 
١)‏ 
94 


عيد الميلاد ١١149‏ 

١٠٠١ أبريل‎ 

أول مايو ١٠١‏ 

١.٠ مايو‎ 

١٠6‏ يونيو - ١٠‏ أغسطس 
ل 

١201 يونيو‎ 

عيد جميع القديسين ١١١‏ 

١٠١9 يناير‎ 1 

١م٠.# مارس‎ ٠ 

م يونيو ١6007‏ 

١٠.7 مارس‎ 

١# 

١٠١7 ستتمير‎ 

١١.# أكتوبر‎ ٠ 


4 لس ارم ؟ 


+.م .م١‏ أو بعد ذلك : 


مارس ١7٠04‏ 
أول مايو غ١١‏ 
يونيو ١٠4‏ 
٠‏ يوليو ١7٠4‏ 
يونيو ١٠.86‏ 

ملع( ؟ 

لخ ل ص.ما 
الاو 

١م.م‎ 


٠. 


: موت بياتريتثى . 


دانى يمفضى ف كتابة ١‏ ألحياة الحديدة اا 


: إصلاحات جانو دلا بيلا القانونية . 
: طرد جانو دلا بيلا . 
: تشيلستينو الخامس بابا لفترة قصيرة وانتخاب بونيفاتشو الثامن 


لكربى البابوية . 
بونيفاتشو الثامن يصدر مرسوماً بالاحتفال بعام اليوبيل فى ١٠١‏ . 
بعثة الكاردينال أكواسيارتا إلى فلورنسا ٠.‏ 


: قتال البيض والسود فى فلورنسا . 
: سفارة دانى إلى سان جيمئيانو . 


: دانى عضو ى مجلس السنيوريا . 

: سفارة دانى إلى رموها . 

: وصول شارل دى قالوا إلى فلورنسا وطرد البيض . 
: صدور قرار النى ضد دانى . 


: صدور قرار بإحراق دانى إذا وقِع فى يد فلورنسا . 


اشتراك دانى فى مجلس الحارجين من فلورنسا . 


: فولتشييرى دا كالبولى عمدة فلورنسا . 


دانى فى فورى ثم فى قيرونا . 
الاعتداء على بونيفاتشو الثامن فى أنازى . 


اوقا تون كتهو الام د 


كتابة « الوهمة » . 


كتابة بر الجحم » . 5 


: بعثة كاردينال يراتو . 
: سقوط جسر كارايا . 
: قرار كاردينال يراتو » حدوث حرائق وبهب فى فلوريسا . 


إعتاف: اليو سكليه ل فورض !+ 
اختيار البابا كلمنتو الخامس وإقامته فى أقنيون . 
كتابة « عن اللهجة العامية » . 

حصار بستويا وسقوطها فى يد السود . 


: دانى فق لونيدجانا . 


انقسام ى صفوف السود وموت كورسو دوناتو . 
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١71 أو‎ ١50١-1١9١م‎ 


أو بعد ذلك ؟ 
0 نوقمير م١٠١‏ 
سيتمير - أكتوبر ١51٠١‏ 
1٠07‏ ؟[ما؟ 
١1١‏ 
١1١‏ 
يناير ١١1‏ 
أول أغسطس ١١7‏ 
سيتمبر ١71١17‏ 
مارس ١71١7‏ 
١4‏ أغسطس م١١‏ 
٠‏ أبريل ١١١+‏ 
يونيو ١1١4‏ 
نوقمير ١١+‏ 
1 أغسطين ١16‏ 
وام ؟ 
11 - ما 
٠‏ أغسطس ١71١07‏ 
سيتمبر ١711‏ 
لالم ؟ 
فزم1 لاءلمما 
٠‏ يناير ١7٠٠١‏ 
14 سيتمير ١0١‏ 


كتابة « المطهر » بعضه أو كله ؟ 

كونت لوكسميرج يصبح الإمبراطور هعرى السابع . 
هئرى السابع يعبر الألب إلى إيطاليا . 

كتابة رر الملكية » . 


: ثورات فى إيطاليا الشالية وحملات هثرى السابع . 


اسبعاذ داق بق قرار. التق نتيا .: 
هترى السابع ف هيا . 


: هرى السابع يتوج فى روما . 


حملة هثرى السابع على تسكانا ووصوله خارج فلورنسا . 
انسحاب هترى السابع . 


: وفاة هترى السابع 5 
: وفاة كلمنتو الحامس 3 
: روبرتو ملك نايلى سيد فلورنسا . 


وفاة فيليب الحميل . 


: أوجوتشف دلا فادجولا والحبلين يبزمون الفلورنسيين فى مونتكاتيى . 


دانى فى قيرونا . 
دانى يكتب « الفردوس » . 
اخميار البابا يوحنا الثانى والعشرين فى أقُنيون . 


: ثورة فى جنوا » قتال وحملات مختلفة . 
: دانى فى راقنا 5 


كتابة « الرسائل اللاتينية » . 


: دانى يتكل عن « مسألة الماء والأرض » فى قير ونا . 
5 وفاة دانى ف راقنا ٠.‏ 


/111115_ 220110130 ©) “اننا 


"54 * 


ملحق ” 


جزه من شجرة دان منذ جده الأكير كاتشاجويدا حتى أبناء دانى 


١ |‏ | 
إليزيو(١)‏ كاتشاجويدا (؟) موروزتو9؟) 
(عوعر؟- ورد ؟) 
تزوج أليجييرا دلى أليجييرى 


أليجيير و الأول (؟) 


ٍْ 
. 


لوا ) لحف زى 
ا 


تشونى (7 اتشيى سوال وزوةه 31 انجيرى دل بلو(١١‏ )برونيتو(11 أجيراردو!؟1 ابلو'"1 /اليجييرو الثاف 
تزوج بلا( نم لايا 


انا )١5(‏ فرنتش سكو ١١!‏ ) دانى أليجييرى 
( توق حوالى )1١370-1558( )١74+‏ 


تزروج جيما دوناق 
جوقاف يي لكين اكوب بتر و 
( توق فى سن الطفولة ) ( توفيت بعد )1١+65٠‏ ( توف حوالى ١8٠‏ ) ( توق74١)‏ 


. (١ ك”‎ : ١© ورد اسمه فى الفردوس‎ )١( 

١0)‏ ورد اسمه فى وثيقة سئة 9م١١‏ وورد ف الفردوس ١48-1١ : ١6‏ و5١‏ : كلها 
بار : كلها و لم١‏ : ١‏ - ١ه‏ 

(؟) ورد اسمه فى وثيقة سنة ١١1‏ وورد ف الفردوس ١5 : ١9‏ . 

0 ورد اسمه فى وثيقتين سنى 1١١89‏ و وورد قف الفردوس ه١١‏ : [ة- ة4ة. 

(ه) ورد اسمه فى وثيقتين سنى ١١88‏ و لالا١31.‏ 

(5) ورد اسمه فى وثيقتين سنى 1١59‏ و الا١1.‏ 

60 ورد اسمه فى وثيقتين سنى ١١480‏ و م4١١‏ وكان على قيد الحياة فى م59١‏ . 

(م) ورد اسمه فى وثيقة سنة /ال1١١‏ . 

(4) ورد اسمه فى وثيقتين ستى 1١١810‏ و 1541 . 


هة -» 


0-3 . 95-1١5 : 59 وورد ف الححم‎ ١١54 ورد اسمه فى وثيقة سنة‎ )1١( 
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١ ملحق‎ 


سلالة دائى المباشرة من أبنه ييتر و حى جينشرا فى القرن السادس عشر 


5 


يدر و 
(نوق )١54‏ 
تزوج ياكويا دى دولتشيتو دى ساليرف دا يستويا 
( توفيت ١758‏ ) 


دانى 
(توق )١478‏ 
ليوذاردو 
( توق وم )١:‏ 
تزوج يا كويا دى جابرييل دأ قير يتا 
بترو 
(16١75-1؛١)‏ 
تزوج كاترينا دى فاتشينو دى جويدوتو دا مونسيليتثى 
( كانت على قيد الحياة فى )١٠97+‏ 
0 
١475 0(‏ - :(زه١)‏ 
إبيثر و 
(توق 5:ه١)‏ 


| 


)١١( -‏ ورد اسمه فى وثيقتين سنى ١5٠‏ و ١578‏ واشترك فى معركة مونتأيرق سنة ١٠‏ 
)١7:(‏ ورد أسمه فى وثيقتين سنى ١١59‏ و لالا١‏ . 

0 ورد أسمه فى وثيقتين ستى ١١9‏ و7850١‏ . 

١4 (‏ ) هذه هى والدة دانى ولاتعرف أسرتها مؤكداً ويظن أنما ابنة دو رانى دى سكولايودى أباق . 
(1) ورد أسمها فى وثيقة سنة ”3 . 

.١ و1787 و3417‎ 187960 ١١91 ورد اسمه فى وثائق فى سنوات‎ )١5( 
. كانت راهبة فى دير سانت أوليقيا فى راقنا‎ )1107( 

(18) ورد اسها فى وثيقة سنة ١+٠‏ ويقال إن أنتونيا هى بياتريتشى بعد رهبانيتها . 
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4 
جزء من السلالة المباشرة من جينشرا وماركانتونيو دى سير يحو ححى أوائل القرن العشرين 
تزوجت ماركانتونيو دى سير يحو ١٠١44‏ 


1 ألقيزى )١(‏ 
تزوج أنجيلا وى 


ا 
واندولفو 
تزوج أو ريجا لاقانيولى 


بير القيزى (؟) 
داندولفو9؟ ) 


مار كانتونيو ( 91551 -041ا1١1)‏ 
باندولفو ( توق + )1١8٠0‏ 
تزوج ماريا تير يزا بلجريى 


فيدير يكو( 1155 )١845-‏ 
تزوج تير يزا بيريز وم ينجب 
وتزوج أنا دا سكيو ( ١45‏ -4؟8١)‏ 
سرر(١١1م١1-١8لام١)‏ 
تزوج ماريانا فير يتا يوبيتا 
دانى (م:١١‏ - وهم()(!) 
تزوج ماريا فينيير ( توفت 1518)(*) 


| ١ 
)١8م1/ه مايو‎ 8١ جينقرا (4 يوني و8+1١-- بير ألشيزى ( ولدنى‎ 
نوفير مزو1)١٠) تزوج أنا نيت شو براتء : زق8‎ 7 


| ل اح ا 1 


دانى ماسيميليا ماريا ليئا فيدير بجو ليوناردو 


( ولدقه ١يناير‏ ( ولدتق ١‏ ؟أكتوبر ( ولدكق ١‏ + كتوبر (ولدقه ؟أغسطس ( ولدق.م ؟ نوقمير 
مه.٠و١)‏ 95ل) م0و١)‏ ؟1١)‏ 1و١)‏ 
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. ورد اسمه فى وثيقة سنة لال1مه1‎ )١( 
. ١١5م. ورد اسمه ى وثيقة سنة‎ )١؟(‎ 
. ١598 ورد اسه فى وثيقة سنة‎ )«( 
. 1888 إلى سنة‎ ١88٠ ؛) أصبح محافظ البندقية من سنة‎ ( 
. كانت من حاشية الملكة مرجريتا‎ )0( 
. عملت ممرضة متطوعة فى الحرب العالمية الأولى وتوفيت فى أثناء الخدمة‎ )( 
. كانت من الحاشية ى قصر ملك إيطاليا‎ )07( 


/1115_ 230110130 © “اعنا اننا 


”54/ 


ملحق ه 


بعض المعاصر ين لدانى ( ١8١ - 1١١508‏ ) من رجال الأدب 


سورديلو دى بويتو ( حوالى ١١/١ - ٠‏ ) ورد ق المطهر 5 لهممء٠.٠‏ ؟ ل : أ.و.. > 
م: ا" ١٠.ه‏ 

جلال الدين الروى ( ١7١0‏ - بملا؟١).‏ 

برونيتو لاتيى ( 1١51١١‏ 9 54؟١)‏ ورد ف الححيم ١٠‏ : 88 -4؟١1.‏ 

أبو إسحاق إبراهي التلمسانتى ( +181 - .)١8591‏ 

بونادجونتا دلى أوربيتشاق ( حوالل )١89. - ١١٠٠١‏ ورد فى المطهر 54 : 19 .م 
و اه" و "هة. 

جويدو جوينتزل (00+١1؟-‏ ه١١‏ ؟) وردق المطهر .1١١ : 5١‏ 

جيرو ريكيير ( توق حوال )1١78٠١‏ . 

كيارو داقانزاق ( توق حوالل .)1١78٠١‏ 

رستيكو دى فيلبيو ( حوالى ٠م7١‏ - مو( ). 

جويتف داريتزو (٠١1؟-54١١)‏ ورد ف المطهر 4 : 85و75 : .1١74‏ 

بونقيزين دا ريقًا ( حوالى -1١:٠‏ ؛6١م١1).‏ 

جان دى مويج ( حوالى )١8.6- 176٠‏ . 

فولحورى دى سان جيمينيانو ( حوالى 1١+6٠‏ --ا1"١).‏ 

لابو جاتى ( .)١888-16٠١‏ 

جويدو كاقالكانى ( ١١٠6‏ ؟ )١ ١.٠١‏ ورد فى الححم ٠١‏ : مه - وا. 

تشيكو أنجولييرى ( ١٠1؟-8م0م(؟).‏ 

بندو بونيكى -175١(‏ ممم ). 

بندو بونيكى -1١٠١(‏ م750 ). 

ألبرتينو دا ماتو ( 9751 -599م١).‏ 

محمد بن سلمان شمس الدين المعروف بالشاب الظريف ( 175 وم١١).‏ 

جانى ألفافى ( القرن )١‏ . 

تشيئو دا بستويا (ه*١١1-‏ 0م"( ؟), 

تشيكو ستابيل دى أسكول ( ١00-9759‏ ). 

دينو فريسكو بالدى (ه0ا١١‏ 0-9 .)١"0(5‏ 

ابن نباتة المصرى ( /1لم1 ل .)1١855‏ 
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عمر بن مظفر بن الوردى ( 1١١9١7‏ 49؟١).‏ 
ماتيو فريسكوبالدى (/ا91١48-1؟١).‏ 
شمس الدين حافظ الشيرازى 1٠6٠١0‏ ؟ - د وم؟١).‏ 
روستيشانو دا بيزا ( من القرنين ١‏ و .)١4‏ 
٠‏ فرنتشسكو يراركا ( 1١+٠4‏ - 4ا١).‏ 
جوقانى بوكاتشو (١م١- .)١#0860‏ 

ملدق > 

بعض المعاصرين من رجال الدين والعلم والصوفية 
محمد بن سامان الشاطبى ( 1١١89‏ -4ا١١)‏ . 
ألبرتو الكبير ( ١١8٠ ١١9+‏ ) ورد ف الفردوس ٠١‏ :لاه - ١و؟.‏ 
السيد أحمد البدوى ( حوالى 1٠٠١‏ -9/ا؟١).‏ 
على بن عيد الله الششترى ( توق )١١59‏ . 
نصير الدين الطوبى -1١١١(‏ 4لا١١).‏ 
جال الدين أبو عبد الله بن مالك ( ١0/4 187٠04‏ ) . 
أبو الحسن على بن سعيد ( ه١٠٠4/1١15‏ -04ا85/1؟١).‏ 
ماتيلدأ دى مجدبورج (؟١5١99-1؟١).‏ 
روجير بيكون -1١١14(‏ ب89#| ؟). 
قطب الدين القسطلااق ( -117١8‏ لالم؟١)‏ 
سانتا زيعا ١١١+8(‏ ؟ )١١78-‏ وردت ف الححيم 5١‏ : 98 . 
يوناقنتورا ( ١١04 - 1+١‏ ) ورد فى الفردوس ١+‏ : ا١١‏ 
توباس الأكويى (٠١؟١١‏ ؟ - )١04‏ ورد ف المطهر ٠٠‏ : 54 وق الفردوس ٠١‏ 
1م مارو 1:1١‏ 1#8- 85ر١١‏ : 17ر١٠‏ ١ر14١‏ رو ١:8 0١: ١”‏ 
و ١5‏ : ". 

فرتشسكو داكوردو (8++98-1؟١)‏ 
جون يكام ( حوالى .)١١95 - ١١١٠‏ 
عبد الله بن عمر البيضاوى ( توق 85؟١)‏ . 
جويدو بوناق ( من القرن )١*‏ . 
شماب الدين بن فرح الأشبيل ( ١٠٠١ ١١1‏ ). 
ياكويين دا تودى ( ٠م‏ ؟ -5.”( ). 
ابن قدامة المقدسى ( .)١”١١٠ 0-١١‏ 
محمد بن مكرم بن منظور )١5١١-157١(‏ . 
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محى الدين النووى ( م17 -00ا؟١)‏ . 
ون دى برأبنت ( ه78١‏ ؟- )١5١88‏ ورد ف الفردوس ٠١‏ : مم سدمم(ا. 
ماتيو دا أكواسيارتا ( توفى ١١74‏ ) ورد فى الفردوس 9١4 : ١١‏ . 
رأموندو لوليو ( ه١١‏ سانا ؟). 
أنجيلا دا فولينيو (44؟1-و.م١).‏ 
سانتا جرترود .)١#١١ 1١850‏ 
أبن عطاء الله السكندرى ( حوالى ١١69‏ - و."١).,‏ 
ماتيلدا دى هاكتبورن ( توفيت .)1١71١١‏ 
أو برتينو ديليا دأ كانالى ( 9ه؟١‏ - م0١١‏ ) ورد فى الفردوس 117 114. 
إيكارت 5٠١0(‏ 1 0؟؟ (١‏ ) . 
تى الدين بن تيمية ( 1١158‏ -م9١1).‏ 
جون دنس سكوت (550؟1؟-دم.؟١),‏ 
شمس الدين الذهى (4/ا١١1‏ -م4؟١١).‏ 
علاه الدين الحازن .)١4١-1١8٠١(‏ 
تى الدين السبكى ( ١١84‏ - هه"م١).‏ 
مرجريت إبثر (١9؟١‏ - وه"١).‏ 
شمس الدين بن قيم الحوزية (؟91؟١١5-1ه"١).‏ 
جون روزبريك (9#؟١‏ - إم؟١).‏ 
هترى سيو( 148 - 5868م١).‏ 
جوثاف دل فرجيليو ( من الترنين ١١‏ و .)1١4‏ 
جان تر .)١"591 -1٠09(‏ 
وليام أوكام ( حوال .)١"49- 1١*٠٠‏ 
أحمد بن يحى بن فضل الله العمرى ( )١844 - 1١601‏ . 
عبد الله بن يصف بن هشام (م0.٠١56.0-1م1).,‏ 
رولان مرسوين ( ١١١‏ 9 8م”(). 
الشريف التلمسانى (١٠11-.0ا#١1).‏ 

ملدق 7 

بعض المعاصر ين من المؤ رين 

جال الدين بن واصل ( /ا1١٠5١98-1؟١),‏ 
شمس الدين بن خلكان ( .)١١8١-- 11١١‏ 
ساليمبيى دا ارما ( 15١‏ -8410؟١1).‏ 
جان دى جوانقيل ( 14 -7ا1"١).‏ 


6ه 


غريفوريس أبو الفرج بن العبرى 11150 )1١5856--‏ . 
فضل الله رشيد الدين ( 1741 .)١«18-‏ 

.)(١886 -15٠( ديئر كميازى‎ 

بارتلومير دا سان كوتكرديو ( 1517 .)1١"4090-‏ 
جلال الدين أبو جعفر بن الطقطى ( 1-1١51‏ ؟ ). 
جوقانى قيلانى ( (١/١‏ - م4"( ). 

جيرميا جوتو ( من القرنين ١‏ و .)١4‏ 

بزو داليساندريا ( من القرنين ١‏ و .)١4‏ 

صارم الدين بن دقاق ( م٠7١1‏ ؟ -6م"١).‏ 

لسان الدين بن الحطيب ( ١”"4 11١‏ ). 


ملدق م 
بعض المعاصرين من رجال الرحلات والحغرافيا 


زكريا بن محمد القزويى (ه+١1-#م١١1)‏ . 

لانزاروق مالوشييلو ( من النصف الثانى من القرن )١‏ . 
أوجولينو فيشالدى ( من النصف الثانى من القرن )١«*‏ . 
جويدو قيالدى ( من النصف الثاني من القرن )١«‏ . 

بوسكار يلو دى جويتزولى ( من النصف الثانى من القرن )١«‏ . 
ريستورو داريتزو ( من النصف الثاى من القرن )١8‏ . 
جوقانى دى موتنيكو رقينو ( حوالى 1174107 .)1١778-‏ 

ماركو يولو( ١١84‏ - 0#"( ) . 

إسماعيل بن على عماد الدين أبو الفداء ( )١881 - ١١#‏ . 
محمد بن عبد اله بن بطوطة ( 118090-94 ). 


ملدق 4 
بعض المعاصر ين من الأطباء 
موفق الدين أبو العباس بن أن أصيبعة ( .)1١800- 1٠08#‏ 
جوليلمو دى ساليشيتو ( 1١1١١‏ -0١8؟١١).‏ 
على بن أن الحزم بن النفيس ( ١١88-011؟١).‏ 
تاديو دالايروتو ( ١١46-9 ١8١6‏ ) ورد ف الفردوس ؟١‏ : 8م 
ألدو براندو دى سيينا ( القرن )١*‏ . 


/111115_ 22011130 ©) “اننا 


لانفرانكو دى يافيا ( توق حوالى )١705‏ . 

محمد بن داثيال الموصل ( .)١" ١١ - ١5٠٠١‏ 

محمد بن ساعد السنجارى المعروف بابن الأكفاق ( 15607 - وم8١).‏ 
فيدوتشى دى ميل ( من القرنين ١‏ و )١4‏ زاز دانى فى أثناء مرضه الأخير . 
بير و دابانو ( من القرنين ١‏ و .)١4‏ 

أو برتينو دا رومانو ( من القرنين ١١‏ و .)١4‏ 

بوتمارتينو ( من القرنين ١8‏ و .)١4‏ 


مالحق ١‏ 
بعض المعاصر ين من رجال السياسة 


ألاردو دى قاليرى ( حوالى ١١/0 1٠٠١‏ ) ورد فى الححيم 58 :11 -5م١ا.‏ 
برانكا ذدوريا ( حوالى ١١+‏ - حوالى 4؟*١)‏ ورد ف الجحيم م" : 18 مم١‏ . 
أوجرتشيفٍ ديلا فادجولا ( .)١88.- 016٠١‏ 

مونتانيا دى بارتشيتاق ( توق فى 10؟١)‏ ورد ف الححيم لا؟ :48-45 . 

كولا دى ريزو ( حوال ١١‏ - 4ه"١).‏ 

لابو سالتا ريلو( من القرنين ١١‏ و ١4‏ ) ورد ف الفردوس 1١٠‏ : 8؟١ا.‏ 

فرذي كرلودا لسن القرقع )اسن 116 )تدارودق لطي ساد قات ع 
ماجيناردو ياجاى دى سوزينا ( من القرنين ١‏ و )١4‏ ورد ق الححيم لا؟ : وغ - (ه. 
فيلييو أرجتى ديل أدمارى ( من القرنين ١١‏ و )١4‏ وردفى الححم م : ١م‏ - م5 . 
سكاربيتا ديل أورديلافى ( من القرنين ١‏ و )١4‏ ورد ف الححم لا : 8+ - ه4. 


ملدق ١١‏ 
بعض ال معاصر ين من رجال التصوير و زخرفة الكتب 


أوديريزى دا جوبيو ( توق ١١99‏ ) ورد ف المطهر ١١‏ : 4لا. 
شمابووى ( ١١4١‏ ؟ - ١5.5‏ ) ورد ف المطهر ١١‏ : 4و9 - 5و. 
بيترو كاقالينى ( ١5٠١‏ ؟- ومم(). 

دوتشو ( 5٠/558‏ ؟9-حملسر/هةا؟). 

جور (55؟١/ل/ا‏ - 0م١)‏ ورد ف المطهر ١١‏ : هو. 
سيمون مارتيى ( 84؟١‏ ؟ - .)١44‏ 

.)١"55- 1١6٠ 0( ثاديو جادى‎ 
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أوركانيا (م.١؟-م5؟١).‏ 

بيترو لورنزيى (نشاطه 1.5 .)1١40-‏ 

فراتكو البوليفٍ ( من القرنين ١‏ و ١4‏ ) ورد ق المطهر 1١١‏ : *"م. 
«ايستر و شيكونيا ( من القرنين ١‏ و .)١4‏ 

ياكويينو دى باقوزى ( من القرنين ١+‏ و .)١4‏ 


١١ ملحق‎ 


بعض المعاصر ين من رجال النحت والمعار 


نيقولا يبزانو (١٠٠١ا/ر‏ ه؟ 1م8١‏ ؟). 
جوقانى بيزانو (116/.ه ؟- ١١4‏ ؟). 
أرنولفو دا كامبيو (50؟١‏ ؟ -1.8؟). 
جانو دا سيينا ( توق حوالى ١71+‏ ) . 
لورنتزو مايتاق (حوالى ه/ا؟١ .)1١7.-‏ 
أجوستيئو دى جوقاى ( من القرنين ١‏ و .)١4‏ 
ملحدق ١‏ 

بعض المعاصر ين من رجال الموسيقى 
قطب الدين الشيرازى ( )١71١١- ١+5‏ . 
أدام ذى لا هال ( حواك 154١‏ -840؟١)‏ . 
صى الدين عبد المؤمن ( توق 94؟١)‏ . 
بيبر و كازيلا ( توق ١18.٠‏ ) لحن شيئاً من شعر دانى الغناف وورد ف المطهر ١‏ له 
سالعبيى ( من النصف الثافى من القرن )١«‏ . 
فرنتشكو لانديى ( من النصف الثاف من القرن )1١8‏ . 
جوقانى دا كاتشا ( من النصف الثاى من القرن )١*‏ . 
فراتكو الكولينٍ ( من النصف الثاى من القرن )١‏ . 
بيير دى لاكروا ( من النصف الثانى من القرث )١«*‏ . 
اسكوكيتو ( من القرنين ١+‏ و ١4‏ ) لحن شيئاً من شعر دانتى الغناق . 
شيى ديلا كيتارا ( توق حوالى ١*5‏ ) . 
محمد بن عيسى بن كثر .)١6084-1781(‏ 
هوجو شيختشارت فون رويتلنجن ( حوالى ١١8٠١‏ - حواكى .)١759‏ 
جان دى موريس -1١١9١(‏ (١ه”١‏ ؟). 
فيليب دى قيترى .)١"5( -1١١9١(‏ 


/111115_ 220110130 ©) “اننا 


اداه 


جوم :د فاشو ( راق لل ل اللا 1). 

وولئر أودنجتون ( من النصف الأول من القرن )١4‏ . 
هايئريخ فون موجلن ( من النصف الأول من القرن )١+‏ . 
دينو يريى ( من القرنين ١‏ و .)١4‏ 

هايثر يخ فون أوقتردنجن ( من القرذين 1و .)١4‏ 
مارشيتوس دى يادوا ( من القرنين ١*‏ و .)١4‏ 
إنجلبرت دى أدمونت ( من القرنين ١‏ و )١4‏ . 


ملحق ١5‏ 3 
بعض الأمراء والأدواج والبابوات والأباطرة والملوك والسلاطين المعاضرين 
١‏ - فلورنسا : 
حكوية الجمهورية (9م١١9".0-1١).‏ 
١‏ - أمراء مونتفلترو : 


جوليلمو الخامس ( )١١98- 1١+84‏ ورد ف المطهر لا : ١84‏ . 
جوقانى الأول (؟5؟١- ١٠١6‏ ). 
تيودور باليولوجوس (8.8-1600م١1).‏ 
م أمراء آل سكالا فى قيرونا : 
ماستينو (175- ل9ال1؟١1)‏ . 
ألبرتو (/اا؟١‏ - ١".‏ ). 
بارتولوميو ( )١".4 - ١0١‏ ورد ف الفردوس 97١ : ١7‏ - هلا. 
ألبونيو ( ,)١(١ 1٠04‏ 
كان جراندى ( )١888-- 181١١‏ رما قصد دانى الإشارة إليه فى الححيم ٠١١ : ١‏ وكذلك 
فى المطهر مم : م - هغ »ع وورد قف الفردوس ١‏ : 98ا. 
- أمراء آل إست فى قرارا : 
وو الثاف ١١١4(‏ - م9١١‏ ) ورد فى الححيم ١١١ - ٠١٠١ : ١+‏ وف الغالب 
أشير إليه فى الححيم ١5‏ : 0ه - لاه . 
أتزو الثامن ( ١١9+‏ - م.م١)‏ أشير إليه فى الححيم +1 : ١١5-1١١‏ وربما كان 
هو المقصود فى الححيم ١6‏ : مه - كه وذكر ف المطهر ه : لالا . 
فولكو الثالث )١7٠١+81(‏ . 
٠‏ ه-أمراء آل مالاتستا فى ريمميى : 
مالا تستا دا قيروكيو ( )١815- 1١98‏ ذكر فى الححيم لا< : 45 . 
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مالاتستينو ( ١810 1١11‏ ) أشير إليه فى الححم ١1‏ : 45 . 
رودولفو (/ا١11 .)١"0850-‏ 
5 - أمراء مالاسيينا فى لونيدجانا : 
تور يلو الكاف: (اتوق ١١86‏ ) . 
مورييلو الثالث ( توق )١8١٠6‏ أشير إليه فى الححيم +؟ : ١48‏ . 
مورييلو الرابع (؟) . 
/ا مانتوا : 
حك الكويون )١888-1695(‏ . 
م -آل فيسكونى فى بيزا : 
جوفاى قاضى جالورا ( توق )١١08‏ . 
أوجولينو قاضى جالورا ( توق ١١95‏ ) ورد ف المطهر م : #ه و و١١ا.‏ 
-آل جيراردسكا فى بيزا : 
أوجوليئو وولداه جادو وأوجوتشونى وحفيداه نيئو وأنسلموتشو ( توفوا فى السجن فى 88م١١)‏ . 
وردوا فى الجحم 6" : 1١١4‏ ومو سج" :1لءو. 
٠‏ -آل فيسكونى فى ميلانو : 
أوتوف (7لا؟١‏ - ١١960‏ ). 
ماتيو ( ١١980‏ .)و .)١3588-1١*٠١(‏ 
١١‏ -آل ساقويا : 
بيئرو الثاق كونت ساقويا الثانى عشر ( 15# -584؟١).‏ 
فيلييو الأول كونت ساقويا الغالث عشر ( 1١58‏ -848؟١).‏ 
سد ين لانن كونت ساقويا الرابع عشر ( 1848 -8؟8١).‏ 
١‏ - أدواج البندقية : 
رينييرو تزينو (8-1+8#م5١١).‏ 
لورنتزو تبيولو (+5١١06-1١؟١١1).‏ 
ياكويو كونتاريى ( 1١078‏ -١.م١١).‏ 
جوقان داندولو ( 1١8٠١‏ - هوم١١).‏ 
سرو جرادينجو (وم١١1-(١("١‏ ). 
ماريئو تزورتزى( .)1١"1- 11١١‏ 
جوقاف سورانتز و( 1+1 )١+84-‏ ف زبنه ذهب أدانقٌ على رأس وفد راقنا لتسوية مشكلة 
البحارة البنادقة فى سنة ٠١*1١‏ . 
١‏ البابوات : 


كلمتو الرابعم ( 1154 )١558--‏ ورد ف المطهر ” : 189 ... 
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هه" 


خلو الكرسى البابوى ( 1١55+‏ -(0ا؟١1).‏ 
جريجوريو العاشر (١/ا١١1‏ -05ا؟١).‏ 
إنوتشنتو الحامس )١50750(‏ . 
أدريانو الحامس ( ١17075‏ ) ورد فى المطهر 14: فلا. 
جوقانى الحادى والمشر ون ( 5/ا5١‏ - لالا؟1). 
نيقولا الثالث ( /الا؟١‏ -١٠8؟١)‏ ورد ف الححم "(١ : ١9‏ ... 
مارتينو الرابع ( 1١١+١‏ --86؟١)‏ ورد ف المطهر 4؟ : 7٠‏ 4؟,. 
أونوريو الرابم ( 6م١١1‏ -20؟١)‏ . 
نيقولا الرابع ( ١١+41‏ -؟5؟١)‏ . 
تشليستينو الحامس ( )١١54‏ ورد فى الححم * : وه 5١‏ ووا: كهو50 : .1٠١١‏ 
بونيفاتشو الثامن ( ١508 - ١١94‏ ) ورد الححيم م : "٠‏ وا" : ه9هإ"رو؟ةا: "ه 
و9 0 0٠6٠:‏ ووه وق المطهر م : ١٠١ - (٠١4 :١59 ١8١‏ و٠5‏ : لام 
و5" : :وا و8 ” : :: وق الفردوس هو : ١4”‏ و5١‏ : مهم - ١٠و‏ رولا١‏ : 
8غ - اله و١6م|١ ١":‏ -5؟5"_|! ولا : 19- لل"؟ و "٠١‏ :ل448١ا.‏ 
بنيديتو الحادى عثر ( .1 .)١".64‏ 
كلمنتو الخامس -١.6(‏ :رمع ورد فى المحم 4 : بم - وم وق المطهر 
؟م : ١:9‏ وم" : 4غ وق الفردوس ١7‏ : لام - بم ولالا : مه ح وه 
واه" :4795 ..21١‏ 
خلو الكربى البابوى ( )١*١٠8‏ . 
جوقانى الثانى والمشرون ( )١8#4 - 1١1١5‏ ورد ف الفردوس /ا؟ : مه دوه. 
١4‏ - ملكا نايل وصقلية : 
مانفريد (8ه؟١١‏ -55؟١)‏ ورد ق المظطهر " : ١١#‏ .. 
كارلو الأول ( 55١89-1١؟١).‏ 


: ملوك نايل من بيت أنجو‎ - ١٠ 
٠١4 : وه وق المطهر /ا‎ : ١9 ورد فى الححيم‎ ) ١5م6.‎ - ١1886( كارلو الأول‎ 
.ال١‎ : ١ اه وق الفردوس‎ : ٠٠ لاو‎ : ١١و‎ 
وق الفردوس‎ 7+4 : ٠٠١ كارلو الثانى ( ٠م١١ - و.١) ورد ق المطهر ه : 4ه و‎ 
. ١ 594 - ١" : ١!5و‎ ٠١٠١5 : 5 
. كارلو روبرتو ( و١٠١١ م84١ ) ورد فى الفردوس م : كلا - 5م‎ 
: ملوك صقلية من أراغونة‎ - ١ 
. 1١١ : ورد ق المطهر /ا‎ ) ١١86 - ١١م١‎ ( يرو الثالث‎ 


الملا 


ياكومو الثانى ( 0م١١‏ - 95؟١1)‏ ورد ق المطهر لا : ١١9‏ وأشير إليه فى الفردوس 
.١”/ : 15‏ 
فيديريكو الثاق (5و+١ 1‏ 0م8١‏ ) ورد ق المطهر /ا : ١١4‏ وق الفردوس ١9‏ 
لس حم . 
7 -الأباطرة فى الغرب : 
رودولف (؟107١1‏ - ١١5995‏ ) ورد فق المطهر 5 : ٠١“‏ و7 : 44 وق الفردوس م : 0/١‏ . 
أدولف ( ١399‏ - مو( .)١‏ 
ألبرت الأول )١15١8-1١١9+(‏ ورد ف المطهر 5 : 0ه وق الفردوس 119:19- (١0‏ . 
هترى السابع ( )١8١4- 1١+08‏ ربما كان هو المقصود ل الحم ٠١١ : ١‏ ووردى 
المطهر /ا : 45 وق الفردوس ١‏ : 89م مود ب #م الث 
لويس الرأبيم ( ٠١م40-16١).‏ 
م١‏ - ملوك فرنسا : 
لويس التاسع القديس )١707٠١٠- 11١1510‏ ورد ق المطهر /ا : 1١9-111‏ . 
فيليبٍ الثالث (١٠ا1١1- )١١88‏ ذكر ف المطهر /ا : .1١١١-- 1٠٠١#‏ 
فيليب الرابع الحميل ( )١8١4 - ١١28‏ ورد ق الجحيم ١9‏ : 26 وق المطهر /ا : ٠١9‏ 
و76 :5م.ا..و؟" : (ه١ا...‏ وف[ الفردس 1١١8 : ١9‏ ١٠؟١.‏ 
لويس العاشر ( .)١5(5-- 11١4‏ 
فيليب الخامس (5١م١‏ - ,.)١"98‏ 
164 - ملوك ناقار 
تيوبالدو الثانى ( الحامس) ( م18 -.ا١١1).‏ 
هنرى الأول ( الثالث ) ( ١١074 - 1١١7١‏ ) ورد ق المظهر /ا : .1١١١- 1٠68‏ 
جوقانا ( الأول ) ( ١١4‏ - ه١١‏ ) وردت ف الفردوس ١9‏ : 14#- 44١ا.‏ 
لويس ( العاثر ) ( .)1١51١5- 1٠08‏ 
فيليب ( الخامس) (95م١08-1"١).‏ 
٠‏ - كونت تولوز : 
ألفونس الثالث (495 0700-1( ) . 
١‏ - ملوك أراغونة 
ياكومو الأول ( 17١‏ -0705؟١).‏ 
يدرو الثالث (5/ا؟١‏ - )١١86‏ ورد ق المطهر /ا : ١76‏ . 
ألفونسو الثالث ( ٠م١١‏ - ١51؟١)‏ ورد ف المطهر /ا : .1١0- 011٠8‏ 
ياكومو الثاق )١*70-1١+91١(‏ ورد فى المطهر /ا : ١١84‏ . وق الفردوس ١9‏ 
لعلرحم؟١.‏ 
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١؟‏ - ملكا مايورقة : 
ياكومو الأول (05ا١1- )١8(١١‏ ورد ق الفردوس ١9‏ : 0ا31#. 
سانكو .)١564 -1١1١١(‏ 
+؟ ملوك قشتالة وليون : 
ألفونسو العاشر الحكيم .)١١84 -1١5١(‏ 
ساتكو الرابع ( )١5980 1١584‏ . 
فرناندو الرابع ( ١١560‏ -5١#1١)ذكر‏ ف الفردوس 1١417 : ١9‏ - 49١ا.‏ 
ألفؤسو الحادى عشر -1١#(‏ .وم١).‏ 
4 - ملكا البرتغال : 
ألفزسو الثالث ( م4١١1‏ -و١؟١)‏ . 
ديونيزيو (9/ا١١1‏ - 850 )١8‏ ورد ق الفردوس ١" : ١9‏ . 
ه؟ -ملوك المحر : 
بيلا الرايم ( )١١507٠6 - ١١6‏ . 
استيفانو الرابع ( الحامس) ( .)1١١071- 107٠١‏ 
لادسلاس الثالث ( الرابع ) ( .)١١9٠0 1١1/5‏ 
شارل مارتل ( ١١9٠‏ - 948؟١)‏ ورد ف الفردوس م : #١‏ ... إلخ وهو : .١‏ 
أندريا الثالث ( ١8١١ - 1١9٠‏ ) ورد ف الفردوس ١9‏ : 4١48-1١ا.‏ 
نسلاو (الخحامس) .)١.60 -1.01١(‏ 
أو( :6 سيره ):. 
كارلو روبرتو ١848 -1١*٠١0+(‏ ) ورد ق الفردوس م : 5لا -1م. 
- ملوك بوهيميا 
أودواكر و الثانى ( 18# - م7١١‏ ) ورد ف المطهر /ا : .3٠٠١‏ 
قنسسلاو الرابع 1١78(‏ - و.١؟١)‏ ورد وأشير إليه فى المطهر /ا : 1١١ - ٠٠١‏ 
وق الفردوس ١9‏ : ه١١1‏ ... 
فقسلاو الحامس ( .)١05- ١.8‏ 
رودولفو (( ١١5‏ لا.١).‏ 
أريجر (1.90-١0م١).‏ 
جوقاق (١١1م45-1ه"١).‏ 
؟ - ملوك راشا : 
استيفانو أو روزيو الأول (1740- 1١9708‏ ). 
استيفانو دراجوتانو ( 1+1 - ه/ا؟1). 
احيفائق ارترو ريو اقاق 205:9 9 ) وزوافق التردوين 4 واعفؤل. 


مه 
4 : ملوك إنجلرا 
هنرى الثالث )١7905-- 1١١١5‏ ورد ف المطهر لا : .1 - #8(. 
إدوارد الأول ( ١.00 - ١١/٠‏ ) ورد ف المطهر /ا : ١8١‏ وف الفردوس 1١١ : ١9‏ . 
إدوارد الثانى ( ١00-117‏ ) ورد ف الفردوس 1١١” : ١9‏ . 


و١‏ - ملوك إسكتلندة : 
إسكندر الثالث ( 1١49‏ -5ه؟١).‏ 
مارجريت (85؟١‏ - 9.0؟١)‏ . 
جون باليول ( ١١9‏ -95؟١).‏ 
روبرت بروس ١889 -1١+.051(‏ ) رما كان هو المقصود فى الفردوس 1١8 : ١9‏ . 


"٠‏ - ملوك المر ويج 
مانيوس الرايع ( السادس ) ( 158 .)1١58٠١-‏ 
إريك الثاق ( ١م١١1‏ - وو؟١).‏ 
هاكون الخامس ( السابع ) ( )١8١9-- ١١99‏ ورد ف الفردوس .١4.١- 1١موه : ١9‏ 
مانيوس الخحامس ( السابع ) ( ١19‏ - وه"١).‏ 
*١‏ - ملوك قبرص : 
ونوا الثانى ( "ه ١١57-١‏ ) . 
أوجو الثالث ( )١ 7١84-1501‏ . 
جوان الأول ( 4م8١1‏ --6م١؟١).‏ 
هنرى الثانى ( ٠6م١1-‏ 54 )١7‏ ورد فى الفردوس ١48-١145 : ١9‏ . 
#٠‏ - إمبراطورا القسطنطيئية : 
ميشيل باليولوجوس ( 151١‏ -9م؟١).‏ 
أندر ونيكوس الثاق ( ١م7١‏ - مم١‏ ) . 
+م -فى شإلى أورويا وق موضع الروسيا الأوروبية الحالية وجد مايل : ملكة السويد - ملكة 
الا مرك - إمارة يولندا ‏ إمارة الفرسان التيوتون - إمارة لتوانيا - جمهورية نوفجورود - إمارة 
فلاديمير - إمارة ريازان - بلاد القبائل الذهبية - مملكة جورجيا . 
84 - بنو نصراى غرناطة : 
أبو عبد اله محمد الأول ( 17«1- ١878‏ ) . 
أبو عبد الله محمد الثانى ( )١.1- 1١079‏ . 
أبو عبد الله محمد الغالث ( 9101 -م.١).‏ 
أبو الحيوى نصر بن محمد الثانى ( م٠١‏ - #(م١).‏ 
أبو الوليد إسماعيل الأول ( )١"84 - ١٠5١‏ 
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هع - بنومرين فى فاس : 
أبو يصسف يعقرب ( 0108 .)١١85-‏ 
أبو يعقوب يصسف .)1١8.5-17856(‏ 
أبو ثابت عامر ( 18.5 -م١.؟١).‏ 
أبو الربيم سلماإن ( م08٠1 )١81١١-‏ . 
أبو سعيد عمّان ( )١88١ - ١81١‏ ذكرت مراكش فى الححيم ٠١4 : ١5‏ وف المطهر 
1١9 : 4‏ . ووردت سبتة فى الححم .1١١١ : 5١‏ 
1- ينو حفص فق توس : 
أبو عبد الل محمد الأول ( 9149 -05ا؟١).‏ 
أبو زكريا بحى الثانى ((705ا؟١‏ - وا؟١).‏ 
الانقسام : 
أحمد بن مرزوق ( الاعى ) ( 1١8١‏ - 84؟١).‏ 
أبو حفص عمر الأول فى توس (84؟١1).‏ 
أبو زكريا حى الأول فى بوجاية ( 4م18 .)١١984-‏ 
أبو عبد الله محمد فى توس .)١١94(‏ 
أبو البقاء خالد الناصر الأول فى بوجاية انفرد بالحكم بعد ذلك ( ١١99‏ ) . 
أبوبكر الأول الشبيد فى بوجاية ثم انفرد بالحكر ( ١6١‏ ) ذكرت بوجاية فى الفردوس:ه :؟4 . 
أبو البقاء خالد الناصر الأول ( ١٠١9‏ ) . 
أبو بكر الثافى المتوكل بقسنطينة وبوجاية )١81١(‏ . 
أبو يى زكريا اللحياف فى تونس )١811(‏ . 
أبو ضربه محمد الثالث المستنصر فى تونس )1١8110(‏ . 
أبو يرى أبو بكر الثاني المتوكل ( 1718 .)١845-‏ 
+” - بنو زيان فى تلمسان : 
الفرع الأأكبر ( بنوعبد الواد) . 
أبوكى غير" أن (ه؟١1-‏ م١١‏ ). 
أبو سعيد عمّان الأول ( م1 - م.8١).‏ 
أبو زيان محمد الأول ( 0م91 .)١8.00-‏ 
أبو حمو مويى الأول ( )١818-119‏ . 
أبو تاشفين عبد الرحمن الأول ( ١51+‏ - مم١‏ ). 
هم - سلاطين الماليك البحرية : 
الظاهر ركن الدين بيبرس ( الأول ) البندقدارى ( 1517-155٠‏ ). 
السعيد ناصر الدين بركه خعان ( /الا؟1- هلا؟1). 
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العادل بدر الدين سلامش ( 9لا؟١1)‏ . 
المنصور سيف الدين قلاوون ( ولا؟١‏ - .و8١).‏ 
الأشرف صلاح الدين خليل (0٠9؟١١1-9#؟١).‏ 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون ( للمرة الأول ) ( ١١91‏ -94؟١).‏ 
العادل زين الدين كتبغا ( 1١١94‏ -55؟١).‏ 
المنصور حسام الدين لاجين المنصورى )١554-١1545(‏ ورد سلطان مصر ف الححيم /ا؟ : 40. 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون ( للمرة الثانية) ( 199 )١8١54-‏ . 
المظفر ركن الدين بيبرس ( الثافى) الحاشتكير البرجى ( )١١١١ - ١١9‏ . 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون ( للمرة الثالثة ) ( .)١"4(١ - 1١٠1١‏ 
وردت أشياء عن مصر منذ العصر القدم حى زمن دانى فى الجحيم ؛١‏ : ٠١4‏ و 584 : 4ه 
و0٠"‏ :لاوو 6" : ه: وف المطهر ؟ : "4 و8١‏ : ١"4‏ و54 : 54. 
وق الفردوس " : 55و59 و”5لارو4لار ؟7: مؤورواه؟: مدهرة؟ : ]؟ ١|‏ . 
09 - الحليفتان العباسيان فى مصر : 
ع العداين اعد الحاكم ( الأول ) بن الحسن القى ( ؟١؟١- ١.١١‏ ). 
5 ربيعة سلمان المستكق ( الأول) بن الحاكم ( ١001‏ - وم"١)‏ . 
٠‏ -ولاة دمشق : 
الأيوبيون : 
جال الدين أقوس النجيى الصالحى ( ١5٠‏ -(0؟١).‏ 
الماليك : 
عز الدين أيدمر الظاهرى ( ١١101‏ --0لا؟١1)‏ . 
سنقر الأشقر الأمير شمس الدين ( )١5109‏ . 
حسام الدين طّره تطلى ( ١8909‏ - 91و( ؟) . 
عز الدين أيبك الحمى ( حرالى ١١9١‏ - 0م9؟١).‏ 
سيف الدين أغرلو ( 98؟١‏ - وو؟١)‏ . 
قيجاق المنصورى ( ١١959‏ - 0ا8.2١).‏ 
أصم ( .)١"(١ - ١.90‏ 
جال الدين أقن" الأفرم ( ١11‏ - ؟181() . 
سيف الدين أبو سعيد خليل تنكر الأشرق ( .)١"4.0- 1١٠‏ 
ورد قصص عن اشتراك جد دانى الأ كبر ف الحملة الصليبية الثانية على دمشق ومونه فى عهد 
معين الدين أنر من الدولة البورية » ورد ذلك ف الفردوس ١9‏ : 9م18 -م؛4١.‏ 
١‏ -الآيوبيون فى حاه : 
الملك المنصور ( الثانى ) سيف الدين محمد ( .)١١84 - 1١١1414‏ 
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الملك المظفر ( الثالث ) تى الدين محمود ( 1١184‏ -98؟١).‏ 
استولى الناصر محمد على ماه ومنحها للأمير سئقر ( م9" .)١#"(١ 9١‏ 
الملك الصالح المؤيد عماد الدين أبو الفدا إسماعيل ( )١81( - ١71١‏ . 
؟؛ سولاة حلب : 
عهد المغول والماليك : 
أستردها الماليك البحرية فى (9؟١).‏ 
استولى المغول علما للمرة الثالثة فى ( ١١07/١‏ ) . 
قره سنقر الأشرق ( ١8١‏ - (9؟١١).‏ 
بلبان الطباخى ( 9١١91١‏ -م9؟١).‏ 
استولى المغول علما للمرة الرابعة فى ( ١854‏ ) . 
شمس الدين الحوكندار ( )١#.#‏ . 
الماليك البحرية : 
سيف الدين سودى )١5١1١(‏ . 
علاء الدين الطنيفا الناصرى ( 1١94‏ -5؟5١).‏ 
م4 - الإمارة ثم السلطنة التركية العمانية فى آسيا الصغرى : 
إرطغرل ( توق 88؟١)‏ . 
عمان الأول (86م؟١-‏ 805" (). 
غ4 - سلاجقة الروم : 
غياث الدين كيخسر و( الثالث ) . (5-9154ا؟١).‏ 
استولى الماليك المصريون على قونية ( فى 5/ا١١)‏ . 
سيواش بن كيكاوس ( الثانى) . (/الا؟١‏ - .)١١89‏ 
غياث الدين مسعود ( الثانى ) . .)١١84 -1١١85(‏ 
علاء الدين كيقباد ( الثالث ) للمرة الأول ( 84؟١)‏ . 
مسعود ( الثانى ) للمرة الثانية ( ١+4‏ 95؟١).‏ 
كيقباد ( الثالث ) للمرة الثانية ( 9١+95‏ -”9؟١).‏ 
مسعود ( الثانى ) للمرة الثالثة ( 89#( - .)١..‏ 
كيقباد ( الثالث ) للمرة الغالثة ( .)١".8 - ١٠.٠‏ 
مسعود ( الثانى ) للمرة الرابعة ( .)١”.4 - ١05‏ 
٠كيقباد‏ ( الثالث ) للمرة الرابعة ( )١*٠04‏ . 
غياث الدين مسعود ( الثالث ) بن كيقباد ( الثالث) . 
السيادة المغولية )١٠01(‏ 3 
رتاس بن جوبان ( 1117 .)١885-‏ 


حم سم 
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ه؛ - بئو صاروخان فى مغنيسيا : 

صاروغان ( ١.٠‏ - ه4م١ا).‏ 
5 - بنو آيدين : 

محمد ( الأول) أمير السواحل . 

آيدين بك بن محمد أمير السواحل ( ١7٠٠6‏ - ممم١1).‏ 
47 - الكرمائيون ى كوتاهية : 

مظفر الدين يعقوب ( الأول ) بن عليشير ( حوالى 99؟١)‏ . 

أوج بك من قبل كيقباد الثالث . 

محمد بن يعقوب ( حوالل ١.5‏ سا 4 ). 
م - بلو حميد : 

حميد بك أو فلك الدين دندار ( 98.٠‏ -م9"١).‏ 
4 - البراونيون : 

فى سينوب وسمسون وجانيك : 

يروانه معين الدين سلمان ( 1١78١‏ -05ا؟١).‏ 

إبروانه معين الدين محمد بن سلمان (5/ا١‏ -95؟١1).‏ 

يروانه مهذب الدين مسعود بن سلمان ( 1595 .)1١80٠0-‏ 
٠ه‏ - بنو غازى جلى بسينوب : 

سلطان تاج الدين ألتينباش غازى جلبى ( ١890 - ١٠١‏ ) . 
و عديتو اضاحب أن : 

فى قره حصار صاحب : 

صاحب أنا فخر الدين على بن حسين ( بالاشتراك مع بروانه معين الدين سلمان الوزير السلجوق) 

.)١(؟مو‎ -154( 

تاج الدين حسين ونصرة الدين حسن . 

سعد الدين يونس . 

شمس الدين محمد بن حسن ( توق /ا81؟١1)‏ . 
؟ه - الاسفندياريون : 

قسطموف وسينوب وبرغلو : 

شمس الدين تمر جاندار ( ١١91‏ ). 

شجاع الدين سلمان ( الأول ) بن تمر ( حواليى ١.9‏ - ومم١).‏ 
0ه - بنو منتشا : 

فى مغلا وبالاط وبوز أيوك وميلاس ويحين مرن وجينه وطواس و برناز ومكرى وحوى جنيز 


وفتشه ومرمرس : 
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منتشا بك مسعود ( ١٠٠١‏ - حوالل )١"99‏ . 
4ه تأخى بأنقره 2 ' 

أ حسام الدين حسين أفندى (توق ١١96‏ ). 

أخى شرف الدين محمد بن حسين ( ١١98‏ - حوالى ٠م*١)‏ . 
6 - يلو أشرف 


فى كشهرى وينى شبر وأقشهر وسيدى شبرى : 


أغرف . 
سيف الدين سلمان ( الأول ) بن أشرف (188- .)١.١١‏ 
مبارك الدين محمد بن سلمان ( 7«٠#واس ‏ ؟ )., 


سلمان شاه ( الثانى) بن محمد ( توق قبل )١751‏ . 
١ه‏ - بو قره مان : 

ف لارندا وسيواس وقونية وقرمان . 

محمد ( الأول ) بن قره مان ( (١95١‏ س ‏ ا ). 

بدر الدين محمود بن قره مان ( 8/ا١١‏ - ومم١‏ ؟). 
لاه -ولاة بغداد : 

عهد المغول : 

علاء الدين عطا ملك ( +175 - 848 )١‏ . 

بايدو ( أصبح إيلخانا فما بمد) . ( )١584‏ . 

.)١١94( “تدجو‎ 


15 


بنو هولا كو : 

أياقا ( 154 -١١م؟١).‏ 

.)١١84 - 14١ ( أحمد تكودار‎ 

.)(69١( - ١١م4‎ ( أفْنَ‎ 

كيختو ( إريئجين تورجى ) . ( 179١‏ - 94؟١).‏ 

. )١١94( بايدو‎ 

غازان محمود ( ١١94‏ - م.م١),‏ 

.)1١م15-18.م‎ ( أولايتو أحذ ابسده' محمد‎ ٠ 

أبو سعيد بهادر ( 1815 - وم88١)‏ . 

وردت أشياء عن فارس وأشور وبابل منذ العصور القدمة فى الححيم : ه : مه - .+ 
وق المطهر ١+‏ : مه - 5٠١‏ و970١‏ : ولس .م و1 :4:5١-م47ا‏ وم : 
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الاو 6" : ١١8 - ١١١‏ وف الفردوس 4؛ : ١١ - ١”‏ و ل : ١١4‏ و ه١ا‏ 
1٠9١5‏ - ه١٠‏ و ١١١:19‏ -:1 و9 :مم وما و و؟ ب مم ل سوما 
و" :0 .٠٠١‏ 
وه - القبيل الأزرق : 
القبجاق الغربفى : 
بنو باتو : 
منكو تيمور 1١1558(‏ -١٠م؟8١).‏ 
تودا منكو (18-0١0-1م؟١1).‏ 
تولا بوغا ( لم1١1‏ -9.0؟١).‏ 
تقلتو ( أو توختوغو ) غياث الدين ( 1+٠‏ -18م1١)‏ . 
أوزبك غياث الدين ( 11١‏ - 4.0"( ). 
٠‏ - القبيل الأييض : 
القبجاق الشرق : 
1ل ارده 
أوردا ( 35( د ١م().‏ 
قوجى (١6١1-1.م١).‏ 
بايان ( ("5٠١١‏ - و."١).,‏ 
سام بويا .)١"”١6 - ١”.9(‏ 
إبسان ( حوالى .)١"”8. - ١١6‏ 
مبارك خواجه ( .)١"44 - 1١٠١‏ 
"١‏ - سلاطين دهل : 
الأتراك : 
بلبان غياث الدين أولوغ خان ( ١١58‏ - بلم؟١)‏ . 
كيقباد معز الدين ( /1لم8١١1‏ -9.00؟١).‏ 
كمرك عمس النين:( 1844 
الحلجيون الأفغانيون : 
فيروز شاه ( الثاى) جلال الدين ( ١5٠‏ - 4و8١).‏ 
إبراهيم شاه الأول ركن الدين ( ١١94‏ - 506؟١).‏ 
محمد شاه ( الأول ) علاء الدين ( م98١١‏ - ١١6‏ ). 
عمر شاه شباب الدين ( .,.)١95- 1١1١9‏ 
مبارك شاه ( الأول ) قطب الدين ( 915 .)١"8.-‏ 


خسرو شاه ناصر الدين ( )١"6١‏ . 
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و ل : 

تغلق شاه ( الأول ) غياث الدين ( ١٠م١1- .)١"84‏ 

حكام بتغالة : 

من قبل سلاطين دهل : 

محمد أسلان تترخان . 

شيرخان . 

أمين خان ( تولى هؤلاء الثلاثة بين ١85٠‏ و 8ا1١1).‏ 

مغيث الدين طغرل (8/ا١‏ - .)١888‏ 

ناصر الدين بغراخان ( ١585١‏ - ١9؟١).‏ 

ركن الدين كيكاوس .)١808- ١891(‏ 

شمس الدين فيروز شاه ( 1١٠‏ -8م١(*١).‏ 

شباب الدين بغراشاه ( بنغالة الغربية ) . .)١18(‏ 

غياث الدين هادر بوراشاه ( بنغالة الشرقية) . )١718((‏ . 

غياث الدين هادر ( بنغالة كلها) . (19م1- .)١88#‏ 

ورد ذكر البرك والتر فى الححيم : ١7 : ١0‏ . وورد ذكر الحندق الححيم #١ : ١4‏ مم 
وف المطهر : ؟ : وو لا؟ : : وق الفردوس : 1١١‏ : ١ه.‏ 


ملحق ه6١‏ 
عراكيل كرا تداق توي الكزييننا 


صيف مم9١‏ - أكتوبر 019441١‏ : ثقافة ودراسة عامة ومعلوبات عن الحضارة الإيطالية 


وعن دانى . 
أكتوير ١94١‏ -مارس ١548‏ : دراسة دانى بصفة خاصة . 
أبريل م54١‏ - سيمبر 22196١‏ : كتابة مقالات وترجهات مختارة من الكوميديا . 
نوقمير ١901١‏ -مايو 4ه4١‏ : ترجمة الححيم 5 
مايو 4 ه4١‏ - يناير ١956‏ : ترجمة شىء من المطهر . 
يناير هه9ة١‏ -مايو ه6هوة١‏ : عودة إلى ترجمة الححيم . 
مايو ه966١‏ يناير ١6658‏ : ترجمة بقية المطهر . 
يناير' 1554 - يوليو ١505‏ : ترجمة الفردوس . 


( “نشرت الطبعة الأول من ترجمة الححم فى نومير )١909‏ . 
يوليو ه9١‏ - أككتوبر ١55١‏ عيدة إل #رنفية المطي .“0 
نوقمير ١951١‏ - أبريل 5و١‏ :أ عيدة إل ترصمة الفردوسن'. 


كك 


مايو ١151+‏ -أكتوبر ١558#‏ : عودة إلى ترجمهة المطهر . 
نوقمبر 1458 - نوقمبر 0 : إعادة النظر فى ترجمة الححيم وف ترجمة المطهر . 
( نشرت ترجمة المطهر ى ديسمير .)١95+4‏ 
ديسمير كا ص 11 : عودة إلى ترجمة ال ححيم والفردوس . 
( نشرت الطبعة الثانية المزيدة المنقحة من ترجمة الححم فى نوقمير 1١951‏ ) . 


ملحق ١١‏ 
أسفارى إلى الخارج 
صيفا و١‏ : فلسطين - لبنان - سوريا - لبئان - فلسطين ( قرأت لأول مرة 4 مقالات 


عن دانى بقلم قسطاكى الحمصى ى مجلة المجمع العلمى العربى ق“دمشق 
وقد حمل فيبا عليه وم يقدار فنه ) . 


صيف ١474‏ : إيطاليا . 
ديسمبر ١9*4‏ - ديسمير ١48‏ : سنوات البعثة الحامعية : 
شتاء ع و١‏ : إيطاليا . 
هوا : إيطاليا . 
وا : إيطاليا ‏ لبنان - سوريا - لبئان - إيطاليا - المسا . 
١‏ و “فرقنا <: إتياارااحاقرقها ند إرولال] ن سوايي اخا فزني + البوناقة .. 
4و١‏ : إيطاليا . 


فبراير 19+44 : مشروع إسالى ى بعثة إلى إيطاليا لمدة سنة قابلة للتجديد لدراسة العلاقة 
بين سليم الأول والبندقية » فى نطاق جائزة الدولة عن كتاب « ساقونارولا : 
الراهب الثائر » . اعتذرت عن عدم القبول لانشغالى بدراسة دانى 
وم تقبل وزارة المعارف العمومية سفرى فى سبيل دراسة دانى) . 


صيف ١544‏ 8 إطاتناانت لفاك بلا . 

شتاء 1و١‏ السيدات * 

صيف اه4١‏ : إيطاليا . 

صيف ١557‏ : إيطاليا ‏ المسا ‏ إيطاليا . 

صيف ١408‏ : إيطاليا - الفسا ‏ ألمانيا - سويسرا - إيطاليا . 

شتاء عو هوة١‏ : السودان . 

صيف 4ه9١‏ اإكلالا ب القساات قرينناات إنعلترا حا فريسااب النوناة 
صيف هه4١‏ : إيطاليا - فرنسا - إنجلترا - فرنسا - اليونان . 

شتاء 5ه و١‏ : لبنان - سوريا - لبنان . 
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صيف 5هو١‏ : لبنان - سوريا - لبئان . 

م يونيو !7-1951 يناير ١945#‏ : رحلة اليونسكو : إيطاليا - إنجليرا - الولايات المتحدة 
الأمريكية - فرنسا -إإيطاليا . 

- رحلة جائزة المليون ليرة : إيطاليا - فرنسا - إنجليرا‎ : ١4517 ه يوليو‎ - ١456 يوليو‎ 7٠ 
. فرنسا - إيطاليا‎ 


المكتبة 


يضاف ما بلى إلى ما سيق وروده 6 ترجمة 0 من الحم والمطهر 8 
أولا : مؤلفات ذال التحيرفق : 


: ف نصوصها‎ )١( 


هآ : امعتطوالةق غنغصددآ 


,1ع د17 .112012 02 مألاصء تمع 2 مألباط 1 )2 ممع صم 
14112110 .قضقآط 115ع0 و0جمع3ل 2 57 5 

6 ,قظلصمآط .7011 6 ,0اءو5و160 .10.2 01 مع1)أ[همة ماع متم 

83057 115622 .لطاللع84321 .454 01 5052م 12 7122221026دع701 12 حم 

عطق لص ع عطعصة عاأللعط1 له عأتلء غمص صم عصمزاوع]1 عم1لعوتم 2 51002 
,1021520 .1آ70 4 ,اأمصيدن) .2) 01 ه تناك اعم 

.8 ,8411350 .7011 3 رادعدعلامع2 .10 02 2غ262ع772طمء 

,8/1320 .1آأ70 5 ,الهااما .0) 013 مااعصتصمق ع عامم مم 

روصضتلله'1 .2تلعستطن) .مذ 13ل هذ ضنكء 2 

[ع0 تممعصق ع1 ع صا يل 1/12 112اع0 51نعا 1 ,012» تتصرده) صساازلطا هآ 
2 ,20اطه 1 .(أمطعة) .ن) 01 كا تناه 2 ره1نا ]تدم 

,8010823 بهوععه20 .11 1ل مغن صم 

© قعلاضة ع2ج'[[اع0 013051م2 021 5262 أكنا11 2للعصصصرهن) صسأازلا 12 
.2 01 هلك 2 ركلاعطة5 عل .1 01 لأمعصصسم ل صم جعع2200 
,110122 

,5411320 .تطععنسط10 .0 © [اعقتلط) .ة 03 د ضنكء 2 

4 برقصطتمآ .الاعء 1 1و8 وعلصد5 02 523 أكنا 111 2ذلع صصصره2) 1011522 هآ 

اه 6 ,متصم[امممق4ق .854 3ل ممصم تجمناصعوعء2 ردتلءتتصره0) حصألازلا دآ 
.5 ,85411320 (عطاطج] .لع) 

: تلطععمماء2 .0 1ل هعنك 3 يقأهعآنالآ معأصفنآ ملرمعع5 12لعصحصه0 هآ 
.5 ,1111320 .1200102102 . 1 .آم 
,1111320 .1212220 .11 .1م 
,1/4112320 .2)0510ع تن .111 .1م 

فتنك 2 3أنان260565 © 10201208 رأصمة .1 ذل هنك 2 ,هناونال1 03ئ7آ 12 
4 115622 .0لوطمماء21 .1 1ل 

,10222 .81351 ع0 12مع1]1 01 ظتكت 2 رعدتكء ع ناميل زا 


.5 ,8411220 .8222 .2 013 كتناء 2 بقتأضعنان100:ظ أمدوآن/ا غ12 ب 
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02 2 ,012126260 © 15201121026 ,1215001121026 ,مأ65) رققلطع 354523 - 
بعطء 1 تله عامانامظ غ1اءع0 5201210:16 ع2016عمم2 ص] .لإحدلما .0 1ل 
550 ,1156226 


( ب ) ترجمات إنجليزية 


.مآ لإط صه1دأكصدء 1" طاكتاعقصظ ,معتطعناف عغصدد©ط كه بلإلعصرهن) عماازما عط 
6 راعملا بوعل .وآم0لا 2 ,1[امعصماظ 
“1 بلاط 160لع ,صمقاللء .ناظ8 2220260 بعص عغطا رمصعآام]1 5عغمدد»آ1 
566 ,ردملصمط .«ع1111” 
0 لالع ك1 ضمغم ص الله .لإعنقصمظ .1.59 بأط .قصقنا رعغصدلط أل وؤللجعدط 11 
,011050 .عم 1100-دمعء7ا .8.5 لاط .كم ةا ,رعغصدنآ آأه وع00 ع1 
9(<) ترجمات (رنسية 
عتلقصمن) عمالالط 12[ عل وعكتمعصدءظ قصملاعن 120 كعممعاعمة وباط وع1 
66 أء 115ع5لا مق و16 5غمم 0*2 ؤزه1 عمغتصعىم 12 عنامم وعم 1[طتام 
رعغ022آ ع0 عصغمم يدك 152221563 ك5د 020110 و5ع1 ناد علناة عصب ل 
.1887-1-5 ,وعد .كأملا 2 ,رإعمعملة .ن) عدم 
ورقالطة28 .عأرعع:8542 ع1 .لذ عدم .520 ,ع1ل6 مهن عمسنأازنا دآ 
: 5ع6غغ[ملزرهن) وعنانات) : 1022166 
عنا8 هط رع معصعنوه1ط نآ 10 - ععناوصدظ - وعطلظ - ع اأعيهلة ع71ا 
ند '! ع م1اءمعن) - ععنمماعظ - وععاامظ - علطععهم845 - ععتدعلان7؟ 
275 0 520111101 ,0016م مرمن) ع ااانا - ععمع 1 12 عل اء 
.ب ,55نا10 .(ع216120 ذآ) لعدوة2 .ىم نوم 
7 23515 .عمدلاءةاء12 .ل - .1 مهم .520 ,جنام3]0 1713 
رعشلع115 .ع1لد7 اع 11165 د 


:2 5:9 د21 
ثانا : الكوميديا وقصائد وجدانية لدانى مسجلة : 


ف 01ع00221) 101113 جآ 
مستام د 1ل اعلاضء [المعصمرمء صم ماع أم ممه 2ع227جعمده1! عد ه510 1لظ 
0ط ,من22من) 100ط1" ,امعد أطعطلة ماع:ه210) 1 عتبناع1[ ,مرموعم 52 
مامصمظ »> 8541116 عااتطعة ,ذه'1 مل[امصعذة ,مأععصة نل ملندن) أاكه:0 

(2عاعن)) انلام عما رلللجه/7ا 

ع0 معاعصظ نإط مقتاد:! دز 0ع مملععلم] عط [آه ومغصدن) غطعاظ أكرز1 عط 1" 
(قل7معع1 ولو ل[ن*1) اععء لا 

و52268120 1150ه)2] 01 221026 أمعوع8م رممعع لم1 '[اءع0 ماصاننو منغصدن) 
(2ماع0)) 2ةلوقة2) 17160810 01 تسبنئعع1 

رمطتع لص ]1 '1اع0 (1-75 .0) .522111 ماصدن) ع (76-142 .07) .6231071 ماصون) 
17101510 01 عتنتااع1 ,المطعدة) ععدوعن) 01 26م جما معوعجم 
.(2ماع0)) 

1 2765626221026 عع ...اع لسقاعاطع هصن عع : (عاةآ 1ل) عستخل 
لدناعن)) واععصة :ل ملعهن) 01 عقنطك]1 ,تلاءء تصمغصة معمدمل] 


ا" 


الثاً : بماذج مسجلة من الشعر الصو فى القرن ااثالث عشر : 
: 200*” اع تع قتا 
.0 رع تعش - قنمه5420 12اء0 متغصداظ : 10501 02 عدمممعةل 
.ع 5لاخوع02) 0116 مع1صدن) : أوزقوة"0 مععععصردم”]1 
و22555031) 171160510 01 عتنناء1 ,دة72211) 17120210 01 عم ه1جقاطعوعم12 
.(2عغء0)) 01غعء8205 11110ة) ع تصقكءتاء"1 842510 رتطعىعء22 ددعاظا 


رابعاً : قصائد مسجلة من مدرسة الشعر الصقلى ومن مدرسة الشعر اافلو رسبى 
الحديث ف القرن الثالث عشر : 
1 : 5111320 200* 11 
وعضصصه1ه) غ1اع0 006 ء عقء ذاأعنا 120م0ع212) ,تمتخصعط 023 مممعدل أل عزوعه 
.(06)52)) تستللثظ 7«02مصضلظ ع ذه'1 مل[مصعة 01 عصبنعع1 
: 0نث1]10 5:11 ع12016 


أن ع امعتطعالة عغخد دآ ,ااأعع1صتنا2) 001060) لصصداة) مومهآ 1ل عزوعمط 


1060مصعفة 01 ع"تنناع1 ,720550) 2غكناعللك 01 026 1مقاصعك 2م رلاصدء02021) 
(52ع6ن)) خآ 


خامساً : مراجع فى تاريخ الأدب الإيطالى : 
0411320 .1211322 2:2110112]عع1 113اع0 [اأمعع5 ع1ص اصع 1 :.ى3 ,1اأمامد8 
188 
2م288 صطوء) 1211322 1372610152اعآ 112اع0 560512 علنع82 نظ ,رلده20ده120 
5 ,85411320 .(2عه11 .1 آل 
تلاءعدعصات .لا 01 .1520 ,فسقتله1 2نال ماعط 13اع0 50512 :.ةم رتصسدمقة 0 
4 ر0طاطه 1 .1 .آمل ,تووم1 .اع 
,1111320 .مغصعءع 1 11 :.]1 ,رممععم52 
,8411320 .11211322 3726112ااعآ 13اع0 م16:ه5:0 مصوءواط ب 
5 عقطع117 .22ئة1211 152 22عععط 12اع0 ع1ةتاصدلة :.18 ,102:22 
سانا : مرأجعم 0 دانى ومؤائماته ُّ 
عقطع11 لطءوع]ضة0آ1 56101 01 22102214 0ضعام1 مدوععودهن) [ع0 اعم 
برعقطع112 .1آ0لا 2 ,هع5ع102351 021062 013 تصعاطمءط :.84 رتطعوظ 
4 11622 .102216 01 عنعتده2 دهن [ناد 501 ب 
بعقطع112 .عاصةلط ذل مغلم :.2 بتسصنااععوعدظ 
و202256011 .(4 .11آغ2 21162غ1) عغصهةلآ[ قصل أقصدء 1 : ععتاصءع«8 تصدأالطا روواه و8 
.2565 ,11112015 
عخصضة1 عط كه 6جمممع1 [دناصصة) ععد2ة1 وصل د أقصدع 1 ص0 نط1 ,ستعععطظ 


55 ر.ث.5.لآا ,.84255 رعع10 طصحدن (.1222111 بإأعزعو5 
.5 ,110122 .عاصة8آ 01 مخزلا :.0) ,مع فععو8 
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5 رعقدع112 أوع0:0 متعلغتليه دأأعمد عاصوط : (1ل فته 2) .ل1] ,معومظ 


00 رصلطضة221 .120ع71/آ 1م123 ا 
ومضءه'1 .1841 .50 .7011 3 ,22220150 ,21128260510 ,مط 1م1 : 122216 د 
10 

(1921-1964) 00دهك4ةا اعد عاصدط : زلل ذضنك 2) .كا رقاعء2) ع .لا يمعصومظ 
004١‏ ع م111 

113 1نان) 13[ ع عغمة12 : (1ل هنك 2) .2) برصمهنه220 ع .لا روع ص و8 
00 111 

6م501 12 عل صتاعءالاي8) ععصدمط 12 اء عاصدلط :.0 انتوخا 
رع 21 (.17111 مع صه م8101 عطتفخلوء الملا عمادعن) تال كعناود 10321 
159 

دل كع أقصصة) كدم2<ددهلاعصقة وتروظ 5ع1 نصهل ع2 ج10 عل أغرع تعض مه:1809 ع1 - 
بع1]1 (.21 صعن ص هه 80601 ع لم الوه لملا موعن 

روصضاعه'1' .عغصة80آ 1ل ولالاخدعن 80 متعأاممعط 11 :.'1 رمخمعءن 

وا"تدسمعامضءن) 1711 [عل تمماعهونطعاعن) غ1 عتمم علهصم نمدا 620 1صره) 
بعقطع 11 .عاصدآ عم ملمدمك4ة 11 ء 12112 نآ : عغصد»هط أل مأاعمةلد 

,105120 .6753م0 502 12 ع 51101 اص "1 1 : عاصوط :.8 راوه1 -دعمه0) 

دعل عدمتعدنكنا!!1 20 12112 '1اع0 2ع7تتعهوء) عدهأمامعق10 :.لةى ,رمصايدو0 
ش ورلاكث .2221»012ه0ن) 1123زن1[ 

رطه0همآ .7015 2 بطنتاعصظ ص1 لإلعصممن) عسصانالط غط'1' :.2.1) مستقطعم تصصنان 

1905-60 

5 رعقلع11 .101أ5 لل مدععتتممن) لعل عه ,قمم8 ه عأامود[ 

اعل - 111.9 مصصة رعمه1ل1ء854 أعل 1ممع1120 انام نلا) دتاءز5 12 »ع عغمود[1 
5 ,1212120 - ©أقتطدعم ,221420 .(512112 01 معصوظ 

0 10116132 .13216 :.0.8) رواأعصوك غ10 

ه03 طغخمهولة 01 لإأزوءالصنا عط 1 .اكتأعصظ مغص1 عاصد7ط :.ل.لاآ ,مس5 ع1 
4 رؤوع1”2 

,10123 .12112[ ع عغمة[ : اتلد له .1 ,10011010 

وقططه 1 .(5-6 .12 مناء7 11) 2220150 أعمد وعنء20 د[معوط هآ :.0) رلتوعة1آ1 
.1 

,عه .0جعقة ع عأاص 3[ :.0) لملتدآ1 

,2520 .نوع ع عاصوهط : عأاد له .1 ,تمتصداط 

© 1072ل وغز/آ 12 قصمل ع6 86221 ع0 6الصق سنآ[ : عاعيج 812 ربصنه81 
(.251 810106 .© صمنلندأومدمة 1 ع0 صتاء لأااظ) عنلمصدهن) عصتولط 12 
وقلعة2 

.19058 رعععلصده 841 .دللا عط كاطعاا عغصدلآ : بوك3 طان1 رعده1 

.5 ,1111320 .عطء 103262 أعتاا : فصصف بتطعصمم1 

.5 82131 .عطءذء0321آ1 [ره1عدع1012 ع عتتناعط :.1 اأعاعبطة0 

10123 .211ادة021 أهوع53 - 


يفف 


ه18 .(99 ,95-96 .7 22512ع اع[ 11622 2[آ) معلأاقة1ظ غع1اصة10 :.0) رأككة1ة 0 
11 

(6 .<< «معؤولاءع8) دالعصصتصرمن) فصتالطا ذااعد معتمرمن 11 :.ن) ,تسمهستاد) 

ابابا نيدوالا ” 

و1123ه0020) طامهلآ رصسقطعناآ .عع اكنال 01 دملأمععصمن) 5ع اصح[ :لل رارعط11) 
1235 

.1964 ,2002مآ .لإلعمرهن) ولط 20ج عغصو - 

اع 2غع20 مصاع ع و0ناط 16لع54 اع هنعه2 مانا[ عغخصددط :.0 ,2ز1مم1) 
5 (.1آ 11415 01 تأأونع تتتطنا*1أاأعل0 اغللةق) تصعع85400 أامحص 1 

ف 6©0م#0 نا م1022 :. 12101 10نم 

.5 بعقصع"11 .ع2[1عننانان) ععتلصعم0 كه عطعاعه1هل0م60ئء154 عدوع عع .1 
,22ع115 .ععناء[ 01 107950لد لآ عصيم 3220155 11 .11 

لقتل 0511) عغصهلط ص1 0مئنعءع8ع156 25 متطسضةا[مطعد5 صععل8540 :.82 ,ل1ء)ج82آ 
5 رلمعع02) رعلععناطط .4 .111 ع" نالطع هآ 2221م توت ) 

52 ,0111320 .عءاتعادعءع8 13ل معا3415 11 :.ذ ,12د اع ةا 1 

,2:2551086ن) .ع6م03آ 1ه لصتلة عط1 : (لزط لعئللء) .لا القخصعء صاءآ 

.10 ,153 .0026013 110123آ 12اعص دزوعه2 ع منأعع 2تاعصاءا :سآ ,تامع د1اد34 

4 ,3/11350 .وطائوظ ص1 عغخصج2آ1 :.01) رلطءة81 

(.117غ بمعااع 11 ممبزصع 1 عط '1) لعناطآ 220 ععرعع1220 1022165 :.ل رصلة 821221 
5 رمأط0 ,نع اطصةي) 

رماع قلطقة/1/ م22[ ذه 5ع" تلاععطا ععغط 1 : وععطاه مضه طن .ل ر5واعط2126 
.15 

تعللة)1 5:01) (تاعصدع طة) ع02216آ 2 ممعت مصاء الم للا لل22نادر )812 
4 ,1060 (.22111 

.5 ,1أهم5]2 .قصلءتلع854 12 ع عغصدد[ :.454 ,8421011 

13اع0 810162ن) 2ع2دمعه[1اطاظ تسووءدوه8 :.2 ,ما لامند821222 
5156226 .11211322 

مدعاععصسف عطا أه كعسصتلءءءه2) عبامآ آأه عع20 عط ع غامد[ :.ذ ,رمع814222 
.55 رقتطماع120ئتط2 (5 .ص .وو .لا .لإزع1ء50 [معتطممدمالطط 

6.1 ععمعاءة5 أه وأقصصفة) عغغمدلآا ؟ه كلغ81 عط :.1".50 .34 ,رصطمك اكاتء34 
54 10201012 

.5 ,111320 .مأمءعء5 ميرو 11 ع عمغصدآ :.1 ,[اأعصدخصم ك8 

4 ,23515 .عاصج2آ ع0 عدصداميزبآ :.2) متصناه 8/1 

رققع22 10211655117 1201322 .ع3216ئط[ ره وبزوووئا : (لأط 0ع0166ع) .80 ,ددنلة 
104 

,17060 (.111 1211 01نؤذ) مون1اتعم1/ا ع عام3[ :.5 أتلسدعهل< 

لإاع 501 عغصو©ط عط ؤه ا«ممع8ه أقنتصصة) عتطوعة ص عاصوط :11 رمفصوه 
.55 ,.854355 رعع710طصدن (.12222111آ 

ماعنا ,رمص ص84 (للاءعا - عنملاهل8 ع 1غاج'1) مطدوعة ملصمكة 1 »© عغعم122 ا 
.1100 
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وق 


اع تطاعناة*آ) د1العتصددهن) هص1ن 01[ مااعص فترمعع1ل3ق ء مامطممزذ :.ث ,معدتاهووط 
150123 .(2 .117 

بقصطه (5-6 .غ11 معناء7 11) 12لعصصصهن) 112ءع0 مع3غع20 شتعوع 2 ناعصاءآ 1ناه -. 
.1165 

0 عقطء 112 .00صمك8 أعل عمه1ط عمصععاط : الج لع .2) بتسمتموط 

5 ,34112320 .لتتعانآ 12 ع غعغ1ددئآ : تلاج لء .8 رتلمعوط 

,28أء11011 .56122 عنلنوء8 هآ :.1 ,جععمعم2 

2337 لطعم ص10 تلننا5) مستلصهمط [عل دقدمع120105 :.0 بتطعمعمئعط 
6م112 

4 ,10510" .لصتطة 1 5110 11 »© 12326 - 

.1064 رعقتء11 (.1آ1ك تطع م102 01 ن5) لطعدع م102 1همعص11 - 

01 هر[) 210عع11264:20) 21 مخدعءع01آ 021 05ته1اع ]1 2ل ه2غ6 اع[ مه[ 
.164 ,رمصذكده1 (.1 .01 فختصفصطئأ'1اعل هعمد ذلاعه وعتاه 02 

وءنطة0) عنصوط عل عفكدء2 12 كصمل عصطعة]1:2!1 عناعصهاة هآ :.ى رلعدئئغط 
يت51215©11[1 (.2232317111 0ك يدل 

عطأوعوتط'0 وعلاتطوعفة) 5عطالكة عذداء ومغد[ كتناة 122:6 عل ولجدع86 ل 
4 (.50136 عوشدصءنزه140 يدل مدآ اه علهصماءه120 

2 منغدوجاوء) عأصد82 جعطء اع عصداعء81 عل سصدول قغطء عصناعه7 أء عطينا1 ب 
.6 ربعجطع2اط .(مصقتاء51 ه121 13ل عمصه ص 1ألنؤك 

1050 1156226 .102216560 مع اناده لأصالط ع00016 .1 ,تام6غواط 

معنن 1 ذااعه عاتأطواعصمآ'آ ه 021060[ :.0 روللعطوءووط 
2958 ,هتناو فآ 

صن ععم 726012تطهن) تاستحالط د[اعص لطعدع 2 صء 842 أدوء1111 :.0 ,ممعططهه 
0١‏ 121651 .3415602051110 2110 سا1 

6ع 12 ع0 سناع 1لن8) ع1501 بآ ع0 171510202216 13216 :.2 رأعء باصعك] 
ع خمع2110715121لا عللطعن) كال و5عناوكع م102 8105ل 
.5 بع2]16 (.26117 

1[ أء علأاعصمط) ع1أصدنهآ 1ه دمل صا[قصدع1 عطط1 : معممطعدظ رقلامصوء 18 
5 22164ه22210ع 121 صمل ه1606 12 ع0 فتأععوصمهن ع17111 تل اعم 
,23215 .(كعمععء7400 5ع1115 1152لا أء كعتاع 2 هآ 

4 6ش22ع11 .012112 عتتءغ ع1 215207650 ع80221آ دمن :للق ,ماأعطءع53 

59 2021323129 .1أدمدء2207 15012051 1ع 216ة10 :.5 روأعع صما صددك 

رأأهمم 5411320-12 (منخصعععء 1 [ع0 22512عناعط[ 0532غ5) عاغصدلط :.]1 ,رمصعوعم 52 
100 

-8]01) 12لعتتصدهن) هساالط عغطأا عماج افصةء 1 م0 : طعاعنا بإطغه1002 روت:529 
.56 (.11 دع1لب 5 21بع84601 مسممطعصا 

116[ 3320176مندهن)) 10006 عاطتاعبلع122 عط1' :.ك طن ,رصمععاع ماد 
0156801 يعتععناظ .(2-.14 

,29215 .(25 عن 1ء1) مقع نآ عل 15275366 12 ع عنصو[ بيط رورعلامة 
©11]01126م 


ا 


ومعمصدةآ 'اأدد عع10 عند عل ع معتطوتلة عنصدلط ذل م16مغ5 ممدع5 11 :.2) ,مموجمة 
ماعل رعقطع 5 13 قسل2ة د دلدرعلمععة'1اعل عت«مصعك8 هع تع ) 
1959-0 ,22001972 (.211-:12آ امم ء 

© هاذ/ا) عغصوط أل غ501 ملاعم ع100102 لناى تدهاعد م055 : 342212 ,مع85016 
,251112220 (.222622122 مسعإمصءط 

مم5 ,510163 مقتلة1) عأصدط 01 عع12 عتتمصقطن) عط 1 :..ل ,لاع طغتط نلا 
,ع108«طتصدن (.07 .امب 

.1058 رعقطء 112 .مأدطعع1'00اء2 83216562آ1 210162 2[ :ةق ,عمم11ج17 

24 لمملا بنع[ .ع1مةن[ 5ه ععة عط1 :.10 بأماعم 171 

رجرز ء ج بول : فاورنسا ىق عصر دائى ٠‏ ترجمة محمود إبراهم . 

بير وت 586ك9أا . 

عمان » حسن : دان نى أليجييرى ما يع اكاب لمر 
ي#لمد م عدد "١‏ ) القاهرة » ا ل ١154‏ . 

ا فرنتشسكا دا رعيى عند دانى السعيوفق 3 دراسة وترجمة وشر وح وتعليقات 
مع نص من الححم ( مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة . يجلد ١١‏ ج١)‏ 
مارو ة94١.‏ 

3-4 فاريناتنا دلى وير وكافالكانى دى كافالكانتى ف جدم دانى 2 
وترجمة وشروح وتعليقات مع نص من الححم ( مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة . لد 1١١‏ <5؟). دسمير 949١ا.‏ 

تت أوجولينو دلا جيراردسكا 2 جددم دانى . دراسة وترجدمة وشر وح وتعليقات 
مع نص من الححم ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة . مجلد 1١‏ 27 ؟) 
ديسمير 6 . 

أفريميا 2 جحم دانى . دراسة وترجمة وش روح وتعليفقات مخ نصوص 

المحم ( محلة كلية الآداب بمجامعة الإسكندرية . مجلد )١٠١‏ 
3 يسجار كهةأ١ ٠.‏ 

الأنشودة الخامسة من مطهر دانى . دراسة وترجمة وشر وح وتعليقات مع 
نص من المطهر ( مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة . يجلد م١‏ ج )١‏ 
مايوو كهوأا . 
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مث 

55 أفريقيا قَْ مطهر دانى 5 دراسة وترجمة وش روح وتعليقات مع نصوص 

من المطهر ( مجلة كلية الآداب يجامعة الإسكندرية . مجلد 195٠ )١4‏ . 

دير الأنبا أنطونيوس ( رحلة كلية الآداب إلى ساحل البحر الأحمر 
وبعض مناطق الاثار بالوجه القبلى) القاهرة » ١98"4‏ . 


سابعاً 2 مراجع عن البراث القدم : 
(سآ.ن).ط) عتعطاد2 .0).ع1./لآ بإط .1203 ,قمع 27ع11 ع5 م0 : م616م156عم 
,0:10 . مخ وحرظ .1 لؤأط 2305 ,ماع20 أن عغعةم عط م0 ب 
.7 يبعع710طتصدن) .كلء111 .8.1 بلإط .5225 رفلصتامة ع1 
.(نآ.ل).ط) تتقطاء 182 .8 بؤأط .كدهع ,201165 عب 
عأطلظ ع5 1اأعءنولاا عط1' : (ورمغتلء) .ط.ظ رنمكلء 822 0صة .1 بطن) ,عع عاط 
.6 رمعقء لطن .3597 1ع سمتصرهن) 


مع ,ملعهط2 رماع رنإعوو[ممة عط "1 : 50522165 1ه 102(5آ أقهآ عط "1" : اط 
1 54 20012مآ .عاأعتصصضعلع1*5 .28 برط 

102002 .0 ملصعهن) .1.44 لإ .3235 ركناع3 ةط ع5[ ب 

76 710101121 .لإت1[ع511 .2.8 لأط .18325 ,علاط 02 122لا أك0م 5922 156 ب 

1511010 معقلغصه 061 1211323 عدماوقء رعو 1لدعممة : [صصة؟2107) وك 
ع مععمع مأوع) كاله له اعدععة7؟ لل 03 ذأ تباوءيء قدصم 3ل مء[تاطاظ 
©) اع نالصمآ .)2.0 01 ماأمعصصيمء علع84 .له 02 مغهدنكء 150)د[ 
7 ,85/111220 .لعططدظآ1 


الحكم ) توفيق : نشيد الإنشاد . القاهرة » ١94٠‏ . 

أرسطوطاليس : ف السماء والآثار العلوية » ترجمة يحبى بن البطريق . تحقيق 
عبد الرحمن بدوى . القاهرة » ١ . 1١951١‏ 

السياسات » ترجمة أوغسطينس بربارة البواسى . بيروت: . /ا98١‏ . 


ثامناً : مراجع عن تراث العصور الوسطى : 
كله 8 روععغطاه فته ممغعسصنئط!:2 .ظ.ل نط .قصدى روعاءهلاآ : .56 رعستأكتعنه 
1888-2 ,لمآ 
10200131 .7111 عع ةكتصمظ :.1.5.1 رعمده18 
اط لط .كقضوع رقععوة 5410014 عط 1ه عصتصدللاآ ع1 :ءل رذع« أماب1 
وكلاأعناظ ملإقناطوعء1نلهم 
2215 - ع156م10نه10' .20011155طناهع'1 065 ع نالآ 206516 2[ :.لل ,لزمعطدء[ 


104 
,1111320 .عده354111 11 :.84 ,مامط 


فد 


1115025397 1همء01ع854 عع710طصيدن) عع اعمطكد عط1 :.لل8]آ.ن ,5م60 معط 
ربعع710طنصدن .7015 9 

٠‏ كاعهم .11 .آمل ,ععدع50 7ه بصمنأولط عطغا مغ دمه 1220011 :.0) ,صمغمروك 
,82112302016 .11 اده 

2202205901 .539:65 طواعطآ بإط)ه2ه100 لإط .كمه : لصدام8 أه عصمك 
1239 


تاسعاً : مراجع عن تراث الإسلام : 

-لعصش) 1ع تتاناء100 الاونالا 200مع56 22ذ[ة15 بآ ع عاصة2آ1 :.0).آ ,17103 12اء12 
,011م 5411320-13 .(تطوعة دمد ع أطأدعة تطعدما5 ء مل 

0غ 5ععتعناقص1 عاتطدعة كه بناتائط اؤوععع4 عط عماصمععمه0 :ل.ل بلإمصعد1آ1 
(.27 غ01 56 721ع012ع854) 25نا200طنرهع1' [أدعمعنمعظ اق تامدظ عط 
,1010110" 

2 رتتهوهأمغصثة 2نامنالا) صدجذأر1'آ ع غ:1032 ناد ععنارا ولامدالك :.'5 ,لأعاءطة0 
,10228 .(1797 .135 448 .701 .ادا 

قعآ) *أعصتمط342 عل عااعتطعوط“*آ ع غ2601:ه) عما11 هآ :.2 ,أناه02) 
01/22102ط (2 ./ا1 5عصفصمظ وعماع[ 

ب 20022ه0ط .2ةأ؟1 آه 84956165 عط1' :شي ردهو_اتطء 1لا 
-ع11*015اع7 مغاعء :ه842 1ل ماعع 713 1ل ع 0132م دهن 101122 هآ :.84 بومعموط 
خصعلمعءش ذالاعل أعة) ''3[دء5 12اءع0 معطارة“* أعم مغوععهه 3طصرهم) 
.701.87 .17111 .1711.5 م0001 .3 مامص 84-اععصاآ أعل عادصمأعداكا 

,1023 
1ه أقطنناول) ' 412 عط كه 0صععوعط عط 0صة عنصولط تبط1 رساعئوع 511 
ب 016380) (2 .251 500145 أققط عدعء]8 عط) 


ابن الأكفانى ‏ محمد إبراهم السنجارى المعروف ب : نخب الذخائر فى أ-وال 
الجواهر نشر وتعليق الأب أنستاس مارى الكرهلى . القاهرة » 1988 . 

الدردير » أحمد : حاشية على قصة المعراج لنجم الدين الغيطى . القاهرة » 
1 ه . 

الدمشى . محمد بن على بن يوسف : إتحاف الابيب يبيان ما وقع فى معراج 
الحبيب . 


الإفراج فى تخريج أحاديث قصة المعراج . 
- كتاب الآبات البينات فى قصة الإسراء بسيد أهل الأرض «السهاوات . 
( هذه ثلاث رسائل مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 551١5037‏ ب). 
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زاون 12 ف : معجم الأنساب والأسرات الحا كمة فى التاريخ الإسلاتى» 
إخراج م كمد حسن وحسن وين معَمود وسيدة إسماعيل الكاشف 
وحافظ جيك حمدى وأحعد “دوح حمدى . الماهرة : أاهة١ا.‏ 

السروطى » جلال الدين عبد الرحمن : كتاب الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : 
القاهرة . ١١84‏ ه . 

كفاية الطالب اللبيب ق خصائص الحديب المعروف بالخصائص الكبرى » 
جزءان . القاهرة » 119 و٠178‏ ه. 

الشامى » شمس الدين محمد : الآيات العظيمة الباهرة ى معراج سيد أهل الدنيا 
والآخرة ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1784١7ب)‏ . 

الشعرانى » عبد الوهاب : كتاب الواقيت والهواهر فى بيان عقائد الأكابر » 
جزءان . القاهرة 1007 ه . محل الطوامش بيكتاب الكبريت الأحمر فى 
بيان علوم الشيخ الأكبر . 

القافى : عبد الرحمن بن أحمد : دقائق الأخبار فى ذكر الحنة واانار . 
الماهرة » ١:5‏ ه. 

الفقسطلانى 4 جين بن كمد بن أى بكر الخطيب _ كتاب المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية » جزءان . القاهرة » ١78١‏ ه. 

القشيرى » أرق القاسم عبد لكريم : كتاب المعراج حققه على حسن 
عبد القادر . القاهرة » ١9584‏ . 

كفا »؛ محمد عبلد السلام : 2 أدب الفريس وحضارهم 4 نصوص وممحاضرات . 
بروت 0 ١959‏ . 

نلينو » ك . أ . : علم الفلك : تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى . 
روما 3 ١51١١‏ . 


4/ا؟" 
عاشراً : مراجع عن الفنون التشكيلية : 

1411320 .منغع01) 20 للطءدعامة0آ1 تمع "1 :.2 رألصمغمظ8 ع .384 ,مامم1اممه 
.105 

طتملآ ماع11 .322غ11ممه20ء14 عط 01 دع تنامدء1 ارك 

رمتصقعنء8 .216 ناصءن) 13113 '[اعد م0ألمعصساءم ص11 11 : .لا ,أمتلادظ8 

1907٠‏ ,16411320 .(1152011) قتعء 8432 :.[3 ,ذذاع03:22) ع 1543213 ,أعصما1اعء8 

0 ,82215-1/0923 .(ع3201155طآ) 11[ع80))16 :.1 رع امعمم8 

,22215-11012583 .(132011556) 6[1هطم183 ب 

.5 4411320 .قضدء؟1829 01 1405311 :.0) متماحوظ8 

143:13 ع معذ3ء8 .1504 تصصخ أل .5520 رق1 1م تم85 عأمة :.14 رمماءظ8 
,811132220 

11561126 .15402260 01 2ع6 1م2123 هآ :ب رمعصطعي8 

,20ة] 1541 .(2011دن8) طعدمظ : 1)أمصان) 8413 ع .10 ,2112221 

,1]019252 .لقع 562 1ع845 :شط لامدن 

2 1]101252,2 .لطدء72ا أعنونكة :.10 ,تأأهصه20كآ ع .©) رقصدم1ه) 

007١‏ ل2011 .22165 كته زاءع0011) 0222065 5عط :.0آ ,تعممه0 

و©6411312 .(1125011) 2عق3عع1222 112[ع0 وععاظ : .2 رلطععع7 غ10 ء .0 ,مصمي8 [ءع10 
1107 

2 عع352ن) ع1 : علنغ 51 عصغلامء1-5ظا عط :.1 ,لإعط)842 اء .ل ,ممم نالطا 
1521111اضآ-ء 2ع . (22ل[5) «عابوء17 

.0 ,20115 1/11111162 81 ذه 2:65 ”ستلهه :.5.ق ,معداظ 

0 هلآ ماع21 .180010 ل 

.(2ل[5) واأممع11 2 بندعا د14 غ10 : علء6 51 مصلا -عجالطا عنآ :.1 روعده1 
(15211116 للع لاغ رع 2 

طولاوصظ) .20615 2 ,علانامآ عط 0 5ع بقوع1 : (لداءهغتل8) .8 رععممء 0 
6060١.‏ رعع هعم .(ع الع طء01102-112ظ1 


1213 5ع تننصاء أء 3405211165 : ععوة رع 1409 ادا عن[ :على رنقطد0 
26256-12115222 .(22ل[5) 

(علا5) علعغ 51 عصفغاماءع1 باد عمغأمط 0 ل عمقصمظ ععباماء<2 ده[ - 
,2115211116 مآع 0397 221 

و1411320 .(16152011) 6تهع02:33) : دوعتطن) 13اء0آ1 .0 داأععصة ء .1 ,هكن انا 
ش 107 

ع2 طغام صملعغهوعهوط112لمء صذ .كقصهن رامث 0 بودمؤولط 55021 عط1 :لل ,نمع15 112 
,2002مط .7015 4 ,3م000 .5 بوط 21102 

4411320 .3لصطمط 1ل بزوه0211 52160221 هآ :بطظ ,نإلمع1]1 

4 رع1232 . (عاأعطع82) امععداء10 :.]1 ,رعطع 11 

أ لالططةم 1 .323 رومع 2) أ0 5عتتاققعء1 انث :.11 رطءونظ 220 .8 رعقطدآ 

3 طعباظ مدلا غ12 : عاء غ516 مصخ 1مص 1ه عنآ :.ن).0) ممعدعة أء .ل رعع1215521آ 
,12115211116 ل ع اطع 2) .(#2لعل5) تلاءعء801 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


ىك 


0قصة ]1 وعامعظ رععة تمعط[ ع0 كتناعلصعام5 :."7.1/ا ,عضتددعآ-2502 1ناعآ 
164 يبعتاهوعظ .(عاأعطع دط) .2015 2 رعء0215هة[امط )ء 

دع مع0) .لدعتطلة) غمعط11) .5 لط .5325 ركع 2212612 طعغتاط .ل عام دوعا 
١‏ ,1211522126 

,2002هآ .كمعطتد1 :شط رطاندرمدع1عناءآ 

© 342212 1ل عدعء ضوع 021 .520 ,و5405 01 معنتكة 11 :.304. ,2 83/421121 


,1411320 .102121 01201 
,1101313 .(32011556ظآ) 2014ةتطصعخ :.1.ظ رع زاءع1/ة1 


4 ,2]0173152 .1غاء201 113 01 .520 رمسمملضعات سم 01 ت2تاناء15ا ماوعا 81 - 
١‏ طلمهل7ا ببع[8 بغعة 021عء012ع354 :.1 طن ,رلزععمك1/ةا 


.321 013 ممصع 1 1[ عقدعء11 01 2ع225ع20م120 © 2121512طعتتتاء100 14052 
,111561126 


-22222005لط .تأكلاعف 2200 أعذ 01 لأتهمه 1011 ث : 202اآ 20د .2 ه23 تتلا 
و 0ب 


200 فصضصمة 01 .520 رقصصدءكل 01 معم6م200صاظ هآ :./ا ,معسسةطمعط0 
,18/111320 


0 1126226 .ماصععع 5611 أع0 222 أجعصء17 ناا هآ :.آ1 ,تمتطعء الوط 

روص5411 .مأمعء5 مناك أعك 112 12اعم ماعع ند اعطء541 01 غلا :.0) بلمتموظط 
160 

1أ11220) ع2جمغ1ظ وأععصةاعغطء8541 :.ظ ,وعكددعصيهةن) ع .5 ,م0مصرزفةن0) 
.7 ,1111220 

(51153) «أتاعنا 0 0092-85 106 : علء518 علمؤالاناء ال عالطا عآ :.34 ,لممجمظ] 
195 1153216 2مآ-ع تغط 2) 

,102002 .أعث عم دمر :1.1 رع 1]آ 

7 مدهلا ببع]1 .أتصعع5 امعدكلة عط ه111 :.5.ى روعع1]1 

7 ,84/111320 .2101 ع 1521لا عا 1ل2ة) عنآ :.1 ,أووه1 


قوعءىعء5 01 .220 ,10:03 01 جع 3201صاظ هآ : 0 بضخامع 2 ,ه100182-21116]آ1 
,2101222 ,19أع 58363 


8 ,2002مط .2015 6 ,قعاص 221 ممعء35400 :.ل ,متأعاكنك] 


ونققطمد8ظ باط .كقصون ,0005 صوعد2 عط 04 172[1ناتتا5ة عط :.ل ,ععمهه 
بعاأعه7ا ببع]1 .ور وزووع5 


بوطعم تتاط 1010 .عمغصععه11 عط مل0نقصمعنآ : لصفصصكة أعطعهظ ,مهاج" 
,002 طمآ .معع:22) 81 : .21 ةق اناه 1 

.6 ,511320 .(لأمذتعتكظ) ه2106 :.ظ الطءوعطءعد8 ع .2 رأااءعمعةما 
54 بلعملا بلع]11 .لتناء3/115 25200 عط 01 5عتناقدء15 أمث :.11.8 رعاطء نلا 


مح 


حادى عشر : مراجع عن الفنون الموسيقية : 

,22515 .5نامع اع 1611 8451116 هآ :.آ رمتدعواذ 

عاتملا بوع131 .34035113035 220 عأقبكة 5ه بإتهصممء101 اأمعتطم دععم81 و5امعلاد82 
10 

,23515 .050152065) 065 250255 قطن) 5ع :.2 بلإتتطبلة اع .ل ,826016 

5 ,254006522 .0:1]2113 1م1020 1 :.2) ملصماعع8 

دنا 01 111101 : 6م823 01 دععم0'[اعص عءم7 12 ء مصمناد 11 :.0) ,تصماءصد1ئ8 
2153 .مع01010 

9 ,23215 الإأأنانآ 516لام82-ضوءل :.8 راععمم8 

,1156226 .8115162 12أناذك ا#عاقطع2 ع نم56 :.1 تلممكن8 

ام 11 ,رهأمع3ئعم5 ملاع 015عمهإعتاعصظ : (ع:هغ02صه8) .5 ,معاصسة 10 
1954-1 ,11561126 

(22 .آمل دسقتعتطن)) مأدععع تاوصان) [ع0 5162نالة 12 » 1م32[ :.آ ,02ججع106 
057 11562 

ه1021" .7011 93 ,841512 112اءع0 560512 :.2) رسمتقصصدظ ع .لل ,غغ2هن) دذاك12آ1 
.152 

,10223 .(6-7 .111 معناء7 11) عاصةد8آ 01 عممغ لانن «عصع د13 :ذل رامده0 

2212601 ,لعندعط1 3 كه دع10 عط :.1 ,سممكتاععء 1 

4 ,10122 .1222ت#معع )0‏ فعلاعاوظ :.2 صم باغاععمعم]1 

.7 ره لمآ .أع0سصعدك ع1مع1510 عع نمع :.آخ ععبره1ا1 

213060, 1.: 112101. 1411220, 5. 

40 00 صطمآط .7015 6 ,441511325 220 341512 01 1011022997 :.0) رع 220 

.7 ,4411320 .شنا ناه 01 .20 رصعلامطاعع8 :.كا )1م11 

,112151201051011 .84151 01 لإتقصماء101 ل :.ظ1 روص !1 

25 رط112220205990 .841 01 لإتقص ه1011 ببع[3 ذه :لل روطمعدل 

.1948 ,ضه00صم اط .كنل ج1لء84 .2.5 بؤأط .2225 رصعلامطاعع8 :لط رع[ اناا 


1220 ) 726012تندهن) 1010122 د1اعص دع اقباط ذ1اء0 ممصدغعمم ص1 : ."ا مع 81210 
1١ 5(. 1016, 7‏ 

8251 .لاعف ع1 © 8405162 هآ :.ذْ رعامء2دط 

8355213 مع أع0 22532ع815 : 22ر5ه) ,3تاوء‎ 220. 117 04١ 

50 د11 .121182 دا 84151216 216مغ022 1 :.0) بتااأعنان225 

11 22 ,8411320 .(2112غ1:آ) عغم12 01 12ممكدءء10006 هآ :.0) لطععمنء2 
.150 

110 © 225510221 10326 : عغم12 1ك 3الأهدمو2 2[ :.0) ,امتطعاط 
.2960 ,23222 

841 لضة ندل ااكة[مطء5 ,موك 201 : كنعاكن84 عاغصدة1 :.21 رممسملط 
8125521 ,عع10:طصيدن) (2 .ص2 .251111 .701 ,صنت 1 بععمة8) 
.1968 اعتمم 


/11115!_ 23011030 © “اع اننا 


م١‎ 


10 :.11 0226 ,عنان1قبكة 12 ع0 11136156 : (ابائاءع1012) اأعناصة 20-31 دام1آ 
رقلقة2 .(عء216120 12 ع0 .بعبتإعصط) كتنامل كمصط 3 عالءغزد 22171116 


4 بعاتملا ع1 .22625 لطاكط1 لدع 1كنلة 1ه بإمم:غ115ظ1 ع1 :.ن) , قطءعة53 
,1111320 .54210110 ع0 .1 01 .5:20 رققدطة10 13اء0 212هغ5 - 
2816561329 .4102676701 :.ن) ,تدم يود 


ر3411320 .7011 +4 (201م1112) دع كد84 112اع0 نلعم هلءاعصظ : (ع02غء1012) ب 
1969-1-4 
2 102001 .7015 2 لمقططيع]1 ,يط لزط .قصون رلأعدظ .5.ل :لذ رمعجااء بخطاعة 


3 500166 12 ع0 سمخغء1ا) وءأوبطكلة 12 ع 1026 :.) مموع معد 
111 (.211 معغصةم8546016 م1211 اكتءلدنا عطادعن) ندل دعناودء1032 
,100 


تشينى » ش . : تاريخ المسرح » ترجحة دريى خشبة . الحزء الأول . 
الماهرة » ١9517‏ . 

زاكس » ك : تراث الموسيى العالمية » ترجمة سمحة الحولل بعنوان تراثنا الموسيى . 
القاهرة » ١958‏ . 

عبدون » صالح : الثقافة الموسيقية . القاهرة » ١985‏ . 

الفارانى » أبو نصر : كتاب الموسيى الكبير » حمّقه وشرحه غطاس عبد الملك 
خشبة . القاهرة » /ا95١‏ . 

فارمر » ه . ج : تاريخ الموسيى العر بية » ترجمة حسين نصار . القاهرة » 
05 . 

لا يختنتريت » ه : الموسيى » تاريخها وفكرتها » ترجمة أحمد حمدى محمود 
بعنوان الموسيى والحضارة . القاهرة ١9584 ٠‏ ه 
ثانى عشر : مؤلفات موسيقية : 
منها ما يتصل مباشرة بدانى وشعره والكوميديا بعامة والفردوس بمخاصة » 
ومنها ما يتصل بالميتواوجيا والأساطير «التاريخ والإنسانية بصفة عامة » 
واستعان دانتى عوضوعاتها فى بناء الفردوس » وقد وضعت أمام المسجل منها 
كله أو بعضه ما يدل عليه بين قسين » بحسب ما أمكن التوصل إليه » 
ويساعد تذوق هذه المؤلفات على الاقئراب من دانتى وتذوق فنه فضلاً 


م" 
عما فى ذلك فى حد ذاته من تهذيب النفس والسمو بها » وهذا عالم زاخر 
من الفن الرفيع لا يقدر بثمن » على الرغم من اختلاف أزمانه وتفاوت 
أسالبية ومشتويائة ': 
,#0 تناط0ماع21 .غ5 .00622 ,5203222216 : (1814-1891) 01110 لإتدام 
.107-108 .6/7 بوط 
50 رخه1اع2 12015 .2عممه رء21676ظ8 عممعتاظ : (-1ه19) أعمدظا اأمعطلق 
83-4 .221711 لعو 
3511 نام82) 112202 فغصد5 ع0 قممعأاتيدن) 12 : (1252-1284) .2 سوجرمكله 
(ه170) أصهطن) تنداوهط درم 
2111.١.‏ عسنخا *”. . ععداعد2 متمد اعم زوه)"'" : (.2371 عع5) مللمتصممممف 
111.6[ عتطت] *”. . معاالصمء عطء دل عمصسة“ : (.571 ععة) مستممممف 
.222 .1916 ,015260510 ,1152266360 532 : (1877-1995) 051220ثى ,تمداعم 
43-17 
8 و,218م61.[ .ع«مضقم 8 113 84255 : (10685-1750) 2351162ط56 دعل رطعد8 
00 .2271 روط .(085) 
4-9 .222111 .د .(0غ122ظ) 1734 ,218طاعط .1غه810 ع0 1م022 ل 
.7 ك1 *2. .مضع ص اتطاتنه ومسصتكط اححوع5" : (.3171 .ءءو) م00716ناآ رأاطاوظ 
.4-121 
وأعع توءعمف :0211 122122 مذ 454212 : (.1/111غ .عء5) معتصعطره10 رامع اطعوظ 
-103- .2222211 .222 .17609 رجمع8010 .1010 2ه رتأعلءط 02 


052601510 ر13[طه1 01 [ألعطقتاصء299 [أعة11 716022262522 22216222 12 ب 
.48 .17 .222 .1779 


1822-38 ,ق0قططع1/ا .و لإممطمصمز5 : (1770-1827) 722 ع1/1لنانآ رمعبتمطاءع13 
82-7 .2111 .232 .(وعع106) 


.62 تالصتصذة18) 1818 ,فمصصعللا .106 .ره 5052264 ل 
.(عت1متصندء64]) 1820 رقصضصعل .109 .ره 502262 ب 


1565٠‏ لتصاوء178) 1822 ,16222 .111 .زه 2265ه50 ب 

:6م ,5202222216 06 أغلنات عمغتاصمء0 هآ : (1809-18069) «ماعع28 رجو [اععظ8 
107-108 ./ا25 .عو .1890 رأعامدظ .2 بأقعطعه ع ععم؟ 

 )1706-1784( : 1021910, 05260510. 176262139‏ 2ع2 لضم ,انمع شصععظ8 
ان, 9426<< ذا 

100-01 .غ12 .225 .1741 ,10123 .02612 ,ع10021م 12 ب 

.7021 6220م ,10326 01 مع أممءة الى : (.خ512 .ع56) [أهالاا لدي تطءعءاظ 

برغ عصلظ *”..ماأعلصةاعتطعم حصن «ء8" : (184-2-1918) موتعة ,مغامظ 
ش .22201 51 122115162 

.0216 06220 103216 01 عدمأكا/ا 2[ : (.22136 .عه56) .14.1 راأعمنامظ 
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انتيل 


84 ,220عقم 652.2م0 بلأقده0آ1 ملجوعء 21‏ : (.5116 بععة) ‏ 1مهط- الومن8 
34-9 .111 .عورم 

(1537) غصقطن عساسصدمرظ 

.7021 6220م رع8621516 ه غع1صدلهآط : (1819-1882) تلطه ,ندم و0 

.67-69 .223171 .222 .(ختطه1) .7ا1 .111 ,.11 ,.1 .1آ70 ,ممدسمعء 0 مغخمون 

(حصدع تاععوصش) 1663 رختطءء2ظ 01 موا : (1605-1674) 0ج2مع213) رالمستاوو امد 
40-51 2.2 اعوط 

.66-68 .ا .م22 .(ستاعتاعوصة) 1650 ,052010 ر6اطمءل ب 


.88-108 .22111 .225 .لصب ت1اعوصة) 082016 رنتط 5210220 اتنا 01ل - 

6 0101/2116 102216 3 عع2تسصمط : (1906-19952) سطفعل رسقاميد0 

111 .لم00 *. .عاصعم ذااعم عغطء ع«مسة'" : (.2111 .ع56) معاء21 رذلاء5وة0 
6 .2 .تق 

اأجعمء /آ .2جعم0 ,مصعدكلة معمدره2 : (1602-1676) معوع ضوع ععاظ رثلله 02 
59-54 .171 .1667 

.7021 220عم رعع21 ء عاصو»هط 1ل تاأتعنام أتطعمتبجع 1 : (1262غ2 .عع5) ملمدومعى 0 

بءة) 1788 ركاعة .05652 ,تمطمه106250 : (1760-1842) أعأدرآ رتستطبضعط0 
100-17 .126 .222 .(وعع106 

.70216 6220م رع0321آ 01 وتنوعة) 11 : (1899-1890) واالنصظ ,تلطع ص دان 

3 10212-2طزد : (1804-1878) 211060 ,10050 

.21 6220م رعأم02آ1 01 مسرمئلع 11 : (1826-1904) منوعع دهع رأوع002) 

5 تنام أأء]45401 : (1594 - .© 1525) أع1أنالدء21 2103021) قطلئ6اه221 1022 
.2ه .1583 ,0223 ]1 .نم21 2ن) كلعل صدن) لتك كلاأعدنان 'تعط]]! قناطاء0؟ 
100-11 

.7021 6220م 103216 لق : (.26126 .عء5) .ظآ ,ومسقطءء12 

,023520 شه 01 2012ء هآ : (.1711غ .عه5) .11 20«طعع دالا ,قلطم 2) غ12 
82-12 .62262171 .عو .1682 ,جصعء1100 


و5121011 ,0022216013) 10190122 هآ : (1879-1959) 00252060) روم نهدن إاء2آ1 
1 

102216 : (.11غ6 .عه5) الل ر,معطنانآ أء12آ 

2 أتعطء7 .1021910 تل أتلة5 52211 أء اعد 1 : (1516-1565) 0150151220 رع130 ء12 
71-72 .226/7 ,2و .1570 © 1554 

51 .2د .1920 ,0526153 ,2علطمععء17آ : (1851-19931) ألطععءصتم/ا ,101203 
.103-15 

.7021 مجعم ,1م1802 ع0 15102 هآ : (.غ2126 .عء5) )غ120 ,رعده12:011 

,212غطء 17 .652م0 ,0ن1مدكتاء8 : (1797-1848) عطهاء22) ,لأخغاء12م100آ1 
5 .171 عوط 

.(لالطععف) 5ع502 رقاء)840 : (1370-1459 .© ) ططمل ,عاطهاكمنادآ1 

05652 .16م 520322 : (1814-1896) عابعاعطعوعع5 عع20لعئء لم ,لقص ادا 
.107-108 .نأ 22.6 .1875 رمعتتاطمماعء 21‏ .5ك 


585 


.7021 6220م ,12326 2 النتهآ : (.2136 بعه5) .5 رأحوط 

ومصقاتاا .هضعمه ,أعأخصدن أع معقصون 11 : (19993-:1851) ملأتصاظ ,تموسمع]1 
--100 .1 .222 .1898 

0 بطقق8 01 حصامعع بآ : (1763-1842) 0208606 مجرمع ص0 رأعوعمع]1 
115-116 11.2 لو .1813 ,2023م1 

.عد .1906 رمصلءه1 .52عمه ,153 د82 11 : (1867-1950) 060دمع010) ,مصلك] 
© 931-99.6 2226:11.2 

عدره1” .5 ع«مغ120 مع 1[اععصذ'1اء0 قدهك 1 : (دو7:-1688) عاعطء3841 رمعاه1 
3.2 .2315 .1724 ,أآأمم1]3 .0520510 ,20 أناوث*'0 وكقد 

,0520110 ,معلل .51 طماعة عدم لإ[هع0م 4[ : (-1902) لمعل بستفوصة1 
2227-94-6 عوط 

أل عدوزوضع تمه ذدأأعط جع[صمك4ة .5 : (1791 - 2) وعاع1 01003001 تلطعصدعا1 
.522111 .مه .1699 رعقدع11 .0520110 ,رمساكدمعهة .5 أل 

1860-9 ,0520510 ,862011065 قعط : (1822-1890) عمود06) باعص د11 


.10-12 .11 .232 .(3أطتست!امهن0) 1872 رلدعمطء 220 ل3ع0؟ ركناء 1اعودة وتمد5 ب 
2211.2 .232 .1881 روءتأطاط هصعء5 رووءع7ع2 ل 


1 226و .1849-1845 رهعاوع طء2ه ع 0 ولأه5 ععم ججعماعء ,طن 8 - 
.10-12 


رمعتناطصعة .دععمه طقطقظ1 : (1875-1942) صما قمعصع1ان) ,سماعغقصء اعم د12 
.115-10 .1236 237.2 .1011 

عتصئظ .*”. .عمقاعمد2 متم لعص نوه" : (1520-1591 .ح) معمععصك؟ رأعاللده0 
0 261 176151026 1128 © رقط116 هن .لالد 

ر3أجتعطعء17 .0:10غ22ه0 ,تصحفة : (1706-1785) 8210355356 ,أممنااة 0 
ا 9005 9< ونا 

.7021 6220م ,86205166 كذ : (1822-1892) 8210355252 راع عنامسة2) 

متعم ,””تعتطعألة عغصد©ط'“ 12اء0 مصصآ : (939:-1861) مذاقكتصةغ5 ,ردمل02521 
.021 

,262012) .10226 01 ماعمه3 [1 - 

26220 ,(1865) رعغاصة80آ 01 وامقصعاصعه 11 : (1849-1919) 21210150 ,01210151 
.1021 

.©0021 6220م ,10221 2 مصصآ1 : (909:-1842) ماععطلثف ,تستصص ه010 

0 لبقططع71/ا .2هعمه رعأأقععله : (1714-1787) 1111130 طمم:ساعطن ,كاعن01 
136.2-101-2 .عنوظ .(وععع106) 

-100 .126 .232 .1742 ,8411320 .هعم0 رع 122010026 - 

.8 .111 .2ه .1779 ركلمة .05652 رعوواء25]32 اء مطعظ ل 

70-2 .7 .عو .(هععع10) 1774 رواعدظ .تمجه رعلالنحة ده عأامنعاطم1 - 

.46-47 .21711 .23 .1745 ,1011320 .02612 ,0غ1[ممم1 ب 

1011639 .652م0 رقع11[عنا2) 5ع : (1849-1895) «أنتدزدء2 ,200320 

وقلع22 .61011أم0م ع 1دمطمطرزة ب 
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6م" 


06 «6م رع862)216 ع عغضولط : (1851-1927) ولههن) ,لءغ1521]-تمداعة :0 
2 732,2 اء وأأممث : (1685-1:759) ع216ع1210 عع2مع2) رإعلصع13آ 
92-9 .1 .232 .(73أطصسس[اهت)) 1708 ,مع تتطصتطف 


011.190-2 .2325. (عزه17) 1748 ,مآ .05240510 بأمتزوا م1 15532 - 

.66-68 .17 عو .(ء« و [ستلدء015)) 1752 رضه20مط .0220810 قغطمعءل - 

57-9 .27111 .2و2 .(23117 .ءء) 1748 رضه20مط .0520510 الوه[ ب 

251 .عوط .(لصقط) 1747 ,مملصمآ .0820510 ركناءع 542323 0035[ ب 
40-6 

.5 .71 .2ه .(نه7) 1724 ,لملصمط .056152 ,062535) 1115[نال سس 

69 .171 .و2 .(هععه10 .ءنء) 1749 ,ظه20م0ط .3م05 رمع صدزرهو1ه1 ب 

4 .17111 .32 .(132طصسد[اهن)) 1749 رطه0همط .07240510 ,عم77210ناوع 1 ل 

.88-18 .5111 .عه .(2اطصصبط[ه0)) 1749 ,2013صمط .05830510 ,عصمصطه531 ٠‏ 

4 .17111 .عد .(2317 .عءعء) 1798 ,ده20مط .وجعم5 رعورع8 ب 

82 02613 رعع106[18 ع1 ناه غ23]0 : (1799-1862) 2لا غطعصمع1 ,نة11216 
7 .511 .232 ,1885 رعطدم2215ظ .)ع2 لظ عع02ع7) 03 

.148 ,10565303 .مم0 رعاصمهة1مطك10 : (1699-1789) 40015 مسسمقطمل ,عدمداط1 
100-01 .232.11 


.22211 .مه .1750 ,1056503 .07612 رمطلاومعق .5 01 عدم زواع انمه 14 - 
8 رقططع171 .0520510 ,طمقدع2ن) عط]1' : (1792-1809) طمعدول رصل12970آ 
. .42 .071 ,عد .(822117) 


.8 .17] .عوط .(113197) 1801 رفصصعالا .0520510 رقصمكدء5 عط1 ب 

© 0180© 2678 ,321101165ن) 065 عناوأغخصةن) : (1892-1955) “اللطاضهة ,نعوععده10آ 
1009-1-1 36.2 .232 .1926 رهوطاععغطعره 

70-1 .2337 جو .(وعء106) 1021 روع2462182 .05310510 ,102010 أمع ع1 ب 

,2200103 .653م0 و0100266 ص10 : (1714-1774) م1مع 1ل ,[ااأع تسمل 
.100-101 .13 عوط 

,111320 .ته تعمه ,عع اصنمعء8 ء عغمة7آ1 : (1826-1896) و10عد2 ,عع ةا 

.(الطععف) .ععء ..عاة أمظ ,الدع542021 : (.5111 .عء5ة) معوعء ص1 ,تمتلصمآ 

.235 .1710 قططعل/ا .2عم0 ر,رمملاصةأومن) : (1666-1740) متصمخاصة رتاامآ 
.55-0 

رعلاعله'0 عطمصمقفض ع[ ناه رعزوعء[لق : (1629-1740) عأكلامدظ مدعل بلإلانيا 
101-22 116.6 .32 .(/28117 ,ومتائط28 .يع) 1674 رنضه2 .ممه 


1 .لم1 ...1221م رخأمةه50 210101" : (.20071 ,برعذ) 0ح22535نانآ و11ع2235نانآ 
.21ع2021 .22-27 

ماه رعاصة0آ 01 مامد مآ : (1817-1897) مانالمع1' ,تستلاءعطج 834 

عغلل ,عصدنآط-ء5]0 عووعء84 : (1977 - .»> 060و1) ع0 عصية] !2 أناخطء842 
.(ءالطععة) طن وععغام مداعه **.لا وم اعمط ع0 عععدة نل“ 

1م ,أكادقظ'0 معوعع2 72 .5 : (-1882) معوععصصدع1 دلت رمعع[م 34211 
51.2-935-7 222.6 .1920 ,2214م 


مك 


-91 .207 .225 .1887 ,05260110 ,15313 : (1848-1921) اعأنلاءا ,ااأعصاءم 18343 

و216)5011180 .5 .02612 ,ر20ع812 و1عدن) : (1737-1709) 220ع1/12ا رتلاء 854320 
.57111 .عمو .1769 

1 ممع مقاععقه015 11 : (لء 1748-.ء 1686) 12مد81 معدع122 ,تلمتلس أصداة 
120-11-2 .2222211 .8ه .0720510 رعاوعء :1" 2320150 

,2352 .22عم0 رأأهصه2آ 02 حلجموءء1]ط : (1817-1875) متطماصف رماكلطء 812 
-34 .111 .292 .1860 

.021 6250م ,102326 2 دلعتطوءء2 : (. 212 .عع5) مس01 ,1/12:1061 

.عه .19989 ,0غة211ط رعمقء0:1 أمتامع”[ : (-12و1) عمع1 رطع غايعط: 142 
.6 .17111 

-1739 ,0520510 روعاع1 .5 : (1706-1784) 0562 غ22 21013001 18/132111 
00 0 

.1 /ابآ[غ عصططتلظ *”. .عه هدم ولمد اعم أوهن)"" : (1559-1599) 2عناءآ ,8/122210 
112011821 

10226 2 متع1قعم 5لا : (.126غ .عه5) 1000[10 ,842610221 

.26137 .صمو (.عاه/ا) 0520510 ر5ن1د22 : (1809-1847) عدتاع1 رصطهذداع0ء81 
.عع .61-63 


1839 .02217 ,. 207 :1898 .2111 :1896 .02137 : (10210 01) امسادك ب 
.221 .1845-1844 (ع022266)) .1-111 .5211 ,.11 :1849 .260017111 
71-2 .2 

2 2500طلء8 .5 03 مخنعتطعوعىم هآ : (1599-1604) 01211010) رهأتاء81 
.1-9 .2222111 .عو .ع2201ص ناد 

11 بلص[ **..1أصقام ,لتمده5 0101 ” : (.71آ5 .ععة) مع امعصرهئآ رأأعطء1لة 
لدع 201 .22-27 

.23 .1921-1954 ,22205 .102:10 ع0 و5ع72ند5 : (-1892) 1031115 ,81112110 
71-72 .ع2 

7 ,122651260 رأالناقصمععث 1أغ) : (1576-1645) 01201010 ,01عتاع 1/102 
.6 .22222111 بوط 


*”.. للتصصعصضص ع0 موججعط لاع31 : (.5/1 .عءة) 82152 21م21073) ,810222210 
العاف أب دا 

2010 ,00122226013 2صانالطآ هآ : (1876-19048) 152[ لمععناطظ ,لكأو 2/102 

1156112 .6م90 رأأقده100 2127502 : (.خ116غ .عع5) 0تلععمصألا ,81053229 
--54 .111 .عوط .18695 

. (8347) اصمطن عتطههدجم10ة 

,73 .0نزع0ه26ع826 .5 013 0226510 : (1737-1781) كأعذول رعاععع5117 1/19 
5611.6 .خوط .1768 


وخنا 80106 .6152م0 ,10326 : (1875-1952) 211ل روغناعناه0 ]1 
.23 .ع102:10 01 عا«ععصدام هخاءه هآ : (.51/11 بععة) مممع قلات اعوط 
71-72 2 


/111!_ 23011030 © “زعا اننا 


امك" 


5 ,7156226 .6152م0 ,عامط اءع0 م8 : (1796-1867) 01013121 ولماعوط 
.140-14 .6/1 .232 

- 103226, 51210212, 5 

,1626212 .02652 ,ع00100216طء(1 11 : (1740-1816) 1ضض210022) رمالعاوتوط 
100-01 .11 .خوط .1775 

4 .171 .عوط .1787 ,أأمم1]2 .22عم0 ,اط بل 

26220 ,1032216 2 220211116110 أعم مصصآ1 : (1831-1802) متطهاعة2) ,تدمالوهط 
.1021 

7222513 : (1843-1928) 005:211120) ر0تاأسستالوظ 

,012601510 ,02150 01 عصم1جع +« ناوع1 هآ : (1872-1956) 20طع7م0ط رأومعء2 
124-17 .52617 .2و .1808 

71-2- .267 .2ه .1922-1924 ,03910 01 أصلدة 11 - 

.(الطععة) 5عءمتعصء8 أاسمسحعلء5 : (لباصعءء .12)1) كتاطع 3/12 كلاملاممعءط 

. (امقتطمط 1 نعاع1017) المنامع1710آ 2تناعالة - 

.0 'عم 0516م رعطعق10326 عرعء5 : (2512 .ع56) .7غ 1ط 


,14113220 .02612 ر(210قتاتضث*'(1 01) دعلعء : (هن188) ملددداءع110 راغاء اط 
.46-7 .5711 .222 .1915 

.357 ,2220ة231 .652م0 ,لأقمه(1 ملجوعءء :© : (1828-1907) معاعاط ,1م2123 
-34-1 .111 .85 

0520510 ,مامص '1' اعم نوع : (ء 1688-1767) متدمماصقةق دننارآ ,أمعتلععط 
1211-0 .537111 .عوط .1735 روضقعه801 

(1137) أصمطن) تمدتطمعء:0)-ع7ط 


1 020023ط1 .652م0 ,#تتطاعث عصتكزا : (1659-1695) بصدع3آ1 ,1اعءصتاط 
19-5 .571 عوط .(عنرنا- ناوء015) 

-06153 يعتصمحرجاه2 ع0 وعغ86 و5عآة : (1683-1764) عممالالطط ددعل ,لدع 13[ 
-20111.2-55 .222 .1754 ,23215 

,10022 .512102160 مصمعه .1م183 : (1885-19054) مأستاعاءا ,رععقع 11 

1 .22 . (عتورط-ناهء015 بعء) 1733 ,215ة2 .همه رعلءاعة أء عالإ[ممم81 - 
46-6 

-102266 ع «علص طنط *ناذة عنتع 01‏ 15ئا0م دعلاعناط : (1879-1916) عتدكلزا ,جععوء ]1 

80501 .عمد .1958 ,02260110 روأوعصعة) : (-1911) قصدع1 ,رصاع امدء جاع ]1 
42.0 

,08210110 ,102266560 151160 : (--1891) ملالتمصعهء8 رأمعلظ 

.1 6220م ,103216 2 مصصآ : (1824-1875) 510هن) رلمقطره ]1 

ع 2355286 ع1 ناه وملعقط8 أء ع15ه340 : (1792-1868) مصقطءع 2102 راستووح1 
261 يبنو .(ومتاتط8 .عءء) 18027 ,35مد2 .652م0 ,ععنام8 «ع24 12 
190-7٠‏ 

.102 .غ16 .ته .1999 ,17217521012 .22عم0 ,1[013 : (-1884) عاواط راأع و1 

1 ,51111011160 0622م ,103216 01 مدههة 11 سس 


"584 


,22215 .0520510 رععندط106 عآ : (:1895-1921) عااتتصدن) رقصة5212-52 
.211.7 سوط 

.71-72 .2632/7 لعو .1875 ,22215 .نآ .51/111 2512365 ب 

201 3 ذاه 2 3 كناك ن 0طنان : (.5111 .عءة) عصعط ادك 


2ط 8 123اءع0 26ما1جطنوئةآ1 : (1660-1725) 020 صدودع[تم ,52211 
.22 .1703 ,105023 .01520110 ,لعلغصدن) 'ع0 52مم5 12 أمم ع علاوى 17 
-109 .2625:6111 

59-4 .171 .مو .(237 .ععء) 1689 ,1002 .هعم0 رمعمطه2 ب 
115-10 .22111 .225 .1715 ,150133 .05260110 قالط 1 1 122 اككلاص 52 2[ - 
,102053 .612م0 رمذكلء2]2 : (1685-1757) 100222160 ,52712 

8 .111 .عوط 

0222011 .211 مصلا ..2غغع7101ا رطعط'" : (.5111 .عءة) مإعطءمطعه 

"0 


.©2021 50م ,18032 : (1806-1864) 16م رملناء5 

.23 .2221500ع8 52 1ل ل تعلطعع:م هآ : (.2126 بععة) مع[لرع ه100 راكع 1زم * 
1-9 .22222111 

.مكدص1آ! ...1221م ,لتارذه5 0101" : (.571 .ععة) معقع15220 ,501300 
ع1 .22-27 

ع وظمكه ,لأه5 “عم روضمع 1 ع ملعتن : (1889-1946) 2ص[لأتصسجدكة رعععطماءاهة 
08 ,هتأوء طأءع02 


1 ,05265152 “عم رماأعككء اع -دطيعمم 11 : (1873-1941) 2506عع11 ,ماه 

.(085) 1962 ر.ث.5.لآ رككهقم ,151000 عط1 : (-ه188) «مع1 ,لإكاوم5251 
.211.7 .2و2 

.6 رعاع ع5 2ن “ءا [منال : (1681-1767) ملاتطط ععرمعء2) ,مسفمصعاء 21 
.5-6 .221 .232 .1716 ,212م1آ 

.22 .(كمتاتطظ) .1730 ,رعتناوط تفط .01260210 ,282551092 ارأعط 442 56 ب 
.46-48 .1711 

84 ,015260510 ,25120 01 201062 هآ : (1824-1889) مالاععناناً رلمقامى 71 
124-11-5 .12 .231 


42 ع5 1[طلام ه502 : (1210-1259) 51202276 1ه عصلخ1 .117 انططتط 1" 
10117 

4 ,17626212 .0612 ,1521320 : (2< - 2 1650) عن 1اعآ معممء2105) ,1أ5ه0 1" 
4< انا 

221122 .652م0 ,3[عاعة 60 0:غ11ممم1 : (1727-1779) 1022250 رهاخ1526 
.46-7 .211 عوط 

.5121 052121332 ,1053 : (.261711 .عع5) مللماصة معوعء ص هط ,للا تقصصة7؟1 
46-7 .6711 .27 .1661 رماع1مم5 

رع الطعمف) د5ع502 200105طناه18' : (1195- .ء 1150) ع0 مم86 ,نمع لمغدعء17 
11117 


/1113!_ 23011030 © “اع اننا 


حي 
(غ06)) .1842 ,8411320 .22عم0 ,مععنطة]أا : (1819-1901) عمطع2115) رألعء17 
.13-15 .17 .25 


.12201056م © 2701 267 5012232323 ,تفصع 2د5 01 تمعلطوعء:م 3[ ب 
1-0-.222111 بعو2 


.5 10 : (1291-1961) ع0 عمماللط2 ,قئ 71 


7 ,51210213 ركلاقدجء2 01 2001 1536 : (- 19608) علء1ععلع*1 ,رمقصن[اه7؟ 
82-4 .5217111 عوط 


2 الأألاء 2289‏ (ل.2جعم 0‏ ر[ةتلكضهة : (1813-1889) لتقطعلظ ,ععصود18 
06622 


152266560 532 01 عأهصلاد ع1 : (1684-.2 1620) وععلصمة مامز رتملدكث 
.106-108 .61 .1232 .1681 رتأمم1]3 .810ه0غجه 


وأكلدقث”0 م1أعجعتامم ع0 [وم5عاممة1 : (-1885) ملزنااع5 ,21120 تاه 
.95-7 .51 .2ه .1926 ,0720210 


6 ر150[م0:8 عم وعع11 : (1752-1897) 10تلمخصث 2]12013 رأأأءتدعماتك 
.مه .71 .عد .1791 ,1113020 
0 .71 .عه .1799 ,3أجعمعلا .52عم0 رعصاطد5 غ1اعل مدع 11 ب 


ثالث عشر : قوامرس وذهارس : 
56 لعولا ك1 .لممممعتكه .1 .11 بأط .00 الإتقصم1اء01آ[ غ16أماواعم 
2512011095011 .كاصلد5 عط )0 لإتفصه00كت101 متنهمعء عط 1 :.0آ عع نومام 
15 
6.ش.5.لآ الإتقمه0 1011 علالعدمماعنوزعصظط ع تامطندن) عط1 : (ع«م6تللع) - 
املا و راوع تصوومع أعل ع عععم0) غ11اع0 امام م8 ه216 عع[ 1012102210 
.1947-1050 ,8111220 
-1956 ,2411320 .1آ0/ا 9 ,أ«معسة أاأعع0 تمدام صم8 ملعدمعغاع ا[ 10مقده0121آ1 
#رادن 
180200 .02055 .نآ .*1 نط .»ع رطءعناطن) ممتأمتعطن) عط 1ه لصسهصه 101 ل مم0 
/11 


صذ 4842665 21062516 20د و5عصداة «عممع2 1ه لإخقم ه811 كه :.2 رععطصره 1 
.2968 ,01050 .دمغع اعصاك .5 شط0 بط 0ه15مع5 رعاصد[ 1ه وله18 عط 


,رمعةعتطن) الإتقصم1ء101 عأطالظ 5امععصلا :.'84.1 ,مععصنا 


-5مع2هن) لكل : (5مغنلء) .لة ,مغللا 12 لصه 1 ,رمتوععظ8 لصة .لظ رمصلء1 18/11 
5 ,رلملصمآط .تإلعمهن) عمستعالطا عط 0غ ععصهل 


الزركلى 4 وير الدين : الأعلام 5 (أعوس تراجم كم ادال والنساء “ن 
العرب والمسة مر بين والمستشرقين » ٠١‏ أجزاء . القاهرة . .١969--1١984‏ 


54 
رابع عششر : داثرئا معاروف : 


.0 ,5411320 .11م 5 ,اأصدعضةة) دأالعمم دك 
,20111320 .7011 2 ,أأخضدم د 15لعزم1لءاعصظ 


خامس عشر : الدوريات : 
001 عع2ة 51 1ه وا2طلحمق 
116021 -اعع ناا (ع0 13مرعلوءعم ذزلاعل 61م 
11 01 فأخاوس تلصلا ' لاع اعم 
2215 ,رمالل .0 «12102ووووك'1 ع0 نتاء[انسظ 
6151815 دنآ عطادعن) ادل 5علاودعاصة10 دعل بنظ 0 501616 12 ع0 صناء لاما 
11 رصع ص ة 1160162 
الت اانا 017 الافى توفت1,1 © 
1162 يتسقفتعتطن 
20016 66ج ناه رع1نا ا 22ء ]أرط 012021211576ن) 
,5110165 أققظ عمدء]2 عط 1ه أهقطناو ل 
0لط0) رعط 1" ,بورع 11 بمبرصع جز 
و3أع010غأ صف 012نا لا 
110 ,1211323 6 21ء1ق 4 11152 1102ل 
1 عمه1010ء21 أع0 اصعءع30نزري) ألامنالا 
مقتطماء120نط2 ,لغعاءه5 إمعتطممهوهائط28 مدعاعع ةم عط أآه دعصم العععمعط 
.ث.كد. لا .ك5كد4ة رعع22210ن) ,تتنالناععم 5 
112111 1ل0ننادك 
.23215 ,راعند0) اع 1 
0 ,11 ,ماع17 


سادس عشر : اطالس : 
.2 سد 110 .854.[ لاط .قصدىئ رع[طل8 عط 1ه كداعة :.2.آ ,عععطص 11ه:0 
,13205«#عطاء ]8 .بزع [بوحم ]1 
-132220205ط .لومم نت 84601221 عط 01 كقفاعغة مأنودعء2 ع1 :.ن) ,لإلع ال 2/1 
1 انود 
لق ذ1ذدة1ن) عط كه ققلغة :.82.8 ,ل:ةااتتطء5 لصد .34.قة ,معلن21 علطا دوما 
2060 رق 2 دامع طاععء!8 .18/010 


لاط لوطع طقتلعصظ رده هن [ااان) مرعئؤوعء8آ1 1ه كقاعك :.1 روععء84 ع1 م175 
0 ,2205 [1معطاء!8 لاععمز8 .ف .1 


مامدظ عط [أه قماغ : للمقصغطه54 صملاواعطن) 20د .1 رمععء84 معط ددرا 
دنإء 101 .2.8 0ه .لصسالء28 .ظ باط .قصقع ,للعه6آ1 معطت 
,2205 1عطغء/11 


/111!_ 23011030 © “اع اننا 


34١ 

هازارد ٠‏ ه. وكوك ٠ه‏ وسعيلى 2 2 اطلس التاريخ الإسلانى 0 ترجمة 

ومراجعة وتقدم براه زكى خورشيد ومحمد مصطى زيادة ومحمد عوض 
محمد . القاهرة . 


سابع عشر : 2-8 المراجع 3 
.5 ,102023 .1964 21 1950 021 تطءدعء:م103 للنؤ5 11[ :.ظ ,مغأدمموىط 
5 فصآ .(لعناء7 اع .لء) 060هه84 اعد 1211322 16622052 12 


1137| 2301020 © ناعا ]اننا 


ع > شم 


فهرست اللوحات 


صورة الغلاف : دانى . مقتبسة من رسم رافايلو فى صورة الدسبوتا أو تمجيد القربان 
المقدس ( ٠0٠١ ١6١04‏ ). الأصل فى متحف القاتيكان . 

داننى ف المنى ٠‏ مقتبسة من بطاقة مصورة مطبوعة فى رافنا . وهى مأخوذة فى الغالب 
كا فى رأى إرنست هاتش ويلكنس - عن الأصل الذى رسمه جون لول » والذى 
عرض ف الأكادعية الملكية فى لندن برقم /17417 فى سنة 1814 ء كا ورد فى التقرير 
السنوى واالثامن والثلاثين لجمعية داننى ف الولايات المتحدة الأمريكية » المطبوع فى 
بوسطون فق سنة 191١‏ ص 59 . 

داننى وبياتريتشى وبيكاردا دونانى فى مماء القمر . هذه الاوحة والاوحات التالية حى 
رقم 1 منقولة عن رسوم جوستاف دوريه الى زين بها طبعات الكوميديا الإفية 
(1851). أنشودة 8# : ...23٠١‏ 

الطوباويون فى سماء مركو ريو أوعتطارد . أنشودة © : 3٠٠١‏ . 

دانى وبياتريتشى وشارل مارتل فى مماء فينوس أوالر هرقاء الفرقة ا لاد 
المسيح والطوباويون على الصليب فى سماء مارس أو المريخ . أنشودة .1٠١ : 1١4‏ 
دانتى وجده الأكبر كاتشاجويدا فى سماء مارس أو المريخ ٠‏ أنشودة 18 : 378... 
داتى وبياتريتشى يتأملان الطوباويين فى سماء جوبيتر أو المشيرى ٠‏ أنشودة 
ل 

داتى وبباتريتشى يصغيان إلى :رتم الطوباويين فى سماء جوبيتر أو المشترى 
أنشودة ...23٠١ : ٠١‏ 


. . .١7 : 7١ دان وبيائريتشى يتأملان الطوباويين فسماء ساتورنوأو نحل . أنشودة‎ - ٠ 
...10/ : ١ دانبى وبيائريتشى ويوحنا الإنجيل فى سماء النجوم الثابتة . أنشودة‎ ١ 

دانبى وبياتريتشى يتأملان حلقات الملائكة فىسماء ارك الأول ٠‏ أنشودة 39:74 . . . 
٠‏ دانى وبياتريتشى يتأملان وردة الطوباويين فى ١‏ الإمبريوم » أو سماء السماوات . 


أتفودة 1 ا 


4 - تتويج الطوباويين . منقولة عن صورة لوكا سنيوريلى  1١441١(‏ 57#ا1). 


الأصل قَْ كاتدرائية أورشيقو . أنشودة ىن وما بعدهأ . 


"56584 


فهرست الرسوم والريطتين 


حلقتان من الطوباويين تدوران من حول دانى وبياتريتشى ٠‏ الرسم مأخوذ عن 
ترجمة الفردوس يقلم دورو لى سايزر وباربارا رينولدز » طبعة ينجوين » 
لندن » 1957 ص 155 . أنشودة ١1‏ حاشية ١714‏ 
نجوم الدب الأصغر والنجم القطبى ٠‏ الرسم مأخوذ عن الترجمة السابقة الذكر 
ص 174 . أنشودة 17 حاشية 8 . 
حرف 84 مرسوم بالطريقة القوطية . مأخوذ عن قاموس دانى لياجيت تويئى » 
مراجعة وتنقيح تشاراز سنجلتون . طبعة أكسفورد سنة ١954‏ ص 48 . 
أنشودة ١8‏ حاشية 7/١‏ . 
زهرة اازنيق تأخذ فى التحول إلى صورة النسر ٠‏ اأرسم مأخوذ عن قاموس. دانبى 
المشار إليه ص 48 ٠‏ أنشودة ١8‏ حاشية 67 . 
النسر. الرسم فاخوذ عن قاموس داتى المشارإليه ص 48 . 
أنشودة ١8‏ حاشية 87 . 
رأس النسر . مأخوذ عن ترجمة الفردوس المشار إليها ص 758 . أنشودة ٠١‏ 
حاشية 49 . وا لد “نل 
رسم إيضاحى للفردوس مأخوذ عن الترجمة المشار إليها . 
خريطة إيطاليا . 
خريطة تقريبية لحدود ممتلكات تسكانا فى سنة مع بيان بعض المواضع 
المحيطة بها . : : 
الخريطتان مأخوذتان عن قاموس دانى لباجيت توينى المشار إليه . 
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فهرست | محتويات 


الإهداء 2 . ا , 5 . : 700 5 0 

تصددر لد ل ا اخ ا اه 

مقدمة : تمهيد ‏ ظر وف كتابة الفردوس -الرسالة إلى كان جراندى 

دلاسكالا_إمكانية فهم الفردوس وتذوته بعض أصول الفردوس- 
دناء الفردوس- دانى قُْ افردوس- بياتر يتثى قَْ الفردويس - 


دانى والموسيى - الموسيقيون ودانى - صور افردوس .  .0‏ 4 


النشيدالثالث : الفردوس ‏ .2 . لو ال لد قلا 
الأنشودة الأول  .‏ . خلا بوك “بك 2 “كخم 


و اآلثانية . : : 5 , : : 41 

9 الثااثة 1 : : 1 1 ء 7 6 
١ 3‏ الرايةة : ا ا 7 1 ليد 
و الحامسة . ء 1 5 5 1 : ١76‏ 
9و السادسة . : 1 5 5 1 . ١٠‏ 


9 السابعة ‏ . : 1 ١‏ 1 : /اه ١‏ 
و الثامنة . : : 1 : 4" 
و التاسعة ‏ . 1 : 1 1 , : هما 


3 «الفاشروقة أي ع ل ع ا اخ خا ين سد اطن؟ 


دو الحادية عكرة .2.00 اال اال ال ال .ا ا كم 
0 الثانية عشرة :. : 5 . ٠. ٠.‏ با 


0 الثالثة عشرة : ٍ : : 5 لمكا 
و الرابعة عشرة ‏ . , 5 : . : 5 نيف 
و الحامسة عشرة ‏ . 2020. اال اال اال. ‏ الى .ل فلم”_ 


الأنشودة السادسة عشرة 


السابعة عشرة 
الثامنة عشرة 
التاسعة عشرة 
العشرون 

الحادية والعشر ون 
الثانية والعشر ون 
الثالاة والعشرون 
الرإيقة والظترون:.: 
القائيية واليشر ون 
اللنادسة والفشمروت 
السابعة والعشر ون . 
الثامنة والعشرون .. 
التاسعة والعشرون . 
الثلائون 

الحادية والثلاثون 
الثانية والثلاثثون 
الشالثة والثلا ثون 


موجز مضمون الأناشيد 


تذييل : ترجمة الكوميديا بعامة ل ثىء من ظروف ترجمى 
للكوميديا - دعوات لاسفر إلى الخارج فى سنة 1958 - رحلة 
أورويا من "7 يوليو سنة 1955 إلى © يوليو سنة /1951 : 


نايل » روما . بير ودجا . فلورنسا . راقنا » البندقية » باريس » 
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لندن » ياريس ء فلو رنسا » رمما : باليرمو » رمما ء نايلى - 
المال وأثره فى الأدب والفن والعام ‏ خحتام 


المللاحق : 


: ١ ملحق‎ 


ملحق ” : 


ملحق " : 


ملحق 6 : 


بعض التوار بخ . 

جزء من شجرة دانبى منذ جده الأكبر 
كاتشاجو يدا حبى أبناء داننى 

سلازلة داتى المباشرة من ابنه بيئرو حبى جينقرا 
ف القرن السادس عشر 

جزء من السلالة المباشرة من جينشرا وماركانتونيودى 
سير يجو حتى أوائل القرن العشرين 

بعض المعاصرين لدانى )١"58(- ١١58(‏ 
من رجال الأدب 


: بعض المعاصرين من رجال الدين والعلم والصوفية . 
: بعض المعاصرين من الو رخين 

: بعض المعاصرين من رجال الرحلات واللحغرافيا 

: بعض المعاصرين من الأطباء . 

: بعض المعاصر بن من رجال السياسة 

: بعض المعاصرين من رجال التصوير وزخرفة 


الكتب. 


: بعص المعاصرين من رجال النحت والمعمار 


: بعض المعاصرين من رجال الموسيى 
: بعض الأمراء والأدواج والبابوات والأباطرة والملوك 


4 


5545 


566 


وا 


>54 


ملحق ١6‏ : مراحل دراسى لدانى وترجمى للكوميديا 
ملحق 1١‏ : أسفارى إلى الخارج 

المكتبة 

فهرست اللوحات : 

فهرست الرسوم ارين 

فهرست اتويات . 


مطابع دار المعاروف مصر 
سنة ١955‏ 
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رجحم سيم 
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/111!_ 23011030 © “اع اننا 


